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ومَوْقفهَامنَ الإنتلاموا ديت فائرد لمر 


أسكاذا لعقهرة كَالمَذاه ب المعا سويد ب 


د عَالِديْن إبْرَاهِتِالدَيّان 
خا نيين اننيب التتاسيزة بجَايعة الي تاوزن عد الترير 


باد و7 
س9 .")لاع + كيز) مه ) 

ضمن المراحل التاريخية التى تعرضت فيها الأمة الإسلامية لهجوم شرس من 
كيد الأعداء؛ مرحلة نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري. 
والتي برزت فيها أفكار تدعو إلى وحدة الأمة تحت شعار جاهلي هو شعار القومية 
العربية. وحرية مطلقة وعقيدة وثنية. 

وتولى تصدير هذه المبادئٌ ونادى بها جمعيات سمّت نفسها (جمعيات إصلاحية). 
وقد كان لمنهج هذه الجمعيات وما قدمته من طروحات أثر عظيم على عقيدة الأمة 
الإسلامية. وعلى الطبقة المثقفة والشابة منها خاصة. وفتّنت هذه الطبقة بشعارات 
براقة وساعد على تقبل هذه الشعارات الواقع الانهزاميٌ الذي تعايشه الأمة في 
القرن الرابع عشر الهجري. 

ورغبة في كشف حقيقة مبادئ ونظم وأعضاء الجمعيات القومية العربية. جاء 
هذا الكتاب بيانا لناهج ومعتقدات هذه الجمعيات. وتوضيحا للأبعاد الفكرية 
والعقدية التي تسمعى إلى تحقيقها. ؛ وكشفا لحقيقة دورها في إجهاض جملةٍ من 
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حخد ا الى 
وان 


) سسا جه« 


وَمَوْقِفهَامِنَ الإنتالكم وَالمُسَلِمِينَ في القَرْن الدَابِعحَش 
موالمشلمين في القر نٍالرّايِع عشرالهجْري 


إعداد 
أ.د خالدتة إجرا 59 0 


1 


9 مجلة البيان. 577١ه‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء التشر 


الدبيان» خالد إبراهيم عبد الله 


الرابع عشر المجري./ خالد إبراهيم عبد الله الدبيان» - الرياض» 
اد 5 


ردمك: لا -ده١ه-١8191م-"5.07-م/؟‏ 
١‏ - الإسلام والقومية ؟ - الإسلام - المذاهب السياسية 
” - القومية العربية - نقد أ. العنوان 


دوورض 5 6 115117 /اه 577/44 ١‏ 


رقم الإيداع: /49651/ 53737 ١‏ 


ردمك: /ا- م٠‏ - 58-4191 -10/8؟ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وعدة للا شريك لس وأشهد أن محمدا عيده ورفوكف وشيركه من عاقه وأسي عل 
وحيه» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؛ ورضى الله تعالى عن الصحابة الميامين 


وعمن سار على نهجهم واتبع طريقتهم إلى يوم الدين. 

يا أَيُهَا لَذِينَ آمَئوا انَهُوا الله حَقَّ ثُمَاتِهِ ولا تَحُوتُنَ إلا وَأَنْمْ مُسْلِمُونَ 74 . 

ويا يَا أَيّهَا يّهَا الئّاسُ انَقُوا وَبَكُمْ الَذِي خَلَقَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
الب مَ إِنَّ اللّهَ كنَ عَلَيككُمْ رَقِيبَا 74" . 

<إيَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَقُوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا + يُضلح لَكُم أَعْمَالكُؤ وَيَغْفِزْ 
اليا ويه بق َهُ فَقَدْ فَارَ فَوْرًا عَظِيمًا 74" . 

أما بعد: 

ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: [كَانَ النَّاسُ 


و -ه 1 أ ىه و 


يَسْألُونَ رَسُولَ الله كي عَنِ الْحَيْ وَكُنْتٌ أَسأله عَنَ الشّرٌ مَحَافَةَ أنْ يُدْرِكَنِيء فَقَلْتُ: 


ينا 


.)٠١5؟( سورة آل عمران. رقم الآية‎ )١( 
.)١( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 
الاب‎ -1١( سورة الأحزابء رقم الآية‎ )'( 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


يَا وَشُولَ اللو بي اولع هر تجا اهلا ركلا لخر مو سرك 
شَرٌ؟ قَالَ: نَحَمْ. قلْتُ: وَعَلَ بَعْدَ ذَّلِكَ الشّرٌّ مِنْ حَيْر؟ قَالَ: َعَمْ وَفِيهِ دكن قَلْتُ: و 
دَحَنْهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهُدُونَ بِعيْر هَذِبي تَعْرِف مِنهُم وتنكر. قَلْتُ: فَهَل بَعْدَ ذَّلِكَ الْحَيْر مِنْ 
8 َالَ: نَحَمْ دعَاةعَلَى أَبوَابٍ هنم مَنْ أَجَابَهُْ يها قََهُوهُ فِيهًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله 
صِفْهُمْ لنا. َلَ: هم ون جلي وََلّمُون .فت مرفي ِنْ أَدرَكَنِي ذَلِكَ؟ 
قَالَ: رم بمَاعَة اْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ كلت إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةَ ولا إِمَامٌ؟ قَالَ: 
َاعْتَِلُ يَلْكَ الْفِرَقٌ كُلَهَا وَلَوْ أَنْ تََضَّ بِأّصْلٍ شَجَرَةٍ حَنّى يُذْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى 
0 
بِيْنَّ هذا الحديث الصحيحٌ الداءً والدواء. : فبِيّن الرسول كَل الداء بأنه سيظهر في 

الأمة دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابٍ جم مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيَْا قََهُوهُ فياك وهُمْ مِنْ جِلْدَينا وَيتَكَلمُونَ 
ْنَا وفي مقابل هذا الداء بين كك الدواء وهو لزومٌ جَمَاعَةٍ اْمُسْلِمِينَ وَِمَامِهِمْ. فإن 
لم يَكُنْ هناك جمَاعَةٌ وَلا إِمَامٌ. فيجبُ اغْتََالُ الْفرَقِ ودعاة النار. 

وقد مرت فترات من تاريخ الأمة الإسلامية تعرضت فيها الآمة لسهام الأعداء 
في أعظم قضيةٍ تتعلق بوجودها وتمكينها في الأرضء ألا وهي مسألة العقيدة» فمرة 
منعاولاً لديا المديح الرياتن سيج عقاات ‏ والعرض بيهر لشي فى مركي 
العقيدة» ومرة تحت ستار شعارات براقة ظاهرها السلامة» وباطثها الكفرٌ والرندقة. 

ومن ضمن المراحل التاريخية التي تعرضت فيها الأمة الإسلامية لهجوم شرس 
من كيد الأعداء؛ مرحلة نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر الهجري. 
والتي برزت فيها أفكار تدعو إلى وحدة الآمة تحت شعار جاهلي هو شعار القومية 
العربية» وحرية مطلقة وعقيدة وثنية. 


.)1081( صحيح البخاريء كتاب الفتن» باب كَيْفَ الأمرٌ إذَا لم تَكُنْ جْمَاعَة رقم الحديث‎ )١( 


لهذا 


المقدمة 


وتولى تصدير هذه المبادئ ونادى بها جمعيات سمّت نفسها (جمعيات 
إصلاحية)» ولتحقيق مآربها قامت بوضع منهج لها حددت فيه: 

أ أهداف الجميعيات الاصلاسة. 

ب) شروط الالتحاق بهذه الجمعيات. 

ج) المطالبة بالاستقلال والانفكاك عن الدولة العثمانية. 

د) أسلوب التعامل مع المعارضين لأهداف هذه الجمعيات... إلخ. 

فكان لمنهج هذه الجمعيات وما قدمته من طروحات أثر عظيم على عقيدة الأمة 
الإمملافيق وصلى الطلقة المشقة والشابة متها حاصة. ونست هته الظفة يكسارابت 
براقة» وساعد على تقبل هذه الشعاراتٍ الواقعٌ الانهزاميٌ الذي كانت تعايشه الأمة في 
القرن الرابع عشر الهجري. 

ورغبة في كشف حقيقة مبادئ ونظم وأعضاء الجمعيات القومية العربية» فقد 
اخترت هذا البحث: (الجمعيات القومية العربية وموقفها من الإسلام والمسلمين في 


القرن الرابع عشر الهجري) موضوعاً لرسالة الدكتوراه في كلية الدعوة وأصول الدين 
بجامعة أم القرى. وذلك للأسباب التالية: 


اابيات القيار الرضوء: 
أولا) تسليط الضوء على حقبة زمنية من تاريخ أمتنا الإسلامية عرضت عليها 
أفكار ومعتقدات تخالف الكتاب والسنة. 


نانيا) وان البتافح: والمسهدات الى تناد .يها الجتعيات الى تسبية لقلنها 
جمعيات إصلاحية» وعرضها على الكتاب السك 


اا 


الجمعيات القومية العربية 


الثاً) توضيح وبيان الأبعاد الفكرية والعَقَديّة التي تسعى إلى تحقيقها الجمعيات 
القومية العربية. 

رابعاً) كشف دور الجمعيات القومية العربية في القضاء على مفهوم الخلافة 
الإسلامية» وإسقاط الدولة العثمانية التى تنادي بالخلافة الإسلامية» ودور الجمعيات 
القومية في هيمنة الدول الاستعمارية على بعض البلاد الإسلامية. 

خامساً) الاقتداء بسلف الأمة فى بيان معتقدات وأباطيل أهل البدع والزنادقة»كما 

سادساً) التعريف بأعضاء الجمعيات القومية العربية» ممن كان لهم دور في تسطير 
أنظمة وقوانين هذه الجمعيات خاصة. 

وقد بين الشاطبي المنهج الشرعي في كشف أهل البدع بأسمائهم, فقال: (لا ينبغي 
للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان» وإن كان يعرفهم 
بعلامتهم بحسب اجتهاده. اللهم إلا في موطنين: 

الأول: حيث ننه الشرع على تعيينهم كالخوارج» فإنه ظهر من استقرائه أنهم 
متمكنون تحت حديث الفِرّق''» ويجري مّجراهم من سلك سبيلهم. 

الثاني: حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام ومن لا 


)١(‏ يقصد الشاطبي رحمه الله بحديث الفرق قول الرسول وُلة: [افْترقَتِ الْيهُودُ عَلَى إخدَى أو ثنتَيّن 
وَسَبْعِينَ فِرْقَة وَتَمَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى إِحْدَّى أو ينين وَسَبْعِينَ ِْقَة وَتَْترِقُ متي عَلَى 8 
نوين :ستو أبي ماود كاب لسن لات كوي التتاروقي الساتيت ٠‏ ) وانظر: ساك 
الإمام 0-5 بن حنبل» ”7/ 77377 وسئن ابن ماجة» كباب الفتن؛ باب افترَاقَ لمم رقم الحديث 
ةك" 


لنا 


المقدمة 


علم عنده» فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» وهم من شياطين الإنس» 
فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له 
الشهود على أنهم منهم... فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشهير بهمء لأن ما يعود 
على المسلمين من ضررهم إذا تركواء أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتنفير 
عنهو)”. 

سابعاً) لم أجد على حدّ علمي مَنْ استقصى الكتابة في هذا الموضوع المهم 
وإن كان قد كتب في جوانب منه؛ وقد بينت في التمهيد أبرز الدراسات (العلمية) التي 
قدمت في هذا الموضوع. 

4 صعوبات في أثناء كتابة البحث: 

لقد واجهتني في أثناء بحثى في موضوع الجمعيات القومية العربية صعوباتٌ؛ 
أسأل الله أن يجزي من أعانني على اجتيازها خير الجزاء. فمن ذلك: 

.١‏ أن بعض أمور الجمعيات القومية العربية تتسم بالسرية التامة» مما يجعل 
التعريف بحقيقة الجمعيات وبيان مبادتها السرية من الأمور المتعسرة. 

". لاقيت أثناء كتابة التعريف بالجمعيات القومية شخصياتٍ كان لها دور مؤثُرٌ في 
التخركة العلهية"المعاطرزة كتحقيق يعشن كنت السلف وتشرها وكان لهذّة الشخضيات 
دور باررٌ في السعي إلى تأسيس الجمعيات القومية العربية؛ مما جعلني أتحقق أولًا من نسبة 
بعض الآراء إليها. مع التأكيد على أن الله قد كتب العصمة لرسله» وكما قال بعض السلف 
عق أتسهو: (كل يوذ منه ويرد عليه ]لا سبحب مذ القير مقيرا إلى قير سول الله 


أن كفيرا مع الدراسات العلمية كنياآ أصحابها فحت ثأتي الفيعة القرمية 
الاعتصامء الشاطبي؛ شا و7155 4قار المعرفة؛ بيروث» لبثان: 


ا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجزي سس 


العربية» مما يجعل الاستفادة من هذه الدراسة محدودة فى جوانب معينة. 

؛. ظهور تناقض واضح في مواقف أعضاء الجمعيات القومية العربية في كثير من 
الحالات التى يجب أن تُتَخْلّ فيها مواقف محددةء والتناقض والاختلاف فى اتخاذ 
المواقف المحددة يؤثر في تقويم مواقف الجمعيات من الأحداث. 

4. مواقف العلماء المعاصرين للجمعيات القومية تجاه آراء ومبادئ الجمعيات 
من أهم ما يفيد الباحث ويساعده؛ ولكن للأسف بعد البحث تبين لي ندرة المواقف 
أربابها فيما بينهم على إسقاط كل من يعارضهم غالباًء ولقيام دول تتبنى هذه المذاهب, 
وكثير من الناس يسايرهم أو يغض الطرف عنهم رغبة أو رهبة. 

يلقن للسق: ١‏ يطيخ بالكايتوكما فالايسواه. إإله 235 لا يَرَالُ طَائِعَة مِنْ أَمَبِي 
ظَاهِرِينَ حَتَى يأَتِيَهُمْ َم الله وهم هم ظاهرٌون]("2, وقال البخاري: (وَهَمْ أَهْلٌ العلم)”". 
فقد أبقى الله من العلماء - رغم قلتهم - شوكة في حلوق القوميين كما سيتضح في 8 

5. إن الحيرة التى كانت تمتلكنى - إزاء الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية 
وضعف السبك في الكلام الذي اقتبسته من كتب القوميين كبيرة - فكنت أتردد بين 
ناكمل الأبانة العليية فى قل الصوص من تركها حلي حالهاه وبين ها في أن 
يكون عليه النص سليماً» فهديت إلى أن أصحح ما كان جسيماً من الخطأ وما يكتمل به 


الفا 


المقدمة 


المعنى المراد دون مساس بفكرته الجوهرية. 

ومعلوم أن هذا الضرب من الكتب؛ دون الكتب العلمية التي تحظى بالعناية من 
أصحابها ومن قبل أهل المطابع» فضلاً عن أن أغلب كاتبيها من غير المتخصصين. 
ويكتبون بلغة الصحفي والسياسي. 


إلا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري سس 


بعد توفيق الله تعالى» ثم توجيه وإرشاد شيخي الفاضل الدكتور علي بن نفيع 
العلياني» المشرف على الرسالة» احتوت خخطة الرسالة على: مقدمة وتمهيد» وأربعة 
أبواس» وخاتمة. 

أما المقدمة فقد ألمحت فيها إلى الموضوع, وأهميته والأسباب التي دعت إلى 
اختياره» وبعض ما اعترضه من عقبات. 

وأما التمهيد: فقد اشتمل على الأمور التالية: 

أولاً) الدراسات الموجودة عن موضوع الجمعيات القومية العربية» وجرى 
تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الدراسات العلمية عن هذا الموضوعء وأقصد بها: الرسائل 
والأبحاث العلمية التى استطعت الاطلاع عليها. 

القسم الثاني : الكتابات التي أصدرها أعضاء الجمعيات القومية العربية في 
موضوع الجمعيات. وتعتبر مذكرات أولئك الأعضاء من أهم مصادر التعريف بنظم 
ومبادئ تلك الجمعيات. 

ثانيً) عرض موجز للحالة العَقّديّة للأمة الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري. 

أما الباب الأول: فكان موضوعه: التعريف بالجمعيات القومية العربية» وأبرز 


رجالها ومبادتها. 


نذا 


المقدمة 


وقد عققدت فيه أربعة فصول" 

الفصل الأول: التعريف بجمعيات القومية العربية. 

والجمعيات القومية التي عَرّفت بهاء هي: الجمعيات التي كانت في الفترة التاريخية 
منذ إعلان الدستور العثماني وقيام الدولة العربية الأولى في دمشق والحجاز. 

وقد ذكرت جمعيات قبل هذا التاريخ وذلك لأهميتها وارتباطها بالجمعيات 
القومية» كما عرّفت بحزب البعث العربي وذلك لموقعه المؤثر في تاريخ الفكر 
القوميّ» ومما يحتويه التعريف بالجمعية: نظام الجمعية» وذكرٌ المؤسسين لهاء وتاري 
التأسيس» وأبررٌ الأعضاء. 

الفصل الثانى: أهم أسباب دشوع هذه الجمعيات: 

بينت فى هذا الفصل أبررٌ أسباب نشأة الجمعيات القومية العربية» وانقسامها إلى 
قسمين: أسباب رئيسة» وأسباب فرعية. 

الفصل الثالث: الأهداف العامة للجمعيات القومية العربية. 

سعت الجمعيات القومية العربية لتحقيق مآرب وأهداف. تطمع في تحقيقها على 
واقع الأمة» إذ بينت هذه الأهداف التي صرح المؤسسون عن بعضها. 

الفصل الرابع: أبرز رجال الجمعيات القومية في القرن الرابع عشر. 

كانت بعض الآراء والأفكار التي نادى بها بعض مفكري العرب في القرن الرابع 
عقر المكرق عائلا من عر امن #آسيين أهداف السمعانف القرميق ولية) سقيميت 


هذا الفصل لترجمة بعض رجال الجمعيات القومية العربية» وتناوّلت في الترجمة 


اذا 


الجمعيات القومية العربية ٠‏ 
وموقعها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الشجزي هس 

)١‏ تعريف موجز بالشخصية الذاتية. 

) اتجاهها العقدي. 

*) أهدافها وآراؤها في القومية. 

) آثارها العلمية والعملية في تأسيس الجمعيات القومية العربية. 

أما الباب الثاني فموضوعه: موقف الجمعيات القومية من العقيدة الإسلامية. 

وفيه خمسة فصول: الفصل الأول: موقف الجمعيات من مصادر العقيدة الإسلامية: 

وقد عرضت في هذا الفصل موقف الجمعيات القومية العربية من مصادر العقيدة 
وهي: أ - القرآن الكريم» ب - السنة النبوية الصحيحةءج - الإجماع. 

الفصل الثاني: موقف الجمعيات من أصول العقيدة الإسلامية: 

ويسقاييات وض قن عو الل الحبعيات القويية من ممعادر العقيدقه خرفيت أيقيا 
موقفها من أصول العقيدة» حيث قسمت هذا الفصل إلى مباحث كالآتي: 

أولاً) موقفهم من التوحيد. والكفر بما يناقض توحيد الطلب والقصد'"'» ويشمل 
ما يلي : 

)١‏ موقفهم من توحيد الأديان 

؟) موقفهم من تحكيم الشريعة» وتعظيمهم لقوانين الجاهلية. 

ناتا) اعينة الى لاو اتاد 


ثالثا) نبوة النبى محمد وَيِلْهٌ وسيرته. 


)انحر مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن القيم» ذا 4 ذار الكثات العريى» 
بيروت» لبنان» ال 55 


كلكا 


المقدمة 


الباب الثالث: موقف الجمعيات القومية العربية تجاه الدعوات الإصلاحية 
المعاصرة لها. وينقسم هذا الباب قسمين: 

القسم الأول: موقفهم من الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية. 

القسم الثاني: موقفهم من دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 

الباب الرابع: موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات. 

بعد بيان المبادئ والقوانين» وتوضيح المواقف من مسائل العقيدة» ختمت البحث 
بموقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعياتء ثم بينت دور العلماء في تحذير الأمة 
من الآفكار والمعتقدات المتحرفة. 

الخاتمة: وقد أنهيت الموضوع بخاتمة موجزة حوت أهم النتائج التي توصلت 
إليها فى هذا البيحث. 

منهجي في البحث: الحقيقة أن البحث موضوع واحد ذو شقين» أولهما: التعريف 
بالجمعيات القومية. وثانيفها: موقفف هذه الجمعيات من الإسلام والمسلمين» 
وانتظمت مادة البحث فى ذلك من خلال اعتماد المناهج القالية: 

ل المنهج التاريخي: وهذا المنهج سلكته في كتابة الباب الأول من الرسالة» 
حيث جرى الحديث عن تاريخ وتتبع أطوار نشأة الجمعيات القومية» وسيرة موجزة 
عن أبرق البوسيق لهنا 

واأننابكلت قداواهم اسهد فى محاوالة الترقيق بين أقرال أضفياء الجمطاك دلق 
العربية المدونة في مذكراتهم الخاصة وبين نظام ومبادئ الجمعيات. 


لدنا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجري 


ومن أجل أن يكتمل التعريف بالجمعيات القومية العربية وأسباب نشأتها فقد 
عرفت بأهم الجمعيات التركية» وذلك لارتباطها بأسباب النشأة. 

ورغبة فى بيان تأثير المدارس التنصيرية والمحافل الماسونية على الجمعيات 
القومية» ققل أرحت بصورة موسزة لهذم المداوس والبيغاقل الماسونية. 

ثانيً) المنهج الوصفي: ويراد بهذا المنهج بيان مبادئ وأهداف الجمعيات 
القومية العربية» وعرض ما نادت به من آراء وأفكار» مع التركيز على الجوانب العقدية 
المنصوص عليها في الباب الثاني. 
كتابات أو مذكرات أعضاء الجمعيات أنفسهم» كما استقيت معلومات من المجلاات 
والصحف والدوريات المعاصرة ذات الاتجاه القومى. 

وأثناء وصف مواقف الجمعيات القومية العربية» سلكت المنهج التالي في 
العرض: 

)١‏ ثم أردف بعد ذلك آراء أعضاء الجمعيات القومية العربية. 

*) فإن لم أجد للجمعية موقفاً في موضوعات البحث اقتصرت على موقف 
الأعضاء المحتسبية لها. 

الثاً) المنهج النقدي: وذلك بنقد المواقف والآراء التي تحتاج إلى النقد لدى 
الجمعيات القومية العربية ون أكثرمن أن تحصر» وها ورصفعة فى البات الأول فيك 
بنقيله قف الباب الثانى والثالت. 


لهذا 


المقدمة 


وأثفاء القدعواقب الجمعباث«القروة (الغريية. أسقدل: بكقاب: الله وسحة برسو له 
كلء ثم أنقل فتاوى وأقوال علماء القرن الرابع عشر الهجريء فهم الذين قد عاصروا 
الجمعيات القومية العربية» وعلموا مكرها وبطلان مناهجها. 


( عزو الآيات القرآنية وذكر اسم السورة ورقم الآية. 
») تخريج الأحاديث الشريفة بالإحالة إلى اسم الكتاب واسم الباب ورقم الحديث. 
وإذا كان الحديث ثابتاً في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما اقتصرت على 
ذلك. فإن لم يكن أذكر من صحّح الحديث من العلماء. 
) ترجمت لأبرز الأعلام الوارد ذكرّهم بالكتاب» وحرصت أن تكون الترجمة 
- قدر المستطاع - محصورة ني أعضاء الجمعيات القومية العربية. وقد جعلت 
التراجم في مكان واحد» وعند ذكر العلم أشير إلى رقم ترجمته. 
) اجتهدت في كتابة التاريخين الحجري والميلادي معاً في جميع الرسالة. 
وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل لوالديٌّ الكريمين غفر الله 
لهما ورحمهما وأسكنهما الجنان العالية» وأعاننى على برّهما والإحسان إليهما. 
كما أتوجه بالشكر والعرفان بالجميل إلى شيخي الأستاذ الدكتور/ علي بن نفيع 
العلياني» الذي تفضل بالإشرافٍ على هذا البحثِ وإبداءٍ التوجيهاتٍ والنصائح. 
والتى كان إلى شرف الساقنق على ونبو فأ سل اللةسيال. آق ربج سكية العواف وان 
يباركَ في وقته وعمله. 


قنك 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


كم أقدم أزكى الشكر وأطيبه لكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. 
ولقسم العقيدة رئيساً وأعضاء لرعايتهم هذا البحث ومتابعة خطواته. فجزاهم الله خير 
البعواء. 

وأدعو الله أن يجزي بالخير كل من قدم لي مساعدة في هذه الرسالة.. كما آمل 
من القارئ الكريم التواصل العلمي وإرسال ما لديه من اقتراح أو استدراك على البريد 
الولكتروني: 

101.1121160.01)00 211.001 


||] 


أولاً) الدراسات حول موضوع الجمعيات القومية العربية 

إن مما ينبغي بيانه عند الكتابة في موضوع الجمعيات القومية العربية» ذكر دراسة 
موجزة للقارئ عن الدراسات التي تناولت القومية العربية. 

وبتتبعي لتلك الدراسات رأيت أن المبشرين بالفكرة القومية قد انطلقوا من مقر 
الجمعيات القومية العربية» فكانت تصدر المبادئ والنظم والأهداف القومية العربية: 
واعتبرتٍ الدراسات بداية تاريخ القومية العربية من تاريخ تأسيسها. 

ومن خلال الاطلاع على مظان مصادر البحوث والدراسات الجامعية لم أقف 
على من خصص موضوع الجمعيات القومية وبيان موقفها من الإسلام والمسلمين 
بالبحث. والدراسات التي وجدتها كانت تتناول جوانب معينة من تاريخ الفكر القومي. 
ومن أبرزها ما يلي: 

أولا) العرب والترك في العهد الدستوري العثماني (190م-15١14م):‏ للدكتور 
توفيق برٌّوه وهي دراسة مُقَدّمة لمعهد الدراسات العربية العالية بالقاهرة» لاستحقاق 
درجة الماجستير. 

واختار الباحث الفترة الزمنية بين (1775 - "1ه 1908م -1915م) لأنها 
الفترة التي نشأت فيها الجمعيات القومية» وقال الباحث عن دراسته: (هي أول محاولة 
علمية أكاديمية لدراسة علاقة العرب بالترك» في فترة الحكم الدستوري التي مر بها 
العهد العثماني)”"'. 


.م١14١ العرب والترك» توفيق بروء 4» طلاس» دمشقء الطبعة الأولى»‎ )١( 


لهذا 


الجمعيات القومية العربية ئ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


والباحث تناول علاقة العرب بالترك» وهو متأثر بالفكرة القومية العربية» ويدافع 
عن مباذي اللعمعباة القرمية العريية فميلا عن أن البحع متعلن بالأمور السباسية 
كمطالبة العرب بالحكم الذاتي» أو إشراكهم في المجالس النيابية. 

ثانياً) جمعية العربية الفتاة السرية - دراسة وثائقية (/اظ5١١‏ - 56اهه 
عل اعلا باو وسح سو عد ارو روعي 
محددة» وبدراسة 2 عن 0 جمعية 0 الفا السرية. وقل اسختطاصثت 
الباحثة أن تجمع أكبر عدد ممكن ميم الوكائق المتعلقة بعاسيس المجمعية”. 

وانتضعى لدراسة الباسكة لأحظت أن الدراسة كانت م ركزة على الجانب الثاريقى 
في نشأة الجمعية» وتتبع أسماء الاقفاء اللسسي؟ ليله واف ال عطقي 
لقان كل وفيت الانقة الدية ,انهاه المورسية فياسية اليك عدا فد 
المواطتين العرب اجتمعوا خول هدف سياسى)”"؟. ولكن النظر فى'فيادئ التجمعيات 
القومية لا يحصر الهدف ع الجواف السياسية 'فخسبت» عل يضم إليها القضايا 
الثقافية والفكرية. 

الثاً) (طالب النقيب: دوره في تاريخ العراق الحديث) لحسين الشلاة. 

وهى رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة عام 3م بين الباحث فيها دور 
طالب النقيب في تأسيس الجمعيات القومية» وهو من أبرز مؤسسي الجمعيات القومية 
العربية في العراق. 
)١(‏ بتوفيق من الله تعالى استطعت الحصول على وثائق مهمة عن تاريخ وتأسيس الجمعيات القومية» 


من مكتبة محب الدين الخطيب بالقاهرة. 
(؟) جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» 5 7» دار مجد لاويء عمان, الأردن. 


انثا 


والدواسة بحث فى سيرة طالب التقيب »مع ذكر موجز تاريهى عن جمعية البصرة 
الإصلاحية. وجمعية البصرة التي أسسها طالب النقيب سنة 7١9١م‏ - وهي متزامنة 
مع جمعية بيروت الإصلاحية -. وبعثت القنصلية البريطانية في العراق إلى السفير 
البريطاني في الآستانة سنة 917١م‏ خطة جمعية البصرة الإصلاحية» وذكرت أن هذه 
الجمعية يرأسها طالب النقيب7'. 

رابعاً) الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري - دراسة وتقويم 
- للدكتور سهيل صابان - وهي رسالة علمية قَدّمت لجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية لاستحقاق ذرجة الدكتوراه. 

وبيّن الباحث فيها التيارات الثقافية الوافدة على الآمة الإسلامية» وما نتج عن هذه 
الأفكار والمعتقدات من ظهور عقائد دخيلة على دولة الخلافة (الدولة العثمانية)» كما 
أوضح الباحث تأثير الجمعيات الماسونية على معتقدات وأفكار النخبة الثقافية» وقيام 
هؤلاء النخبة بتبني المبادئ الماسونية والدعوة إليها. 

ومن المباحث المهمة في الرسالة نشأة القومية التركية» والتي يقابلها القومية العربية 
والصراع الداخلي في الاتجاهات الثقافية, وموقف هذه القوميات من الوحدة الإسلامية. 

وتخلو الدواسة من الحديث عن الجمعيات القومية العربية؛ وذلك لمنهجية 

خامساً) مقومات النهضة في الفكر القومي العربي - دراسة نقدية في ضوء الإسلام 
- عثمان العامر - وهي دراسة علمية قدمها الباحث لقسم الثقافة بكلية الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» لنيل درجة الدكتوراه. 


() انظر: طالب النقيب» دوره في تاريخ العراق الحديث» حسين الشلاة» .7١7‏ وانظر: نص الرسالة فى 
العراق فى الوثائق البريطانية» فؤاد قزانجىء /ا5١.‏ 


اذا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشفجري 


أوضح الباحث - على سبيل الإيجاز - دور الجمعيات القومية في نشر الفكر 
القومي منذ ظهوره على أيدي الجمعيات القومية العربية» فممّا قال: (لقد كان لهذه 
الجمعيات والأحزاب التي ظهرت قبل الحرب العالمية الأولى دور كبير في تأجيج 
الشعور القومي لدى العرب. حيث أحدثت تحركاً شعبياً وتفاعلاً عربيأء نتيجة بثها 
الوعي القومي على نطاق واسع)"". 

ولم يتطرق الباحث إلى تأثير الجمعيات العربية في واقع المسلمين» والبحث 
عن مبادئ الجمعيات القومية. وإنما ذكر أبرز المؤسسين لهاء ولأهمية حزرت البعثك 
العربي الاشتراكي في نهضة الفكر القومي العربي» أعطاه مجالاً واسعاً في بحثه. 

إن ما ذكرته من دراسات جامعية قد يكون أبرز ما تيسّر لي الحصول والاطلاع 
عليه حول موضوع: (الجمعيات القومية نالعريية):نوتلك المباحة:تتاولك» تأسيس 
ونُظُم الجمعيات - وغالباً ما كان البحث متأثراً بميول ومنهج كاتبه - دون بيان موقف 
الجمعيات القومية العربية وآثر نظم ومبادئ الجمعيات على الإسلام والمسلمين. 


وقكاستقدض من أبحاتث متشورة عن القومية العربيةء من أيرزها: 


)١‏ نقد القومية العربية - للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز: 

لقد بيّن الشيخ ابن باز أن فضل العرب مرتبط بدينهم الإسلام» وأن شرف العرب 
بشرف التزامهم بالإسلام؛ ثم بين أنْ بداية الانحراف كان بسبب انتساب بعض أبناء 
المسلمين إلى الدعوة الجاهلية وشرف العروبة» وأوضح الشيخ دور نصارى العرب 
في هذا المجال. وأكّد على اختلاف الإسلام عن القومية العربية قائلاً: ( إن الإسلام 
يخالف أسسهم التي بنوا القومية عليهاء ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه 
)١(‏ انظر: مقومات النهضة في الفكر القومي العربي» دراسة نقدية في ضوء الإسلام» عثمان العامر, 


0١‏ رسالة دكتوراه لم تنشر. 


اللتكا 


من تكتل العرب على اختلاف أديانهم تحت راية القومية)» ثم انتقد القومية ومخالفتها 
العقيدة من أربعة أوجه بينها الشيخ مستدلاً على هذا بالكتاب وال 


,ع( حزب البعث تارحه وعقائده: تأليف سعيد بن ناصر الغامدي. 
قصر الباحث حديثه عن الجمعيات القومية» حيث ذكرها على سبيل العد الرقمي. 


أمّا البحيث التفضيلى فقدكان:غن حوت'البغث الغرية وفوننيييه [عفلق” والبيظار) 
وبين مخالفة مبادئ حزب البعث العلمانية للعقيدة الإسلامية(". 


*) فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام: صالح بن عبدالله العبود. 

أصل البتحف وسالة ماجستير مقدمة لكليّة الشريعة والدراسات الأسلامية جامعة 
الملك عبدالعزيز» تناول الباحث فيه أصل الفكرة القومية ومنشأهاء وتتبع تطور الفكرة 
القومية عند ثلاث شخصيات من رجال الفكر القومي وهم: (ساطع الحصري» 
ومعروف الدواليبي» ومصطفى الشهابي)؛ وعرض تطور الفكرة القومية عندهم 
وأثرها على الإسلام. 

كما تتبع دور اليهود في نشر الفكرة القومية والسعي لإسقاط فكرة الخلافة الشرعية 
والقضاء على الوحدة الإسلامية» وبين أثر الحملات التنصيرية والمدارس التبشيرية 
على عقول أبناء المسلمين مع التركيز على دور نصارى العرب في هذا المجال. وفي 
نهاية البحث أوضح الباحث المّخلص والمفازء قال: (لا مخلص ولا مفاز حق إلا 
بالإسلام» كما هو الحق والواقع الذي ليس بعده إلا الضلال والخيال)”". 


)١(‏ نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء المكتب الإسلامى. 
بيروت» دمشق». ٠‏ م الطبعة الرابعة. 

() حزب البعث تاريخه وعقائده» سعيد بن ناصر الغامدي. ذار الوطم الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

(1) فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» صالح بن عبدالله العبود» دار طيبة» الرياض. 


لدنا 


الجمعيات القومية العربية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


كما تم الاطلاع على كتب حول موضوع الجمعيات القومية العربية كتبها أعضاء 
الجمعيات القومية» ورغبة في توسيع الفائدة أشير لأبرز هذه الكتب. 


(١ 


١ 


وصور 


كناب ثورة العرب: ينضمن مرحلة تاريخية سَزية لأعضاء الجمعيات القومية 
العربية"'"» ولذا أبهم مؤلف الكتاب بعبارة (بقلم: أحد أعضاء الجمعيات 
القومية العربية)» وطبع الكتاب في مطبعة المقطم بمصر سنة ١1١1‏ م. 

في هذا الكتاب بيان عن تاريخ علاقة العرب بالترك» وموقف الجمعيات العربية 
من المطالبة بالدستور - الدستور العثاني -» ثم تأسيس الجمعيات القومية 
العربية» وبيان بأساء الجمعيات العربية» وذكر أنظمة ومبادئ الجمعيات. 
وعرضٌ الكتاتٌ للخلاف بين الجمعيات القومية وجمعية الاتحاد والترقي» الذي 
كان من نتائجه ثورة الحسين بن على وتحالفه مع الدول الصليبية”"". 

نشأة الحركة العربية الحديثة: لمحمد عزة دروزة. يعتبر مؤلفه من مؤسبي 
اللمعيات القومية العريبق» ولحذا كاق. فى كقاية المذكونى تفصيالاات. دقيقة عن 
تطور الحركة العربية الحديثة» والتي من مراحلها تأسيس الجمعيات القومية 
العربية. قال المؤلف عن مرحلة تأسيس الجمعيات: (لقد عشنا هذه الفترة» وكنا 
واعين ومندمجين في أحداثها.. وإن الواعين العرب بدؤوا بذلك في وقت مبكر. 
وبكلمة أدق عقب إعلان الدستور بمدة وجيزة.. وقد كانت تكتلاهم متنوعة» 
منها العلني ومنها السري. وفيهما يل شرح مستفاد من الميسور من المصادر» وما 
وغننه الذاك 6 وكلقفقه اللأقؤه نوما سارسفا «ششخصيا من التكدللات العررية)1. 


.)5 انظر الباب الأول. الفصل الأول من الرسالة» ص(‎ )١( 
ثورة العرب مقدماتهاء أسبابهاء نتائجهاء أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية.‎ )١( 
(؟) انظر: نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة.‎ 


لذن 


*) الجمعيات العربية وفكرها القومي. ملامح الوعي القومي عند العرب منذ 
مطلع القرن التاسع عشر الميلادي» وحتى قيام الحرب العالمية الأولى'''. 

») مذكرات أعضاء الجمعيات القومية: تحتوي مذكرات أعضاء الجمعيات القومية 
معلومات مهمة؛ ومن المعروف عن تاريخ الجمعيات أنها تتسم بطابع السرية؛ 
ولذا لجأ الكثير من أعضائها إلى الاحتفاظ بالمعلومات حتى ظهرت بصور 
مذكرات تروي وتصف الأحداث. 

ومن هذه المذكرات المهمة عن تاريخ الجمعيات القومية العربية: 

مذكرات سليم علي سلام ١1854(‏ -19178م)0". 

ب) مذكرات محب الدين الخطيب» وهي تحمل عنوان: سيرة جيل””. 

ت) مذكرات عوني عبدالهاديء أوراق خاصة”/. 

ث) مذكراتيٍ نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية - توفيق السويدي”"". 

ج) خبراتي في الحكم - حسن الحكيم» سجل حافل بالوثائق التاريخية عن الجمعيات 
القومية العربية"'. 


() انظر: الجمعيات العربية وفكرها القومي» عماد عبدالسلام رؤوفء مركز دراسات الوحدة العربية. 

() انظر: مذكرات سليم علي سلام (/197286185)) قدم لها وحققها: حسان علي حلاق. 

0 انظر: مكتبة محب الدين الخطيب بالقاهرة. ونشرت هذه المذكرةً مجلة الأوقاف الإسلامية 
دمشقء المجلد الأول سنة ١957‏ م. 

() انظر: مذكرات عونى عبدالهادي» أوراق خاصة. إعداد: خيرية قاسمية. 

(6) دار الكتاب لسري + الايد لازا 

(9) إنارةبجلة الخرينة عمانء الطبعة الأولى» /1194ه 


اانتذا 


الجمعيات القومية العربية 


ح) مذكرات على هامش القضية العربية - أسعد داغر"'". 

خ) مذكراتي عن الثورة العربية - فائز الغصين”'". 

6 “مذكراق غن الغورة العربية > أحمد كدري" . 

ذ) مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة العراقية - تحسين العسكري” '". 

تصوص قرارات المؤقر الغرى الأول - مي الدين الخخطيب”, 

ز) مذكرات جمال باشا”". ويعد جمال الخصم الآلد لأعضاء الجمعيات القومية 
العربية» وفي مذكراته معلومات مهمة عن هذه الجمعيات”"". 


)١(‏ القاهرة. 4 امم. 

(1) دمشق»1165م. 

(؟) دمشق» 191557م. 

(5) بغداد» 1915 م. 

(4) جمع وترتيب محب الدين الخطيب» القاهرة» مطبعة البسفورء الطبعة الأولى؛ ١"17ه‏ 

(1) أثناء الحرب العالمية الأولى تولى جمال باشا قيادة الجيش الرابع الذي كان مقره في دمشق. وقد 
كتب ذكرياته عن مجريات وأحداث الحربء وذكر معلومات مهمة عن دور الجمعيات القومية 
العربية في الحرب. 

(1) انظر: مذكرات جمال باشاء تعريب على أحمد شكري: دار البصريء بغداد» الطبغة الأولى: 1477. 


اللا 


ثانيا) الحالة العقدية للآمة الإسلامية في القرن الرابع عشر 
الشجري 

إن العقيدة الصحيحة هي الدرع الواقى ضد الآفكار والمبادئ المنحرفة» ولهذا 
كانت دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام أول ما دعت إلى العقيدة» وعلى 
سبيل المثال وليس الحصر أذكر الآيات الواردة والسئن الثابتة في أن أول ما دعت إليه 
الرسل هو العقيدة» فمن ذلك: قوله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام: «لَقَدْ أَرْسَلَْا نُوحًَا 
إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْم اغْبْدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ إن أَخَافُ عَلَنِكُمْ عَذَاتٍ يَوْم عَظِمٍ 2374. 

وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام: 9وَإِلَ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاقَوْم اغبدُوا اللَّهَ ما 
لم مِنْ لَه غَيْرْهُ أفلا تَتَقُونَ 74" . 

وقال تعالى عن نبيه صالح عليه السلام: «وَإِلَ تَمُودَ أَخَامُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْم اعْبِدُوا 
الله مَا لَككُمْ من إِلَهِ غَيرُْ 74", 

وقال تعالى عن نبيه شعيب عليه السلام: «وَإِلَ مَذْيَنَ أَحَاهُمْ شْعَيْبَا فَالَ يَاقَوْم اعْبِدُوا 
الََّمَا لككُمْ من إِلَهِ غَيْرْةُ 2904. 

وقال عن نبيه عيسى عليه السلام: «إمَا قُلْتُ لَهُمْ إلا مَا أَمَزتي به أَنْ اعْبْدُوا اللَّهَ رَيْ 


وَرَبَككُمْ 1*1 . 


.)09( سورة الأعراف. رقم الآية‎ )١( 
.)54( سورة الأعراف. رقم الآية‎ )١( 
.)/( سوررة اللأعراقت» رقم الآية‎ 50 
.)64( سورة الأعراف. رقم الآية‎ )5( 
.)١119( سورة المائدة» رقم الآية‎ )4( 


لهك 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


إن دعوة الرسل أول ما تطالب العبد بتحقيقه: هو توحيد الله تعالى» والكفر 
بالطاغوتء قال تعالى: ©فَمَنْ يَكْفْرْ بِالطَّاغُوتٍِ وَيُؤْمِنْ بالل فََدْ اسمس بِالْعْرْوَةٍ الْوْتَقَى 
لا انفِضَاة لَهَا74', قال ابن كثير: أي (مَنْ حَلّعَ الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان 
من عبادة كل ما يُعْبد من دون الله» ووَّحدَ الله فعبده وحدهء وشهد أن لا إله إلا هو, 
«فَقَدْ استفسك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى 4» أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى 
والضراط المستفيو)”. 

ولاله أ يق اراك وَهْوَ وين الله الذي جَاءَتْ به الوّسُلُ وَبَلَعُوهُ عَنْ رَبْهِمْ 0 
رج الَحَاوِيثِ وَاحَِلانِ الأَهْوَاء. وَتَصْدِيٌ دَلِكَ ني كِتَابٍ اللَّهِ في آخر ما تَرَلَه يول 
اللّهُ: (فَإِنَ قاثر اله قال حَلْمُ الأَوْئَانِ وَعِبَادَتَهَاء © وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الرَّكة 4 وَقَالَ ني 
أيه شر : : هل فَإِنَ تَابوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوًا الرَّكَةَ فَإِخْوَانْكُمْ في الدّين 74" . 

قال الشيخ عبد اسمن بن بحسن آل الفية» ذلك الآيات على أن الحكمة في 
إرسال الرسل دعوثُهم أممّهم إلى عبادة الله وحده؛ والنهي عن عبادة ما سواهء وأن هذا 
هو دين الأنبياء والمرسلين”. وقد قال رسول الله كل: [أُمِْتُ أَنْ أَكَايَلَ اناس حَتّى 


يَمْهَرُوا أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأنَّ مُحََدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزُكَاهَ ذا 
َعَنُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بحَقَ الإِسْلامء وَحِسَابهُمُ عن ]5 


.)7555( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير» /١‏ 475» مطبعة الشعبء القاهرة. 

(؟) سئن ابن ماجة» المقدمة» رقم الحديث (19). 

(8اف السيجية الشيخ غبدالرتمن بن سن ال الشيخع: 117 

(4) صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب (فَإِنْ َي | وَأقَاعُوا الصّلاة وَآنوً الزكَاة وا سَبِيلَّهُمْ)» رقم 
الحديث .)١5(‏ 


اذا 


وفي سيرة الرسول ذَْةِ تطبيقاً لهذا المنهج النبويء فقد قال عَبْدٌ الرّحْمَن بْنْ أَبى 
كاد عر أبية كلك سيو 0 ريع زرخ باد و بول الليا ونا كَانَ جاهلًاء 
قَالَ: : َأَيْتُ الي يك في الْجَاهاية ني سُوقٍ ذِي الْمَجَازِا'» وَهُوَ يَُولُ: يا يا اناس 
قولوا: لا إِلَهَ إلا الله تفْلِحُوا. وَالنْاسٌ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهه وَوَرَاءَهُ رَجُلُ وَضِيءٌ الْوَجْ 


مقو 1 


أخوّل» ذو غَدِيرتيْن ” 567 إِنَّهُ صَابوحٌ كَاذْبُء ييْبَعْهُ حَيْتْ ذَهَبّ. قَسَأَلْتٌ عَنْهُ فَلَّكَد وا 
بي نَسَبَ رَسُولٍ الله يك وَكَانُوا بي : اعدافة 1 أبولَهَب]”". 

وقد وقف جعفربن أبي طالب أمام النججاشي مبيناً له حالهم في الججاهلية» والمنيج 
العوي ولتي بول يساوببولم تكزرا نا كإلرعذة ززأبي مانت انما للف اق ما 


أَهْلَ جَاهِلِية تَْبدٌ الْأَضْام» وَتأكُلٌ القتا اتا المَوَاحِشَء وَتَقَطَمْ الأَرْحَام سي 


سروس د 


اجات كل القري ونالشبيت: للياين على عقر ار 
تمي وصِيدنة وأقاققة عاق فَدَعَانًا إِلَى اللَّهِ ليد 4< حَدَهُ وَنَعْبْدَهُ وَنَحْلَمَ م 20 ' 


مسد 


وار نا مرخ دونه 9 ا تان 166 بصدق الكسيعه 5" للأمالة وَصِلَةَ 


27 


او وَحَسْنٍ الْجِوَار وَالْكَفف عَنِ الْمَحَارم لسكا وَنَهَانَا عَنِ الْمَوَاحِشِء وَقَوْلٍ 


لور وَكْلٍمَالَ اليم وَكَْفِ الْمُخْصَتَة. ا أذ تَعْبُدَ الله وَحْدَهُ لا تُشْرِكُ به شين 
وَأَمَوَكَا بالصّلدواو الا كا وَالضّيَام..)97. 


() سوق ذي المجاز: : المَجَارٌ الموضع؛ وكذلك المجازة؛ وذو المجاز: : موضع سوق بعرّفة على ناحية 
كبكب عن يمين الإمام على فرسخ من عرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام» وقال الأصمعي: 00 
المجاز ماء من أصل كبكبء وهو لِهُذَّيل وهو خلف عرفة [ينظر معجم البلدان» ياقوت الحموي. 
حرف الميم]. 

(؟) غديرتين: مثنى غديرة» وجمعها غَدَائرُ وهي: الذَّوَائبُ وقال الليث: كل عَقِيصَةٍ غُديرة.ينظر: 
(تهذيب اللغة. الأزهري» 51/8 باب العين والذال. 

(*) مسند الإمام أحمد بن حنبل» 7/ 497 و 5/ 15". 

(1)المصدر نفس اا 


ا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي مهس 


وقد بعث الرسول كَلدِ معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن» وأمره أن أول ما يبدأ 
بدعوتهم إلى العقيدة» فقال لمعاذ: [ِنَكَتَْدَمعَلَى قَوْمِ من هل الكِتَابٍء فلن وَل ما 
تَدعُوهُمْ ِلَى أن يَُحَدُوا الله عَالَى» قدا عرَُوا َلك فأَخورْهُمْ أن لله قد ََصص عَلَيْهم 
حمس صَلَوَاتٍ في يَوِْهمْ وي فد صلا َأَرَهُمْ أن الل افص عَلَهم كاي 


ا وو 2 وى رو 


وَالِهِبْ ُؤْحَذُ من عَنِيهمْ ترد َلَى فقي رهِمْ» فَإذ كرو بِدَلِكَ فَحْذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَ كرَائِم 
أمُوَالِ الثامس ]© 


ولما قدم وفدٌ عبدالقيس عَلَى رَ شُول الله به فطلبوا من الرسول أن يعلمّهم ما 


0 


اكليم المعو مرم ةو ورنودي ةا لم ا مركُم أي وَنْاكُمْعَنْ أزع» مركم 
ِالوِيمَانٍ باللّه وَهَل ون م الإيمَان باللّه؟ سَهَادَةٌ أَنْ لا إِلَه إلا الل وَإِقَامُ الصَّلاةٍ 


ا ىار 8 


وَإِيتَاء الوكاوقه وتقطواليه مِنَ الْمَْنَم الْخمْسَ. وَنَْاكُمْ عَنْ أربَع: لد شريو فى :لاد 


و 


كو 


وَالتَِير وَالظَرَوفٍ الْمرَ فب 57 و ِ ورين 
ومن الأدلة على أن الرسل أول ما تدعو إليه؛ الدعوة إلى العقيدة»؛ حديث ضمام 
ابن ثعلبة حينما وفد إلى رسول الله؛ وعرض على رسول الله ما بلّغهم مبعوث رسول 


هه ىو و 


الله يِه فكان مما قال ضمام: (َنشُدُكَ بالل لهك وَإِلَهِ مَنْ كَانَ قبْلَكَ وَإِلَّهِ مَنْ هو كَائْنْ 


ضتة الل يز أذ ةرشق باذ يد قي انطع عل اكد لي كاذ / ا 
و 4 بر 


تَعيدُهَا مِنْ دُونْه؟ قَالَ: اللَّّهَتَعَمْء قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله إِلَهكَ وَإِلَِ مَْ كَانَ قَبْلَكَ وَإِلَو مَنْ 


3 


/١(‏ مسي ابره اب سيد باب جا الي واي 048 أن إن تزن اللوزاة ولتلى 

() صحيح البخاري كتاب التوحيد» باب (وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تفملرية رقم الحدبيكق ١:‏ 7 
7-2 وعاء من القرعء الواحدة دباءة. #الحزنيي: وعاء من أصل النخلة . وَالْحَنْتَمَةٍ :جرار تعمل 
من الطين. فجميعها أوعية كانت عند العرب» تختلف في مادة صنعها. . تستعمل في الخمر. ينظر: 
(غريب الحديثء أبو عبيد ابن سلام» 0 1 ا 


اذا 


ل 
جر به نس ل 


1 ا ىعر سعد امالك كقل: اللَّهُّمَنَحَمْ قا 2000007 : 
جَعَلَ يَذْكرٌ فَرَائِضٌ الإسلام فَرِيضَة فَريضَة)"". 

وبالسشر ا سوو لزان كريد يوك افرزله البو على ايك لخر المكية تايل 
العقيدة والإيمان بالله تعالى» وبعد تأصيل التوحيد والإيمان بالله نزلت الأحكام 
لمارا لسيبية اانا عاقفة رضيوو ا لايد : (أوَلَ مَا تَرَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمُمَصَّل 
الج وَالنَاٍ حَنَى | إكراقات لناب إل الإسشلام» تَرَلْ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ وول 
وَل شَيْءِ لا تَشْرَيُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لائَدَعٌ الْحَمْرَأبدَا. وَلَوْتَرَلَ لا تَزْنُواء لَقَالُوا: لاتَدَعٌ 
كا 501 


3 الم 


وأما السور المدنيّة فقد استمر بيان وعرض العقيدة في آياتهاء مع بيان الأحكام 
وتشريع الحلال والحرام» وبيان فرضية الجهاد وما يتعلق به من أحكام كالجزية 
والأنفال والأسرى وغيرها. كما بيقنت السور المدثية ضفات أهل التفاق»:وسقيقة 
النفاق والمنافقين. 

وإن استمرارٌ القرآن في الحديث عن قضية العقيدة في السور المدنية» وفي الكلام 
الموجه للمؤمنين خاصة» الذين آمنوا واستقر الإيمان في نفوسهم حتى أنشؤوا أمة 
مسلمة».ودولة مسلمة: ووجيشاً مساماً يقاتل:فى سبيل اللهء أمرٌّ قاطع الذلالة غلى أن 

قعينة ع امود رايا اعجعه !انان 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» وسئن الدارمي؛ كتاب الطهارة: باب قَرْضٍ الْوْضْوءِ وَالضَّلاقِِ رقم 
الحديث (500). وثبت مجيء ضمام على رسول الله وله في صحيح البخاري» كتاب العلم؛ ياب 
مَاجَاءَ في الْعِلْم وَقَوْلِهِ تَعَاَى: (وَقَلُ رَبّ زِذْنِي عِلْما) الْقِرَاءَه وَالْعَرْض عَلَى الْمُحَدَّثِْء رقم الحديث 
(51). 

(؟) صحيح البخاريء كتاب فضائل القرآنء بَاب تَألِيف الْقرْآنِ رقم الحديث (5509). 

(*) واقعنا المعاصر» محمد قطب» »١1/‏ مؤسسة المدينة» الطبعة الأولى» /1ا٠5١ه.‏ 


الود 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


قا ةالعقيدة هي أساس البناء وهي الواقية من الأفكار والعقائد المنحرفة» ولما كان 
البحث يتناول واة قع المسلمين في عصر نشأة الجمعيات القومية» فسوف أبين بصورة 
موجزة الحالة العقدية للأمة الإسلامية في القرن الرابع عشر الهجري 

إن الحصن الذى نشانك فيه الجمعيادق: القومية العربية» وقذمت ف "الجمعيات 
مبادئهاء وسنت في الآمة قوانينهاء يعتبر من عصور الانحطاط التي مرت بها الأمة, 
وظهرت فيها غربة الدين - إلا ما رحم الله - في واقع المسلمين» كما قال رَسُولُ الله 
كيه [إِنَ لبأ يها دَيَرْجِعُ غَرِيبًا قَطُوبَى لِلْْرَبَاءِ الذِينَيُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسٌ مِنْ 


يعلد مرخ سنتى ا 


ابي ب واي بجوي سيب يداي نهب 
ا 


انتشارٌ أعلام الإلحاد» وتتبع معتقدات المغضوب عليهم والضالين» وذلك على 
أيدي نخبة سمت نفسها: (الفئة المثقفة) أو (الطائفة المتنورة)» وهي حقيقة مظلمة 
بظلعاك لفك والالحاد» وق قال محمل سحمن حسية : القد رأيت الالحاة و الاحاذل 
يشتعل ويسري سريان النار في يابس الحطب». ورأيت دعاته يستفحل أمرّهم في كل 
مكان» ورآيت الناس فتغولين بالجدل .والقاقل خول:ما يقبروته مره فقنو شيو هاس 
يسترون مآربهم الهدامة من ورائها تحت أسماء خلابة براقة» كالنهضة» والتحرر 
والتطورء ومتابعة ركب الحضارة”"'. 


() سنن الترمذي. كتاب الإيمان» باب ما جَاءَ أن السلا 3 غَرِيبًا حوره غَرِيبا رقم الحديث 


(2655). قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيتٌ حَسٌَ صَحِيحٌ 
(5) حصوننا مهددة من داخلهاء »١١‏ دار الرسالة» السعودية. الطبعة الثانية عشرة. لو 57 


للد 


كما أصبح من معالم واقع كثير من المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 
فعقب عقيدة (الولاء والبراء) ققد ضعفيت بعتن كثير سن ,الناين هذه العقيدة الت .تيز 
شخصية المسلم واعتصامه بدينه» ومن أبرز أسباب غياب عقيدة الولاء والبراء من 
واقع المسلمين المعاصرة: أن التشريع الذي فيه الحكم المْصّل بين الكافر والمسلم قد 
استبعد عن واقع المسلمين» فسنت لهم شرائع وقوانين جاهلية. 

ومن أمثلة ذوبان الولاء والبراء أَنْ مَرَعَ كثيرٌ من المسلمين إلى الانتساب في مدارس 

٠ 2 5‏ عِِ 

الإرساليات التنصيرية» بعد أن أجيرٌ قيامُ هذه المدارس في بعض الأقطار الإسلامية. 


لقد حوى التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في نس ويك «ورال و لاديات 
العثمانية كثيراً من الوثائق التي تدل على عدم استشعار المجتمعات الإسلامية لعقيدة 
الولاء والبراء في القرن الرابع عشر الهجري"''. كما رضي بعض المسلمين بالانتساب 
إلى القواري . الفنسب تو راق سلاف أأرداة لون لاقيف و البيافية لم1 . 

كما أصبح العكوف على القبور وبناء الأضرحة عليها معلماً بارزاً في حياة كثير 
من المسلمين في القرن الرابع عشر الهجريء ويندر أن تخلوٌ بلدة من بلاد المسلمين 
إلا وفيها (مزار) أو (ضريح) أو أي مَعْلم من معالم الوثنية. ويذكر محمد الغزالي: 
الح التقاري الخشيعة 5م فيه زه السكرية الأقيل لاقل إفحييت الال البذييا 
في مصرء فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح 
أحمد البدوي بطنطا"". 


00 انظر: التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في بيروت والولايات العثمانية» حسان حلاق» 
الدار الجامعية» بيروتء الطبعة الأولى. /1٠5١ه.‏ 

(؟) انظر هذا الموضوع (التبشير والاستعمار في البلاد العربية) لعمر فروخ. و(الإسلام وأوضاعنا 
القانونية) لعبدالقادر عودة» 0لا» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية» 5/١١ه.‏ 

(7) عقيدة المسلم» محمد الغزالي» 4/"» دار الكتب الحديثة» مصرء ١91/5‏ م. 


اذا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


وقد كان للصحف والمجلات النصيبٌ الأكبر في نشر المعتقدات والمبادئ 
المنحرفة» وهي تعتبر من أبرز المنابر الإعلامية للجمعيات القومية العربية. 

ومن أمثلة دَوْر الصحف والمجلات العربية في نشر المعتقدات المنحرفة دعوة 
صحيفتي (المفيد) و(القبلة) العامة والخاصة إلى إحياء المولد النبوي”". ونصبت 
المنابر لإحياء المولد النبوي» كما أصبح السلاطين والحكام يصدرون أوامرهم بإحياء 
بلعل الملل 


ومما ظهر في واقع بعض المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري تأثرهم 
بمبادئ وطقوس الصوفية» وقد سطر الشيخ محمد خضر ما شاهده من انحرافات في 
واقع عصره. فقال: انظر بعينك إلى أذكارهم وأورادهم وأحزابهم وتوسلاتهم وإلى 
مآتمهم من النياحات واللطم والصراخ والنوح والعديد”"» والعويل وتسويد:الوؤجوه 
ولطم الخدودء وشق الجيوب والتغالي في الأكفان.. ثم أَمِعْنَ النظرٌ فيما يعملونه 


.. 5 2 2 .+ « 0 .2 6 
تجدهم يتعبدون بدين قد بدلوه تبديلا وغيروه وشوهوه تشويها . 


)١(‏ مختارات المفيد» العدد »9١4‏ 79» شباط. »١9١7‏ ص:57. وجريدة القبلة» العدد07» السنة 
الآأولى» بتاريخ /١4‏ 5/ 1170ه» ص :25 بعنوان: الإسلام والجامعة العربية. 

(') انظر: تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول» حسن 
السندوبى» »١48‏ الطبعة الأولى» الاستقامة» القاهرة» /571 11 ه. 

(6) أي العدّ على الميت» وهو ما ينشد من أقوال تبعث الحزن: وتظهر الجزع على الميت لإثارة أحزان 
الباني:: 

(:) المنحة المحمدية فى بيان العقائد السلفية» محمد خضرء 8» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى. /1٠58١ه.‏ 1 


الها 


كما انقلب كثير من المفاهيم الشرعية في واقع بعض المسلمين في القرن الرابع 
عشّر الهجري» فمن ذلاك انقلااب مفهوم (التوكل على الله) انقلب ؟؟ (تواكل). 
فهمجرت الأسباب وأباح بعضهم التسول لأنفسهم. وقالوا: إن المتوكل هو من أراح 
نفسه من كد النظر» ومطالعة السبب» سكوناً إلى ما سبق له من القسم مع استواء الحالين 
عنده. وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع» والتوكل لا يجمع"'''» ولهذا تركوا السعي في 
الأرقين واشعغلال مافبيامة غبر اللدهورة إلى اللده وكفافة النفب ”2 

]9 مقابل انقلاب هذه المفاهيم ا بعض العقائكد الباطنية المنحرفة 
كالدّروز والنصيرية في القرن الرابع عشر الهجري أن تتولى المناصب القيادية في بلاد 
الشام. وقيللت فئات منهم إلى أقطار العالم الإسلامي بصورة مستشارين وخبراء. 
يقنن ويخطط ما تمليه عليه عقيدته الباطنية» مقتدين بذلك سئْة آبائهم أصحاب العقائد 
الباطنية عبر تاريخ الأمة' ". 


وم الآمونالقى: فرط فيها المسلنؤة فى القرث ذاه اشتيطاتق اليهوة فلسطين 
واحتلالهم للمسجد الأقصىء وكان ذلك بمكر من الجمعيات الماسونية والقومية”''. 


)١(‏ مدارج السالكينء ابن القيم الجوزية» ”/ /ا/ا. 

)١(‏ لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر كتابي: (مفاهيم ينبغي أن تصحح).» و(هل نحن 
بلس ]او السسمة قط 

(") لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر: دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين» أحمد جلي. 
وكتاب: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب. 

(5) لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر: 

.١‏ مذلكراتي: عبدالله ين الحسين بن على. 

أ ككارثة قلسطين: عبدالله القل. 2 

البموقية والصعيوقة احير ضخيدالعفون عرظان. 

5. خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» عبدالله التل. 


قنك 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وبروئ الأسعاة عبدالله الغل - وكاة.ى بحيئةاقائدا للقوات العريية في القدس ما 
دار في الحوار الانهزامي بين عبدالله بن الحسين واليهود» فقد قال التل: إن الملك 
عه اللدايه الحبيع قالة (أكا طللف عرى :لا العلف وعدا ول اع اث اعونال تدر شن 
نواياي وشعوري نحوكم. ورأبي أن لا يقف أحد بيننا الآن بعد أن خمدت الفتنة وانتهى 
لكم الأمر - تقسيم فلسطين - وأنتم تعلمون أننا لم نحاربكم ولم نعتد على ما خصّص 
لكمء وأنتم تعلمون أننا اتفقنا على أسس سبقتء ولكم الآن مطالب حقة). قال التل: 
وهكذا سجل بهذه الفقرة الصغيرة اعترافاً خطيراً آخر وهو اتفاق جلالته معهم على 
(أسس سبقت) وأنه يكتفي بما في يديه ويترك ما بأيديهم» وبذلك اعترف بالأمر الواقع 
ا 0 وعيء زع "0 
في فلسطين قبل أن يحلم به اليهود أنفسهم' '. 
الزعيم اليهوديء ورئيس الوكالة اليهودية في فلسطين. بالقول: (إننا نرحب بالاستيطان 
اليهودي على أسس إنسانية» بشرط أن يخضع للحدود التي يفرضها احترام صالح 
السكان أصحاب البلاد وحقوقهم الاقتصادية والسياسية)(". 

ومن نتائج هذا الاحتلال السعي إلى تهويد المسجد الأقصى وتحقيق إقامة مدينة 
يهودا العظمى المزعومة”" »كما قرّر في فهم بعض المسلمين أن سلاح وطرد اليهود 
عن المسجد الأقصى هو السلاح القوميء ولهذا أدرج في واقع المسلمين عبارات 
(الجهاد العربي) أو (الكفاح والثورة العربية) أو (شهيد العروبة). 


قال الشيخ عبدالعزيز بن باز: إن القضية الفلسطينية قضية إسلامية أولاً وأخيراء 


)١(‏ كارثة فلسطين» عبدالله التل» »45١- 57٠١‏ مطبعة مصرء 464١م.‏ (بتصرف يسير) 
(؟) صك المؤامرة» جميل عطية» 47. دار الفتى العربيء القاهرة» الطبعة الأولى» ١49١م.‏ 
رةه انظر: الكتاب المقدسء سفر التكوين» الإصحاح 17 


لدن 


ولكن أعداء الإسلام بذلوا جهوداً جبارة لإبعادها عن الخط الإسلامي» وإفهام 
المسلمين من غير العربء أنها قضية عربية» لا شأن لغير العرب بهاء ويبدو أنهم نجحوا 
إلى حد ما في ذلك. ولذا فإنني أرى أنه لا يمكن الوصول إلى حل تلك القضية إلا 
باعتبار القضية إسلامية"'". 

إن حركة الغزو الرهيبة المنظمة على العالم الإسلامي أراد الكفار من خلاها - كم| 
يقول الشيخ الدكتور علي العلياني - أن ينصبوا لأبناء المسلمين رايات يتكتلون تحتها بدلاً 
من الراية الإسلامية» وكان من تلك الراياتٍ القومية العربية» فأصبح من تأثر بالكفار 
من أبناء المسلمين يوالون لأجلهاء ويقاتلون لأجلهاء ويسالمون لأجلهاء في حين أنهم لا 
يوالون لآجل الإسلام» ولا يعادون لأجله. ولا يقاتلون لأجله. وبهذا العمل الخبيث 
استطاع أعداء الله صرف المفهوم الحقيقي للجهاد الإسلامي عن وجهته في أذهان أبناء 
المسلميت0©. 


0 /١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء‎ )١( 
.ه١5٠5 (؟) أهمية الجهاد, علي بن نفيع العلياني» 98 "3؛ دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى,‎ 


لهذا 


ظ 2ه كما اج اد 0 
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اللبحث الأول: الجمعيات القومية العربية 
خلال المشروطية الأولى. 
» المبحث الثاني: الجمعيات القومية العربية 
خلال المشروطية الثانية. 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


سيقتصر الحديث في هذا الفصل على التعريف بالجمعيات القومية العربية من دون 
مناقنة لمواقفها تجاه مسائل العقيدة» حيث ختصصن لذاك باب مستقل نظرا لأهمية ذلك 
المواقف. وفي الفصل الثاني سيكون الحديث عن أهم أسباب نشأة هذه الجمعيات. 


ام 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجزي سس 


كان الشعور الديني عند الناس قبل القرن الرابع عشر ال هجري هو الأصلء فكان 
ولاء الأمة للخليفة ولاءً دينياً. ومن خلال تتبع نشأة الجمعيات القومية العربية يلاحظ 
أن الهدف من إنشائها قد طَلِ بأهداف علمية واجتماعية وأدبية. وإنما الأصل في إنشائها 

و 

زعمهم - للبلاد العربية» لذا اتخذت بعض الجمعيات صفة السرية. 

» نشوء الجمعيات السرية: 
فقد عرفت الدولة الإسلامية قبل ذلك نشوء عدة جمعيات سياسية باطنية من أمد 
ان 

إن الفرق الباطنية تكونت عن طريق جمعيات سرية» واستطاع أهلها أن يحيكوا 
المؤامرات ويضعوا الخطط للثورة والخروج على الخليفة.. فهم يبثون في الظاهر بعض 
الكاقيات والشكارئ من الولاة إل الدليفة: ويتططوة اق الباطن فلقفياء عل للناؤفة 
الال 

ومن خلال تتبع نشأة الجمعيات القومية العربية في القرن الرابع عشر ال هجريء يظهر 
أن المنهج والأسلوب الذي سلكه هؤلاء في تأسيس جمعياتهم هو المنهج الذي سلكه أهل 
الجمعيات الباطنية» في تأسيس جمعياتهم. وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 


() جمعية العربية الفتاة السرية دراسة وثائقية» سهيلة الريماوي» /0. 
() دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» أحمد جلىء 77: مركز الملك فيصلء الطبعة الأولى؛ 
61 


لا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


)١‏ اتخذت الجمعيات الباطنية قديياً وحديثاً (آل البيت) ستاراً لمقاصدهم في هدم 
التلاقة الاسبلاسية» والقضاء عل الوحدة المنية عل كعاب الله وسنة ,رسوله 6 0 
وهذا المسلك اتخذته الجمعيات القومية العربية في القرن الرابع عشر ال هجريء فقد ناصر 
أعضاء الجمعيات القومية ثورة الشريف حسين بن على'''» وساروا في طليعتها خلال 
مراحلها الأولى» وذلك بعد أن سبروا القادة العرب ني ذلك العصرء فتم اختيار الشريف 
حميخ قاد العررة العري 11" و سين بن عل من سلققل آله البيت”, 

)١‏ ضمت الجمعيات الباطنية بين أعضائها عقائد مختلفة» فكانت تضم في صفوفها: 
أبا إسحاق الصابي الحراني» وهو من عبدة النجوء(الصابئة)» ويحيى بن عدي النصراني» 
وماني المجوسي» وأبا سليمان المنطقي البيستان الاس ]اع 59 


ذا 


وهذا الخليط من العقائد المنحرفة نجده عند الجمعيات القومية العربية في القرن الرابع 
عشر الهجري, فكانت تضم بين صفوفها: عبدالكريم الخليل الرافضي”"”", وعادل أرسلان””, 


:رظنا)١(‎ 

.١‏ عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام» سليمان العودة» دار طيبة» الطبعة الأولى. 

؟. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» أحمد جلي. 

“. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي. محيدك أحيد الغطييي 420 مكتة الأقضى: عبات 
الأردن: الطبعة الثانية؛ 5٠"‏ ١ه.‏ 

1 آانشر: الهاشميون والثورة العربية الكبرى» 0ه. وانظر: العرب والعثمانيون» عبدالكريم عثمان» 
8 

(5) تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد» »٠١7/7‏ دار الكاتب العربي» بيروت» ١155‏ م. 

(5) الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» محمد أحمد الخطيب؛ 418 

() انظر الترجمة رقم (55). 

(9) السوكة المي اسان موسي 7 

() انظر الترجمة رقم (55). 


ا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وْء م ال ف 01136150 : . : سن" لقان 
وفوّاد حمزة الدرزيين ؛ ونجيب عازوري وفارس نمر النصرانيين » ونسيم ملول 


البير ا 

”) السعي لإسقاط الخلافة الإسلامية كان من أبرز مقاصد الفرق الباطنية» وقد 
كان لتفتيت العالم الإسلامي الذي عمل على تنفيذه أتباع الباطنية» أثرٌ بالغ الخطورة 
على التطورات السياسية فيه خاصة وهو يواجه الصليبيين والتتار. ولما تحرك الصليبيون 
صوب الجنوب كانت سياستهم التقليدية تقوم على محالفة الفاطميين الشيعة بمصر 
لتاحقية اعلتلغناء العا سبيت 17 


وكان بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية في القرن الرابع عشر الحمجري يسعون 
للمقصد نفسه؛ وهو ما يسمونه بالتحرر من الاستعمار التركي للبلاد العربية”""» فدعوا 
إلى رابطة عربية تجمع بين المواطنين؛ على اختلاف مذاهبهم. واستوحي التاريخ المشترك 
والمفجّوات المتضارية العرية المشتركة»مو اذاهب كافة» لجمع أبناء 5100 


واحدء يؤكد الحوية القومية للعربء في سبيل وحدتهم وتحررهم ورقيهم”". وقد شارك 
بعض أعضاء الجمعيات القومية مشاركة ميدانية في إسقاط السلطان عبدالحميد”"). 


.)01( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(") يقظة العرب» جورج أنطونيوسء ١١9‏ والأعلام» الزركلي؛ 0/ .١164‏ 

(©) انظر الترجمة رقم (05). 

(5) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 25١‏ وحركة اليقظة العربية» محمود منسي» .٠٠١‏ 

(5) أوراق محب الدين الخطيب فى القاهرة. 

(3) السرهات الياظيية فى العام الإبالاض: صق الحيق الكطيب»:+462: 

0 البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصريء 74. معهد الدراسات العربية العالمية» /9601١م.‏ 

() العرب والعثمانيون »١1915١151١5‏ عبدالكريم رافق» .0١1١‏ 

() انظر: مذكراتي على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 5 ”» عن دور عزيز على المصري فى 
إماقاءة الياكان نه اجون 1 1 


لكا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


5) كان للجمعيات السرية والتيى تضم بين صفوفها من اليهودء. والنصارى. 
والمشرس ]ف فال فود عاب القررق الباطبيهرتصايل انميق جياء ذلك آانامشهدوا 
بزوال الدولة عنهم على أيدي العربء وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراء 
تعاظمهم الأمرء وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام بالمحاربة» فأظهر قوم 
منهم الإسلام» واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله» واستشناع ظلم 
علي» ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى أخرجوهم عن الإسلام'''. 

ومن أبرز اليهود عبدالله بن سبأء فقد قال المحققون من أهل العلم: إن ابن السوداء 
كان على هوى دين اليهود» وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في علي وأولاده 
لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى في عيسى عليه السلام''". وقال عنه ابن كثير: (ابن 
السوداء وكان أصله ذمياً فأظهر الإسلام» وأحدث بدعاً قولية وفعلية» قبّحه الله”". 

هذا أثر الجمعيات السرية في نشر العقائد الباطنية» وعن أثر الجمعيات السرية في 
الجمعيات القومية العربية» فإن أهم الجمعيات السرية في القرن الرابع عشر الحجري هي 
المحافل الماسونية7؟'. 

ولأهمية موضوع تأثير المحافل الماسونية على الجمعيات القومية العربية تناولته 
بالبحث في الفصل الثاني عند الحديث عن أسباب نشأة الجمعيات القومية. 


)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم ؟/ ”7 , دار عكاظ للنشرء جدة» الطبعة الأولى؛ 
7 

(؟) الفرق بين الفرق» البغدادي» 7175» دار المعرفة» بيروت. 

(*) البداية والنهاية» ابن كثير» /1/ ١181١‏ .وانظر: عبدالله بن سبأء سليمان العودة» "5. 

(5) لتأثير الأنظمة الماسونية وانتساب أعضاء الجمعيات القومية فيها والدعوة لمبادئها سأتوسع في 
المادة العلمية في الفصل الثاني. انظر ص )١61(‏ من الرسالة. 


اك 


الجمعيات القومية العربية ظ 


حوب بسيو سيبي ووصيي مووود 


مشق على يد الأمير عبدالقادر الجزائري بعد عودته من مصر للإقامة في دمشق 34 تنفيذاً 
اس وات الفرنسية» حيث شارك في إنشاء أول محفل ماسوني سوري في 
دمشقء كان تابعاً لمحفل شرق إيطاليا الأعظم. 


وكان الأمير الجزائرىي قد انتسب إلى الجمعية الماسونية أثناء زيارته الطويلة لمضر على 
يد الأمير حليم باشا''' - ابن محمد على باشا 0 وانتظم في سلكها بمحفل الآهرام 
التابع للشرق السامي الفرنساوي» ووافقت مشاريّه من كل الوجوه. فأحبها وأحب 
أهلهاء ومال إليها وإليهم كثيراًء وكان لا يخفي نفسه. وطالما جاهر أنه من أعضائها”". 

ومين قمر هنايت: اللنؤائرئ تآييداً للأفكار المأمتونية : (إني أعتبر منظمة البنائين الأحرار 
(اللاسيويية) كارل مؤسسة في العالم» وفي رأني أذ كل وجل لا جاهر بالعقيدة البناقية 
(الماسونية) يعد رجلاً ناقصأًء وأؤمل يوماً أن أرى فيه انتشار مبادئ الفرنس|سونية في 
العالم» ويومئذ فإن كل الشعوب ستعيش في سلام وأخوة)”*". وقد حاز الأمير عبدالقادر 
الجزائري من المحفل الأكبر المشار إليه لقب (الأستاذ الأعظم الشرقي)”” . 

وفي تاريخ الحركة العربية يعتبر الأمير عبدالقادر الجزائري من أوائل القوميين 
العرب الذين تولوا مبدأ استقلال البلاد العربية عن الدولة العثانية» حيث قامت حركة 
)١(‏ انظر الترجمة رقم (75). 


(؟) الماسونية مالها وما عليها ماضيها وحاضرهاء سعيد الجزائري. 2٠57‏ مؤسسة النوري» دمشق». 
الطبعة الأولى, /1٠5١ه.‏ 

0 الماسونية والماسونيون في الوطن العربي» حسين عمر حمادة» 54 »٠١‏ دار قتيبة» دمشق. 

(5) الأمين عبدالقادر الجزائري في السنوات الأولى من إقامته بدمشق» عبدالجليل التميمي» 451: 
جامعة دمشقء كلية الآداب» مطبعة الطرابيشي؛ 191/4 م. 


الطبعة الأولى؛ 5 195م. 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


استقلالية في ولاية سوريا بين (/ا/1/41و0٠188م).(15915و191اها)ء‏ وذلك خلال 
الأوضاع المضطربة التي تمر بها الدولة» فاتصل أحمد الصلح ببعض العاملين المؤيدين 
وبعض أصحاب الزعماء في صيداء ثم سافروا إلى دمشق» واتصلوا ببعض أصحاب الرأي 
والمكانة فيهاء ثم قصدوا بعد ذلك إلى (دَمَّر)؛ مصيف عبد القادر» وقضوا في ضيافته ثلاثة 
أيام تباحثوا خلالها معه في الأوضاع المرتبكة في البلاد» وتقرر في الاجتماع العمل لتحقيق 
استقلال البلاد الشامية (وهي ما تعرف اليوم بسوريا والأردن وفلسطين) وقدم أحمد 
الصلح اقتراحاً بترشيح الأمير عبدالقادر ملكاً على هذه البلاد» فوافق المجتمعون على 
هذا الاقتراح"''. 

» محافل الماسونية في سوريا”"': 

كان أول محفل ماسوني تأسس في بيروت عام 1857م (1714١هاتحت‏ رعاية 
الشرق الأعظم الأسكتلندي» وعرف [بشرق فلسطين رقم ]5١5‏ وكانت لغته الرسمية 
الفرنسية» وكانت تديره الأيدي الصهيونية» وتوقفت أعماله سنة 1884م (11:00١ه).‏ 
وفي سنة 1879م (587١ه)‏ تأسس في بيروت أيضاً محفل آخر تحت رعاية الشرق 
الأعظم الفرنسبي عرف [بشرق لبنان] وكانت لغته الرسمية هي العربية» ورئيسه نقولا 
حجي» وكاتب أسراره الأستاذ شاهين مكاريوس”؟ - أحد أعضاء جمعية بيروت 
السرية -7؛)» فانضم إليه كثيرون من أعيان البلاد وعلمائها ورجالاتها على اختلاف 
مذاهبهو””". 
()تشوع القومية العريية زين نورالدين زينء 1 . 
(؟) نعني بسوريا البيئة الطبيعية للبلاد الجغرافية التي تشمل (الشام» الاردنء لبنان» فلسطين» العراق). 

انظر: الماسونية ذلك العالم المجهولء عبدالحليم الياس الخوري, 01. 
("') انظر الترجمة رقم (75). 


(؟) الماسونية والماسونيون فى الوطن العربى» حسين حمادة» 8//ا١.‏ 
(5) الماسونية ذلك العالم المجهولء عبدالحليم إلياس الخوريء» 07. 


اللذا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الشجزي سس 
وأخذت محافل الماسونية بالانتشار» ومن هذه المحافل: 
- محفل زهرة الآداب: أنشئ في بيروت سنة 1/1/7 م (5950١ه).‏ 
- محفل السلام: أنشئ في بيروت بعد عام ٠٠14م‏ (11718١ه)‏ تحت رعاية المحفل 
الأكبر الأسكعلتدىي» وكان محترمه الأستاذ إسكتدن البارودة 1 
- محفل إبراهيم الخليل: : تأسس في دمشق عام 1475م (57 ١1‏ ه)» ومؤسسوه هم: 
داؤود المارديني» مصطفى القباني» مصطفى شوقي. عثرمان سلطان”". 
محفل العروبة: أنشئ في مدينة مص السورية؛ رئيسه بشير المعصراني» وآخرون”". 
وفي فلسطين: أنشئع محفل ماسوني عام 1817م (190١ه)‏ هو محفل [سليان 
الملوكي الأسامي] نمرة (191) وتوالى بعده على مجيء الثلاثين عاماً التالية مد أذرع 
المخطط الماسوني حتى غطت شبكة محافل الماسونية جميعَ مدن فلسطين 9). ْ 
وق العواق: أشس ف البسرة العاف العالية: 
- محفل (ما بين النهرين) سنة 191١م‏ (1775ه). 


- محفل (بابل) سنة 1977م (1750ه). 
- محفل (صدق الوفاء)". 


.)0( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(؟) الماسونية ذلك العالم المجهولء عبد الحليم إلياس الخوري, 57. 

() الماسونية والماسونيون في الوطن العربي» حسين حمادة» .١0/‏ 

(1) الماسونية في منطقة 50 27 أبو إسلام أحمد عبدالله 5-1 ا 
القاهرة. الطبعة الأولى, ٠”‏ 5ه. 

(8)المضيدى السابق تقس 52 


لكا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


» التعريف بالجمعيات القومية العربية: 


لقد ظهر الشعور القومى عند نخبة من الشباب العربيء والغالب أنهم من النصارى 
أو الدروزء وأول قطر عربي ظهرت فيه الجمعيات بيروت» ثم ظهر في دمشقء ثم أخذ 
ينتشر في ساتر الأقطار العربية. وهذا الترتيب يساير اليقظة الأدبية الحديثة في الشام'''. 


)١(‏ القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميها. مصطفى الشهابى» 55» جامعة الدول العربية» الطبعة 
الثانية» ١10امم.‏ 


انثا 


الجمعيات القومية العربية « 


المبحث الأول: الجمعيات القومية خلال المشروطية الأولى”) 


١)الجمعية‏ العلمية السورية: 

الصفة البارزة هذه الجمعية أنها سرية» وقد تكونت على أنقاض جمعيتين سابقتين لماء 
وهما (جمعية الآداب والعلوم) و(الجمعية الشرقية). وقد ارتبطتا بالحملات التنصيرية 
التي تولت رعايتههم|. 

ولارتباط الجمعية العلمية السورية بالجمعيتين» يحسن التعريف بها تعريفاً مختصراً. 

أولاً) جمعية الآداب والعلوم: ارتبطت هذه الجمعية بالبعثة التبشيرية الأمريكية, 
وقدم اليازجي والبستاني اقتراحاً إلى البعثة الأمريكية بتأليف جمعية #هدف إلى بذل الجهد 
لمسايرة انتشار التعليم في المدارس وظهور العناية الحديثة بالعلوم. | 


وحقق المشروع المقترح. فأنشقت سنة /1851م (577١ه)‏ في بيروت باسم 
(جمعية الآداب والعلوم) وكان من أعضائها: اليازجى والبستاني» وكذلك أيل سميث؛. 


)١(‏ يقسم عهد الجمعيات عموماً في الدولة العثمانية إلى فسمين: المشروطية الأولى وهي إعلان 
الدستور الذي أصدره السلطان عبدالحميد الثاني: وتبدأ من تاريخ 14175م. وأصدر السلطان 
عبدالحميد رفع الدستور وتعطيله بتاريخ 141/8 م. 

والمشروطية الثانية: هي المرسوم الذي أصدره السلطان عبدالحميد من تاريخ 5١م‏ بإعادة الدستور. 
وفي خلال هذه المرحلة أسقط السلطان عبدالحميد» وانتقل الحكم إلى جمعية الاتحاد والترقي. 
وقمقت. الدولة العفمائية سقى سقطت كسبدى قولة: ومولة. إلى سنيورية علبائية: على ند 
مصطفى كمال أتاتورك 5 197 م. 

انظر: الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجريء رسالة دكتوراه» سهيل صابان» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ص 8. 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وكرتيليوس فتدياك"!؟4ورغلدة أعفياء من الأمريكانة وانسب إلبها ريغل إنجليزي كان 
يقيم في بلاد الشام هو الكولونيل تشرشل”''". ولم يشترك فيها عضو مسلمء فأكثرهم من 
النصاري السوريين المقيمين فى .ببروت”". 

ولتحقيق الغاية من إنشاء الجمعية فقد كان لها مكتبة صغيرة وكان القيّم عليها اليازجي. 
وكان البستانٌ سكرتيراًلها. وكان يُعقد لا اجتماعاتٌ يقدَّم أحدٌ أعضائها بحثاً في كل اجتاء7؟". 

نانيا) الجمعية الشرقية: وهي جمعية فرنسية» أسست سنة ه)عل 
الأسس نفسها التي قامت عليها جمعية الآداب والعلوم. وكان الروح المحرك لما هو 
هنري دو يرونيبر*". وكانت تعقد اجتماعات دورية تلقى فيها بعض الأبحاث. 


)١(‏ كرنيليوس فنديك طبيب؛ هولندي الأصل ولد في أمريكا عام 777١ه‏ أرسله مجمع المرسلين 
الأميركيين للتنصير في بلاد الشام» وهو في الحادية والعشرين من عمره. وتأثر به طائفة كبيرة من 
أبناء المسلمين» توفي عام 11"11١ه.‏ انظر: (الأعلام» الزركلي» 0/ 7777). 

() السير ونسون تشرتشل» ولد في قصر بلنهايم في أكسفور شاير عام 5ام. وتخرج من كلية هارد 
عام 1846م. وعمل ضابطأً في الجيش ومراسلاً حربياً في كوبا والهند» كما اشترك في المعاهد 
الحربية خاصة في الهند. وفي آخر حملة بريطانية على السودان وذلك في معركة أم درمان. وفي 
عام 1464م استقال من الجيش. زاول السياسة منذ عام احقليى وتم انتخابه عضوا في مجلس 
العموم؛ عين تشرتشل قائداً للبحرية سنة ١141١م»‏ وكانت لتشرتشل اتصال وترتيب مع أعضاء 
الجمعيات القومية العربية؛ حيث مد الحركة القومية بالمال بصورة مساعدات مقدمة من بريطانياء 
وبنهاية الحرب العالمية الأولى عين تشرتشل وزيراً للحربية والطيران عام /141١م؛‏ عاد إلى رئاسة 
الوزراء سنة ١465١م»‏ وكان عمره /الا عاماء منح لقب فارس من قبل الملكة» كما منح جائزة نوبل 
في الآداب. وفي عام 475١م‏ أصيب بسكتة دماغية ومات بعد ذلك بتسعة أيام» وقد بلغ 5 عاماء 
من مؤلفاته الأزمة العالمية. انظر: (الموسوعة العربية العالمية» 5/ »”٠1/‏ حرف التاء). 

() يقظة العرب» جورج أنطونيوس» ١١171١١7‏ (بتصرف). 

(4) المسس السابق كسم ١19‏ إيتصرف). 

(4) قال جورج أنطونيوس: (هنري دو: يسوعي فرنسي» ولد سنة ١167م‏ وصل بيروت سنة 1854م وبدأ 
فور وصوله بتعلم اللغة العربية» وقد أكسبه اطلاعه الواسع ونشاطه المتوثب نفوذا كبيراً في الشام؛ وتبوأ 
منزلة وقيمة بفضل الجهود التي يبذلها. توفي بفرنسا سنة 117م). [يقظة العرب» حاشية .]١١/‏ 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وكان بعض أعضاء الجمعية الشرقية من السوريين» وبعضهم الآخر من الأجانب, 


وكانوا جميعاًمن النصارى. وقد انفرط عقدها في وقت واحد مع جمعية الآداب والعلوه”". 


لم يدون في سجل جمعية الآداب والعلوم والجمعية الشرقية سوى المؤسّسَيْن لما: 
ويعتبر القوميون”" عدم تسجيل المسلمين العرب فيها راجعاً إلى - ما يسميه 
القوميون - بالتعصب الديني في ذلك العصرء إلا أنه تحت إلحاح وتأثير مطالب البستاني 
تقدم المسلمون باقتراح يتضمن موافقتهم على الاشتراك في تأليف جمعية جديدة تتحد 
فيها جهود العقائد الدينية جميعها لخدمة العلم» على شرط ألا يكون للمبشرين أي أثر 
كين 
وهكذ| اتشعت الجمعية العلمية السورية في سنة /1861م (1117ه»). وبلغ 
وقد اشترك فيها زعماء عرب من مختلف العقائد» وكان من أعضاء مجلس إدارتها 
الدرزي الأمير محمد أرسلان الذي بقي عدة سنوات رئيساً لحاء وحسين بيهه©, 
ونصارى من جميع الطوائف. فكانت الجمعية العلمية أول جمعية يشترك فيها أعضاء من 
أعل اللي 1 
)١(‏ يقظة العرب» جورج أنطونيوس» ١١8‏ (بتصرف). 
90 السضدى السابك تمه 119 
02 المضدر السابق نفسهه 115 
(5) القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميها. مصطفى الشهابي» 50. 


(4) انظر الترجمة رقم .)١5١(‏ 
(5) يقظة العرب» جورج أنطونيوس. .١١9‏ 


لدنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وقد نالت الجمعية العلمية اعتراف الحكومة بها سنة /1/7م(1/5١ه))‏ وفسحت 
المجال الاشتراك فرهاحس ضمت أعشاء كثيرين من الأشخاض البارزين اللي يقطئون 
خارج البلاد؛ وخاصة في القسطنطينية والقاهرة"'". 

مبادئ وتنظييات الجمعية: 


كانت غايات الجمعية ووسائلها وأنظمتها كلها على غرار جمعية الآداب والعلوم 
والتي حددها العربيان النصرانيان نصيف اليازجي» وبطرس البستان» وهي إبراز فكرة 
القومية العربية في إطار عام أساسه أن للعرب عامة - مسيحيين ومسلمين - تراث 
مشترك وحضارة عريقة تمتد جذورها إلى ما قبل الإسلام» ولا بد من التنقيب عنها 
والكشف عن جذورها التاريخية» والعمل على تطويرها لتساير روح العصر"''» | يقول 
اليازجي والبستاني. 


ولنشر الفكر القومي في المجتمع أصدر بطرس البستاني ببيروت صحيفة أسبوعية 
باسم (نفير سوريا)» وهي أول صحيفة سياسية نذرت جهودها من أجل الدعوة إلى 
الوحدة والتكاتف ونبذ التعصبء وهي مؤلفة من صفحة واحدة كان يوجه فيها 
إرشاهاته وآزاءة كيدا فصيل الدين عن الدولة" '. 

وبعد ثلاث سئوات أنشأ بطرس البستاني (المدرسة الوطنية) لكي تزود التلاميذ من 
ختلف الأديان بتعليم قومي» وأصدر أيضاً (الجنان): وهي مجلة أدبية سياسية نصف 
شهرية» كان هدفها - كنفير سوريا - محاربة ما يسميه القوميون (التعصبّ).» والدعوة إلى 


0 سيد البناية تشبببه 11 

(1) تاريخ العرب الحديثء؛ عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب» 55"» دار القلم» دبي» الطبعة الأولى. 
ا ا 55 

(') سليم البستاني» ميشال جحاء 277 سلسة الأعمال المجهولة» رياض الريس للكتب والنشر. 


لقنا 


الجمعيات القومية العربية < 


التفاهم والوحدة من أجل خير الوطن» وكان شعارها: الوطنية من الإيهان7". 
ونشرتبا مجلة الجبنان: (إن أمس الأمة العربية هو أمس أمة ل تَفْن كلّ زمانٍ حياتها. ولذلك 
لا بد لها من غد تعوض فيه ما خسرته من الحياة في الأمس. وهذا إن) يتم بالاتحاد بواسطة 
العصبة الجنسية الموافقة للعصبة الوطنية. ولا أمل لنا بالعصبة الدينية لأن زمان النبوة قد 
مقن واقنق ركفا الس 7 
الجمعية عن طريق صحيفتها (الجنان) بأنه (لا بد من أن تكون في معابدنا إسلام وأرمن 
ودروز وموارنة وروم وكاثوليك ونصيرية وسريان» وغير ذلك وفي ميادين الآعمال لنا 
راية واحدة استبداد ا حال لنا إنه| يكون بالاجتماع حوطا بالغيرة والحمية والصداقة)”". 
وكان النشاط الثقافي للجمعية و ايضيفية ]| يذابت على ما يبدو تتعرف على 
أفكار أوروبا وتتمثلها وفق الصيغ التعبيرية التي قدمتها الحضارة الغربية التوسعية نفسها 
(مدنية. حضارة. علم.... إلخ) لملا فإن الموضوعات الى تقيمنيها بعض المحاضرات 
التي نظمتها الجمعية تعكس بوضوح محاولة التمثل هذه. ولعل إيراد أمثلة من عناوين 
المحاضرات وأسماء المحاضرين يبدو مفيداً في هذا السياق: 


)١(‏ حركة اليقظة العربية في الشرق الأسيوي؛ محمود منسي» 15. دار الفكر العربي» ١91/8‏ م. 
)١(‏ مجلة الجنان ٠.1‏ ص 177 -107» نقلا عن كتاب سليم البستاني» .١١51‏ 
(؟) افتتاحية ج”» مجلة الجنان 1/1/5 م» ص ١8١‏ - 0187 نقلّا عن كتاب سليم البستاني» 177. 


لتنا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادثها 


الزراعة 


تاريخ الحضارة الأوربية 


المركيز موسى دي فريج 


كما نشرت الجمعية العلمية في المجتمع العربي بعض مبادئ القومية العربية» وذلك 
عن طريق إبراهيم اليازجي ومعه عدد قليل من أعضائهاء حيث ألفوا وهم في ميعة الصبا 
حلقة وطنية سرية انطلق منها قصائد وطنية ثورية نظمها إبراهيم اليازجي. وأشاد فيها 
بمجد العرب وحضارتهم, وَسّمُوٌ لغتهم وتراثهم الأدبي» وحذّر العرب من أضرار 
التفرق والتخاصم الديني» وندد بحكم الترك. ومما جاء من القصائد: 
أي النعيم لمن يبيت 
مماليي شد لساك 
واب سخسشع د سنافينشا دنا 


بعس الي ل اا فسا 


- 8: - الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي - وجيه كوثراني‎ )١( 
منشورات بحسون الثقافية - 19/5 م.‎ 


لد 


الجمعيات القومية العربية ْ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي سس 
ولسنن اتعييهن عي فحتناه 
بظلوهوه وايبس 
ومنها: 
قفالبية 4ك قو لا ايف وز 
لهم إلا الشاكس 
أو لسعو العرب الكرام 
وسوعفحوالمنيه الغعاطهسن 
وفيها يخاطب بني قومه: 
للادولة لكم بشنتد أزركم 
ها ولا ناصر للخطب ينتدب 
أقداركمني عيون اليترك نازلة 
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب""'' 
ومن خلال ما سبق عن تنظيم ومبدأ الجمعية العلمية: فهي تعتبر من أوائل 
المخططات السرية لبث الفكر القومي في المجتمع المسلم» وقد لا يحتاج إلى دليل أنها 
كانت من تصميم وإنشاء الحملات التنصيرية» والتي أقيمت على غفلة من المسلمين من 
جانب» ومن جانب آخر لأغراض علمية أو طبية.. إلخ من الأغراض التي استغلها 
النصارى للدعوة إلى زعزعة المجتمع الإسلامي. 
وقد أثنى القوميون على مبادئ الجمعية العلمية» فقالوا: إنها استطاعت أن تجمع 
بين العقائد المتناحرة» وتوحدها في رابطة إيجابية فعالة» تعمل لتحقيق أهداف مشتركة.. 


() القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميها. مصطفى الشهابي» 50. 


زعت 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وأصبح الحافز لهم إلى العمل هو اهتم|مهم بتقدم البلاد على أساس الوحدة الوطنية. ى) 
أصبح الرابط الذي يؤلف بينهم هو اعتزازهم بالتراث العربي"''. 

”) جمعبة ببروت السرية (الجمعية السرية): 

أنشئت جمعية بيروت السرية (الجمعية السرية) عام 141/5 م (797١ه)»‏ ويعزى 
إنشاء هذه الجمعية إلى بعض الطلاب العرب في الكلية الأمريكية السورية؛ وكانوا جميعاً 
نصارىء ولكنهم أدركوا قيمة انضمام المسلمين والدروز إليهم» فاستطاعوا أن يضموا إلى 
الجمعية نحو اثنين وعشرين شخصاً يتتمون إلى مختلف الطوائف الدينية”". 

وقد استطاعت الجمعية النفوذ إلى داخل محافل الماسونية» فقد كان بعض الأعضاء 
البارزين في هذه الجمعية السرية قد انضموا إلى عضوية هذه المحافل الماسونية» وكانوا 
يأملوق: أن سشبيلوا السلمية» بعد أن يكوترا قد انصموا إل عضوية عذه الحاقل 
الماسونية» للانتماء إلى الجمعية السرية' ". 

من خلال تتبع تاريخ الجمعيات يتضح أن هناك صفة ظاهرة في تأسيس الجمعيات. 
وهي أن الثانية تنشأعلى أنقاض الأولى وهكذاء وقد يكون السبب عائداً إلى منهجية التأسيس 
وهي السرية» ومنهجية المبادئ» فحين| يكشف أمر ونظام الجمعية الأولى تحل الجمعية وينتقل 
الأعضاء إلى مسمى جمعية ثانية. وهذا هو منهج الجمعيات الماسونية على السواء. 

وطذاافقد ضمت حمعية بيروات السرية تحبة من العلاء والأدباء غل السواءة وكان 
أكثر هم من تلامذة اليازجي والبستان» وجميعهم من مريديهم)”*'. 


.١١9 انظر: يقظة العرب» جورج أنطونيوس.‎ )١( 
35 وانظر : نشأة السركة الحديثة حبك فروزة‎ .١59 المسصدر السابق تفسف‎ )9( 


(0) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .1١‏ 
(5) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١59‏ 


لكا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ويؤكد فارس نمر النصراني - أحد مؤسسي هذه الجمعية - على أن فكرة (القومية) ل 
تكن بعد قد وجَّدت طريقها إلى وجدان العامة من الناس في الشرق الآدنى. إذ كان ولاء 
الناس - كما كانت جميع الروابط والعلاقات الاجتماعية - يقوم على أساس ديني طائفي'''. 

« مبادئ وتنظيم الجمعية: 

كا ذكر في بداية الحديث عن الجمعية أنها سرية» وتولى إنشاءها نصارى العرب. 
تحت توجيه وإرشاد الكلية الأمريكية السورية التي صارت (الجامعة الأمريكية). وكان 
للجمعية فروع في دمشق وطرابلس وصيدا. 

إن المهدف من إنشاء الجمعية قد طبع بطابع سيابى صرف. وهو المطالبة بالانفصال 
عن الحكم التركي» وإعطاء سورية استقلالاً ذاتياً خاصاً بالعرب”". 

وقد برر أعضاء الجمعية أن هذا الهدف كان نتيجة للشعور الذي وجد عند مؤسسي 
الجمعية وجلهم من النصارى؛ وهو احتقار الأتراك لهم» واعتبارهم أدنى شأناً منهم. 
تما جعلهم يشعرون بالإهانة» غير أن العربي المسلم عندما كان يتكلم عن الإمبراطورية 
العثمانية كان يستطيع أن يقول: إنها إمبراطوريته» لأنها كانت إمبراطورية إسلامية”". لذا 
أدرك النصارى العرب لزوم رفع شعار لا يختلف عليه المسلم والكافر» فلم يكن هنالك 
من قاسم - كم يقول فارس نمر - مشترك بين المسلمين العرب والمسيحيين العرب سوى 
(العروبة) فالعروبة كشعارء كان في وسعها أن تثير في نفوس العرب شعوراً بالقومية: 
قود ابقا بين لالم العرتبو السيصيتن العرفه الداقمين عل الكو "اووائلونء 


() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 00 
)١(‏ يقظة العرب» جورج أنطونيوسء. .١5/‏ 

() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 1١‏ 
(؛) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١15١ 57١‏ 


كن 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


المرفوع الوحدة والتكاتف والتناصر والتآخي» على أساس قومي عربي. 

لتحقيق هذا الهدف المطلي بشعار القومية رأت الجمعية أن تخرج من طي السرية 
والكتهان» الذي كان مقصوراً على الاجتماعات السرية التي كانوا يتبادلون فيها الآراء 
ويبحثون الخطط» وعلى نشر أفكارهم السياسية بوسائلهم واتصالاتهم الشخصية. 
فعزموا على توسيع نطاق دعوتهم» واختاروا الوسيلة الوحيدة التي كان من الممكن 
أن تتاح لهم في ظل الحكم - الذي قالوا عنه - الاستبدادي التركي اليقظء وهي لصق 
المنشورات في الشوارع من غير أن يكون عليها ما يدل على مصدرها"''. 


4« منشورات حمعية ببروت السرية: 


ذكرت أكثر المصادر القومية التي تحدثت عن الجمعية» أمثلة عن المنشورات التي 
قامت بكتابتها وتوزيعها في المجتمع. ومن هذه المنشورات. 

المنشور الثاني» الذي كتب في أعلاه العبارة التالية: [(إعلان) وتحتها صورة سيف 
مسلول]» وكتب تحته البيت التالى : 

لنطلبن بحدالسيف مأربنا 
فلن يخيب لنانفي جنبه أرب 

يقول المنشور: (يا أبناء سورية: قام موسى (عليه السلام) مصلحاً فقال المصريون: 
إن به جنة. وقام سقراط”" مصلحاً فقتله اليونان» وقام عيسى (عليه السلام) فقال 
اليهود: به شيطان. وقام عبان له مضلحا فقال عرب الحاهلية: إنه مجنون. وأنتم 
(1)المفيندى السابق تسق 8 58. 
(') إيراد سقراط الوثني في مصاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مشعر بالتسوية بينهم» وهذا أمر مخالف 


لنصوص الكتاب والسنة «اأَقْتَجْعَلُ الْمُسْلِمِنَ كَالْمُجْرِمِينَ +( مَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ4 [القلم: ه5. ] 
انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية» 7”/ »١654‏ وموسوعة الملل والنحلء الشهرستانى» 11 


اك 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


تقولون: إن صاحب هذا الإعلان [بل قولوا: أصحاب] هو سكرانء وإن كلامه هذيان» 
ناموسكم.ء وياليتكم كلكم سكارى. نحن الذين يحيون الليل بإعمال دولاب الأفكار 
ووتشيرق الغيان بانتع قاف اراس و التفاو فلولا موقن ا كنا رك اذل سينداء 
ولولا شقاقنا لم نكن عند الإفرنج حجارة وحديداً» أين نخوتكم العربية؟ أين حميتكم 
السورية؟ عودوا يا قوم والعود أحمد ولا تقنطوا من رحمة الله» فلن يخفى القمر» ومن 
يعش ير). 

وقد “خضت الجمعية مطالبها بالنقاط العالية: 

(بعد التشاور مع زملاثنا في جميع أنحاء البلاد» فقد تم وضع برنامج ستننفذه ولو 
بحد السيف إذا اقتضى الأمر). وأهم النقاط في ذلك البرنامج هي : 

)١‏ منح سورية الاستقلال مُتحدةً مع جبل لبنان. 

؟) الاعتراف باللغة العربية لغة رسمية في البلاد. 


*') رفع الرقابة والقيود الأخرى التي تحد من حرية التعبير ونشر التعليم. 

5) استخدام القوات المجندة من أهل تلك البلاد في المهام العسكرية الداخلية 
فيها فقط.' كما كان للشعر دور في نشر مبادئ الجمعية» فقد انتشرت قصائدها ومما 
انتشر : 

كنهوا واسعقيغو! أبتيكا الفورت 
فقد طم الخطب حتى غاصت الركب 


)١(‏ يقظة العرب» جورج أنطونيوسء .١56‏ وذكر المؤلف تفصيلا تاماً عن هذه المنشورات» وقام 
بتحليلها ودراستها. 


لكا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


أقداركمني عيون الترك ناازلة 
وحقكم بين أيدي الترك مغتصب 
صيراً هيا آم ة الترك العى :ظلبت 
دهراً فعمً) قليل ترفعالحججب 
لعتطلين يجدالسيف مسازينا 
فلن يخينب لنافي جتبه أرب 
وقياطدا السعراء اقى الدرسوق والكعات من أعضاء هذه البمعية دور كبيرا في 
ترويج مبادئها وشعاراتباء وكان عددهم اثني عشر رجلا عند تأسيسهاء فلم يلبث أن 
قفز إلى سبعين» من أبرزهم إلياس حبالين الماروني المذهب مدرساً للغة الفرنسية في كلية 
بيروت الأمريكية من عام 141/١(‏ - 1817/5), (/178 - 1191ه) 2 وقد اعتنق 
مبادئ الماسونية» كان ثورياً في أفكاره» وكان بعد أن يختصر درس الفرنسية في صفوفه. 
يعود إلى موضوع السياسة فيكلم الطلاب عن وجوب التحرر من الأتراك والتتخلص 
من حكومتهم الفاسدة الظالمة. وهكذا أصبح الطلبة وجميعهم نصارى من أشد أتباعه 
اضيا ولاش بور ]سر تق ون إفكارة يض الخلا , 
ويقول عنه فارس نمر النصراني وهو - أحد معاصريه -: (.. كان يدرس شبان 
سورية اللغة الفرنسية ولكنه وقف جهده على إرضاعهم لبان الحرية وإضرام نار البغض 
بين ضلوعهم للسلطة الاستبدادية سياسية كانت أم طائفية. وشاركه في هذا الفضل رجال 


العشيرة الماسونية في سورية من مسلمين ومسيحيين. فيا طالما سهروا الليالي» وبذلوا 


(1) العرمه واتترك» توفيق يبدو 5 
شوء القومية العربية» فقوو الدين زيثء 15( حاشية). 


اننا 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


الرخيص والغالي لإعداد أبناء سورية لقبول المبادئ الحرة والنظامات الدستورية7©. 

ومن خلال تتبع آراء الجمعية السرية نجد أنها أضفت عليها القضايا السياسية عن 
طريق المطالبة بالانفصال عن الدولة العثانية» وهي ضمن مناقشة موضوعات الباب 
القاليق إن تياد [للسسال. 

والذي ينبغي أن يسطر في سجل هذه الجمعية أنها فكرة نصرانية ولدت في محافل 
الماسونية» وصنعتها أَيد نصرانية» ولذا يذهب بعض القوميين أن غاية الجمعية قد جاءت 
0 فكان تأثيرها على المجتمع الإسلامي ضعيفاً جداً؛ لذا كان مآل الجمعية 
في زمن 1887 - "1817م 179497 -1700ه) أن أوقفتٍ الجمعية السرية - التي ظلت 
تعمل سرأً دون أن يعلم أحد بها - نشاطها وأحرقت وثائقهاء واعتبرت نفسها جمعية 
حب 1 


7") جمعية رابطة الوطن العربي: 

تعتبر جمعية رابطة الوطن العربي من أوائل الجمعيات التي نادت بالانفصال عن 
الدولة العثانية» ومؤسسها نجيب عازوري» وهو عربي نصراني» توولى منصب نائب 
متصرف القدس بين عامي 1899 - 1105م (112119 -17377١ه).‏ ثم اختلف مع 
رئيسه كاظم بك متصرف القدس بسبب سوء الإدارة العثمانية فاستقال» وقام بجولة في 


)١(‏ مجلة المقتطف ج 5" مارس ١٠14م,‏ ص »7720-760٠‏ الكاتب فارس نمر. نقلّا من كتاب نشوء 
القومية العربية» زين نور الدين زين» 957١(حاشية).‏ 

(") يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١157‏ وانظر: 

3 تكوع القرسة المزية يزيج نير الديو كوب نف 

؟". القومية العربية» مصطفى الشهابى؛ /5. 
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(9) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .5١‏ 


لتنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


مدن الشام لمدة شهرين بعد استقالته» ودعا إلى إنشاء حزب سياسي جديد أسماه رابطة 
الوطو:العوى”". 

وبسبب أن دعوته إلى القومية العربية» قد خرجت في وقت مبكرء وكان المجتمع على 
ولائه للخليفة» ل يجد مناصراً لدعوته؛ فهاجر إلى فرنسا وأسس عام 5 ٠14١م‏ جمعية رابطة 
الوطن العربي في باريس بالاشتراك مع يوجين يونج» أحد موظفي مصلحة الاستعمار 
الفرنسي السابقين''". 

ولم أجد من الكتاب الذين كانت لهم كتابات عن الجمعيات القومية من اهتم بهذه 
الجمعية» فقد ذهب بعضهم إلى أنها أثارت شيئاً من الاهتمام في أوربة في ذلك الحين, 
ولكن أثرها في الحركة العربية نفسها كان ضئيلاة”". وكان السبب في ذلك كا ذكر سابقاً 
أن المبدأ الذي دعت إليه كان غريباً على المجتمع المسلم» وأيضاً: ظهورها في عاصمة 
أجنبية - باريس - وبلغة أجنبية كان أمراً في ذاته يدعو إلى شلها والحد منها””". 

ومن أجل نشر مبادئ جمعية رابطة الوطن العربي فإن نجيب عازوري ألف كتاباً 
مناصرة فكرته والتي أوجزها بعبارة (الاستقلال الذاتي للبلاد العربية) - وسمى الكتاب 
[يقظة الأمة العربية]» كتبه باللغة الفرنسية. وقد ترجم إلى اللغة العربية”*"» إلا أن أعضاء 
الجمعيات القومية العربية ى) انتقدوا الجمعية كذلك لم يبتموا بالكتاب» فقد قال مصطفى 


.٠٠١ حركة اليقظة العربية» محمود منسي»‎ )١( 

(0) المصضدر نفسهه * .١١‏ 

(*) يقظة العرب» جورج أنطونيوسء 1171 . 

(8) المصدو شه 19 وانظ : 

.59 القومية العربية» مصطفى الشهابي؛‎ .١ 

اناقأة الس كه البسرميل السديقة محمد اقول شرم زه/9+ 11 . 

(0) يقظة الأمة العربية» نجيب عازوريء تعريب أحمد بو ملحمء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. 


لكا 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الضفشجري 


الشهابي''' عنه: (أنا على يقين من أن كتاب العازوري لم يكن عند أحد من شباب جمعية 
النهضة العربية» ولا عند أحد من ألفوا عقب إعلان الدستور العثماني - المشروطية الثانية 
- الجمعيات والمؤسسات القومية العربية المختلفة. وفي سنة ١١19م‏ (1770١ه)‏ وجدته 
يباع في إحدى مكتبات باريس فاشتريته ودللت بعض الرفاق من الطلاب العرب عليه 
فلم بهتموا به لأنهم كانوا قد شبوا عن الطوق» وعرفوا من شؤون القومية العربية 
وواجباتهم فيها مالم يعرفه غيرهم)" ''. 

وقد أصدر نجيب عازوري في سنة 941١م‏ (117"75١ه)‏ هو وجماعة من الكتاب 
الفرنسيين في باريس مجلة شهرية عنوانها [الاستقلال العربي] لم تعش أكثر من سنة 
وبعض السنة» هدفها تعريف الغرب بالقضية العربية. وقد صدر العدد الأول منها في 
ارول 1117م والعدد الأخير في سبتمبر 08٠191م,‏ وفيها ذكر عازوري أن جميع ما 

ورغم أن المجلة قد لفتت الأنظار في أوربا في ذلك الوقت. إلا أنها فيا يختص بالحركة 
القومية العربية كان تأثيرها لا يكاد يذكر””". 

4« مبادئ وتنظيم الجمعية: 

إن كتاب (يقظة الأمة العربية) لنجيب عازوري قد احتوى مبادئ الجمعية» ومن 
خلال دراسة الكتاب المذكور لبيان مبادئ الجمعية نستنتج ما يلي: 

)١‏ القدح بالسلطان عبدالحميد: لقد شغل كتاب يقظة الأمة العربية صفحات كثيرة 
)١(‏ انظر الترجمة رقم (11). 
(0) القومية العربية» مصطفى الشهابي» 09. 


() حركة اليقظة العربية» محمود منسىء. .١٠١7‏ 


الك 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


عبدالحميد الادعاء بأنه خليفة» وكيف يكون خليفة ولا يفهم العربية.. هو قاتل كاذب 
يسرق رعاياه» ويحكم بالإعدام على حجاج مكة. يوفر الحاية للمجرمين)"''. وبتعبير 
مختصر عرف الدولة العثمانية بأنها (جماعة من قطاع الطرق يقودهم مجرم» فهي لا تكتفي 
فقط بألا تعمل شيئاً لتحسين وضع الفلاح» ولكنها تعمل بانتظام لتخريب هذا البلد 
التعيسن تدرهيا. لا أمن ولا سلاو ولا عدالة في تركي)””. 

؟) فصل الدين عن الدولة: لقد نادى بوجوب فصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية» وإقامة إمبراطورية عربية تمتد من الفرات ودجلة إلى خليج السويس» ومن 
المتوسط حتى بحر عمان" ". 

وقد علل عازوري وجوبَ فصل الدين عن الدولة بقوله: 

أ- إن سيادة خليفة الإسلام على كافة مسلمي الأرض المجتمعين في دولة واحدة 
أمر وتوم ةف 

ب - إن أحد الأسباب الرئيسية لسقوط الإمبراطورية العربية العظيمة هو تركيز 
السلطتين المدنية والروحية والجمع بينهم| في يد واحدة. 

ج - إن خليفة نبي الله يجب أن يتمتع بنفوذ أو هيبة روحية بلا منازع» ويجب أن يبقى 
عترماً للا يقد طوال صياقد ولا يرلقى إل سلطوب وهب أن قف ممع م1112 

*”) دعوة فرنسا لاستعمار البلاد العربية: (لا يملك أحد الحق في حكمنا غير 
فرنساء ولن ببتف بحرارة لأي دولة غيرها إذا نزلت في البلدان العربية» يوم يتقرر تجزئة 
)١(‏ يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري» .7١١‏ 
(9) المتصدر السابق نفسة. ا 


(95) السغدو السانق تنفسف 19 ؟1., 
() يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري» .77١‏ 


لديا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


الإمبراطورية التركية. ومع أن الدول الأخرى لا يمكنها أن تسمح بالسيطرة على شعب 
غمرته فرنسا بفضلها حين يدعوها كي تنقذه من العبودية)'١".‏ (لا يقبل الألبانيون وهم 
شعب شديد المراس وغيور على استقلاله» أبداً بأي احتلال أجنبي مهما كان.. نحن 
خلاف ذلك في سوريا مسيحيين ومسلمين نحن المسحوقين» نستقبل بفرح أول دولة 
تاق لتسوصنا مق سردي 

و تخصيص فرنسا دون غيرها من الدول» لأن فرنسا تمتلك حقوقاً ومصالح أكثر من 
غيرها في شطري الإمبراطورية العثمانية الأوربي والآسيوي. لفرنسا عدا الإرساليات 
التي لا تحصى وبيوت التعليم والأيتام والمستشفيات والمدارس.. رؤوسٌ أموالٍ ضخمة 
تستثمر في مشاريع. 

. إن حقوقها أكثر وأقدم» ومصالحها أهم وأكثر تمركزاً في البلدان العربية عن سواها 
في المناطق. إن مقام فرنسا ونشاطاتها في بلاد الرافدين وسوريا وفلسطين يتحديان كل 
“0ن 

5) الثناء على الأفكار والمبادئ النصرانية: لقد أكثر عازوري من الإطراء على المبادئ 
الكافرة فمما قال: (تعتبر فرنسا مشعل الحضارة والحرية الأسطع إشعاعاً إلى جانب 
كونا سخامية المقهوره المأوق السخي للفكر والقيم الإنسانية. وعندما يخمد هذا المشعل 
سيعاني العالم إلى مدى طويل قلقاً عاماً)؟. 


ويتميز النظام الإنكليزي باللامبالاة الكلية حيال كل ما يتعلق بالأخلاق والروح. 


()المصددر تيف 174. 
(0) المصدر نفسه. ١6١‏ 
(1) المفودن تقسس 1177 
(5) المصشر السايق ننس 111. 


النقة| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وبالحفاظ على الأديان والطوائف والمؤسسات الغريبة والعجيبة التي يسمح لها بالعمل 
على قدم المساواة... هذه مملكة الحرية المطلقة"'". 

0) الدعوة إلى توحيد الأديان: لقد شارك نجيب عازوري بمحافل الماسونية 
وأسس محفلاً ماسونياً في القاهرة» وأصبح مدير جريدة مصر اليومية فترة من الزمن”", 
ولهذا فإن مبدأ توحيد الأديان قد تبناه من منطلق عقائدي وليس .مين متطلق الانحاد 
من أجل استقلال البلاد العربية» ومن أقواله في هذه القضية (إن قاطني هذه البلدان - 
العربية - الشاسعة لا يتميز بعضهم عن البعض الآخر إلا بالآديان والطوائف والمذاهب 
التي لا تحصىء أرجوك أن تحصي: مسلمون سنيون» مسلمون شيعة» ونصيريون» ودروز 
وموارنة... وكاثوليك إنها حقيقة شاتنة... التعصب الديني ليس سوى تطور في المصلحة 
الشخصية.. إن التعصب القومي شعور عفوي وفطري تقريباً كمثل الشعور العائلٍ الذي 
00 


يأخذه بعين الاعتبار كل سيامبي» والذي يوجب إبعاد كل قضية دينية 


إن الجمعيات القومية العربية» سالفة الذكر كانت قبل إعلان الدستور وإلزام 
السلطان عبدالحميد بإعلانه» وتسمى هذه الفترة بالمشروطية الأولى. وليست هي 
الجمعيات الوحيدة التي أنشأها القوميون في المجتمع الإسلامي» لكن ما ذكر يعتبر من 
أبرز الجمعيات في طرح المواقف القومية واتخاذ الأساليب لها. 


(١)المصنى‏ تقسهه /11 1 . 

(؟) الثورة العربية ١955‏ 917١م‏ آجن جنكء /١‏ “7”. (نقلا من مقدمة كتاب يقظة الأمة العربية: 
08 

(؟) يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري» 1517. 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحث الثاني: الجمعيات القومية خلال المشروطية الثانية: 


سبق التعريف بالمشروطية الثانية بأنهاء هي: المرسوم الذي أصدره السلطان 
عبدالحميد من تاريخ 110١م‏ بإعادة الدستور. وني خلال هذه المرحلة أسقط السلطان 
عبدالحميد» وانتقل الحكم إلى جمعية الاتحاد والترقي» حتى كان تمزق الدولة العثانية 
وسقوطها كمسمى دولة» وتحولت إلى جمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك 5 ١197‏ م. 

وتعد هذه الفترة في تاريخ الحركة القومية من أخصب فتراتها في تأسيس الجمعيات 
القومية» حيث صدر القرار الدستوري بحرية تأسيس جمعيات قومية» وتمكن من 
قيادة الدولة من تشربت قلوبهم وتأثرت عقوهم بالمبادئ الصليبية والماسونية'''. ومن 
الجمعيات القومية العربية التي تأسست في هذه الفترة» ما يلي: 


١‏ ) جمعية اللإخاء العربي العثماني: 

إن تأسيس جمعية الإخاء العربي وما يليها من الجمعيات القومية العربية في فترة 
المشروطية الثانية. كانت الدولة العثمانية تمر بحالة تختلف عن الأحوال التى ظهرت 
فيها الجمعيات سابقة الذكر. فإن تاريخ 0٠1١م‏ (775١ه)‏ يعتبره القوميون عصر 
الانفتاح والحرية الفكرية والعقائدية» حيث أعلن الدستورء وأطلق سراح جميع المعتقلين 
السياسيين» ورفعت القيود التي كانت مفروضة على المنفيين والمبعدين. وبعكس ذلك: 
اعتقل صناديد عهد الاستبداد» وبدأ البحث عن مصادر الثروة التي اكتنزوهاء وضروب 
المظالم التى ارتكبوها"''. فكان هذا التاريخ بداية عهد هميش الخليفة وإسقاط السلطان 


.8 انظر: الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجريء رسالة دكتوراه» سهيل صابان» ص‎ )١( 
.م١961/ البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصريء 45.» جامعة الدول العربية»‎ )9( 


اانا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


عبدالحميد من الحكمء وانتقال زمام أمور الدولة إلى جمعية الاتحاد والترقي» والتقرب من 
العالم الغربي. 

لقد أجمع”' الذين دونوا تاريخ القضية العربية على أن جمعية الإخاء العربي هي أول 
جمعية عربية تأسست بعد إعلان الدستور العثاني في سئة 14*8١م؛‏ وأنشأت تادياً لها. 

وقد افتتحت الجمعية رسمياً وسط مظاهر الحماسة في اجتتاع كبير عقدته الجالية 
العربية في القسطنطينية» وحضره أعضاء من جمعية الاتحاد والترقي”'". بل إن أبرز 
المنشئين لجمعية الإخاء العربي هم من كبار موظفي العرب في العهد الحميدي» خافوا 
على مناصبهم في الدور الجديد فاستعانوا ببعض الشبان المتحمسين وأسسوا هذه الجمعية 
للدفاع عن مناصبهم ". 

ومنهم: شفيق المؤيد العظم””؟» وصادق المؤيد العظم'”» وشكري الأيوبي''' (من 
دمشق)؛ وشكري الحسيني (من القدس)”"' وتأسست لجمعية الإخاء العربي فروع 
خارج إستنبول في سورية والعراق» وأخذت الإعانات تتوازد للجمعية من أنحاء شتى: 
فعلى ما ذكره شكري ا حسيني أن أحد نصارى العرب والمقيم في أمريكا بعث مكتوباً ذكر 
فيه أنءسيرسل الف دولار لتغبرفه ف سييل تشكيلاث الي 


(1) الغورة العريية الكري: آمين ببعيك؛ /١‏ لاء مطابع عيسى البابي الحلبي» مصر. 

() يقظة العرب» جورج أنطونيوس, /ا/17. 

(") الغووة العريية الكبرق» أسيخ سعيكه ل 

(:) انظر الترجمة رقم لسة) 

(5) انظر الترجمة رقم اخرة”" 

(0) انظر الترجمة رقم مير" 

(0) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» ٠‏ 6". 

() إيضاحات عن المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعاليه» جمال 
باشاء 4 طئين» 1178 ف. 


اذا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


« مبادئ وتنظيم الجمعية: 

أصدرت جمعية الإخاء العربي» مجلة باسمها وتولى أحد مؤسسيها إصدارهاء فكانت 
إحدى الوسائل التي بينت فيها الجمعية مبادثها وقوانينهاء والتى يمكن إيراد بعضها بما يل : 

)١‏ نصت الادة الأولى: جمعية الإخاء العربي العثمان نشأت في دار الخلافة مؤلفة من 
أبناء العرب العثمانيين على اختلاف مللهم ونحلهم. 

”) يحق لكل فرد من أبناء العرب - والعربي كل من ينتسب إلى العرب مولدا وموطنا 
- أن يكون عضواً في جمعية الإخاء العربي العثماني» بشرط أن يكون متصفاً بحسن الخلق 
والشهرة. غير محكوم عليه بجرم جنائى. أو إفلاس احتيالي» ولا ساقط من الحقوق 
المدنية. 

*') مقصد جمعية الإخاء العربي العثاني هو: معاونة جمعية الاتحاد والترقى في سبيل 
المحافظة على أحكام القانون الأساسي (الدستور)» وجمع كلمة الملل المختلفة العثمانية 
الدولة العثمانية وإصلاح الشؤون المختلة. 

#) السعى لإعلاء شأن الآمة العربية» واتخاذ جميع الوسائط والتدابير لنشر أنوار 
العلوم والمعارف بين أبنائها كتأسيس مدارس وطبع جرائد.. 

5) إقناع أهل البداوة للإقلاع عن عاداتهم المستهجنة وعداواتهم المستعرة بينهم. 
وإسكانهم في محلات ثابتة» وتعويدهم على مزاولة العوائد والحرف الحضرية» وتنوير 
عقوهم بالعلم. 

)١‏ صيانة حقوق أبناء العرب جميعاً من الغدر والاعتساف وتبليغ شكاياتهم 


ومستدعياتهم إلى مراجعها الرسمية. 


لكا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


1) السعي في تأييد العدل وال حرية والمساواة بين عناصر الأمة العثانية وإزالة 
الضغائن وسوء التفاهم من بينهو'''. 

ومن منطلق إبراز الدور القومي العربي فقد التزمت الجمعية مهمة استقبال نواب 
العرب حين قدموا من البلاد العربية إلى الآستانة للمرة الآولى» فأعدت لهم الحفلات 
واستقبلهم أعضاؤها والطلاب العرب واحتفوا بهم”". 

وهل افتوظ عا نيام اللنبيية آنا قسلو هيد وقاق العرب وإالترك عرسا وبخاضة 
أنها تأسست في بداية حكم جمعية الاتحاد والترقي”". 

ويرى بعض القوميين أن الجمعية لم تقم بنشاط مؤثر في مجال المنهج الذي رسمته. 
عدا بعض حفلاتٍ لاستقبال نواب العرب فإنها سجلت من دون ريب حقيقة بدء بروز 
الفكرة القومية بمعالمها الواضحة في هذا الدورء وتحفز العرب للانتفاع بالأفق الذي 
فتحه إعلان الدستور أمامهم. والنهوض بكيانهم لعي قث 

إن أبرز ما يجب أن يشار إليه”* في مقاصد وأهداف جمعية الإخاء العربي» النقاط التالية: 

)١‏ (معاونة جمعية الاتحاد والترقي): لقد وضعت جمعية الإخاء العربي يَدَها في يد 


جمعية الاتحاد والترقى"'. والتى كان أكثر أعضائها ماسونيين» بل إن أبرز مؤسسبى جمعية 


() الثورة العربية الكبرى» أمين سعيدء /. وانظر: 

#نشأة الجركة العربية الحديئة) محمد خروزق 521 

(9) المصدر السائق نقفسهه 8. وانظر: 

القومية العربية» مصطفى الشهابي» 1 . 

]قار الستكرمة العريية فى معو شينة #اببيت 13 

3ج حول الس 80 انعا لسديلار ديد 1 ع 

(8) قف الباب القائى ٠‏ إناشاء الله سيكون الحديك يعن موقف الجمعياات القرميةم العقيدة الأسلافية. 
0 ساك السديك د إن شام الله مع حسمي الاتتحاد اقرقي فى القصرل القادمة. 


|] 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


الاتحاد والترقي من أعضاء محفل (ما كدونيا ريزورتا) الشهير في (سلانيك) وكان تابعاً 
لإيطالياء أمثال: طلعت باشاء وكاظم باشاء وما نيامبي زاده رفيق”"'. 


؟) إعانة جمعية الإخاء العربي لجمعية الاتحاد والترقى كانت محصورة في (المحافظة 
على أحكام الدستورء وإنا جميع الجمعيات القومية كانت تطالب بالعمل بالدستور. 

إن الدستور المطالب به إن هو من صنع مدحت باشاء الذي أكثر القوميون الثناء 
عليه والتمجيد له» والذي روجت له الدعاية الماسونية في أنحاء الشرق العربي والغربي 
على أنه البطل العظيم حامل لواء الإصلاح والحرية في السلطنة العثانية» وسمته (أبو 
الدستور) ”. وفي الباب الثاني - إن شاء الله - تفصيل لهذه القضية. 

*') وما تجب الإشارة إليه عن مبادئ جمعية الإخاء العربي في مسألة الأصل الذي 
يعتصم به بين الناس جميعاء هو (جمع كلمة الملل المختلفة العثمانية بدون تفريق في لجنس 
والمذهب). إن جمع الكلمة أمر قد حثت عليه الشريعة ونبت عن الفرقة» وإن المبدأ الذي 
هو الشعار ذاته الذي نادت به الجمعيات القومية العربية. 


5) إظهار المبدأً القومي» والدفاع عن حقوق الأمة العربية. كانت جمعية الإخاء 
العربي من أوائل الجمعيات التى نادت بهذا المبدأ بقرارها (صيانة حقوق أبناء العرب 


فم" 


جميعا). 


)١(‏ الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري. سهيل صابان» رسالة دكتوراه لم تطبع» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وانظر: الماسونية عقيدة المولد وعار النهاية» محمود 
الشاذلى» 777» مكتبة وهبة» مصرء الطبعة الأولى» 55٠5١ه.‏ 

68 اتميجة (التناسريق عبدالرعمن الترسري» » باز قاز السكه لعي 804 :ع الطة ارال 


الها 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ويرك االقوميوت أن هذه الدمعية ل تسعطع أن تتقى شيعا من ذلك» ميك فقد 
التجانس» واختلاف التفكير» وتفاوت العقيدة الوطنية فيهم» فهي لم تكد تولد 104١م‏ 
حتى أغلقت الحكومة أبواءها سنة 4 ."''60١9٠0‏ وألغوا جريدتها (الإخاء العثماني)؛ بدعوى 
وقوع بعض مالا يناسب في سورية» وظهور الأفكار الرجعية في تشكيلاتها وأعضائها"'". 


؟) جمعية المنتدى الأدبي: 


لم تعش جمعية الإخاء العربي طويلاء فنشأ على أنقاضها جمعية المنتدى الأدبي» وهي من 
الجمعيات العلنية» وكان تاريخ نشأة المنتدى في سنة 4 0٠19م‏ (11371ه) "أ ومؤسسوه 
0 1 0 .و جو 37 
خليط من الشيعة كعبدالكريم قاسم خليل» الذي تولى رئاسة المنتتدى فترة طويلة حتى 
أغلق سنة (1914١م‏ - 1775١ه)*‏ والمنتسبين إلى أهل السنة» ونصارى العرب منهم 
(رفيق سلوها” وأسعك 0 

وهذا الخلط العقائدي يعده بعض القوميين من مفاخر المنتدى الأدبي» فقد كان 


)١(‏ القومية العربية» مصطفى الشهابى» /5. وانظر: 

51 عل الشأة البى 88 الى .ايلاو عرسينة هرا ظور يك 78 

؟. العرب والترك» توفيق برو .٠١‏ 

(؟) إيضاحات عن المسائل السياسية التى جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفي المتشكل بعاليه» جمال 
ناشاء * 1 ١ ١‏ 

(5) القررة العريية الكبرىه أمين سفيف 2/1 

(4) الشركة العربية» سليمان هوبى» ؟١1.‏ 

(5) انظر الترجمة رقم (18). 

(5) انظر الترجمة رقم (4). 

(0) ذكرياتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 70. 

شه الس العريية السانيكةء عسهملف عر سر 0 


[7] 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وبظهور هذا المنتدى يللاحظ اختلاف طرح الجمعيات القومية لمبادئهاء فكان المنتتدى 
يكلا اخب الأساليبت الجديدة والمناسبة للحال والواقع الذي أنشئ فيه لإحياء وبعث 
القومية العربية» واستقطاب أبناء العرب تمن يظهر عليهم النبوغ. 

ويقول مصطفى الشهابي - أحد أعضاء المنتدى الأدبي - كان مباءة العروبة ف 
عاصمة الدولة» ففيه كان الطلاب الجدد يتلقون خطط الأتراك الاتحاديين الرامية إلى 
تسيّد القومية التركية والقضاء على القوميات السائرة في الدولة7'. 

« مبادئ وتنظيم الجمعية: 

من خلال تتبع آراء أعضاء الجمعيات القومية العربية» نجدها تتفق على أن حركة 
المتتدى الأدبي قد نجحت إلى حدٍ كبير» وقد ظل المنتدى مزدهراً نشيطاً في سبيل الفكرة 
والحركة العربية وأهدافها إلى سنة ١91١6‏ م. 

فيرى أكثر أعضاء الجمعيات أن المنتتدى كان من أهم مظاهر نشاط الحركة العربية 
الحديثة بعد الدستور ومغذياتها. ومن أهم عوامل ازدياد ذلك النشاطء واتساع دائرة 
الفكرة والتكتل حوها''". فكان في المنتدى الأدبي أبرز الشخصيات التي قامت على 
جماجمهم النهضة العربية”". 

والمنهج الذي سار عليه المنتدى الأدبي هو إعلان الولاء والوفاق العربي التركي. 
وقد سمح به الاتحاديون - حيث قد صدر قانون يحظر قيام الجمعيات والأحزاب ذات 
الأهداف القومية السياسية -*». فوضعوه زمناً تحت رعايتهم, لأن أهدافه لم تكن سياسية 


.,/١ القومية العربية» مصطفى الشهابى.‎ )١( 

(0)انكناه البدركة العربية السحليقق حسف قزل قر 33 0810 
(*) مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 6 ". 
(4):[لحراقة الدريية ال ساي ادوس 


اللَدكاا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


ريا فكانت تقام فيه حفلات يدعى إليها رجال مشهورون من الترك رسميون وغير 
رسميين» ويخطب فيها بصدد ذلكء بل كان يعقد في المنتدى ندوات يشهدها شباب من 
الترك مع شباب من العرب. فتجري فيها الأحاديث والمناظرات حول الأبحاد القومية 
التركية والعربية» وينبه على عدم التعارض بين اهتتام كل فريق بمجد قوميته ونمو 
عواطفه القومية تحت لواء (العثمانية)”'". 

وكانت أهداف المنتدى القومية تبرز على الملأ فيا كان يلقى فيه من محاضرات 
وخطب.». وما كان يقام فيه من حفلات» وما كان ينشر في مجلته من بحوث ومقالاات 
وقصائد وأناشيد وطنية” ". 

لقد كانت السمة الظاهرة في نشاط المنتدى الأدبي» هي المناشط الأدبية والتعليمية» 
فد كان أعضاء المنتدى يمثلون بعض الروايات العربية التاريخية» كرواية صلاح الدين 


الأيوبي في مسرح دار الفرح. ورصدوا ريعها له فدرت عليهم أرباحاً زائدة9. 


وقد قدّم رئيس المنتدى الأدبي للنواب العرب خطة تتعلق بإصلاح المدارس 
الابتدائية في دوائرهمء وأبرز فيها الجانب القومي» واقترح عليهم برنامجاً يرمي إلى إ نماض 
البلاد العربية على دعامتين: 

١‏ - توثيق عرى الإخاء بين العرب على اختلاف أديا:هم وطوائفهم حتى لا يذكر 
الواخذ متهن أفعاالسياسة والوطنية غير عروبقه اللشريفة . 


.15 يقظة العرب» جورج أنطونيوس»‎ )١( 

(1) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 06". 
(0)القرفية العرية وضطفى الشهنابي»؟ ال 

الحية لقب نيه دين سعد الث 


الها 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقعها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزبي سس 


؟ - توحيد طرق التعليم في البلاد العربية حتى تتربى النفوس تربية واحدة ليسير 
جميع العرب في طريق واحدة وإلى غرض واحد. 

فاستصوب النواب البرنامج» وتعهدوا بتنفيذه بالتآزر مع المنتدى الأدبي» الذي تعهد 
تشهحات: مادية وادية وبتطوع أعضاء المنتدى الأدبي المثقفين للتدريس في المدارس. 
علاوة على وظائفهم أو أعم الهم العادية1. 

لم يكن للمنتدى الأدبي صحيفة تخدم أغراضه في الفترة الأولى من تأسيسه. إنها كان 
الأعضاء يكتبون في الجرائد العربية التي كانت تصدر في الآستانة» كجريدة الحضارة. 
والجرائد التي تصدر في سورية والقاهرة. وأراد مع ذلك أن ينشئ مجلة خاصة به» غير 
أنه قد صدرت مجلة باسم (لسان العرب) فأراد رئيس المنتدى أن تكون هذه المجلة ناطقة 
باسم المنتدى» وأن يكون اسمها (المنتدى الأدبي) وأشرف عليها أحمد عزت الأعظمي”". 
وكانت مال أقلام ونفئات شباب العرب وشعرائهم وأدبائهم وعلمائهم في كل ما له صلة 
بالعروبة وتاريخها وحقوقها ولغتها وأمانيهاء وبالتالي مظهراً من مظاهر الفكرة ودعامة 
من دعائم دي 

لقد كان المنتدى الأدبي حينئذ مرتعاً للأفكار القومية» وبث الولاء للقومية» ومما جاء 
في إحدى المناظرات الثقافية في المتتدى: إننا عرب قبل كل شيء» المسلم عربي» والمسيحي 
عربي...و..و.. أجل إننا عرب قبل أن نكون مسلمينء والمسيحي عرب قبل أن يكون 


و يفا 


(0)العرت والتركه توفيق درو 7 

(؟) انظر الترجمة رقم .)١(‏ 

0 نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد غزة دروزق .1 ه"اءاواقظرء العرب والتر لله توفيق برو ا 

(5) جريدة الأهرام» عدد »٠١787‏ بتاريخ 77/ 19117/5» انظر كتاب: العرب والترك. توفيق برو 
0 


101 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وحدث أسعد ذاقر - أحد الأعضاء المشاركين. فى المتدئى > عن أجد االبتياغات 
المنتتدى الأدبي» والتي نوقش فيه قضية وجوب السعي إلى إنقاذ العرب: بالاستناد إلى 
فكرة الجامعة الإسلامية» أو أن القومية هي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدول 
منذ الآن» وأن الجهود كلها يجب أن توجه إلى خدمة الفكرة العربية مجردة من كل شىء؟ 

فكان الرأي الذي اتخذه المتتدى وصرح به العضو. حيث قال: يمكنني إعلانه الآن 
على رؤوس الأشهاد أنه لم يكن بين أصدقائي الذين قامت النهضة العربية على أكتافهم أو 
على جماجمهم؛ سواء في سورية أم العراق أم فلسطين أم لبئان أم غيرهاء من يفكر في اتخاذ 
الفكرة الإسلامية أساساً للوحدة والاستقلال. بل إنهم جميعا كانوا يعملون على تعزيز 
الروح القومية البحتة» وإحياء مجد العرب على أساس هذه الروح"''. 

ولأسباب كثيرة من أبرزها التصادم بين العرب والترك'' انحرف المسار الفكري 
والمنهجي للمنتدى الأدبي» فتحول إلى مركز سياسي فأصبح يبث الدعوة إلى الانفصال 
تلطلية بشكل يبعث غل فكرة الاستقلال: 
المؤسسين الذين كانوا يسعون وراء تلك التعلييات» منها: إن الأتراك يحكموننا مع أنهم 
أقل نفراً. والغاية من تأسيسه: أن يجمع كل الطلاب العرب ويبث فيهم فكرة القومية 
ودبضة العرب بآية واسظة كانت» ولو بمساعدة الدول الأجنية. الى قوذي إلى احتلال 


أو حماية. وكان هؤلاء كلم انتهى فريق منهم بدروسه حمل هذه الأفكار وبثها حيث يتعين 


. 6 مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر»‎ )١( 
.١/ (؟) الحكومة العربية ففى دمشق» خيرية قاسمية»‎ 


لاما 


الجمعيات القومية العربية ظ 


من البلاد العريةة”, 

وقد اطلعت جمعية الاتحاد والترقي على النشاط السري للمنتدى الأدبي» كوجود 
النشرات التي تحرض العرب على الاستقلال وقتل الأتراك» وهي ترد للمنتدى ضمن 
الجرائد التي ترسل إلى مدير مجلة المنتدى ومحررها. وقد وجد في المتتدى رسائل”'' تثبت 
أن له نشاطاً مع شباب في الخارج يعتمد عليهم فيم| ينث له من الأفكار. 

وبعدل هله المعلومات عن المنتدى أصدرت جمعية الاتحاد والترقي قرارها في المتتدى 
الأدبي» وهو: أن المنتدى قد سمم أفكار الشبان الأبرياء الذين كانوا أثناء دوامهم على 
المكاتب في الآستانة يسعون لتأمين مستقبلهم وهم بسكينة تامة» حتى جعل بعضهم خادمين 
لآمال رجال اللامركزية تمام الخدمة. فكان السبب في إعدامهم نتيجة المحاكمة الأخيرة(". 

صدر القرار ضد المنتدى الذي أعلن في بداية تأسيسه - وغيره من الجمعيات القومية - 
على مساندة جمعية الاتحاد والترقي لتحرير البلاد من الخلافة الإسلامية» وتحرير المجتمع 
من سلطة الدين والشرع. وقد انتشر أعضاؤه المتتابعون في البلاد العربية يبثون رسالته 
فيها '“'» كأسعد داغرء والذي عمل في جامعة الدول العربية مديراً للمكتب الصحفي, 
وقد سعى من خلال منصبه الإعلامي إلى دعوة أعضاء الجمعيات القومية العربية للعمل 
في الجامعة» وأن يمدوا الجامعة بآرائهم وأفكارهم. فقد كتب إلى نبيه العظمة” عام 
5 ه) ومما قال له: (إذا كنتم تعتقدون أن جامعة الدول العربية هي الأمل 
الوحيد لنا - وأنا أعتقد ذلك - فأرجو أن تقوموا بالواجب نحوها)0 . 


() الويضاحات عن المسائل السياسية» جمال باشاء ١‏ (بتصرف). 

() انظر صور الرسائل في: الإيضاحات عن المسائل السياسية؛ جمال باشا. 
(09 الشاسات عن المسا السياسة: كمال باشاه + الاتضيرف4. 

(:) القومية العربية» مصطفى الشهابي» .,/١‏ 

(6) انظر الترجمة رقم (/5). 

() الرعيل العربي الأول (حياة وأوراق نبيه العظمة)» جمع خيرية قاسمية؛ 175 . 


لهذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


*) الجمعية القحطانية: 

يغلب على جميع الجمعيات القومية أن الداعي إلى تأسيسها أهداف علمية أو أدبيه 
أو اجتماعية... إلخ» ولكن ظهر لدى القوميين فكرة تخصيص الجانب العسكري من قادة 
أركان حرب وضباط بنشاط قومي ذا صبغة سرية» فكانت جمعيتا (القحطانية) و(العهد) 
تقومان بهذا الدور» وقد أنشعت الجمعية القحطانية السرية سنة 0٠14م‏ (/11*717١ه)‏ في 
إستنبول» وانتظم كثير من ضباط العرب في سلكهاء ىا ضمت أيضاً بعض المدنيين”". 

وتشمل قيمتها في هذا التاريخ الذي عند جميع القوميات عموماً والقومية العربية 
خصوصاً عصر التحرر من الحكم المستبد» وتطبيق الحكم الدستوري الحرء وتظهر 
قيمتها في تاريخ الحركة العربية أنها حاولت أول محاولة معروفة لضم الضباط العرب 
في الجيش التركي ليزداد التعاون في ميدان الحركة القومية'"'» وكان من مؤسسي الجمعية 
القحطانية» خليل باشا حمادة وزير الأوقاف. وعبدالحميد الزهراوي”". وعزيز علي 
المصري بكباشي”* أركان حربء وسليم الجزائري بكبائي”' أركان حربء وانضم 
إليها عزة الجندي 37 وعبدالكريم الخليل. اننا 


.٠١ /١ خبراتي في الحكم» حسن الحكيم» 57. وانظر: الثورة العربية الكبرى؛ أمين السعيد»‎ )١( 
185 (0)ازفظلة العري سورع الطوتيورس»‎ 

(") انظر الترجمة رقم .)5١(‏ 

(5) انظر الترجمة رقم (/5). 

(5) انظر الترجمة رقم .)7١(‏ 

(6) انظر الترجمة رقم (/51). 

(0) انظر: 

.57 خبراتي في الحكم» حسن الحكيم»‎ .١ 

ا القورة العرية الكبرئ» أميذ سعيد: ار 1: 

“. الإيضاحات» جمال باشاء ١١‏ . 


نذا 


الجمعيان القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وقد كان سبب كثرة المنتسبين إلى الجمعية القحطانية أن نظام الانتتساب مفتوح لكل 
أحد دون استئذان من المركز» مع الإبقاء على سرية نظامها وبرامجها”'' التي لا يطلع عليها 
كل أحد إلا يقرل مو اكالنى وطدع فرق عرف السياكم وكاف هن يرق فاده 
”1 

وكان من سرية الجمعية القحطانية أنها مارست نشاطها السياسيى بصورة شفهية 
ولذال أجد - خلال بحثي - وثائق مكتوبة عنها كا في أغلب الجمعيات القومية. ومن 
أمثلة مبدأ السرية بين أعضائها هي: أن يضغط الْسلم على أحد أصابع يد المسلم ثم يضع 
الشاهدة والوسطى على الذراع الأيسر ويخفي بقية الأصابع. ومبجي كلمة هلال عند 
المحادثة؛ فإذا قال الأول: (هاء)» قال الثاني: (لام)» ثم يقول الأول: (ألف)» فيقول 
الثاني: (لام)”". 

« مبادئ وتنظيم الجمعية: 

الطلؤاها مر التكرين طروي لالج ولكرما يق لليص غامة ركاف ملا 
وتنظيماً يتناسب مع طبيعة تكوين الأعضاءء وأنها ظهرت في عصر تغلبت فيه جمعية 
الاتحاد والترقي على السلطان عبدالحميد؛ وانطلاقاً من تصريح بعض أعضاء الجمعيات 
عن غاية الجمعية القحطانية» يمكن تلخيص مبادتها با يل : 

)١‏ بث المبادئ الصحيحة بين أبناء الأمة» وجمع الكلمة وتوحيد الصفوف. 


”) أن تؤلف الولايات العربية تملكة واحدة تصبح جزءاً من إمبراطورية مزدوجة 


00 الإيضاحات» جمال باشاء 1 


() يقظة العرب. جورج إنطونيويس» 1857. 
(") الثورة العربية» أمين السعيد» .٠١ /١‏ 


لغن 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


تركية عربية"!". 

*') إيقاظ العرب من سباتهم وتذكيرهم بواضيهم وبكيانهم القومي الحاضر. 

5) حثهم على التضامن والمطالبة با لهم من حقوق مضاعة في الدولة"'"'. 

ويظهر من هذه المبادئ أثر التكوين الحزبي للجمعية القحطانية» إذ يغلب على 
مبادتها الطابع السيامبى من حيث المطالبة بالحقوق المضاعة» وججمع الكلمة وتوحيد 
الصفوف. وقالف ولاايات عربية. وهذه اماقم فك ولت برياط القومية العربية 
وتأصيلها بالمعتقد القومي» مع الحرص على تأكيد هذا الجانب والاهتمام به ثقافياً 
واجتماعياً واقتصادياً. 

وقد ظلت الجمعية القحطانية تنادي مبذه المبادئ وتعمل على تحقيقها في المجتمع 
المسلم حتى قرب قيام الحرب العالمية الأولى وبالتحديد عام 7١19م‏ (1775١ه)ى,‏ 
عندها انضم أعضاؤها إما إلى جمعية (العهد) أو(الفتاة) وإما إلى كلتيهاء فانصرف معظم 
نشاطهم إلى تينك الجمعيتين' ". 

) الجمعية اللامركزية: 

: 5 ١ ف‎ 

نْشْيّت الجمعية اللامركزية في تاريخ 01417'؛) (70١ه).ء‏ مع التأكيد على أن 
فكرة الحكم المركزي واللامركزي من أهم القضايا التي شغلت الجمعيات القومية. 
)١(‏ خبراتي في الحكم؛ حسن الحكيم» 547. 


.19 القومية العربية» مصطفى الشهابي»‎ )١( 
. 80 المسضدر نفسهة‎ 69 


(5) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» لا" 


| 0] 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ولقد ناصر القوميون مهاجرة الأتراك في مؤتمر باريس 1407م (70١1١ه)‏ الذي 
ناقش موضوع الحكم المركزي واللامركزيء وني هذا المؤتمر ظهر تياران متناقضان. 
أحدهما: ينادي بالحكم المركزي وهم أعضاء جمعية الاتحاد والترقي» والآخر ينادي 
بالحكم اللامركزي. 

وبعد إسقاط السلطان عبدالحميد رفع شعار الحكم اللامركزي؛ وأن الدستور 
والحكم المركزي لا يجتمعان. إلا أن جمعية الاتحاد والترقي - والتي بيدها الحكم - أخذت 
تطبّق برنامجها المركزي» وتقضي على من ينادي بضد الحكم المركزي0"©. 

ولسوء إدارة الحكم الاتحادي وظهور الضعف على الدولة في مقاومة الغزو الإيطالي. 
وبعد حرب البلقان”"' التي كانت قد انتهت في ذلك الحين إلى ضياع ست ولايات أوروبية: 
وانسحاب ال(200) نائباً الذي كانوا يمثلون تلك الولايات في مجلس (المبعوثان)”"» وجد 
العرب أن الدولة أصبحت مقتصرة على الولايات العربية والولايات التركية مع وجود 
أقلنات من الكرد والارى: 58 

وبناء على هذه الخال أسست جماعة من السوريين - كان بينهم لبنانيون وفلسطينيون 
هاجروا إلى القاهرة - حزباً سياسياً بمعرفة الحكومة التركية» أطلقوا عليه اسم (حزب 
اللامركزية الإدارية العثماني)””'. 


() مجلة دراسات تاريخية» لجنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشق» العدد١ 2١‏ سنة "401 ١ه‏ مفهوم 
اللامركزية» سهيلة الريماوي. 

( انظر تاريخ حرب البلقان» يوسف البستاني. 
الذي نص على تأسيسه الدستور العثماني. [ينظر إلى مذكرات سليم علي سلام» 1 

() الحركة العربية» سليمان موسى» 0 .١‏ 

() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 5. 


لذ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


هذا لم يكن عملهم مقتصراً على الشام؛ فقد أسسوا أيضاً فروعاً للحزب في العراق. 
ولكنهم لم يتجاوزوا الولايات العربية إلى غير العربية"'. 

وقد فوضت الجمعية عبدالكريم خليل - رئيس جمعية المنتدى الأدبي - أن يؤسس 
فرعاً للحزب يقوم برنامجه على اللامركزية في صيدا وصور وبعض مناطق جبل عامل”"". 

« مفهوم الحكم اللامركزي: 

قدمت الجمعية اللامركزية تعريفاً للفهوم الحكم اللامركزي» هو: توزيع السلطة 
الإدارية على المراكز المختلفة المؤلف منها الجسم السياسي الاجتماعي» عوضاً عن حصرها 
. مع حفظ الصلة بالمركز حرصاً على مصلحة الكل””". 

4 مبادئ وتنظيم الجمعية: 

من خلال دوافع إنشاء جمعية حزب اللامركزي. 00-5 أهدافها ذات شقين» 
الأول: أن ثَيينَ للحكام في تركية مدى الحاجة إلى اللامركزية الإدارية في الدولة» والثاني: 
أن تعبئع الرأي العام العربي لتأييد اللامركزية”*. 


ولذا حرص أعضاء الجمعية اللامركزية - قبل أن تكون الجمعية علنية - استغلال 


./١ القومية العربية» مصطفى الشهابي»‎ )١( 

()) الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربى» وجيه كوثرانى» 5 5 ؟» بحسون 
الثقافية» ١9/7‏ م. 1 1 1 

(') جريدة المحروسة. مقالة بقلم شبلي شميل بتاريخ19117”/75م, بعنوان اللامركزية والعمران. 
(نقلاً من مجلة دراسات تاريخية العدد ١١‏ لعام “501١ه‏ مقال سهيلة الريماوي. 

(:) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» 15. 


لذ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


للجمعية اللامركزية7١'.‏ 

وبعد أن صرحت الحكومة الاتحادية للجمعية» قدمت الجمعية اللامركزية برناججاً 
حزبي محكم. وقد وكل أمر الإشراف عليها لجنة من عشرين عضوا يقيمون في مصر 
تتألف من بينهم هيئة إدارية مكونة من ستة أعضاء”". ومواد البرنامج”" ما يلي: 

ع سه 

المادة الأولى: ألف حزب سياسي باسم (حزب اللامركزية الإدارية العثماني). 

المادة الثانية: القصد من تأليف هذا الحزب بيان محسنات الإدارة اللامركزية في 
السلطنة العثمانية للشعب العثاني المؤلف من عناصر ذات أجناس ولغات وأديان وعادات 
ختلفة» والمطالبة بكل الوسائل المشروعة بحكومة توؤسس عل قواعد اللامركزية الإدارية 

المادة الجالعة: لبسن هذا اشرب غفيا وليس فبه.ما بعد من الأسراء هو يدشر مقصدة 
المبني على المطالبة باللامركزية الواسعة جهراً وعلانية دون خشية من أحد. لاعتقاده يقيناً 
أن الدولة لا تبقى في العالم السياسى إلا إذا بنيت حكومتها على أساس اللامركزية الإدارية. 

المادة الرابعة: إن الدخول في حزب اللامركزية مباح لكل عثاني بلغ العشرين من 

أن يكون أولاً: من المتمتعين بجميع الحقوق المدنية. 
(1) شاأة الحركة العريية البحديكةة محمد عو هر 1/18 لإحاشية). 


() من المفيد عرض برنامج الحزب كاملا ليعطي صورة عن التنظيم الداخلي والمنهج للعلاقات 
كاري 


ادن 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


انياً: غير محكوم عليه بحكم مخل بالشرف. 

تالنا قثر مشكهر ضنؤه السيرة. 

رابعاً: أن يقبل القواعد المبيّنة في برنامج الحزب. 

المادة الخامسة: يكفي لمن يريد الدخول ني الحزب أن يكون دليله أحد أعضاء الحزب 
مع موافقة لحنة الإدارة المحلية على ذلك. ولا يجوز قبول عضو مادام من حزب يخالف 
هذا الحزب في المبدأ والغاية. 

المادة السادسة: للمنتمي إلى الحزب أن يستقيل من عضويته في أي وقت. 

المادة السابعة: على العضو أن يدفع إلى الفرع المسجل فيه اسمه راتباً شهرياً أقله 
قرشان» ويقبل الحزب التبرعاتء ويعفي الفقراء من الراتب. 

المادة الثامنة: لا يقيد الحزب أعضاءه بشىء غير قواعد البرنامج السياسي الذي 
وضعه لأجله. ١‏ 

المادة التاسعة: عل القواب: (المبعوتين» المقمين إلى الحزب أن يسعوا يقل ما فى 
وسعهم لتنفيذ قواعد الحزب في المجلس. 

المادة العاشرة: لا يسوغ لأحد من المنتمين إلى الحزب مراجعة الحكومة باسم الحزب 
من تلقاء أنفسهم» وإذا ثبت على أحد الأعضاء مثل هذا السلوك يمحى اسمه من سجل 
الحزب. 

المادة الحادية عشرة: إن مركز الحزب العام في مصر القاهرة» ويجوز لكل بلد أو قرية 


اجتمع فيها عشرة من أهلها على مبدأ اللامركزية الإدارية أن يؤسسوا فرعا له» ويخبروا 
المركز العام بذلك. 


اللككاا 


الجمعيات القومية العربية < 


المادة الثانية عشرة: تتألف اللجنة العليا للحزب من ٠١‏ عضواً يتتخب منهم رئيس 
وافالاجه وكيس وسكرتن ومساعداة لمدوامية الأفيددرة. ويجوز لهذه اللجنة أن تضم 
إليها من ترى فيه فائدة للحزب. ش 

المادة الغالثة عشرة: إذا غاب الرئيس ونائبة يرأس الجلسة أحد أعضائها. 

المادة الرابعة عشرة: كل فرع من فروع الحزب يتبع المادتين 7١و17‏ في تأليف لحنته 
الإدارية وانتخاب الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق. 

المادة الخامسة عشرة: يعقد كل فرع مؤتمراً فرعياً محلياً في شهر يونيو(حزيران) من 
كل سنة» يحضره جميع أعضاء الفرع» وتعقد اللجنة العليا مؤتمراً حزبياً عاماً في مصر 
القاهرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل سنة يحضره أعضاء اللجنة العلياء وأفراد 
الحزب في المركز العام» ومندوبون ترسلهم اللجان الفرعية. 

المادة السادسة عشرة: يرسل كل فرع للمؤتمر العام مندوباً من قبله. 

المادة السابعة عشرة: تنتخب كل لحنة إدارية رئيسها وسكرتيرها وأمين صندوقها 
من أعضائها بالاقتراع السريء وترفع إلى المركز العام في القاهرة نتيجة الاقتراع. 

المادة الثامنة عشرة: على اللجان الإدارية الفرعية أن تسعى بكل الوسائل المشروعة 
لنشر مبادئ الحزب وتعميمها بين الناس» وتكثير أفراد المحازبين» والاجتهاد في سبيل 
اتتخاب نواب لمجلس المبعوثين وللمجالس العمومية والإدارية والبلدية من الأكفاء 
الذين على مبداً الحزب. 

المادة التاسعة عشرة: اللجنة العليا تضع تعديل القوانين واللوائح للحكومة 
اللامركزية» وتسعى مع سائر اللجان والأفراد إلى إقناع الشعب والحكومة بها. 


اعد 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


المادة العشرون: على اللجان الإدارية الفرعية أن تتخذ دفاتر لقيد قراراتها وأسماء 
الأعضاء وموظفي فروع الحزب وأمواله. 

المادة الحادية والعشرون: تجتمع اللجان كلما قضت الحال دهزة كن الرئيسض أو 
نائبه» والعضو الذي لا يحضر الاجتماع أربع مرات متواليات من غير عذر يعد مستقيلاً 
من عضوية اللجنة. 

المادة الثانية والعشرون: على السكرتير وأمين الصندوق في كل لجنة أن يقدما إلى 
تلك اللجنة في آخر كل سنة كشفاً ببيان إيرادات الفرع ونفقاته عن تلك السنة» وعلى كل 
لجنة أن ترسل صورة من هذا الكشف إلى اللجنة العليا. 

المادة الثالثة والعشرون: لا تعد مذكرات اللجان قانونية إلا إذا اجتمع نصف 
أعضائها على الأقل» وإذا كررت الدعوة اكتفي بمن حضر. 

المادة الرابعة والعشرون: للجنة كل فرع الحرية التامة في أعمإلما إلا ما قيدتها به 
قرارات اللجنة العليا أو المؤتمر العام. 

المادة الخامسة والعشرون: على لجان الفروع أن ترسل إلى اللجنة العليا كل ثلاثة 
شهور كشفاً يحوي أساء الذين دخلوا في خلال هذه المدة في الحزب» وأسماء الخارجين 
منه وسبب خروجهم. والمتنقلين من مكان إلى مكان» وكشفاً آخر يحوي بيان أعمالها في 
المدة المذكورة. 

المادة السادسة والعشرون: على اللجنة العليا أن تراقب سير أعمال لحان الفروع 
وحسن تنفيذ قوانين الحزب. 

المادة السابعة والعشرون: على اللجنة العليا أن تبي لائحة عن الحزب وأحواله. بناءً 
على ما يرد إليها من اللوائح والكشوف من لجان الفروع وترفعها إلى المؤتمر العام. 


اذا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


أبلاذة القامية والعشرون: مجتمع |الجمعيات العمومية والمؤتمر العام 2 مواعيدها 
المقررة حسب المادة »)١5(‏ ويرأسها في كل مكان رئيس اللجنة الإدارية» وأما المركز 
العام فينعقد برئاسة اللجنة العليا. 

المادة التاسعة والعشرون: تنظر كل جمعية عمومية في نتيجة الحسابات وفي بيان لحنة 
الإدارة عن أعمالها في السنة الماضية» وتصادق على الحسابات الختامية» وتقرر ما يجب 
العمل به في السنة المقبلة» وتنتتخب نصف أعضاء مجلس الإدارة وتفض بعد انتهاء عملها. 

المادة الثلاثون: على سكرتير كل لحنة إدارية أن يقوم بضبط المحاضر ومقررات الجمعية 
العمومية. وعلى سكرتير اللجنة العليا ومساعديه أن يقوموا بضبط أعمال المؤتمر العام. 

المادة الحادية والثلاثون: من خصائص المؤتمر العام الاطلاع على بيان اللجنة العليا 
عن أعمال الحزب في السنة الماضية» ورؤية حساباتها والتصديق عليهاء والمذاكرة في كل ما 
يرق [لتداضق ]غر اله السنةاللقيلة تقر برها 

المادة الثانية والثلاثون: كل تغيير وتبديل في برنامج الحزب السياسى الأساسى من 
حقوق المؤتمر العام» ولا يتم ذلك إلا بطلب تحريري من اللجنة العليا أو لجنة من لحان 


الفروع. ويعمل خالية الدراء. 
المادة الثالثة والثلاثون: على اللجنة العليا ولحان الفروع تنفيذ ما يقرره المؤتمر العام 
٠ ٠‏ 230 
كل منها في) يخصه ‏ . 


وأخذت جريدة المنار”'“» - وصاحبها عضو من أعضاء هذا الحزب - على عاتقها 
أمر الدفاع عن مبادئه» ونشر بياناته» وشرح مبادئه» والطعن في مبدأ مركزية الحكم الذي 


)١(‏ ثورة العرب مقدماتها أسبابها نتائجهاء أحد أعضاء الجمعيات» /ا0 - 57» مطبعة المقطم؛ مصر» 19415م. 
)"١(‏ جريدة المنار» رشيد رضاء المجلد 7 الجزء م؛ ص5 77 - *54 وفى صفحات متعددة من 
المجلة. 


اذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


اله الانحاديون خطة لهج" !'. 


إن برنامج جمعية اللامركزية يلتقى مع مبادئ جمعية الحرية والائتنلاف. ولكن يزيد 
عليها بكونه أكثر وضوحاً ودقة في تحديد حقوق العناصر. 

وقد قال رشيد رضا عن منهج الجمعية اللامركزية: (يجب أن يكون طلاب 
الإصلاح كافة على رأي واحد في القواعد الإجمالية التي تطلب من الحكومة المركزية, 
لأن التفرق ضعف والاجتاع قوة» وحزب اللامركزية الإدارية في مصر لم يتعرض في 
برنامجه للتفصيل» لأن الاتفاق عليه متعذر» فعسى أن يكون هو الجامع للجميع)”". 

وكان لحزب اللامركزية دور مهم في مؤتمر باريس العربي فقد قررت لحنة المؤتمر أن 
ترتبط هذه اللجنة بحزب اللامركزية الإدارية في مصر بصفة رسمية» وفي تاريخ ؟ نيسان 
أرسلت كتاباً إلى اللجنة العليا لحزب اللامركزية الإدارية في القاهرة تعرض عليها فيه أن 
تكون لجنة الحزب قدوة المؤتمر ومصدر عمله؛ وتقترح عليها اتتخاب من يمثلها في المؤتمر 
وأنها ستعهد برئاسته إلى أحد تمثلي الحزب. 

وما جاء في الرسالة: (إلى رئاسة حزب اللامركزية وأعضائه الكرام: نحن الجالية 
العربية في باريس» نقدم إليكم عواطف الشكر والمنة لتأليفكم حزب اللامركزية 
الإدارية» فقد جمعتم في برنامجكم الأماني التي يرتادها أبناء العرب لسعادتهم وترقيهم 
في كل حين.... ذلك ما حمل الجالية على الاجتماع والبحث عن التدابير الواجب اتخاذها 
لوقاية الوطن المحبوب من الطوارئ» وإصلاح أمور بلادنا على قاعدة اللامركزية.... 
فتكرموا علينا بالمؤازرة برأيكم حتى إذا كانت فكرة المؤتمر صا حة في نظركم بعثتم ممثلاً 
عن مركزكم لنبوئه المكانة الرفيعة» ونعضده على الغاية المنشودة. 


.7 0 العرب والترك» توفيق برو»‎ )١( 
.1/8* الجزء صن‎ »١5 جريدة المنار» رشيد رضاء المجلد‎ )( 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وقد جاء رد الجمعية اللامركزية با يلي: حضرات أعضاء لحنة المؤتمر العربي الكرام 
في مدينة باريس: تلقت اللجنة العليا لحزب اللامركزية بكل سرور وامتنان ما جاء في 
كتابكم الكريم من اعتمادكم على إخوانكم من أعضاتها وإقراركم الانضمام إليهاء وأن 
يكون المؤتمر الذي عزمتم على عقده باسمها وللغرض الذي تألف الحزب لأجله هو 
اللاسركوية الآذارية. .. وقد أقرت حل إرسال فتدويين من قبلها لتشيون المؤقر عل أن 
يكون لهم حق النظر والمشاركة معكم في موضوعات المؤتمر حتى تكون موافقة لمبادئ 
الحزب وبرناجه)"''. 

ومن أبرز موضوعات المؤتمر العربي الأول: ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية» 
الذي أكد فيه على أن المطالبة بالحكم اللامركزي لا يعني الانفصال عن الترك» وإنما 
يريدون به إصلاحاً ينهض بالبلاد من عثرتهاء حتى ولو كانت الحيئة الحاكمة اليوم من 
صميم فريش . 

فطالبو اللامركزية ينادون بحكومة يتساوى فيها جميع العثانيين في الحقوق 
والواجبات» فلا يستأثر فريق بحق من الحقوق» ولا يحرم فريق من حق من الحقوق, لا 
بداعي الجنسء ولا بداعي الدين؛ عربياً كان أم تركياء أرمنياً أم كردياء مسلا أم مسيحياء 
إسراقهليا أم و" 

إن اشتراك النصارى في الجمعيات القومية» أو حتى في تأسيسها مسألة معروفة 
جيداً. ولكن اشتراك اليهود ووضع اعتبار لهم في تلك التشكيلات مسألة مريبة في تلك 
الجمعيات القومية» وبناء على تحقيق مبدا اللامركزية في الحكم نرى الدكتور (نسيم 


000 المؤتمر العرييئن الأول. صور عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية بمصر» القاهرة. 2 
17م 


(1) المؤتمر العربي الأول» صور عن اللجنة العليا لحزب اللامركزية» .٠١79/‏ 


نا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


ملول) أحد سكان يافا اليهود ينضم عضواً عاملاً إلى تشكيلات حزب اللامركزية منذ 
عاء 1314 177ه). 


ونرى محمد الشنطي - أحد معتمدي اللامركزية - يكتب من فلسطين إلى مركز 
الحزب في القاهرة بأنه أدخل بعض اليهود في عضوية اللامركزية7'. 

وأثناء انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس عام (911١م)‏ تجاهل المؤتمر أمر الخطر 
الصهيونيٍ على فلسطين مع أنه وردت إلى المؤتمر عشرات رسائل التأييد والتنديد بالخطر 
الصهيوني» وقد دعا مرسلوها إلى اتخاذ موقف حازم من الحجرة اليهودية» وإن من مجموع 
(1148) رسالة.وردت إل اموق ري كانت (317"9)روسالة وردت من فلس 

وقد حملت جريدة (الكرمل) نداءً عاماً لكل من يبتم بمصير فلسطين جاء فيه: 
(أيجوز لنايا طلاب الإصلاح أن يتمنى بعضكم في مؤتمر باريس أن يكون محط مهاجري 
الرومللي”". في الأناضول لتخفيف الشقة عن السوريين.. قولوا كلمة لمندوبي الحكومة 
إن تمليك الأراضي للجمعيات الصهيونية.. يضعف القومية العربية» وبالتالي الجامعة 
العف 

يعد أعضاءٌ الجمعيات القومية الجمعية اللامركزية من الجمعيات التي ساهمت في 
يقظة الأمة العربية» ونادت بطرح قوي في المطالبة بحقوق العرب في الدولة العثمانية: 
)١(‏ أوراق محب الدين الخطيب في القاهرة. 
() مواقف عربية من التفاهم مع الصهيونية» ١911[‏ -415١م]»‏ شؤون فلسطينية» بيروت»ء العدد "١‏ 

بتاريخ 1917/5 م, ص: 170 . 
() الرومللي: تعرف باسم بلاد الروم؛ وهو اسم أطلقه الأتراك على الإقليم المؤلف من: تراقياء 

ومكدونيا بين البلقان والبحر الأسود. وبحري مرمرة وإيجه وسلسلة جبال البلقان. وكانت 


الرومللي تؤلف ولاية واحدة بلغ عدد سناجقها (4 ؟). 
(5) البعد القومي للقضية الفلسطينية» إبراهيم إبراش» ٠‏ "٠؛‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 


لديا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين فى القرن الرابع عشر الشجزي سس 


إن تبني جمعية اللامركزية مقررات المؤتمر العربي الأول» قد كان له الأثر في نشر 
أهداف الجمعية» إلا أن موقف الدولة العثانية من الاستجابة لقرارات المؤتمر» ومحاولة 
استمالة رئيس المؤتم ر'"'» كان من أبرز انبيارات الجمعية اللامركزية. 

وللتوافق المنهجي بين جمعية الحرية والائتلاف التركية تأسيسأء وبين جمعية 
اللامركزية العربية تأسيساًء فإن الجمعيتين تدعوان إلى الحكم اللامركزي» وكان هذا من 
أكبر الدوافع التي جعلت جمعية الاتحاد والترقي تبطش بأعضاء الجمعية اللامركزية. 
فعمدت جمعية الاتحاد والترقي إلى مراقبة نشاط أعضاء جمعية اللامركزية. 


وخيلذل البيضف وال اق ةاصدرت حنعة الاهاد والترقى حل وثاقق دين بها اعشاء 
جعية اللامركزية» واتفق أن كان هناك ركيس الاتتلافيين صادق بلك» وكان يتردد غى 
رفيق العظم - رئيس الجمعية اللامركزية - فجرى بينهم| شب اتفاق بحيث يكون الحزبان 


2# 


)١(‏ القومية العربية» مصطفى الشهابى» ./١‏ وانظر: 

101 -سسهلة در باج تارييكية مقال سهيلة الر يعاري البانه الام شر ريع القانى 8 14شيسن‎ ١ 

لات اليس كة العربية سليم ال سرش 714 

*' - الحكومة العربية في دمشق» خيرية قاسمية» .7١‏ 

() انظر: 

١‏ - مذكراتي على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 0715 1. وكان من نتائج قرارات المؤتمر: عدم 
قبول المقاصب فى الدولة التعمانية .وقد قبل غبدالحميد الرهراوى مقوية فى مجلس الأعياك. 

1 مولا اتناس ا وف العددان الخامس عشر والسادس عشرء 195١م‏ قال سهيلة الريكاوق: 
صفحات من تاريخ الجمعيات. 

(*) الإيضاحات عن المسائل السياسية» جمال باشاء 5 ؟ . 


لححا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ولقد اعترف أحد مؤسسي الجبمعية اللامركزنة أن الاتفاق الأول بين الللامركرية 
والاصلافييق كان يقضه إزقامة ووارة اسسلافية فى أثناء شرب البلقائية لتكوون عونا عل 
تنفيذ هذه الغاية التي هي من متمهات تقسيم الدولة العثانية. 

ومن الأمور' الى أديقت بها جمجة«اللامركزيةة اتضاك الإتعليز - ئها 71418 
(1770ه) وقبل نشوب الحرب العالمية الأولى - بالجمعية اللامركزية من أجل أن تقوم 
الجمعية اللامركزية باستطلاع مواقف زعماء العرب؛ والكشف عن الخطة التي يسيرون 
عليها. وأنشأ الإنكليز اتصالات محدودة مع قادة حزب اللامركزية بمصر»ء وكان رشيد 
رضا وكيل الحزب» ورفيقٌ العظم رئيسّهء ومحبٌ الدين الخطيب7١‏ مساعدّ أمينه العام”"". 

وبناء على هذه القضايا نفذت جمعية الاتحاد والترقيى حكم القتل في بعض أعضاء 
اللامركزية» وذلك في سنة 1416م (1777ه) وعدّوه من الأحزاب الثائرة على 
الدولة”"» وانفرط عقد الجمعية اللامركزية سنة 1915م (1175ه)”". 


وه خلال تتبع آراء مؤسسي الجمعية اللامركزية نجد التناقض في منهجية الحكم 
والسياسة» فمن المؤسسين للجمعية شبلي شميل وهو نصراني المعتقد””*, والذي إليه يعزى 
نشر مذهب النشوء والارتقاء في الشرق العرري؛ وقد وصف هذا المذهب فقال: (والحق أن 
فَضْلّ دارونٌ العظيم ليس في فكرة وضع أساس هذا المذهب. بل بتأييده له بالأدلة العلمية 
الطبيعية» وجَعله 00 لأن يطبق على الأحياء وحدهاء بل لأن يشمل الطبيعية كلها)”"'". 


.)0/( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(9) آسراوالكورة العربية الكبرى» أمين سفينه 79 وار الكاتب العري. 

(8 العومية العربيةة مقط الشيان : الك 1 

(06سجلة عراسات فاريفية: العدداة الظايس حشى والسافس عشي :116/44 

(5) انظر الترجمة رقم ( 65 7). 

(5) المعاصرون» محمد كرد علي» 47 ”» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 5٠١‏ ١اه.‏ 


لكا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


وقد تبنى شبلٍ شميل المبدأ الاشتراكي في الحكمء فقد قال: (إن الاشتراكية نتيجة 
لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من الوصول إليهاء لو بعد تذبذب طويل. الاشتراكية كالاجتماع 
بيه ذات نواميس طبيعية تدعو إليها). وفي مقابل دعوته إلى الاشتراكية» هاجم الدين» 
فقال: (إن أوربا أصبحت قوية عندما حطم الإصلاح الديني والثورة الفرنسية سيطرة 
رجال الدين عل المجتمع)"''. 

ولوجود أعضاء نصارى في الهيئة الإدارية للجمعية تأثيرٌ على منهج فكرة اللامركزية 
في الحكمء وقد بين رئيس الجمعية أن الأعضاء المسيحيين يستدرجوننا إلى الرضا 
بالاحتلال الفرنسي والعمل له؛ وأن أمين سر الجمعية أخبره: بأنه أتى رجل مسلم غير 
معروف إلى خليل - خليل أيوب وهو نصراني - يقول له: الماذا أنتم تشتغلون مع رفيق 
- رفيق العظم رئيس الجمعية - وأصحابه؟ فقال له: نحن نريد أن نتخذ هؤلاء المسلمين 
آلة للاحتلال الفرنسى)”". 

ومطالبة الجمعية اللامركزية بالحكم المركزي تختلف مبررات المؤسسين لهذا المطلب» 
فمنهم من يرى أن اللامركزية داخل الحكم العثماني» الذي هم أصحاب الملك”"». وأن 
كل تولااية بمى ولاياعيا عد سمرعا من البلطنة الأيشاك عنها سال مه لجال 

بينما هناك رأي آخر يرى بأن الدولة ليست علاقتها بنا - العرب - حتى اليوم علاقة 
غاصبء سالبء ناهب» طامس”*؟. فإن كانت حكومتنا تظن أنها تستطيع أن تحكمنا 
)١(‏ العرب والعثمانيون7 ١1117610١‏ عبدالكريم رافق /51» أطلسء دمشقء الطبعة الأولى؛ 191/5 م. 
(0) مجلة دراسات تاريخية» العددان الخامس عشر والسادس عشر» ام مقال سهيلة الريماوي. 
(0) مجلة دراسات تاريخية» العددان الخامين عشر والسبافس عشر» ام مقال سهيلة الريماوي. 
(5) مجلة المنار» مجلد »١15‏ ج5» فبراير1417م» ص7717. وهو نص البيان. 
(6) معنى الكلمات التالية: 
.١‏ سالب: السلب هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 

ودابة وغيرهاء وهو فاعل بمعنى مفعول: أي مسلوب وفيه حديث: (من قتل قتيلاً فله سلبه) النهاية- 


لديا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وابرز رجالاتها ومبادتها 


اليوم ىا حكمتنا في الماضى, ولم تخش انتفاضتنا عليهاء أفلا تخشى الذين ينازعونها البقاء 
من خارج وهي بهذا الضعف وهم بتلك القوة'''. وحين) تختلف مبررات المطالبة بالحكم 
اللامركزي يختلف المنهج والأسلوب في تحقيقه وتنفيذه. 


©) جمعية العهد: 

في أثناء فترة تقديم قرارات المؤتمر العربي الأول إلى الدولة العثانية» واستبطاء 
الإصلاحات التى قدمها أعضاء الجمعيات القومية للدولة» ظهرت جمعية العهد في سنة 
17م 


فكان ظهور جمعية العهد والعلاقات بين الترك والعرب متأزمة» وأيضاً كان البرنامج 
الإصلاحي المقدم من جمعية اللامركزية لم يرق للمتطرفين من شبان العرب وضباطهم 
الذين رأوا أن يكون الإصلاح تاماًء وأن ينجز لا بالتدرج بل فورأء وأن يسير على نظام 
اللامركزية العامة”'"'. 

وقد تولى تنظيم وإنشاءَ جمعية العهد عزيز بن علي المصريء الذي عين في هيئة 
أركان حرب الجيش الثالث في مقدونية. وهناك انضم إلى جمعية الاتحاد والترقي» وكان 
أحد الضباط الذين قادوا الثورة العسكرية سنة 108١م‏ واشترك في الزحف على 
القسطنطينية. وكان نفوذه أعظم كثيراً من مستوى رتبته العسكرية» وسبب ذلك أنه كان 
اصرق رقت ماق كلية الأركاض» فاسعطا أن بعمنا قارب اطتيل الفاشبرع فرع فنياظ 


-في شرح غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» 7177/7 مادة (سلب) أنصار السنة المحمدية؛ باكستان). 

؟. النهب: الغارة والسلبء ومنه قول الرسولئكك: (ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها 
أبصارهم وهو مؤمن»» النهاية في شرح غريب الحديث والآثر ابن الأثير» 0/ "117 مادة (نهب) 
وانظر:لسان العربء ابن منظورء /١‏ ”/الاء مادة (نهب).؛ دار صادرء بيروت. 

.)757 في/117/ 17/ 1417م (نقلا من كتاب العرب والترك‎ ٠١091/ جريدة الأهرام»‎ )١1( 

(9)العوف والدر كه ترفيق برو 527 


اقم 


الجمعيات القومية العربية < 


الجيش. فأنشأ جمعية العهد. ول يقبل فيها من المدنيين أحداً. 

ولما كان العنصر العراقي أكثر العناصر عدداً في الجيش العثماني لذلك كان له قوته 
في مجالس جمعية العهد وأنشأ لها فروعاً في بغداد والموصل”2. وقد تولى أمين سر جمعية 
العريد ددع بر ناك ماح 0107 

والصفة الأخرى لجمعية العهد أنها سرية» وتربط بينها وبين الجمعيات الأخرى - 
كالجمعية اللامركزية خاصةً -. روابطٌ تحقيق الأهداف من الحكم اللامركزي. 

ويرى أعضاء الجمعيات أن إنشاء هذا الحزب قد أحدث ضجة شديدة في دوائر 
الأستانة» لما عرف عن مؤسسه من الصلابة والقوة ولأنه تأسس في ظرف توترت فيه 
الصلات بين الاتحاديين والشبيبة العربية» وأنه لقي تأييداً من الشبان الضباط العرب 
اللبيق النقو] علي , 

4 مبادئ وتنظيم الجمعية: 

إن الخطوة التى سعى إليها أعضاء الجمعيات القومية عند تأسيس جمعية خاصة 
بالقطاع العسكري تنبئ بأن مرحلة الوفاق بين العرب والترك قد انتهت. جرى تأسيس 
هذه الجمعية السرية التي أقسم أعضاؤها على أن لا يبوحوا بشىء عنهاء وأن يعملوا 
لإدراك أغراضها:.ووضع هاا برثامجٌ يعساسب مع تخصّص أعفباتهاجاء فيه: 

المادة الأولى: إن جمعية العهد جمعية سرية» أنشعت في الآستانة» وغايتها السعي 
للاستقلال الداخلي لبلاد العرب, على أن تظل متحدة مع حكومة الآستانة اتحاد المجر 


.١1947 يقظة العرب. جورج أنطونيوس»‎ )١( 
.)51( انظر الترجمة رقم‎ 0( 
.7١ /7“ الأعلام» الزركلي»‎ )( 
. و رة العربية الكبرى» امي سعيد ا‎ )0( 


اقم 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


مع النمسا. وهذه المادة تتوافق مع المبداً العام في تأسيس الجمعيات القومية العربية» وهو 
الدعوة إلى الحكم اللامركزي. 

المادة الثانية: ترى جمعية العهد ضر ورة بقاء الخلافة الإسلامية وديعة مقدسة بأيدي 
آل عثمان» مع سلب حقيقة ومضمون الخلافة الشرعية كمرحلة أولية وتَعْقبها المرحلة 
النهائية وهي إلغاء الخلافة» ى| سأبينه إن شاء الله في الباب الثالث. 

المادة القالثة: لما كانت الجمعية تعتقد أن الآستانة رأس الشرق.وآن الشرق لا يعيش 
إذا اقتطعتها دولة أجنبية» فهي تُعنى عناية خاصة بالدفاع عنها وتعمل للمحافظة على 
باكتعها. 

المادة الرابعة: لما كان الترك يؤلفون من 7٠٠‏ سنة المخافر الأمامية للشرق أمام 
الغرب» فعلى العرب أن يعملوا للحصول على ما يؤهلهم لأن يكونوا القوى الاحتياطية 
الصالحة لذه المخافر. 

المادة الخامسة: على رجال العهد أن يُفرغوا قصارى جهدهم في إناء المزايا المحمودة, 
وبث الدعوة للتمسك بالأخلاق الفاضلة» فالآمة لا تحتفظ بكيانها السياسي القومي مالم 
تكن مجهزة بالأخلاق الصالحة القويمة""". 

وقد استنتج بعض من كتب عن هذه الجمعية بأن مفهوم استقلال العرب عن الدولة 
العثمانية» ليس واضح المعالم عند عزيز علي مؤسس الجمعية» تما يؤكد أن صفة الارتجال 
هي التي كانت تطبع جمعية العهد”". ظ ظ 


(5) اكورة العرية الكرف» أهة سعد /ا2, 
(9)العرب والترك ترفيق بروء 5 28. 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسنمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ولذا كان أعضاء الجمعية قد تطلعوا من خلال برنامجهم إلى المحافظة على العروبة 
والإسلام؛ الإسلام من خلال الاحتفاظ بالسلطنة والخلافة؛ والعروبة من خلال إعلان 
الاستقلال الذاتي» لا الإداري فحسب. بل السيامي أيضاً للولايات العربية. إذا أرادوا 
أن يكون للعرب دولة تجسم ذاتيتهم وقوميتهم» على أن تكون هذه الدولة في نطاق دولة 
أكبر هي الدولة العثمانية. ويكون السلطان - الخليفة - سلطاناً للعثانيين من عرب وترك» 
وملكاً للعرب في آن واحد. وبذلك تقوم تملكة عربية مستقلة» ويعود الملك العربي قائأً 
بذاته» ولكن هذه المملكة تبقى متصلة بالتاج العثماني» وبسائر الأجزاء العثانية الأخرى 
في الشؤون العامة المشتركة7١'.‏ 

ويذهب [عزيز علي] إلى أن كل جماعة من جميع القوميات المختلفة يجب أن تبتكر 
النظام الأنسب لا في الحكم. وأما قضية الدين وما يتعلق به من شرائع وأحكام فقد قال 
بوجوب التسامح الديني إلى أبعد حد في النظام الجديد» وأن معرفة الله من قبل جميع 
الطوائف يمكن أن تكون القاسم المشترك بينهاء فيستغني عن بقية التفاصيل مع الزمن 
ومع الرقي» وببذه الكيفية تتوحد الأديان واللغات”". 

إن قضية الدين التي هي في ميزان الله أهم القضايا وأول الضرورات»ء وقد اتفقت 
الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس: وهي 
الدين» والنفس»ء والنسلء والمال» والعقل”". 

وهذه الضروريات الخمس والتي من أهمها الحفاظ على الدين» هي من الضروريات 
التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا 
)١(‏ المصدر نفسه؛ 407 بتصرف. 


(1) المصدر نفسه. 5 50. 
(*) الموافقات فى أصول الشريعة. ."//١‏ 


انكا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


على استقامة» بل على فساد وتبارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم» 
والرجوع بالخسران المبين''". 
فمبداًجمعية العهد الحرصٌُ والمطالبةٌ الشديدةٌ والتنظيمٌ الدقيقٌ على الحكم واستقلالٌ 
البلاد العربية» وأما القضية الأساسية في الحياة وهي (الدين) تترك للزمان والرقي 
ويكتفى بمعرفة الله. ولأهمية هذه القضية وغيرها من القضايا العقاتدية خصص لما باب 
إن تنظيم جمعية العهد ظهر بصورة تناسب التنظيم العسكري فهي جمعية سرية» وقد 
كان لها أثر في البلاد العربية'''» ومن أبرز الآثار ما يلي: 


)١‏ وجود علاقة ببعض أعضاء حمعية الاتحاد والترقى: 

كان لجمعية العهد: علاقة ببعض أعضاء جمعية الاتحاد والترقى» فحينا تم اعتقال 
عزيز على'"» كان من ضباط الترك من يخلص إليه» ويعطف على قضيته» منهم الضابطان 
اللذان صادقههم| في طرابلس الغرب. وقد جاء في جريدة المؤيد أنه| بعثا ببرقيتى احتجاج 
إلى أنور بك لاعتقاله إياه”*". 

وبعكل وفأة الملك فيصل بن الشر يقبت حسين: ثم اجتماع بحضور كال أتاتورك» 
ونوري السعيد, وقد أبلغ أتاتورك نوري السعيد أن الوقت قد حان بعد وفاة الملك فيصل 


)١(‏ المضدر السائق تقبسه: ؟/غ. 

(9) انظ القومية العريق ميسطقن الشيان: +4 
انظر «متكراتن على حافيش القضية العرية 48. 
57 العرت والقراف توكيق بريه 485. 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 
وموقغفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


أن تتفقوا على زعامة ياسين ال هاشمي”"» الذي كان زميلًا لأتاتورك على مقاعد الدراسة 
العسكرية» فوافق السعيد» وتشكلت وزارة ياسين الحاشمي عام 915١م‏ (11"01ه)7". 

*) تأيبد ثورة الشريف حسين علٍ الدولة العثيانية: 

بلغ عدد الأعضاء المشاركين ١6‏ ضابطاً من جملة 44٠‏ ضابطا”". وبلقاء سري 
تم بين أبرز المؤسسين لجمعية العهد مع الشريف فيصل بن الحسين قدموا له قراراً اتخذته 
الجمحية رعو إعلان العوررة فيد اللدولة اللكائية:.والةهاية العرم هر الاافلةل قافا 
على كيان البلاد العربية أعداء الترك, أما إذا كانت البلاد عرضة لخطر الاستعمار الأوربي 
فالجمعية تعمل مع أحرار العرب للدفاع عن البلاد العربية جنباً إلى جنب مع الترك. 

أبلغت جمعية العهد الشريف فيصل بن الحسين بأن سوريا لا تحتاج إلا إلى عزم 
الحسين على ترؤس الحركة التحريرية”*'. 

وقد تم في هذا اللقاء انضمام الشريف فيصل إلى الجمعية» وقد أعجب فيصل إعجاباً 
شديداً بتنظيم جمعية العهد» إذ كان زعماؤها قادرين على أن يوقدوا نار الثورة في صفوف 
الجيش حينما يشاؤونء وذلك لآن الجنود العرب كانوا الأكثرية الغالبة في الفرق العثمانية 
المعسكرة في بلاد الشام حيئنذ» كان قوادهم ومعظمهم أعضاء في الجمعية مستعدين أن 
يلبوا نداء هؤلاء الزعماء فيزحفوا مع جنودهه'”". 


.)7/١( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

( دولة الاستعارة القومية» حسن العلويء 6١‏ . دار الزوراء» لندن» 51١5‏ ١ه‏ 
)الم عد الع ونه ب انان ترس 4 

(5) مذكراتي عن الثورة العربية» أحمد قدري» 278 دمشق» 5امم. 

(4) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» 4١‏ 1. 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


*') تقديم مشروع حدود البلاد العربية خلال الحرب العالمية الأولى: 


نمو لقني شين الام عو سين عم عون سو سل 
ووضعوا ميثاقاً يتضمن الشروط التي يطالب الزعماء العرب بتحقيقها لكي يؤازروا 
بريطانية العظمى على تركية» واتفقوا على أن يحمل فيصل هذا الميثاق إلى مكة ويطلب 
من بوزائلاة ألم بعرظه فى لكوي البريظافية يها فقيل خل القروظ انناسا الحهل 
المشترك...؟ وقد استخدم الشريف حسين نصوص الميثاق حين| استأنف مباحثاته مع 
بريطانية العظمى”''. 

؛ ) مناصرة أعضاء حمعية العهد لحكومة الشريف فيصل : 

ومن آثار جمعية العهد خلال الثورة ضد الدولة العثمانية: أن عزيز علي المصري عهد 
إليه بالمسؤولية المترتبة على الشؤون العسكرية والسيطرة الفعلية على العمليات الحربية» 
وبدأ بتكوين جيش مدرب نظامي”"". 

وقد كان لأعضاء جمعية العهد دور في تنظير السياسة العسكرية لبعض البلاد 
العريقه كي عن أعضيكة حعة العيد الفباط العرت العرافو نو ققد سكاوا نس 
كبيرة في اليش العربي» وكان على رأسهم الفريق جعفر العسكري2؟ الذي عين قائدا 
عاماً لجيش الحجاز. وكان معظم هؤلاء الضباط في جيش فيصل بن الحسين الذي دخل 
سوريا وحررها أثناء الحرب وأقام حكومة عربية”*. 


(1)المعف البناك تسب لان 4 

(0) الحكوءة العرءية ى سكو عور ة قاسمية 1 

19 أنظر الترجمة برقن (14). 

(:) تأسيس الجيش العراقي» رجاء حسين الخطابء ”17» الدار العربية» بغداد» الطبعة الثانية» ١9/5‏ م. 


1٠١6| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


ومن أغضاء, جحة الحهد ياسين الماشمي الذي شغل منصب رئيس هيئة أركان 
الجيش العربي» في حكومة الملك فيصل بن الحسين''2. وقد طرح ياسين الهاشمي خلال 
فترة رئاسته في آذار 197”0١م‏ برنامجاً برزت فيه الاتجاهات الآنية: 

1)العاكين عل الود الوطيية وتحجاوز التاقضاتك القباة والطاقية 

5 العاكيه م الوحدة العربية» والتلويح بإمكانية الاستفادة والاقتداء بالنظامين 
الألماني والإيطالي» كنموذج لنظام الحكم في العراقء وتبني تنشيط العلاقات بين العراق 
والأقطار العربية. 

*) إيجاد تحالف سياسي مع بعض الأطراف السياسية التقليدية الأساسية (جعفر 
العسكريء نوري السعيد» رشيد عالي)”"". 

4) مناصرة بعضهم لبعض في العمل القومي: 

الكلض فى العرلق سكو العالية بركابة خيدال ح. الشيب 4 تععينت ووارة 
للدفاع أسندت إلى الفريق جعفر العسكريء الذي أخذ على عاتقه استدعاء زملائه 
المشتتين في سوريا والحجاز. وأولئك الذين انسحبوا مع الجيش العثماني من العراق أمام 
الحملة البريطانية» أو أولئك الذين تركوا الجيش العثاني وبقوا في العراق”؟». وبسبب 
هذا التجمع القومي في الجيش العراقي ظهرت كتلة من الضباط أطلقت على نفسها كتلة 
الضباط القوميين سنة /19511م (1757ه)20. 
)١(‏ الحكومة العربية في دمشق» خيرية قاسمية» ١57"‏ . 


() تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من ١45١-١97١‏ م, رجاء حسين الخطاب» .1١19‏ 

(00 وللدمنة 0١‏ من أسرة تنسب إلى الطائفة القادرية» وتوفي سنة ١971‏ م. انظر(وجوه عراقية» 
توفيق السويديء 5 7). 

(5) المضصدر نفسة0:6؟7. 

(6) المصدر نفسه: .0١‏ 


165] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وحينا رفضت الحكومة الريطانية استقلال العراق» وبدأت الدعاية القومية. 
وكانت أكبر حملات الدعاية تلك التي قامت بها جمعية العهد العراقي في الموصلء التي 
أدخلها جميل المدفعي”"» وهو مواطن من الموصل» وعضو في حكومة فيصل. وكانت 
الجمعية على اتصال بالجمعية الأم في دمشق. وتشمل عددا كبيرا من المثقفين» وتظهر 
عداوة للإدارة البريطانية على شكل احتجاجات ومنشورات ضد الحكومة تدعو للثورة. 
وتطور النشاط القومي من الاستياء إلى التتحدي الصريح”". 

5 ) الوصول إلى رئاسة الدولة: 


ومن أخطر آثار جمعية العهد أن بعض أعضاء الجمعية» والجمعيات القومية العربية 
الأخرى. قد وصل إلى رئاسة بعض الدول العربية”". أمثال فيصل بن الحسين» ونوري 
السعيد”؟» وتوفيق السويدي”*» وجميل المدفعي"''» وهاشم الأتاسي وشكري القوتلي”". 
ومنذ سنة 1415م قبيل الحرب العالمية الأولى» شعرت حكومة الاتحاد والترقي 
بتكتل ضباط من العرب في حزب سياسيء فعقدَ اجتماع خاص في دار وزارة الحربية 


.)١7( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

.١18/ الحكومة العربية فى دمشق» خيرية قاسمية؛‎ )١( 

(*) ينظر عن تولي بعض أعضاء جمعية العهد رئاسة بعض الدول: 

.١١ العراق وقضايا الشرق العربي القومية» ممدوح الروسانء‎ .١ 

؟. خبراتي في الحكمء حسن الحكيمء ا 71» مجلة الشريعة» عمان» الطبعة الأولى؛ /1"1١ه.‏ 
*. تأسيس الجيش العراقي وتطوره السياسي من ١971١‏ -1151١م,‏ رجاء الخطاب» ١١9‏ 

#. الحكومة العرية فى «دمشق» خيرية قاسمية؛ 1/1 

'ملقوان فصل قرد من تازيش العراق والقغيية العريره ترفيق اللدينيس اسان الطاب العر.: 
(5) انظر الترجمة رقم (59). 

(4) انظر الترجمة رقم .)١7(‏ 

() العراق وقضايا الشرق العربي القومية 1١915١‏ -12/8١م,‏ ممدوح الروسان» .١5-1١١‏ 


(0) خبراتي في الحكم» حسن الحكيم» 9 -19. 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


حضره الصدر الأعظم سعيد حليم باشاء فدرسوا التدابير الواجب اتخاذها لمقاومة 
الحركة العربية خاصة وجمعية العهد عامة» وقرروا المواد الآتية: 

١‏ - إقصاء الضباط العرب المقيمين في الآستانة» وعددهم ىا ظهر من كشوف 
وزارة الحربية 44٠‏ ضابطاً ينتتمي ١5‏ منهم للعهد. إلى المناطق التركية» كالأناضول2"0, 
فلا يعود في إمكانهم القيام بأي عمل يساعد على زيادة الجفاء بين العرب والترك. 

؟ - تولية القيادة في البلاد العربية إلى الضباط الترك» وإقصاء الضباط العرب عنها 
والاستغناء عن خدمتهم بقدر الإمكان. 

- الإسراع في تنفيذ سياسة تتريك العناصر.. إلخ”". 

فبعثرت جمعية الاتحاد والترقي كبار الضباط في الولايات التركية وسلبتهم قيادة 
الجند في الولايات العربية» وفي سنة 1917م (1775ه) قتلت من أعضاء جمعية 
العيند"” واتحلت عرق الجمعية بعد ذوال الحكومة العربية الفيصلية من الشام» فقد 
لبث كثير من ضباطه يعملون فرادى في الحركات القومية”؟'. 


”) الجمعيات الإصلاحية: 
أتشركت جمعيات قومية تنادي بإصلاح البلاد العربية» وكان هذا سنة 19417١م,‏ 
وبروز هذا المسمى (الإصلاحية) كان من آثار الجمعية اللامركزية. 


)١(‏ الأناضول: شبه جزيرة وهي على امتداد الغرب من قارة آسيا. وهي تشكل 917/ من أراضي تركيا 
في الوقت الحاضر. ويطلق اسم الأناضول اليوم ضلئن الألراضي التركية الواقفة فى آسيا. انظر: دائرة 
المعارف الإسلامية» مادة الأناضول» 5/7 .٠١‏ 

()الثورة العربية الكبرى: أميخ السعيده 49/١‏ 

(9) القومية العربية» مصطفى الشهابى» .6١‏ 

43 أظر هن الور البنياء العمصيسية الميينة تائيه #الاشرية الود سق ل و7701 


الا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وظهور الجمعيات الإصلاحية كان في ظرف سقوط حكومة الاتحاد والترقي» 
وقيام حكومة معارضة له برئاسة أحمد مختار باشاء وكان من أركاهها كامل باشا. فنشأت 
الجمعيات الإصلاحية في بيروت» ودمشق» وحلبء. وبغداد. وال 05 

تختلف آراء بعض الكتاب في سبب نشأة هذه الجمعيات الإصلاحية» فمنهم من 
يذهب إلى أن سبب النشأة هو طلبٌ والي بيروت رفع تقرير إلى الحكومة الجديدة با يدور 
عل النبفة الناس. والسيعف من لقعاة باللاتتركوية وقطاع إلبها. واصدرت الاكومة 
اما عقو الرولاة للبلدد العرييةالأحرى وغيريها لأمرهم بأشيطلير من أسيان لاد 
ومستنيريها تنظيم وتقديم لوائح بمطالبهم» فكان ذلك وسيلة لقيام جمعيات باسم 
(الجمعيات الإصلاحية)7". 

ومن الكتاب من يعلل سبب تأليف جمعيات الإصلاح بقوله: الما كانت أكثرية سكان 
بيروت من الموارئة فقد أوجس مسلمو بيروت - وهم أقلية - شرا من الحركة الجديدة 
التي ظهرت في فرنسا إزاء سورية» وخافوا من أن تستغل الأكثرية الموارنة وهي معروفة 
بالعطف عليهاء ولا ظهرمن عجر الدولة وحعوقاً من أن تغل فرتيسا البلا دمقذوعة سوء 
الإدارة وبا لها من نفوذ أدبي ومصالح اقتصادية» فاجتمع أعيان بيروت وكبارها ونوابها 
وبحثوا الموقف. وأبلغوا الوالي العثماني رغبتهم في إدخال الإصلاحات العاجلة» فرفع 
أمرهم إلى الباب العالي”"» بيرقية قال فيها: (وإذا لم تأخذ بالإصلاح الصحيح فالبلاد 
مفلتة من يدنا لا محالة). فأجابه يومئذ الصدر الأعظم'*'» بأن يدعو الشعبّ إلى تقديم 


(1)تشأة الحركة العربية الحديقة محمد غزة دروزة 744 

(9) المضيدى السنابق لقسين قب 

(9) الباب العالى هو: أحد المسميات فى الترتيب الإداري الداخلى للدولة العثمانية» وقد كان من إنشاء 
السلطان محمد الفاتح؛ ويقصد بالباب العالي نفس الحكومة العثمانية. انظر: (تاريخ الدولة العلية 
العثمانية» محمد فريد بك,. /ا/ا١)»‏ و(معجم الدولة العثمانية» حسين مصري). 

(:) الصدر الأعظم هو: رئيس الوزراء. ينظر: (معجم الدولة العثمانية؛ حسين مصري). 


الجمعيات القومية العربية < 


مطالبه للنظر فيها7'. 

ليا كاذ الننبتي :قزق النقبية ليان كاتس مله دياه قساف الاسؤحة قر 
المطالبة بحكم لا مركزيء» ولذا قدمت لوائح بالإصلاحات المطلوبة على هذا الأصل. 
وكان هذا المطلب يروق لحزب الحرية وائتلاف الحزب الحاكم في ذلك الوقت. 

» مبادئ وتنظيم الجمعية: 

بعد أن أذن الصدر الأعظم بتقديم مطالب البلاد العربية» قدمت الجمعيات 
الإصلاحية المطالب والتنظييات المقترحة. ولقد كانت بيروت هي المسرح الأقوى 
والأبرز هذه الحركة» حيث صارت جمعيتها هي المذكورة أكثر دون غيرها في صدد ذلك. 
وكان قيامها في أواخر سنة 1417م؛ وأعضاؤها خليطٌ من أعيان المسلمين والنصارى”©. 
فعقدت أول اجتماع لها في مقر بلدية بيروت ضمت 85 شخصاً (رجال أعمال» ومحامين. 
وصحفيين)» وفي نبهاية الاجتماع تشكلت لجحنة مؤقتة من ١0‏ عضواً تحددت مهمتها 
بلائحة المطالب الضرورية لإصلاح أو ضاع الولاية ومتابعتها'". وهذه المطالب تحدد 
البعد التنظيمي - الجمعيات الإصلاحية. وستلكر ابر هلء اللوائح: 


ماذة أسياسية: اللشكووة العقائبة حكورمة دسفو رية ثيابية. 


المادة الثانية: للوالي صفتان قانونيتان: الأولى تمثيل الحكومة المركزية» وتولي جميع 
الأعيال المتعلقة يكيان السلطية وشووها الاساسية. 


)١(‏ الثورة العربية الكبرى» أمين سعيد» .١18 7/١‏ وانظر: 

ل ال 0 اهرة 

؟. الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربى» وجيه كوثرانى؛ /1/1. 

(# )اناه السرفة الغرية السرينة محمد عرة مرق عر ِ 1 

(2 الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربى» وجيه كوثرانى» 184 . وانظر: 
نشأة الحركة العريية السذيلة محمد غز لادرو 2 4" 1 1 


لهذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


والصفة الثانية تمثيل الولاية التى يرأسهاء ويتولى جميع الأعمال المتعلقة بشؤون 
الولاية طبقاً لقرارات المجلس العمومي. 

المادة الثالثة: يؤلف في الولاية مجلس عمومى من ثلاثين عضواً يتتخب نصفهم من 
المسلمين: والخنصف الآخر من غير المسلمين» لمدة أربع سنوات» وهم ينتخبول منهم 
رئيسا لهم بالاقتراع السري. 

4« وظائف المحلس العمومى: 

)١‏ تقرير جنيع أعمال الولاية الداخلية والمذاكرة فيهم| يُعرض عليه من قبل الوالي أو 
لجنة المجلسس أو عشرة مخ أعضائه. 

)١‏ وضع الأنظمة الداخلية بشرط أن لا تمس شؤون السلطنة الأساسية. 

") عقد القروض التى لا تنجاوز فيمتها نصف الواردات المختصة بالولاية. 

4) حق استيضاح الوالي» وطلب عزله» ولا يتداخل المجلس العمومي في الشؤون 
السياسية العابة عمطلا 

المادة الخامسة: ينتخب: المجلس العمومي بالاقتراع السري لحنة من أعضائه؛ واحد 
منهم من كل لواء» واثنان من مركز الولاية لمدة سنة واحدة» فتجتمع بإدارة مستشار 
المجلس العمومي. 

المادة السادسة: الوالي وحاكم الشرع في مركز الولاية.. تعينهم الحكومة المركزية على 
شرط معرفتهم اللغة العربية معرفة تامة» ويستثنى من هذا الشرط والي الولاية لمدة حمس 


سنوات من تاريخ وضع مواد هذه اللائحة موضع الإجراء. 


|١101| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


المادة السابعة: تعين الحكومة المركزية مستشارين من الأجانب على شرط معرفتهم 
إحدى اللغاءت القلات» اللحة الحرية أو الاركية أو القرتسيف وتعين أأبقيا مقيفا لجنيا 
عام لكان نزام من الولاية يوك سق تنفيكن آية.ذائرة كانحرق اللرراف ووكوق عرسية: 
مستشارٌ مركز الولاية الداخلةٍ تلك المسألة المراجُمٌ فيها ضمن دائرة اختصاصه. 
الآتية: وهي مجلس الولاية العمومى والعدلية والنافعة والمعارف والبلدية والبوليس. 
ويلبس هؤلاء المستشارون الشعار العثاني في أوقات العمل. أما مدة الاستشارة والتفتيش 
فخمس عشرة سنة» ويمكن تجديدها. 

المادة الحادية عشرة: لا علاقة للإدارة ولا للمجلس العمومي في الأوقاف. بل يسلم 
كل وقف إلى مجلس الملة المتسيويهة إلمها لاستخدامه بموجب قانونها (بناءً عليه جميع 
أوقاف المسلمين في الولاية تسلم إلى مجلس ملّتهم أسوة بباقي الطوائف) 

المادة الغالغة عشرة: يؤلف مجلم يسمي مجلس ا لتكارين وزيكرن أعضباو»: ركس 

» وظائف مجلس المستشارين: 

)١‏ تفسير مواد النظام الذي تضعه الحكومة المركزية كدستور لحكومة الولاية 

؟) تفسير القرارات والأنظمة التى يضعها المجلس العمومى. 

*) النظر والحكم في وجوب عزل الموظف أو عدمه. 

5) النظر والحكم بناء على طلب الوالي أو أحد المستشارين في كل خلاف في الرأي 
يقع بين أحد المستشارين والمجلس العموميء أو إحدى لجحانه» أو أية دائرة كانت» ويكون 


|| ال| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


حكيه هرما ويرآاس عد الملعلس وال الولايةوريورب عضيق عياب ,رقيسض الجلس 
المادة الرابعة عشرة: إن اللغة العربية تعتبر الرسمية في جميع المعاملات داخل الولاية. 
وفكتى أرق اقش رب كناخ التركهى علس التزاب والأسياة. 


الثاذةالخاقتسة# غك :: تخفض الخدم العسكزية إلى سدعين».وتقض الخدمة أيام السلم 
فى الولذية؟. 

وفي منتتصف فبراير (شباط) سنة 1917م (7/9/ 1771ه) أذاعت جمعية بيروت 
الإصلاحية خطتها التي تضمنت المبادئ السابقة» وحظيت بتأييد شعبي كبير في أقاليم 
الشام وبغداد والبصرة والقاهرة» ىا أرسلت البرقيات إلى حكومة الآستانة تعتبر 
البرنامج تعبيراً عن الأماني في كافة الأقاليم العربية”"". 

وممن أيد لوائح جمعية بيروت الإصلاحية جمعية اللامركزية؛ فقال رشيد رضا: (إنني 
لأشكر لإخواني أهل بيروت هذا العمل الإصلاحي الذي أقيم على أساس الاتفاق بين 
مسلميهم ونصاراهمء قد بذل الأولون في استمالة الآخرين مالم يبذله غيرهم من الناس» 
وهو أنهم رضوا أن تكون قلة النصارى في الولاية مساوية لكثرة المسلمين في الاشتراك 
بإدارة حكومتهم» فهذا برهان عملي قاطع على تساهل من يعَدُونَ أشد المسلمين عصبية 
في سورية. وقد صدق ظني في أهل بيروت إذ فضلتهم على جميع أهل بلادنا فيهم| كتبته 


عنها غندزيارق غنا بعد إعلان الدستور)؟”. 


)١1(‏ ثورة العرب» أحد أعضاء الجمعيات القومية» 77 -/517 (بتصرف). 


(؟) حركة اليقظة العربية» محمود منسى» .١15‏ 
(9) المثار» رشيد رضباء المسجلد >١5‏ الجزلغة وص 18 


الجمعيات القومية العربية ظ 


» القضاء على جمعية بيروت الإصلاحية: 

خلال وضع وتخطيط اللوائح التنظيمية لجمعية بيروت الإصلاحية» استولت جمعية 
الانحاد والترقي على حكم الدولة» وأسقطت حكومة الاثتلافيين"2. وكانت جمعية 
الاتحاد والترقي تختلف في المنهج الإصلاحي بالنسبة للحكم اللامركزي مع حكومة 
الائتلافيين» نما ترتب على ذلك أن الحكومة الجديدة رفضت”" البرنامج الإصلاحي 
باسم الجمعية العمومية الإصلاحية» والتى اتفق أن أعطى لها (إيصال) من مقام الولاية. 
قد كان تشكيلها مغايراً لقانون الجمعيات» فضلاً عن أن بعض المطالب التى أخذ هولاء 
يطالبون بهاء باسم الاصلاحيات» هي منافية أيضاً لأحكام القانون الأساميء وبناء عليه 
فقد صار من الطبيعي منع دوام واجتماع هذه الجمعية. هذا وقد شرع بتطبيق قانون إدارة 
الولايات الذي نظمته الحكومة السنية وفقاً لقاعدة توسيع المأذونية وتفريق الوظائف 
فجاء جامعاً الاضلاحاث لبيروت ولسائر الولايات العثمانية» وعليه نعلن منع اجتماع 
الجمبعية الملكوو)1, 

وبينت حكومة الاتحاد والترقي (أن وحدة السلطنة تنحصر في شخص جلالة 
السلطان» دين السلطنة الرسمي هو الإسلام» ولغتها الرسمية هي التركية» فالدين 
الرسمي واللغة الرسمية لا يمكن أن يكونا غير لغة الملك ودينه» ولكن هذا لا يمنعنا من 
التوسع في استعمال اللغة العربية في المسائل الإدارية والقضائية المرتبطة بحياة الجمهور في 


(1) انظي: العرب والقرك 'توشيق برو 1/86 
(0)انظر: المنار» رشيد رضاء المجلد” »١‏ الجزء 28 صق 0 11 : 
(*) جريدة المفيدء /5؟١»‏ بتاريخ9/ 5/ 417١.(نقلا‏ من كتاب العرب والترك» توفيق برو 4/*) 


]١١ | 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


الولايات التي تتكلم بالعربية)"''. 

لقد عد القوميون إلغاء جمعية بيروت الإصلاحية إلغاءً للحرية» فقد أذاع أعضاء 
الجمعية بياناً ذكروا فيه: إن قرار الدولة إنما هو مصادرة للحرية الاجتماعية» وخنق 
للفكرة الإصلاحية؛ فضلاً عن أنه مناف لأحكام القانون الأساسي. وبينوا بآن الجمعية 
الإصلاحية في بيروت جمعية فكرية» لا جمعية إنفاذ بالقوة والضعف. فعلى فرض مخالفة 
رأمها في الإصلاح لرأي الحكومة: فإنم) يحق للحكومة عدم العمل بآرائهاء ولكن لا حق 
لها بمصادرتها. لذلك نحتج أمام الوطن والتاريخ على عمل حضرة الوالي» هذا الذي 
عبث بمصلحة الوطن. وخالف به أحكام الدسعرير.ونيات جلالة, السلطان)!؟. 

كما أرسلت الجمعية اللامركزية من مصر برقية إلى الصدارة العظمى ذكرت فيها: 
(مصادرةٌ والي بيروت لجمعيتها الإصلاحية في عملها القانوني استبدادٌ منكر» مضيع 
لآمال الأمة» موجب للتقاطع بين الحيئتين. تداركوا سوء العاقبة بعزل الوالي ونقض 
عمدلا ولا فوا لقحب منة سعة بيقالقة القوانين )2 . 

ويصف القنصل البريطاني العام في التقرير الذي كتبه حال الناس عند علمهم بقرار 
الحكومة الاتحادية» فيقول: (أمس صدرت جميع جرائد بيروت,ء باستثناء جريدة واحدة» 
وعلى صفحتها الأولى قرار الوالي بإلغاء الجمعية وإقفال النادي» ضمن إطار أسود دلالة 
على الحدادء وتركت الصفحات الأخرى بيضاءء وبعد ثلاثة أيام أقفلت المخازن في 
دروف اساسا عا ارا 
)١(‏ جريدة المؤيد. عدد”19477» بتاريخ7١1/‏ 1917/5 م. (نقلا من كتاب العرب والترك» توفيق بروء 

ور" 


() جريدة الأهرام؛ عدد 2٠١715‏ بتاريخ 16/ 1917/5 م. (نقلا من كتاب العرب والترك؛ .)791١‏ 
(5) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 19. 


|١١06| 


الجمعيات القومية العربية < 


تقويم اديج الإصاي: 

إن لوائح جمعية بيروت الإصلاحية تتفق''' مع لوائح وتنظييات الجمعيات 
الإصلاحية الأخرى. وعند المقارنة بين ما قدمته هذه الجمعيات وجمعية اللامركزية 
من تنظيبات قذ.لا يوجد التفلاف كبر يبنه| سوى أن اللمعيات الإصلاحية وضعت 
ضمن موادها العنصر الأجنبي عن طريق مستشارين في بناء الاصلاح» بل جعلت لهم 
صلاحيات مطلقة» فيخول لهم حق تفتيش أية دائرة كانت في اللواء. 

ومن الصلاحيات المخولة للمستشارين: تفسير مواد النظام الذي تضعه الحكومة 
المركزية كدستور لحكومة الولاية ومجلسها العمومي. وهذه الصلاحيات حددت بأن 
تكو هد ةالاستشارة والقتيش خس حش #اسنة وبمك ديد 

إن تعيين أجانب كمستشارين ومفتشين في الولايات العربية» لم تسلم من الجدل 
والنقاش» فقد قال محمد جميل بيهم وهو أحد المطلعين على ما جرى في داخل الجمعية 
فق تقالابات: كانك وسهانف لكر البير تيج هلاق صر ميا ل عترى ففة الف وو 
كانت حريصة على التخلص من الحكم العثاني» والسعي لاستقلاله تحت حماية فرنسا. 
وكان المسلمون من جهة أخرى. مع حرصهم على اللامركزية وتأمين حقوق العرب 
في السلطنة» يضنون بالدولة العثمانية» ولا يرضون عنها بديلاً من الدول الأجنبية. ولا 
كان لا بد من تقارب وجهات النظر بين طلاب الإصلاح من أنصار فرنسا وأنصار 
اللامركزية مع بين شروط اللامركزية وبين وجود مستشارين أجانب في جهاز حكومة 
الولاية بالإضافة إلى مفتش أجنبي لكل لواء)””". 


)١(‏ الثورة العربية الكبرى. أمين سعيد» .١18/١‏ وانظر: ثورة العربء» أحد أعضاء الجمعيات القومية 
4 . 

(؟) عن هذه القضية انظر: نشأة الحركة العربية الحديئة» محمد عزة دروزة» 5٠0‏ . 

(9) قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورء محمد جميل بيهم 7 ل بيروت» ٠156م‏ 


أددلا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ويؤيد الرأي القائل (بوجود فئة ذات وزن كانت حريصة على التخلص من الحكم 
العثاني» والسعي لاستقلاله تحت حماية فرنسا) أن جمعية بيروت الإصلاحية قد شرطت 
في تعيين الأجانب معرفتهم إحدى اللغات ومن ضمنها اللغة الفرنسية. 

ولقد كانت مخاوف الدولة العثانية من تأثير فرنسا على البلاد العربية» قبل ظهور 
جمعية ببروت الإصلاحية. فقد كتب السلطان عبدالحميد في مذكراته» أن العلاقات 
بين الدولة العثانية وفرنسا (بدأت تسير نحو الأحسن بعد تعيين سفير لجمهورية فرنسا 
لدينا فتلت آنه اقعداء عن خلايق «لتعقة الطانتكرى بحز ه كير مي هنا داكا وفق 
إلى اجتذاب عدد من النظار - الوزير - وبعض كبار الموظفين في الباب العالي. حتى إن 
شيخ الإسلام قام بزيارة إلى السفارة الفرنسية» الأمر الذي لم يكن معهوداً من قبل)”©. 

وذكر أمين سعيد في كتابه عن الثورة العربية» أن بعض العناصر المسيحية الموالية 
لفرنسا في بيروت أرادت استغلال الحركة الإصلاحية لخدمة هذه الحكومة» فتقربت من 
زعباء الحركة» وتظاهرت بالإخلاص لهم والرغبة في الخدمة الوطنية» عاملة سراً على 
توسيع المخرق بين الدولة والإصلاحيين”'". 

ولا يعني هذا عدم الأخذ مطلقاً بشورى الكافرين» إن) الملأخذ على تنظيم جمعية 
بيروت الإصلاحية أنهم منحوا المستشارين من الأجانب من الحقوق ما لا يطلب من 
مثلهم؛ وما هو خطر عظيم على مستقبل البلاد ولم يجعلوا لأنفسهم عليهم سلطة تبيح 
لهم مؤاخذتهم إذا أخطؤواء ومعاقبتهم إذا أذنبواء على أن مؤاخذة الضعيف للقوي باحق 
والقانون تكاد تكون متعذرة» فكيف إذا كان القوي صاحب سلطة مطلقة لا توجب 


.ه١5٠5؟ مؤسسة الرسالة:» الطبعة الثالثة»‎ »١7 ١ السلطان عبدالحميد الثانى» مذكراتى السياسية»‎ )١( 
74/1١ (9)القووة العرية القبري» آمين عيب‎ 


يننا 


الجمعيات القومية العربية « 


عليه الضعيف عقا ولا تفرضن عليه مع ]لعقع؟ 2197 


)١‏ جمعية العربية الفتاة السرية: 

يعتبر أعضاء الجمعيات القومية أن أكثر الجمعيات شمولاً للفكر القومي» وأشدها 
تأثيراً في الحركة العربية ونبضة العربء هي جمعية الفتاة العربية السرية. 

ولقوة تأثير السرية في منهج الجمعية اختلف في تاريخ نشأتهاء على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إن تاريخ نشأة جمعية الفتاة 404١م‏ ففي مذكرات أحمد قدري”(» 
- وهو أحد المؤسسين -: (إننا بدأنا في تكوين جمعية العربية الفتاة بعد إعلان دستور سنة 
م بأربعة أيام لا أكثر)””". وبهذا التاريخ قال مؤسس آخر وهو عون عبدالهادي 2 
وأكد عل: أن تكوة السرية طريقا فى تأسيس ادي 

القول الثاني: إن تاريخ نشأة جمعية الفتاة 4 195 م, واستند هذا القول إلى.وحتود 
منشورين للجمعية بعنوان (الصرخة الأولى) و(الصرخة الثانية)» وعلى كراس يشتمل 
على منهجهاء فَوَجِدَ على الوثائق الثلاث ختاً للجمعية تاريخه 1104م, ووّجد على 
كراس المنهج أن تأسيسها كان في الرابع عشر من تشرين الثاني سنة 1909م. وأسيتد 
هذا القول أيضاً: إلى أن توفيق الناطورء وهو أحد المؤسسين للجمعية ومن أكثرهم همة 
ونشاطأًء قال بهذا التاريخه©. 


.7/٠١ المنار» رشيد رضاء المجلد”١» الجزء؛. ص‎ )١( 

(5) انظر الترجمة رقم (؟). 

(©) ذكرياتي عن الثورة العربية الكبرى» أحمد قدري» .١١‏ 

(5) انظر الترجمة رقم (01). 

(6) انظر: عوني عبدالهادي, أوراق خاصة:. إعداد خيرية قاسمية» 4. 
(5) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .4١‏ 


أحماذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


القول الثالث: يذهب أصحاب هذا القول إلى أن تاريخ نشأة الجمعية في سنة 
.١‏ ففي مذكرات عوني عبدالهادي ما يدل على هذاء فقد قال موصياً جميل مردم 
بك(" أثناء سفره إلى أمريكا: بأن يغتنم فرصة اجتاعه بإخواننا في المهجر ليحدثهم عن 
آمالنا وأمانينا في مستقبل العرب» وأن يعمل على ضم من يأنس بهم الوطنية والخلق 
الحسن إلى جمعية العربية الفتاة التى أنشأناها في باريس سنة ١١9١م.‏ وكان جميل مردم 
بك من أعضائها البارزين)”". وقال بهذا القول مصطفى الشهابي ومحمد عزة دروزة”"" 
وهما من أعضاء الجمعية”'. 


وقل لماو تن (أنشعت "لالد بعد إعلان الدستور العثاني عام 157١م‏ وقل 


العاصمة» وهم. أحمد فدري» وعون عبدالهادي» رسكم يي بين 


.)18( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(؟) عوني عبدالهادي» أوراق خاصة:؛ إعداد خيرية قاسمية» .١١/‏ 

(") انظر الترجمة رقم (71). 

(:) انظر: 

١‏ القومية المرية اليا لا 

1+ دا الب 1 اتجنيطر مورره‎ ١ 

37 العرب والترك» توفيق بروء .١ ١‏ 

: ا 

خبراتي في الحكم؛ حسن الحكيم؛ ٠‏ 

جب ا 07 : كتبت في الجزء الثاني من كتاب الاستعمار: 
أن الجمعية تأسست في باريس سنة ١141١م؛‏ وقد وهمت. لأني اطلعت في القاهرة لدى الأستاذ محب 
الدين الخطيب على منشورين سياسيين للجمعية بعنوان الصرخة الأولى والصرخة الثانية» وكذلك على 
كراس يشتمل على منهجهاء فوجدت على ثلاثتها ختماً للجمعية تاريخه 454١م‏ وشعاره نخلة. وفي 
المنهج المذكور أنها تأسست في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 4 ١115‏ م. 

(6) انظر الترجمة رقم .)١0(‏ 

(7) خبراتي في الحكم» حسن الحكيم» .5٠‏ وانظر: نشأة الحركة اليحديفة: دروف 2166 
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وقد يكون الاختلاف بين هذه الأقوال اختلافاً ظاهرياًء والجمع بينها هو: إن بداية فكرة 
وإنشاء جمعية العربية الفتاة كان في تاريخ /45١م,‏ وكان في الآستانة» ويؤكده أن من قال بذلك 
التاريخ هم من المؤسسين للجمعية» ثم انتقلت مرحلة الفكرة إلى مرحلة صياغة العمل وتنفيذ 
الخططء وذلك في عام 1154م كا في المناشير الذي فيها بيان المنهج وخطة العمل القومي, وأما 
تكوين هيئة إدارية للجمعية وانضمام أعضاء جدد لها وتطبيق نظام الانتتساب. فإن ذلك كان في 
"1 واستمن نشاط ورمركز اللمعية ف ياريسء وبعد أن أغى مؤيسوها 
دراستهم وتخرجوا عادوا إلى بلادهم» فنقلت الجمعية إلى بيروت سنة *061917". 

» مبادئ وتنظيم الجمعية: 

ما يلاحظ على مبادئ الجمعيات أنها دائمة التغيير والتبديل في المناهج. وهذا قد 
يكون من أسبابه طبيعة التعامل مع الواقع» وهذه الملاحظة ظاهرة على جمعية الفتاة» فإن 
مبدأ الجمعية وتنظيمها أثناء التثأسيس يختلف عنها في وقت إقامة الدولة العربية ومناصرة 
فيصل بن الحسين» وكذلك اختلف مبدؤها بعد معركة ميسلون» وتفرّق أعضاء 
الجمعيات القومية» واحتلال سورية الطبيعة. 


أوربا بتاريخ ١191م‏ 


الجمعية مبادئها""' عن طريق منشور يعرف (بالصرخات الثلاث)» ويوجد في مكتبة 
عض الدين اللتطين تسيكة مئه, 


:رظنا)1١(‎ 

488 كشأة الجركة السديفة.دروزة»‎ 2١ 

1. جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي, /51 - 19. 
() يقظة العرب؛ جورج أنطونيوس» /18. 

(9) انظر: 

1 انغيأة الحرقة اللحديكف جحمة عزة دروزاق 26 . 


5 القومية العربية» مصطفى الشهابى» 0001 


قلا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


أولاً) السرية في التنظيم: وهذا مبدأ تشترك فيه بعض الجمعيات» ولكن جمعية الفتاة 
أكثر سرية”2؛ وقد نصت مبادئ الجمعية على مبدأ السرية» فقد جاء في الفصل الأول من 
الباب الأوالى غابة ةب لفق :شن اللبسعية سرية الآن جظرا الحالة النياسية 
العمومية”"2. وعوني عبدا هادي - أحد مؤسسي الجمعية - أكد على: أن تكون السرية 
طريقاً في تأسيس الجمعية(". 

فأصبح - من تنظيم الجمعية - التك: قينا شديداء والذاعل فيها لآ يعرف من 
أعضائها إلا اثنين فقط» وهما اللذان ينتدبان لإدخاله ولتحليفه اليمين» ولا يتم ذلك إلا 
بعد أن تكون الجمعية قد اختبرت المرشح لعضويتها بوسائل شتى مدة من الزمن”"". 
وكانت تحرص حرصاً شديداً على أن لا تضم إليها إلا من عرف بحسن الخلق والأمانة 
والكران'وقوة النفسسن واطرأق وعا عدن ذكرء عن مبدأ الكعان"زالسرية لدى أعضاء 
جمعية الفتاة» أن أسماء الجمعيات السرية الأخرىء وأسراء كثير من أعضائها قد انكشفت 
في سياق تحقيقات الديوان الحربي في عاليه الذي أنشأه جمال باشا في أثناء الحربء ولم 
يمكن كشف اسم الفتاة بالرغم من شدة المحاولات والإرهاقات”". 

وما يذكره أعضاء الجمعيات القومية العربية عن محاولة إخفاء نظام وأسرار الجمعية» 
أن شكري القوتلي كاتم سر الجمعية؛ لما تم القبض عليه من قبل جمعية الاتحاد والترقي 
وخشي أن يبدر منه حال الإغماء ما يقضي عليه وعلى إخوانه في الجمعية» فأعد قلأ 
وقرطاساً وتمدد على سريره الخشبي وقطع شريان يده اليسرى.. ورأى حارس السجن 


() أنظر: تشوء القومية الحربية» زين نور الدين زيق ١‏ 4. 

(0) انظر: نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 5/14 . 
(") انظر: عونى عبدالهادي» أوراق خاصة. إعداد خيرية قاسمية» 9. 
(:) القومية العربية» مصطفى الشهابي» 7/. 

(6) حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» /١‏ 77. 
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دما تحت الباب» فأسرع إلى إخبار رئيسه؛ وكان الطبيب المناوب في تلك الساعة الدكتور 
أحمد قدري - أحد مؤسسي الجمعية - فحمل القوتلٍ إلى حيث عولج”". 

وأثناء انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس المنعقد عام 917١م‏ اتخذت جمعية الفتاة 
في رسائلها شفرة معينة» وهي: 

© بزع فجروطنك. 

5 أحي ثقة ظسذ. 

فالباء تقابل العدد الواحد وهكذا.. كيفية الكتابة.. (عبد) تكتب على الصورة التالية: 
7 رقم ١54‏ مقابل حرف (ع)» رقم ١‏ مقابل حرف (ب)» رقم ١7‏ مقابل حرف (د). 

وكتابة اسم (رفيق): 64 مر .رقم ١مقابل‏ حرف (ر)ء رقم 4 مقابل 
حرف (ف).» رقم 77مقابل حرف (ي»))» رقم 4 7مقابل حرف (ق)7". 

ومن منطلق السرية والكتمان يقول محب الدين الخطيب: (لم يكن للجمعية مقر 
معلوم لأنها جمعية سرية» بل كنا نعقد الاجتماع في بيوت أحد الأعضاء ولا يعلن عنه إلا 
قبل مدة وجيزة)”". 

ثانياً) المبدأ الأسامي للجمعية مبدأ (القومية العربية) ويبدو هذا من الحقائق التالية: 


أ- اسم الجمعية وهو: العربية الفتاة» وكان مؤسسوها قد سموها في بادئ الأمر 


. 177 /٠ الأعلام» خير الدين الزركلي»‎ )١( 
انظر: جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي.‎ 0( 
سيرة جيل» محب الدين الخطيبء (مخطوط) مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الآردنية.‎ )*:( 


الَفْن ا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


(ججعية التاطقين بانظياد)7؟. 


ب - عضويتها مقصورة على العرب فقطء ومفتوحة أمام كل عرب مهما كانت 
الولاية التي يتتسب إليها من الدولة العثانية»؛ وقد نص نظام الجمعية على ذلك؛ ففي 
الفصل الثاني من الباب الأول: شروط الدخول في الجمعية» فقرة (أ) أن يكون عربياً 
خلصا لأمته”). 

ج - التأكيد على أن واجب الجمعية الأول - كما نص على ذلك نظام الجمعية في 
الفصل الثالث من الباب الأول في وظائف الجمعية وتشكيلاتهاء فقرة (17) - هو تقوية 
الشعور العربي بين طبقات الأمة العربية كافة» ومبدؤها في ذلك عربي قبل كل شيء؛ وفي 
كل 

والحرص على مبدأ القومية في دستور الجمعية» وسنّ الأنظمة على إقراره يعطي 
التأكيدخل أن الجتمعيات القوسة مهو لكاي القراي» [لرين شل يسنك المعتقد 
النينوا”0, وأن أصل الولاء والبراء هو اللغة وليس الدين. ولآهمية هذه القضية خصص 
لما باب مستقل لمناقشتها. 

انا الدق مى اإنشاء الله د عل حسنك ماكر ف الرقيقه الأول عن «سور 
الجمعية - هو: (أن الأمة العربية في مؤخرة الأمم اجتماعياً واقتصادياً وسياسيأء فوجب 
على قادة نابتتها المدركين أن يبذلوا حياتهم فيا ينهض بها من هذا التأخر ويتدبروا في) 
يؤول إلى ترقيها لتدرك معنى الحياة» وتحتفظ بحقوقها الطبيعية.. وغاية الجمعية النهوض 
(١)نشوء‏ القنومية العربية: زين نوو الديوةازينت 41, 
() انظر: نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 549 . 
9ل الوحت الميابقة 3557 


(5) انظر مثالّا على ذلك: مجموعة آثار رفيق بك العظم, الجامعة العثمانية» 2175 مطبعة المنار» مصر 
الطبعة الأولى؛ 5 1"5١ه.‏ 


انَفْن | 
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بالأمة العربية إلى مصاف الأمم الحية)(". 

وهذا الهمدف قد تطور على حسب ما مرت به الجمعية من مراحلء. وقد قال أحمد 
قدري: (وقد تحاشينا ذكر اسم الاستقلال في مضامين برنامج جمعيتناء وإن كنا في السر 
نسعى ونعمل وراءه)”"'. 

وقد أصبحت الغاية من تأسيس الجمعية - بعد الحرب العالمية الأولى - كي جاء في 
منشور الجمعية الجديد في الفصل الأول من الباب الآول: (غاية الجمعية استقلال البلاد 
العربية استقلالاً تاماً “بجميع معانيه الحقوقية والسياسية» وتأييد ذلك الاستقلال 
بجعل الآمة العربية في مصاف الأمم الحيّة)!*. 

رابعاً) قسم الاشتراك في جمعية الفتاة العربية: يشترط في الانضمام لجمعية الفتاة 
أن يؤدي العضو الجديد قَسَم الجمعية» فقد جاء من شروط الدخول في الجمعية فقرة 
(د): أن يقسم يمين الإخلاص”*. وهذا القسّمُ في تنظيمات جمعية الفتاة يأتي تحقيقاً لمبدأ 
السرية» ونص القسم هو: (أقسم بالله. وبشرفي أنني أسعى في تأبيد غاية [الجمعية] وهي 
الاستقلال العربي التام: والسعي في جعل الأمة العربية في مصاف الأمم ا حية. 

أقسم بالله وبشرفي أنني أحافظ على أسرار [الجمعية] وأفضل مصلحتها ومصلحة 
إخواني فيها على كل مصلحة سواها. 

أقسم بالله وبشرفي أنني أطيع قانون [الجمعية] وأوامرهاء والله على ما أقول شهيد)”" . 
)١(‏ انظر: نشأة الحركة العربية السديثة.محمد غزة ذرو3ةه 886 . 
(؟) مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» أحمد قدري» 1١1‏ 1905١م.‏ 
() انظر: حركة اليقظة العربية» محمود منسي» .١5١‏ وانظر: كتاب جمعية العربية الفتاة» سهيلة الريماوي» 87. 
(5) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 5/68 . 


00( التصدر السابق» 8 . 
(1) جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» ملحق رقم (؟) ص /79. 


|] | 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وما يجدر التنبيه إليه في ألفاظ قسم الجمعية أنها تحتوى على ألفاظ شركية» منها: 
القسم بغير الله تعالى» وقد قال ابن عمر رضي الله عنه قال النبي تَكلِْ: [لا تحلِمُوا بِآبَائِكُمْ 
وَمَنْ 35 الا قل 0 لف بالله ]17 . 

والمخالفة الشرعية الأخرى في قسم الجمعية: الطاعة المطلقة لقانون الجمعية 
وأوامرهاء وترتيب عقوبة مقدرة لمخالف أوامرها. وهذه الطاعة لا تكون إلا لله تعالى 
ولرسوله كلْ: قال تعالى: «إيا أَيهَا الَّذِينَ آمئوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وََوْلي الأ 
منكئ 74" . 

قال ابن كثير رحمه الله: (أطيعوا الله) أي: اتبعوا كتابه (وأطيعوا الرسول) أي: خذوا 
بسنته» (وأولي الأمر منكم) أي: في| أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الله". ولأهمية المخالفات العقاتدية عند الجمعيات القومية 

خامساً) إن مؤسسى جمعية الفتاة هم من الشباب العرب الذين كانوا يواصلون 
دراستهم في باريس”#* وهم: عبدالغني العريسي”” متخرج في مدرسة الصحافة وكلية 
علوم السياسة الدولية وعوني عبدالحادي من طلاب كلية الحقوق في باريس» ومحمد 
المحمصاني''' متخرج في كلية الحقوق في فرنساء وجميل مردم بك طالب حقوق في 
اليه 
ككينا 
)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء بَاب السُّوَالٍ أَسْمَاءِاللَِّتعالَى وَالاسْتِعَاذّةِ بهاء رقم الحديث (3867). 
(5) سورة النساءء رقم الآية (09). 

(1) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 7/ ؟ ٠‏ ”» مطبعة الشعب. 
(5) الحكومة العربية في دمشق» خيرية قاسمية» .١9‏ 
(5) انظر الترجمة رقم (57). 


(0) المؤتمر العربى الأول فى باريس:» 14 -15: 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


ويحدث عوني عبد اهادي - وهو أحد المؤسسين للجمعية - عن الوضع المريب الذي 
اتخذته فرنسا أثناء إعلان الحرب ضد مواطني الدولة العثانية» فيقول: لبثنا نتتظر مصيرنا 
الذي لن يكون أقل من أن نزج مع أمثالنا التابعين للبلاد المعادية للحلفاء بالمعتقللات. 
ولكن لم يمض كثير وقت حتى وافانا الخبر العجيب غير المنتظرء بأن الحكومة الفرنسية 
قررت زج الأتراك بالمعتقلات والسماح للسوريين في الإقامة أحراراً في باريس”". 

لقد احتوت الحكومة الفرنسية هذه النخبة من الدارسين في محافلها العلمية» ولذا 
كان من أبرز القضايا القومية في الفكر القومي, أن تبنى مؤسسو جمعية الفتاة فكرةً انعقاد 
مؤتمر عربي يضم أعضاء الجمعيات القومية» - ى) أكدت ذلك الوثائق''' - وقد سعت 
الجمعية ببث الدعاية للمؤتمر في باريس» وفرضت سمة السرية لجمعية العربية الفتاة 
أن يتصل أعضاؤها بالشخصيات العربية المعروفة في باريسء حتى تبدو عملية الدعوة 
للمؤتمر وكأنها صادرة عن الجالية العربية فيها”" . 

سادساً) من أبرز ما ظهرت به جمعية الفتاة العربية في نشأة الفكر القوميء أن أول 
دولة عربية ظهرت في كيان مستقل كان أهمّ مراكزها بيد أعضاء الجمعية وفي مقدمتهم 
فيصل نائب الملك”*'» الذي حدد منهج هذه الدولة في البيان الذي أعلنه عند قيام الدولة 
بتاريخ 5 تشرين الأول/ أكتوبر 4١19م‏ (1771 ه): 


.١5 عونى عبدالهاديء أوراق خاصة. إعداد خيرية قاسمية»‎ )١( 

)بيع يدي عراسة واقية عن قراراج الموقير السري :جلفو من اللبديه اللي لنجوب الاكيركوية لني 
تبنى تنفيذ المؤتمر» وقد حصلت على هذه الدراسة من مكتبة (خير الدين الزركلي) وهو من أعضاء 
الفتاة العربية. 

(') جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» .١67‏ 

(5) انظر: يقظة العرب؛ جورج أنطونيوس» 777. أصبح فيصل عضواً فيها بعد أن حلف اليمين. 


أشنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


) عهدت إلى السيد علي رضا باشا الركابي''' بالقيادة العامة للحكومة المذكورة 
نظرأ لثقتي باقتداره ولياقته. 
”) ليعلم جميع الناس أن حكومتنا قد تأسست على قاعدة العدالة والمساواة» فهي 
تنظر إلى جنيع الناطقين بالضاد على اختلاف مذاهبهم وأدياهم نظراً واحداً. لا 
تفرق في الحقوق بين المسلم والمسيحي والموسوي”"". 
فكان من أركان هذه الدولة علي رضا الركابي رئيس الحكومة» وياسين الحاشمي 
المستشار العسكري» ومحمد على التميمي قائد الشرطة... وكانت هذه اللجنة تسيطر على 
الحكومة سيطرة فعلية» وكانت منها بمنزلة جمعية الاتحاد والترقي من الحكومة التركية» 
فا كان يتم شيء إلا بأمرها وإرادتها" ". 
أصبحت اليئة الإدارية للجمعية تُنتخب انتخاباًء وتطرح في الاجتماعات الثقة بهاء 
بحيث تسقط إذا لم تنل ثقة الأكثرية» ويتجدد انتخابهاء بين| بقى منشؤو الفتاة يعدون 
أنفسهم هيئة إدارية بصورة طبيعية» وأما رئاسة الجمعية فقد احتفظت بطابعها القديم» 
وهو انتخاب رئيس لكل جلسة تعقدها اللجنة الإدارية”؟). 
وما يلاحظ في الانتساب إلى الجمعيات القومية العربية أنه قد يوجد أحد الأعضاء 
منتسباً إلى عدد من الجمعيات القومية» ولهذا ترد أساء بعض أعضاء جمعية الفتاة» وهم 


.)59( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(؟) مؤامرة الغرب على العربء ياسين سويدء المركز العربي للأبحاث والتوثيق» بيروت» الطبعة 
الآأوليىء +١439‏ والمراد بالموسورى: اليهودف. 1 

9) القورة العريية الكبرى» أعين سعيف 9ه" 

(:) جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» 865 - 88. بتصرف. وانظر: 

.4١ خبراتي في الحكمء حسن الحكيم»‎ .١ 


3" الحكومة العربية فى دمشق». خيرية قاسمية» 11 . 


الكن | 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإأسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


أيضاً من منسوبي جمعية العهد أو اللامركزية... إلخ من الجمعيات السرية والعلنية"". 

سابعاً) المركزية في أنظمة وقرارات الجمعية: سَدْت الجمعية في نظافها الحكم 
المركزيّ» وهذا ظاهر في لوائح قانون الجمعية والتي منها: 

في مقدمة النظام» وتحت موضوع (متفرقات) جاء في البند 77: يعمل ببذا النظام» 
ولا يجوز قبول اقتراح الزيادة عليه أو الحذف منه أو التعديل فيه» إلا باتفاق ثلثي مجموع 
معنا الح الم 

وفي المادة الثالثة من المواد الأساسية: (على كل عضو أن يأتمر بقرارات اللجنة العليا 
ولو كانت عليه وخدلافا لإرادن) 37 

وقد تم حصر إصدار قرارات الجمعية باللجنة العلياء وهي تمثل السلطة القيادية 
المركزية للجمعية: (اللجنة العليا تتألف من سبعة أعضاءء هم مصدر أعمال الجمعية 
وإليهم يرجع القول الفصل..)”*'. 

فهذه السلطة تكاد تكون موجودة في جميع مواد نظام الجمعية: 

ه (المادة5): مجلس الشورى تنتخيّه اللجنة العلياء وتعيين عدده راجع إليها. 

(المادة :)١5‏ للجنة العليا الخيار في استشارة مجلس الشورى ببعض الأمور 

المخطرة. 


0 


َ 


ه (المادة ١1):إذا‏ رشح أحد الأعضاء شخصاً ليكون عضواً تقرر اللجنة العليا 
قبوله بثلثي آراء أعضائها. 


(0 :الى مدنوالم لك ترشيق رو 4؟. 

(؟) نشأة الحركة العريية الحديثة» محمد عزة ذروزة: //4: 
(59) المصدن الساق تقه 25 

(؟)المصكرى قبسب تقلع 


|٠ى4|‎ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


(المادة 77): من أتى عملاً يخالف قانون الجمعية أو مبدأها فأمره راجع إلى اللجنة 
العلا 

» نغباية مسمى حمعية الفتاة العربية: 

من أبرز أسباب نباية مسمى جمعية الفتاة العربية» سببان اثنان, هما: 

السبب الأول: من منطلق التطور والتنظيم الذي اتخذته الجمعية» فقد نصت المادة 
(10) من الفصل الرابع في أعمال الهيئة المركزية العامة على أن: (يكون للجمعية حزب 
سياسي علني واسعء ثدار بواسظه حر 16 الاتعهايات العمومية وكطكن شيا 

وتم اتحادُ حزب علي للجمعية من أجل محاولة التوفيق بين سرية الجمعية والتطورات 
الحديثة التى مرت ببهاء و أهم تلك التطورات القيامُ بمهام الحكومة العربية الأولى. ومن 
أجل أن يتسع الحزب في الوقت نفسه لضم أشخاص لا يحسن أن يكونوا في نطاق التشكيلة 
السرية» ولكن يحسن أن يستفاد منهم ويتعاون معهم؛ ويدخلون في دا ة توجيهاتبها. 

فأنشأت الجمعية في أوائل عام ١197م‏ (178١ه)‏ حزباً رسمياً باسم (حزب 
الاستقلال العربي) ببرنامج قومي يستهدف الوحدة العربية والاستقلال التام الشامل... 
وأوجبت على جميع أعضائها القديمين والجديدين الانتساب إليه؛ وفتحت باب الدخول 


56 0 
فيه بمقياس واسع '. 


)١(‏ المصدر نفسه. 5/85 - 588 . وانظر: جمعية الفتاة العربية السرية» سهيلة الريماويء» ""لا. 
(0)ظر: 

.59١ نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة»‎ .١ 

؟. القومية العربية» مصطفى الشهابى» //,. 

1 ستو عام قى القافلةالعربية عتجال ترييشي ذا 

() حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» /١‏ /ا/. 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الضفجري 


وقد وضع نظام للحزب في الانتساب إليه وإدارته» فكانت أول لحنة إدارية تتولى 
أعمال الحزب مؤلفة من: سعيد حيدر» أصدة داغر» محمد عزة درورة» زكي التميمي. 
فوزي البكريء عبدالقادر العظم'''''". ومن لوائح ونظام الحزب: 

١)إنغاية‏ الحزب المسمى بحزب الاستقلال العربي المؤسس في دمشق سنة ١9١9‏ م, 
هي تأمين استقلال البلاد العربية المحررة استقلالاً سياسياً تاماً من جميع وجهاته. 

؟) مركز اليزب مديتة دمشقء لزب الاستقلال فروع في أمهات المدن العربية 
بقدر ما تسمح به الظروف ال حاضرة والمستقبلة. 
معلقة بقرارات اللجنة المركزية المؤلفة من خمسة عشر عضواً. 

5) صلاحية اللجنة المركزية القيام با يلزم من المساعي لتأمين غاية الحزب مع 
تيقيق جساواته ركف اع 

لقد أصبح هذا الحزب العمود الفقري للحياة الحزبية في سورية والمسيطر على البلاد 
بحيث لا يقرر عمل ولا تؤلف وزارة ولا توضع خطة إلا بالاتفاق معه!*. 

وبهذه الطريقة أصبح حزب الاستقلال الممثل العلني والرسمى لجمعية الفتاة 
العربية» حتى اختلط الأمر على الناس فلم يعودوا يفرقون بين الجمعية والحزب”". 


.)5 5( انظر الترجمة رقم‎ )١( 
.4”5 خبراتي في الحكم؛ حسن الحكيم»‎ )١( 

(79)الرعيل العرض الأول خيرية قاسية: ١لالا:وياقن‏ الريس للكتب والتشر. 
(صيراى فى الى عتيين الي 27 

(6) حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .88/١‏ انظر: 

.171 ستون عاما مع القافلة العربية» عجاج نويهض.‎ .١ 

. جمعية الفتاة العربية السرية» سهيلة الريماوي» /4. 


كنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


فكانت نهاية مسمى (جمعية الفتاة العربية السرية). 

السبب الثاني: وسبب آخر أدى إلى نهاية مسمى جمعية الفتاة العربية» هو إعدام أبرز 
مؤسسي جمعية الفتاة السرية على مجموعتين» المجموعة الأولى كانت بنهاية شهر آب سنة 
6(" 1١ه)‏ والمجموعة الثانية بتاريخ ” آياز سنة 417١م‏ (17175١ه)"''‏ وذلك 
لإدانتهم بأعمال تخل بأمن الدولة» كالمطالبة باستقلال البلاد العربية» ومناصرة وتأييد 
حزب اللامركزية» والدعوة للاحتلال الفرنبي.. وذلك بموجب اعترافات بعضهم. 
والحصول على وثائق ومكاتبات في القنصلية الفرنسية في دمشق تدينهب''". 

وقد ذكر جمال باشا أثناء التحقيقات في المسائل السياسية التي جرى تدقيقها بديوان 
الحرب العرفي بأن: (توفيق أفندي الناطور وعوني عبدالهادي» ومحمد أفندي المحمصاني» 
وغيرهم قد أسسوا جمعية خفية دخل فيها عبدالغني العريسي. وكانوا يقبلون شبان 
العرب بعد التحليف - أي القسم - وكان الأعضاء مأذونين بِقَيّد الشبان الذين يمكنهم 
أن يقوموا يحظالب اللمعية لا فى أورويا فقط بل فى دار الخلاقة وسورية أيضيا) . 

وقال توفيق الناطور: (إننا قد شكّلنا جمعية خفية في باريس ومؤسسها أنا ومحمد 
المحمصاني وعوني عبدالحادي وتوفيق فائد وعبدالغني العريبي» وكل أمة لا تنال حقوقها 
واستقلالها إلا بالمنورين من شبانها). 
)١(‏ جمعية الفتاة العربية السرية» سهيلة الريماوي» 7١5١‏ وانظر:مذكرات جمال باشاء 5 777. 
(0) عن هذه القضية ينظر: 
.١‏ مذكرات جمال باشاء .١١7‏ 
حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .0١ /١‏ 
جمعية الفتاة العربية السرية» سهيلة الريماوي» 187. 
عشت وشاهدتء أنيس النصوليء دار الكتاب» بيروتء الطبعة الأولى؛ ١90١‏ م. 


6. الثورة العربية الكبرى» أمين سعيد» /١‏ 6/8 وما بعدها. 


59 القومية العربية» مصطفى الشهابى» 3 


يم جد حم 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ولما سكل سيف الدين الخطيب"؟ عن مقضد.هذه الجمعية قال هى: جمعية الأمة 
العربية في مصاف الأمم)”". 


ومبذا كانت نهاية مسمى (جمعية الفتاة العربية) ويقول محمد عزة دروزة - وهو أحد 
أعضائها -: (إن كثيراً من - أعضائها - القديمين والحديثين الذين تبعثروا في الأردن 
وفلسطين ومصر والعراق والشام لم يعرفوا عن نشاطها شيئاً. ولم تقم للفتاة قائمة كيانٍ 
رسمي بعد ذلك. وكل ما كان من أمر أن بعض أعضاء الفتاة وحزب الاستقلال كانوا 
يتعاو و 3" أحياناً وق بعضى المتجاللات الوظنية والمسجلية)40. 


/) حزب البعث العربي: 


في عام 917١م‏ (1775١ه)‏ تم تنفيذ بنود مؤامرة المندوبين (سايكس وبيكو) 
القاضية بتحديد الأجزاء التي ترغب كل من بريطانية وفرنسة في أخذها من الإمبراطورية 
العثمانية» ثم أوعز إليهما أن يتوجها إلى الحكومة الروسية ليبحثا مقترحاتهما مع 
الحكومة الروسية» وحددت المقاطعات العثمانية التي ترغب كل واحدة من تلك 
الدول الثلاث في أن تعترف لها زميلتاها منطقة لنفوذها”". 


.)77( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

() الإيضاحاتء جمال باشاء 54 . 

(') من أعضاء جمعية الفتاة غير من ذكر: شكري القوتليء رفيق سلوم» يوسف ياسين» كامل القصاب. 
مصطفى الشهابي» خير الدين الزركلي» محب الدين الخطيبء. خالد بن ياسين الحكيم» معين 
الماضي. وأكثر أعضاء جمعية الفتاة هم من جمعية العهد. 

انظر: القومية العربية» مصطفى الشهاي هلاه حول الحركة الغربية اللحديفة: كروؤق 85/5١‏ مجلة 
العربي. العدد 41 1ك يوقيو ادام عن هن جفالة جين العربية اكات يلياك فرت «القنسدية 
العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» 107 -7*017, الأعلام: الزركلي. 

(:) حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» /١‏ 417. 

(0 انظر نص الاتفاقية: مؤامرة الغرب على العربء ياسين سويد. 7”85, المركز العربي للأبحاث 
والتوثيق» بيروتء الطبعة الأولى597١م.‏ 


||| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وفي عام ل © تم شيل المؤامرة والقضاء على حلم الجمعيات 
القومية الشرييق وذلاق مقوط الددرلة العرييةا الأول لاقي سوويا جر اقسة اد 90 

وكانت البلاد العربية - منشأ الجمعيات القومية - بمقتضى هذه المؤامرة قد 
وزعت على فرنسا وبريطانياء فكان نصيب فرنسا القسم الأعظم من سورية ومنطقة 
جنوب سورية عبر العراق ويشمل بغداد والبصرة وق المنطقة الواقعة بين خليج 
العرب والمتظقة المخضصة لفرنسا1”. 


لقد وقعت البلاد العربية - المنصوص عليها بالاتفاقية - تحت حكم الاستعمار 
الصليبى؛ وقد قصد المستعمر عدة أهداف ينبغى التنبيه عليها قبل الحديث عن تاريخ 
نشأة حزهه البعة» وهى: 


)١‏ أن ينشغل كل جزء من أجزاء الوطن الكبير في حل قضيته بنفسه» وأن ينسى مع 
الزمن الهدف الكبير الذي بدأ به. 


)١(‏ انظر الحكومة العربية الأولى فى دمشقء» خيرية قاسمية. 

(7) ميسلون نهايةغهده ضيحى الغمرق:50 اءدار الرس للكعب والتشرء لتدة: قبرض: الطبعة الآولى» 
جرت عتدها الموقعة المسماة باسمها بين قوات الأمير فيصل بن الحسين بقيادة يوسف العظمة؛ 
وزير الحربية فى الحكومة العربية السورية» وبين الجيش الفرنسى بقيادة غويبه» قائد فرقة المشاة 
الثالثة» وذلك في يوم 5 7يوليو ١197١م.‏ وأهمية هذه المعركة أنها أنهت استقلال أول دولة وحدوية 
عربية قامت في بلاد الشام بعد انهيار الحكم العثماني فيها.. ثم أخضعت هذه البلاد لاقداى استهير 

5 مؤامرة الغرب على العربء. ياسين سويد» 07. 

ور معركة ميسلون,» إحسان الهندي» مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي؛ 11117م. 

(*') يقظة العرب» جورج أنطونيوس» 5٠-159‏ (بتصرف). 


لفن | 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


فالسوري الذي يقطن دمشق مثلاً كان في البداية يعمل لإنشاء إمبراطورية عربية 
كبيرة.. ثم انحسر تفكيره إلى المحافظة على سوريا الطبيعية.. ثم انحسر كذلك إلى 
قطعة أصغر بعد أن تقسمت سوريا إلى فلسطين وشرق الأردن ولبنان وسوريا. 

7 أن تطمئن دولة الاستعمار على نمو الروح الإقليمية مقابل الروح الإسلامية 
التي تعتبرها الخطر الأول الذي يهدد مصالحها. 

'”") إحياء الشعوبية والطائفية.. فدولة صغيرة مثل سوريا قسمتها إلى أربع دول: 
دولة درزية» ودولة نصيرية» ودولة دمشق» ودولة حلب.. وكل ذلك له تأثير شعوبي 
وطائفى على مستقبل البلد. 

5) محاربة أي نوع من أنواع الوحدة بين الأقطار العربية.. وإذا كان الاستعمار قد 
تسامح مع نمو الأحزاب القومية أو الوحدوية.. غير أنه كان يدرك طبيعة هذه الأحزاب 
الإقليمية والشعوبية""". 

« نشأة حزب البعث العربي: 

إن الجمعيات القومية العربية والسابق التعريف بها تختلف مع حزب البعث في 
سبال لواحي ,النساذفا بعوهواء إذ إن الضهيات القرءية سالقة الذكر نشت معت 
مظلة الحكم العثماني» وأما حزب البعث فقد يكون المثال الصحيح للحزب القومي 
العربي» إذ كان منشأ الحزب في بلاد عربية» بل تمكن من استلام السلطة في بعض 
البلاد العربية”'؟. ولذا يؤكد أعضاء حزب البعث على ولائهم لثورة الشريف حسين» 
)١(‏ القومية بين النظرية والتطبيق» مصطفى الطحان» »١58‏ دار الوثائق» الكويتء الطبعة الأولى 


اا 5 
(0) انظر: 
.١‏ القومية بين النظرية والتطبيق» مصطفى محمد طحان؛ 1١45‏ /771. 
؟. حزب البعث العربي» جلال السيد» 7؟» دار النهار» بيروت» 191/7 م. 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وأنهم امتداد للثورة العربية''"» ولهذا يرون أن ثورة الشريف حسين تعد من أهم أسباب 
نشأة حزب البعث الذي جاء نتيجة لمخاض فكري ولمعاناة نضالية ساهمت في 
بلورتها منابع رئيسية أربعة: 

١‏ - التراث القومى والبعد التاريخى للتجربة النضالية للأمة العربية وخاصة تجربة 
الإسلام التي جسدت في ماضي العرب أعمق تجربة روحية وثورة فكرية واجتماعية وسياسية. 

5 - الثورات المعاصرة التي بدأث بتجربة الإصلاح الديني في أوريا وبلغت 
ذروتها في ثورة 1911م (117"0ه) الاشتراكية التي ساهمت في طرح قضايا الشعوب 
والآمم المجزأة المضطهدة والجماهير المسحوقة. 

؟٠‏ - العالم الجديد الذي نش خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية» وعلى 
أنقاضهما وما طرحته التبدلات التى شملت مختلف جوانب الحياة من قضايا مصيرية» 
تمس مسققبل الإنسائية ومصير الشعب العريى. 

: - التجربة النضالية المعاصرة للأمة العربية التى جسدت اليقظة القومية عبر 
الصراع مع السيطرة العثمانية والاستعمار الغربي”''. 

ومن خلال هذه المحاور الأربعة نشأ حزب البعث الذي يعد من أهم الأحزاب 
السياسية التي تبنت القومية العربية» والذي تولى تأسيسه وقيادته ميشيل عفلق وصلاح 
البيظار”؟» وكلاهما ألهيا دراسعيما الجامعية فى باريسء الأول حصنا على إجازة فى 
التاريخ» والثاني على إجازة في العلوم» وهناك نما بالفعل تكوينهما الفكري ووعيهما 


()انظر: سساسى يتذكرب 2١‏ 
(9)اتطوو الأنده ل سة السرمة الشرريةه إليان ‏ فرسن:7"8 الموسسة العريية للنبراسات والتشره الطنيجة 
ليواوم - ويه اباس حرم ديه انكو : 
السابعة 191/9 م. 


() حزب البعث العربي الاشتراكى» مصطفى دندشلي» »١19/١‏ الطبعة الأولى ١191/4‏ م. 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


السياسي"''» وقد اطلعا على مزيج من التيارات اليسارية التي نشطت في باريسء وتأثرا 
ببقايا الفكر القومي في أوروباء وكتابات الثورة الفرنسية”". 

لقو اطي درن لصى رادا عارصلل لقره 
فيقول أحد المؤسسين لحزب البعث: لم يكن مفاجأة للعرب من حيث المبادئ ومن 
حيث الفلسفة القومية والسلوك. ولكن هناك منظمات وأحزاب وجمعيات سبقته فجاء 
هو يحاول استدراك ما فات تلك المنظمات والأحزاب والجمعيات”". 

وقد يتفق كل من كتب عن حزب البعث أن تاريخ تأسيسه كان في عام 957١م‏ 
(175ه». ثم أعلن عنه رسمياً في دمشق ‏ نيسان عام 1951م (9757١ه)»‏ وبين 
فترة التأسيس والإعلان فقد أصدرت نشرة هامة تحمل توقيع عفلق والبيطار. وتحمل 
التنظير الفكري للحزب وهي بعنوان (القومية العربية وموقفها من الشيوعية).. ومما 
جاء فيها: (إننا عدنا إلى الوطن نحمل فكرة الاشتراكية كتعبير عن الغايتين اللتين 
وقفنا أنفسنا على تحقيقهما: مكافحة الاستعمار الأجنبي. ومكافحة الرجعية الداخلية 
بكل اشكانياء وقد فيسها عد طريق تللك الفكرة أن النضمال ل المستعمر لن يكون 
بادا ساناة معدي إللة إذا كال نالا هديا ٠‏ وقيمنا أبض] ]لق هذا العبال ف عبط افق 
الارتباط بحالة الأمة الفكرية والأخلاقية» وأنه لا بد ينجوع النضال ضد المستعمر 
من تهيئة انقلاب فكري يغير المفاهيم القديمة العقيمة» ويهز النفوس إلى الأعماق.. 
00500070007 
لسر السنايقب 14/1 
)١(‏ سياسي يتذكر» .6١‏ 
() حزب البعث العربي» جلال السيد» ١‏ 7» دار النهار» بيروت» 141/17 م. 
(4) حزب البعث العربى الاشتراكىء مصطفى دندشليء /١‏ /71, 


وانظر: 
.١‏ حزب البعث اتوي جللال اسه 3 . ح- 


كا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


« الدعوة لحزب البعث العربي: 

من مبادئ حزب البعث العربي الإيمان بالنضال الشعبي لبعث القومية العربية”''. 
ومن هذا المنطلق فقد بدأ عفلق والبيطار منذ عام 457١م‏ الدعوة إلى أفكار ومعتقدات 
الحزب» وقد ساهم في تسهيل دعوتهما أن في تلك الفترة: 

)١‏ الأوضاع السياسية في البلاد العربية: فقد كان الحلفاء الإنكليز والفرنسيون 
يحتلون سوريا ولبنان» وكانت جيوشهم معسكرة في مختلف أنحاء المشرق.. في هذه 
الظروف تكونت (الحلقة) السياسية الجديدة التي كان من أبرز وجوهها ميشيل عفلق 
وصلاح البيطار» وأطلقت على نفسها اسم (شباب البعث العربي)» في هذه السنة - 
4١م‏ - تقدمت هذه المجموعة من السلطة للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة 
خاصة بها ولكنها لم توفق في ذلك» واقتصرت النشاطات الرئيسية للحركة في ذلك 
الوقت على الدعوة للفكرة العربية من خلال تنظيم الاجتماعات الصغيرة العدد. 
وبإصدار البيانات المعادية للاحتلال الفرنسي والمطالبة بالاستقلال الكامل لسورياء 
بين الفينة كن 

)١‏ لم تكن العضوية في حزب البعث صعبة المنال» ذلك لأن طبيعة الحزب كانت 
أقزت إلل كوه سركة تبشيرية من كونها عقيدة متكاملة الجؤانية أو برناميجا محدداء 
ولم يكن العمل سرياً بالمعنى المتعارف عليه في الحركات الثورية» كما مر ذكره من 
برامج وتنظيمات الجمعيات القومية العربية سالفة الذكر. 


حرفب البعث» سامى الجندي» .١9‏ 
)١(‏ الأحزاب السياسية فى الأردن» هانىء الحوراني وآخرون» 1/. 


6 حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي» و 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


7") معظم قياداتِ الحزب ومقرراته لم تكن سرأء سواء في سوريا آم لبنان آم 
الأردن أم العراق» ولقد ساعد ذلك طبيعة الحياة السياسية في تلك البلدان» وطبيعة 
أنظمة الحكه""'. 

1 رمن أبرق الظووفه القى ساعدت على اتبوسادع سرب العف أن موقيل 
يدرس فيها أغلت أبداء الحافلات الكبيرة والأعيان» ومن متدلف المتاطق السورية 
وكان هؤلاء يقصدون دمشق بقصد التحصيل الدراسي. فكان عفلق أستاذاً للتاريخ, 
المعجبين به والمتعاطفين معه. وكانت هذه المجموعة ترى فيه (المعلم والمفكر). 
وعندما تتخرج هذه المجموعة فمنهم من يدخل سلك التعليم كمدرسين.. وهكذا 
كانوا يحملون راية البعث وينشرون أفكاره في مناطقهم المختلفة”". 

لقند كات عفلق من خلال تدريسه للتاريخ ينشر الفكر البعثي» فمما قال: (نحن في 
دور الممهدين» مهمتنا شق الطريق للجيل الجديد لا تعبيدها.. مهمتنا رفع الأشواك 
لازرع الرإواحية. مهمتنا زرع البذور الخالدة لا قطف الثمار اليانعة.. وهذا الجيل 
لن يكون إلا بانفصاله عن الجيل القديم..إن عملنا عمل نضالي طويل يستهدف 
المستقبل البعيد.. إن الإسلام كان ثمرة العبقرية العربية أكثر منه وحياً من عند الله.. 
نحن أضصحاسه رسالة لا سياسة): 

ويقول أحد طلابه: ( إن طلاب عفلق» بل مريديه كانوا يرددون أفكار عفلق» وكان 
يتلوها بعضنا على بعض ونتغنى بها سكارى على اختلاف أدياننا وطوائفنا حيث لا 


()سياسى يتذكر: 5 


00 حزبف البعث العربى الاشتراكي» مصطفى دندشلى» 5 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


فرق بيئناء ولا يضعفنا أننا قلة وأننا وحدنا.. لقد كان تفاؤل (أستاذنا) عفلق يغمرناء لقد 
أطلقعا ضلبة الإمسحيند في )1 


ويصف أحد البعثيين شخصية (المعلم المفكر) عفلق» فيقول:..نظرة سائر 
الحزبيين إلى ميشيل عفلق كإله ذي صورة قدسية.. ونحن في العراق كنا كلنا عفلقيين 
قلباً وقالبأء حين نجلس أمامه نشعر أننا في حضرة المسيح (عليه أفضل الصلاة 
والسلام)» يأخذنا كلامه ولغته الساحرة وأسلوبه الصوفي"'". 

وكان عفلق يستغل كل فرصة مواتية له من أجل بث وبيان حزبه البعثي» فلما 
سنحت له فرصة انتخابات تموز 1457١مالتي‏ خاضها بشخصه كمرشح مستقل..لم 
يكن البعثيون في ذلك الوقت غير نواة صغيرة من المثقفين والطلاب» ولم يكن هدفهم 
الحصول على مقعد في البرلمان» بقدر ما كان همهم التعريف بالاتجاهات القومية 
والسياسية لحركتهم.. وفي هذه المناسبة أطلق لأول مرة الشعار البعثي (أمة عربية 
واحدة» ذات رسالة خالدة)» وفي بيانه إلى الشعب قال عَفلقَ مُرَشْحٌ البعث: (ندخل 
الانتخابات لا باسم طائفة» ولا مدينة» ولا مصالح قريبة أو ظروف سياسية عاجلة. 
بل باسم فلسفة قومية نريد أن تكون إفصاحاً صادقاً عن الحياة العربية في حقيقتها 
الشالدة. .3 

» المبدأ والتنظيم لحزب البعث العربي: 

سبقت الإشارة إلى أن مقررات حزب البعث ليست سرية» ولذا فإن بيان موقف 
حزب البعث العربي من الإسلام والمسلمين» من خلال تنظيمه وتنظيره ليس بالأمر 
)١(‏ ميشيل عفلق» ذوقان قرقوط, 777 و775» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت»؛ 1191 م. 


(9) أوكار اليؤيمة تجرك فى دوب البغك العزاقى وبعانى الفكيكي غلا. 
022 حزب البعفق العربى الاشتراكى» مصطفى دندشلى» وه 


الجمعيات القومية العربية < 


الصعبء وبخاصة أنه تولى قيادة بعض البلاد العربية» وسن فيها التشريعات البعثية27. 


لم يكن حزب البعث العربي الحزب الموجود في الساحة العربية في وقت إنشاء 
الحزبء فقد كانت هناك الكتل الوطنية العربية» والأحزاب الشيوعية... إلخ» ومن أجل 
أن يتخذ حزب البعث العربي وجوده الفعلي في البلاد العربية كانت قراراته تصدر في 
إطار جماعي ومن خلال مؤتمرات تعقدء وفيها يصدر منهج ودستور الحزب» والتي 
مرت بمراحل مختلفة تقتضيها ظروف معينة”"'» حتى تمكن أعضاء الحزب من النفوذ 
في المجتمع» عن طريق القبض على زمام الأمور في بعض البلاد العربية. 

ومن هذا المنظلق كانت قرارات الحرب تختلف من فترة إلى أخرىء وبدراسة 
جميع قرارات الحزب يتبين للباحث محاولة تحديد مبدأ وتنظيم الحزب”"» بما يلي: 

أولا) موقف حزب البعث العربي من الدين الإسلامي: 


أ - يقرر عفلق - النصراني - موقف الحزب من الإسلام» فيقول: (لا يفهمنا إلا 
المؤمنون, المؤمنون بالله» قد لا ثرى نصلي مع المصلين» أو نصوم مع الصائمين» 
ولكننا نؤمن بالله لأننا في حاجة ملحة وفقر إليه عصيب.. ونحن وصلنا إلى هذا 
الإيمان ولم نبدأ به» وكسبناه بالمشقة والألم ولم نرثه إرثاًء ولا استلمناه تقليداً)©. إن 
عفلق يقرر إيمانه بوجود الله فقط من غير التزام للإسلام. 


)١(‏ انظر: 

.١‏ أوكار الهزيمة تجربتي مع حزب البعث العربي» هاني الفكيكي. 

أ الحركات القومية في ميزان الإسلام» مير محمد نجيب. 

و دولة البعث وإسلام عفلق» مطيع النونو. 

انظر: نضال البعث؛ منشورات دار الطليعة» بيروت» 951١م‏ 1/10/5. 

0 انظر سوب البعث العرين» جلال السيد من عفكة 5-1 ٠١‏ يسحدتك المولقف فيها عن شملية 
الدمج بين حزب البعث العربي» وبين العربي الاشتراكي» والظروف والمتغيرات التي مر بها حزب 
البعف الحرني الالششراكى. 

(5) في سبيل البعث» ميشيل عفلق» 47 - 67 دار الطليعة للطباعة والنشر» الطبعة الخامسة» ١/191م.‏ 


الكناا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وقد قرر هذا المبدأ في محاضرة (ذكرى الرسول العربي) ألقاها عام 947١م,‏ 
ويقول أحد أعضاء الحزب عن تأثير هذه الكلمات في نفسه: (عندما أقرأ كراسه 
(ذكرى الرسول العربي) أقف مأخوذاً بلغته» وعندما أصل إلى نهايته حيث يقول: (إذا 
كان محمدٌكلّ العرب فليكن كل العرب محمداً) تنتابني قشعريرة» وتسري في أوصالي 
برودة... ومع اعتقادي بالعلمانية لم أجد أي فاصل بين القومية العربية والإسلام. 
فرسالتنا الخالدة كأنبياء صغار هي: بعث الأمة العربية» وتجديد روحها كي تبدع ثانية 
كينا دعت الإسلام)""'. 


لذا يعتير حزب البعث الإسلام جزءاً أساسياً من التراث العربي وليس جزءاً بديلا 
عن الوضوة العرين. فالأساس بالسية للبعك لبس الإسلام الذي يمكن أن يصنادف 
وجوده عند العرب وغيرهم» بل العروبة ذات الحضارة الإسلامية» دون أن يكون الدين 
الإسلامي بالضرورة هو المقياس للعروبة"'". 

ثانياً) حزب البعث والعلمانية: 

الهف :والجلنابية قوامات» فكل الكسواب الى قامت: على أسنامن القومية أو 
الوطنية.. علمانية» ولببان علماتية حَزب البعث يقول عفلق: (إن علمانية البعث هى 
التي تحرر الدين من ظروف السياسة وملابساتها..وتسمح له بالتالي أن يتحرر وينطلق 
في حياة الأفراد والمجتمع)”". 
الأساسية التى تهدد الانطلاقة التقدمية فى المرحلة الحاضرة» ولذلك يوصي القيادة 
القومية والتركيز فى التشاظ الثقافى والعملى على ما يلى: 
)١(‏ أوكار الهزيمة تجربتي في حزب البعث العراقي» هاني الفكيكي» //. 


(9؟)سياسى يتذكر تجرية فى العمل السباسي جمال الشباعرء ره 
ممال السقة ميقي] غقلي» 1144 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


أ- علمانية الحزب, خاصة في الأقطار التي تشوه فيها الطائفية العمل السياسي. 

ب - إبراز التناقضات بين مصالح الفئات الرجعية المتاجرة بالدين وبين مصالح 
الجماهير الشعبية» وتعميق هذه التناقضات بتبني المطالب الشعبية» وتشجيع الجماهير 
على النضال من أجل مطالبها الاجتماعية والاقتصادية... لذلك تقرر أن أفضل سبيل 
لتوضيح فكرتنا القومية هو شرح وإبراز مفهومها التقدمي العلماني» وتجنب الأسلوب 
التقليدي في عرض الفكرة القومية» وعلى ذلك سيكون نضالنا في هذه المرحلة مركزاً 
حول تأكيد علمانية حركتنا ومضمونها الاشتراكي لاستقطاب قاعدة شعبية لا طائفية 
من كل فئات الشعب وطبقاته. 

ج - حرية الاعتقاد: حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر حرية الكلام والاجتماع 
والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لسلطة أن تنقصها(". 

وحين إعلان البيان الأول لحزب البعث العربي في العراق 195717 م, 5007 
عبارات وأفكار تضمنها البيان» قال عنها أحد مؤسسي الحزب: (غريبة عن لغة الحزب 
السياسية وجديدة علينا ك(عدو الله وعدوكم)» ورغم أن مسألة الإيمان بالله كانت 
قضية محسومة في الحزب ولم يطلها أي نقاش أو تساؤلء فإن خطاب الحزب 
السياسي كان ذا لثغة علمانية ورنين قوي”". 

ثالث حزب البعث والقومية العربية: 


من أبرز ركائز حزب البعث القومية العربية» وقد لقن ميشيل عفلق أعضاء الحزب 
هذه الأبيات الكفرية: 


.م١9517" منشورات دار الطليعة» بيروت»‎ »١ - ١/7/١ نضال البعث؛».‎ )١( 
.771/ أوكار الهزيمة تجربتى فى حزب البعث العراقى» هانى الفكيكى»‎ 07 


]١ | 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


انمق يالمبيف ربالا شرييك كه 
وبالعيروبةهينايالهدئان 
فيقرر الحزب: أن الأمة العربية فكرة خالدة» قيمة مطلقة» وبكلمة واحدة: إنها 
الروح. ويمكن القول: إن القومية العربية قد ارتفعت إلى مستوى الروح العلوية 
بالقدر الذي كان للدين7". ويؤكد عدم الأعضءم يآن «العودية العرينة) بويا الحوسه 
بل إن معالجة القضايا العربية لا تكون إلا من وجهة النظرة القومية» فهي المحكمة في 
معالجة القضايا العربية في قوميته''". 


فحزب البعث العربي الاشتراكي قومي يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة» وبأن 
الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته ربطاً وثيقاً هو شعور مقدس.. والفكرة 
القومية التي يدعو إليها الحزب هي: إرادة الشعب العربي أن يتحرر ويتوحدء وأن 
تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ”". 

لقد قرر حزب البعث العربي:أنه إذا كانت القومية العربية هي الدين الجديد الذي 
أفرزته الأمة العربية في الوقت الحاضرء فإن البعث بالتالي هو الحركة التي جسدت 
هذه القومية. وإذا كان علم الكلام قد أساء للدين وزجه في إطار ليس له أساس.. 
فاق القومية العريبة كالدين كماما لا يكن أن سترعيها تطليل تظرى جاهزب وإذا كان 
الدين قديماً يقول كلمته في أوضاع الأمة جميعاً.. فإن القومية العربية اليوم هي: نظرية 
متكاملة لحياة ونظام للمجتمعء لها رأيها الصريح في الاقتصاد والنظام والأخلاق 
والانسانة و الدب 
(؟) في الثقافة والحضارة» إلياس فرح» 87 العراق وزارة الثقافة والفنون دار الرشيد» 111/4 م. 


(7 بال العكه 175/١‏ , 
(5) حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي؛ 75. 


الجمعيات القومية العربية « 


رابعاً) الولاء والبراء في تنظيم حزب البعث: 

من نتائج تقرير (العروبة) ديئاً للحزب فقد أصبح الولاء والبراء من أجلهاء لذا نص 
دستور الحزب على أن: الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدول العربية 
التي تكفل الانسجام بين المواطنين» وانصهارهم في بوتقة واحدة» وتكافح سائر 
العصبيات المذهبية والطاتفية والقبلية والعرقية والإقليمية. وأن الأمة العربية وحدة 
ثقافية» جميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان 
العربي. 

وتحقيقاً لمبدأ الولاء للقومية العربية فقد نص دستور الحزب على ما يلي : 

| - يُجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب. 
وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية7". 

ب - ترمي سياسة الحزب التربوية إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمته 
وخعلود رستالتهاء آخين بالتتكير العلمن» وَظليق تن قيود النخراقات والتقاليك الرجعية. . 
ولذا يقرر الحزب: طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية 
والفنية بطابع قومي عربي» يعيد للآمة صلتها بتاريخها المجيد. وتحفزها إلى أن تتطلع 
إلى شيل امجد و ابه .0 

خامساً) حزب البعث العربي ومصدر التشريع: 

تحقيقاً لعلمانية حزب البعث فقد أعطي الشعب سلطة التشريع» ولم يُعبَّد الناس 
بالوحي الإلهي» فنص دستور الحزب بأنه: حزب شعبي يؤمن بأن السلطة هي ملك 


)١(‏ نضال البعث» ا 
() المصدر نفسه. اث الااع ارل 


]١| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


للشعبء وأنه وحده مصدر السلطات.كما يؤمن بالنضال الشعبي لبث القومية العربية» 
وبناء نظام اقتصادي اه شتراكي د يحقق العدالة الاجتماعية» وتوزيع الثورة توزيعاً عادلا”"". 


وتوسيعاً لشمولية حزب البعث العربي» فقد قرر دستور الحزب: يوضع بملء 
الحرية تشريعٌ موحد للدولة العربية ينسجم مع روح العصر الحاضر على ضوء تجارب 
الآمة العربية في ماضيها. 

كما برى حزب البعث العربي الاشتراكي أن الإنسانية مجموعٌ متضامنٌ في 
مصلحية» :مش 0 في قيمه وحضاراته. فالعرب يتغذون من الحضارة الإنسانية 
ونيا بممكسدولة الله إلى اكع صوق جارك تيا تار عبيون جا 
تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام '". 

بق ل لعن اععناة الحردب ةلقد أصندر وت البعنف قازونا لاسرال السعطي: 
أنصف المرأة وساواها في الإرث مع الرجلء مؤكداً حقها الموازي للرجل في الطلاق» 
وحدد سن الزواج بثمانية عشر عاماًء ومنع تعدد الزوجات إلا في الحالات الاستثنائية, 
الع الذي أثار حفيظة المرجعيات الدينية السنية والشيعية على السواء باعتباره قانوناً 
مخالفاً للشرع.. وقد قررت القيادة القطرية وبعد مناقشات مطولة الإبقاء على القانون 
باعتباره منصفاً للمرأة حامياً لهاء فضلاً عن أنه ترك الحرية للمواطن في الأخذ به أو 
الترام الشترع الإسلامي ”7 

. وفي بداية تولي الحزب السلطة في العراقء عَقَّد اجتماعاً واتخدٌ جملة قرارات 
تنظيمية وسياسية أَوْلى فيها توضيحٌ هوية الحكم أهمية كبرى؛ والتأكيد على التمسك 
(1) الأحزاب السياسية في الأردن» هاني الوراني وآخرون» 17/. 


(؟) نضال البعث؛ء ١81١ 11/7 /١‏ 
009 أوكار الهتريمة تتعريس فى عدب البغيت الغراقى هالى الفكيكيى 9؟1. 


]١غةهأ‎ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الفجري 


بقانون الإصلاح.. وأكد على وزراء الحزب ضرورة الإفصاح عن نهج الحكم التقدمي 
المعادي للاستعمار والرجعية'''. 

سبادسا) يحوت البعث والغورة العريية الكبرى: 

إن مؤسسي حزب البعث يعتبرون أنفسهم استمراراً للثورة العربية الكبرى. 
واختيارهم علم تلك الثورة علماً للحزب نفسه''". ويبين صلاح البيطار وهو أحد 
مؤسسي الحزب أن سبب قبول الناس لحزب البعث ما أحدئته الثورة العربية الكبرى 
من وعي قوميء فيقول: كانت الناس والشباب تأتي إلى حزب البعث أفواجاً في سورية 
الطبيعية التي تنزع بفطرتها إلى بعث القومية كقوة عربية ثورية» لآن سوريا الطبيعية 
وجدت في ظروف تاريخية وجغرافية جعلتها تسبق البلاد العربية في موضوع الوعي 
القومي.. فمثلاً كانت سوريا مع ثورة الشريف حسين منذ مطلعها.. الأمير فيصل توج 
ملكا فى دمغيق عام ١197م..‏ هيئة أركان الملك فيصل كانت عربية فيها العراقي 
والببرويى والفلسطيني” ". 

وقد نص في دستور الحزب فقرة رقم (3): (راية الدولة العربية هي الثورة العربية 
التي انفجرت عام 917١م‏ لتحرير الأمة العربية وتوحيدها)”'/. 

سابعاً) العقائد الباطلة وانتماؤها لحزب البعث: 

في الدراسة السابقة عن الجمعيات القومية تبين الخلط العقائدي عند منتسبي 
الجمعيات القومية» وهذا الخلط يلزم مراعاته في دساتيرها وتنظيماتها. 


()التصدو السابق» 1977 

(5) سياسي يتذكر تجربة في العمل السياسي؛ جمال الشاعر» .0١‏ 
6 النسشى به 4 ١‏ : 

(5)نقبال البعكه /١‏ ا لزاع اما 


| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


إن حزب البعث كغيره من التنظيمات القومية لم يسلم من هذا الانتماء الطائفي. 
ومؤسس الحزب (ميشيل عفلق نصراني. وعندما قام الكيان اللبناني على أساس 
طليعية المارونيين وأكثرية المسيحيين» ظلت طوائف المسلمين تستجيب لمختلف 
الدعوات غير اللبنانية» والعربية منها خاصة أو الإسلامية» كذلك فإن المسيحيين من 
غير الموارنة كانوا أكثر استجابة من الموارنة لمثل تلك الدعوات» كالدعوة السورية 
القومية والشيوعية والأفكار العربية. 

وكانت نسبة المسيحيين (النصارى) في حزب البعث مرتفعة لدرجة أن معظم 
الكوادر القيادية دون القيادة القطرية كانت مسيحية» وفي العراق بدأ تكوين الحزب 
في أوساط السنة من العربء وكان الشيعة قد أقبلوا على الحزب في بداية تأسيسه إلا 
أن اقتراب البعثيين من السلطة أعاد للأقلية السنية امتيازاتها التقليدية وسيطرتها على 
الدسولة واليعدى 37 

ويصف أحد أعضاء حزب البعث العربي حال أعضاء قيادة الفرقة الحزبية» بأنهم: 
(جميعهم في الكاظمية شيعة» وكذلك كان حال أعضاء التنظيم.. حتى إن عملنا الحزبي 
كان يتوقف في شهر محرم ويوم عاشوراء من كل عام.. ولم يشذ أعضاء الحزب عن 
غيرهم من أبناء الكاظمية.. هذا التعايش بين العقائدي والمذهبي كان عامّأء ولم يقتصر 
على البعثيين» فقد كنت تجد الشيوعي والقومي والديمواقرطي الوطني يمارسون 
بدورهم النشاطات نشدي 

وعند الإعلان عن تأسيس حزب البعثء تردد عفلق في توليه قيادة الحزب. 
بسبب كون أمين الحزب (والذي يشغله ميشيل عفلق) رجل نصراني مع أن حزب 


1 سياسى يتذكر تجربة فى العمل السياسى» جمال الشاعرء‎ )١( 
.87" أوكار الهزيمة تجربتي في حزب البعث العراقي» هاني الفكيكي؛‎ )0( 


الجمعيات القومية العربية ش 


البعث قد نشأ في بلاد مسلمة. فقد ذكر أحد مؤسسي الحزب. بأن عفلق قد قال له: (إذا 
كان الحزب ينوي أن يمارس العمل السياسي ويحصل على مكاسب فيجب عليه أن 
يتخذ الأساليب النافعة في هذا المضمار. - فذكر منها: إن حزباً قومياً في مدينة دمشق 
المحافظة» وهو يتألف من أكثرية ساحقة من المسلمين بحكم التكوين العام للوطن, 
كيف يجوز له أن يكون أمينه العام مسيحياً!؟). 

فكان الرد على هذا الأمر بأن منهج الحزب إذا كان يسير تماماً وفق الأعراف الدارجة 
ويخضع للمفاهيم العارضة؛ فما هي الانقلابية التي نص عليها دستور الحزب!؟ وهل 
الانقلابية تعني شيئاً غير التمسك بالحق ولو خالفه الكثيرون!؟ أكد لعفلق أنه ليس في 
الحزب أحد غيره يستطيع أداء هذه المهمة» وأن الحزب ما يزال بقضه وقضيضه يكن له 
الاحترام ويمنحه التأييد.. وأنه الوحيد الذي يصلح للأمانة العامة. وأن المسايرة واللين 
والتأثير الروحي التي ينطبع بها عفلق ليست متوافرة في غيره”". 

وبعد هذا التعريف الموجز عن حزب البعث العربي» يجب الإشارة إلى قضية 
مهمة وهي أن الحزب قد رفع شعار: (أمة عربية واحدة» ذات رسالة خالدة)(". 

ومن دستور حزب البعث كما في المادة رقم (37): الفكرة القومية التي يدعو إليها 
الحزب هي: إرادة الشعب أن يتحرر ويتوحدء. وأن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية 
العربية في التاريخ...)”". 

هذه الشعارات في نظام حزب البعث لا تخرج عن كونها شعارات رمزية» ويدل 
على ذلك ما يلي: 


() حزب البعث العربي» جلال السيدء 5 (يتضير قن بسيو ). 


() حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي» 75. 
(”) نضال البعث؛. ١/81١ ١ا/” /١‏ 


|١٠١4| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الأمر الأول قال الحد أعضاء الحرب: كان مستعدي الديى ذابلق متراجعا لا 
لمصلحة عقلانية متنورة» بل أمام طغيان المعتقدية القومية على نفسي. وبطبيعة الحال 
لم يصاحب ذلك إيمان بالديمقراطية أو حرص على مؤسساتها. وما كنا نقوله ونكتبه 
عن الحريات لم جد كته لغوا ثقافيا وكريياء أى امفهداما لميظ اجات مرجع 
الأعواب عار مشاطة العام بها" 


الأمر الثاني: تصريح مؤسس الحزب - ميشيل عفلق - في طريقة مقاومة المخالف 
فيقول: إن مقاومة الأفكار الهدامة لا تقتصر على مناقشتها ودحضهاء بل تملي تصفية 
المؤمنين بها والذاعين إليها'؟. ولذا من دستور الحزب كما فى المادة (1): سحزب 
البعث العربي الاشتراكي, انقلابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية العربية 
وبناء الاشتراكية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الانقلاب والنضال. وأن الاعتماد على 
التطور البطيء والاكتفاء بالإصلاح الجزئي يهددان هذه الأهداف بالفشل والضياع"". 


الأمر الثالث: تاريخ حزب البعث وصراعه السياسي يناقض دعواه ودستوره (أمة 
عربية واحدة» ذات رسالة خالدة)» فمنذ بدايات تأسيس الحزب وهو في صراع من 
أجل الوصول إلى السلطة”*'. 

ويقول أحد المؤسسين للحزب: وحزب البعث عندما استلم السلطة في العراق 
وسورية جنح إلى الأسلوب الشديدء فعاقب على الشبهة ونفذ مبدأ المسؤولية 
الجماعية» وقتل وسجن وأفقر وأجاع كل من يرى أنه ليس مؤيداً ولا مؤمناً بالحزب» 
ثم مد بعضُهم يده إلى خزانة الدولة فعمل فيها إسرافاً وبعثرة”*. 


.٠١9 أوكار الهزيمة تجربتي في حزب البعث العراقي» هاني الفكيكي؛‎ )١( 

(0) المعونو السابق ته 1 1 1 

() نضال البعث» .181١- ١1/7/1١‏ وانظر: خبراتي في الحكم» حسن الحكيم» 54 
(8) حوب البعيف العربى الاشتراكىء مصطفقى ذندشلى: 4م 

(واتدرب لجع الدرن وتبدلال الساده 78 1 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ففي سوريا مكلا - نشأة الحرب - يقرر ميشيل عفلق تعمد تأبييد وشائل العف 
والثورة لأنه كان يشعر بأن مجال نجاح أهدافه الاجتماعية نادراً ما يتحقق إلا إذا أطبح 
بأنظمة الحكم القديمة بانقلاب عسكريء ثم يتولى الحكم صفوة مختارة من الناس 
يعملون على تطوير أنظمة حكم جديدة وفقاً لأفكار ومثل عليا جديدة7". 

ويقول أحد مؤسسي حزب البعث: (منذ عام 459١م‏ أخذ الحزب يمهد لانقلاب 
عسكري.. وفي ١4‏ مارس من هذه السنة أطاح الجيش بنظام القوتلي» وحل محله 
الزعيم حسني الزعيه”")0".. الذي حل البرلمان وعلق الدستورء ووقع اتفاقية الهدنة 
مع إسرائيل...» (ولم يستطع البعثيون أن يفوزوا بالكثير في ظل مثل هذا الحاكم 

5 #6 7 (45. , . : ِ ب« 5 هه م2 لح 
المتسلط». فوقع الصدام)”” وزج حسني الزعيم بقيادة البعث في المعتقل لمدة نه 
أسابيع.. وقد تعرض عفلق في معتقله إلى المضايقات.. الأمر الذي جعله يكتب 
لحسني الزعيم رسالة”*' يعترف بها عفلق بأخطائه وأخطاء حزبه.. وقد كثتف حزب 
البعيك: وأكر. م الحوراني اتصالاتهم بالضباط الشبان» وكان الانقلاب الثاني بتاريخ 


)١(‏ عرب معاصرون» مجيد خدوريء 771, الدار المتحدة للنشر» بيروت» الطبعة الأولى؛ 191/7 م. 

(0) انظر الترجمة رقم .)١9(‏ 

(؟) حزب البعثء سامي الجنديء .5١‏ دار النهار» بيروت» الطبعة الأولى» ١1979‏ م. 

(4)نخبال البعث» ,/147/١‏ 

(6) قيادة حزب البعث المرتدة» محمود عبدالرحيم» 5» القاهرة» الدار القومية. وانظر رسالة عفلق وبخط 
يده في كتاب: دولة البعث وإسلام عفلق» مطيع النونو» .07١‏ وعن تأثير هذه الرسالة على الحزب». 
قال سامي الجندي: عندما خرج الأستاذ من السجن ججوبه بثورة من الحزبيين رفضوا جميعاً كل 
تعليل أعطي لهم» كانوا مجمعين على أن الموت أفضلء وأن المهم أن يبقى شرف الحزب ورسالته. 
وأث شهيدا كقلها للأجيال خير من أحياء تراجعوا أمام التهديد والتعذيب. والبادرة كانت خطيرة 
وهي إنما تدل على أن القائد ميشيل عفلق قد انتهى وحل محله الأستاذ الذي ظل الحزب على 
ولائه لهب واسترام فكره دون الإيمان بقدرته صلى الزغامة, حرف البعه ساس العدلقي #«هبسا 48 
وعن التبريرات التى ذكرها البعثيون عن هذه الرسالة» انظر: حزب البعث العربى» جلال السيد؛ 
كات م وفالسيرب الزحث المرقدة مسجوق مزوال توي 1 1 


الكناا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ام (5/١٠/1١1ها)‏ بقيادة اللواء سامي الحناوي... وشكل 
الحناوي وزارة برئاسة هاشم الأتاسي”''"'. مايا قيفي عقلق وزيا للتربية» وأكرم 
الحوراني وزيراً للزراعة..وفي الانتخابات النيابية..فاز فيها جلال السيد - عضو 
اللجنة التنفيذية للحزب - عن منطقة دير الزور...وفي مارس 155١م‏ غادر الشيشكلي 
البلاد بعد إعلان النقيب مصطفى حمدون عن انقللاب جديدء وكان للبعثييين كالعادة 
دور طليعي في إسقاط الحكم السابق؛ وفي تأييد الانقلاب اللاحق”''". 

وحزب البعث العربي في العراق لم يخل من صراع مع مخالفيه» بل وبين 
أعضائه» وقد قال أحد مؤسسي الحزب في العراق: (لا أذكر أن حزب البعث أوقف 
هذه الاغتيالات أو حاول الوقوف في وجههاء بل يمكنني القول إننا في بعض المناطق 
والأسيام شجعناهًا ورعيتاها من دون أن يكون ثمة "دور مكشوف أو مباشر للحزب 
الذي أدان الاغتيال السياسي ا . 

ومثال الصراعات السياسية في حزب البعث العراقي: تكاتف عبدالكريم قاسم 
وعبدالسلام عارف بانقلاب 5 ١تموز‏ /15١ام‏ (70ه) الذي نفذه مجموعة من 
القوميين والشيوعيين وكان لحزب البعث عله به» فقد قال أحد أعضاء الحزب: 
(وقبيل ١5‏ تموز أبلغنا جعفر قاسم حمودي - عضو القيادة القطرية - أن أحداثاً عربية 
حاسمة ستحصل في القريب العاجلء طالباً وضع أجهزة الحزب ومؤيديه في حالة 
طوارئ..وكانت قيادة البعث على علم دقيق وتفصيلي بالثورة وتنظيمات الضباط)”*. 


.)17/١( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

.1١5- 7٠١١ القومية بين النظرية والتطبيق» مصطفى محمد طحان؛‎ )١( 

وانظر: خبراتي في الحكم» حسن الحكيم» ١1‏ - 758» فقد استعرض بداية ونهاية تولي الحكومات 
القومية في سورياء والتي من ضمنها حزب البعث العربي. 

(6) أوكار الهؤيمة تجربتى فى حزن البعث العراقى:.هائن الفكيك./11: 

إر 01010 عون 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ومن آثار هذا الانقلاب أن حزب البعث الذي نزل أفراده إلى الشارع بعد تموز”", 
كان أصبح» على ضعفه. التنظيم الحزبي الأقوى للحركة القومية في العراق.. وعين 
فؤاد الركابي - أمين سر الحزب - وزيراً للإعمار”". وبعد انفراد عبدالكريم قاسم 
بالسلطة قامت مجموعة من البعثيين في أكتوبر 1159م (11174١ه)‏ بمحاولة اغتيال 
فاسم"'". وخطط للعملية فؤاد الركابي.. وتفرد حزب البعث مع بعض أنصاره في 
الانقلاب الدموي ضد عبدالكريم قاسم في 8 فبراير 977١م‏ والذي أسفر عن تولية 
عبدالسلام عارف رئاسة الجمهورية» وتأليف حكومة برئاسة أحمد حسن البكر من 
يعقبين وقرميين عرت.: آنا المجلس الوطتى القياذة القورة ققد كان أغليهمن البعيية..: 
في غمرة الفوضى وتضارب المصالح البعثية قام عبدالسلام عارف بحركة يوم ١8‏ 
نوفمبر 1117م وخلص العراق من شلة المغامرين البعثيين..» وفي 11م قام 
عبدالرزاق النايف وعبدالرحمن الداوود بانقللاب جديد تعاونا فيه مع فيادة حزب 
البعث”*'. وهكذا كان وما زال تاريخ حزب البعث وواقعه صراع.. وانقلاب. 


.77١/١ انظر: العراق دراسة فى علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية» عبدالمجيد القيسى»‎ )١( 

909 البصيد و السابق اقروة الاار ْ 

() لقد تمت تسع محاولات اغتيال لعبدالكريم قاسم» وكانت الجهة المسؤولة عن ذلك حزب البعث. 
انظر: 

.١‏ عبدالكريم قاسم وساعاته الأخيرة» أحمد فوزي 77 - 44. دار الحرية للطباعة» العراق» الطبعة 
الأولى؛» 9٠5١ه.‏ 

؟. العراق في عهد عبدالكريم قاسم دراسة في القوى السياسية والصراع الأيدلوجي (19108. 
1م ). محمد كاظمء 177.» مكتبة اليقظة العربية» العراق» بغداد. 

(5) القومية بين النظرية والتطبيق» مصطفى محمد طحانء .17١- 7١1‏ وانظر: أوكار الهزيمة تجربتى 
في حزب البعث العراقي» هاني الفكيكي, ١ .7117- 7١7‏ 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وبعد التعريف بنشأة الجمعيات القومية» وعرض المنهج القومي الذي سلكته في 
المجتمعات الإسلامية» نذكر في هذا الفصل أهم أسباب نشأة الجمعيات القومية. 

من خلال تتبع المراجع التي ترجمت الجمعيات القومية» وبدراسة مناهج وتنظيم تلك 
الجمعيات» يظهر للدارس أن هذه الجمعيات القومية العربية لم تظهر في الأمة الإسلامية 
بدون سببء وإنما يقطع الباحث في تاريخهاء أن ظهور الجمعيات القومية العربية في واقع 
المجتمعات الإسلامية؛ كانت لأسباب وعوامل قد تكون أساسية أو فرعية خضع لما 
المجتمع العربي خلال فترة معينة» فكانت سبباً لنشأة هذه الجمعيات. 

ويمكن خصر هذه الأسباب في قسمين: 

القسم الأول: أسباب أساسية. 


القسم الثاني: أسباب فرعية. 


|١6هأ‎ 


الجمعيات القومية العربية 


المبحث الأول: الأسباب الأساسية في نشأة الجمعيات 
القومية 

» السبب الأول: الجمعيات الماسونية فى البلاد العثرانية. 

قبل الحديث عن المحافل الماسونية ودورها في تأسيس الجمعيات القومية» سأورد 
تعريفاً موجزاً بالماسونية» والتي تعد من أخخطر الجمعيات السرية» ثم أنقل الحكم الشرعىٌ 
في المحافل الماسونية والانتساب إليها وخطرها على الأمة. 

أما التعريف بالماسونية فهي: تعني (1/1325011 1166) أي البناء الحرء وهي من أقدم 
الجمعيات السرية التي مازالت قائمة حتى عصرنا الراهن» وكثير من الكتابات تختلف في 
تاريخ نشأة الماسونية وذلك بسبب سريتهاء ولأها جمعية ذات فروع ومجالات وميادين 
متعددة ومتشعبة في مختلف العاى'"". 

ومقصد هذه الجمعياث المختلفة واحدٌ وهو القضاء عل الدين» ولحذا كان هناك 
ارتباط اليهود بالمعتقد الماسوني» ويصرح أعضاء المحافل الماسونية بانتساب الماسونية 
للبيوة قشو لورة: (إن المأسولية و كيف هذا ما قنك ل 
)١(‏ عن تاريخ نشأة الماسونية انظر: 
ع تاريخ الماسونية العام» جرجي زيدان» 88 - 84, مطبعة المحروسة؛ مصرء 18/4 م. 
1 الحقائق الأصلية في تاريخ الماسونية العملية» شاهين مكاريوس» 2.187 مطبعة المقتطف. مصرء 

/11ام. 
وي الماسونية عقيدة المولد وعار النهاية» محمود الشاذلي؛ مكتبة وهبة» مصر. 


(1) دائرة المعارف الماسونية المصورة؛ الماسوني: حنا أبي راشدء 4 ؟» مكتبة الفكر العربي» بيروت. 
لقان 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


تاريخها ودرجاتها وتعاليمها وكلمات السر فيها وشروحها إلا أفكارا هودية من البداية 
إلى النهاية"''. 

ومن أفرة أهداف الماسونية القضاء عل الديخ ونشر الإلحادى فيقول شاهين 
مكاريوس الماسوني: (إننا نؤكد أن الماسون يعتبرون الأديان كلها خرافة متساوية). كم| 
تؤكد المحافل الماسونية أنها تتجاهل الفوارق الدينية والجنسية» وأن دينها العقل المحرر 
من شوائب الأديان"''" - كما يقولون -. 
أسس حديثة نظموه من أجل السيطرة على العالم عن طريق فرض عقيدة الإلحاد. ويحقق 
هذا المخطط الأهداف التالية: 

)١‏ تدمير جميع الحكومات الشرعية وتقويض الأديان السماوية. 

؟) تقسيم البشر إلى معسكرات متنابذة تتصارع فيا بينها بشكل دائم حول عدد من 

7] بيث سموم الشقاق والنزاع داخل التلد الواحد وتمزيقه إلى فتات متناحرة 

وإشاعة الحقد فيه» وتقويض دعاماته الأخلاقية والدينية والمادية. 

وقد نصت مضابط المحفل الماسوني الأكبر عام 1891م (5١17١ه):‏ لا يقبل 
المتدينون في المحافل الماسونية لأن الذي ينخرط في المحافل يجب أن يكون حراًء والماسوني 
الحقيقي لا يكون متديناً» وعلى الماسونية أن تتفق مع أولئك الذين لا يدعون إلى الدين 


00 اليهودية» أحمد شلبى» 2777 مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» الطبعة السابعة» 14ام. 
()دائرة المعارف الماسونية» ./٠‏ 


|١ها/|‎ 


الجمعيات القومية العربية < 


أمثال الاشهمر اكيين والديمقراطيين. ودعاة حقوق الإنسسان والجمعيات المتحررة 
الأخرىء وعليها أن تشترك في المجالات الأخرى للعمل كالجامعات الشعبية والمدارس 
السياسية والأء باتك الا 1 


ولخنطورة هذه المبادئ على عقيدة المسلمين» فقد صدر القرار من المجمع الفقهي في 
وكدااك سعك ا عا هر اه لاس نشي ]ةف اليا رسن القوان مايل؟ 

العجيبل للف والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
بهداه» أما بعد: 


نظر المجمع الفقهيى في دورته الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في 
٠ه‏ الموافق 5١/1917/8/1م,‏ في قضية الماسونية والمنتسبين إليهاء 
وحكم الشريعة الإسلامية في ذلك. 

وقد قام أعضاء المجمع بدراسة وافية عن هذه المنظمة الخطيرة» وطالع ما كتب عنها 
من قديم وجديد» وما نشر من وثائقها نفسها فيا كتبه ونشره أعضاؤها وبعض أقطابهاء 
من مؤلفات ومن مقالات,. في المجلات التي تنطق باسمها. 


وقد تبين للمجمع في صورة لا تقبل الريب من مجموع ما اطلع عليه من كتابات 
ونصوص. ما يلٍ: 


)١(‏ اليهودية والماسونية» عبدالرحمن الدوسري» ”57و57» دار السنة» الرياض»ء الطبعة الأولى. 
هه وانظر: 

الماسونية والماسونيون في الوطن العربي» حسين حمادة. 

الاسونية 5للفبالساني السجهراله صاير طعريية 

الماسوئية فى العراء» محمد الزغبى. 

لسار الما القت ا اليد 1 


1 | محمد سد ا احم 


|١ةمأ|‎ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


١‏ - إن الماسونية منظمة سرية» مخفي تنظيمها تارة» وتعلنه تارة بحسب ظروف 
الزمان والمكان» ولكن مبادئها الحقيقية التي تقوم عليها هي سرية في جميع الأحوال. 
محجوبٌ عِلْمُها حتى على أعضائها إلا خواص الخواص الذين يصلون بالتجارب 
العديدة إلى مراتب عليا فيها. 

١‏ - إنها تبني صلة أعضائها بعضهم ببعض في جميع بقاع الأرض على أساس ظاهري 
للتمويه على المغفلين» هو الإخاء الإنساني المزعوم بين جميع الداخلين في تنظيمهاء دون 
قييز يبن خعلف. العقائد والتخل والذاهب. 

٠‏ - إنها تجنذب الأشخاص إليها ممن بهمها ضمهم إلى تنظيمها بطرق الإغراء 
بالمنفعة الشخصية» على أساس أن كل أخ ماسوني مجندٍ عون كل أخ ماسوني آخر في أي 
بقعة من بقاع الأرض» يعينه في 508 داك ومشكلاته. 59 ف الأهداف إذا 
كان من ذوي الطموح السياسيء ويعينه إذا وقع في مأزق من المآزق أي كان» على أساس 
معاونته في الحق والباطل ظاماً أو مظلوماًء وإن كانت تستر ذلك ظاهرياًء بأنها تعينه على 
الحق والباطل» وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتاعية. 

؛ - إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم 
وأشكال رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتهاء والأوامر التي تصدر إليه 
بطريق السلس لق الرقية: 

ه - إن الأعضاء المغفلين يُتركون أحراراً في مارسة عباداتهم الدينية» وتستفيد من 
توجيههم وتكليفهم في الحدود التي يصلحون لماء ويبقون في مراتب دنياء أما الملاحدة 
أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجياً في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة 
للعضوء على حسب استعداده لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. 


|١١69| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


5 - إنها ذات أهداف سياسية» ولا في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية 
والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 

/ - إنها في أصلها وأساس تنظيمها هودية الجذورء ويهودية الإدارة العليا العالمية 
السريكه وصهيوتة التشاط: 

/ - إها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعاً لتهدمها بصورة عامة؛ وتهدم 
الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. 

4 - إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو 
الاجتماعية العلمية» أو أية مكانة يمكن أن تستغل نفوذها لأصحابها في مجتمعاتهم» ولا 
همها انتساب من ليس له مكانة يمكن استغلالهاء ولذلك تحرص كل الحرص على ضم 
الملوك والرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. 

٠‏ - إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويهاً وتحويلاً للأنظار» لكي تستطيع 
تمارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ماء وتلك 
الفروع المستورة - بأساء مختلفة» من أبرزها منظمة الأسود (الليونز)» والروتاري - إلى 
غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة» التي تتنافى كلياً مع قواعد الإسلام وتناقضه 
متاقفية قليف 

وقد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة لللاسونية باليهودية الصهيونية 
الخاليق كذلاك ولككير “مذ اللغلومات «الكغرئ"التتصيلية عن تقناطاك: الاسيونبة 
وخطورتها العظمىء وتلبيساتها الخبيثة» وأهدافها الماكرة» يقرر المجمع الفقهي اعتبار 
الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين» وأن من ينتسب إليها وهو 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. والله ولي التوفيق'''. 
ولقد سبق الحديث في الفصل الأول عن علاقة بعض أعضاء الجمعيات القومية 
بالمحافل الماسونية» وبيان أسياء المحافل الماسوئية في البلاد العربية”'". 


0 


وفي هذا المبحث سأبين أن المحافل الماسونية التي أنشئت في البلاد العربية كانت 
من الأسبات الأساسية فق قشدأة النمعيات القومية العربية» سيت سشكلت اللحافلن أطرا 
لتبادل الأفكار القومية التحررية من الدين ونشرها. 

لقد أكد الباحثون في تاريخ الماسونية في الوطن العربي أن الماسونية قد وجدت 
طريقها إلى سوريا. واشترك فيها الكثير من أعضاء الجمعيات القومية» حيث رأوا أن 
انتتسابهم إلى المحافل الماسونية فيه كل الخير لقضيتهم”''» كا اهتمت المحافل الماسونية 
بشاغلي الدرجات الرفيعة في الجمعيات القومية العربية”*'. 

ويمكن حصر تأثير وإملاء الأسس الماسونية على نظم ومبادئ الجمعيات القومية 
العربية في القرن الرابع عشرء بم يلي: 

أولاً: تزعم بعض أعضاء الجمعيات القومية رئاسة وتأسيس محافل الماسونية: 

سبقت الإشارة في الفصل الأول من الباب الأول إلى بعض أساء المحافل الماسونية 
في الوطن العربي» وقد تزعم بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية رئاسة المحافل 


الماسونية» ومنهم 


.ه١11919/77/١١ جريدة أخبار العالم الإسلاميء تاريخ‎ )١( 

(0) انظر ب حى (/) من الرسالة. 

(9) الماسونية والماسونيون فى الوطن العريى» حسين حمادة؛ /ا/١١.‏ 
(4) يقظة العرب» جورج أنطوئيوس» 01/4 الطبعة غير المعرية. 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


)١‏ عادل أرسلان - أحد أعضاء المنتدى الأدبي - '' شارك في رئاسة المحفل 
الأكبر الوطنى السوزي اللبتاني 7 

؟) فارس الخوري: من مؤسسي جمعية بيروت السرية”"» فقد كان من أعضاء 
المحفل الأسكتلندي. وهو من أقدم محافل الماسونية في سوريا ولبنان©. 

*) إلياس حبالين: وقد شارك في محافل الماسونية في سورية. 


الام سكتلندني ف دنا 


ع 


كور 


الممسوني في لبنان عام 5 1957ه”". 


3 


ا 1 


سعيلك الجزائري: الذي حصل على لقب القطب الأعظم'"'وكان من 5 ذعاة 
القومية العربية» فكان أول من نادى في دمشق بالثورة العربية”''). 


. ١75 انظر: ذكرياتى على هامش القضية العربية» أسعد داغرء‎ )١( 

0 لمالسويية والماسوتيرلاش الوط العروى» ستين تالف 210ل 

انظر: نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .1١‏ 

(5) الماسونية ذلك العالم المجهولء عبدالحليم إلياس الخوريء 4 0. 

() جريدة المقتطف الجزء 75, 717١-765٠‏ مارس ١٠11١م.‏ وانظر العرب والترك» توفيق برو» 47 . 

() انظر الترجمة رقم (57). وانظر: مذكراتي على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 57 .١7‏ 

(0) الماسونية والماسونيون فى الوطن العربى: حسين حمادة؛ 177 , 

(8) انظر الترجمة رقم (3): .وانظر: مقدمة كتالافلسشة تاريخ محمد 4ك خسان خلاق 17 

() انظر الترجمة رقم .)١19(‏ وانظر: الماسونية ما لها وما عليها ماضيها وحاضرهاء سعيد الجزائري. 
الا 

.4/ جهاد نصف قرن الأمير سعيد آل عبدالقادر الجزائريء أنور الرفاعي؛‎ )١( 


|؟ؤولا 


ا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وتتوفيق السويدف أدب العا 10 

ويؤكد من كتب عن رموز الحركة العربية الحديثة» أن أعضاء الجمعيات القومية 
العربية قد نظموا صفوفهم مستفيدين من الأنظمة الماسونية السرية» فأخذوا يؤسسون 
الجمعيات السرية على غرار تلك الأنظمة مقتبسين بعض طقوسها للمحافظة على 
سريتهاء حتى يمكن القول بحق كما قيل يوماً في فرنسة بأن تاريخ النهضة العربية هو 
تاريخ الجمعيات السرية التي أسسها متعصبون لقوميتهم دفاعاً عنها وردأ على تحدي 
دعاة القومية العر كي 

ويذكر الباحث (نجدة صفوت) أنه حصل على إحدى القوائم بأسماء الماسونيين 
في العراق» ووجد فيها أن المنتمين للاسونية جميعهم من الطبقة البورجوازية والعليا 
في المجتمع العراقي» وبينهم 5 وزيراً ورئيس وزراء سابق على الأقل» وعدد من 
الشخضيات البارؤة التق |بخدلت مراكز هامة في الدولة» وعدد من كبار ضباط الجيش”". 

وقد قال السفير البريطاني جيرارد لاثر: (إن بعض نواب المعارضة وخاصة العرب 
منهم؛ أدركوا بأنهم أصبحوا مبعدين عن مصادر السلطة وخارج تيار الأسرار السياسية 
والمؤتمرات المحلية» فبدؤوا ينشئون لهم محافل ماسونية خاصة بهم؛ أو ينضمون إلى 
المحافل القائمة)”؟'. 

وما أكده الباحثون عن تاريخ تأسيس المحافل الماسونية أن الانتساب إلى المحافل 
الملسونية كان يخص الفئة التي تشربت أفكار الثورات الأوربية فقطء و أما العامة فيصف 


(1) أنظي الترعمة رقب 112 وانظر) الماسوقة والماسؤتيوة :لي الوطن العرون سين سناؤقه 119/6 
(؟) الشيخ طاهر الجزائري (رائد النهضة العلمية في بلاد الشام)؛ عدنان الخطيب» 18 - 15 . 
(*) الماسونية فى الوطن العربى» نجدة صفوت» 5 6. 
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انكس | 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


أحد أعضاء الجمعيات والمنتتسب إلى المحافل الماسونية» موقفهم منهاء فيقول:..أما العامة 
فلا تسأل عما غرس في أذهانهم من الكره والاحتقار لجباعة الماسون حتى أصبح اسمهم 
مرادفاً لأدنى صفات الاحتقار عندهمء فكانوا إذا أرادوا المبالغة في وصف أحد الكفرة 
أو المنافقين لا يجدون أنسب من قوهم (فارماسون)2"7» وهذا تما يجعل من ينتسب إلى هذه 
المحافل أن يكتم أمره عن الناس. 

وقال محمد كرد علي”": (قَلَ أَنْ رأيتٌ موظفاً كبيراً لم يدخل الماسونية» ومعظم 
من انضموا إلى حظيرتها عندما كانوا من الطامعين في حمايتها) ". 

وانتساب الفئة التي تشربت الثقافة العلمانية في المحافل الماسونية قد ذكرها 
السلطان عبدالحميد في مذكراته» - الذي كان على علم بالمحافل الماسونية وأهدافها 
في الدولة العثمانية -» فقد قال في مذكراته عن المحافل الماسونية: (إنهم يحاولون 
تحماس إزؤائه تقر أفكان مجديلية لا يفهمها الناس.. والذين يميلون إلى التعاون مع 
هؤلاء حفنة من الناس بقيت خارج البلاد ردحاً من الزمن فانقطعت عن جذورهاء 


وتثقفت ثقافة أوربية سطحية براقة)9). 


ثانيا) تشابه في التنظيم والناسيس: 
وعن تأثير المحافل الماسونية في الجمعيات القومية العربية» ظهور التشابه البيّن في 
النظم والمبادئ وقد صرح أعضاء الجمعيات بأن للمحافل الماسونية دوراً بارزاً في نشأة 


() السر المصون فى شيعة الفرمسون» لويس شيخو اليسوعىء »١5‏ المطبعة الكاثوليكية للآباء 
اللدرعيي يروك 1 143نه وانطي تاريك المأسرقات لحري ريداق :93 :1بركلينة لامر 
كلمة لاتينية» وتعني (البناؤون الأحرار). كما ذكرت ذلك: دائرة المعارف الماسونية» حنا أبي راشد. 

0 انظر الترجمة رقم (17). 

() مذكرات محمد كرد علي» /١‏ 233705 نقلا من كتاب الشيخ طاهر الجزائري» عدنان الخطيب» 179 . 

() مذكراتي السياسية» السلطان عبدالحميد» "٠ل١.‏ 


|" 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الجمعيات القومية» كما قال فارس نمر: إن كثيرين من أحرار سورية النابغين يعترفون 
بالفضل في خدمة الحرية لرجال العشيرة الماسونية في سورية من مسلمين ومسيحيين. 
فيا طالما سهروا الليالي وبذلوا الرخيص والغالي لإعداد أبناء سورية لقبول المبادئ الحرة 
والتظاهات الدسفو ري 

ويقول شاهين مكاريوس - أحد أعضاء جمعية بيروت السرية -: (في سنة 1884م 
(10ه) ترأس المحفل الأكبر توفيق باشا'"' خديوي مصرء وأناب عنه حسين فخري 
باشا. وكان بين سعادة فخري باشا وبيننا مودة» فكنا نزوره مراراً في منزله ونتلقى منه 
التعليهات اللازمة» ونزور بصحبته المحافل الوطنية وغيرهاء فزهت بمدته الماسونية وكثر 
عدد أعضائهاء وكان الخديوي توفيق باشا يود نجاح الماسونية ويشجعها في أعمالهاء ويبتم 
في شؤون أعضائها وترقيتهم' '". 

فمن أوجه التشابه في النظام بين المحافل الماسونية والجمعيات القومية أن طريقة 
الانتساب إلى الجمعيات القومية واحدة» ففي نظام الانتساب إلى الجمعيات القومية 
يلاحظ تطبيق مبدأ السرية» وينص نظام الجمعية بأنه: إذا ما أنس أحد الأعضاء في 
شخص عرب نزعة وطنية عربية نظير نزعتنا وجب عليه أن يقدم تقريراً حتى إذا ما دُرس 
الدراسة الوافية» واستوثقت الجمعية من أهليته» أصدر القرار بقبول انتسابه مبدثيا» ثم 
عهد إلى شخصين هما مُقَدَّمُهُ وأحدٌ الأعضاء بدراسة كافةٍ أحواله وملابساته.. ومتى تم 


)١(‏ مجلة المقتطف. الجزء الثالث» المجلد (77)» سنة /177ه/ ١٠14١م,‏ مقال: (النهضة الدستورية. 
فارس نمر). 

(؟) محمد توفيق باشا بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد عليء ولد عام 194١١هه‏ وتعلم في القاهرة. 
أكبر أبناء (إسماعيل) تولى الخديوية بعد عزل والده عام 7957١ه‏ أنشأ نظام الشورى ومحاكم 
أهلية» في عصره نشبت الثورة العرابية» توفي بالقاهرة عام 1509١ه.‏ انظر: الأعلام» الزركلي. 
0 

() تاريخ الماسونية القديمة وآثارهاء شاهين مكاريوس» ١59‏ » دار مارون عبود» ١9/15‏ م. 


|١١06| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


هذا كله دعي إلى تأدية القسم أمامهم| فقط» وهو لا يعرف من أعضاء الجمعية غيرهم|(١'.‏ 

وفي تنظيم محافل الماسونية لا يترك أمر الدخول في عضويته عفوياً ومن شاء فقد كان 
لزاماً أن يمر العضو الماسوني بمجرد انخراطه في التنظيم الماسوني بمراحل أو بأشكال 
تنظيمية لاختبار معدن العضو الجديد ومعرفة مدى كفاءته”''. 

ولقد أولت المحافل الماسونية عناية فائقة بتثقيف أعضائهاء وقامت بنشر أفكارها 
ين الأعضاء عل أساس الإخاء والمساواة بين البشر من كل الطبقات دون تمييز للمهنة 
والقومية والدين”" 

هذه هي العقيدة الحقيقية للاسونية» وأما تأسيس الجمعيات القومية العربية فهي 
قضية مرحلية لتطبيق أهداف الماسونية» ولذا أوصت المحافل الماسونية أتباعهاء بأن 
ينفذوا في صفوف الجمعيات الدينية وغيرهاء بل عليهم إن احتاج الأمر أن يقوموا 
بتأسيس تلك الجمعيات على أن لا تشم منها أي رائحة حقيقية للدين”*. 

ومن أجل هذه التوصيات فقد ظهر في تأسيس الجمعيات القومية أن القوميين اتبعوا 
مبدأ تأسيس الجمعيات على أسس ماسونية» فجمعية زهرة الآداب - مثلاً - والتي 
تأسست في بيروت» يقول سليهان البستانى - أحد مؤسسيها -: (:بض شبان البلاد على 
اختلاف نزعاتهم إلى إنشاء المنتديات وتأليف الجمعيات العلمية والأدبية طلباً للإفادة 
والاستفادة.. ولا أزال أذكر ذلك اليوم الميمون إذ حدا بيئنا هذا الحادي فألفنا جمعية زهرة 


)١(‏ جمعية العربية الفتاة السرية» سيهلة الريماوي, /ا/,. 

() الآداب الماسونية؛ شاهين مكاريوس وهو أحد أعضاء جمعية بيروت السرية. انظر: الماسونية ذلك 
العالم المجهول, صابر طعيمة» »١7١‏ دار الجيل» بيروتء الطبعة الثانية» ١9/١‏ م. 

(2) الاتجاهات الاجتماعية والسياسية» الكوثرانى» .١١6‏ 

(4) الألجوية العقيذق غبدالرحمن الدوسري» 11/8 داز الأرقب» الكويث: الظيعة الأؤلى: 17 1/4ه. 


أكدلا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأآبرز رجالاتها ومبادثها 


الآداب في بيروت» وتآلفنا عصابة لم يكن فيها أثر لفارق بين مسلم ومسيحيء وسننا 
قانوناً فجعلنا أول مواده منع التعرض للبحث في الدين والسياسة)”'. وجمعية زهرة 
الآداب تعد من المحافل الماسونية في البلاد العربية”'". 

الثا) تبني أعضاء الجمعيات القومية المبادئ الماسونية: 

إن كثيراً من المبادئ التي دعت إليها الجمعيات القومية العربية تتفق مع المبادئ 
الملسونية» وسوف أذكر ناذج من أوجه تأثير المبادئ الماسونية على الجمعيات القومية. 
فم ذلك:مها يل : 

)١‏ الدعوة للشعار الماسوني 

إن شعار الماسونية (حرية - عدالة - أخوة - مساواة) أصبح دارجاً على مبادئ 
وأنظمة المعيات القومية العربية”'"» فيقول محمد غزة دروزة عن شعار الماسونية: لقد 
أصبح شعاراً عاماً تردده الأفواه وتوضع به الشعارات الحمراء والبيضاء على الصدور 
وألبر افيف والمسنيياك 9 


لقد أصبح الشعار الماسوني ضمن المبادئ القومية التي تنادي بها الجمعيات» فقد قال 
البارودي”'' في مذكراته: (المثقفون من أبناء البلاد - العربية - مشوا مع أحرار الأتراك 


.م١95/ عبرة وذكرىء سليمان البستاني» 54. مطبعة الأخبار أكتوبر»‎ )١( 

00( اس العضوق في شيعة الفوسيزنء لويس شيبخر السوعي» 5/7 . تأسست سنة “ا/161م» وبلغ 
عدد أعضائها عقيو 

() انظر الاتجاهات الفكرية في عصر النهضة (117/48: 1415١م)‏ علي المحافظة» /41» الأهلية للنشر» 
بيروت» 1917م. (أخوة» حرية» مساواة) هو الشعار الماسوني انظر: دائرة المعارف الماسونية» حنا 
أبى واشه 67/1 

419 نبا الس له الس ونه لديل سين موه حزووة ايا . 

(4) انظر الترجمة رقم (55). 


الجمعيات القومية العربية « 
وموفغها من الإسلام والمسلنمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ينادون مثلهم» ويخطبون ويرشدون إلى تفسير (الحرية والمساواة والعدالة والأخوة). 
وجدت هذه الكلمات صدى في نفوس الناسء وراح الا تحاديون - جمعية الاتحاد والترقي 
- ينادون بالإخاء» فيجمعون رجال الأديان المختلفة» ويطلبون إليهم أن يتعانقوا بعضهم 
مع بعضء ويخطبوا بعد العناق بتأييد هذا الإخاء... قام شبان الآتراك يخطبون باللغة 
التركية» وخريجو المدارس العالية من أبناتنا يخطبون باللغة العربية» ومنهم السادة: 
الإنكليزي'''» والشهبندر”''» وفارس المخوري”". وكانوا يؤثرون على الجاهير بأقوالهم. 
ويسترسلون في الحديث عن الحرية ومعانيها)”*'» وجميع من ذكرهم البارودي من أعضاء 
الجمعيات القومية. 

وتفاعل أعضاء الجمعيات القومية مع هذه المبادئ الجديدة وفق المنهج الماسوني. 
فقد عالج أعضاء الجمعيات موضوع الحرية مثلآء وكلهم مجمعون على أنها الضالة الحبيبة 
المنشودة وعرفوها: أنه يباح للمرء عمل كل ما يريد شرط أن لا يؤذي غيره.. وكا سمعت 
الثورة الفرنسية إلى حرية الرأي والعقيدة الدينية والطباعة والخطابة والاتتخاب» وحرية 
العصرقه بالأملاك وتتظيء اللسعيات.. (8)فقدسعى أعشاء الجمعيات إلّ هذه لخرنات 
جميعها وعالجوا قضية المساواة» وفهموها ى| فهمتها الماسونية وأقرتهاء أي: مساواة أمام 
قانون واحد يسري على جميع المواطنينء يمْثلون كلهم أمامه لا فرق بين غني وفقير» 


وأتناء مذهب وي 


.)55( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

() انظر: مذكرات عبدالرحمن الشهبندرء دار الإرشاد» بيروت» الطبعة الأولى» ١11/5‏ ه. 

() انظر الترجمة رقم (50). 

(5) هذكرات البارودى» .7/١‏ 

(6) انظر الترجمة رقم .)5١(‏ وانظر:مقدمة كتاب فلسفة تاريخ محمد وكيد حسان حلاق, 17 . 

(7) الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعيء رئيف الخوري. 
180 كعبر قف سير ْ ش 1 


أخالا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


؟) الثناء على الثورة الفرنسية والتأثر بمنهجها الثوري: 

إن أفكار العورة الفرنسية» ذانت:الفكر والمعتقد الماسو ”كان هاعظيم الأثر عل 
الجمعيات القومية» وقد اعتير أعضاء الجمعيات الثورة الفرنسية من أسباب الرقي وقالوا 
عنها: لولا الثورة الفرنسية لما ارتقى الإنسان» واصطلح نوع الأحكام إلى ما هي عليه 
الآنء ليس في فرنسا وحدهاء بل في أوربا كلهاء بل في العالم قاطبة”'". 

وأثناء انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس تحدث رئيس المؤتمر عبدالحميد 
الزهراوي عن موضوع (تربيتنا السياسية) مبيناً موقف الجمعيات القومية تجاه الأفكار 
الأوربية في مجال السياسة والاجتماع» وما قاله الزهراوي: إنه حان للشرق أن يمشي في 
المسائل السياسية والاجتماعية مشية أخيه (الغرب)» والغرب اليوم مقتد بالشرق» ومها 
أردنا أن نقول يجب على الشرقي أن يحتاط فيا يريد أخذه من بدع الغرب. فإننا لا نستطيع 
أن ننكر أن عدم اقتباس الشرقيين شيئاً من وسائل حرية الغربيين فيه من الخطر أضعاف 
أضعاف ما في الجمود على الحالات المعهودة» فالاقتباس لا بد منه. 

وبعد تقرير هذه التبعية للمبادئ الغربية قال الزهراوي: واجب علينا الشكر 
لأساتذتنا الذين لم يبلغوا مكانتهم في الاجتماع والسبابية اناء وهدا راييق أن أغلن فق 
مقدمة خطبتى أننا ستعترف بالجميل دائأء وأثنا ستحتفظ لأوربا ذكرى ما نقتبسه متها.. 
)١(‏ وقف كثير من المؤرخين على العلاقة الوثيقة بين الماسونية وبين الثورة الفرنسية. وفي مقدمتهم 

المسيو (تموترو) الذي نشر مذكراته التاريخية عام 1917م. والذي أكد صراحة بأن الثورة الفرنسية 

كان ضبط أزمتها في أيدي الماسونية» وأنهم هم الذين دبروا كل فصولها ولعبوا كافة أدوارها. انظر: 

العالم الإسلامي والاستعمار السياسي والاجتماعي والثقافي» أنور الجندي؛ /501» دار الكتاب 


اللبتائي.» بيروت» الطبعة الثانية» ا ١‏ 05 


رةه الفكر العربي الحديفق أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي؛ رئيف الخوري» 
1 فار المكشوف» بروبته لبثان» الطبعة الثانية» ١91/7‏ م. 


|١590| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


وجثنا أوربا وتريد أن يجيئها كثيرون منا لتكبر عقولنا وهممنا برؤية آثار العقول والهممء 
جئنا أوربا ليزداد علمنا في حضارتها وأساليب اجتماعها الراقى..)0'. 

كا قداشيه أعمياء الجمعيات (الثورة العربية) - التي قادها أعضاء الجمعيات 
- بالثورة الفرنسية» واعتبروا الثورة العربية ثورة عامة على سائر نظم البلاد» غايتها 
قلب النظم الاجتماعية قبل النظم السياسية» وقد حذا فريق من قادتها حذو أمثالهم 
في فرنساء وقلدوهم تقليداً تامأء ورَمَا إلى ما رَمَوْا إليه من أهداف في الثورة الفرنسية 
الب 

إن الدول الصليبية وبالذات فرنسا أصبحت حامية ومباركة للجمعيات القومية 
العربية» ولذا كانت نشأة بعض الجمعيات القومية على أرض فرنسا في (باريس)20 
ومؤسسو الجمعيات قد درسوا وتخرجوا من جامعتها”*". 

ولقد كان من نتائج انتساب أعضاء الجمعيات القومية العربية إلى المحافل الماسونية» 
أن تولدت كما يقول فيليب حتي: مبادئ القومية العربية الشاملة» واستمدت وحيها 
على الأغلب من النظريات السياسية الأمريكية» التي استمدت إِمامها من مبادئ الثورة 
الفرنسية» وكان ظهور مبادئ القومية العربية على يد رجال الفكر السوريين» وغالبهم 
من اللبنانيين المسَيّحيين الذين تثقفوا في المدارس الأمريكية في بلادهم. 


."١ المؤتمر العربي الأول المنعقد في القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية فى باريس»‎ )١( 

(؟) معروف ارصاق (دراسة أدبية لشاغر المراقمريع السانسة والالسني اع بدوي أحمد طبانة 
4 القاهرة» 19547 م. 

(5) كجمعية رابطة الوطن العربي» وجمعية العربية الفتاة» وحزب البعث. انظر: ص(07و/ا١١)‏ من 
الرسنالة. 1 

(5) انظر أثر البعثات العلمية في تأسيس الجمعيات القومية العربية» ص )١9/8(‏ من الرسالة. 


القناا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وبعد أن بين فيليب أثر انتتساب أعضاء الجمعيات القومية إلى المحافل الماسونية 
قال فيليب: (ومما لا ريب فيه أن القومية الحديثة إنما هى بضاعة غربية استوردها 
العالم بما فيه الشرق العربي من أوربا الغربية)"'". 

؟) نشر المعتقدات العلمانية في واقع المسلمين: 

من قرارات المؤتمر الماسوني» الذي عقدته المحافل الماسونية السورية اللبنانية في 
مدينة دمشق سنة 1974 م, وترأسه القطب الأعظم صاحب الشوكة الأمير محمد سعيد 
الجزائري» ما يلى: 

)١‏ أن يكون التعليم علانياًء مع المطالبة بتسليم الكليات التابعة لجامعة (ليون) إلى 
إدارة فرنسية غير مقيدة بواجبات مذهبية (كاثوليكية). 

؟) إزالة الطائفية في الوظائف الإدارية» وجعل الكفاءة أساس التوظيف"'". 

ويذكر فؤاد الغصن”" الماسونى في مذكراته عن هذا المؤتمر بأنه قد: قامت مختلف 
في طليعة هذه الميئات البناؤون الأحرار - أو الماسونيون إذا شئت -» فعقدت محافلهم 
مؤتمراً قهيدياً في سوريا العام 5 197١م,‏ اتخذت فيه مقررات لدرس الأمور التالية: 

)١‏ القنانون الأسامى للبلاد. 

؟) الحرية الشخصية في المسكن والقول والنشر. 
030 العرب تاريخ موجر» 5-576 عي 6101 1 دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة البفامسة: 

1امم. 


(0) الماسونية والماسونيون في الوطن العربي» حسين حمادة. 02207 
() انظر الترجمة رقم (07). 


الجمعيات القومية العربية < 


'”) التشريع الفردي وأنظمة القضاءء ووضع القوانين. 

4) مساتل التربية والتعليه”". 

ولنشر أفكار محافل الماسونية أصدروا عدداً من الصحف والمجلات في البلاد 
العربية» مثال ذلك: جريدة الأحرارء فقد اتفقت جماعة البثائين الأحرار على تأسيس 
جريدة كبرى تنطق بلسانهم» وتعبر عن أمانيهم بالاتحاد والتعاون في سبيل دعم النهضة 
الخديدة» فكان أن استقر رأمهم على أن يؤسس لهذه الغاية شركة مساهمة لجريدة أطلق 
عليها اسم (الأحرار)» وتولى جبران التويني” الصحافي - أحد أعضاء محافل الماسونية 
- إدارة الجريدة ورئاسة تحريرهاء فكانت أوسع الجرائد انتشاراء إذ كانت تقرأ في كل 
مكان هن البلاه العريية". 

ومن الصحف الماسونية في البلاد العربية» (مجلة اللطائف)؛ وكان صدور المجلة سنة 
11(١١1ه)‏ أصدرها شاهين مكاريوس الماسوني وأحد أعضاء جمعية بيروت 
السرية» وقد روجت المجلة لأفكار الماسونية» وتوقفت المجلة لوفاة شاهين مكاريوس 
سيئة ٠م10‏ ه). ثم استمر في النشر سنة 915١م‏ (”177ه) على يد إسكندر 
بق الاين مكا ووو 0 

وفع لصحت بض مله ((المقسا فب )ورمع سوسسيفا قاوض المي ركه كسيد 
الهلال وحررها جرجي زيدان”*' الذي صور الماسونية بأنها حركة حرية وخير” . 
)١(‏ مذكراتي خلال قرنء فؤاد غصن, 5٠‏ ؟. 
() انظر الترجمة رقم .)١7(‏ 


(9) مذكراتى خلال قرنء فؤاد غصنء ١5١‏ . (بتصرف يسير) 
(؟) الماسونية في منطقة 55 ؟» أبو إسلام أحمد عبدالله» "!25 4 4 . 


(0) انظر الترجمة رقم .)١5(‏ 
(1) اليقظة الإسلامية ففى مواجهة التغريب» أنور الجندي. 5 ١ء‏ دار الاعتصام. القاهرة. ١امم.‏ 


لذن | 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ع( هميش الدين الإسلامي: 

ومن المبادئ الماسونية التي تأثرث مها الجمعيات» + عبدية | اللنية وعدم الاهتام به 
حيث اعتبرت الماسونية الأديان كلها خرافة متساوية» قال ال كولفين: (إننا إذا سمحنا 
ليهودي أو لمسلم أو لكاثوليكي أو لبروتستانتي بالدخول في أحد هياكل الماسونية فإن) 
ذلك يتم على شرط أن الداخل يتجرد عن أضاليله السابقة» ويجحد خرافاته وأوهامه 
التي خدع بها في شبابه» فيصير رجلاً جديداً» فلو بقي على ما كان عليه لا يستفيد ألبتة من 
حاقل الماسنونية)7. 


وهذا الموقف الماسوني من الدين تأثرت به الجمعيات القومية العربية» فقد أصبح 
مفهوم (الأخوة) عند رجال الحركة القومية العربية: هو كل من آمن ببلاد العرب وطن 
له وبالعرتب [ختوانا لف دوك اعتبار لديئه أو مذهبه. 

عا ااا ا 0 ل ايد 
ا ل ساو 0 
إنسانٍ ومعتقده» فلست على أحد بمسيطرء والناس أحرار لهم أن يدينوا بها يشاؤون. 
ويتعصبوا با يريدون"". 

وقد ورث أعضاء الجمعيات القومية العربية» البغض الشديد للدين» والقصيدة 
العالية الي قالما أحد أعضاء الجمعيات القومية والمتأثر بالمحافل الماسونية» تعبر عن ذلك: 
)١(‏ السر المصون في شيعة الفرمسونء لويس شيخو اليسوعي» .7١‏ 
(؟) الحركة العربية سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة» سليمان موسى» 17 . 


(؟) جريدة المفيد برقم 2177/4 وتاريخ 4/1/ 1917م (نقلًا من كتاب العرب والترك» توفيق بروء 
0 


أعماى| 
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الخير كللكلامقيورفي 
هدمالجواسمسيعوالكنائس 
واللتعنظر بسنا اللشد كةو فا 
بينالعمائووالقلالنس 
سحا هم وسمع هال الله قت 
يكمبلهمالقووالأبالس 
يبمشون بين ظلهوركم 
مت ال كش بلحس والظ بالس 00 
فمن الدروس التي تعلمتها الجمعيات القومية العربية من المحافل الماسونية» أن 
تتفق جميع الملل ولا يكفر بعضها بعضاًء لأن جميعهم يعبدون إهاً واحداً - ولا يققصد 
العبادة بمعناها الشامل» فهذا غير حاصل - ويسكنون أرضاً واحدة ويأكلون الطعام 
نفسه.. وأن الفرق الأساسي بين المذاهب ناشئ عن اختلاف في الإدراك» وتفاوت 
اللشبارى بإمكان التوفيق بينها وجمعها على عتبة واحدة» فالأصل لازم والفروعات 
فرك وم 0 
وانطلاقاً من مبدأ إزالة التنافر من المجتمع يلزم تحقيق مبدأً: اتحاد عناصر المجتمع 
المؤلف من أجناس وأديان وعادات مختلفة0©. 


)١(‏ السر المصون في شيعة الفرمسون - لويس شيخو - 1» والشاعر هو: إبراهيم اليازجي. وقيل: 
إنها لمكاريورس. 

() مذكرات طه الهاشميء؛ (1447019419م): 57» منشورات دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى 
/11م. 

(") ثورة العرب» أحد أعضاء الجمعيات القومية» /0. 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


رابعاً) التعاون مع الماسونية للقضاء على مفهوم الخلافة الشرعية في الإسلام: 

لقد اتفقت المبادئ الماسونية مع مبادئ الجمعيات القومية في الفصل بين السلطة 
الدينية والسلطة المدنية» وقد قال أحد أعضاء الماسونية: الماسونيون هم الذين حرروا 
العالم من سلطان البابوية» وفرقوا بين السلطة المدنية والسلطة الدينية للبابا... وإن تركيا 
قد نالت دستورها بفضل محافلها - وبخاصة في سلانيك مدينة يبود الدونمة -'''. 

وهذا المنهج الجاهلي كان من ضمن المبادئ التي اقتبستها الجمعيات القومية» من 
المحافل الماسونية» فقد أجمعت الجمعيات القومية على تأييد مطلب فصل الدين عن 


الدولة» وحصر نفوذ السلطات الروحية في.نطاق خاص بها لا تتعداه”". 


ولتحقيق هذا المبدأ ناصر أعضاء الجمعيات القومية جمعية الاتحاد والترقي» وانتسب 
بعض الأعضاء فيها مثل رفيق العظمء وحقي العظم'". وعزيز علي المصري» وسليان 
البستاني؛*'» ورشيد رضاء وسليم الجزائري”*". وهي جمعية أكثر أعضائها من الماسونيين» 
وقدمت الماسونية الدولية كل المساعدات الممكنة لحذه الجمعية”"". 

وانطلاقاً من مبداً احتواء المحافل الماسونية للجمعيات المعارضة لحكم السلطان 
عبدالحميد» فقد دأب أعضاء الجمعيات على عقد اجتم|عاتهم السرية في المحافل الماسونية» 
فضت السقارات الأنجمية أبواها لكل قططط حصياقة عل السلطان". 
)١(‏ جريدة السياسة الأسبوعية» /١١‏ 7١/19777١م.‏ كتابة/ عزيز ميرهم. 
(؟) الفكر العربي الحديث وأثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعيء رئيف الخوري» 1 19. 
وانظر: دراسات الفكر العربي» 277 »١154‏ معهد الإنماء العربي» بيروت:؛ لبنان» الطبعة الأولى “19/17 م. 
(*) انظر الترجمة رقم (؟5). 


(5) انظر الترجمة رقم (77). 
(0) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد غزة دروزة: /791. 


(5) انظر: أحمد نوري النعيمى: أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية تجاه فلسطين» 177 . 
(0) موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» حسان علي حلاق» /758» جامعة بيروت» بيروت» /171ه. 


|١70أ‎ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وبهذا فقد كانت المحافل الماسونية وبناءً على توصيات محاضرها قد ضمت القوميين 
العرب الذين يعيشون خارج حدود الدولة العثانية - قبل إعلان الدستور -» مثال أمين 
أرسلان27 وخليل غانه”". 

وكان خليل غانم يكتب في عدة صحف أوربية ذات نفوذ اتحادي وأجنبى وتمويل 
يهودي ضد السلطان عبدالحميد. ففي عام 1846م (117١ه)‏ كتب مقالا بالاشتراك 
مع أمين أرسلان فى صحيفة (تركيا الفتاة) فى ستتها الأولى وعددها الأول عَدّدَ فيه 
أهداف الجمعية وغاياتها فى الحصول على حرية شخصية وحرية معتدلة.. واستفصال 
الأغراض والمنافع الشخصية وتعديل الضرائب ومساواتها”. 

وجمعية الاتحاد والترقي أو (تركيا الفتاة) منذ إنشائها لم يظهر بين قادتها وزعمائها 
عضو واحد من أصل تركي خالصء فأنور باشا - مثلاً - هو ابن رجل بولندي؛ وكان 
جاويد من الطائفة اليهودية المعروفة بالدونمة» وقارصوه من اليهود الأسبان القاطنين 
في سلانيك”*). الحاخام الأكبرء وكان يسمى (ناعوم) القطب الأعظم لمحفل سلانيك 
الماسوني”*". وكان طلعت باشا بلغارياً من أصل غجري اعتنق الإسلام ظاهراً أما أحمد 
رضا - أحد زعمائهم في تلك الفترة - فقد كان نصفه شركسياًء والنصف الآخر مجري". 

فاتفقته الميادى الماسوثية والمباذع القومية العربية وتجالف أعضاء الشمعياث 
القومية مع جمعية الاتحاد والترقي لإسقاط السلطان عبدالحميد”"» والقضاء على مفهوم 
)١(‏ انظر الترجمة رقم (1). 
(0 انظر الترجمة رقم (77). 
(*) موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» حسان علي حلاق» /78 - 7/4. 


()المصدو السايق تقبببيةغ 0 1 


0( الماسونية فى العراء؛ محمد على الزعبى. 00 
000 موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» حسان على حلاق؛» 10660 
(/9) انظر: مذكراتى السياسيةةء السلطان عبدالحسن 7 


أ أكلاذ| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الخلافة الشرعية في الإسلام ثم إعلان الدستور”'» وأخذ كثيرون من شباب الطليعة - 
كا تقول مجلة الحلال القومية - يشتركون مع الأتراك والعناصر الأخرى الحاقدة على 
حكم السلطان للإطاحة به”"» ولم يتأخر بعض كبارهم عن الانتساب إلى جمعية الا تحاد 
والترقي» والظهور بمظهر غلاة الداعين إلى التحرر" ". 

وبعد تحقيق القضاء على الخلافة الشرعية والإطاحة بالسلطان عبدالحميد - كشف 
الغطاء عن المحافل والجمعيات الماسونية» كما قال أعضاء المحافل الماسونية: قد رأينا في 
5 ا 
أصقاعيا ب الدولة العثانية - عبضبة الماسوثية مدل أعلن الدسعوز وها من علينا بقن 
اشم سي ذقنا ميخ اكاب ثللك الشجرة السيكف فقام (ماسون) بلادنا وقعدوا لضبط 
أزمة السياسة» وعلى الأقل لعقد الأحزاب السياسية وتغليب آرائتهم الثورية بإلقاء 
اا 


كما صرح أحد أعضاء جمعية الاتحاد عقب نجاح الانقلاب بالمساعدات التي حصلوا 
عليهاء فقال: (لقد كان للمساعدات المالية والمعنوية التي تلقيناها من الجمعية الماسونية 
الأثر الكبير في حركتناء ويجب ألا نستغرب ذلك لأننا ماسونيون أيضأء وأود أن أوجه 
شكري إلى الجمعية الماسونية الإيطالية التي أمدتنا بالعون العظيم نظراً لارتباطنا الوثيق 
امار 


.)501/( انظر: الباب الثالث» الفصل الأول من الرسالة ص:‎ )١( 

00( انظر:مجلة الهلال» الجزء الأول من السنة 4100 يان سس 3 بعنوان: الانقللاب السياسي 
العثماني» ص .١‏ 

() الشيخ طاهر الجزائري (رائد النهضة العلمية في بلاد الشام)؛ عدنان الخطيبء ١‏ /ا» معهد البحوث 
والدراسات العربية» ١91/١‏ م. 

(:) السر المصون في شيعة الفرمسونء لويس شيخو اليسوعي» 4 .١‏ 

(5) الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجريء سهيل صابان» 117 ١‏ . 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري سس 


» السبب الثاني: الدعوة إلى القومية التركية: 


يعتبر القرن التاسع عشر الميلادي عصر القوميات في القارة الأوربية» فكانت عوامل 
التغيير والتبديل تنطلق من هذا الأساس الجاهلي» وتأثرت البلاد العثمانية بهذا الواقع. 
ونحو منتهى القرن التاسع عشر الميلادي اجتازت العصبية الجنسية حدود أوربة وبلغت 
الأقطان الأسيوية واقشرك قبيط الفشاراً سريساه نشيات سرك" تركية القعاة عضر 
الفتاة'"' وحركات وطنية أخرى.. وما كاد يطلع القرن العشرون حتى بدأت صادقات 
الأدلة وواقعات الحال تفيد أن العصبية الجنسية في آسية.. قد اجتازت مخاضها ودخلت 
في دورها الثاني أعني دور التئام العروق وتألبها الجنسي» قاف جامعات: عنسية 


ع0 


وقبل ظهور المبدأ القومي عند الأتراك حيث مبدأ الوحدة الإسلامية هو الحاكم 
بلاطل بها هادك قرت كلكة (الريي» حدق عردهر يهال الدولة رليات إلا جر اده 
للعامية والبدائية» فكانت لا تستعمل إلا للدلالة على السوقة والسذج من الناس.. 
واللغة الرسمية نفسها ما كانت تنسب إلى التركية بل كانت تنعت ب(العثانية) فإنهم 
كانوا يقولون: (لساني عثماني) بمعنى اللغة العثمانية» و(صرف عثاني) بمعنى الصرف 
العثاني و(أدبيات عثانية) بمعنى الآداب العثمانية.. ويظهر من كل ما تقدم أن كل شيء 
في السلطنة العثمانية كان ينعت تارة بالعثانية وطوراً بالإسلامية» ولكنه ما كان ينسب إلى 
التركية برك 


)١(‏ جمعية الفتاة وهي التي تولت سلطة الحكم باسم جمعية الاتحاد والترقي. 

(؟) جمعية العربية الفتاة» انظر: الباب الأول؛ الفصل الأول ص )٠١7(‏ 

() حاضر العالم الإسلامي, لوثروب ستؤارد؛ 5/ /الاء دار الفكر بيروتء الطبعة الرابعة 945١ه.‏ 

(؟) محاضرات في نشوء الفكرة القومية» ساطع الحصريء 47» مركز دراسات الوحلة العربية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» ١9/25‏ م. 


| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وقد زار أحد المستشرقين القسطنطينية سنة 1805م (1717/7١ه)»‏ وذكر من ضمن 
ملحوظاته على الناس: أن كلمة (تركلك) - ترك - تفهم وتَعَدٌ من مترادفات الفظاظة 
والشكاسة والهمجية» فيقول: (لما كنت أقدم على تنبيه الناس إلى الخطورة العظمى التي 
يجب اعتبارها في شأن متحدر الجنس التركيء كانوا يجيبونني: [ولكن بالله عليك لا 
تجعلنا في مصاف الكير غيز وجفاة التتر]. كدت لا أرى إلا أقل من القليل من الترك 
في القسطنطينية من يذهب مذهب الجحد والاهتام في شأن المي الثركية أو اللشة 
ال 

ولذا ظل الترك ىا يصفهم - لوثروب ستؤارز - حتى نصف القرن الذي خلا - 
التاسع عشر - يكادون لا يعرفون شيئاً من ماضيهم وتاريخهم وأصلهم ومنتسبهم... 
وكانوا بمعزل عن تصفح تاريخ بلادهم وصحف آبائهم وأجدادهم - بمنطلق قومي 
جاهلي - إذ كانت تلاوة الكتب الدينية والسيرة النبوية والأحاديث عن مجمل ماضي 
الإسلام, أمراً يلذهم أكثر من تلاوة أنباء انتشار الفتوح العثمانية في القارات الثلاث”'". 

وإضافة إلى التأثر الأوربي في الالتقاء على مبادئ قومية» فقد ظهرت مجموعة من 
الكتابات» وفي أوقالف شارية عدا مراسات اريت مزالا )مسرا قرمية أيدت 
الدعوة إلى القومية التركية» منها: 

)١‏ المؤرخ الفرنبى ج.دكيني: حيث وضع عام 1165م (579١١ه)‏ كتاباً عن 
التاريخ العام.. للترك والمغول. وقد أصبح هذا الكتاب فيم| بعد أحد أهم مصادر الفكر 
القومي التركي. 


1110 حاضر العالم الإسلامي» لوثروب؛‎ )١( 
(؟) العصدر السائق نقفسهه 4/5/ا:‎ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
ومو قفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


إن أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه قد كشف عن الأسس التاريخية التي يمكن أن 
يقوم عليها المشروع القومي التركي. 

؟) اليهودي الإنجليزي [دافيد لوملي ]: وضع كتابه قواعد اللغة التركية» وهذا 
العداتت اسبح عدبا اكور فار ترك واه يطسياة بالقبررززة الالواء إ ب 
ووظن يشكلة القاعدة والطدف مسا ار حدة شعورب. . الغار والترك. 

”) ولتعميق الشعور التركي وبلورة هوية الأمة وتأكيد خصوصيتها الثقافية والانتماء 
للوطنء بدأ المؤرخ [بونسن] عام 5 15م (11710١ه)‏ بالكتابة عن اللغة الطورانية اللتي 
اعتبرها تختلف عن اللغات السامية وهي غير أوربية أو هندية؛ بل لغة آسية الوسطى.. 
هيأت تلك المقدمات الباحثين الغربيين لاستخدام مصطلح الطورانية على نطاق واسع. 

4) اليهودي المجري [أرمنيوس فامبري]: فقد تنكر بلباس درويش تركي وطاف 
في أرجاء آسية الوسطى» وخرج من رحلته هذه بكتاب (رحلة درويش شاب في آسية 
الوسطى) أرسى من خلاله. وبعهد نظريته الخاصة القائلة: بضرورة قيام اتحاد قومي 
تركيء أطلق عليه (بان تور كيزم)وقد تبناه الإنكليز. 

4) المسيوليون كوهين الفرنسي: وضع كتاباً تاريخياً عن آسية الأتراك في منغولية: 
وأصلهم منذ عام ١5٠5‏ م(/80ه)» وقد صدر الكتاب سنة 1897م (115١ه).‏ وقد 
أفاض المسيو كوهين في وصف المزايا العسكرية”". 

ويرى (لوثروب) أن لأرمينيوس وكوهين يرجع إليهما كبير الفضل في كشف 
الحقائق المؤيدة لوحدة الآرومة الطورانية» وكان لأعمال هذين العالمين القطبين أكبر 
دوي في أنحاء العالم» فطفقت كتب أرمينيوس وزملائه تنتشر في كل بقعة من بقاع العالم 


(١)الدولة‏ العثمانية فراءة جديدة لعوامل الانحطاط» قيس جواد العزاوي. 51 (تته قله بسيو )ة مركز 
دراسات الإسلام والعالم» تامباء الولايات المتحدة الأمريكية» الطبعة الأولى 5١54١ه.‏ 


لكا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الطوراني الجديد انتشاراً سريعاًء فأقبلت عليها العقول الطورانية المستعدة الاستعداد 
العجيب لال خمل عنها والا قتباس 0 


وعن تأثير هذه الدراسات الغربية على منظري (جمعية تركيا الفتاة)» يقول ساطع 
الحصري: (إن المؤلفات القومية الغربية تلك» كانت تركز دوماً على الترك قبل الإسلام» 
فنقد وجد بعض الكتاب في تلك المؤلفات مباحث عديدة تبرهن على أن الأتراك كانوا 
متقدمين في الحضارة تقدماً بيناً قبل ظهور الإ2ةسلام أيضأء ولذلك صاروا يقتبسون 
منها ما يتعلق بتاريخ الأتراك السابق للإسلام والمستقبل عن الإسلام”'". 

فكانت هن الأثار الفكرية لحذه الدراسات الغربية: أن أول.من تبنى هذه :الأفكار 
القومية عالمان من علاء الترك وهما: أحمد وفيق باشا”' وسليمان حسن باشاء ففي سنة 
5 (179١ه)‏ نشر أحمد وفيق باشا قاموسه (لحجة عثاني)» وأثبت فيه أن اللهجة 
العثمانية فرع من اللغة التركية العامة.. وأخرج سليمان باشا في تلك الفترة كتابه (صرف 
تركي)؛ وحرص على وصف كتابه بكلمة التركي بدلا من كلمة العثاني. 

وكان سليان باشا ناظراً - وزيراً - على المدارس العسكرية فقرر كتابه على هذه 
المدارس»؛ وهكذا بدأ ضباط المستقبل يدرسون مبادئ القومية التركية جنباً إلى جنب مع 
دراستهم العسكرية الفنية. 


.١١١/5 حاضر العالم الإسلامي» لوثروب»‎ )١( 

(؟) محاضرات في نشوء الفكرة القومية» ساطع الحصري» ٠١7‏ . 

() أحمد وفيق باشا: (1778 -17:08ه/ 18717 -1841م): كاتب ورجل الدولة العثمانية. درس 
ثانوية (سن لؤي) في باريس بمناسبة وجود أبيه سفيرا للدولة العثمانية في باريس. وقد عين في 
مكتب الترجمة بعد تخرجه. ثم أصبح سفيراً للدولة في (طهران)» وارتقى في السلك الوظيفي إلى 
أن أصبح صدراً أعظم (15745ه1878م)» يعتبر من أوائل دعاة الثقافة الغربية والقومية التركية 
في الدولة العثمانية. انظر: (قاموس المؤلفين» »١5‏ إحسان إشق). 


أكماا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


كما قام نجيب عاصم''' بترجمة كتاب (ليون كوهين) عن تاريخ آسيا الوسطى, 
الأجزاء الخاصة بتاريخ الترك من هذا الكتاب, فقد بدأ الترك بعد هذه الترحمة يعاالجون 
القومية التركية في الكتب وني الصحف. وكانت أولى هذه الصحف هي صحيفة (إقدام). 
فقد تحولت على يد صاحبها أحمد جودت إلى أداة لنشر هذه القومية0©). 

ومن تأثر بهذه الكتب العالم التركي (ضياء كوك آلب)» فقد قرر في كتابه (تورك 
جيلكاك أساسلري) - أسين القومية التركية > أن كتاي كوهين كان أول كاب تأثرية 
عند وصوله إلى إستنبول قادماً من سالونيك”". 

وقد قرأ الدكتور ناظم المرخص المسؤول لجمعية الاتحاد - الكتاب المذكور - فكان 
كالجذوة أصابت هشباً يابساً لأنه أوقد في نفوسهم نار الحماسة والحمية.. وبما أن الجمعية 
الفرنساوية قرظته وخصته بالعناية فقد حل عند الاتحاديين مكاناً رفيعاً فنقلوه إلى التركية 
بعبارات بالغوا فيها ما استطاعو |(4). 


وممن تأثر بكتاب [كوهين]» الدكتور رضا نور» وقد نقل عنه كثيراً في كتابه تاريخ 
الترك) الذئ آراد أن يلقن به الألجيال القادمة أصول الحقيدة التركية. 


(1) تعيب غاضيي: 119 - 198له/ 0051 00وام)ر كانت لعوي خريج المقربب#التخرية 
في إستنبول. درّس بعد المشروطية مادة اللغة التركية والفرنسية في دار الفنون. ثم رشح عن ولاية 
(أرضوم) نائباً في البرلمان (145١ه»‏ 1977م). يعد من أوائل المدافعين عن القومية التركية, 
وعرف بكتاباته ومقالاته الكثيرة فى هذا الصدد. انظر: (قاموس المؤلفين» "7١‏ إحسان إشق). 

ابياوات القرعية والدوية ف بركيا السعاضي ف انعد اليد سليناق» 6 #مدان السس 33 كارع 

() أسس القومية التركية» ضياء كوك» :٠١‏ إستنبول: وزارة التعليم الوطني؛ ٠144م:‏ إعداد محمد 
قابلان» (باللغة التركية»)» وذكر في نفس الصفحة: أن نجيب عاصم ترجم له الأقسام إلى اللغة 
التركية. وكان أحمد جودت بك جعل جريدة الأقدام عضواً حياً لنشر القومية التركية» فكان أمر الله 
أفندي» ولد شلبي أفندي» ونجيب عاصم بلو من أوائل دعاة القومية التركية. 

(؟) المنار» رشيد رضاء المجلد ١9‏ الجزء 8 ٠‏ 5, بتاريخ 75/ 17١/1911م.‏ 

(5) التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة؛ أحمد السعيد سليمان, 4 .١‏ 


عملا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


والقضية المعنية في حديثناء هي أن هذه النزعة القومية التركية قد كانت من أسباب 
نشأة الجمعيات القومية» حيث يرى أعضاء الجمعيات القومية؛ أن الأمة العثانية صارت 
كلها كتلة واحدة مع الاتحاديين - جمعية الاتحاد والترقي - لما أظهروا أنهم معها. ولكن 
لا انفردوا عنها فارقتهم وعادت إلى الانقسام على نفسها.. انفصل الاتحاديون عن 
الأمة وصاروا في شق وهي في شق آخرء منذ تظاهروا بالنعرة القومية وأعلنوا ما كانوا 
يممروته مق الاسعمساك يمبدأ سيادة الثرك لسائر العفاصر العقائية» فتبهوا بذلك 
العصب الحساس في العثانيين كافة» فابتعدت قلوبهم عنهم وعادت روح القومية إلى 
صدورهو""'. 

وعلى نداء الطورانية وتتريك تركيا ردت العناصر الأخرى بنداءات ماثلة» وهبت 
شعوب البلقان تسعى إلى التحرر والاستقلال» ثم تبعها الأرمن والعرب والأكراد. 
غير أن جماعة تركيا الفتاة سرعان ما تناسوا الدوافع الدستورية وراحوا يقمعون تلك 
القووات...واصاب«العرت من هذا التمع أشلى لآم كانوا يشكلون أكزر أقلية فى حسم 
الدولة العثانية» ولكنهم م يستسلمواء بل لجؤوا إلى العمل السريء وأسسوا الجمعيات 
القومية في الداخل و الخارج""". 

ومما يؤكد أن الدعوة إلى التركية» كانت من أسباب نشأة الجمعيات القومية» قول 
أحد مؤسسي الجمعيات القومية بعد إسقاط السلطان عبدالحميد وإعلان الدستور: 
(..بدا لفئة قوية من رجال الاتحاد والترقي أن يعنوا بالعنصر التركي وأن يركزوا الدولة 
فيه» ويعاملوا بقية العناصر بالطريقة التي تتبعها فرنسا في الجزائر» وأسسوا لذلك الأندية 
التركية والجمعيات التركية (تورك يوردى). واخترعوا الشعر القومي الذي يحيي مآثر 


)١(‏ ثورة العربء أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية» الفصل الثاني. 
(9) أعمدة الحكمة السيعة» لورانس» 16 :1١5‏ 


|؟مل| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
ومو قغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


جنكيز وتيمور» وصاروا ينتصرون لتيمورلنك على السلطان بايزيد”''» ويدعون إلى 
الطورانية» ونظروا إلى العربية بعين العداء والارتياب. 

فكان لذلك رد فعل مباشر من دعاة القومية العربية في المدارس العليا بالآستانة 
لقشهنا» و تاس (المنتدى الأدبي)» ثم تأسس من ورائه (الجمعية القحطانية) و(حزب 
العهد). وكلاقنا من ضنباط اليش. وتأسست فى بيروات (الحربية الفتاة) 20 

وقد رافق الدعوة إلى القومية التركية» تطبيع البلاد العربية بالحركة القومية التركية: 
فمن ذلك: أصبحت اللغة الرسمية في كل الولايات العثمانية هي اللغة التركية» وأصبحت 
معاهد التعليم تركية فقط. كم| كان هذا التتريك يعني مركزية في الحكم””". 

ولقد أخذ يصدر عن بعض رجالات الجمعية تصريحات وأقوال عجيبة في حق 
العنصر التركي في التمايز على غيره في الدولة. من ذلك مقال كتب في جريدة (طنين) بعد 
شهور قليلة من إعلان الدستور: (إن الأمة التركية كانت وستظل هي الأمة الحاكمة» وأن 
لها الحق في التمتع بحقوق وامتيازات أكسبها إياها حق الفتح. وإنه ليس من إمكان ولا 
محل للاعتراف بحقوق مساوية في الدولة للعناصر الأخرى). 

ولتحقيق مبدأ تتريك الدولة العثانية» فقد أنشئت جمعيات قومية تركية» تسعى 
لتحقيق هذا الأمرء ثما جعل ذلك مبرراً للعرب في إنشاء جمعيات تتبنى قوميتهم العربية. 


)١(‏ السلطان بايزيد الابن الأكبر للسلطان محمد الفاتح. ولد عام ١85هه‏ وتسلم مقاليد السلطة بعد 
وفاة والده عام 8/5ه» وفي عصره ابتدأ فتح علاقات مع الدول الأوربية» وتنازل عن السلطة لابنه 
سليم عام 11ه وتوفي بعد ذلك بعشرين يوما في مدينة ديموتيقا عن /1” سنة» ومدة حكمه ٠7‏ 
سنة. انظر: (تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد» .)١61/- ١19‏ 

(؟) مذكرات محب الدين الخطيب» .١4‏ نقلا من كتاب الشيخ طاهر الجزائري (رائد النهضة العلمية 
في بلاد الشام)» عدنان الخطيب». 45» وانظر: نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة: 
0 

(©) الدولة العثمانية والشرق العربي» محمد أنيس» /17. 


]ئ18] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وقد أصدرت الحكومة التركية قانوناً حظرت به تسمية المنظمات والأندية بأسماء قومية» 
وأخذت تتشدد في هذا الحظر بالنسبة للمنشآت التي ينشئها العرب» في حين تغافلت عم| 
قام من منظمات ومنشآت قومية تركية كانت وظلت تحتفظ بالتسميات التركية وتنهج 
بجا تركياً عنصريا”'". 

وباستعراض لأساء بعض الجمعيات التركية» وتاريخ نشأتها نجد التشابه بينها وبين 
الجمعيات القومية» فمن ذلك: 


أولاً: معية تركية الفتاة: 

في سنة 1888م (1105ه) شكل جماعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية 
الإمبراطورية في إستنبول منظمة ثورية هدفها الواضح عزل عبدا حميد الثاني '". 

وبعد تحديد الهدف سعى مؤسس الجمعية إبراهيم تيمو الذي باحث ثلاثة من 
زملائه الطلاب الذين كان يعرف آراءهم» وهم إسحاق سكوتي» وشركس محمد رشيد. 
وعبدالله جودتء واقترح عليهم أن يشكلوا جمعية وطنية سرية' '". 

وقد باشرت أعمالها منذ عام ١184م‏ (08١ه)‏ في جنيف أولآء ثم نقلوها إلى 
باريس» وكانوا يعملون على نشر دعوتهم سراً 9». 

وسلكت الجمعية بعد أن كشف أمرهاء وأصبح عدد من الطلبة القدامى موضع 
شبهة» وجدوا من الخير لهم الآن أن يغادروا البلاد. وفي سنة 1445م (١١11١ه)‏ 


(59) نشأة الم كة العرية الخريدة محمد هرة دروزق ٠-١١‏ 

(؟) تركية الفتاة وثورة /140١م,‏ أرنست أ.رامزور» 4 5» ترجمة صالح أحمد العلي» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بيروت» ٠115١م.‏ انظر:العرب والعثمانيون» عبدالكريم رافق» 1/7. 

(*') تركية الفتاة وثورة /145م, أرنست أ.رامزور» 07. 

(5) موقف الدولة العثمانية من الصهيونية» حسان علي حلاق» 1/17. انظر: تاريخ الدولة العلية» محمد 
قريله 5 21 


|١مهأ‎ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


- وكلع 170 اه أخذهولء الأعضاء ويربرن باسحمرار إل أوونةو سيق تركو 
انتقام السلطان. والثاني لإىال دراستهم.. وفي باريس وجد المتآمرون الشبان أن جماعة 


صغيرة من الأحرار الأتراك قد اجتمعت بالفعل» ومنها خليل غانم» وهو مسيحي من 


وجمعية تركية الفتاة لم تخرج عن التنظيم الماسوني كغيرها من الجمعيات التركية 
والعربية؛ فقد كانت على طراز جمعية (الكاربوناري)”" الإيطالية التي تشكلت في القسم 
الأول من القرن التاسع عشرء ففي العطلة الصيفية السنة السابقة لتشكيل الجمعية توقف 
إبراهيم تيمو في (برنديز) لما كان في طريقه إلى بلاده ألبانية» وزار خلال إقامته في (برنديز) 
ونابولي محفلا ماسونياً برفقة أحد أصدقائه» وتعلم شيئاً كافياً عن دور الكاربوناري في 
التاريخ الإيطالي. وقد تأثر بتنظيمها فيه| بعد لما قرر أن ينشئ في تركية جمعية سرية تشبهها. 

إن هذه الجمعية الأولى لتركية الفتاة... كان أثر الكاربوناري فيها واضحاً من حيث 
أن المفروض في أعضائها أن يعرف بعضهم بعضاً بأرقام كسرية» وتتكون هذه الأرقام 
الكسرية من ترقيم كل خلية جديدة في المنظمة» ثم بإعطاء رقم لكل عضو في تلك 
الجماعة» فكان رقم الخلية أو الفرع هو المقام ورقم العضو البسطء ولتوضيح ذلك نقول: 


.0 5 تركية الفتاة وثورة /945١م, أرنست أ. رامزور,‎ )١( 

(؟) جمعية الكاربوناري: : جمعية سياسية سرية إيطالية يكتنف الغموض أصولها وبرنامجها السياسي 
لفسنةة. والواقع قع أن (محافل) جمعية الكاربوناري الأولى ظهرت عند مطلع القرن التاسع عشر 
في إيطاليا الجنوبية. وكانت من المحافل الماسونية من حيث رموزها وهيكليتها الهرمية. وعلى 
الجملة» فقد نادى أعضاء هذه الجمعية بتحرير إيطاليا من الحكم الأجنبي. ودعوا إلى إقامة الحيكم 
الدستوري فيهاء من غير أن يكون لهم برنامج سياسي موحد. ولعب (مشعلو الفحم) دوراً بارزاً في 
التمهيد للوحدة الإيطالية. انظر: (الموسوعة العربية» منير البعلبكي). 


أكمالا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


إن العضو الخامس في الخلية السابعة في قائمة الجمعية برقم (5/ /1) وكان رقم إبراهيم 
10-6 نينا 

وقد كان لليهود تأثير في جمعية تركية الفتاة» فنسيم روسو ونسيم مازلياح كانا من 
العناصر المؤسسة والفعالة فيها”2. فكانت خليطاً من أجناس وأديان مختلفة» وكانت 
الكثرة الغالبة فيها من الأتراك ويليهم اليهود. وانجذب إليهم بعض الرعايا العثمانيين 
من الأجتاس ال 

لقد صرحت جمعية تركية الفتاة بمنهجها من خلال نشرة (مشورت) - وهي لسان 
حال تركية الفتاة - صدرت بتاريخ ”7 - ديسمير - 1840م (11"11ه) وبينت أهداف 
الجمعية وقدمتها إلى قراتهاء (منها): 

)١‏ إننا نطالب بالإصلاحاتء ولا نقصرها على هذه الولاية أو تلك؛. بل نطلبها 
للإمبراطورية كافة» لا لمصلحة قومية واحدة» بل لمصلحة العثانيين كافة سواء كانوا 
موقا أ مساوق او سمي 

؟) لقد تأكدنا بأنقسها من تاوق شتقصيات معيدةه رغيتها القومية هى أن ترى 
عودة الروابط السابقة من الانسجام والصداقة الطيبة مع العثمانيين. 

"') إننا نعارض إحلال التدخل المباشر للدول الغربية محل السلطة العثانية» وهذا 
ليس ناجماً عن التعصب لأن المسألة الدينية عندنا أمر خاصء ولكنه منبعث من العاطفة 
المشروعة للكرامة المدنية والقومية””*“. 
قر الافرقي هك ام رست رادي 


(") يقظة العرب» جورج أنطونيوس» 175. 
(5) تركية الفتاة وثورة /٠14م,‏ أرنست أ.رامزور» 07. 


]١مال|‎ 


الجمعيات القومية العربية 


وقد سلكت الجمعيات القومية العربية» منهج جمعية تركية الفتاة» فتأسست جمعية 
في تونس سميت (تونس الفتاة) أنشئت بنفس تاريخ إعلان الدستور سنة 19458١م,‏ 
وأنشفت جريدة (التونسي) بالفرنسية ناطقة لحا ودعت إلى إيجاد دولة تونسية عصرية 
متحررة؛ ولو اقتضى ذلك دوام الاحتلال الفرنسبي» شريطة أن يطور البلاد”"". ونظم 
الشبان ذوو الثقافة الفرنسية أنفسهم في عام 917١م‏ في جمعية الجزائر الفتاة» ودعوا 
إلى الانماح فى المجموعة الفرنسية على أساسن المنائ|ة!©: وأنقعت جعية (العرمة 
النبعاة)'". تأثر | بتركية الفقاة. 

ومسمى (الفتاة» على بعض الجمعيات ظهر عند الأتراك ثم عند العرب» وهذا 
ما يقوي الاعتقاد بأما سلسلة متصلة بالثورات الغربية» فقد ظهرت جمعية في إيطاليا 
عام ”187 م؛ باسم (إيطاليا الفتاة) وكانت هذه الجمعية لا تضم إلا رجالاً سنهم دون 


ع 1 2 5 5 5 . ف ا نواه 5 62 
الاربعين عاماء وكانت جمعية سرية عملها ثوري» وفي الوقت نفسه تربوي 1 


ثانياً: جمعية ترك درنكي (المنتدى التركي): 

وكان تأسيسه في ديسمبر 115١م‏ في الآستانة» وهو أول ناد تركي أسس لغاية أدبية 
وعلمية» كي يكون في خدمة القومية التركية. وكان من مؤسسيه بعض من عرفوا بشديد 
تعصبهم للقومية التركية» أو الرابطة الطورانية: مثل زعيمه يوسف آقجورة» وأحمد فريد 
بك. وكانت البحوث التي انصرف أعضاء هذا المحل إلى دراستها هي كل ما يتعلق 
بالشعب التركيء من تاريخ ولغة وخصائص عرقية وحضارة وأدب,. وحياة اجتماعية. 
() القومية العربية» مصطفى الشهابي» 51 ؟. وانظر: الحركة الوطنية» رؤية شعبية قومية جديدة» الطاهر 


عبدالله. 4. العرب والعثمانيون» عبدالكريم رافق» 0 /21. 


(0)العرب والعثمانيون. عبدالكريم رافق» 1 5 
( تركية الفتاة وثورة 190١م‏ أرنست أ.رامزور» “77. من مقدم الكتاب نقولا زيادة. 
(5) تاريخ الحركات القومية» نور الدين حاطوم؛ ”/ .١75 21١77‏ 


أممذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وجغرافية تركيا القديمة» والعمل على إعادة الطابع الأصلي القديم للغة التركية'''. وهذا 
المتتدى مقابل للمنتدى الأدبن العوبي. 


الثا: جمعية ترك يورتي جمعيتي (جمعية الوطن التركي): 

أسسها الترك في عام ١9١١‏ م, وكانت غاية الجمعية أدبية اجتاعية قومية تشبه غاية 
المتتدى الأدبي العربي”'". وهذه الجمعية التركية مقابل جمعية رابطة الوطن العربي. 

» السبب الثالث: تآمر الدول الغربية على الدولة العثمانية: 


لقد أخبر ربنا في كتابه عن تآمر أهل الكفر على أهل الإيمان» فقد قال تعالى: «وَدَّتثْ 
طَائِفَةٌ من أَهْلٍ الْكتاب لَوْ يُضِلُونَكُمْ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا أَنفُسبُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ 4”"'» وقال تعالى: 
طلا يَرْفْبُونَ في مُؤْمِنٍ إلا وَلَا ذِمَة وَأولَِكَ هُمْ الْمُعْقدُون 4”*). 

هذا التآمر الذي حدث عل الأمة في القرن الرابع عشر المجريء كان سببا في نشأة 
الجمعيات القومية العربية» فقد بينت الدول الاستعمارية مقاصدهاء وسعت لحدف غلبة 
المبادئ القومية على النزعة الدينية» وغلبة الاعتقاد الوطني على المعتقدات الدينية» وأن 
تحل المثل العليا السياسية مكان الوحي والإلحام» وتستبدل سوريا (الطبيعية) بمثلها 
الأعلى الديني مثلها الأعلى الوطني؟”. 

ويعتبر لورانس العقل المدبر في تسيير ثورة فيصل بن الحسين» وقد ذكر كيد وتأمر 
الدول الاستعمارية على الأمة الإسلامية» وحرصهم على تأسيس الجمعيات القومية 


.717١ العرب والترك» توفيق بروء‎ )١( 
, 11١ ()المهيدر السابة»‎ 

() سورة آل عمرانء رقم الآية (19). 
(5) سورة التوبة» رقم الآية .)2٠١(‏ 
(5) القووة العربيةة لوراتس: 17. 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


العربية» فقد قال لورانس: (كنت أؤمن بالحركة العربية إيواناً عميقأ» وكنت واثقاً قبل أن 
أحضر إلى الحجاز أبا هي الفكرة التي ستمزق تركيا شذر مذر)'"”. 

كما اعتبر منظرو السياسية البريطانية الجمعياتٍ القومية حلفاءَ وأصدقاءَ لهم» حيث 
يقول: (إننا نعد الجمعيات والأحزاب العربية حلفاء لنا وأصدقاء.. ونوليها ما تستحقه 
من الاحترام والتقدير)"'". 

وهذا التآمر الاستعماري على الأمة الإسلامية وتمزيقها قد جاء بأساليب متنوعة» 
ومن هذه الأساليب السعي من أجل إنشاء جمعيات قومية» فقد ورد في خطاب وزير 
المستعمرات (أورمسبي غور) إلى رئيس الوزارة البريطانية (نيفيل تشمبرلين) بتاريخ 
4 (8/١١0/1ه::‏ [..إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي 
الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه» وليس الإمبراطورية 
البريطانية وحدها بل فرنسا أيضاً..إن سياستنا #بدف أبداً إلى منع الوحدة الإسلامية 
والتضامن الإسلامي» وينبغي أن تكون كذلك. ففي السودان ونيجيريا ىا هو الحال في 
مصر ودول إسلامية أخرى» شجعنا وبصواب نمو القوميات المحلية لكونها أقل خطراً 
من الوحدة والتضامن الإسلامي..] ". 

ولتحقيق نشر القوميات أنشؤوا الجمعيات التي تدعو إلى القوميات» وكان السلطان 
عبدالحميد قد بين جهود ما تبذله الدول الاستعارية في تأسيس الجمعيات القومية في 
البلاد العربية» والإنكليز بصفة خاصة:؛ فقد قال في مذكراته عن الإنكليز: (استطاعوا 


() أعمدة الحكمة السبعة» لورانس» 00 ولوراثس يعتير أحد.رجال المخابرات الإتكليزية. 

(0) أسراو الكووة العريية الكبرى وماساةالشريق حسيو» أفين سعيدةه 144 

(؟) بريطانيا والخلافة الإسلامية» وثيقة تاريخية سياسية؛ عبدالوهاب أحمد,. جامعة الإمارات» العين؛ 
1م 


للخم 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


بدعايتهم المسمومة أن يبثوا بذور القومية والعصبية.. وقد تحرك القوميون في الجزيرة 
العربية وفي ألبانيا» وقد ظهرت في سوريا بوادر تحرك مماثل.. وأن هؤلاء المستعمرين 
بذلوا جهوداً كبيرة في الدعاية للإقليمية في البلاد الإسلامية بغية إضعاف هيبتناء وقد 
لقيت هذه الدعاية قدراً كبيراً من الرواج)”". 


ويمكن حصر وسائل الدول الاستععارية في إنشاء الجمعيات القومية» بالأمور 
الكالية: 


١‏ )القنصليات والسفارات للدول المستعمرة: 


من منطلق مسايرة التطور الصناعي الذي تشهده الدول الأووييق وبغية تنظيم 
شؤون الدولة على غرار الدول الغربية» وتقريب العالم الإسلامي من العالم الغربي الذي 
ماش يعيذ] عرد(" قبل خضعتك الدولة العقانية لغدة ماحل إمنلهية"» أعطك 
الدول الاستتعارية فرضة التدخل في شؤونهاء ومنحوا امتيازات أصبحت حقوقاً شرعية 
لا يمكن التراجع عنهاء بل إنها تعدت ذلك إلى أن أصبحت تطال فئات اجتماعية واسعة 
كانت تعس أضبل من رعايا السلطان: قاعقيزت قرنسا مقلاً أن لها حق حماية الكاثوليك 
الأوروبيين والعثمانيين والإرساليات الأوربية الكاثوليكية العاملة بينهم''. 


0 ملك كراتى السياسية» السلطان عب دالحميف: 117/17 . 

(0 الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري» سهيل صابان» ". 

(3) انظر: 

0 البلاد العربية والدولة العثمانية»؛ ساطع الحصري» .١66‏ 

5 مجلة الهلال؛ الجزء الثاني» السنة السابعة عشرة» /1/ ١٠/11777ه‏ ص84 القانون الأساسي. 

؟. سوريارالعيد النثيالي يودف السكيي. 181 

(5) أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية فى المشرق العربى فى عصر النهضة» محمد مخزم؛ 25١‏ 
معهد الإنماء العربي» بيروت لبنان» الطبعة الأولى ١19/5‏ م. 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


فكانت هذه الامتيازات والتنظيهات العثمانية من أهم الوسائل التي استغلتها الدول 
الغربية فسارعت بتأثير هذا التوجه الجديد إلى إقامة مؤسساتها التي ترعى مصاحها 
وتعمل على تحقيق أهدافها"'". 

ومن أهم هذه المؤسسات الحكومية» القنصليات والسفارات الصليبية» حيث لقيت 
الجمعيات القومية العربية تشجيعاً من بعض الدول الغربية وفي مقدمتها فرنساء فقد 
وضعت هذه الدولة قنصلياتها تحت تصرف أعضاء هذه الجمعيات» وأخذ جل رؤسائها 
وأقطابها ينظرون إلى فرنسا وبريطانيا بعين الصداقة والإخلاص”". 

ويؤكد جورج كيرك مؤلف (كتاب موجز تاريخ الشرق الأوسط) أن القومية 
العربية ولدت في دار المندوب السامي البريطاني"". ومن صور عناية قنصليات الدول 
الاستعمارية بالجمعيات القومية العربية» حين)| ألغت جمعية الاتحاد والترقي المطالبَ التي 
قدمتها جمعية بيروت الإصلاحية”؟' واعتيرتها خيانة للدولة العثانية وحلت الجمعية؛ 
وبعد ثلاثة أيام من اتخاذ هذا الإجراءء ذهب بعض أعضاء الجمعية إلى القنصلية البريطانية 
ومن ثم إلى القنصلية الفرنسية ليحتجوا على عمل الوالي» وفي القنصلية البريطانية قبل 
لهم: إنهم يستطيعون أن يعقدوا اجتماعاتهم في قاعة الكلية السورية الإنجيلية لأم في 
تلك الحقبة من الزمن» كانوا يعتبرون مجتمعين على أرض أجنبية حيث يكون لهم ملء 
الحرية بعقد أي اجتماع من اجتماعات الجمعية هناك. وقد وافق القنصل الفرنبي على 
هذا التدبير» ونصح لمم أن يتصرفوا بموجبه*. وعليه عقدت الجمعية العامة اجتماعاً 


.١97 سوريا والعهد العثماني» يوسف الحكيمء»‎ )١( 

() تاريخ المملكة العربية السعودية» صلاح الدين المختار» ١٠١١‏ مكتبة الحياة» بيروت. 
(") مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» 0/6. 

(5) انظر ض (”87) من الرسالة. 

(5) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» »7١١‏ حاشية الفصل الخامس رقم 59. 


| ؟وا| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


في القاعة الكبرى في الكلية السورية - الجامعة الأمريكية -» وقررت الدعوة للإضراب 
العام في ١١‏ نيسان والاحتتجاج على حل الجمعية"'''. 


ونتيجة لهذا القرار» فقد أرسل بعض أعضاء الجمعية وجميعهم من النصارى رسالة 
- تحمل توقيعاتهم - إلى القنصلية الفرنسية باسم أبناء طوائفهم ويوضحون بدقة أماني 
نصارى سورية» وعلى تأكيد ارتباطهم بفرنسا. ويدل هذا على تأثير الدول الاستعارية 
على الجمعيات القومية العربية”'". 

وتعتدر قنضليات دول البلاد المستعمرة مَعْيِراً آمناً لنشرات ومظطبوعات الجمغيات 
القومية» إذ إن إدخال المنشورات السرية داخل البلاد كان من رابع المستحيلات بسبب 
صرامة المراقبة الموضوعة على المطابع» صغيرة كانت أم كبيرة. فكان لا بد من أن يسافر 
بعض (الأحرار) إلى خارج المملكة لكي يطبع المنشورات هناك» وفي معظم المدن الرئيسية 
عدة دوائر بريد أجنبية تابعة لسفارات الدول (المعظمة) وقنصلياتها» وكلها كانت مصونة 
في مراقبة الدولة بسبب الامتيازات الأجنبية المعلومة” '". فكانت هذه القنصليات تحميهم 
- بحكم المعاهدات والامتيازات الأجنبية - من الخضوع لأوامر القبض التي يصدرها 
السلطان ومن تفتيش البوليس لنازلهم» أو محاكمتهم أمام المحاكم التركية لأن لهم 
حاكمهم القنصلية الخاصة"*. 

وقد قضت الامتيازات الممنوحة للجاليات الأجنبية بتشكيل محاكم قنصلية خاصة 
ذات صلاحية تامة للنظر في الدعاوى بين الرعايا الذين ينتمون إلى هذه القنصلية أو تلك. 


1 الاتجاهات الاجتماعية والسياسية فى جبل لبنان والمشرق العربى» وجيه كوثراني؛)‎ )١( 
بلاد الشام (قراءة في الوثائق)» وجيه كوثراني» 48 معهد الإنماء العربي.‎ )١( 
الذئب الأغبر» مصطفى كمال» ه. س . مستروندج») نشر كار الفلاله‎ )5( 
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الجمعيات القومية العربية 


وكان.رعايا الدول الأجببية المقيمون فى الدولة العثانية من غير المسيلمين لا #خضعون 
للقوانين العثانية» بل كانوا يتمتعون بأحكام خاصة بهم» وكان القاضي في هذه المحاكم 
القنصلية القنصل نفسه» يعاونه مستشاران7©. 

ويحدث عوني عبدالهادي - وهو أحد المؤسسين للجمعية - عن الوضع المريب 
الذي اتخذته فرنسا أثناء إعلان الحرب ضد مواطني الدولة العثمانية» فيقول: لبثنا 
ننتظر مصبرنا الذي لن يكون أقل من أن نزج مع أمثالنا التابعين للبلاد المعادية 
للحلفاء بالمعتقللات. ولكن لم يمض كثير وقت حتى وافانا الخبر العجيب غير المنتظر 
بأن الحكومة الإفرنسية قررت زج الأتراك بالمعتقلات والسماح للسوريين في الإقامة 
الخر او ار 

وكانت الدول الاستعمارية تراقب تطورات نشأة الجمعيات القومية» فقد استدعى 
مكماهون - معتمد بريطانيا في مصر -, الكولونيل لورانسء والسير رونالد ستورس 
- سكرتير الإدارة الشرقية في السفارة» وقال لما: لقد تأكد لنا من أن فكرةٌ ما أخذت 
تتغلغل بين العرب في جميع الأقطار التي يسكنونهاء وعرفنا بأن سورية أصبحت البؤرة 
الأساسية نلك الفكرة””. 

وتولى مسؤولو القناصل كتابة التقارير إلى حكوماتها مفصلة عن أوضاع الدولة 
العثمانية» مثال ذلك: التقرير الذي رفعه مدير القنصلية الفرنسية في بيروت» حول توقيع 
معاهدة السلام الإيطالية - التركية وحرب البلقان» وأثر ذلك في الاتجاهات السياسية في 


() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 7 7. 
(0) عونى عبدالهادي. أوراق خاصة. إعداد خيرية قاسمية» .١54‏ 
(') معركة ميسلون» إحسان هندي. 7 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


سووية. وتقرير التعصلية اللرممية عن الدغابة المويدة الا ؤنكاين اوري 

وكانت تقارير قناصل الدول الاستعمارية تدل على الاطلاع التام على أحوال وسير 
الجمعيات القومية العربية» فمن ذلك تقرير القنصل البريطاني» وما جاء فيه: (إن جوهر 
الإصلاح كان يدور مول مظلب رقس؟ [إدازة لا مركرية]ء.وان اطراف سطليك من 
مطالب الإصلاح [استقدام خبراء ومستشارين ومفتشين من الأجانب]) '". 

وكان هذا التقرير عن مطالب جمعية الإصلاح البيروتية» فقد جاء تقرير القنصل 
البريطاني مصرحاً بذلك» حيث يقول: (كان أعضاء الجمعية الإصلاحية يبدون نشاظاً 
سياسياً غير مألوف في البلاد» وشجاعة في حملتهم الإصلاحية لا عهد للناس بها من 
يإ 

كما اعتنت الدول الاستعارية بالجمعيات القومية العربية» خارج الدولة العثانية 
فقد احتوت أكبر تمثيل عربي للجمعيات القومية العربية من خلال المؤتمر العربي الأول 
الذي أقيم في باريس (فرنسا). 

وعندما سئل رئيس المؤتمر: عن سبب اختيار باريس ليعقد فيها المؤتمر؟ قال: (.. أن 
تُسمع مطالبنا ونفهم رأينا لأوربا التي تزداد أهمية مصا حها في البلاد العثمانية يوماً بعد 
يوم... ويمكننا أن نضع أساس تفاهم بين الشرق والغرب. وهو مؤمر لم يكن له صبغة 
دينية ى| صرح رئيس المؤتمر بذلك)”*". 


.1/4- 7017 بلاد الشام (قراءة في الوثائق)» وجيه كوثراني»‎ )١( 
)نشو القومية العرببة؛ زين ثور اللدين زينءغ/ة.‎ 

5 النسدر الببابق 35 

(5) المؤتمر العربي الأول» ص5١.‏ 


]١561 


الجمعيات القومية العربية 


؟) المدارس والكليات التنصيرية: 

نشات: في البللاة العريبة 'مؤسسات تعلييية كتترة» تبدث. الدعوة إلى اليس 31 
وليس غرض الباحث في هذه القضية إلا بيان دور هذه المؤسسات التعليمية في نشأة 
الجمعيات القومية العربية. 

ويظهر أن أبلغ تأثير للمؤسسات التعليمية في نشأة الجمعيات القومية العربية» هو 
تأثير الجامعة الأمريكية في بيروتء والتي تأسست أولاً باسم الكلية السورية الإنجيلية 
في سنة 1875م (717١ه)‏ وتولى رتاستها دانيال بلس”". وقد ذكر القوميون عن دور 
الجامعة الأمريكية بأمها: أيقظت فيهم روح العزة العربية» وجمعت أبناء البلاد العربية في 
حظيرة هذه القومية.. وإن طلاب الجامعة العربية نظرتهم أنهم (أرباب عقيدة عربية)””. 

وقول أحد أعضاء المبعيات القومية» عن دور هذه المؤسسات ومنها الجامعة 
الأمريكية بأنها كانت ذات مآرب سياسية استعمارية.. ما كان له أثر كبير في تناقض 
أفكار الناشئة العربية التي كانت تؤمها وأهدافهاء فصارت الجامعة الأمريكية التي تخرج 
منها آلاف طلاب العرب حرة النزعة» فكان لخريجيها مساهمة فعالة في حركة الوعي 
القومي العر 0 


)١(‏ حول هذا الموضوع انظر: 

.١١7 291 التبشير والاستعمار في البلاد العربية» مصطفى الخالدي وعمر فروخ‎ .١ 
.48- 4٠ يقظة العرب» جورج أنطونيوس»‎ 

البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصريء ./6١‏ 

حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 7/ .١7١‏ 

6. الحركة الوحدوية فى لبنان» سعيد مراد. 7/. 

3 واققا البذاكين مصبيد تقل )الأ الا 

( انظر:يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .٠١5‏ 

() التبشير والاستعمار. مصطفى الخالدي وعمر فروخ 47. 

(5) نشأة الحركة الغريية الحذيثة محمد غزة دروزة.5 ١7‏ (بتصرق). 


يمد اج الم 


أكدذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


طربضت الشامعة الأمريكية جائزة (هوودبلس)؟ اين مؤسسن التامعة - لخ يبرز 
في كتابة (أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشر)» فانتدب لذلك أنيس الصولي 
فكتب في ذلك بحثاًء فاز بالجائزة» وقد ذكر المؤلف أن من أسباب النهضة العربية مدارس 
المبشرين في بيروت» وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية» وقال: (إن الجامعة بلا جدال ركن 
متين من أركان النهضة العربية الحديثة وثمرة طيبة من ثمرات الإرساليات) '". 

وعن دور الجامعة في تأسيس الجمعيات قال: (عمد شبان الجامعة الأمريكية إلى 
تأسيس الجمعيات واتباع الأنظمة البرلمانية والخضوع لها)” ". 

وعن الدور السياسي الذي قامت به الجامعة الأمريكية في ذلك الوقت» يقول أحد 
الدارسين فيها: (حين) كنا طلاباً كنا نتتخذ القرار بالإضراب السياسي في قلب الجامعة 
الأمريكية» وكانت المظاهرات من الجامعة - معقل الوطنية - ثم كان الطلاب يعودون 
من المظاهرات ويدخلون إلى صفوفهم في اليوم التالي كأنهم آتون من عطلة”*'. 

وقد بيّن أعضاء الجمعيات القومية العربية دور الجامعة الأمريكية في نشأة الجمعيات 
القومية» بأنها كانت تربي تلامذتها على حرية الفكر وحرية القول» وعودتهم على الحرية 
الشخصية والمساواة في الحقوق...هذه الروح التي تمتاز به هذه المدرسة من مدارس 
الشرق كان لها تأثير كبير في ترقية النفوس في هذه النهضة”*'» وبخاصة منذ أن كانت 
تدرس العلوم بالعربية"''. 


."7"٠ /7 انظر الأعلام» الزركلي»‎ )١( 

(؟) مجلة الزهراء» محب الدين الخطيبء المجلد 1 ربيع الأول 1١15‏ هه ص .7١ ١‏ وانظر: أسباب النهضة 
العربية في القرن التاسع عشر أنيس الصوليء 85 دار ابن زيدونء بيروت؛ الطبعة الأولى» ١4٠5‏ ه. 

(*) أسباب النهضة العربية في القرن التاسع عشرء أنيس النصولي» .١7١‏ 

(5) التبشير والاستعمار؛ مصطفى الخالدي وعمر فروخ» .٠١9‏ 

(0) لبنانيات تاريخ وصورء نقولا زيادة» »١54‏ دار الريس»ء لندن. الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

() القومية العربية» مصطفى الشهابي» ؟ ؟ . 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


وكان من نتائج الجامعة الأمريكية على أعضاء الجمعيات القومية العربية أن التحقوا في 
جمعية شمس البر الماسونية» وهي فرع من جمعية اتحاد الشبان المسيحيين'بإنكلتراء وكان 


52101000 ,! :. ا ع سم 
زيدان» إسكندر البارودي» وسليم جريديني» ويعقوب صروف”"''» وفارس نمرا '". 


وقد صرح فارس نمر - أحد أعضاء جمعية بيروت السرية - بأن من قام بتأسيسهاء 
هم النخبة المفكرة»؛ وجلهم من النصارى الذين درسوا في الكلية السورية الإنجيلية). 
وكان هؤلاء النخبة يتلقون دروسهم داخل الكلية من إلياس حبالين النصراني الماسوني. 
والذي يدرس اللغة الفرنسية» وى) يقول عنه طلابه: كان تقدمياً وثورياً في أفكاره. 
وكان يختصر درس الفرنسية في صفوفه؛ ليعود إلى موضوع السياسة فيكلم الطلاب عن 
وجوب التحرر من الأتراك والتخلص من حكومتهم الفاسدة الظالمة©. 

إن جمعية الآداب والعلوم» تعد من أوائل الجمعيات العلمية التي أنشئت في البلاد 


العربية» وقد كان من مؤسسيها (كورتيليوس قان دايك) 9؛» وهو عن أسينى الجامعة 


الأمريكية 2 عرو 1 


)١(‏ جمعية الشبان المسيحيين رابطة دينية اجتماعية ألفها السير جورج ويليمس في إنكلترا سنة 4 14م 
وهي لا تشترط على أعضائها اتباع مذهب معين من المذاهب النصرانية» ويباح الاشتراك فيها لكل 
من يرتاحون إلى مبادتها وإن لم يكونوا نصارى. ويبلغ عدد فروعها 1٠١‏ فرع؛ تضم ١٠6٠٠٠٠١‏ 
عضو بينهم النصراني واليهودي والمسلم. وفي تركيا وفلسطين فروع لها. انظر مجلة الهلال الجزء 
السادس» السنة 5" بتاريخ 0 

.)77( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(9) لبنانيات تاريخ وصور نقولا زيادة» ١59‏ . 

() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .5١‏ 

(4) المصدر السابق نفسه. »١95‏ هامش الفصل الر ابع برقم .١57‏ 

(1) انظر: يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .1١7‏ 

ل العقيو والاستعمار في البلاد العربية» مصطفى الخالدي وعمر فروخ15. 


أمواأ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وتأثير الجامعة الأمريكية على أعضاء الجمعيات القومية العربية» انطلق من الهدف 
الأول لتأسيس الجامعة وهو (تنصير أبناء المسلمين) كمانص على ذلك الأعضاء المؤسسون 
للجامعة» فقد قالوا: (نحن نصر على الطابع التبشيري للكلية» وعلى أن يكون كل أستاذ 
امات عبني له ولاقاكان للضم القيق 17 واديال يلمن هو وال رمس ناه وال 
وصل إلى بيروت سنة 1805م (171/7ه)» وظل في البلاد إلى حين وفاته سنة 915١م‏ 
(174ه) (أى سدون سدة) وقد جاء مشر أ« وعمل في بيروت.وحبية. 


وممن تولى العناية بالجامعة الأمريكية وقام بزيارتها: ثيودور روزفلت”". الذي 


جهو 


تولى فيم| بعد رئاسة الولايات المتحدة. وكان بلس كثير الاتصال بأهل الفكر والعلم من 
الحرب للقيوين قل سرورث ريتك آن طرس السعانق كان صدينا 0 

وعندما استقال هذا المنصر من رئاسة الجامعة سنة 1457١م,‏ أقام أعضاء الجمعيات 
القومية العربية تمثالاً له من الرخام الأبيض» وأقيم بهذه المناسبة احتفالٌ باهر ألقى فيه 
بعض أعضاء الجمعيات كلمات وقصائد» فمما قيل في الحفل: (إن أبناءك المتتشرين في هذا 


(١)البميده‏ السايون /. 

(؟) انظر يقظة العرب» جورج أنطونيوس» 5 ١ ٠‏ حاشية رقم (5). 

(5) الرقيس الوحيد للولايات المتحدة الذى انسخب 4 مرات: استمرث لمدة 177 عام ولدافى نبويورك 
وفي عام 6م التحق بجامعة هارفارد ودرس التاريخ وتخرج فيها 7٠11١م,‏ ثم التحق بكلية 
الحقوق بجامعة كولومبيا 5 195١م؛‏ وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى ودخول أمريكا الحرب 
عمل روزفلت مساعداً لوزير البحرية» وأقام عدة مشاريع حربية» اتتخب حاكماً لولاية نيويورك عام 
م وأعيد عام 1917م وأصبح رئيسا لأمريكا عام 19177م» وعمره غاها. تولى الركاسة 
وأصدر عام ١45١م‏ الحقوق الأربعة وهي: حرية التعبير» وحرية العبادة» والتحرر من الحاجة» ومن 
الخوف» وأعلن أن جميع الناس يجب أن يتمتعوا بها. وفي عام 955١م‏ سافر روزفلت للالتقاء 
بتشرشل وستالين حيث اتفقوا على الهجوم النهائي على ألمانياء وفي عام 155١م‏ أصيب بنزيف 
في الدماغ بينما كان يعمل في مكتبه وتوفي. انظر: (الموسوعة العربية» 775/١١‏ حرف (الراء). 

() لبنانيات تاريخ وصورهء نقولا زيادة» /74. 


]١59| 


الجمعيات القومية العربية | 


القطر السعيد يزرعون ويتجرون ويتعلمون ويطببون وينشئون الصحف والمجلات... 
وأجمعوا كلهم على أن تكون علامة الشكر لك ما يرى بالعيان ويبقى راسخاً على كرور 
الأزمان...: وقد لا يتصور أيناء المدرسة مقدار المصاعب التي ذللتها حتى أنشئت هذه 
المدرسة وبلغت ما بلغته من السعة والشهرة. فإن المدارس الكلية تحتاج إلى نفقات كبيرة.. 
فطرقت أبواب قومك الأميركيين في مواطنهم. وما زلت تحث الأغنياء وترغبهم في هذا 
العمل المبرور حتى جمعت ما يكفي من المال للشروع في هذا العمل”'. 

1") الدعم المادي: 


لقد أخبر ربنا عن إنفاق الذين كفروا أمواهم ليصدوا عن سبيل الله ى) في قوله 
تعالى: <إإِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَموَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبِيل الل فَسَيفِقُونَهَا ثُمّ تَكُونُ عَلَيْهمْ 
حَسْرَةَ ثُمّ يُغَْبِونَ وَالْذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَمٌ يُحْسَرُونَ74". إنهم ينفقون أموالهم؛ ويبذلون 
جهودهمء. ويستنفدون كيدهمء في الصد عن سبيل الله» وف إقامة العقبات في وجه هذا 
الدين» وفي حرب العصبة المسلمة في كل أرض وفي كل حين”". 

وقد سلكت الدول الاستعبارية هذا المنهج» فقد قال لورانس مبيئاً دور بريطانيا 
في الدعم المادي الذي قدمته لتأسيس الجمعيات القومية العربية» بأن بريطانياء ل 
تكن شحيحة» فمساعدتها للحركة العربية بالسلاح والمال تجاوزت عشرة ملايين من 
الجنيهات9©). 


)١(‏ مجلة المقتطف. الجزء السابع من المجلد التاسع والعشرين» /١1‏ 7/5 1777١هه‏ الموافق ١‏ يوليو 
سنة 5 19 م» ص .05١‏ وانظر: الجزء الثامن المجلد التاسع والعشرين» ص 1947. 

(1) سورة الأنفال» رقم الآية (75). 

() فى ظلال القرآن سيد قطب». 7/ .١6٠5‏ 

9 هين شونية المع ار زات 114 


اهم 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وف البصرة أخذ لورانس يبحث عن رجال الأحزاب العرب بقصد تشجيعهم 
على القيام بحركة ضد الأتراك» وقاده البحث إلى سليمان فيضي - سكرتير الجمعية 
ا ا ا 
بريطانيا (بدون شك عازمة على إفساح المجال للشعوب العربية كي تتمتع باستقلالها 
مرجب جو عزاو وي روات 

وتم الاتصال ببعض مؤسسي الجمعيات القومية العربية» من أجل التنسيق في إعلان 
الثورة ضد الدولة العثمانية» وقدموا مبلغاً لمستلزمات إعلان الثورة وقدر بألف جنيه'"' 
وقد طلب بعض أعضاء جمعية بيروت الإصلاحية مطالب إلى القنصلية الفرنسية 
وتتضمن الدعم المادي» ومد يد المساعدة والدعم الو 

ومن صور الدعم المالي الذي قدمته الدول الاستعمارية للجمعيات القومية العربية» 
شراء بعض صحف الجمعيات» فمن ذلك صحيفة المقتبس وهي جريدة وطنية... وكانت 
إدارعيا 6 للعلاء والآدباء من العرب على اختلاف أقطارهم.. فكانت الأولى التي 
نبهت أذهان الناس - كما يقول عنها أعضاء الجمعيات - إلى واجبهم نحو وطنهم””"". 

ووضفه القتصل الفرشي ى العام القيمة المعنوية لصحيفة المقتبس» بأنها أهم جريدة 

دمشقية على الإطلاق» والوحيدة التي مؤكزا فى السكات للدي تأترا شاناد ويافذاً. 

ولذا قرر القنصل احتواء هذه الجريدة» فيقول: لم يكن بإمكاني مقابلة صاحب الجريدة”*' 
بنفسي سبب العادات المحلية حول العلاقات ما بين القناصل والأهالي» فكان علي 
)١(‏ مذكرات سليمان فيضي» /77775» فصل (لورنس في العراق)» بغداد» ١157‏ م. 
)قل مسراو القوية العربية الكيرى؛ أمين سعيده 737. 
(1) بلاد الشام» وجيه كوثراني» .717١‏ 
(4) مذكرات البارودى؛ /١‏ لاة. 


)0( صاحب الجريدة محمد كرد علي. وانظر: محمد كرد علي (المثقف وقضية الولاء السياسي)؛ 
محمد الناصر النفزاوي» دار الجنوب» تونس» 7م. 


الْههذا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


انتظار زيارته.. وكان علي» فضلاً عن ذلك أن ألجأ إلى المواربة الشرقية حتى لا أفضح 
نفسي أمام الوسطاء الذين أستخدمهم. وقد أظهرنا نحوه عطفاًء وأدينا له خدمات إِنْ 
في القسطنطينية أو في باريس» وقد عاد يبدي لنا أسمى عواطفه. وتوقفت المقتبس عن 
مهاجمتنا. وإذا لم يقم بزيارتي فالسبب. كما قال لي بعفوية» أنه لا يريد سماع من يردد أنه 
[باع نفسه للأجانب]. 

ول تقف رغبة القنصل عند هذا الحد. فقد قال: إن حصولنا على حياد المقتبس لا يمكن 
أن يكفيناء بل علينا كسب هذه التريدة كسباً تاماً والفوز» دون أن تنظاهر بتغيير رأيها. وبعد 
أن حصل ما يريده القنصل من كسب صحيفة المقتبسء قال: لم نعد اليوم أمام عدو معلن 
ينبغي الإطاحة بمخططاته» بل صرنا أمام شبه صديق لا ينسى الخدمات التي قدمت له. 
ويسر إلينا حول الفوضى الحالية بآراء لا يباح بها إلا لأشخاص هم موضع الثقة(". 

وكان. خليل غانم وأمين أرسلان» يكتبان في عدة صحف أوربية ذات نفوذ 
اتحادي وأجنبي وتمويل بودي ضد السلطان عبدالحميد» كا في صحيفة (تركيا الفتاة). 
والتركيز على ا حصول على حرية شخصية وحرية معتدلة..واستئصال الأغراض والمنافع 
الشخصية.وتعديل الضرائب ومساواغها”). 

ومن أبوق الاخيل العن.ذكرها جبال باشااعل اعفياء الجبعيات القومية العربية: 
الإعانات المالية من الدول الغربية» فمن ذلك ما ذكره شكري بك الحسيني لسيف الدين 
الخطيب: أن أحد تصارى العرب المقيم في أمريكا بعث مكتوباً ذكر فيه أنه سيرسل ألف 
دولار لتصرفوق سبيل تشكيا التمعبات القومية العريية7. 


() بلاد الشام» وجيه كوثراني» 2186 (بتصرف)» وقد كتبت الرسالة بتاريخ ٠/‏ نيسان سنة “1917م (سري). 
(") موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» حسان على حلاق» .١184-‏ 
»2 الويضاحات عن المسائل السب سيان جمال فاشنيان 4 . 


الههذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


« السبب الرابع: الاستعمار العسكري: 

خلال أواخر القرن الثالث عشر وخلال القرن الرابع عشر ال هجري» استعمرت 
بعض البلاد العربية الواقعة تحت الحكم العثاني من قبل الدول الاستععارية» فكان 
استعمار لبنان في عام ٠187م‏ (171/5١ه)»‏ حيث قامت فرنسا بموافقة الدول الأوربية 
الكبرى وبناء على اتفاق بينهها وضع في باريس» بإرسال حملة فرنسية عسكرية احتلت 
لبنان» وقد استمر الاحتلال الفرنسي للبنان سبعة أشهر.. وبناء على مقترحات اللجنة 
الدولية أصدروا نظاماً إدارياً في حزيران سنة ١167م‏ ووضعوا نظاماً خاصاً لحكم لبنان 
عرف باسم (متصرفية لبنان) قوامه الحكم الذاتي للبنان على أن يحكم في لبنان حاكم 
نصراني مسؤول مباشرة أمام السلطان بضانة الدول الأوربية. 

ويساعد المتصرف مجلس إداري مركزي يمثل المذاهب المختلفة. وأقر نظام المتصرفية 
مساواة جميع المواطنين أمام القانون"''. 

واحتلت فرنسا مدينة الجزائر في عام ٠187م‏ (1747١ه).‏ كما استعمرت أيضاً 
مدينة تونس في عام ١180م‏ (/1179ه)"2. ووقعت مصر تحت حكم الاستعار» فقد 
عقد مؤتمر في الآستانة بحضور كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والنمسا وإيطالياء 
ول تحضره الدولة العثمانية نفسها صاحبة القضية الأساسية.. واحتفظ المندوب البريطاني 
في المؤتمر لدولته بحق التدخل”". وقد دخل الجيش الإنجليزي القاهرة» وبدأ الاحتلال 
البريطاني لمصر منذ خريف 1/8/7 م (11799ه)”". 


. 47 وانظر: العرب والعثمانيون» عبدالكريم رافق»1‎ .7 ١/8 الدولة العثمانية والشرق العربي» محمد أنيس»‎ )١( 

(؟) العرب والعثمانيون» عبدالكريم رافق» 57/8-4757. 

() تاريخ العرب الحديكه عبد الوهات أحمد 151 

(5) تاريخ العرب المعاصر (مصر والعراق»)» عبدالعزيز نوار» 1١‏ ودار النهضة العربية» بيروت. وعن 
الآثار العقائدية للاحتلال البريطاني لمصر. انظر: واقعنا المعاصرء محمد قطب» 75-1716 1. 


يكنا 


الجمعيات القومية العربية ! 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ولي سنة ١11١م‏ احتلت إيطاليا مدينة طرابلس الغربء وأعلنت إلحاق كل الولاية 
9 بلادها.. وإقدام إيطاليا على احتلال طرابلس الغرب كان بمثابة اقتطاع”2 جزء من 
البلاد العثمانية اقتطاعاً مباشرأًء دون أي عذر وميرر”©. 


فكان هذا التقسيم الاستعاري للبلاد العربية حافزاً للبلاد العربية إلى مقاومة 
الاستععار بجميع معانيه ومظاهره المختلفة» ودفعت بهذه الشعوب إلى التسلح ببعض 
أسلحة الغرب المستعمر نفسه من أجل توفير القدرة على الصمود في وجهه والمقدرة على 
الانتصار في المعركة وكان التنظيم الحزبي والسياسي في مقدمة تلك الأسلحة”". 

ومن جانب آخر فقد كان استعمار بعض البلاد العربية سببا من أسباب نشأة 
الجمعيات القومية» إذ أصبحت بعض البلاد المستعمرة كمصر مثلاً مكاناً آمناً لتأسيس 
الجمعيات القومية العربية» ورغم أن مصر كانت تتمتع باستقلال شبه ذاتي تحت حكم 
أسرة محمد علي منذ عام ٠م(‏ ه) إلا أنها بقيت مرتبطة بحكم شبه مركزي. 
أي أن مصر بقيت عثانية في عنوانها الرسمي”*'. 

وعندما بدأت الدعوة إلى تتريك الشعوب العثانية» هرب مجموعة من القوميين 
العرب إلى مصر حيث يجدون فيها المكان الآمن تحت حماية المستعمر» وكان أكثرهم من 
الشاميين.. وقد استقر بعضهم في مصرء حيث كان الإنجليز يشجعون كل متمرد في 
الدولة العثانية» ويحمون كل خارج عنها'"". 


,# ٠.5 عن أثر الاعتداء الإيطالى على علاقة العرب والترك. انظر: العرب والتركء توفيق بروء‎ )١( 
.1١١ (؟) البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري»‎ 

(5) جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي. 77 

(؟) العثمانيون وتكوين العرب الحديث. سيار الجميل» 174 . 

(0) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» محمد محمد حسين» ”/ .٠٠١‏ 


لهذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


شجع المستعمر التمرد على الدولة العثانية تنفيذاً لقرارات وزير المستعمرات 
البريطاني» القائل: [... إن الحرب علمتنا أن الوحدة الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي 
ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه» وليس الإمبراطورية البريطانية وحدها بل 
فرنسا أيضاً..إن سياستنا #بدف أبداً إلى منع الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلامي 
وينبغي أن تكون كذلك... في مصر ودول إسلامية أخرى» شجعنا وبصواب نمو 
القر ميات الحلية لكوم] أقل بعطرا من الوفدة والتضامن الإسلامي ]"'*. 

ويرى بعض أعضاء الجمعيات القومية أن استقلال هذه البلاد - عن الدولة 
العثانية - وأخذه منذ ذلك الزمن بوسائل المدنية الغربية» واقتباسه للعلوم الحديثة» وفتح 
أبوابه لأحرار العرب وأدبائهم» كل ذلك أوجد في مصر نمضة فكرية وأدبية تقدمت 
وقاقت عهية الأقظار العرية الساف ف حسن اسبيت عضر ف أواحن القررة الماضي وأوائل 
اعرف مشاهور مافة رأرى إلا ويسعص ها القرهيرة العريي. 

وقد أدى انفتاح مصر على أوربا..» وعودة المبعوثين المصريين من فرنسا وغيرها من 
الدول الأوربية» وهجرة بعض رجال الشام البارزين إلى مصر إلى نهضة ثقافية وسياسية 
بكار ة. 

وقامت في مصر آنذاك نبضة صحفية واسعة ساهم فيها بعض رجال الشام البارزين 
الذين أتوا لمصر لنشر أفكارهم وآرائهم السياسية والأدبية التي لم يتمكنوا من نشرها 
في بلاد الشام. وأنشأ بعض هو لاء عونا وشاعيت 0ل" تمثل توجهات الجمعيات 
القومية» فمن هذه الصحف: 


)١(‏ بريطانيا والخلافة الإسلامية» وثيقة تاريخية مبياسية» عبادالوهاب أحيتد. 


5 القومية العربية» مصطفى الشهابى»‎ )١( 
.7 4” تاريخ العرب الحديث» عبدالوهاب أحمد غبدالرحمن؛‎ )'( 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري سلسس-ه 


جريدة الهلال ومحررها جرجي زيدان» وجريدة المقطم وجريدة المقتطف ويصدرهما 
يعقوب صروف وفارس نمر'"» وصحيفة الأهرام التي هي فرنسية النزعة مارونية 
الهدف”"' والتي أنشأها سليم وبشارة تقلا”"» ويقارب أن ثلث الجرائد التي يصدرها 
القوميون كانت تصدر من مص ”. 

وكانت مصر قد استقبلت أوائل أعضاء الجمعيات القومية» حيث لحأ إلى القاهرة 
ل مؤسسى (جمعية بيروت السرية) في عام 1885م (7١117١ه)‏ وهم: فارس نمرء 
وشاهين مكاريوس» ويعقوب صروف. ليؤسسوا هناك جريدة (المقطم)» ومجلة فكرية: 
(المقتطف»» وليتابعوا من خلالها نشر أفكارهم في خط (ليبرالي) ذي صلة أكيدة بتلك 
البداية التي شا ف ريف 


وق عضر أسايخ جماعة من السوريين من أهل الفكر والاختبار السيابي حزباً 
سياسياً بمعرفة الحكومة التركية» أطلقوا عليه اسم (حزب اللامركزية الإدارية 
العان)1"'جسية اللامركرية - ودف (الثار) دشر انون الشيسية. 


في مصرء وقد تدخل كتشنر بناءً على رغبة الجمعية لدى الباب العالي للعفو عن عزيز علي 
المصريء الذي كان من أبرز المناضلين العرب ضد الدولة العثمانية - ومؤسس جمعيتي 


)١(‏ اليقظة الإسلامية في مواجهة التغريبء أنور الجندي. .١55‏ وانظر: الحلقة المفقودة في تاريخ 
العرب؛ محمد جميل بيهم» 27١١7‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة الأولى, ١1759‏ ه. 

(0) عقبات في طريق النهضة. أنور الجندي. ,», دار الاعتصام. 

() تاريخ العرب الحديث. عبدالوهاب أحمد عبدالرحمن» 57 ". 

() البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري» 97. 

(5) الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» وجيه كوثراني» .1١1"‏ 

(1) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 45. 


امنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


العهد والقحطانية - والذي كاقفالدورلة الح لاقن قهرت هليية ٠‏ : 


وقال لورانس عن عزيز علي المصري: يعيش في مصر بمثابة المثل الأعلى للضباط 
العرب» وقد اتصل به اللورد كتشنر في الأيام الأول للحربء مؤملا أن يستطيع بواسطته 
كسب القوات العسكرية العربية في الجيش التركي إلى جانبه. 

وعن لقائه بعزيز على قال لورانس: على ظهر السفينة - الباخرة الحربية (لآما) - 
التقينا بعزيز علي المصري الذي ترك الجيش التركي حيث كان يشغل رتبة كولونيل ليلتحق 
بالجيش العربي. لقد كان طريقه إلى مكة ليبحث وأميرها تسليح الجيش النظامي» فتعر فنا 
إلى بعضنا وشرع الضابط الشركسي يتكلم بلغة ألمانية طليقة'''. 

» السبب الخامس: التنظيهات الجاهلية في الدولة العثانية: 

قد يكون هذا السبب من أهم الأسباب في نشأة الجمعيات القومية العربية» وقد 
أخبر ربنا عز وجل في كتابه ما أصاب الأمم السابقة بتقسيمهم أحزاباً وطوائف يكيد 
بعضهم لبعضء بعد أن استبدلوا بشريعة الرحمن وشرعوا للأمة مالم يأذن به الله. فقد قال 
تعالى: طقُل هو الْقَاِْ عل أن يَنِعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أو من تخت أَرْجْلِكُمْ أو يَلِْسَكُمْ 
شيعا وَيُذِيقَبَعضَكُمْ أن بغض 74". 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله يه حتى مررنا 
على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه» فناجى ربه عز وجل طويلا 
ثم قال: (سألت رب ثلاثاً سألته أن لا يبلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته أن لا يلك 


)١(‏ الدولة العثمانية والشرق العربى» محمد أنيس» .717١‏ وانظر تفاصيل اعتقال عزيز المصري 
فى: مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 44. وعزيز علي والحركة العربية» محمد 
عبدالرحمن برج؛ 3 1 

(6) أعبدة المحكمة السبعة لورانس» 8؟, 

(") سورة الأنعام» آية (50). 


الجمعيات القومية العربية ظ 


أمتى بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها)7". 

إن إحداث هذه التشريعات الجاهلية» والتيى تسمى (أنظمة) في الأمة»كانت سبباً 
لشقاء البشرية بظهور الأحزاب والشيع» وعرفت البشرية في فترات كثيرة من تاريخها ذلك 
اللون من العذاب - والدولة العثمانية تعتبر من ضمن تاريخ البشرية - كلما انحرفت عن 
منهج الله» وتركت لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم وضعفهم وقصورهم.. 
تصريف ا حياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات والجهالة والضعف والقصور. 

وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً وشرائع وقوانين وقبأ 
وموازين من عند أنفسهمء يتعبد بها الناس بعضهم بعضاًء ويريد بعضهم أن يخضع 
لأنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخرء والبعض الآخر يأبى ويعارض». 
وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض» وتتصارع رغباتهم وشهواتهم وأطماعهم 
وتصوراتهم. فيذوق بعضهم بأس بعض» ويحقد بعضهم على بعض»ء وينكر بعضهم 
بعضأء لأنهم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحدء يضعه لمم المعبود الذي يعنو له كل العبيد: 
حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكباراً عن الخضوع له. ولا يحس في نفسه صغاراً حين 
بخضع له. 

إن الفتنة الكبرى في الأرض هي أن يقوم من بين العباد من يدعي حق الألوهية 
عليهم ثم يزاول هذا الحق فعلاء إنها الفتنة التي تجعل الناس شيعاً ملتبسة» لأنهم من 
ناحية المظهر يبدون أمة واحدة أو مجتمعاً واحداًء ولكن من ناحية الحقيقة يكون بعضهم 
عبيداً لبعض» ويكون بعضهم في يده السلطة التي يبطش بها - لأمها غير مقيدة بشريعة من 
الله - ويكون بعضهم في نفسه الحقد والتربص.. ويُذوق الذين يتربصون والذين يبطشون 


)١(‏ صحيح مسلمء كنات الفتن وأشراط الساعة؛ ياب هلاك هَذْهِ الأمّة بَعْضِهمْ ببتغعض». رقم الحديث 
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اذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


بعضّهم بأسّ بعض وهم شيع» ولكنها ليست متميزة ولا منفصلة ولا مفاصلة"!'. 

والدولة العثانية كانت تعتبر دولة المسلمين من شرقها إلى غريهاء مكل ببَعضٍ 
خلفائها الحاكم العادل» وأصبح لقب الخليفة ينادي به المسلمون وينتمون إليه» ولكن 
حين| أدخلت الدولة العثمانية على مبادئها قوانين بشرية» ومورثات جاهلية حل بها ما 
حل بمن قبلها من الأمم: « فلن تج لِسْنَتٍ الل تبديًا ون تجد لِسْئّتِ الله تويلا '". 

لقد عجزت الدولة العثمانية والشعوب الإسلامية عن مواصلة الإبداع» وآل أمرها 
إلى السقؤط:. بسيب الانحرافة المادي زالعلمى والرهباني الذي أدى إلى تمزيق النشاط 
الاجتاعي... وسادت نزعة التشاؤم والانشقاق» ومحاولة الفصل بين شؤون الدين 
والدنيا في أواخر عهدهاء وعندها فقد الإنسان المسلم العثماني التوازن وحل الانحراف. 
وتعرقلت مسيرة حركة التاريخ” ". 

وسبقت الإشارة إلى التنظيمات التى حدثت بالدولة العثانية» وكان الغرض من 
التنظييات. ما يل : 

)١‏ تقريب الحيئة الاجتاعية الإسلامية إلى الهيئات الاجتتاعية المسيحية التي عاشت 
منذ قرون بعيدةً عنها معنىٌ وسياسة وفي الحقيقة: إن الإسلام الذي قد كان مؤسس 
الحكومة العثانية بقي حاكاً مطلقاً فوق المتكوفة ناظاء ققد كان 'القانوث المانى متميذا 
مع القرآن... ولكون تشكيلات الآمة افكت بالعقاقن الناينية وعدت لذ تمكو تفريق 
بعضها عن بعضء كانت تشكيلات الأمة لا تقبل التغيير كالعقائد الدينية... فوجب 
لتحصيل الاتتلاف الذي لا تستطيع تركيا الاستمرار على الاستغناء عنه. إما إزالة الحائل 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطبء 7/ .١١70‏ 
(؟) سورة فاطرء رقم الآية (47). 


() تاريخ الدولة العثمانية» علي حسون؛ »١١١‏ المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الثالثة» 516 ١ه.‏ 


الحا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


في البين بالمرة أو تخفيف وطأته. ومعناه إما أن تحول الحكومة من الروحانية إلى الدنيوية 
بتخليصها عن تأثير القوانين الدينية.. وإما أن تخلص بالتدرج من الحدود والقيود الدينية 
من طريق فنسين العقاكك الأساسية تقبير ا مورشعا... وللاحتران مه اللغالاات اللويمة 
للاشمئزاز..كانت الحكومة العثمانية اختارت الشق الثاني7"'. 

5 :شفط الورك ال وررسة ومطالبتها بإصلاح أحوال النصارى التابعين للدولة 
العثمانية. ويعتبر الباحثون أن معاهدة (كوتشك كاينرجي) عام 5/ا/ا1١م‏ (/5١١ه).‏ 
أساساً حقوقياً لتلك العلاقات؛ وتعتبر علامة ميزة في تاريخ العلاقات العثانية الروسية.. 
فأصبح من حقها إنشاء قنصليات في ممتلكات الدولة العثانية» وأصبح لرعاياها حق 
التجارة في أملاك الدولة.... ومن أهم المكاسب التى حصلت عليها روسيا بمقتضى هذه 
المعاهدة أن أضحى لما حق إقامة كنيسة أرثوذكسية في القسطنطينية”'. 

ويبين الشيخ مصطفى صبريء أن فصل المحاكم عن المشيخة الإسلامية في تركيا وفي 
حكومة الاتحاديين خاصة» حدث بعد مراجعات مزعجة من الدول الكبيرة النصرانية”©. 

وصورة أخرى من الضغط الأوربي على الدولة العثمانية» أن مصطفى رشيد باشا9©) 
- يعتبر أبا التنظييات - جمع مجلس العلماء» وقال: إن سفير إنجلترا قال لنا في مناسبات 
عديدة: إنكم لا تقبلون شهادة الذمي على المسلم مع أنكم تحكمون بلاداً كثيرة جميع 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبريء .8١ :8١ /١‏ وانظر: تركيا 
والتنظيمات في تاريخ إصلاحات الدولة العثمانية» اد.انكلهارد. 

(0) الدولة العثمائية والشرق العربى» محمد أنيس» 58 1. 

مرتوالعتل والعلي الال من رب العالب :وسيظان ضرعي 6 قوم 

() مصطفى رشيد باشا: .17١5(‏ 171/5١ه).‏ (00٠18058618م):‏ من مواليد إستنبول. تقلد وظائف 
عالية في الدولة العثمانية» منها: السفير فوق العادة في لندن وباريس» وأصبح وزيرا للخارجية ثم 
صدراً أعظم؛ كان دوره كبيراً في إعلان حركة الإصلاح العثمانية عام (704١ه).‏ وقد انتتسب إلى 
المحافل الماسونية في إستنبول. [مصطفى رشيد باشا وتنظيمات» رشاد قاينار» ١‏ 4]. 


اذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


سكانها مسيحيون..) ورشيد باشاء بعد أن عرض على المجلس هذه القضية بتفاصيل 
واقةوترحهه إل العلياء هيدا السته الو الاوك قول سمادوهن السلنين عسل الاقورق 
المحلات التي لا يوجد فيها سكان مسلمون؟. 

ولكن مجلس العلماء قال - بإجماع آراء الحاضرين -: (لا مساغ شرعي لذلك على 
الإطلاق)» وأردف هذه الفتوى (إلا أنه يجوز للحكومة أن تتخذ ما تراه من التدابير 
الإدارية في أمثال هذه الحالات» إذا صدر أمر سلطان بذلك. لأن الأوامر السلطانية المبنية 
على المصلحة العامة» تكون مطاعة وواجبة التنفيذ). فاستند رجال التنظييات على هذه 
الفتوى» وأخذوا يصدرون الأنظمة والقوانين على شكل أوامر سلطانية"'". 

*") مسايرة الدول الأوربية في مبدأ التنظيم» وقد ورد هذا الغرض في قانون ما يسمى 
ب(الإصلاحات الخيرية)» والذي صدر سنة 511/7١1ه(18655م)‏ ونصه: (تأييد وتوسيع 
نطاق النظامات الجديدة التي توفقنا إلى الآن لوضعها وتدوينها بالموافقة للموقع العالي 
الحائزة له دولتنا العلية بين الدول المتمدنة مطلوبنا إيصالما إلى درجة الكمال...» فهذا 
العصر يعد بالنسبة لدولتنا العلية مبدأ زمن الخير..)”"". 

وبالإشارة إلى بعض التنظييات في الدولة العثانية والتي فيها مخالفات عقائدية» 
يظهر للدارس أنها أوجدت مبررات ساعدت في نشأة الجمعيات القومية العربية» وغيرها 
من الأفكار الملحدة. ومن هذه التنظييات ما يل : 

- إبقاء الحقوق والامتيازات الممنوحة لرؤساء الملل غير المسلمة» وتمنح لرؤساء 
الدين سلطات خاصة على شؤّون أبناء طبقاتهم. 
)١(‏ البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري» 4/. 
(1) تاريخ الدولة العلية» محمد فريد بك المحامي» 585. وانظر: البلاد العربية والدولة العثمانية: 


ساطع الحصري» 3/0 


1م| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


- جعل لكل طائفة دينية مجلس خاص بهاء وحددت سلطات المجلس.. وتركت جميع 
القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية لأبناء الطائفة إلى هؤلاء الرؤساء» وتلك المجالس. 

- إحداث محاكم نظامية» تعمل بجانب المحاكم الشرعية القديمة» بموجب قوانين 
جديدة. وتحال كافة الدعاوى التجارية أو الجنائية التي تقع بين المسلمين والمسيحيين 
وسائر الملل غير المسلمة» أو بين التبعة المسيحية وسائر التبعة غير المسلمة مع بعضهم. 
على هذه المحاكو”"'. 

- وضع الأنظمة اللازمة لإصلاح شؤون المحاكم الشرعية» وجمع الأحكام الشرعية 
المتعلقة بالمعاملات في (مجلة الأحكام العدلية)”''. وهي ما تسمى بتقنين الأحكام 
الشرعية» وحين| تحدد الأحكام الشرعية بشكل مواد يتسنى تطبيقها من كل أحد حتى لو 
لم يكن فقيهاً. ىا جاء في تبرير إعداد هذه المجلة27. 

-اقفكى وتزال إل الآبد فن اللخررات الرسمية الكديوانية كافة القسيرات والألفاظ 
المتضمنة تحقير جنس لجنس آخر في اللسان أو الجنسية أو المذهب من أفراد الدولة العثانية. 

- لا يمنع أي شخص من أفراد الدولة العثمانية من إجراء رسوم الدين المنمسك به. 
ولا يؤذى بالنسبة لتمسكه به. ولا يجبر على تبديل دينه ومذهبه. 

- قبول أقراف الدولة الحتيانية من أئ رملة كانت قى خدماعبا ومأمورياقيا..ويصير 
قبولهم في المدارس الملكية والعسكرية بلا فرق ولا تمييز بينهم وبين المسلمين”؟). 
تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد بك المحامي» 65/5 /5/1. (نصوص مختارة). 
(؟) انظر: البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري. 076 6١‏ والتي صدرت في عام 11797١ه.‏ 

وقد اعتبرت هذه المجلة في وقتها القانون المدني للدولة العثمانية بجميع أقاليمها. (انظر: أحكام 

المرأة في الفقه الإسلامي أحمد الحجي الكردي» 711). 


( تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد» 55 ه "661. 
(8)المضلو السائق تقسف ا (نصوص مختارة). 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وأصدر في الدولة العثمانية قراراً لمسايرة الإصلاح العالمي - كما يسمونه - نص فيه 
السلطان العثماني» بقوله:..إنني لا أريد - ابتداء من الآن - أن يميز المسلمون إلا في 
الممبجد, والمسيحيون إلا في الكنيسة» واليهود إلا في المعبد» إني أريد ما دام يتوجه الجميع 
نحوي بالتحية أن يتمتع الجميع بالمساواة في الحقوق وبحايتي الأبوية"''. 

ويصف مضطفى صبريء - شيخ الإسلام في الدولة العثمانية - حال الدولة العثمانية 
في آخر عمرهاء فيقول: (تألب دول أعداء الإسلام عليها من الخارج» ومشايعيهم المنافقين 
في الداخل. وكان تجريد الدولة من دينها ومحاكمها الشرعية ومعاهدها الديية» ايعجادياً 
لمرضاة الدول الكبيرة الغالبة في الحرب العالمية الأولى» ثم أضافوا إلى ذلك تغيير كل شيء 
بن سشخضات لم1 . 

لقد كانت هذه التنظييات الجاهلية من أكبر عوامل تغير واقع الأمة الإسلامية, 
حيث تعذر على محدثي التنظييات وبخاصة في عهد الحكومة الاتحادية التوفيق بين 
الدستور وبين الشرع الإسلامي, ولا يطمئنون إلى أن يكون من الأوربيين ثقة بمثل هذه 
الدولة المشروطة الإسلامية» إذ لا تستوعب عقوهم كعقول الأوربيين أنه كيف يمكن 
التوفيق بين الحرية وبين الدين المقيد؟ وقيوده مستثقلة عندهم من جهة عدم موافقته 
للحكومة الزمنية الأوربية» ومن جهة معارضته لأهوائهم ومظالمهم في داخل المملكة. 
فالدين يشق عليهم» ويثقل أعناقهم دائأً. لأمهم في تاراتهم وتطوراتهم إذا خضعوا لحكم 
الحرية» وحاولوا أن يسيروا بسيرها فالدين لا يخليهم, لما أن الحرية والحضارة عندهم 
عبارة عما يرى في أوربة بمحاسنها ومساوتها حذو النعل بالنعل» وإذا خلوا إلى طباعهم 


)١(‏ حركة الإصلاح العثماني في عصر السلطان محمود الثاني(/١٠١‏ -1759م)» محمد عبداللطيف 
البحراوي؛ ١5‏ 7» دار التراثء القاهرة» الطبعة الأولى؛ /179١1ه.‏ 
(١؟)‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبري» .87١ ١‏ (مع الحاشية). 


|| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


الطاغية فالدين بكل قوته يمنعهم عن طغياهم وعدوانهم, فهو مانع يمنعهم في حريتهم 
واستبدادهو'''. 

لقد حققت هذه التنظييات مبدأ الحريات» والتقرب لبعض مبادئ الكافرين 
فأضعفت مبدأ الولاء والبراء. وذلك حين) يكون النظام القائم على المساواة في الحقوق 
بين جميع أبناء الشعبء دون النظر إلى أصولهم أو دينهم؛ كان أول المنتفع بهذا النظام من 
اللا 


ومن منطلق هذه الحريات حصل نصارى لبنان على استقلالية”" في التنظيم والحكم 
والتحاكم. وأصبحت بعض الدول الاستعمارية تتدخل في شؤون الدولة العثانية بحجة 
حماية أتباعهم في الديانة”*". 
5 انشات الول الاضيازية سارف الغرت الداوس الى كرس باللعة الع 1 
جنيع العلوم» ولهذا يلاحظ في نشأة جمعيات القومية العربية أن النصارى العرب لعبوا 
دوراً كبيراً في إثارة الوعي القومي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر..» وقد أتيح 
شم فرصة الاطلاع والبحث في تاريخ العرب ولغتهم وآدابهم في هذه المدارس» وثما 
ساعد النصارى العرب على أن يلعبوا هذا الدور في تأسيس الجمعيات القومية العربية: 
انهم كانوا يعيشون في مستوى اقتصادي مرتفع» ويشكلون عنصرا اقتصاديا في المجتمع 
)١(‏ النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» مصطفى صبريء .٠١‏ دار القادري» بيروت» 
الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

(0)أظر) المسيدن السابق نفسهه ١‏ ؟. 

() انظر عن التنظيمات في الدولة العثمانية: مصطفى رشيد باشا والتنظيمات؛ رشاد قاي نار» الطبعة 
الثانية» أنقرة» مجمع التاريخ التركي» 9/85١م,‏ (باللغة التركية)» التنظيمات الجديدة في الدولة 


العثمانية» محمود رئيف. 


(5) انظر: الفكر العربي في عصر النهضة» ألبرت حوراني» /01. 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


العربي.. وكانوا أوثق اتصالاً بأوروبا من العرب المسلمين7". 


ل يتنفق مع بعض آراء الكتاب'" في تأييد التنظيم والتجديد» حماية للدولة العثانية من 
هذا السديدو لكم لبون عل سغيناته اللرين. 


)١(‏ حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي» محمود منسي» 10. (بتصرف). 

() انظر: 

.١19 أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» خير الدين التونسي»‎ .١ 

؟. العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركياء عبدالكريم مشهداني» “21 المكتبة الدولية» 
الرياضء الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحت الثاني: الأسباب الفرعية في نشأة الجمعيات القومية 


في المبحث الأول أوضحت الأسباب الأساسية في نشأة الجمعيات القومية العربية: 
وكانت تلك الأسباب قد رافقتها أسباب فرعية» وأعرضها على النحو التالي: 

»© السبي الآول» البعقات العلمية: 

بناءً على مبدأ التنظيمات والإصلاحات الذي حدث في الدولة العثانية» فقد حرصت 
الدولة على أن تقتبس من الدول الصناعية مبادئ العلوم» فأرسلت عدداً كبيراً من شباب 
العرب لتلقي العلوم في أوربا. 

كان أول من نفذها محمد على» وذلك بإرسال الطلاب الشبات إلى أوريا ليتعلموا 
هناك» وكان هذا أخطر ما فعله لآنه من هناك بدأ الخط (العلماني) يدخل ساحة التعليو''". 


وبخاصة أن أفكار ومبادئ الثورة الفرنسية المنتشرة في أوربا تجد قبولاً عند بعض 
أعضاء الجمعيات القومية العربية في مهجرهمء لذا حاولوا أن يحذوا حذو أدباء فرنسا 
في القرن الثامن عشرء مثل جان روسو”'' وفولتير"" ومونتسكيوء في تخطيط المبادئ 


.5 ؟.وانظر: البعثات العلمية في عهد محمد علي. عمر طوسون.‎ ٠7 واقعنا المعاصر» محمد قطبء‎ )١( 

(؟) جان روسو: (17/17 -11777//8م): كاتب وفيلسوف فرنسي. اعتبره بعض النقاد الوجه الأبعد نفوذا 
في الأدب الفرنسي الحديث والفلسفة الفرنسية الحديثة. وليس من ريب في أن مقالاته ورواياته قد 
مهدت السبيل لاندلاع الثورة الفرنسية وانبثاق الحركة الرومانتيكية في آن واحد. عرف بتمجيده 
للطبيعة عامة وللطبيعة البشرية خاصة. أشهر آثاره: (في العقد الاجتماعي) 500131 601121 1011 
(عام 1777م)» و (أميل). انظر: (الموسوعة العربية» منير البعلبكي). 

(©) فولتير: (1717817915م) واحد من أشهر الكتاب والفلاسفة الفرنسيين» ويعتبر كتابه (كانديد) أشهر 
أعماله إذ ترجم إلى أكثر من مئة لغة. دخل السجن بتهمة تأليف أشعار تسخر من الحكومة؛ وأودع- 


دف | 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الفلسفية للانقلاب الاجتماعي والسياسي الذي ارتسم في أذهانهي"''. وقد صرح أجل 
أعضاء الجمعيات القومية بأنهم إذا عادوا إلى بلادهم فسيحملون إليها معارف أوروبا 
وأمريكاء وسيحملون إليها آداب القوم من سياسية واجتماعية ومن علوم وفنون... إلخ”'". 

فكان من أوائل الدروس التي تعلمها أعضاء الجمعيات القومية العربية من الثورة 
الفرنسية هي فكرة الثورة نفسهاء لقد رأوا أن حياة الأمم ربا اعترتها المفاسد والظلامات 
في شؤون الحكومة والسياسة والاجتماع والاقتصاد» ورأوا أن الإصلاح ربا أصبح غير 
ممكن عن طريق الإقناع والتسوية السلمية» فآمنوا بوجوب الثورة في بعض الأحوال. 
ورأوا بناءَ على الانقلاب الفرنسي (العظيم)» أن الثورة إذا أجيدت وكانت في موضعها 
أتت بخير كثير.. وهذا الخط من التفكير شديد الوضوح والجلاء عند أمين الريحاني» 
ولكنه ملموس عند المفكرين والأدباء - من أعضاء الجمعيات القومية العربية -. 

فيقول الريحاني عن الثورة: (من الحقائق الرائعة أن الثورة للآمة كالحّام للإنسان. 
تنبه فيه الدم وتوقظ النشاطه ناهيك بالنظافة وفي حكم منطقة الشرق من يقول: (إن 
الخمود الملازم لحكومات الشرق كلهاء والفساد الذي اعتراهاءوالأقذار الثى:تزاكيت 
عليهاء لا يزيلها غير الحّام حمّام؛ الثورة الغالي) ". 


-سجن الباستيل عام 1١17م‏ وخلال فترة سجنه استطاع إكبال مشر حيعه الساساوية (أيديت) 
التي جعل نجاحها من فولتير أشهر مؤلف مسرحي في فرنسا. نفي إلى بريطانيا وعاش فيها بين 
57 وه وبعد صدور كتابه الرسائل الفلسفية الذي امتدح فيه الملك والنظم والمؤسسات 
الإنجليزية غضبت عليه السلطات الفرنسية باعتبار أن ذلك المدح تعريض بهاء ولهذا أدين الكتاب 
رفرالعؤلف: من باريس؛ وعاض فولتير في سويسرا في قصر ريفي بالقرب من مدينة (جنيف»» 
وعندما بلغ عمره 87 عاما عاد إلى باريس حيث توفي فيهاء انظر: (المؤسوعة العرنيةه /35/113: 
حرف الفاء). 

(١)الغعربه‏ والترك» توقيق برو794: 

() المؤتمر العربي الأول» 1/4 

(") الفكر العربي الحديث أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي» رئيف خوري» 1 .١١1‏ 


|" 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ومن خلال تتبع دراسات أعضاء الجمعيات القومية التركية والعربية نجد أن الكثير 
منهم قد تلقوا العلوم والمعارف في أورباء فكان الأعضاء البارزون في جمعية تركية الفتاة 
قد ذهبوا إلى أوربة. حيث تركز معظمهم في باريس. وقد ذهب القادرون على السفر 
لغرضين» أحدهما: الحروب من انتقام السلطان.. وثانيههما: لإىال دراستهي”". 

وجمعية العربية الفتاة ى) يقول أحمد قدري - أحد المؤسسين لما -: إن اليئة الإدارية 
للجمعية تألفت في باريس» وكانت تضم سبعة أشخاص سواه هم: عوني عبدالحادي. 
رفيق القميمي", محمد رستم حيدرء محمد المحمصاني» عبدالغني العريسى» صبري 
الخوجة» توفيق الناطورء وجميعهم كانوا يواصلون دراساتهم العالية في العاصمة 
الفروو ا 

وغيرهم كثير من أعضاء الجمعيات القومية العربية: الذين تلقوا تعليمهم في أنحاء 
أوربا وفرنسا خاصة» وعندما عادوا إلى بلادهم أخذوا يطالبون بإصلاح جذري يشمل 
جميع مرافق الإمبراطورية ومؤسساتها”*'» ويؤسسون لذه المطالب جمعيات وأحزاباً 
تتبنى قضيتهم ومطالبهم. 

ولاك أل أحقياء الجمعيات القومية عن حياتهم في البعثة العلمية إلى باريس. 
فيقول: (إننا نحن - السوريين - كنا نعيش أحراراً في باريس» بينها زجت الحكومة 
الفرنسية بالأتراك في غياهب السجون.. وقررت فرنسا أن تحاول استخدامنا في بث 
الدعاية لها في البلاد التي تقيم فيها جاليات سورية في أوربة» وخاصة أمريكة» وكان ممن 


.0 6 تركية الفتاة وثورة /45١م, أرنست أ.رامزور,‎ )١( 

(0) انظر الترجمة رقم (71 ). 

() مجلة العربي؛ العدد١ »١5‏ يونيو ١91١م‏ مقال بعنوان: العربية الفتاة» سليمان موسى» ص 07. 

(5) جمعية العربية الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» 0". وانظر: اتجاهات الفكر المعاصر في مصر في 
النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري. حمد الجمال» /١‏ 57 7. 


|4طصم| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


لبى دعوتها هذه لحاجتهم الماسة جميل مردم بك ويوسف الخازن. وقلت لجميل مردمء أن 
يغتنم فرصة اجتماعه بإخواننا في المهجر ليحدثهم عن آمالنا وأمانينا في مستقبل العرب» 
وأن يعمل على ضم من يأنس بهم الوطنية والخلق الحسن إلى جمعية العربية الفتاة التي 
أنشأناها في باريس سنة ١191م‏ (1774١ه).‏ وكان جميل بك من أعضائها”''. 

ويستمر أثر البعثات العلمية في نشأة الجمعيات القومية العربية» حتى بعد تقسيم 
البلاد العربية. فقد نشأ حزب البعث الذي يعد من أهم الأحزاب السياسية التي تبنت 
القومية الحريبة فى تلك الفترة؛ وتو تأسيسه وقيادته ميشيل عفلق وضلا البيطاوحعن 
طريق البعثات التعليمية» حيث كانا المؤسسين له» وقد أنبيا دراستههم| الجامعية في باريس» 
الأول: حصل على إجازة في التاريخ» والثاني: على إجازة في العلوم» وهناك نما بالفعل 
تكوينهما الفكري ووعيهما السياسبي”'". 

وقد اطلعا على مزيج من التيارات اليسارية التي نشطت في باريس» وتأثرا ببقايا 
الفكر القومى في أوروباء وكتابات الثورة الفرنسية"". 

» السبب الثانى: كتابات بعض دعاة الفكر القومى: 
والجمعيات السياسية» عملية أسهم بها إسهاماً خاصاًء الرواد من المفكرين والدعاة الذين 
دعا بعضهم بدعوات لفتت نظر كثير من شباب العرب؛ وقدحت في أذهاهم كثيراً من 
الأفكار ما كانت سبباً من أسباب نشأة الجمعيات القومية العربية» مع الملاحظة أن المبادئ 
القومية التي دعا إليها بعض المفكرين قبل نشأة الجمعيات القومية تركزت حول المطالبة 


.١ا/ عونى عبدالهادي أوراق خاصة. إعداد:خيرية قاسمية»‎ )١( 
الطبعة الأولى 191/9 م.‎ 01١ (؟) حزب البعث العربى الاشتراكى» مصطفى دندشلى»‎ 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


بالإصلاح؛ إصلاح الحكمء والقضاء على الفساد فيه. وكانت تعني أيضاً مطالبة العرب 
بمساواتهم مع الأتراك في الحقوق والواجبات. والمطالبة بقسط أوفر من الحرية السياسية 
517 نا وبناء على المساواة فقد أثاروا قضية علاقة المسلم العربي بالنصراني العربي» 
وأنهها أخوان على مبدأ العروبة» والوطنية. ويلزم من هذا تنامي التفرقة في الأديان. 

وأعشاى تموقها وإنعدا ارما والمفكرين القوميين» وهو: عبدالرحمن الكواكبي 
وسأحصر الحديث عن الموضوعات التي طرحهاء وكانت سبباً من أسباب نشأة 
الجمعيات القومية. 


يذكر أحد معاصريه بأن الكواكبي قد أكثر من الكتابة في أغراض سياسية وإدارية 
وحقوقية واقتصادية. وألف أربعة كتب لم يبق منها إلا (طبائع الاستبداد) و(أم القرى). 
أما الكتابان الآخران فهم| (صحائف قريش)”" و(العظمة لله). وكانت كتابات الكواكبي 
تدون في بذائرة الا تكاد فيدلك برعي الإاصلاح الاب والديتى..وأنقا مسر بحاقة 
واسعة ومتنوعة تضم النصارى واليهود إلى جانب المسلمين» وكان يطبق في حياته المبداً 
الذي دعا إليه. 


وحن ثأثر كفاياك غبدالر من الكواكين ف تأسيس الجمعيات القوهية العررية ققد 
قال عنه محمد كرد علي: بأن له الفضل بتنبيهه الأفكار. ووصف شقاء الأمة فأبدع بدعوته 


() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» 19. 

(6) أشار إليه في أم القرىء فقال: (إخطار): من يظفر بنسخة من هذا السجل فليحرص على إشاعته بين 
الموحدين» وليحفظ نسخة منه ليضيف إليه ما سيتلوه من نشريات الجمعية باسم (صحائف قريش) 
التي سيكون لها شأن إن شاء الله في النهضة الإسلامية العلمية والأخلاقية» أم القرى» ”. ويتحدث 
أسعد الكواكبي عن هذا الكتاب» فيقول: إنه كان معدا للطبع ولكن حال دون ذلك سياحته الطويلة: 
ثم وقوع الوفاة الفجائية» فصودر مع الأوراق المصادرة وأرسل هدية إلى السلطانء فلم أعثر له على 
أثرء عبد الربحسن الكواكبىء أسعد الكواكى» مجلة الحدرية: (حلب) الستة تلق العدوان ة ت١ 1٠‏ 
0044-١0‏ 1 


الهذا 
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بدعة حسنة لم يسبق إليها. فأودى بحياته ليؤسس للعرب دولة ترعاهم, وتوّفرَ على حمل 
الحوو ]ل 00 


قدم الكواكبي كتابين عرض فيهما| أطروحاته الفكرية والتي أثرت في أعضاء 
الجمعيات القومية العربية» وهما كتاب: (طبائع الاستبداد)» وكتاب (أم القرى)"'". وفي 
هذين الكتابين بيان لضعف العالم الإسلامي عامة وأقطاره العربية خاصة» وبيان أسباب 
هذا الضعف وأنواع علاجه الممكنة» وفيهما دعوة حارة إلى اقتباس العلاج الصحيح.. 
وهذان الكتابان من حيث هما مشاركة في الحركة العربية» يتبوآن مكانة فريدة وحدهما في 
أصالتهماء واتساع أفقهم| وجرأتهما" '". 

ويؤكد محمد عزة دروزة - أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية - أن ما قدمه 
الكواكبي من كتابات ومقالات كان لا أثر عظيم في أفكار ناشئة العرب ووعيهم 
ويقظتهم. ما جعلهم يعدونه من أبرز رجال النهضة القومية وموقظيها””'. 


(1) السعاعي ون حس ‏ د علن .نا افع 

عه الدراساتف عن خبداار عد الراك اول 

ل البعاصروق معيد #رو عل .قاب ١‏ 1 
توركو سانو وز الح مسر لشن نلق للد 

عذال ون القلر اك الرسالكاه قاين سحي لبالا 
عبدال جين الكو اقب سامى النهنان. 

4. مهرجان عبدالرحمن الكواكبي؛ الجمهورية العربية المتحدة. 
51 عبد الررحين الكراكن ا(شويد السرية وبمل الاتنلاة)ء سيد عهازة. 
. الإمام الكواكبي فصل الدين عن الدولة» جان داية. 

/. الأعمال الكاملة للكواكبي» محمد جمال الطحان. 

(') يقظة العرب؛ جورج أنطونيوسء .17١‏ 

(5) نشأة السركة العربية اللحديقة محمد غزَة درون .1١27‏ 


بت جد بيهم 


|المفذا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


بل لقد قرر بعض القوميين أن آراء الكواكبي لا تختلف عا ينادي به اليوم أعمق 
الوطنيين من زعماء العرب» فهو يدعو إلى التسامح الديني» واجتماع المسلمين والنصارى 
على حب الوطن والدفاع عنه» ومهاجم الاستعمار الغربي"'. 

ويقول مصطفى الشهابي - أحد أعضاء الجمعيات القومية -: لقد عد الكواكبي 
من كبار رجال النهضة الحديثة» وانتفع بكتاب (أم القرى) كثير من شبان الرعيل الأول 
وكانوا يطالعونه في دمشق» وينقلونه في السر من واحد إلى آخر”"'. 

وعن علاقة الكتابين وترابطه) الفكري القومي» يقول رشيد رضا: (إن سجل (أم 
القرى) يتطرق إلى الإصلاح الديني والاجتماعي» وكتاب طبائع الاستبداد يتطرق إلى 
الإصلاح السيامي)”". 


وم تقتصر الجهود الفكرية التي قدمها الكواكبي في هذين الكتابين» فقد كان له جهود 
في المجال الصحفي» فمن ذلك: تولى في شبابه تحرير جريدة (الفرات) الرسمية التي كانت 
تصدر باللغتين العربية والتركية» وأصدر خلال ذلك جريدة سماها (الشهباء)» فأغلقتها 
الحكومة بعد مدة بدعوى أنها نشرت أفكاراً لا يجوز نشرها... ووافى مصر وأخذ ينشر في 
مضي رين (المويد)9). 

لم تكن معالجات الكواكبي لواقع مجتمعه مجرد أطروحات فكرية فقطء وإنما قال 
عنه أعضاء الجمعيات القومية: دخل إلى ميدان الوظائف الحكومية» وأعلن سخطه على 


)١(‏ مهرجان عبدالرحمن الكواكبي, أثر الكواكبي في النهضة العربية» صالح الأشقرء 80, القاهرة» 
1م 

(5) القومية العربية» مصطفى الشهابي» /0. 

()المنار» السنة العاشرة» العدد العاشر» 1146 م» ص ا/الا/ا. 

(5) المعاصرون» محمد كرد علي؛ .م5 .758١-‏ 


|] 
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الطغيان وندد به. .» وهرب إلى مصر ليعيش في جوها الذي يتيح قسطاً أكبر وا ا 
وباستعراض للموضوعات التي ناقشها الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد 

ومصارع الاستعباد) نجد أنه يعتبر من أجرأ من كتب في الدعوة إلى الحرية وإلى الحياة 

النيابية. وفي محاربة الاستبداد وبيان أثره السّيئ في شتى نواحي المجتمع» علمية وخلقية 

ودينية واقتصادية 07 ا 

الأسوداد واللجد» الأسعيداد والتزبية» الاستيداد والترقى» الأمتيداد.والسخالص هنو 


وفي تفصيل أدق لبعض مباحث هذا الكتاب» نجد الكواكبي حين)| يعالج موضوع 
الاسشيناد 2 الحياة الشياسة وأبعاد هذه الال يقول: (هذه حمسة وعشرود دً57ظ5 


كل منها يحتاج إلى تدقيق عميق» وتفصيل طويل» وتطبيق عن الأحوال والمقتضيات 
الخصوصية» وقد ذكرت هذه المباحث تذكرة لأولى الألباب وتنشيطاً للنجباء. - نذكر 
بعض هذه المباحث: 

١‏ - مبحث ماهي الأمة؟ أي الشعب. 

” - مبحث ماهي الحكومة؟ 

”'- مبحث ماهي الحقوق العمومية؟ 

5 - مبحث التساوي في الحقوق. 

ه - مبحث الحقوق الشخصية. 


.175/ يقظة العرب» جورج أنطونيوس»‎ )١( 
الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر» محمد محمد حسين» ده‎ )0( 


0 انظرى: طبائع الأسشد|اة: الكواكبي» 7ع مطبعة الدلستور: مصر. 


الجمعيات القومية العربية 
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/ا - مبحث المراقبة عل الحكومة. 

/ - مبحث حفظ السلطة في القوانين. 

4 - مبحث كيف توضع القوانين؟ 

٠‏ - مبحث توزيع الأعمال والوظائف. 

١‏ - مبحث: التفريق بين السلطات السياسية والدينية والتعليو''". 

وتعرض الكواكبي لبعض الأفكار والمبادئ عن موضوع الاستبداد التي ذكرها في 
كتابه. فقال: (الاستبداد ريح صرصر فيه إعصار يجعل الإنسان كل ساعة في شأن» وهو 
مفسد للدين في أهم قسميه أي الأخلاق.. ولما كان ضبط أخلاق الطبقات العليا من 
الناس من أهم الأمورء أطلقت الأمم الحرة حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات)”". 

ولما كانت الإرادة والاستبداد عنصرين متناقضين» قرر الكواكبى قيمة الإرادة. بأنها 
(لو جازت عبادة غير الله لاختار العقلاء عبادة الإرادة» فهى تلك الصفة التى تفصل 
الحيوان عن النباتات في تعريفه بأنه متحرك بالإرادة. فأسير الاستبداد الفاقد الإرادة هو 
مسيلوت حدق الخيوانية فقيلة عن الانسائية)0". 

وبيّن الكواكبي مفهوم الحرية» وأن أكثر المصائب جاءت بفقدانهاء فقال: (إن البلية 
فقدنا الحرية» وما أدري ما الحرية؟ هي ما حرمنا معناه حتى نسيناه» وحرم علينا لفظه 
حتى استوحشناه» وقد عرف الحرية من عرفها: بأن يكون الإنسان مختاراً في قوله وفعله 
(1) طبائع الاستبداف الكواكبيء .١155- ١174‏ 


(؟)البسات الساق تسب 48 


|] | 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


لا يعترضه مانع ظالم). ومن فروع الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم 
وكلاع. وعبهم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة. ومنها: حرية التعليم» وحرية الخطابة 
واالظورعات» وحويةةاللناحفات الحلؤية».ومتهاالعدالة باسرها". 

ومطللب الحرية أكثرت الجمعيات القومية في مطالبته» حتى أصبح من الشعارات 
التي تامساهد :زأكن اأععاء التمعيات القرافية ف اللوقر العرئ الآوال أن من أماي 
العرب أن تكول:. صحافتهم مطلقة» وأقلام كتامهم عير مقيدة» ومدارسهم تضاء 
بكهرباء الوطنية السورية"'". 


ويرى الكواكبي أن موضوع الاستبداد داء ينتشر في الأمة أجمع» فقال: (الحكومة 
المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعهاء من المستبد الأعظم؛ إلى الشرطيء إلى 
الفرّاشء إلى كنّاس الشوارع) ويشير بعبارة موجزة إلى أن هذا التسلسل لا يكون في 
الحكومة الدستورية» حيث: (إن وزير المستبد هو وزير المستبد» لا وزير الدولة» ى) هو 
في اللتكومات الدستورية..)”". 

وللاستبداد دور مهم في قلب كثير من المفاهيم» فمن ذلك كما يقول: (وقيل الناس 
من الاستبداد ما ساقهم إليه» من اعتقاد أن طالب الحق فاجرء وتارك حقه مطيع. 
والمشتكي المتظلم مقييد والنبية اللفاقق ملحت واكفامل اللسكين هو الضال الامين. 
وقد اتّبع الناسٌ الاستبدادَ في تسميته النصح تعجر لأ بو الشرع قداريقة زالقنبانة عدر 
والفد ةع 0ق اناو سل ااسياز أن الشلاق سياستة والاكايل كباسيةه )0 


.77 أم القرىء الكواكبي»‎ )١( 
(9الموتير العرنى الأول هن‎ 

() طبائع الاستبداد. الكواكبي» 57 -65. 
0 )المصخد الشارق تشسب 17/1 


اعيف|ا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وهكذا صور الكواكبي في كتابه آثار السلطة المطلقة التي لا يحدها قيد في الحاكم 
والمحكومين على السواء؛ ليصل آخر الأمر إلى أن كل عللنا يمكن أن ترد آخر الأمر 
إلى الاستبداد. وحينما حدد الداء قدم حلا لهذه المشاكل» وهو التخلص من الاستبداد. 
ويكون ذلك بالطريقة التالية: (..إن الوسيلة الوحيدة الفعالة لقطع دابر الاستبداد هي 
ترقية الأمة في الإدراك والإحساسء وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم والتحميس.. ومَبْتى 
قاعدةٍ وأنه يجب قبل مقاومة الاستبداد تبيئة ماذا يستبدل به(3). 

لقد كانت هذه الكعايات مين أبرز القضايا التي تبنتها الجمعيات القومية» بل قد 
يقال: إن الجمعيات القومية العربية لم تؤسس إلا لتحقيق هذه القضايا. وبطرحه القومي 
لوضوع الاستبداد» قد يظهر عليه التأثر بالثورة الفرنسية» حيث عرض في كتابه طبائع 
الاستبداد سبيلين من سبل الإصلاح في نظره وأثنى عليههماء فأولم|: (سبيل النبيين). 
وثانيهم|: (سبيل الفئة التي اتبعت أثرهم) يعني (فئة الحكماء الذين ل يأتوا بدين جديد. 
ولا تمسكوا بمعاداة كل دين» بل ارتقوا فوق الدهر في دينهم ب| نقحوا وهذبوا وسهلوا 
وقربوا)» وضرب مثلا لهذه الفئة فذكر (مؤسسي جمهورية الفرنسيس)" '". 

والكتاب الآخر للكواكبي هو كتاب (أم القرى) وهو عبارة عن أسلوب محاضر 
جلسات مؤتقمر تخيل انعقاده في مكة لبحث شؤون المسلمينء وما ألم بهم وبالإسلام 
وطرق معالجة ذلك» يحضره علماء وزعماء المسلمين» من اثنين وعشرين قطراً من أقطار 
العالم الإسلامي» قد اجتمعوا في مكة للحج.ء ويناقش المجتمعون أحوال المسلمين. 
وينددون في سياق ذلك بالاستبداد والظلم وانتقاد الحرية. 


0 السشر الساش تقسه فا 
() الفكر العربي الحديث أثر الثورة الفرنسية في توجهه السياسي والاجتماعي» رئيف خوري. ل" 
وانظر: طبائع الاستبداد. 47. 


أكمم]| 


الباب الآول: 
سس التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وبعد أن تبادلوا الآراء في أكثر من اثني عشر اجتماعاً رسميء قرروا أن ينشئوا 
جمعية ترمي إلى إحياء الإسلام والنهوض به'''» ونبذ سيادة الجهل والبدع والضلالات 
والتدجيل» ويقررون وجوب الرجوع إلى المبادئ الإسلامية من حق وعدل وحرية 
ومساواة وشورى وعلم وعملء وإقامة خلافة عربية قرشية مستكملة للشروط الشرعية» 
وقائمة على أساس الشورى وال حرية والحق» على أن يقوم في كل قطر حُكمٌ يقوم عليه 
الصالحون من أهله بمصادقة الخليفة» وعلى أساس ا حرية والحق والشورى"'". 

وكتاب أم القرى قد يكون أقوى صراحة في عباراته ومعانيه في مواجهة الدولة 
العثمانية» والحكم العثماني؛ حيث صرح الكواكبي في أم القرى بأن الخلافة يجب أن تكون 
عربية» بل يجب إقامة خلافة عربية مقام الخلافة العثانية» وألقى بذور الشك في صحة 
اعوبان عطي العف ادن ابد الل 

لقد أبرز الكواكبي في (أم القره اسلة قعبايا فكرية جابة فاقيدر بها ل الأسيين 
الجمعيات القومية العربية» ويمكن حصرها بالنقاط التالية: 


)١‏ تحقيق مطلب إقامة خلافة عربية قرشية: 

قال عبدال رحمن الكواكبى: (الجمعية لا يعنيها غير أمر النهضة الدينية بناء عليه 
اع فى الفيع ره اندرا 2 1ه السالمييه صريا قرش ا مسجو ثلشر إقط فل 
نا 


.17١ يققظة العرب» جورج أنطونيوسء‎ )١( 

(؟) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .١57‏ 
(8) الاتجاهات الفكرية عند العربء. على المحافظة» 177 . 
وانظر: أم القرى» عبدالرحمن الكواكبي» 5 7 -71700. 
(5) أم القرى» الكواكبي» 717"5. 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


وقد نادت الجمعيات القومية العربية بوجوب إقامة خلافة عربية قرشية يكون 
على كافة مسلمى الأرضٍر 2(0. 

ول هيو هذا المطلب تبنت الجمعيات القومية العربية قضية ومناصرة ثورة الشريف 
حسين بن علي» لإقامة خلافة عربية» فهو عرب ينتهي نسبه ببيت النبوة. كا تبنت أن يكون 
مقر الخلافة في مكة'''. ويذكر نبيه العظمة - أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية - في 
مذكراته أن الشروف ححعسيق كان يقل الا (أنا خاتم في إصبعكم)”". 

فيكون طرح الكواكبي لمسألة شروط اختيار الخليفة”؟ ومقر الخلافة» من أبرز 
أسباب اخختيار الجمعيات القومية العربية للشريف حسين قائدا للثورة العربية. 

وتأكيدا”' لأحقية العرب بالخلافة بين الكواكبي قيمة العرب وبالذات عرب 
الجزيرة» ومكانة الجزيرة العربية» ومدى صلاحية أهلها أن يقوموا بالخلافة الدينية» لذا 
أصدرت اللمعية القرزارات ومتها: 


.77١ يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري.‎ )١( 

0 انظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر». محمد محمد حسين» /١‏ 7/815. 

0 الرعيل العربي الأول اذ الو نبيه وعادل العظمة)؛ جمع خيرية قاسمية» 77. 

() من شروط الإمامة العظمى القرشية؛ كما نصت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يلد 
وعن مسألة اشتراط القرشية فى الإمامة» انظر: 

قن عفسية اين عدون 1ل اا 

1 الأحكام السلطانية» الماوردي, 5. 

. الفصل في الملل والأهواء والنحلء ابن حزمء 5/ 84. 

5. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة» عبدالله الدميجي؛ 570. 

(6) انظر: 

.٠١7/7 تاريخ الدولة السعودية» أمين سعيد»‎ .١ 

5. الهاشميون والثورة العربية الكبرى» 70. 

”. العرب والعثمانيون؛ عبدالكريم عثمان» 40 0. 


/4ىم| 


الباب الأول: 
لس التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


قرار مدت 23 إن الفلسيية يعد الببعف الدقيق: والفظن العميق: في" الحوال 
وخصال الأقوام المسلمين الموجودين» وخصائص مواقعهمء والظروف المحيطة بهم. 
واستعداداتهم» وجدت أن الجزيرة العربية ولآهلها بالنظر إلى السياسة الدينية مجموعة 
خصائص وخصال ل تتوفر في غيرهم... والتي منها: 

١‏ - الجزيرة أنسب المواقع لأن تكون مركزاً للسياسة الدينية لتوسطها بين أقصى 
آسيا شرق وآقصى أفريقيا غويا. 

١‏ - الجزيرة أسلم الأقاليم من الأخلاط جنسية وأدياناً ومذاهب. 

٠”‏ - الجزيرة أبعد الأقاليم عن مجاورة الأجانب. 

- عرب الجزيرة مستحكم فيهم التخلق بالدين لأنه مناسب لطبائعهم الأهلية 
أكثر من مناسبته لغيرهم 

ه - عرب الجزيرة أحرص الأمم الإسلامية على الحرية والاستقلال”''. 

وعلى منهج الكواكبي في قيمة الجنس العربي» قرر أعضاء الجمعيات القومية أن 
الدم العربي الأصلي ما يزال حياً متمثلاً إلى الآن في جزيرة العرب» التي يتصل سكانها 
سائر مواطع العرت الأعيرس. .. اقصالا وكيقاه والتى ظلت وناثزال ديعم من آن لآخر 
حوريتيا المتعي #اوفرجاها الكرض والضعرئ الداتة "7 

؟) الطعن في حكم الأتراك: 

قد يكون هناك تلازم في الفكر القومي عند الكواكبي بين الثناء على العرب» وبين 
القدح في الأتراك» وقد أكثر من ذم سلاطين الترك في كتابه أم القرى» من جوانب متعددة 
من أبرزها ما يل : 


.77١ - 7١/4 أم القرى» الكواكبي»‎ )١( 
.7١ (؟) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة»‎ 


لعفا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


أ) الشك في إسلام الترك: فقد قال: (إن إسلامهم - الترك - فيه ريبة» وسبب الريبة 
أن الأتراك لم يخدموا الإسلام بغير إقامة بعض جوامع لولا حظ نفوس ملوكهم بذكر 
أسرائهم على منابرها لم تقمء وأنهم أتوا الإسلام بالطاعة العمياء للكبراء)0©. 

وعن إعلان حكام الترك للإسلام وإقامة شرع الدين» بين الكواكبي أنهم يفعلون 
ذلك بقصد الرياء» فإنهم لا يتراءون بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من 
الأمة» | أن ظواهر عقائدهم وبواطنها تحكم عليهم بأهم مش ركون ولو شركاً خفياً من 
حيث لا يشعرون"'"". فاحترام الشعائر الدينية في أكثر ملوك آل عثمان هي ظواهر محضة. 
وليس من غرضهم.ء بل ولا من شأنهم أن يقدموا الاهتمام بالدين على مصلحة الملك7". 

ب) ضعف قدرة سلاطين الأتراك على سياسة البلاد: الترك قد تركوا الأمة أربعة 
فرون ولا خليفة» وتركوا الدين تعبث به الأهواء ولا مرجعء وتركوا المسلمين صياً بك 
عمياً ولا مرشك آليين القرك قد تركوا الحدد ساعلةه .وتركرا ارالك اللسيية الأمسوية 
للروسيين» وتركوا قارة أفريقيا الإسلامية للطامعين...أف) آن لهم - الترك - أن يستيقظوا 
ويصبحوا من النادمين على ما فرطوا في القرون الخالية» فيتركوا الخلافة لأهلهاء والدين 
ل نيل . 

ووقعت حوادث بعد إعلان الدستور أظهرت عند أعضاء الجمعيات القومية حقيقة 
ضعف الأتراك على إدارة الدولة» فمن تلك: موقف حكومة الاتحاديين من غزو إيطاليا 
لطرابلس الغربء وكتابة معاهدة بينها وبين إيطاليا في عام 917١م‏ تقضي باعتراف تركيا 
بسيادة إيطاليا على طرابلس» وأن تكون خاضعة خضوعاً تاماً للسيادة الملكية الإيطالية. 


.117١ أم القرىء الكواكبي.‎ )١( 
197 (90)المصدر نفسف‎ 
171 (07)المصتر تقسف‎ 

(5) المصدر السابق:176. 


اذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


فكان لهذا الصلح أثره السيئ على أعضاء الجمعيات القومية العربية» تما جعل عزيز علي 
المصري - مؤسس جمعية العهد - يترك طرابلس الغرب ويعود إلى الآستانة» وأصبح 
يقال ويشاع : (إن الترك قد سلموا العرب لأعدائهم)"!'. 

ومن صور قدح الكواكبي في حكام الأتراك» قضية توزيع الزكوات» حيث قال: 
إن شريعتنا مبنية على أن في أموال الأغنياء حقاً معلوماً للبائس والمحروم» فيؤخذ من 
الأغنياء ويوزع على الفقراء» وهذه الحكومات الإسلامية» قد قلبت الموضوع؛ فصارت 
قبي الأمواله من الفقراء والمساكين وقيذها لالأغضاء» وتحاي بها المسترفين والسفهاء”". 

وعلى غرار مآخذ الكواكبى على سلاطين الدولة العثمانية» سلكت الجمعيات القومية 
العربية هذا المسلك متأثرة بكتابات الكواكبي» فمما قالوا: ( تم الترك منذ أن استولوا 
على البلاد العربية وعلى الخلافة بالتفاهم مع العناصر الأخرى التي يحكمونهاء ولا سي| 
العنصر العربي» وقد جعل هذا العنصر بعد ثورة 159١م‏ يشكو من سوء ما يعامل به) 
وكيف أن المراكز التي جعلت للعرب في الوزارات المتعاقبة كانت ثانوية لا تتكافاً مع 
أهميتهم. - ثم بينوا هضم حق العرب - وقالوا: كأن الترك يخافون مناء ومن عددناء ومن 
نك تنا لفق الي 

ويضق أعضاء الجمعيات القومية الدولة العترانية بأعادولة عكلة للبلاد العريية, 
وآن اعنشاد المسلمين باكلافة الع انيه قوى فقو الببولة العقرانية وسهل حكمها تسهيلا 
كبيراً.. بل إن فكرة (الخلافة العثانية) ساعدت كثيراً على استسلام العرب للحكم 
العثهاني» وأخرت كثيراً نشوء فكرة القومية العربية”*". 
)١(‏ انظر: العرب والترك» توفيق بروء 2777 /ا”7. وانظر: العرب والعثمانيون» عبدالكريم رافق» /ا/ا5 . 
(0) أم القرى. الكواكبي. 0 


(9) العرت والترك» توفيق يري *:18. 
(4) انظر: البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري» 4 'و7. 


الجمعيات القومية العربية < 


وقد بين عبدالغني العريسي أثناء انعقاد المؤتمر الأول الذي عقد في باريسء أن 
الحكومة العثانية تعامل الجنسيات العثمانية معاملة الغالب للمغلوب على قاعدة (حق 
الفتح)» وأكد بأن الدولة العثانية إذا استطاعت أن تدعي (حق الفتح) في بلاد البلقان 
مثلا فلا تستطيع أن تدعيه لا حقاً ولا حقيقة في البلاد العربية... فإنيا نحم الرعاة لا 
الرعيةة, 

)"٠*‏ العداء بين العرب والترك: 

قد يكون إثارة موضوع الخلاف بين الترك والعرب من الموضوعات التي أثيرت 
بعد إعلان الدستور ومحاولة فرض سيطرة أعضاء تركية الفتاة على زمام الحكم ومن 
ثم الدعوة إلى تتريك الدولة» إلا أن في كتابات الكواكبي نجده طرح مسألة الخلاف بين 
الترك والعربء هما يؤكد أن كتاباته تعد من أبرز أسباب تحيز العرب لعروبتهم. 

وقد استعرض الكواكبي قضية عدم تطابق الأخلاق بين الرعاة والرعية» وبين أن 
هناك أمما ختلفة قد تخلقت بأخلاق الرعية» واتحدت معها في عوائدها ومشاريها حتى ولو 
في العوائد غير المستحسنة فى ذاجبا|”). 

وبعد هذا العرض لموقف الدولة العثانية من رعاياهاء قال: (فلم يشذ في هذا 
الباب غير المغول الأتراك أي العثمانيين» فإنهم بالعكس يفتخرون بمحافظتهم على غيرية 
رعاياهم لهم؛ فلم يسعوا باستتراكهم كا أنهم لم يقبلوا أن يستعربوا.. ولا يعقل لذلك 
سبب غير شديد بغضهم للعرب كما يستدل عليه من أقوالهم التي تجري على ألسنتهم 
مجرى الأمثال في حق العرب: كإطلاقهم على عرب الحجاز (ديلنجي عرب) أي العرب 


.5 5 - 5" المؤتمر العربي الأول‎ )١( 
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الفف| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


الشحاذين.. وتعبيرهم بلفظة (عرب) عن الرقيق وعن كل حيوان أسود. وقولهم (بس 
ني أي عربي بي 

لقد كانت هذه الكلياث من المبررات عند العرب للتحيز لعروبتهمء كما قال أحمد 
قدري: (أنه شاهدنا ضابطاً تركيا يخطب في جمهور غفير عن حسنات الدستور والعهد 
الجديد وعن مساوئ العهد البائد» ويتحامل أثناء ذلك على اثنين من كبار خاصة 
السلطان عبدالحميد» وهما عزت العابد» والشيخ أبو الهدى الصياديء فينعتهم| بقوله: 
[الخائن عرب عزة]؛ و [الخائن عرب أبو الهمدى]7"). 

5 ) فصل السياسة عن الدين: 

من أبرز المسائل التي ناقشتها الجمعية في اجتماعهاء مسألة علاقة السياسة بالدين» 
وما مدى علاقة الخليفة (الديني) بتنظيم الدولة. 

لقد كان من مبادئ جمعية أم القرىء كما في القضية :)١5(‏ لا تتداخل في الشؤون 
السياسية مطلقاً فييا عدا إرشادات أو إخطارات بمسائل أصول التعليم وتعميمه” ". 

وعن قرارات وأنشطة الجمعية ما ورد في القضية رقم (57): تتجول الجمعية في 
البلاد الإسلامية القريبة والبعيدة» للاطلاع على أحوال البلاد وأهلها من حيث الدين 


والمعارف» وإرشادهم إلى 7 يلزم إرشادهم إليه 2 ذلك حسح| تفتضيه الأخوة الدية 
دوه الع عفن لاط وان العامة لطي 


(1) المظنار نفسه 215594 1175 , 
(؟) مذكراتى عن الثورة العربية الكبرى» أحمد قدري» 25 17» دمشق» ١16557‏ م. 


( أم القرى» الكواكبي» .١99‏ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وبهذا حدد مجال نظر الجمعية بأنه منحصر في النهضة الدينية فقط» وتؤمل أن يأتي 
الانتظام السيامي تبعاً للدين» ولكن الأصل في قرار الجمعية: أن السلطان المعظم يصلح 
أن يكون عضداً عظياً في الأمرء أما إذا أراد أن يكون هو القائم به فلا يتم قطعياًء لأن 
الدين شيء, والملك شيء آخر والسلطان غير الدولة7'. 

وبعد فصل السلطة السياسية عن الدين» أَصّل الكواكبي قواعد ومهام الخلافة» في 
نظر الجمعية» فقال: 

فقرة(؟): يكون حكم الخليفة سياسة مقصوراً على الخطة الحجازية» ومربوطاً 
بشورى خاصة حجازية. 

فقرة (4): تتشكل هيئة الشورى العامة من نحو مئة عضو منتخبين» مندوبين من 
قبل جميع السلطنات والإمارات الإسلامية» وتكون وظائفها منحصرة في شؤون السياسة 
العامة الدينية فقط. 

فقرة :)١7(‏ الخليفة لا يتداخل في شيء من الشؤون السياسية والإدارية في السلطنات 
والإمارات قطعياً. 

فقرة :)١5(‏ الخليفة لا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقاً» ويذكر اسمه في الخطبة 
قبل أسواء السلاطين: .. أما وظائف الشورى العامة فيقتضي أن لا تخرج عن تمحيص 
أمهات المسائل الدينية التي لما تعلق مهم في سياسة الأمة. وتأثير قوي في أخلاقها 
ونشاطها. ومن ذلك:...فتح أبواب حسن الطاعة للحكومات العادلة والاستفادة 
من إرشاداتها وإن كانت غير مسلمة» وسد أبواب الانقياد المطلق ولو لمثل عمر بن 
المخطاس7". 


() المصدر نفسه /ا١”‏ -8؟77. 


|] 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ولقد أكْثَرَ أعضاء الجمعيات القومية العربية من الحديث في مسألة الظلم والعدل, 
والطاعة المستنيرة والطاعة المطلقة» وقرر أعضاء الجمعيات القومية العربية أن حكومة 
الآستانة غير مستوفية الشروط والأركان من وجهة العدل مادام حقنا غير محفوظء لأن 
الحكومات في نظر (إعلان حقوق الإنسان) لا تكون مشروعة إلا إذا احترمت حق 
الأفراد؛ فمن باب أولى حق الجماعات والشعوب"". 

) الحكم المركزي واللامركزي عند الكواكبي: 

في تحديد مهام الملك عند الكواكبي يظهر طرحه لبد الحكم المركزي واللامركزي. 
فقد قال: (الملك .وظفعه النظارة العامة واتفكاب وؤير يقق بأخبلاقه؛ ويعتمد على 
خيرته... قاكلك إذا تغرر وتنزل للتداخل فى أمور السباسة .أو الإدارة الملكية أو الأمور 
الحربية أو القضاءء فلا شك أن يكون كرّبٌ بيت يداخل طبّاخه في مهنته» ويشارك بستانيه 


في صنعته» فيفسد طعامه ويبور بستانه» فيشتكي ولا يدري أن آفته في نفسه' '". 


ويندرج هذا الحكم على الأمة» فتصاب بالفتور» والذي من أبرز أسبابه: السياسة 
المطلقة من السيطرة والمسؤولية» وحرمان الأمة من حرية القول والعمل» وفقدانها الأمن 
والأمل» وكذلك فقدان العدل والتساوي في الحقوق بين طبقات الأمة» وإبعاد الأمراء 
النبلاء والأحرار وتقريبهم المتملقين والأشرار. وينتج من هذا فقدان قوة الرأي العام 
بالحجر والتفريق”". 

لقد ركز الكواكبي على مطلب الحكم اللامركزيء وبين أن اللامركزية في الحكم, لا 
تتحقق بتوحيد القوانين في الدولة» مع اختلاف طبائع أطراف المملكة واختلاف الأهالي 


.44 المؤتمر العربي الأول»‎ )١( 
(0)أم القرى» الكواكبي» والخانا"‎ 
1 الفووة المصدر السابق»‎ 
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الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


في الأجناس والعادات» وأكد الكواكبي ضرورة أن يحصل كل قوم من أهالي تركيا على 
استقلال نوعي إداري» يناسب عاداتهم وطبائع بلادهم. | هي الحالة في إمارات ألمانيا 
وولايات أمريكا الشمالية. 
وبعد أن بين الكواكبي مفاسد الحكم المركزي؛ ومحاسن الحكم اللامركزيء ذكر أن 
الدولة العثمانية تطبق الحكم المركزي» ذاكراً بعض صور مركزية الحكم في ذلك؛ منها: 
لا التمسك بأصول الإدارة المركزية مع بُعْد الأطراف عن العاصمة» وعدم وقوف 
رؤساء الإدارة في المركز على أحوال تلك الأطراف المتباعدة وخصائص سكانها. 
لا التزام المخالفة الجنسية في استخدام العمال بقصد تعسر التفاهم بين العمال 
والأهالي. وتعذر الامتزاج بينهم لتأمن الإدارة غائلة الاتفاق عليها. والتمييز 
الفاحش بين أجناس الرعية في العُنْم والَغْرم» وإدارة المصالح المهمة السياسية 
والملكية بدون استشارة الرعية ولا قبول مناقشة فيها. وإن كانت إدارة مشهودة 
المضرة في كل حركة وسكون. 
وهذا المسلك غير المحمود في الحكم كان من آثاره على الدولة العثمانية - كما ذكر 
الكواكبي - أن الدولة العثمانية وقعت في الغفلة أو التغافل عن مقتضيات الزمان ومباراة 
الجيران وترقية السكان» بسبب عدم الاهتمام بالمستقبل والضغط على الأفكار المتنبهة 
بقصد منع نموها وسموها واطلاعها على مجاري الإدارة» محاسنها ومعايبها ''. 
إن قضية الحكم اللامركزي شغلت حي زا كبيراً من مطالب الجمعيات القومية العربية: 
ولذا أسس أعضاء الجمعيات القومية العربية جمعية باسم (الجمعية اللامركزية). وخلال 
المؤتمر العربي الأول تناول أعضاء الجمعيات القومية العربية» قضية الحكومة اللامركزية 


10 »177 أم القرىء الكواكبي»‎ )١( 


أكسمم| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وكان أكفر م تقاويفا بالتركيزه» مندوبت ا لجمعية اللامركزية (ام و01 


ويتفق مفهوم الحكومة اللامركزية عند الجمعيات القومية العربية» مع مفهوم 
الكواكبي» بأنها توزيع السلطة الإدارية على المراكز المختلفة التي يتألف منها الجسم 
السياسي والاجتماعي؛ عوضاً عن حصرها في جزء واحد مركزيء ليتيسر لكل جزء 
الاهتمام بتدبير شؤونه الخاصة به بنفسه عن علم» مع حفظ الصلة بالمركز حرصاً على 
مضليطة الك 59 

وتعتدر مجلة (المنار) ما قدمته من كتابات حول موضوع فوائد الحكم اللامركزي» 
تأصيلاً هذه القضية» فقد قامت (المنار) بدراسة مقارنة عن فوائد الحكم اللامركزي. 
وضرر المركزية» مبينة أن الحكومة العثمانية قد أعجزها تنائي أطراف المملكة» واختلاف 
لغات وأجناس ومشارب أهلها عن تنفيذ قوانينها في كل ولاية» فجاءت اللامركزية توزع 
التبعة على أفراد الأمة بمقدار ما تعطيهم من السيطرة على مصالح الوطن...» وتصل 
ذراسة (المنار) إلى : أن اللحكومة المركزية غير قادرة على الدفاع عن أكثر البلاد العثمانية إذا 
هاحمها عدو أجنبي. ولذلك فإن المملكة ستكون عرضة لخطر الزوال» وبالتالي تكون 
006ل اعتيينا 

*) الولاء والبراء عند الكواكبي: 

إن ما كتبه الكواكبي عن موضوع الولاء والبراء يمكن من حَضر القضايا التي 


تنا لها في المناقشة» بم| يل : 


.)5( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

(0 المؤتسر الطربى الأولهارة - ١4‏ 1. 

(9) مجلة درانيات تاريخية» السنة الرابعة» العدد الحادي عشر» ربيع الأول 7٠5١ه.‏ مقال بعنوان 
تطور مفهوم اللامركزية عند العرب العثمانيين» سهيلة الريماوي. 

(4) مجلة المئار» المجلد الساذدس عشرء الجزء الثالث. 8 مازس سنة 194.77م. 


النفا| 


الجمعيات القومية العربية ! 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


أ) الرابطة القومية مقدمة على الرابطة الدينية: قال الكواكبي (يا قوم وأعني بكم 
الناطقين بالضاد من غير المسلمين. أدعوكم إلى تناس الإساءات والأحقاد» وما جناه 
الأباء والأجداد. فقد كفى ما فعل ذلك على أيدي المثيرين» وأجلكم من أن لا تبتدوا 
لوساتل الاتحاد وأنتم المتنورون السابقون. فهذه أمم أستراليا وأمريكا قد هداها العلم 
لطرائق شسن؛ وأصول راسبخة. شاد الوطني دون الديني» والوفاق الجنبيى دون 
المذهبي» والارتباط السياسي دون الإداري.. - ويتساءل الكواكبي -: فا لنا نحن ألا 
نفتكر في أن نتبع إحدى تلك الطرائق أو شبههاء فيقول عقلاؤنا لمثيري الشحناء من 
الأعاجم والأجانب: دعونا يا هؤلاء نحن ندبر شأنناء نتفاهم بالفصحاءء ونتراحم 
بالإخاء» ونتواسى في الضراءء؛ ونتساوى في السراءء» دعونا ندبر حياتنا الدنياء ونجعل 
الأديان تحكم في الآخرة فقط. دعونا نجتمع على كلمات سواء ألا وهي (فلتحي الأمة: 
فليحي الوطن» فلنحي طلقاء أعزاء)”". 

لقد كانت هذه الكلمات ومثيلاتهاء من أبلغ الحجج عند أعضاء الجمعيات القومية» 
في تأسيس الجمعيات القومية العربية على أساس الرابطة القومية» وأن يقولوا: استطاعت 
المثل العليا المشتركة أن تجمع بين العقائد المتناحرة» وتوحدها في رابطة إيجابية فعالة: 
تعمل لتحقيق أهداف مشتركة؛ وأن يكون ال حافز لهم إلى العمل هو اهتمامهم بتقدم البلاد 
على أساس الوحدة الوطنية. كما أصبح الرابط الذي يؤلف بينهم هو اعتزازهم بالتراث 
العرى 59 


ب - مجاراة العرب للغرب: إن النهوض العلمى المادي ف الدول الغربية كان 
من عوامل انبهار الكواكبي بالدول الأوربية» ووجوب الأخذ با عندهم من الصغير 


() طبائع الاستبداد» الكواكبي» .١١١-1١١١‏ 
() يقظة العرب» جورج أنطونيوس؛ .١١9‏ 


فا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


والكبير. فمم| قال في تطور العلوم الرياضية والطبيعية في أوربا: أخذت هذه العلوم تنمو 
في الغرب» وعلى مَرٌ القرون» ترقت وظهر لما ثمرات عظيمة في كافة الشؤون المادية 
والأدبية» حتى صارت كالشمسء لا حياة لذي حياة إلا بنورهاء فأصبح المسلمون مع 
شاسع بعدهم عنها محتاجين إليها لمجاراة جيرانهم» احتياجاً يعم الجزئيات والكليات: 
من تربية الطفل إلى سياسة المالك... بل أضحى المسلمون محتاجين للحكمة العقلية) 
التي كادت تجعل الغربيين أدرى منا حتى في مباني ا 

ويقرر الكواكبي أن مبدأ مجاراة المسلم للغرب؛ والأخذ عنهم من الشؤون المادية 
والأدبية» ويعم المبرتيات والكليات: من:تزبية الطفل إلى سياسة المالك. الدميدا لا 
يخالف الإسلام» حيث أن أصل الإسلامي لا يستلزم الوحشة بين المسلمين وغيرهم» بل 
يستلزم الألفة» وذلك أن العرب أينم| حلوا من البلاد» جذبوا أهلها بحسن القدوة والمثال 
لدينهم ولغتهم. ويشمل مبدأ الألفة للغرب كما قرره الكواكبي لو أن الغرب استعمروا 
بلاد المسلمين» فيقول: إن المسلمين لم ينفروا من الأمم التي حلت بلادهم وحكمتهم. 
فلم يهاجروا منها كعدن وتونس ومصر بخلاف الأتراك» بل يعتبرون دخولهم تحت 
سلطة غيرهم من حكم الله لأهم يذعنون لكلمة ربهم تعالى: «وَتِلْكَ الأَيّامُ دَاوِلْهَا بَئنَ 
الئّاس #""". 

ج - تفضيل الحكم الأجنبي الكافر على حكم الأتراك: انطلاقاً من دافع مقاومة ما 
يسميه الكواكبي - ظلم واستبداد حكام الأتراك؛ فضل حكم من سمه الكافر العادل على 
حكم الأتراكء إذ إن حكام الترك حين| يضاف إلى شركهم ماهم عليه من الظلم والجورء 
يحكم عليهم بالشرع والعقل بأن ملوك الأجانب أفضل منهم وأولى بحكم المسلمين» 


.0 4 - 01 أم القرى» الكواكبي»‎ )١( 
.7 5١ (؟)المضدر السايق نفسه 44-787 وعن موقف الكواكبى من الجهاد. انظر: أم القرق»‎ 


|| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


لأنهم أقرب للعدل ولإقامة المصالح العامة» وأقدر على إعمار البلاد وترقية العباد"2. قد 
يكون من أسباب تفضيل الكواكبي حكم الكفار أنهم: لايحذرون من الخلافة العربية؛ 
بل يرون من صوا حهم الخصوصية؛ وصوالح النصرانية» وصوالح الإنسانية أن يؤيدوا 
قيام الخلافة العربية7). 

وينقم الكواكبي على من ينتقد طالبي الإصلاح وبخاصة حينا يتعرضون لنقد 
أمراء المسلمين» فيقول عن معارضي الإصلاح: يعتبرون طالبي الإصلاح من المارقين 
من الدين» كأن مجرد كون الأمير مسلا يغني عن كل شيء حتى عن العدل» وكأن طاعته 
واجبة على المسلمين» وإن كان يخرب بلادهم» ويقتل أولادهم» ويقودهم ليسلمهم 
لمكو مانت أي كر 

ع( التنظير في مسألة كاسن لقيفالت: 


في كتاب الكواكبي (أم القرى) إشارات وتصريحات في فضائل الجمعيات» وقد 
تعتبر بعض الآراء التي ذكرها الكواكبيء في مقام التنظير لتأسيس الجمعيات القومية 
العربية» ومن تلك الآراءء قال. الكواكبى: (..إن التمعيات. المتتظمة يصنى لحا القبات 
على مشروعها عمرا طويلاً.. وتأتي بأعالها كلها بعزائم صادقة لا يفسدها التردد.. 
وهذا هو سر كون الجمعيات تقوم بالعظائم وتأتي بالعجائب» وهذا لا يبعد أن يتم لنا 
انعقاد جمعية منتظمة تنعقد الآمال بناصيتهاء ولا ينبغي الاسترسال مع الوهم إلى أن 
الجمعيات معرضة في شرقنا لتيار السياسة فلا تعيش طويلا» ولا سيم إذا كانت فقيرة ول 
تكن كغالب الأكاديميات (أي المجامع العلمية) تحت حماية رسمية» بل الأليق بالحكمة 
() أم القرىء. الكواكبي, 1”. 


(9) المصشر قسن الات الا 
6 المس در تنمس 4 


ادها 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


والحزم الإقدام والثبات وتوقع الخير إلى أن يتم المطلوب... انتظام جمعية يكون لها صوت 
جهوريء إذا نادى مؤذنها حي على الفلاح.. ووظيفتها الأساسية أن تنهض بالأمة من 


جو 


وهدة الجهالة» وترقى بها في معارج المعارف.مشاعدة عن كل صبغة سياسية”". 


ويعتر عبدال رحمن الكواكبى فقدان الجمعيات في بلاد المسلمين من أسباب انحطاط 
المسلمين» فيقول:لا تربية قويمة المبادئ» ينتج منها رأي عام لا يطرقه تخاذل وانقسام؛ ولا 


إلا بسبب فقد الإحساس"'". 


إن ظهور الفتور في الأمة في رأي الكواكبي بسبب فقد قوة الجمعيات وثمرة دوام 
قيامها”": حبيث إن دور الجمعيات عند الكواكبي أنها تسعى إلى: أولا - التنوير الأفكار 
بالتعليم, ثانياً - إيجاد شوق للترقي في رؤوس الناشئة!*). 

وهذا الانحطاط الذي حل بالمسلمينء لا يوجد بالأمم الغربية - كما يقول الكواكبي 
- لاهتامهم بوسائل الاجتاعات والمفاوضات.» فذكر من تلك الوسائل: إعدادهم 


في مدنهم ساحات ومنتديات» تسهيلاً للاجتاع والمذاكرات وإلقاء الخطب وإبداء 


زا 


التظاهرات. ومنها: نشرهم في الجرائد اليومية كل الوقائع واللطالعاف الفيكرية. 


هذا بعض ما قدمه الكواكبى من أطروحات قومية» كانت - مع الأسباب اللأخرى - 
سبباً من أسباب نشأة الجمعيات القومية العربية. 


. 16 أم القرى, الكواكبي»‎ )١( 
.65 المهدر نفسهه‎ )9( 

90 المصنتر سي 151 
(5) المضدر نفس 1957. 
(9) المصدر السايق» 1١‏ . 


|] 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ومن خلال العرض السابق يلحظ أن الكواكبي قد وقع في مخالفات عقائدية» وذلك 
في تقريره لكثير من المسائل القومية» وستجُرى المناقشة في باب مستقل إن شاء الله تعالى. 

» السبب الثالث: دور الصحافة في نشأة الجمعيات القومية: 

والسبب الثالث من الأسباب الفرعية في نشأة الجمعيات القومية العرنية الصحافة: 
وما يؤكد على دورها قول البارودي - أحد أعضاء الجمعيات القومية - في مذكراته: 
بدأت عيوننا تتفتح على الحقائق القومية حول السنة ١9٠608‏ - 1105م (178 - 
15 ه).. بدأت أطالع بعض الصحف المصرية التي كانت تتسرب إلى دمشق. 
كالمقطم والأهرام والمؤيد. ولا أدري كيف تصل إلى دمشق لأنها كانت ممنوعة. وأذكر أن 
بعض أصدقاء لي كمحب الدين الخطيب وعثمان مردم بكء كانوا يأتون بعدد أو عددين 
من الجرائد المصرية وينقلونها إلى عدد محدود من أصدقائهم من الشبان الناشئين» فيمر 
العدد من يد ليد بصورة خفية» دون أن يطلع على ذلك أحل”". 

فكان أعضاء الجمعيات القومية» يقولون: طالما شاقنا استطلاع الأخبار فتسقطناها 
من بريد أجنبي أو جريدة في سفارة أو دار قنصلية...» وليس هذا كل البلاء إذ لو حرمت 
علينا الكتابة في جرائدنا وأبيحت لنا قراءة الصحف المنتشرة في سائر الأقطار لقلنا شر 
أهون من شرين ولكن هيهات. حظرت المراقبة قراءة كثير من الجرائد المنتشرة في كل بلاد 
الله ولا سيما ما صدر في مصر”". 

لقد ظهرت جهود فردية مبكرة في نشر المبدأ القومي بالجانب الصحفيء تمثئلت 
بصحيفة (نفير سوريا) وهي صحيفة أسبوعية سياسية. وكذلك صحيفة (الجنان) وهي 


() مذكرات البارودي. فخري البارودي. كرثيآة. 
)١(‏ الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده. سليمان البستانى» 79 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


صحيفة سياسية أدبية تصدر كل أسبوعين وتولى إصدارهما بطرس البستاني'١).‏ وغيرها 
من الصحفء إلا أن هذه الصحف ركزت على قضية ما يسميه القوميون بالتسامح 
لديو والدعوة إلى التوفيق بين العقائد. المختلفة.-.وذلك تعايشاً .مع -النظام. المقوز 
و(الإصلاحات) التي قدمثها الدولة العفرائية عل.الأمة الإسلامية.وكان من أبرزها: 
(عدم التفرقة بين المواطنين في الحقوق والواجبات» دون النظر إلى مذاهبهم أو انتمائهم 
القومي» وحرية المارسة للشعائر الدينية لكل المذاهب» وعدم تطبيق عقوبة الإعدام على 
الم 

لذلك جاءت أكثر المقالات مركزة على الانتماء القومي دون الديني» مثال ذلك ما 
نشرته صحيفة الجنان عام (17١1ه):‏ (..لا آمل لنا بالعصبة الدينية لأن زمان 
النبوة قد مضى وقد تركنا الدين. والتمسك بالعصبة الدينية في هذا العصر هو سبب 
الضعف والتأخرء ولا سبيل للنجاح إلا بتركها وبالتمسك بالعصبة الوطنية" ". 

ويعتدر أعضاء الجمعيات القومية إعلان الدستور إعلاناً لحرية الصحافة» وفتحاً 
لباب الصحافة على مصراعيه» فصدرت في دمشق أول جريدة يومية وطنية وهي جريدة 
(الفعيس) لمحيد كرد عل وكانت إدارتها مجمعاً للعلماء على اختلاف أقطارهمء وما 
لاشك فيه أنها كانت الأولى التي نبهت أذهان الناس إلى واجبهم نحو وطنهم؛ وكان 


بمدومقها يرما( )١١١‏ مسف 


وعن دور هذه الصحف في نشأة الجمعيات القومية وإشاعة الفكر القومي» يقول 
محمد كرد على: إن الصحف قد علمتهم بسائط من التاريخ وحال الأمم وسياسات 
)١(‏ يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١5‏ 
(0) الأوضاع الثقافية في تركياء سهيل صابانء 5 .وانظر: تاريخ الدولة العلية العثمانية» فريد بك المحامي. 


(0) مجلة (الجنان) ٠‏ نقلا عن سليم البستاني» سلسلة الأعمال المجهولة» ميشال جحاء 5 .١١‏ 
(:) تطور الصحافة السورية في مئة عام(1/560١»؛‏ 06 م). جوزيف إلياس» ارا , 


|] 


الجمعيات القومية العربية < 


السياسيين وقوانين المشرعين واستعار المستعمرين وتدليس المدلسين... ولا حياة 
للأحفاد بدون الآخذ من سيرة الأجداد. والاقتباس من المدنية الحديثة كل ما لا ينزع 
منهم مشخصاتهم ومقدساتهم. علمتهم أن لا قيام لآمرهم إلا بالقومية العربية» وأن 
نغمة الدين وحدها لا تنجيهم مما هم فيه لأن التساهل بأمور الدين والدنيا يذهب بالدين 
وال نوا 

وقد كانت بعض الصحف القومية تنص على أهدافهاء فمن ذلك صحيفة القبس التي 
قال عنها شكري العسلي'' - أحد أعضاء الجمعية اللامركزية -: الغاية من إصدارها في 
هذه الآونة هي تنوير الفكر العام ببث الحقائق العلمية ونشر الأخبار الصحيحة وإحياء 
شعور الأمة... فإن كانت الأمة جاهلة فيجب علينا أن نعلمهاء وإن كانت غافلة فينبغي 
لنا أن نوقظهاء وإن كانت تائهة فيحتم علينا أن نرشدهاء وإن كانت قانطة فالواجب 
يقضي علينا أن نغرس في قلبها غرس الأمل الواسء””". 

وقد صرحت صحيفة (الشعب) في عددها الأول والذي صدر عام 14509١م,‏ 
بآن من مبادئ (الشعب)»: التهذيبء الانتقاد العادل» صدق الوطنية» تشجيع الناشئة 
وترقيتها.. ومن أخص مبادئ الشعب: مساعدة الجمعيات والأندية الأدبية والمدارس 
والمكاتبم والسعي في نشر ما طوي من محاسن اللغة العربية9). 

لقد أصبحت الصحف العربية تبحث في المسائل التي تطالب بها الجمعيات القومية» 
فمن ذلك الدفاع عن العنصر العربيء والتغني بأحاد العرب بمناسبة أو غير مناسبة 


.ه١‎ 1507" خطط الشام» محمد كرد علي. 875 مكتبة النوري» دمشقء الطبعة الثالثة»‎ )١( 

() انظر الترجمة رقم (/7). 

فوة تطور الصحافة السورية في مئة عام ».١8560(‏ 06م جوزيف إلياس. 1 دار النضال» 
بيروتء الطبعة الأولى» 7م . وانظر:القبسء العدد الأول» "١‏ أيلول "1911م. 

(5) تطور الصحافة السورية» .١57‏ 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وتندد بالإجراءات المتخذة ضد العنصر العربي. كمقالة بعنوان (المسألة العربية»» وثما 
جاء فيه:..إن لفظة عربي وتركي لا يسوغ أن تقال في عصر الاستبداد» فهل يليق أن يتلفظ 
بها في عهد الدستور. وإن كان بعض أفرادنا يشكون من حرماننا من الوظائف العالية.. 
ثم دعا المقال إلى المساواة بين العرب والترك» وتعليم اللغة العربية"'". 

وتشارك الصحفٌ الصادرة في مصر الصحف العربية الأخرى في إثارة القوميين في 
تأسيس الجمعيات الخاصة بهم» فمن تلك الصحف صحيفة (مصر)» ففي بيان منهج 
الصحيفة قال محررها: (مسلكي أن امدق سفايق الأمرر ملعريا جانب اضرب 
متجافياً عن التعريض والتلميح, وأن أجلو مبادئ الحرية وآراء ذوي النقدء وأن أبين ما 
يظهره البحث من عواقب الحوادث ومقاصد أهل الحل والعقد...؛ ومقصدي أن أثير 
بقية الحمية الشرقية» وأهيج أصالة الدم العربي» وأرفع الغشاوة عن أعين الساذجين» 
وأحبي الغيرة في قلوب العارفين» ليعلم قومي أن لهم حقاً مسلوباً فيلتمسوه؛ ومالاًمنهوياً 
فيطلبوه» وليخرجوا من خطة الخسف, وينبذوا عنهم كل مدلس يشتري بحقوقهم ثمنآ 
0 

وكان شكري غانم يكتب في الصحف الباريسية ويبين آراءه في السياسة العثانية 
الخارجية والداخلية. وكان يحلل الحوادثء ويورد الأخبار عن تعصب الترك لعنصريتهم» 
ومحاولتهم تتريك العناصر غير التركية» وحكم الدولة حكباً مركزيأء وحرمان تلك 


العناصر من سو 3 


)١(‏ المقتبسء عدد١‏ 5» بتاريخ /١/17‏ 1104م نقلا من كتاب: تطور الصحافة السورية» جوزيف 
إلياس» 19. 

(؟) صحيفة مصرء العدد الأول 5 1كانون الأول عام 1817/4م» نقلا من كتاب: الاتجاهات الفكرية عند 
العرية على الميحافظلةه ٠‏ 

(6) العرب والترك» توفيق بروء 18. 


أهة؟] 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وجميع مقاللات شكري غانم الصحفية تركزت على مطالب الجمعيات القومية 
العربية»؛ ومن مقالاات شكري غانم: (ل يهتم الترك منذ أن استولوا على البلاد العربية 
وعلى الخلافة بالتفاهم مع العناصر التي يحكمونبهاء ولا سيا العنصر العربي. وقد جعل 
هذا العنصر بعد ثورة 1404م» يشكو من سوء ما يعامل به وكيف أن المراكز التي 
جعلت للعرب في الوزارات المتعاقبة كانت ثانوية لا تتكافأ مع أهميتهم...)20. 

لقد حدثت بعد إعلان الدستور حربٌ بين الصحف التركية والصحف العربية» بم 
جعل بعض الصحف العربية تفسح المجال لكتاب العرب الذين يهاجمون حكومة الاتحاد 
والترقي» ويطالبون بتأسيس الجمعيات القومية. ومن تلك الصحف (مجلة المنار) والتي 
يصدرها رشيد رضاء وتعتبر الناطقة بلسان الجمعية اللامركزية. فأصدرت حكومة 
الااتحاديين مذكرة توقيف بحقه. نشرها في (المنار) بهذا النص: مذكرة أخذ وقبض بحق 
الشيخ محمد ورشيد وضاء. الغو إلى مضرء .وصاحب وعحرر جريدة (المنار) الهذيائية: 
والمظنون عليه بالتجاسر على نشر مواد الخيانة المعلنة في الورقة المذكورة”". 

وقد صرحت بعض الصحف القومية بنقد حكومة الاتحاديين. كما في المقال 
الصادر في صحيفة (دليل حممص»» ومما جاء فيه: ليس من عرب في سورية يجري فيه 
دم آبائه وأجداده يتقاعس عن طلب الإصلاح. إن السوريين يريدون أن يحيواء وليس 
من حائل يقف في سبيل مطالبهم الحقة.. بلاد العربية تتجاذب أصداؤها مرددة طلب 
الإصلا-””. 


. 47 معضلة الشرقء أو الأقطار العربية المحررة» خير الله خير الله»‎ )١( 

() المنار» مجلد »١١‏ الجزء 4؛ اكتوبر 4 19٠0‏ م» ص .7١7‏ 

(*) دليل حمص عدد »8١‏ بتاريخ ”77/ 5/ "1911م. نقالا من كتاب: تطور الصحافة السورية» جوزيف 
إلياسء 49. 


اهما 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وتؤكد صحيفة (المقتبس) على حقوق العربء ومن أمثلة ذلك مقالتها بعنوان: 
«الترك والعرب) عام كم 1 9 اع)دونيها مظالية بمشاواة العرسييالاتراكه 
وإعادة حقوقهم المغتصبة في العهد البائد» وأتبعت ذلك في عام ١٠11م‏ (574١١اه)‏ 
بمقالة هي (الترك والعرب) وفيها يدعو المقال إلى وحدة العناصر» وينبه إلى أن جرائد 
العام ات يانه ت كدب فيد الع 

ولتضامن الصحف وتأييدها للجمعيات القومية» ما اتخذته بعض الصحف من 
إجراءت حين| يتعرض بعض أعضاء الجمعيات القومية» أو الجمعيات القومية نفسها 
لأذىء فحينم) رفضت حكومة الاتحاد والترقى مطالب جمعية بيروت الإصلاحية» 
واعتبرت الجمعية غير قانونية» في عام "917١م‏ (11١ه)‏ صدرت جميع الجرائد 
ببيروت» وعلى صفحاتها الأولى قرار الوالي بإلغاء الجمعية وإقفال النادي؛ ضمن إطار 
أسود دلالة على الحداد» وتركت المفحاف الأشرى مضا 

ويؤكد أعضاء الجمعيات القومية في خلال حكم جمعية الاتحاد والترقي» بفتح 
باب الحرية أكثر في المجال الصحفيء وقد صدر قانون الصحافة العثماني في أواسط عام 
4 م يقضي بأحكام مختلفة على كل صحفي يبين السلطان أو القناصل أو السفراء... 
ِعُدَدٍ من الحبس تختلف بين أسبوع أو ١9‏ يوماً إلى ستة أشهرء مع غرامات نقدية» كى) 
كان من مواد القانون مادة تقضي بالتعطيل لمدد مختلفة. وقد تكون لأجل غير مسمى' ". 

لقد طالب أعضاء الجمعيات القومية العربية: بأن تباح لهم رواية الأخبار وترديد 
صدى الأفكارء والنظر في شؤون أنفسهم من إلقاء درس مفيد» وعرض مقترح جديد. 
)١(‏ المقتبسء العدد 18» بتاريخ ٠١‏ كانون الثاني» 5 .١915‏ 

(9) تشوع الفوهية العربية: زيخ ثور الدين زينء 359: 


0 انظر: الآهرام, العدذة 6482578 حك و4609460غ. .ا ددقن” رك من. العرب 
والترلق هه 1 . 
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ونقد عامل وعملء والبحث في كل ما من شأنه أن يلذ ويبذب ويفيد. وعلى الجملة 
إطلاق الحرية إلى ما لا يفضي بها إلى الفوضى7". 

وفي الجانب الآخر انحازت أكثر الصحف العربية في تأييد حزب (الحرية والائتلاف) 
المعارض لجمعية الاتحاد والترقي» فقد نشرت صحفة المقتبس مقالة لشكري العسلي. 
بعنوان: (حزب الأحرار المعتدلين)» وني هذه المقالة يشرح شكري العسلي مواد نظام 
الحزب. ويعلق عليها. وني مقالة أخرى بعنوان (الحزب الجديد) بقلم حقي العظم 
- أحد مؤسسي حزب اللامركزية - وفيها تعريف وافٍ بحزب «الحرية والائتلاف) 
ودفاع عن خطته وسياسته؛ فكان مما قال: (قد يسر الله لحذه الأمة حزب الحرية والوفاق 
أواسو بيه ]لا حواو المؤتلف لتكون مخلصة للأمة والوطن من الاستبداد الذي خلف 
امع اه هود 

ولبيان منهجية بعض الصحف المؤثرة في تأسيس الجمعيات القومية؛ أبين نموذجاً 
منها وهي صحيفة (المقتطف)» التي تعتبر من أبرز صحف الجمعيات القومية العربية: 
وذكر محرروها سياسة المجلة: الأوربيون أنفسهم على كثرة المتعلمين منهم ورواج الكتب 
العلمية عندهم رأوا أن لا بد لهم من إنشاء جرائد علمية تذيع المعارف بين الخاصة والعامة: 
وقنشر أعباو العل]ه وتحقيقاتهم حال حدوثها.. وقالت مجلة المقتطف: وقد اقتدينا بهم في 
ذلك منذ ١9‏ سنة فأنشأنا المقتطف واعتنينا اعتناءً خاصاً بنشر ما ليس في كتبنا العربية... 
فتجد في كل جزء منها - المقتطف - شيئاً من نتائج ما حصلناه بالدرس والتدريس... وما 
حصله أشهر علماء الأرض في آسيا وأوربا وأمريكاء وما كتبوه وخلدوا به ذكرهم" ". 


( الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده» سليمان البستانى» 77. 

(0) صحيفة المقتبس» عدد 2850 بتاريخ 8/ 1511/17م. نقك من كتان: فلو العبيواة: السورية. 
جوزيف إلياس» 115. 

المقتطف, الجزء ١7‏ من السنة »١/‏ سبتمبر 145 م: ص 747. 
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لقد بجت مجلة المقتطف المنهج القومى العلماني» حيث كانت أفكار مؤسسيها 
الماسونيين القوميين النصارى ظاهرة عليه» وهم شاهين مكاريوس» وفارس نمرء وتعتبر 
(المقتطف) من أكثر المجلات الصادرة عن خارج سيطرة الدولة العثانية» تأثيراً في 
تأسيى اليوات ةالقومية الحربية. 

وحين) تقدم (المقتطف) في مقالاتها عن الثورات الغربية» والثناء على مؤسسي 
الثورات والجمعيات في الدول الغربية» فإنها تؤكد على مبدأً الاقتداء بهم والسير على 
منهجهم. كى] تقول في أحد مقالاتها: ومن يطالع (المقتطف) وهو جالس في بيته وبين أهله 
جل فيها مقالاات غلادستون التاريحية.» ثمرة ذلك العقل العظيم» الذي يدير المالك أكبا 
يدير الربان السفينة» وقد أفرغ فيها نتائتج درسه وبحثه مدة 7/٠١‏ عام''". 

واتبعت الصحف القومية أسلوب الترجمة لكتب تختار بعناية ثم نشرها في الصحف. 
مثال ذلك كتاب (التحفة الأدبية) للدبلومامى المفكر الفرنبى هنري غيزو الذي ترجمه 
ونشره أعضاء الجمعية السرية» والكتاب من الغلاف إلى الغلاف يدعو إلى نظام سياسي 
متقدم 5 وفيا على الصغيد الديمقراطى” . 

وتضفي مجلة (المقتطف) عبارة الثناء والمدح على علماء وقادة الشرق والغرب» من 
الملشعدة والكاقرين فأرفيطو طالبيين وأقللاطون وكبعه ونيوقن وووقارر ع 

لقد أيقظت الصحافة الأذهان» وحملت إلى قرائها لواء الدعوات السياسية والفكرية 
المخدلفة: التسدوفة والوحدة الوطية والاقليعية... والقوبية العريةة*, وغين. ذلك مع 
)١1(‏ المصدر نفسةه: 
(؟) صحافة الكواكبي» جان داية» 77. 


(*) المقتطف. الجزء »١7‏ من السنة 2١‏ 16م . وانظر: الجزء لا السنة 16 وسيية 14امم. 
9 الإبايات التتكر ره عدن العرب فى عنصي اليعية طن الا قله 6 
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الموضوعات السياسية الحساسة» التي كانت تتناول الوضع السياسى والوطني السائد 
في ذلك العهد. ونشأ عن التفاعل بين الحركات الوطنية والتقدمية في العالم سلسلة من 
الكتب والأبحاثء نقلت إلى المجتمع العربي أفكاراً ومبادئ جديدة عليه”". ولهذا كان 
المواقبوث فى الدولة العدانية وحمو إعد]ما كناضا بالمسافة والطاعةووضقيد نا 
- على الدوام - لمراقبة دقيقة وصارمة. ما كان يسوغ لجحريدة تنشر كلمة واحدة» ولو 
كانت في باب الإعلانات» دون أن تحصل على موافقة الرقيب الداتم”". 

» السبب الرابع: دور نصارى العرب في نشأة الجمعيات القومية: 

يلاحظ في تاريخ تأسيس الجمعيات القومية العربية الدورٌ الباررٌ الذي قام به" 
نصارى العربء وقد كان النصراني يشعر دوماً بأنه واحد من (رعايا) السلطان» وأن 
الحكومة التركية لا يمكن لها أن تكون حكومعه؟'. 

ما مِنْ صلة دينية» ولا صلة قومية تصل النصراني العربي بالدولة العثمانية. وكانت 
المدارس الأجنبية خاصة تبعد تلاميذها النصارى عن تاريخ العرب وتاريخ العثمانيين 
على السواء» وكانت توحي إليهم أن لا يبالوا بتاريخ بهم المسلمين وحدهي”". 

ويرى مدير القنصلية العامة الفرنسية في بيروت أن واقع نصارى العرب في الدولة 
العثمانية كان من أبرز الدوافع لتأسيسهم جمعيات على أسس قومية عربية» وذلك في 
رسالته لوزير الخارجية بباريس» حيث يقول: (لقد تحمل المسيحيون دوماء بنفاد صبر» 


() الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية, وليم الخازن» ان دار المشرق» بيروت» نه 

( البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصريء /8. 

(") عن دور نصارى العرب في تأسيس الجمعيات: انظر:سقوط الدولة العثمانية» مجدي الصافوري. 
الوذ 

(5) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .1١‏ 


(60) القومية العربية» مصطفى الشهابى» نه" 


الكناا 
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النير التركي» فسياسة تركياء التي بسبب روح التعصب وحب الاستفادة كانت تفضل 
دائياً قمعهم واستغلالههم؛ مضيقة عليهم الخناق عوضاً عن كسبهم إلى قضيتها عن طريق 
إشراكهم بحكومتهاء لم تكن لتقنعهم بقبول فكرة وطن عثاني» ويَعتبر مسيحيو هذه البلاد 
أنفسهم في حالة عبودية» ى) يتمنون الاحتلال الأجنبي الذي ينتظرون منه تحريرهم''". 

ويعتبر نصارى العرب أول من بدأ في تأسيس الجمعيات على أسس قومية» وأَؤْضحٌ 
برهان على ذلك دورٌ بطرس البستاني وناصيف اليازجيء الذي قال عنه أعضاء الجمعيات 
القومية العربية بأنها: دعوا إلى التوفيق بين العقائد المختلفة» وإلى الاتحاد والتعاون في 
طلب المعرفة» لأن المعرفة تؤدي إلى الاستنارة العقلية» والاستنارة العقلية تؤدي إلى 
القضاء عل السصب وتخا يله اللفل العليا المانتركة بين الديسنف”, 

لقد اتفق اليازجي والبستاني مع المنصرين في تأسيس الجمعيات القومية العربية, 
كجمعية (الآداب والعلوم) و (الجمعية الشرقية) و (الجمعية العلمية السورية)» وشاركا 
في ترجمة التوراة إلى العربية» وكان لما جهود علمية تمثلت في تأليف الكتب المختصرة 
لتستعمل في المدارس التنصيرية» وإلقاء المحاضرات في الجمعية الأدبية التي حثا 
الأمريكان على إنشائهاء وكتابة النشرات لهذه الجمعية". التي تضرب على وتر الوحدة 
الإسلامية والمسيحية من الوجهة الوطنية والقومية2». 

وعلى آثار اليازجي والبستاني في تأسيس الجمعيات القومية العربية» سلك نصارى 
العربء أمثال: ندرة مطران في المشاركة في تأسيس جمعية بيروت الإصلاحية» ونجيب 


.55 5 بلاد الشام» وجيه كوثراني؛‎ )١( 

() يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١5‏ 

(') يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١1١701١1١7‏ وانظر: ١‏ رواد النهضة الآدبية» كمال اليازجي, .1١‏ 
الفكر العربي في عصر النهضة:؛ ألبرت حوراني» 11717. 

184 لس 2 الس ءة لديل سسب عو حر زه +14 
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عازوري في تأسيس جمعية رابطة الوطن العربي» وأسعد داغر في المشاركة في تأسيس 
المتعدى الأدبيء وإسكيدر عمو ثائباً ومشاوكاً في تأسيس ححرب اللامركريةء.وميشيل 
عفلق في تأسيس حزب البعث... إلخ. 

وقد أكد أعضاء الجمعيات القومية العربية» على أن تأسيس جمعية بيروت السرية 
يعتبر أول محاولة لإثارة الفكر القومي» وكان الذي تولى نشأة جمعية بيروت السرية 
نصارى العرب الذين درسوا في الكلية السورية - الجامعة الأمريكية -7'. 

ومن أبرز مساعي نصارى العرب, المطالب التي قدموها في جمعية بيروت الإصلاحية» 
للقنصلية الفرنسية العامة في بيروتء بعد أن بينوا - ا في رسالتهم - ما سموه التعصب 
الديني بين المسلمين (الأتراك) وبين النصارى. ولهذا كان من أماني النصارى في سورية؛ 
(إن نصارى سورية مرتبطون بفرنسا ارتباطاً نهائياً وهم لا يمكنهم إلى الأبد أن ينسوا ما 
دودر ينادو غبار ساس حرطو ارورم أطتر اك للها عاييي ]داكا 
[الأمنية الكبرى] لمسيحيي سورية هي بسط الحاية الفرنسية على سورية.. وإما الحكم 
الذاتي لولاية بيروت تحت حماية فرنسا ورقابتها الفعليتين..)0". 

ومن أمثلة التعصب الديني الذي ذكره نصارى العرب ما وقع عليهم في حرب 
البلقان”''» حيث قالوا عن هذه الحرب: (إن الحرب البلقانية حرب دينية» حرب صليبية, 
حرب الصليب ضد الهلال» حرب المسيحية المتحالفة ضد الإسلام. من هناء لا يستبعد 


() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .5١‏ 

.171/ بلاد الشام» وجيه كوثراني» 7177.وانظر: المارونية في لبنان قديماً وحديثاء‎ )١( 

(9) انظر: 

.١‏ تاريخ حرب البلقان الأولى والثانية» يوسف البستاني» ٠"‏ وما بعدهاء مطبعة الهلال» القاهرة. 
العرب والقر لك توطيق برف م 

تاريخ الدولة العثمانية» على حسون؛ 1/14. 
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أن يعتقد المسلمون أن وجود المسيحيين في الإمبراطورية العثانية هو السبب الرئيسي 
في انحطاط وانهزام الأتراك. وتصل عقلية المسلمين في الواقع إلى حد اعتبار المسيحيين 
المسؤولين الفعليين عن المصائب التي تحل بالإمبراطورية» إلى حد اعتبارهم الأعداء 
67 

وإضفاء الصبغة الدينية في حرب البلقان» وأن المسلمين (الأتراك) قد استغلوا 
الحرب لإبادة النصارى عموماً ونصارى العرب خصوصاء كا في رسالة الأعضاء 
الصارى شبغية يروت الإامسلاعق يخالف كتايات من خضر الحمرية وعايكن الآثار 
الترقة عل الخرس البلقافيق» الذين ذكروا اذمتشورات رسهية ظهرت قي ارب من 
قبل ملوك البلقان» تصف الحرب البلقانية بأمها حرب الصليبية'''. 

وحين) دخلت الجيوش البلقانية إحدى الولايات العثانية فانئحين مشى فيها كبار 
رجالهم الدينيين بملابسهم المذهبة التي يتزينون بها في الحفلات الدينية الكبرى. وفي 
مقابل ذلك رفض السلطان العثماني إعلان الجهاد. وجندت الدولة العثمانية جنوداً من 
رعاياهم البلغاريين والصربيين واليونانيين» فإنهبا ظنت أن وضعهم في مقدمة ألوف من 
المسلمين يضطرهم إلى إطلاق النار على أعداء الدولة» ولكنهم كانوا يطلقون رصاصهم 
في الفضاء ى) قال غير واحد منهم. ولما لاحت بارقة النصر في جانب إخوانهم في الجنسية 
والدين طاروا إليهم ورموا طرابيشهم ووضعوا القبعات على رؤوسهه''". 

ولتقرير مبداً أن الحرب البلقانية حرب صليبية» فقد نشر جماعة من القسس في 
مقدونيا رسالة قالوا فيها: إن الواجب المفروض على كل (مسيحي) أن يقدم كما 
إسلامية على هيكل الكنيسة؛ فكان لتلك الرسالة صدى عظيمء فأخذ الجنود يعملون 


.19 تاريخ حرب البلقان الأولى والثانية» سليمان البستاني»‎ )١( 
"0 التصضدر تقييفب‎ 00 
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بهذه الوصية"''. فقال أحد الضباط: إن خير وسيلة لنشر لواء الراحة والسلام في ألبانيا 
إنما هي إبادة المسلمين فيهاء وإلزام عدد من المسلمين أن يدينوا بالنصرانية ''". 

فاستغلال الحرب البلقانية لمبدأ التعصب الديني - كما في رسالة أعضاء جمعية بيروت 
الإصلاحية - إنم| كان من قبل نصارى البلقان» وليس المسلمين الأتراك. 

لقد وجد نصارى العرب الا لتمزيق الأمة الإسلامية» والقضاء عل هذا الدين 
من خلال مشاركتهم في تأسيس الجمعيات القومية العربية» فكان ما قال ندرة مطران 
وهو نصراني وأحد أعضاء جمعية بيروت الإصلاحية» وتربطه علاقات وثيقة مع أقطاب 
السياسة الفرنسية”"؛ قال خلال انعقاد المؤتمر العربي الأول: عهد إلي أن أبحث عن 
الوسائل التي تكفل حفظ ا حياة الوطنية ووقاية البلاد العربية العثمانية من المطامع. وربم 
قصد الذين اختاروا لهذا الموضوع خطيباً مسيحياً أن يصيبوا معه مواضيع أخرى مهمة 
كبيان تضامن مسلمي ومسيحيي العرب...إن العرب متحمسون بالجنس قبل الدين» 
وهي فضيلة الشعوب الحية» فضيلة الشعوب التي لا تريد أن تموت. وما زال هذا الولاء 
مستحك] بين المسلم والمسسبيحى.. 29 

ومن المنطلق القومي رفض أعضاء الجمعيات القومية العربية من النصارىء مبدأ 
الوحدة على أساس الدين الإسلاميء فيقول أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية» من 
النصارى: لم يكن بين أصدقائي الذين قامت النهضة على أكتافهم أم على جماجمهم. سواء 
في سورية أم العراق أم فلسطين أم لبنان أم غيرهاء من يفكر في اتخاذ الفكرة الإسلامية 
أساساً للوحدة والاستقلال» بل إنهم جميعاً يعملون على تعزيز الروح القومية البحتة: 


3 البهيدن الشاق» 7ر1 

(9) المصدرالنفسة ١/6‏ و 186. 

19 المارونية فى لبتان قديماً وحديئاء محمد زعيتن 48" الوكالة الشرقية الطبغة الأولى» 414اه. 
(4البومير العري الأزله سن الديح التقطيين 1 طرارة. عيطي شدرة مطزالة يللين 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


وإحياء مجد العرب على أساس هذه الروح'''. 

ومسايرة لجذا المبدأ الجاهلىء. تبنى بعض المسلمين من أعضاء الجمعيات القومية 
العربية هذا المبدأء فيقول أحد أعضاء الجمعيات القومية» من المسلمين: (إننا لا نبني 
نظريتنا في القضية العربية على أساس وحدة الدم والجنس والدين فقطء وإنا نبنيها أيضاً 
على الأساس القومي.. وهو وحدة الوطن واللغة والمصلحة.. وظاهر إن هذا الأساس 
أوسع شمولاً وأرحب صدراً من نظرية الدم والجنس والدين. لأنه يعتبر به عربياً قومياً 
كل متكلم باللغة العربية وليس له لغة أم غيرهاء ومستقر بالوطن العربي..)"''. 


(1) مذكرائى على هافش القنضية العربية» أسعد داغر 1 4. 
(9) نشأة الصركة العرية الحديثة» محمد عرة دروزة: 9. وانظر: القومية العربيةء مصطفقى الشهابى: 


"5 


أوده؟| 


ويحتوي على : 

» المبحث الأول وفيه: 

.١‏ الانفصال عن الدولة العثانية واستقلال البلاد 
العربية. 

5 قيام خلافة عربية بدلاً عن الدولة العثمانية. 

*._ فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية. 


:. تحكيمالدستور. 

» المبحث الثاني وفيه: 

.١‏ الولاء القومي مقدم على الولاء الديني. 

. تقرير مبداً الولاء للقومية العربية. 
نشر الأفكار الغربية النصرانية. 

4. تطبيق الحكم الديموقراطي في البلاد العربية. 


يه 


01 5 وعدم 


5 
9 


7 
ا 
9 


١ 0‏ ا 


00/0 عرد عي يي" ا . 0 ا 


0 00 ا 20 > سيبست 
0 0 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


من خلال استعراض التعريف بالجمعيات القومية العربية» وبيان ظروف نشأتها في 
الأمة الإسلامية خلال القرن الرابع عقر المحوى» كيين أعبانشات أو أنشقت في البلاد 
العربية لأهداف معينة ومحددة» ا في بيانات بعض هذه الجمعيات أو تصريح الأعضاء 
المنتسبين لماء وفي هذا الفصل أبين أهم أهداف الجمعيات» وهي كما يلي : 


أوه؟| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحث الأول 


» الحدف الأول: الانفصال عن الدولة العثمانية واستقلال البلاد العربية(): 

يكاد يكون أبرز الأهداف العامة عند الجمعيات القومية» الانفصال التام عن الدولة 
العثمانية» بل إن بعض الجمعيات القومية لم تؤسس إلا لهذا الهدف. 

إن علاقة الجمعيات القومية العربية بالدولة العثانية وموقف الجمعيات منهاء 
سواء في مرحلة إعلان الدستورء أم في مرحلة مشاركة الدولة العثمانية في الحرب العالمية 
الأولى... وغيرها من المباحث المتعلقة بهذا الموضوع سأتناوله - إن شاء الله - بالدراسة 
والبحث في الباب الثالث» ولكن في هذا المبحث أستعرض بعض النصوص الواردة 
عن أعضاء الجمعيات القومية» التى تدل على أن من أهداف الجمعيات القومية العربية 
استق لكل البلاد العربية عن سيادة وحكم الدولة العثانية. 

وقد قال محمد عزة دروزة - أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية - عن خطة 
الجمعيات القومية العربية: كنا نعمل بتحفظ وحيئاً بسرية في سبيل إيقاظ الروح العربية 
وتحريك الشعور العربيء والتذكير بأمجاد العربء والتوجيه لاستقلال العرب الذاتي أو 
التام بالكتابة والخطابة”"". 

ولتحقيق الانفصال عن الدولة العثانية واستقلالية البلاد العربية» سلك أعضاء 
الجمعيات القومية العربية» ثلاثة محاورء وهى: 


وو 


.١76 انظر: سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية» مجدي عبدالمجيد الصافوري.‎ )١( 
.١9 /١ حول الحركة العربية الحديثة.‎ )6( 


القذذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


)١‏ المطالبة بتعيين نواب من العرب في المجالس المختلفة: 

بعد إسقاط السلطان عبدالحميد الثاني» تولت جمعية الاتحاد والترقي مقاليد الحكم 
وحددت سلطة السلطان العثاني بأعمال محددة كتعيين الصدر الأعظم وشيخ الإسلام؛ منح 
الصدر الأعظم حق اختيار الوزراء ورفع أسائهم إلى السلطان للمصادقة عليها...'' الخ 
وأعلن ما يسمى بالدستور”" الذي حدد فيه تنظيم للدولة بحيث لا يكون للسلطان سلطة 
مطلقة. وكان الذي قام بهذا الانقلاب جمعية الاتحاد والترقي والجمعيات القومية العربية. 


ويصف أعضاء ا لجمعيات القومية العربية» تسلط حمعية الانحاد والترقى عل 
أعفااء خلس النوات تغطيط لضنان:الأكووية للععصر التركن :: وحرصواخل أن يكون 
المتتخبون من المنتسبين إلى جمعيتهم المتحمسين لما سواء أكانوا من الترك أم غيرهم.. 
وحرصوا بقدر ما أمكنهم أن يكون من نواب البلاد العربية أناس من العنصر التركي” ". 
وبالتسئة الأمبيعات المناصيه من الغرت: قبل - إعلات التسعور» -فيقول أعضاء 
وألفوا اللجان ني الآستانة وعواصم الولايات» وأسرفوا في عملية تنسيق موظفي العناصر 
غير التركية وبخاصة منها العرب..» وكانت لحان التنسيق كي تفرق بين التركي والعربي 
تضع إلى جانب اسم العربي حرف (ع) في جداول التنسيق.. ولم يبق عرب آخرون لهم 
من الأهمية والنفوذ من يذكر في مناصب الدولة!*). 
)١(‏ نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 777. 
(؟) انظر: مجلة الهلال. الجزء الأول من السنة السابعة عشرة» 5/ 7/9 75١11اه‏ ص: 31 . 
() نشأة الحركة العربية المجديقة: .78 
(5) مجلة المنار» مجلد »١7‏ الجزء ١7‏ » يناير 1917م» ص:117. وانظر: 
5 العربه والع لوقو فب عرو 357 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


كان لهذه الإجراءات الحزبية أثر عظيم على أعضاء الجمعيات القومية العربية: 
ولذا طالبوا المشاركة بمجالس الدولة» فكان مما قالوه: إن المراكز التى جعلت للعرب 
في الوزارات المتعاقبة كانت ثانوية لا تتكافاً مع أهميتهم. وإن ما نالحم من الإجحاف في 
مجلس النواب والأعيان''' جعلهم يظنون بأن ثمة حركة ترمي إلى القضاء عليهم”". 

وأبرز مقاصد جمعية الإخاء العربي العثاني هو: معاونة جمعية الاتحاد والترقى في 
سبيل المحافظة على أحكام القانون الأساسي (الدستور)» وجمع كلمة الملل المختلفة 
العثمانية بدون تفريق في الجنس والمذهب. وتمكين الرابطة الجامعة بينهم» وذلك لأجل 
خدمة الدولة العثانية وإصلاح الشؤون المختلة. والسعى لإعلاء شأن الأمة العربية: 
واتخاذ جميع الوسائط والتدابير لنشر أنوار العلوم والمعارف بين أبنائها كتأسيس مدارس 
وطبع جرائل:. وصيانة حقوق أبناء العرب: جميعا من القدر والاعتساف وتبليغ 
شكاياتهم» ومستدعياتهم إلى مراجعها الرسمية' ". 

ومن الموضوعات التي تمت مناقشتها في المؤتمر العربي الأول موضوع (حقوق العرب 
في المملكة العثانية)» وما جاء فيه غمط العرب حقهم في المجالس المختلفة في الدولة 
العثمانية» وقال عبدالغني العريبيى: نحن - أعضاء الجمعيات القومية (المؤتمر) - نطلب 
تعبانا :فيه - اللجالس - عل استحقاق حفيظا الكر امعنا ومتولنها السياسية ...ب يتساءك 
الناس عن قلة نواب العرب في هذه المجالس مع أن عدد العرب يفوق غيرهم في هذه 
)١(‏ في بداية عهد عبدالحميد ورغبة في مشاركة الجميع في شؤون الدولة أصدر قراراً بتنظيم مجلس 

عمومي يكون من مجلسين أحدهما ينتتخب الأهالي أعضاءه ويسمى مجلس المبعوثان أو النواب. 

والآخر تعين أعضاؤه من طرف الدولة ويسمى مجلس الأعيان. وكان ذلك سنة 797١ه.‏ انظر: 

(تاريخ الدولة العلية» .)61٠‏ 


(؟) معضلة الشرق أو الأقطار العربية المحررة» خير الله خير الله» ٠‏ 5» تعريب عارف النكدي. 
() انظر: صن (/51) من الرسالة. 


|| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


المملكة» فإذا عرفنا أن انتخاب النواب أصبح بين أيدي من احتكروا السلطة واستلموا 
الإدارة زال العجب..» وما دام أقدس حق لهذه الأمة مغموطاً وهو حق التمثيل فإننا 
تُعذر إذا صممنا على أن نتذرع بالوسائل التي تصون حقوقنا في هذه المجالس سواء في 
زيادة نوابنا أم حرية تمثيلنا”''. 


وبعد أن تبنت الجمعيات القومية العربية الدفاع عن دعوة هضم حقوق العرب» 
وعدم تمكينهم للمشاركة في المجالس» أو مشاركة العدد الذي لا يتناسب مع حجم 
أعداد العرب في الدولة العثمانية» رافق هذا الدفاع المطالبة باستقلال البلاد العربية عن 
الدولة لضت 


؟) المطالية بالحكم اللامركزي: 

انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية يعتبر مرحلة أخيرة من أهداف الجمعيات 
القومية العربية» وقبل الوصول إلى هذه المرحلة» مرت مطالبة الجمعيات بمرحلة الحكم 
اللامركزي؛ وقد صرح أعضاء الجمعيات القومية العربية بهذا الترتيب» ومن ذلك قول 
عويت مزه ور ورهن امات اقربية القكرة الشركة العريه لعافت سدق إلقياء 
كيان عربي قومي يضم جميع بلاد العرب» ويكون له استقلال ذاتي تحت تاج السلطان 
العثماني المشترك» ثم تطورت إلى الانفصال عن الدولة العثمانية وإنشاء تملكة عربية كبرى 
تشتمل على أقطارهم المتعددة..» وكانت هذه المطالب نتيجة للاتصالات التي جرت بين 
الشريف وأولاده من ناحية» والجمعيات العربية السرية التي تطورت أهدافهاء وغدت 


. 545 المؤتمر العربى الأول» خطبة عبدالغني العريسي»‎ )١( 
(؟) انظر: عن واقع بعض المجالس المشتركة بين الأتراك والعرب والبعيدة عن الصبغة الإسلامية:‎ 
5 العرب والترك» توفيق برو»‎ 


انكف | 


الجمعيات القومية العربية ظ 


مركزة في الوحدة العربية الشاملة من ناحية أخرى”١'.‏ ويؤكد هذا الأمر تشدد جمعية 
الاتحاد والترقي على الأعضاء المنتسبين للجمعية اللامركزية”"). 

وقد اتفقت الجمعيات القومية العربية على المطالبة بالإدارة اللامركزية في السلطنة 
العثمانية المؤلفة من عناصر مختلفة الأجناس والأديان واللغات والعادات..» وىا كان 
للحزب اللامركزي تأثير في هذه الغاية» فقد كان المنتدى الأدبي أيضاًء أقوى عامل في 
بث الفكرة الوطنية في نفوس العربء وبث الدعوة إلى الانفصال عن الترك وإعلان 
الاستقلال العربي”". 

*) طلب الحاية والاستشارية من الدول الاستعمارية: 

مما لا شك فيه تأثر أعضاء الجمعيات القومية العربية بالعالم النصراني» والذي كان 
من أسباب نشأة الجمعيات القومية العربية» وقد صرح أعضاء الجمعيات القومية العربية 
بهذا التأثر. وأن فكرة الانفصال عن الدولة العثانية كانت بسبب ما حدث في العالم 
الأوربي من صراعات ومنازعات دينية وسياسية في ظل الحكم الإقطاعي وتسيطر عليه 
فوميات عديدة» نتج عن هذه الصراعات حركة قومية تستهدف التخلص من السيطرة 
الإمبراطورية وتحقيق الذات لكل قومية. 

إن هذه النتيجة التي ظهرت في البلاد الأوربية سرت إلى الشرق بقضايا قومية مختلفة 
تركية وكردية وبلغارية.. وعربية» وكانت تعيش هذه القوميات في نطاق الإمبراطورية 
ار العتزانية» ولتاثر الشرق بها حدث في العالم الأوربي فقد سعت هذه القوميات 


.555- 551 مختارات قومية» محمد عزة دروزة»‎ )١( 


(0) إيضاحات عن المسائل السياسية التى جرى تدقيقها بديوان الحرب العرفى المتشكل بعاليه؛ 5 25 
1" 
(*) مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 75. 


|| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادثها 


للتخلص من سيطرة هذه الإمبراطورية وتحقيق ذاتها وسلطاهها"''. 

وقال عبدالحميد الزهراوي - رئيس المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس -: (جئنا 
أوربا ونريد أن يجيئها كثيرون منا لتكبر عقولنا وهممنا برؤية آثار العقول والهممء جتنا 
أوربا ليزداد علمنا في حضارتها وأساليب اجتاعها الراقي.. إن أوربا ليست هي الغول. 
وإنم الغرزلييايوب الأفاوة وشياة الصبابب 1 ), 

فكانت هذه مواقف بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية من البلاد المستعمرة» 
وتحت شعار الحرية والعدل ومناصرة المظلومين» تقدم بعض أعضاء الجمعيات القومية 
العربية بطلب الحاية من البلاد الاستعمارية. حيث كاتب الأعضاء النصارى في جمعية 
بيروت الإصلاحية فرنسا طالبين منها الحاية» حيث إن نصارى سورية مرتبطون 
بفرنسا ارتباطاً نهائياً وهم لا يمكنهم إلى الأبد أن ينسوا ما يدينون به من إكبار لعظمتها 
وحضارتهاء ومن اعتراف لعطفها عليهم أيام الشدائد. إن [الأمنية الكبرى] لمسيحيي 
سورية هي بسط الحاية الفرنسية على سورية... وإما الحكم الذاتي لولاية بيروت تحت 
عناية قرنيدااواوقايجيا القحلبديق..) 0 

وتناول الكواكبيى حكم الكافر لبلاد المسلمين» وذلك ضمن قضية المساواة بين 
حكم الكافر العادل وبين حكم الظالم المسلم» وقرر أنه يحكم عليهم بالشرع والعقل 
بأن ملوك الأجانب أفضل منهم - أي من الأتراك - وأولى بحكم المسلمين» لأهم أقرب 
للعدل ولإقامة المصالح العامة» وأقدر على إعمار البلاد وترقية العباد”*". 


)١(‏ نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 4 - ٠١‏ (بتصرف). 


(0) المؤتمر العربي الأول في باريس» /7. 
() بلاد الشام. وجي #رقراني الاناى وات الننازيزتية فى لبتان قديما وعليفاببة 0 


(5) أم القرى. الكواكبي» ك-١21‏ 


| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وسعياً لطلب الحاية فقد انتدب أعضاء الجمعيات القومية العربية كامل القصاب7) 
- عضو جمعية الفتاة - للسفر إلى مصر من أجل إبلاغ أعضاء الحركة العربية في مصر أن 
أعضاء الجمعيات القومية العربية لا يرضون با دون الاستقلال التام لبلاد العرب”" 
وذلك أثناء مييق الدولة الغوانية الدسرل ,فى ارت الأولى. 

وأما عن قبول المستعمر في البلاد العربية» بحجة الاستشارة» ففي المؤتمر العربي 
الأول - اللي وهر أكبن قعيل عون لكدعباء اللمعيات القومية العررية ب ابعر فين 
المؤتمرون موضوع الاستعانة بالأجانب» فمم| جاء فيه: لا نكون ناجحين بأي طريقة من 
طرق الإدارة إلا إذا استعنا في تنفيذها بمعارف الاختصاصيين من الأجانب يوم يكونون 
مستشارين لنا. وأن الاستعانة بمعارف الأجانب الاختصاصيين ليس فيها ما يخشى منه 
على جامعتنا السورية. 

واعتبر الأعضاء أن الاستعانة بالأجانب لا يتناقض مع الحكم اللامركزيء إذ ليس 
في النظام اللامركزي ما يمنع الاستعانة لا بالقريب ولا بالبعيد» بل هو قائم على أساس 
الحاجة الداخلية لكل ولاية من الولايات..» فإن برنامج حزب اللامركزية نص على أن 
اختيار موظفي كل ولاية من حقوق مجلس إدارة تلك الولاية.. فهو مطلق الإرادة في أمر 
الموظفين وفي كل الأمور الداخلية للولاية7". 

ومن خلال هذه المحاور الثلاثة» أبرز أعضاء الجمعيات القومية العربية تحقيق 
هدفهم: استقلال البلاد العربية عن الدولة العثانية. 


() انظر الترجمة رقم (17). 
09 أسرار الثووة الغربية الكبري» أمين سعيد» 8 
(؟) المؤتمر العربي الأول؛ .٠١5‏ 


اهنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


» الهدف الثاني: قيام خلافة عربية بدلاً عن الدولة العثانية: 

تبنت الجمعيات القومية العربية - من منطلق المبدأ القومى - قيام (خلافة) عربية» 
وسعى أعضاء الجمعيات القومية العربية لتحقيق هذا الهمدف» وخاصة بعد تزعزع 
الوفاق بين العرب من جهة أعضاء الجمعيات القومية» وبين الترك من جهة جمعية الا تحاد 
والترقي. 

التق هذا الندف ب بعد إسققاظ: التنلطلان حب نيعاي كاك عقا 
الجمعيات القومية العربية بعضّ الوسائل لتبرير تحقيق هذا الهدف. ومنها: 


(١‏ اشتراط القرشية في تولي الإمامة العظمى: 

لا شك أن من شروط تولى الإمامة العظمى أن يكون قرشياء | ثبت في السنة 
الصحيحة» ولكن استغل بعض أعضاء الجمعيات القومية هذا الأمر من مبدأ قومي» 
كما استغلت كثير من المبادئ الشرعية كالوحدة ومناصرة المظلوم والولاء.. إلخ.. المبادئّ 
القومية. 

ولذا قرر أعضاء الجمعيات القومية العربية أن العرب هم أولى بالخلافة» وأكدوا 
أن الإجماع على اشتراط القرشية ثبت بالنقل والفعل ورواة يقاةَ المحدثين» واستدل به 
المتكلمون وفقهاء مذاهب السنة كلهمء وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم 
لبتي قريش» ثم إذعان السواد الأعظم من الأمة عدة قرون"'". 

لقد شكك أعضاء الجمعيات القومية في صحة اعتبار السلاطين العثمانيين» خلفاء 
للمسلمين» ى] ذكر ذلك ساطع الخصريء» لفقدان شرط (النسب القرثي) في سلاطين 


(١)النخلافة:‏ رشيد رضياء 14: مظيغة المتار سثة 17*14١ه.‏ وانظر: الهاشينيون والغوزة العربية الكبرى» 
ه». 


نكما 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


آل غثيان.. وغل هذ سلؤطين آل ضفان البسوا خافاءشرعييق» رأث اللتاافة+الإضللافة 
من حق العرب» فيجب أن تعود إلى العرب”1". 

وبين أعضاء الجمعيات القومية العربية أن حكام الدولة العثمانية قد سطوا على 
لقب الخلافة» وأن الآتراك الأغراب القادمين من بلاد التتر أصبحوا خلفاء للنبي العربي 
القرشى محمد”". واعتبرت الجمعيات القومية العربية تسمية حكام الدولة العثانية 
بالخلفاء» كان لمطامح سياسية» وذلك من جانبين: 

الجانب الأو ل: لقد كان اهتمام السلاطين العثانيين بلقب الخلافة لمداها العظيم في 
العهود الأخيرة خاصة» التي تكالب فيها ملوك أوربا النصارى على الدولة» حيث كانوا 
يذهبون إلى أن ذلك يجعل دولتهم ذات مكانة وأهمية عند جميع المسلمين» وبالتالي يجحل 
هؤلاء الملوك يترددون كثيراً في الإقدام على تحقيق مطامعهم في بلاد الدولة ©. 

الجانب الثاني: إن اعتقاد المسلمين بالخلافة العثانية» قوى نفوذ الدولة العثانية 
وسهل حكمها تسهيلاً كبيراً.. وساعد كثيراً على استسلام العرب للحكم العثماني» وأخر 
كثيراً نشوءً فكرة القومية في البلاد العربية”؟». وأدى في الوقت نفسه إلى تخدير شعور 
المسلمين العرب واستنامة جمهورهم إلى الحكم العثماني””. 

لقد أصبح لقب (الخلافة) | يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية» ذا أثر عظيم 
في جماهير المسلمين في بلاد الدولة وخارجها حتى صار هؤلاء خاصة يعتبرون أنفسهم 


4 محاضرات في نشوء الفكرة القومية» ساطع الحصريء. »١77‏ مركز دراسات الوحدة العربية: 
بيروت. الطبعة الثانية» 6ام. 

()الفكز العرى فى غصر النهضة: آلبرت حوران 61. 

تديأ الحركة العرية الحديقق ميسفد غزة در وق القكاة: 

(5) ما هي القومية؟ ساطع الحصريء .7١7‏ 


(0) نشأة البحركة العربية الحديئة: محمد غزة دروزة لإ 1. 


أىمىأ| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


مرتبطين بالخلافة العثمانية» ويتحمسون لماء ويفرحون لما تصيبه من نجاح» ويحزنون مما 
يلم بها من ملمات. وكان ذلك من أسباب ما لقيته الحركة العربية والثورة العربية من 
تجهم في أوساط وجماهير المسلمين في بلاد الدولة وخارجها"''. 

وقبل وقوع الخلاف بين العرب والترك كانت مبادئ (جمعية) الكواكبي» قد 
قرركة... إن مقر ادف عليه اميه عريا فرشا مها الشرائط ف 
مكة)”©. وقد قال بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية: لقد كان في مطاوي الحركة 
العربية القومية قبل الدستور أفكار عديدة منها الدعوة إلى خلافة عربية. ومنها الدعوة 
إل اتفصال: الباكه العريية عن الددولة العوانبة واسقايا"". 

ويقول محمد عزة دروزة: حين) اشتد الخلاف بين أعضاء الجمعيات القومية العربية 
والترك» طمحوا إلى إعادة مجدهم القومي في ظل سلطان عرب وراية عربية'". 

ويعتدر أعضاء الجمعيات القومية العربية انفراد جمعية الاتحاد والترقي بالسلطة. 
وتسلطها الظالم على العرب خاصة ظلاً» وأن هذا الظلم جرح قلوب العرب جرحاً ألي). 
فزادت كراهتهم للأتراك» وأصبحوا يتمنون زوال حكمهم ودولتهم..» وأن العرب 
أحق منهم بالملك والخلافة والا مدل . 

وقد استعرض أعضاء الجمعيات القومية العربية حكم الدولة العثانية لبلاد اليمن» 
وبينوا أن الدولة العثمانية وأهل اليمن في عراك مستمرء وقتال دائم مع الدولة؛ لأسباب. 


(1)المسلو نست 1ثخاء 

(؟) أم القرىء الكواكبي» 7175. 

(9) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 7/9. 
(54) العضدر نفسة /أذرا , 


(45) مختارات قومية» محمد عزة دروزة» .7١/‏ 


الفا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


من أهمها: أن الإمامة واجبة عندهم (الزيدية)”2 كوجوبها عند سائر المسلمينء إلا أنها 
متعيفة ال و31 

والفضاراً للمبدأ القومي فقد اعتبر أعضاء الجمعيات القومية العربية إقامة حكم 
عربي زيدي في اليمن» من ملامح اليقظة أو الحركة العربية الحديثة9؟. 

ولتحقيق مطلب إقامة خلافة عربية ناصر أعضاء الجمعيات القومية العربية ثورة 
الحسين بن علي بعد أن تم التنسيق بين أعضاء الجمعيات القومية العربية وبين فيصل 
ابن الحسين في مسألة تحديد نفوذ البلاد العربية””'» ويعتئر أعضاءٌ الجمعيات القومية 
العربية مناصرة الإنجليز للثورة العربية بسبب مكانة الشريف الفريدة التي لا تعادهها 
مكانة شخص آخر في العالم الإسلاميء تلك المكانة التي تستمد قوتها من نسبه.. فهو 


)١[‏ الزيدية: هي إحدى فرق الشيعة» وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم. ساقوا 
الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنهاء ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم, إلا أنهم جوزوا أن 
يكون كل فاطمي عالم شجاع سخي إماما. . وقد تبنت الزيدية المنهج الإعتزالي في مسائل الأصول. 
انظر: 

1. مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري» »١179 /١‏ مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الأولى. 

01 موسوعة الملل والنحلء الشهرستاني» 17» مؤسسة ناصر للثقافة» الطبعة الأولى بيروت» ١/19م.‏ 

”. رسائل العدل والتوحيد؛ يحيى بن الحسين» 7/ 18. دار الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى» 508١ه‏ 

:. الفرق بين الفرق» عبدالقاهر البغدادي» ؟١,»‏ دار المعرفة» بيروت,. لبنان. 

(0) عن موقف الزيدية من الإمامة انظر: 

.5/ /7 رسائل العدل والتوحيد؛ يحيى بن الحسين»‎ .١ 

؟. مقالات الإسلاميين» أبو الحسن الأشعري. .17/١‏ 

يباكم ل الدين» عبدالقاهر البغدادي. /717. 

5. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» /١‏ 0 و .7١‏ 

() مؤلفات رفيق العظم. .١564‏ وانظر: مختارات قومية» محمد عزة دروزة 9 "51 - .51٠‏ 

(5) نشأة الحركة العربية الحديئة» محمد عزة دروزة» ./١‏ 

(6) انظر: يقظة العرب» جورج أنطونيوسء 47 7. 


اظكذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


حفيد النبي القيم على الأماكن المقدسة''". فكانت ثورة العرب بقيادة الحسين بن علي 
ضد الدولة العثانية. 

وقد صرح الحسين بن علي عن الحدف من ثورته حين قال: (إن القصد الأسامي من 
النهضة هو وحدة العرب واستقلالهم ببلادهم المعروفة مع رعاية كافة حقوق أبنائها بلا 
تفريق بين نحلهم ومللهم وحقوق كافة العال”"". 

ويؤكد أعضاء الجمعيات القومية العربية على دور الجمعيات القومية العربية» في 
ثورة الشريف حسين» حيث قالوا: يخطئ من يظن أن الثورة العربية قامت على أكتاف 
الحسين بن على الهاشمي وآله وحدهمء فاشقة كلاف القررج كانت كور الشحوبت 
العربية التابعة للدولة العثوانية”". 

وفيا بعد أشار فيصل إلى تأثير أعضاء الجمعيات في إعلان الثورة» في خطاب ألقاه 
في دمشق يوء. 5 أيار 1914م 0" اه)ع بقرله؛ [ولا شلك أن المسؤول فى الشركة 
الثورية العربية هو أولاً والديء ثم الحجازيون الذين قاموا بها فعلاء ما السوريون فإنهم 
مسؤولون عنها معنىّ لأمهم شوقوا الحجازيين لهذه الحركة, لهذا قام والدي بالحركة بعد 
أن أتبت إلى سورية وقابلت بعض الرجال])*'. 


؟) تقرير مبدأ استعمار الدولة العثمانية للبلاد العربية: 
يعثير أعضاء الجمغيات القومية العربية أن:البلاد العربية قد خضعت كم استعوار 
في ظل الدولة العثانية» فيقول أعضاء الجمعيات القومية: استولت الدولة العثمانية على 


3 اسان اس 1 3 
() القبلة» السنة الثامنة» العدد "٠‏ الاء بتاريخ 0" 


(60) القومية العريية» مصطفقى الشهابى» .١١5‏ 
(4) السركة العربية» سليمان موسى» 177 وانظر: الثووة العربية الكبرىء أمين سعيك 55/7 /11, 


|" 


الجمعيات القومية العربية < 


معظم البلاد العربية» خلال القرن السادس عشر في مدة لا تتجاوز الأربعين عاماً.. 
وبعد ذلك أخذ العثانيون يتغلغلون غرباً وشرقاً وجنوباً ويستولون على البلاد العربية 
الواحدة بعد الأخرى.. ومما يلاحظ أن استيلاء العثمانيين على البلاد العربية» إنم) حدث 
عندما قاربت دولتهم ذروة مجده("'. 

كما أن إجماع الجمعيات القومية العربية» على أن أهم أهدافها مبدأ (استقلال البلاد 
العربية)» سواء أكان داخلياً أم استقلالاً انفصالياً تامأ بجميع معانيه الحقوقية والسياسية, 
دليل على أن الجمعيات القومية العربية» تعتبر الدولة العثانية مُسْتَحِمرَةٌ البلاد العربيةً. 

» الهدف الثالث: فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية: 

لقد سبق بيان تأثر بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية» بمبادئ الثورة الفرنسية» 
والتي من رذ مبادثها (فصل الني هن الدتيا). 

ويعتبر الكواكبي أول من دعا إلى هذا ال هدف من القوميين العرب» وذلك من خلال 
جمعية أم القرى» حيث يقول: لقد كان من مبادئ جمعية أم القرى كما في القضية :)١5(‏ لا 
تداحل:ق الشؤوق السياسية مظلقا فيا عدا إرشادات أو إخطارات بمسائل أصول التعليم 
وتعميمه'"'» حسب| تقتضيه الأخوة الدينية» بدون التعرض للأحوال السياسية قطعي0©. 

وعن مهام الإمام الأعظم عند الكواكبي: أن يكون عضداً عظياً في الأمر» أما إذا 
غين اد 1ل 


.4-١/ البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصري»‎ )١( 
.١99 أم القرى, الكواكبي»‎ )0( 

(") المصدر نفسه. .5١9‏ 

(5) المصدر نفسه 1-7117 


الذف| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وبعد فصل السلطة السياسية عن الدين» أَصّل الكواكبي قواعد ومهام الخلافة» في 
نظر الجمعية» فقال: في فقرة (؟5١):‏ الخليفة لا يتداخل في شيء من الشؤون العيياسية 
والإدارية في السلطنات والإمارات قطعياً. 

وقال في فقرة :)١4(‏ الخليفة لا يكون تحت أمره قوة عسكرية مطلقاء ويذكر اسمه 
في الخطبة قبل أسماء السلاطين..'"". 

ومثل هذا المبدأ دَعَتٍِ الجمعياتٌ القومية العربية» حيث قررت أن تؤلف ولاية 
الحجاز ا حالية مع منطقةٍ المدينة المنورة إمبراطورية مستقلة يكون حاكمها في الوقت نفسه 
الخليفة الديني لجميع المسلمين. < 

وظنونا بهذا الفصل أنهم قد وجدوا - كما قالوا - حلاً لصعوبة كبيرة بفصل السلطة 
المدنية عن السلطة الدينية في الإسلام من أجل خير الجميع الأكبر)”'". 

وكيا حُصِرتٌ مهام الخليفة كذلك حُدَّدَ مكان إقامته بأنه سيكون لهذه الخلافة 
الذيية دولة سياسية تسعفلة تام تشذل ولآية لجاز اظالية ومنطقة المدينة المنورة 
حتى العقبة» يتمتع الخليفة الديني باحترام الملك» ويملك سلطة روحية فعلية على كافة 
مسلمي الأرض... إن خليفة نبي الله يجب أن يتمتع بنفوذ أو هيبة روحية بلا منازع» 
ويج أن يبقى محترماً لا يتتقد طوال حياته» ولا يرتقى إلى سلطته» ويجب أن تبقى عظمته 


هكذا تكون سلطته شاملة» ويحكم من مقره - حكما روحيا - جميع مسلمي العالم 
الذين يخفون إلى مقامات محمد المقدسة لتأدية (فريضة) الحج"". 
(١)المفبدى‏ نفسن ١7‏ 


(؟) يقظة الأمة العربية» لا"ا» نجيب عازوري. 
)٠١(‏ يقظة الأمة العربية» 27١٠‏ نجيب عازوري. 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وانطلاقاً من هذا الهدف القومي أَيْد أعضاء الجمعيات القومية العربية» الكتابات 
التي نادت بفصل الدين عن الدولة» فقد قالوا عن كتابات علي عبدالرازق”): إن أحسن 
المؤلفات التي عالجت مسألة الخلافة معالجة علمية رزينة» هو كتاب (الإسلام وأصول 
الحكم). 

ومما أيدوه فيه: قول علي عبدالرازق:إن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة 
التي يتعارف عليها المسلمون. وبريء من كل ما هيؤوا حوها من رغبة ورهبة» ومن عزة 
وقوة» والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية» ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف 
الحكم ومراكز الدولة» وإن| تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بهاء فهو م 
يعرفها ولم ينكرهاء لا أمر بها ولا نهى لناء لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم 


هو 


والواعل الشياهة. 

إن رأي عبدالرازق في فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية يتفق مع رأي 
أعضاء الجمعيات القومية العربية» حين) قالوا: لقد أصبح عن الاهرو السلمة لد 
جنيع الدولء أن السياسة شىء والديانة ثىء آخرء فلا يمكن إقامة السياسة على الديانة: 
بصورة من الهو "5 

كما اعتبرت الجمعيات القومية العربية» أن تحكيم الدين في أمور الدنيا صورة من 
صور خلط الدين بالدنياء وفيه انحطاط بشأن السماويات بمزجها في الأرضيات. وبهذا 
نجعل للاعتقادات دخلا في الأعمال» فتؤثر اختلافاتنا الدينية في أعمالنا العالمية» فينشأً 


.)0٠0( انظر الترجمة رقم‎ )١( 
. ٠١1" (؟) الإسلام وأصول الحكمء علي عبدالرازق»‎ 
.١1914- 1١9/8 ماهي القومية؟ ساطع الحصري»‎ )( 


نعف | 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


عنها ذلك الشقاق الذي طالما دمّر الأمم وأتب ب يابقووب .والويلات 1 . 

فالواجى“'تثرها لقام الدين ى) تعتقده ا جمعيات القومية العربية ان يضعوا اديانهم 
جانباً في مكان مقدس محترم ليتمكئوا من الاتحاد. اتحادا حقيقياً وجاراة تيار التمدن 
الأوربي الجديد لمزاحمة أهله» وإلا جرفهم جميعاً وجعلهم مسخرين لغيرهم'". 

وقرر أعضاء الجمعيات القومية العربية» أن الحكم الديني والحكم الاستبدادي ليسا 
فاسدين فحسبء بل هما غير صحيحين. فالحكم الديني يرفع بعض الناس فوق سواهم. 
الدين» فهذه أوربا فهي لم تصبح قوية ومتمدنة فعلاً إلا عندما حطم الإصلاح (إصلاح 
لوثر) والثورة الفرنسية سلطة الإكليروس - سلطة رجال الكنسية - على المجتمع» وهذا 
بصح أيضاً عل المجتمعات الإسلامية7". 

ومن هذا المنطلق القومي العلماني» أصبحت عبارة: (الدين لله والوطن للجميع) 
الأولى قاتلاً: (الدين لله والوطن للجميع» نحن عرب قبل موسى وعيسى ومحمدء إن 
مدا لعزن قيل آن يكن سيليا2. 

ووقف بعض شعراء الجمعيات القومية العربية» أمام الملك فيصل بن الحسين خلال 
حكمه في سورية» قائلا: 


.١77 سلسلة الأعمال الكاملة» سليم البستاني»‎ )١( 


.7١ 4 الفكر العربي في عصر النهضة؛ ألبرت حوراني»‎ )١( 
الى الاق سس 794 ب"‎ )1( 


(5) الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية» وليم الخازن. 5/. 


انيف | 


الجمعيات القومية العربية < 


فابداً بفصلٍ الدينٍ عن شرع الوَّرَى 
فِييم الأبجاة إذا بس أبن 

» الهدف الرابع: تحكيم الدستور: 

سارت الدولة العثمانية انطلاقاً من مبدأ تنظيم السلطة والإصلاح؛ إلى وضع دستور 
للبلاد يكون مرجعاً للحكم والتحاكم» ويرى أعضاء الجمعيات القومية العربية» أن 
إنقاذ الدولة العثمانية من ضعفها لا يتم إلا بنقلها من الحكم الاستبدادي إلى الدستوري. 
واقتفاء آثار أصحاب التمدن بنشر العلم والتسوية بين أصناف الرعية..22. 

وقبل الحديث عن هذا الهدف لدى الجمعيات القومية العربية» أنبّه إلى أن الدستور 
العثماني يغود تأسيسه إلى مدحت باشاء الذي يسمى ب<أبي الدستور)””» ؤيعده أعضاء 
الجمعيات القومية العربية» تمن كان له أعظم الأثر في تأسيس الجمعيات القومية وخاصة 
عد آف اصطوالبا عا مين ىأر اللبفاض لسرت قبمعية رهز الحبان: 
وهي إحدى الجمعيات الماسونية”*. 

كا وصف أغضاء الجمعيات القومية العربية مدحت باشا بأنه ناببة من نبهاء الدولة 
الأتراك» وزعيم من زعماء الفكر..» وأنشأ مدشات عدودة صمرائية وعلمية: يلين مققار 
الحاجة إلى إصلاحات جذرية في الدولة» ثم تولى رئاسة الوزراء فبذل جهده في تحقيق 


)١(‏ المصدر السابق نفسه -7”3717. قائل القصيدة: محبوب الخوري الشرتوني. وهو من نصارى العرب. 

() مجلة الهلال» 7/ 117"77/4ه ١(‏ أكتوبر/ 14548١م)»‏ الجزء الأول من السنة .)١57(‏ 

() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» /". 

(؟) الحلقة المفقودة في تاريخ العرب» محمد جميل بيهم. 70١‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي. 
مصرء الطبعة الأولى؛ 1594١ه.‏ 

(5) مدحت باشا أبو الدستور وخالع السلاطين» قدري قلعجي. 5/. 


أكمام| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ذلك :»..وأضدر الدسعور الذئ تضمن كثي امن الأسس والقواعد:والمقوق المطلوية'". 
وبعد تنقل مدحت باشا سائحاً لمدة ستة أشهر في أوربا يتفقد أحوال دوا ويدرس 
نظام بعض الإدارات الأوربية”''؛ قدم للدؤلة العقائية عع :)#1 شي قليف وقال عو 
السراج انتتقلت دول أوروبا من ظلمة الجهل إلى عالم النور. وبفضل المجالس النيابية 
سمحت بطل الدوك طقلا خيلا رقيوة حي النتطيد متها | الأمره ويقعدى جا العالرو دولا 
يعرف كل فرد من أفرادها ما له من الحقوق» وما عليه من الواجبات”'". 
ويعتدر الدستور عند أعضاء الجمعيات القومية العربية من ثار التمدن الحديث. 
وأهم ما يمتاز به أنه مبنى على إرادة الأمة» أو هو خلاصة إرادتها وأساسه الإنابة؛ أي 
تضيفن الأأعة من ينوف عتها فى سخ القؤآئين ومراقية سين اللتكومة»:» والفضل 'الاأكير 
- كما يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية - في إنشاء الحكم الدستوري على هذه 
القواعد للإنكليز..؛ وكل ما عند الأمم الأخرى من الأحكام الدستورية مبني على 
الأساس الذي وضعه الإنكليز» وكان تاريخهم قدوة الحكومات الدستورية في أثناء هذا 
اليد . 
)١(‏ نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» ١71/‏ . 
(؟) مجلة الهلال» الجزء الرابع من السنة السابعة عشرة» (8/ 9/ 1377١ه /١‏ يناير/ 4 145 م) يعنوان: 
(مدحت باشا أبو الأحرار) ص:560١.‏ 
.١‏ مجلة اليلال» الجزء الأول سن السئة السابعةغشرف (1777/9/5اه ١‏ قوير /ريارة 15+ 
.١‏ البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصريء. .١50‏ 
5. نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .7١5‏ 


(5) مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع السلاطين» قدري قلعجي» 01. 
(6) مجلة الهئلال: الجزء الأول مَن السئة (/5(:)11/ 1775/8هف١ ١‏ أكتوبر/ 154م) يعثوان ص: 57. 


لقنا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ومن أبرز معالم الدستور علمنة الدولة العثمانية» وإقصاء شريعة الرحمن» وتبني النظام 
الدستوري الغربي ني الحكم, ذلك النظام الذي يقول مدحت باشا فيه: (إنه العامل الأأول 
في تقدم الشعوب ورقيها)» ويضيف قائلاً: (ولأن تركيا تعتبر في مصاف الدول العظمى. 
عليهاء إذا أرادت أن تحتفظ بهذه المكانة» وإذا رغبت في مواكبة سائر الدول على قدم 
المساواة في مضمار التقدم العلمي. أن تتبع الأنظمة ذاتها التي تتبعها الدول العظيمة)0". 

ناذا نا )قن السو ف اللؤولة الاك هرح مسف راشا عل اللا با ود 
بعض الولاة من المسيحيين عملا بالمساواة» وأصبحت مصالح الأمة في الدولة العثمانية 
تدار على مختلف المذاهب فكان فيهم المسلم» والمسيحي على اختلاف الطوائف. واليهودي 
والدرزي والنصيري.. وغيرهو”". 

وتناولت صحف نصارى العرب قضية تجنيد غير المسلمين؛ ذاكرين أن هذا الحدث 
هوعراء تطبيق الدستورءافكافها قالوا: كل الذين تجندوامن السبحيين يشكروزن تعمة 
الدستور» ويعدون أمر التجنيد أكبر بركة لهم» ولح يروا من إخوانهم المسلمين إلا كل ولاء 
اننا 

وقد قال شيخ الإسلام في عصره عن هذا المنهج في إدارة شؤون الأمة:.. لا أمير 
للمؤمنين بعد نزع الأمر منه» وما آراء المسلمين إلا بآراء شرذمة أكثرهم لا يؤمنون بالله 
ورسوله. وهل تدري كيف انعقد مجلسهم بأنقرة» وكيف انتخبتهم الأمة. ولاتدري بهم 
الأناضول التي هي محيطهم الأدنى7». 


)١(‏ نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين؛ ككلىا. 

(؟) مجلة الهلال؛ الجزء الأول من السنة ١ ه١11075/4/5( :)1١‏ أكتوبر/ /190م) صرة - .٠١‏ 
() مجلة الإخاء» مدير التحرير:جبران مسوح. عدد ٠‏ "2 بتاريخ 77/ أيلول ١14٠١‏ م, السنة الأولى 
( النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» مصطفى صبري. 75. 


أمر؟| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


هذا تعريف موجز عن الدستور والهدف من تطبيقه» وأما عن مساعي الجمعيات 
القومية العربية في تحقيق تطبيق الدستور» فأكثر من أن تعد أو تحصرء وقد أطلق أعضاء 
الجمعيات القوهية العربية على مدعت بلقنا تومن ناصره ق.إعدناهالدسقور»: في منزلة 
شهداء الحرية» وكانت أجسادهم الطاهرة أول دفينة من دفائن الحرية واراها السلطان 
البياة 1 

وعرّف أعضاء الجمعيات القومية العربية الدستورٌ وهدفة» بمعنى تعريفي وهدفٍ 
مؤسسيه؛ حيث قال أعضاء الجمعيات القومية العربية: من طبيعة الدستور ربط أواصر 
الأخوة العامة بين الآمة» لأنه عبارة عن نزع السلطة من الأفراد» ووضعها بين يدي 
الجماعات» وأية جامعة تجمع بين عناصر الأمة على اختلاف المشارب والمذاهب والآراء. 
ونجعلها في مستوى واحد بالحقوق والواجبات أقوى من حكم الأمة نفسها لنفسهاء وأية 
رابطة تربط العناصر العثمانية أعظم من هذه الرابطة''". 

واعتدرت الجمعيات القومية العربية إعلان الدستور في الدولة العثانية رحمة بهذه 
الدولة» وإنقاذاً لها..؛ وإن يوم (71 يوليو) الذي نودي فيه بالحكومة الدستورية ومحو 
السلطة الاستبدادية في المملكة العثمانية» كان يوماً سعيداً على هذه الأمة» لم يشهد مثله 
العثانيون إلا اليوم الذي افتتح فيه السلطان محمد مدينة القسطنطينية» ويصف مؤسس 
حزب اللامركزية» حال البلاد العربية بعد إعلان الدستورء قائلاً: ولم أر في سورية شاعراً 
أو خطيباً إلا وهو ينادي باسم الاتحاد ويدعو إلى معاضدة الأحرار وتأييد الدستور 
بالتفس والمال» والناس كلهم صاغون منصتون..» وهكذا كانت الحال في سائر البلاد 
عا 


0 مؤلفات رفيق العظمء الجامعة العثمانية»‎ )١( 
المضصشن السائق نفس اد‎ )90( 
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أو"| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


ويعد أعضاء الجمعيات القومية العربية أن من آثار إعلان الدستور انبثاقٌ روح الوتاء 
بين التصتارف وامسلمين في بلاد الشام. كدر مشبييد تخائق بعض المشايخ والقسس 


تعائق الشيخح والقسيس واصطحبا 
من بعد ماافترقا ضدين واختصما 
بالحيافق حى الندش عوز واتفتذا 
ورفرفت راية التوحيد فوقه]". 
وحين| وقع الخلاف بين الترك والعرب» وذلك بظهور الدعوة إلى القوميات» وانفراد 
جمعية الا نتحاد والترقي بسياسة الدولة العثانية”"'» يقول مؤسس الحزب اللامركزي: في 
إبان هذا السرور وفي مبدأ تلك النهضة الآخذة بنفوس العثانيين إلى مرتقى السعادة 
والوفاق والحب. بدأ الاتحاديون باضطهاد العرب قبل كل الشعوب..» ذلك أن العثمانيين 
هبوا بعد إعلان الدستور.. بتأليف الجمعيات وفتح المنتديات.. حيث قامت بهذا العمل 
كل أبناء العناصر الموجودة» فألف الأرناؤوط جمعية وافتتحوا منتدى» والشركس مثل 
ذلك» ثم الأكراد والروم والأرمن وغيرهم والعرب كذلك. فإنهم ألفوا جمعية سموها 
جمعية (الإخاء العربي العثاني) وافتتحوا منتدىّ”" بهذا الاسم أيضاً. 


فها نوهض قوم من أولئك الأقوام بهذا العمل الجليل - كما يسميه - إلا العربء 


(1) تشأةالحركة العربية الحديكة محمد عزة درو زه ://ا/. 

0) انظر: 

1١‏ ناأة السركة العربية الحديفة محمد عزة هر و43 

أ القومية العربية» مصطفى الشهابي؛ 1ك 

( انظر: الباب الأول الفصل الأولء التعريف بالجمعيات القومية العربية» ص: (17) من الرسالة. 


الما 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وما زالوا يناهضون ويضارٌون حتى حلوا هذه الجمعية وأقفلوا ذلك المنتدى وغيره قائم. 
فكانت هذه أول بادرة من بوادر سوء الظن صدرت من الاتحاديين فسرت إلى العرب 
أيضاًء وأخذ هذا الخطب يتفاقم إلى اليوه”"". 

وحينم) بلغت هذه الحال مبلغهاء تأكدت المطالبة بتنفيذ أحكام الدستور من قبل 
الجمعيات القومية العربية» وأصبح هدفاً بارزاً من أهدافهاء بحجة أن فيه ضاناً لحقوقهم. 
فقد قال أعضاء الجمعيات القومية: إذا كانت أحكام الدستور مطبقة اليوم عند الحكومة 
الجديدة (الاتحاد والترقي) تطبيقاً صحيحاً على مبادئ الحرية والمساواة» وسلطة الأمة 
هي الحاكمة على الضمائر المحققة بطبيعتها لمعنى التعاون والإخاء؛ فا هي الحاجة لدعوة 
العناصر كل يوم إلى الاتحاد والوئام والصلح والسلام. والحقيقة التي لا ريب فيها أن 
الاتحاديين قد انفصلوا عن الأمة انفصالاً لا يرضاه لهم صديق للحرية» فأصبحوا في 
شِنَّ والأمة في شق آخر منذ تظاهروا بالنعرة الجنسية» وأعلنوا ما كانوا يضمرونه من 
الاستمساك بمبدأ سيادة التركي على العناصر العثانية كلهاء فنبهوا بذلك العصب 
لبان نه ادرب الس ل 

وشم أعفك انشبجات القرفية العرية أن للعرت اضف ل الباطت ولكن 'لا 
يرغبون المطالبة فيه ما دام الدستور جارياً على معنى الدستور”", لآن الحكم الدستوري. 
كا يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية» يقتضي أن تكون الأمة هي صاحبة النهي 
والأمر في شؤونهاء وأن تكون الحيئة الحاكمة وكيلة عن الأمة في إدارة تلك الشؤون... 
ولأن الحكم الدستوري يقتضي اشتراك أبناء الأمة جميعاً في كل حق وفي كل واجب””"'. 
)١(‏ مؤلفات رفيق العظمء الجامعة العثمانية؛ 2179 17١‏ . 


(9)الوضكو السابة لويف 110 


(7) المؤثمر العرى الآول: عظةعبدالعى العرسن» 28 
(5) المصدر السابق نفسه. خطبة إسكندر عمون» .٠٠١‏ 
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الجمعيات القومية العربية < 


المبحث الثانى 


» الحدف الآول: الولاء القومي مقدم على الولاء الدينى: 

سبق بيان دور وتأثير نصارى العرب في تأسيس الجمعيات القومية» ولماهم من تأثير 
فقد أصبح من أهداف الجمعيات القومية العربية» أن الولاء للقومية العربية عند أعضاء 
الجمعيات مقدم على ولاثه لغير العرب من المسلمين. 

والانقلاب العثاني دليل على هذاء حيث اتفق أعضاء الجمعيات القومية العربية 
القومية تقسيم أعضاء الجمعيات القومية إلى أخوة لغة وأخوة دينء كما قال نائب رئيس 
المؤتمر العربي الأول وهو نصراني في كلمته خلال انعقاد المؤتمر العربي: أنتم يا مسلمي 
سوريا إخواننا في اللغة والجنسية والوطنية» وإخوان الترك في المذهب”2'. 

وأما عن بعض أقوال أعضاء الجمعيات القومية العربية» للدعوة في تحقيق هدف 
المسلمين - الذين يؤمنون بأن الله واحد أحد - مصدر الخير وفيه تجتمع الكمالات. فنتفق 
تمام الاتفاق مع إخواننا النصارى فيا يعتقدونه بالله تعالى. فعبث وعبث حقير أن يحاول 
أحد أن يضع فروقاً بيننا لاختلافات ثانوية لا شأن لها في الله ولا شأن لها في الآخرة ولا 
شأن لها في الوطنية”"/. 


.١57 المؤتمر العربى الأول»‎ )١( 
عبدالرحمن الشميششيى: حياته وجهاده» حسن الحكيم» تند اا"‎ )١( 


لذ | 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


سيج نيز يحي احج ديو عوقو سريف :ا 
مذهبه الديني؛ وهي على هذا ثٍٍَ العقيدة الدينية القويمة والتخل . بالأخلاق الدينية 
الفاضيلة 1 

وليس هناك أي تباين بين النصارى والمسلمين في المصالح العامة» سواء أكان في 
محال السياسة والحكم والتنظيم والتشريع أم في مجال الحقوق والواجبات» أم في مجال 
الاقتصاد والاجتماع, أم في مفهوم وأهداف الفكرة العربية» وما يعود على الفريقين من 
منافع وعرٌ وسؤدد من تحققها. وليس للدين والتايز الديني أي دخل في كل ذلكء لأنه 
نمارسة وجدانية. 

وفي تقرير هذا الهحدف استدل بعض أعضاء الجمعيات القومية» بالوقائع التاريخية» 
عبيق ذكري! ال السسية اللسيية مود امي ولا عي يت 
147 يي وجا بوهيم اليب اسهد ان 
الدينية والرابطة السياسية اللتين كانتا تقضيان عليهم بها موالاة الروم» وخطبوا ود 
وولاء الناطقين بلسانهم بني أبيهم العرب» مهدوا لحم السبل وفتحوا الطرق» ومكنوهم 
كل التمكين من فتح البلاد العربية» وما أبداه نصارى غسان من العصبية العربية في هذا 
الشأن الخطير لأعظمٌ شاهدٍ على أن العرب متحمسون بالجنس قبل الدين» وهي فضيلة 
الشعورب اللبةسرفصيلة الشعوب الفى لا تريد أن ريك 


.١ 6 القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابىي»‎ )١( 
.0/ المؤتمر العربى الآول» خطبة ندرة مطران.‎ )0( 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


لقد اعتبر المبدأ القومي عند الجمعيات القومية العربية عقيدةً تُوَحّد جميع العقائد 
المختلفة» فأعضاء الجمعيات القومية العربية» يختلفون عقائدياً» ولكنهم يتفقون على المبدأ 
والعقيدة القومية» كا قال مصطفى الشهابي - أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية -: 
الإسلام دين سمح يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء والنصرانية دين يأمر بالتعاطف 
والمحبة» فلا هذا يأمر بالتعصب والبغضاء ولا ذاك. 

ويقول الشهابي: للمسلم أن يعبد الله جل وعلا في مسجده. وللمسيحي أن يعبده 
في كنيسته» وفي وسع كليها أن يؤمنا بالقومية العربية» وأن يعملا عمل يد واحدة في خير 
العروبة""". والستيت فى ذلكذكيا قرره أعضاء اللمعيات: أن اخعلافه الذاهى الدينة 
ليس من شأنه أن يكون ذا أثر في الصفة القومية في الحقيقة(). 

وقد قسم أعضاء الجمعيات القومية العربية الناسّ إلى قسمين» هما: قِسمٌ يؤمن بالله» . 
وآخرٌ ملحِدٌ لا يؤمن بالله» هذا القسم قوي وذاك القسم قوي أيضاًء لقد أصبح الإلحاد 
منغلا تنظيياً سياسياً اجتاعياً تعضده دول مُعَظّمة. 

ثم صوروا الصراع بين المؤمنين بالله وبين الملاحدة» بقولهم: وإننا نحن راكبون في 
سفينة واحدة وقد ركب معنا اليهود والبوذيون.. وجميع الذين يؤمنون أن دائرة الكون إن 
تدار بإرادة الله» وإننا في سفينة واحدة, والآخرون يركبون في سفينة أخرى ونحن نتناطح 
في هذا البحر الخضم ونتضارب يرمي بعضنا بالقنابل» فإذا غرقت سفينتنا أتظنون أن 
النصارى يغرقون ونحن نسلم؟ كلا ثم كلا؟.. خير لنا أن نغرق ونحن متحدون من أن 
عيش وفعن مر 0 


)١(‏ القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي, ه". 

00 اة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة.» 1". وانظر: ما هي القومية؟ ساطع الحصري» 
1 

() عبدالرحمن الشهبندر. حياته وجهاده؛ حسن الحكيم. .١6‏ 


|| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وقد كان لشعراء الجمعيات القومية العربية دورٌ في تحقيق هدف تقديم الولاء القومي 
على الولاء في الدين» فقد أصبحت القصائد التي تتناول هذا الحدف تعد من مظاهر وآثار 
النهضة العربية والوعى القومى» وكان يرسلها الشغراء والكتاب والأدباء من مسلمين 
ومسيحيين إلى بني قومهم بالدعوة إلى الوئام ونبذ الخلاف والتعصب الطائفي اللذين 
كانا يثيران الفرقة والأحقاد بين أبناء الوطن الواحد والأمة الواحدة» ويؤديان إلى البلبلة . 
والفتن» ويعودان بالبلاء العظيم عليهم وعلى البلاد معا""2 كما يقول أعضاء الجمعيات 
القومية. 
ومن تلك القصائد: 
وإني أ ' 53 ١‏ بن اهو الله و ا 5 : 
بسافباتبا و الاير بين لاست 
متى ينتهو قهانتا وم شيوخنا 
فنخلص من حياتهم والعقارب 
ششيشا لنعماهم وراحتهم فهم 
يسوقوننا كالعيس ‏ نحو المعاطب 
بتشرفيا انان اواك تياكب 
وما قيل أيضاً: 


.ه١1"‎ 56 نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة»‎ )١( 
./١ (؟) الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديثء أنيس المقدسي»‎ 
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الجمعيات القومية العربية < 


وأهلاًوسهلاًبعدهبجهتم 
وإقالوا ايض 
قالوا وني الدين يون دونَ وحدتنا 
إلى متى باسم هذا الدين نقتسم 
لئن أصرّوا على أهواءٍ أنفسهم 
لا انمث يفى ولا الذثياا ولا الشيم'' 
فهذه القصائد وغيرها كثير» تبين منهج الجمعيات القومية العربية» في التعامل مع 
العقائد المختلفة» لتحقيق هدف الولاء للقومية العربية المقدم على الولاء الديني. 
ومن آثار هذا الحدف عند الجمعيات القومية العربية أن جعل النصارى يندمجون 
في الحركات الوطنية والنضالية التي قامت في مصر وفلسطين وسورية..» حتى ليصح 
أن يقال: إن جمهور النصارى في مصر وسورية وفلسطين والعراق» قد أخذ يندمج في 
المجموع العربي العام اندماجاً صادقاً عاطفة ومصلحة ووطنية وقومية”". 
وكان التطبيق الفعلي لما ترغب في تحقيقه الجمعيات القومية العربية تحقق لما في إدارة 
الحكومة العربية الأولى في دمشق”". حيث إن الأقلية لم يكن لا أثر في ذلك الزمن كم 
يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية. 
وكان لكل عرب في الحكومة العربية الأولى الحق بأن يتولى عملاً في الحكومة على 
حسب ما عنده من معرفة ومن خبرة بذلك العمل.., ولم يكن للأديان ولا للطاتفيات 


.8١ الشعر والوطنية فى لبنان والبلاد العربية» إلياس الخازن»‎ )١( 
.557- 515١ مختارات قومية» محمد عزة دروزة»‎ )١( 
انظر: الحكومة العربية الأولى فى دمشق. خيرية قاسمية.‎ )9( 
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الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


والدرزي والماروني والأرثوذكسي والكاثوليكي والبروتستانتي؛ وجميعهم يخدمون في 
حكومة عربية ويعملون لقضية العروبة"''. 

إن تحقيق هدف تقديم الولاء القومي على الولاء في الدين» قد صرح به محمد عزة 
دووةة ات أنحل أعضاء اللمعيات القومية العربية -حيف ذكر أن هذا المبدأ من الايد الت 
3 
أخذت عل الجمعيات القومية العربية» فقد قال: يؤخذ على القوميين العرب المحدثين في 
حركتهم أن فريقاً منهم غالى في الانتماء القومي العربي» ونسي في غمرة هذا الغلو ما كان 
للإسلام من الأثر الرئيسي والجوهري في المجد العربي الحديث. فلو لم يكن الإسلام» ولو 
لم يكن القرآن لما كان العرب أمة واحدة من الخليج إلى المحيط.."'". 

» الهدف الثاني: تقرير مبداً الولاء للقومية العربية: 

اتظطلقت الممحياث القومية الغربية لتخقيق هذا الهذق» هن مبدا توتحيل الكلمة؛ 
وأصلت أن الدين ليس الأصل الذي تجتمع عليه الجمعيات القومية. 

إن أصل مبدأ توحيد الكلمة وجمع الصف من أساسيات الدين الإسلامي» كما 
قال تعالى: ظوَاعْمَصِمُوا بحَبِل الله جَمِيعًا ولا تَقَرَفُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيَكُمْ إِذْ كُنمٌ أَغدَاءً 
َأَلَفَ بَينَ فُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْمٌ ببِعْمَتِهٍ إِخْوَانَا4”"»؛ كما نهى عن التنازع والشقاق في قوله 
تعالى: ولا تَتارَعُوا فَتَفْمَلُوا وَتَذْهَبٍ رِيحُْكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ #4'*'» وغيرها 
من آيات الكتاب الحكيمء التى تدل على هذا المعنى. 
)١(‏ القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي» .١77‏ 
(9) ميحمند عزة دروزة نشأته وحياته ومؤلقاته» حسين -حمادة» 46+ ذار قتيبة» دمشق:؛ الطبعة. الثائية؛ 

1187ام. 


(*) سورة آل عمران» رقم الآية ١7(‏ 6 
(5) سورة الأنفال» رقم الآية (55). 
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الجمعيات القومية العربية [ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ولكن هدف الجمعيات القومية العربية» هو أن الولاء يكون للقومية العربية وليبس 
للدين» والاجتاع والموالاة والنصرة للقومية العربية» وقد وردت عبارات تنص على هذا 
الهدف من أعضاء الجمعيات القومية من مسلمين وغيرهم. 

وبلؤاسة أقوال أعضاء اللجمعيات القومية» يعيين-أعا الت هبدأ القوومية العربية» 
محوراً أساسياً ترتكز عليه في تقرير أهدافها وبرامجهاء ولهذا اعتبرت الجمعيات القومية 
العربية أن الجنسية العربية ديانة للعربس جديدة» وأن الجنسيات. آلحة العصور الآتية؛ 
وأكدوا على السعي منذ الآن لخلق إله للأمة هو الجنسية العربية» إله يضحي كل من 
عباده حياته في سبيل نصرته7). 

لم تعتبر الجمعيات القومية العربية الدينَ هو أصل وحدة الأمم والشعوبء وإنم| 
أصل الأمة هي وحدة اللغة» وقد قال أعضاء الجمعيات القومية العربية: إن أس الأساس 
في تكوين الأمة وبناء القومية هو: وحدة اللغة ووحدة التاريخ. 

وعللوا في اختيارهم هذا بأن الوحدة في هذين الميدانين» هي التي تؤدي إلى وحدة 
المشاعر والمنازع» ووحدة الآلام والآمال» ووحدة الثقافة..» وبكل ذلك تجعل الناس 
يشعرولد بأنهم أبناء أمة واحدة. وشميزة عن الأمم الأخرى”".. 

ولق اشنه ان لطا ند شر عي الخو رمن اعد اليا ا 
عن إيجاد الوحدة السياسية... وإن الرابطة الدينية لا توجد إلا حيث توجد حكومة 
إسلامية والعاطفة الإسلامية لم تقدر مرة من المرات أن تحمل أميراً مسلاً على التنازل 
عن ححقوقه لآمير آكر مخ المتديدين يدينه حت الو كان هذا خخليفة” ".و ]ذا ديق أن 
)١(‏ جريدة المفيد. رقم ١514‏ بتاريخ /١١/5‏ 1417م (نقلًا من كتاب العرب والترك» توفيق برو» .)5/١‏ 
(؟) ماهي القومية؟ ساطع الحصريء .١١١‏ 


() المؤتمر العربى الآول» خطبة عبدالحميد الزهراوي, ٠١‏ 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


الدين يجمع المنتسبين إليهء فإن هذا الجمع يكون في العواطف دون الفعل» فقد يتألم مسلم 
الغرب لمسلم الشرق إذا أصيب بمصيبة كبرىء فلا يتعدى تألمه هذا دائرة الشعور'''. 

وقالوا: إننا لا نبني نظريتنا في القضية العربية على أساس وحدة الدم والجنس والدين 
فقط؛ وإنما نبنيها أيضاً على الأساس القومي.. وهو وحدة الوطن واللغة والمصلحة... 
وهذا الأساس أوسع شمولاً وأرحب صدراً من نظرية الدم والجنس والدين. لأنه يعتبر 
به عربياً قومياً كل متكلم باللغة العربية وليس له لغة أم غيرها.. مهما اختلفت الأصول 
والأديان والمذاهب”". إذاً الأساس في وحدة الأمة هو اللغة» فلا الدين» ولا الدولة» ولا 
الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الأساسية”". 

53-5 هدف الولاء القومي أصبح مقر الجمعيات القومية العربية مكاناً يجتمع 
فيه أهل العقائد المختلفة» ا وْصِف المنتدى الآدبي بأنه: كان طابع العروبة المميز له 
فاجتمع في رحابه المسلم السني والشيعي والدرزي والمسيحي على اختلاف الطوائف 


إخواناً متحابين هدفهم مجد العروبة وبعثها”". 


وفي المؤتمر العربي الأول» صرح رئيس المؤتمر - عبدالحميد الزهراوي - في إجابة سؤال 
عن خطة المؤتمر نحو العرب غير العثمانيين؟ فقال: مهمنو أن أصرح لك قبل كل شيء بأن هذا 
المؤتمر ليس له صفة دينية» وكل أعماله تنحصر في الدائرة المحدودة له من البحث في شؤوننا 
الانسراعيانو اساسا لاف كرس سردا فاق المسالدن ولمعي اي 0 


وبين نائب رئيس المؤتمر العربي الأول» بأن الجمعيات القومية العربية في عقدها لهذا 


.59 مؤلفات رفيق العظمء رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة»‎ )١( 
(9)تشآة السركة العربية الحديقة: محمد عزة دروزة 8-7" (بتضرك):‎ 
.7١١ ماهي القومية؟ ساطع الحصري»‎ )( 

(5) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 700. 

(5) المؤتمر العربي الأول 18. 


أحلا؟| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقعها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


المؤقوء.واعقيان فرنسا مكاناً لاتعقاده» القوكد عل يتتقيق الرغية يأن الأأمة العوبية: أمة 
تطلب في الحياة حرية وعزأء وتسعى وراء محو اختلافات جنسية ومذهبية كانت سبباً ف 
فقاعا روشقاء تركا هي 


وليس هذا فقط في المؤتمر العربي الأولء وإنما أكد أعضاء الجمعيات القومية العربية 
بأن الذين قامت النهضة على أكتافهم أو على جماجمهم. سواء في سورية أم العراق أم 
فلسطين أم لبنان» لم يكن فيهم من يفكر في اتخاذ الفكرة الإسلامية أساساً للوحدة 
والاستقلال. بل إنهم جميعاً كانوا يعملون على تعزيز الروح القومية البحتة وإحياء مجد 
العرب على أساس هذه الروح”". 

ولتحقيق هذا الهدف أكدت الجمعيات القومية العربية» على نبذ ما سمته التعصب 
الديني» واعتبرت التعصب الديني ليس سوى تطور في المصلحة الشخصية. وأما عن 
التعصب القوميء فقد اعتبرته الجمعيات القومية شعور عفوياً فطرياً مثل الشعور العائل 
الذي يأخذه بعين الاعتبار كل سيامبي.. '". 


» الحدف الثالث: نشر الأفكار الغربية النصرانية: 


كان للاتصال بالعالم الغربي النصراني أثر عظيم على أعضاء الجمعيات القومية 
العربية» وأن العصر الذي أنشئت فيه الجمعيات العربية خاصة؛ يعتبر عصر بروز معالم 
الدعوةٍ للقوميات المختلفة'*'» وعصر متغيرات في واقع العالم الغربي من تأثيرات الثورة 


(١)المضدر‏ السابق نفسه» 127 

() مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر» "5 . 

6) يقظلة الأآية العرية باد امد 

() انظر: 

ل حاضر العالم الإسلامي. لوثروب ستودارد» .١057 1/١/5‏ 
؟. واقعنا المعاصر» محمد قطب». 5١‏ "7. 


الما 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


الفرنسية» كما قال عنها أعضاء الجمعيات القومية العربية: ثورة ارتقى بها الإنسان» 
واصْطَلَحَ نوع الأحكام على ما هو عليه الآن» ليس في فرنسا وحدهاء بل في أوربا كلهاء 
بل في العالم قاطبة"''. 
على الجمعيات القومية العربية» تمثلة في بعض الصحف العربية التي تتكلم بلسان فرنسا 
يغذيها قنصلها العام في بيروت.. ويروجها لفيف من الكتبة والصحفيين» وقد وجَدت 
أتشباء !1 زافق يماط وبال لقاركزية ومسوضيفهم اتير حدو يا انبا اليه 
هذا الحزب» وكانت جريدة الأهرام في القاهرة تتكلم بلسانها"'". 

وقد كان أصل معتقد القومية العربية» قد جاء من الغرب إلى الشرق فيما جاء من 
أثقار وتبازاك مووالع_ معيدقف إنقاء كزاق قرس مود سكن :ليه كدر الع تت 
إلى أصل واحد أو تقطن بلاداً واحدة وتتكلم بلغة واحدة وتشترك في المصالح والأهداف 
قد انبثقت في أوربا في القرون الأخيرة" ". 

ومن خلال الوسائل المختلفة من وسائل نقل الفكر النصراني لبعض البلاد العربية 
كالبعثات العلمية» والإرساليات التنصيرية» ومدارس التنصير.. إلخ؛ أثرت في كثير من 
أعضاء الجمعياث القومية» وقامت بعض الجمعيات بنشر هذه الأفكار. 

جاعيو بهي الاوز نعي باونو | 
ل ال يي ا 0 
)١(‏ الفكر العربي الحديث أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي» رئيف خوري» .١77‏ 


(0) تاريخ الصحافة السورية» شمس الدين الرفاعي؛ 7١‏ 0و دارالمعارف». مصر. 
() نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة ذروزة» 8. 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


في أحاديث جديدة غير مألوفة عند الدمشقيين آنذاك.. كان هؤلاء الشباب الناهضون 
يتحدثون عن أوربا وتقدمها وعلومهاء وعن نمضات الشعوبء. والشكوى من ظلم 
الحكومة...؛ وسرد حكايات طويلة عريضة عن أغراض الأحرار ومن بينهم: شكري 
العسلي» وعبد الوهاب الإنكليزي... إلخ من أعضاء الجمعيات القومية العربية7"'. 

ويذكر عبدال رحمن الشهبندر - أحد أعضاء الجمعيات القومية - عن أنواع العلوم 
والمعارفء التي يسعى مع غيره من أعضاء الجمعيات العربية في نشرها: (أنها نتيجة كتب 
قرأناها ككتاب (روح الشرائع) لمونتسكيوء وكتاب (أصول الشرائع) لينتام» وكتاب 
(سر تقدم الإنكليز) وغيرها. كم هي الكتب التي تغذينا بها”". 

كا سلك أعضاء الجمعيات القومية العربية» مسلك الترغيب للأخذ من آداب 
المجتمعات النصرانية» كفنون الشعر والأغاني والتاريخ والسياسة وغير ذلك. وقرر 
أعضاء الجمعيات: أنه لا يكمل علم الأدب للمتبحر فيه إلا بعد أن ينظر في أدب الأمم 
المتمدنة ولو نظرة عامة؛ يطلع بها على مجمل تاريخ أدبهم وعلى بعض ما ترجم من 
المعاني» ويعرف أساليبهو"”"» و اعتبر أعضاء الجمعيات القومية» العرب قبل تفتحهم على 
الغربء في بلبلة من أمرهم وتفرقة وجهل خيم عليهم» في ظل السلطنة العثمانية التي 
استغلت النعرة الدينية لتثبيت سلطانها على حساب المعرفة والقيم الوطنية”*. 

وتم تصديق الجمعيات القومية العربية خلال المؤتمر العربي الأول على مبدأ اقتداء 
() مذكرات البارودي» فخري الباروديء .01//١‏ 


000 عبدالر حمن الشهبندر (حياته وجهاده). حسن الحكيم؛ 1" 
() محمد روحى الخالدي. ناعير التي الأسلة آلا معهد البحوث والدراسات العربية؛ 4/٠‏ ام. 


(5) الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية» وليم الخازن» .5١‏ 


| وم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


الشرق بالغربء وأنه حان للشرق أن يمشي في المسائل السياسية والاجتاعية مشية أخيه 
(الغرب)» الغرب اليوم قدوة الشرق"''. 

ومن أمثلة تطبيع واقع المسلمين بالمعتقدات النصرانية أن عبدالغني العريسي صرح 
اناه مواشي واعقاة سجاه القومية الدزنيةااق الام التضررية سو اناي" الصدبز 
على الابتلاء والمحن ومطالبة الحقوق» وذلك بعد أن وقع الخلاف بين العرب وجمعية 
الاتحاد والترقي. وإن التعذزيب والاضطهاد الذي يقع على أعضاء الجمعيات القومية» 
كان لنا أسوة فيه كثيد من الأحرار الذين ماتوا كِرَاماً من أجل الدفاع عن ال حرية» وتأييد 
المذاهب الببواسية: 

وذكر عبدالغني العريسي أن أسوته وقدوته في الصبر رمورٌ الكفر» فقال: ها 
هو كميل دمولين» قد قتلته الحكومة الاستبدادية» لأنه كان عاملاً في تحرير الأمة من 
الاستعباد والظلم... وهاهو برناف يقولء إذ قتلته الحكومة: (إليكم يا قومي جزاء ما 
صنعته لدعائم 00 

وبعد ضرب الأمثلة با سموهم (أعلام الحرية) بِيّن أعضاء الجمعيات القومية 
العربية» بأن المدنية الأوربية العصرية هي التي انتشلتنا من سباتنا العميق. وإذا كانت 
ميولنا الماضية - العقائد الدينية في ظل الدولة العثانية - هي التي خدرت أعصابنا 
وكانت سبب حمولنا فإن لنا في ميولنا الجديدة دافعاً إلى الترقي واستئناف الكرة..”". 

وعلى نهج إبراز أعلام الكفر سارت مجلة (المقتطف) التي هي من أبرز المجللات 
ذات المنهج القومي العلماني» وصاحبا (المقتطف) يعقوب صروف وفارس نمر هما من 


.7 ١ المؤتمر العربى الأول المنعقد فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية فى باريس»‎ )١( 
.مما١ المفيد عبدالغنى العريسى» :01 دار الطليعة. بيروت» لبنان» الطبعة الأولى»‎ تاراتخم)"١(‎ 
.١١ (6)المؤتمر العرى الآولء ختطبة عب دالحميد الزهراوئ»‎ 


|] | 


الجمعيات القومية العربية « 


أوائل خريجي الكلية السورية الإنجيلية وهي (الجامعة الأمريكية في بيروت)»؛ وقد عمل 
الاثنان» بعد تخرجههاء مدرسين في الكلية نفسهاء وقد رأيا أثناء الدراسة والتدريس أن 
بجاراة الأمم الغربية في العلوم والمعارف مستحيلة إذا كانت الجاعة التي يعيشان بينها 
ستكتفي بترجمة الكتب. فلا بد من مجلة تقطف ثار المعارف والمباحث» شهراً بعد شهر 
وتذيعها في الأقطار العربية7"©. 

ولنشر المعتقدات النصرانية والعلمانية» قام بعض أعضاء الجمعيات القومية» بترجمة 
كتب النصارى» وبخاصة الكتب التي تتعلق بالجوانب السياسية والاجتماعية» فقد قام 
أعضاء جمعية بيروت السرية» بترجمة كتاب (التحفة الأدبية) للفرنسي هنري غيزوء 
والكتاب من الغلاف إلى الغلاف يدعو إلى نظام سيامي متقدم خصوصاً على الصعيد 


الديمقراطي... )| نشروا ما يرونه مضويا ومؤثرا"'". 


وكان من نتاج نشر الفكر الغربي النصراني على العامة» ىا يقول أعضاء الجمعيات 
القومية العربية» أن علمتهم حال الآمم وسياسة السياسيين وقوانين المشرعين واستعمار 
المستعمرين... والاقتباس من المدنية الحديثة» وعلمتهم أن لا قيام لآمرهم إلا بالقومية 
العربية» وأن نغمة الدين وحدها لا تنجيهم مما هم فيه”". 

ومما ينبغي بيانه عند الحديث عن هدف نشر الآفكار الغربية النصرانية» أن أبرز من 
سعى في تحقيق هذا الحدف هم الأعضاءً النصارى العربٌ المنتسبون للجمعيات القومية 
العربية» وقد سبق بيان دور نصارى العرب في تأسيس الجمعيات القومية”*'. 


لبنانيات تاريخ وصورء نقولا زيادة ./١‏ وانظر: تاريخ الآداب العربية» الأب لويس شيخوء ”177 . 
(؟) صحافة الكواكبى» حجان داية» ؟١؟.‏ 
() خطط الشام؛ محمد كرد على؛ ا" 


(4) انظر: الفصل الثاني من الرسالة» ص: (777). 


]5| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


ومن أمثلة هؤلاء النصارى: شبلي شميل الذي قال عنه محمد كرد علي: صورة رائعة 
لعالم مؤمن بعلمه» متفان في بثه والعمل به كان فرداً في طبقته قل أن نشأ للعرب في العهد 
الأخير رجل مثله في رجاحة العقل..» ولو قدر للشرق القريب أن يكثر فيه أمثال شميل 
بعلمه ودأبه وإخلاصه لغيروا وجه حضارته» وقضوا على خرافاته وضلالاته» ولصانوا 
الأديان عما بحط من مقامها”''. 

وكقن شين رظياك هة موسر فاع شميل قال فييا: قاو قدا تادر الكل إلى سيره 
علومه. وأعماله وأفكاره وأخلاقه» والذي يحملنا على ترجمته أنه كان من طلاب الإصلاح 
المدني والتجديد الاجتماعي المخلصين - وقليل ماهم -. 

وقد أقام أعضاء الجمعيات القومية حفل تأبين للدكتور شميل؛ ومن حضره رشيد 
رضا وألقى خخطبة قال فيها: كان الدكتور شميل متحلياً بعدة من الأخلاق الحميدة التي 
لا يرتقي العمران البشري إلا بكثرة المتحلين بها في الأمم كالصدق واستقلال الرأي 
والاجاعة والفات والسضاء والوقاء والسحدة والمروعة والرآنة"". 


مذهب النشوء والارتقاء”" في الشرق العربي.., ولم يرض أرباب الأديان عن خطة 


() المعاصرونء» محمد كرد على» 57 .١‏ 

(1) مجلة المنارء المجلد4 ١غ‏ الجزء ٠١‏ سنة 17706ه(/19119م): ص:0 57 - 717 .وانظر؛ حوادث 
وخواطر (مذكرات الدكتور شبلي شميل): 5١‏ 5» دار الحمراء» بيروت؛ الطبعة الأولى» ١19١‏ م. 
() وهي النظرية التي قال بها: الباحث الإنجليزي تشارلز داروين سنة 1514م (1715١ه)»‏ ونشرها 
بكتابه أصل الأنواع؛ فقد افترض داروين أن أصل الكائنات العضوية ذات الملايين من الخلايا كائن 
حقير ذو خلية واحدة» وحسب قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء النسب نمت الأنواع التي استطاعت 
التكيف مع البيئة الطبيعية ومصارعة الكوارث المفاجئة» وتدرجت في سلم الرقي» وبتعبير داروين 
فقد وهبت بعض الكائنات عوامل البقاء ومؤهلات حفظ النوع بإضافة أعضاء أو صفات جديدة» 
وقد أدى ذلك إلى تحسن نوعي مستمر نتج عنه أنواع جديدة راقية كالقردة» ونوع أرقى وهو الإنسان. 


انظر عن نظرية النشوء والارتقاء: (أصل الأنواع» ترجمة إسماعيل مظهر). 


|١506| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


شميل في نقله مذهب داروين» وجاراهم في إنكارهم عليه جماعة المقلدين أدعياء 
العلم» أما هو فقد ثبت وما حاد عن اتزانه» وما توقف عن نشر دعوته بالحكمة 
وطرق الإقناع”'". 

كما قال عنه رشيد رضا: كان أول من نشر مذهب دارون باللغة العربية وانتصر له 
وناضل دونه؛ ولم يكتف الرجل بذلكء بل كان يصرح قولاً وكتابة بالتعطيل والإلحاد. 

وعن الموقف الذي اتخذه رشيد رضا من عقيدة شميل» أنه قال: المسلمون لا يرون 
مروقه من عقيدته التي نشأ عليها مبعداً له عنهم لأنها ليست عقيدتهم» فهو في نظرهم 
طبيب عالم اجتماعي غير مسلمء ولكنه أقرب من غيره من المخالفين لهم إلى التساهل 
والإنصاف حريته واستقلال فكره''". 

وبين أروقة الجامعة الأمريكية في بيروت» ناصر أعضاء الجمعيات القومية من دعا 
إلى نظرية النشوء والارتقاء من أعضاء هيئة التدريس» وعن موقف الطلبة» قال أحد 
الطلبة: إن الحركة التي قام بها طلاب الكلية ما يحق تدوينه لآنه بدء مضة جديدة بين 
تلامذة المدارس في الشرق لم يسبق لها مثيل”". وقالوا عن النظرية: إن العقل والدين 
الصحيح يمشيان جنباً إلى جنب . 


() المعاصرونء محمد كرد على» "5 7. 

(19مجلة المان المخلدة ١‏ المزء ءسنة 7205١1اهه‏ ص: 5760 -7777. وانظر: حوادث وخواطر 
(مذكرات الدكتور شبلى شميل)» .71١‏ 

8 ليتائيات تاريخ وصورو» فلولا زيادى 145 وأظل ف فضي التحافلة؛ روه النيفة الأديق كبيان 
اليازجى. 

(أعدا رسج الفييدن سان وجيادة سن الكقين 131 


اكوأ[ 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


« الهدف الرابع: تطبيق الحكم الديموقراطي في البلاد العربية”'': 

من منطلق تحقيق هدف الجمعيات القومية العربية» وهو استقلال البلاد العربية عن 
الدولة العثانية» وتأثر أعضاء الجمعيات القومية العربية بالأفكار والمعتقدات الغربية» 
في كثير من المجالاات وأهمها المجال السيابي» كان من ضمن أهداف الجمعيات القومية 
العربية» أن يكون حكم البلاد العربية حكياً ديمقراطياً. 

ولقد عرّف أعضاء الجمعيات القومية العربية السياسة بأنها: ممارسة النظر في 
الحوادث من كل جهاتها ليكون التصرف على حسبها. وقد جرت عادة رجال الحكومات 
أن يدعوا انحصار هذه المارسة فيهم وحدهم. وكان الناس يسلمون لهم بهذه الدعوى. 
وإذا عابهم عائب بالاستسلام المطلق للحاكم يقولون: نحن لا نفهم السياسة..» وبقويهم 
هذا يوقعون صك الاعتراف بأن ليس لحم أن يناقشوا الحاكم في شيء ما. 

هذا عن حال البلاد العربية في ظل الدولة العثانية» وأما عن حال الغرب فقد قال 
عنها أعضاء الجمعيات القومية العربية: قد تخلص الغرب من هذا العيب الذي كان 
البقر اللجعورة كليم مشترعين قه..ويظه آنه قدبسان للقازق أن يمعي ف المسائل 
السياسية والاجتاعية مشية أخيه''". 

وتحقيق هدف الحكم الديموقراطي قد مر لدى أعضاء الجمعيات القومية العربية 
بمراحل قال عنها أعضاء الجمعيات القومية: كانت أولى مظاهر الفكرة القومية عند 


)١(‏ تعني الديمقراطية: حكم الشعب بالشعب. وهذه الكلمة جمع كلمتين:1061108 ومعناها: الشعب. 
و1]12605 ومعناها: السلطة. أي: سلطة الشعب. 

انظر: 

.١‏ الديمقراطية» دوروثي بيكلس» »١١‏ دار النهار» بيروت» 191/7 م. 

؟. مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ١/8‏ . 

(؟) المؤتمر العربي الأول .""١‏ وانظر: عبدالرحمن الشهبندر» حياته وجهاده» حسن الحكيم؛ .١١١‏ 


|/او؟| 


الجمعيات القومية العربية < 


العرب المسلمين أنها كانت فكرة ممتزجة باعتقاد ديني» ومرتبطة بغايات دينية» وقالوا: إن 
الإسلام أول شريعة اعترضت على الاستبداد وقاومته أشد المقاومة» وساوت بين أفراد 
الآمق وميدت اليا للعكرفة الديموافر اطي وضعك دن الناكبية ل القريقة, 

إلا أن الفكرة كما قال ساطع الحصري:لم تقف عند هذا الحد. بطبيعة الحال» لآن 
بعض - المتنورين - أخذوا يفكرون في القومية العربية تفكيراً مستقلاً عن الاعتبارات 
الدينية'") حتى وصلوا إلى فكرة طريقة حكم البلاد العربية مع الدولة العثانية, 
الذي يقول به فريق من رجالات الحركة العربية أن يكون على طريقة اتحاد المجر مع 
ال 

وكان من قرارات المؤتمر العربي الأول. المتعلق بهذا الهدف: أن الحكم الدستوري 
يقتضي أن تكون الأمة هي صاحبة النهي والأمر في شؤونباء وأن تكون الهيئة الحاكمة 
وكيلة عن الأمة في إدارة تلك الشؤون... ويقتضي اشتراك أبناء الأمة جميعاً في كل حق 
و6ا واحب. 

وقد نقل أعضاء المؤتمر العربي الأول شعور العرب المهاجرين ورغبتهم بالحكم 
الديموقراطيء فقد قال أعضاء المؤتمر: لقد أدرك المهاجرون فوائد الحكومات الشعبية 


() مجلة الهلالء الجزء الثاني» السنة 1١/‏ ااام 1/1 اها ص :5 

(؟) محاضرات في نشوء الفكرة القومية» ساطع الحصريء» .١77‏ 

(*) مختارات قومية» محمد عزة دروزة» 6017. وهي ما تسمى ب(النظام الكونفدرالي» وتعريفه أنه 
نظام بمقتضاه يتكون اتحاد من دول مختلفة تكون كل منها مستقلة داخلياً وخارجياًء وتحتفظ كل 
منها بالشخصية الدولية» ولكن يحكمها هيئة واحدة» وتوجد علاقات دستورية بين أجزاتها. انظر: 
النظم السياسية والقانون الدستوريء فؤاد العطار» 174» دار النهضة العربية» القاهرة» الطبعة الثانية, 
1م وكتاب الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري» محمود حافظ» 55» دار النهضة 
العربية» القاهرة؛ الطبعة الثانية» 191/5 م. 

(:) المؤتمر العربي الأول» .٠٠١‏ 


أحة؟| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الدستورية وحفظ حقوق الأفراد» أدركوا معاني المدنية في أوربا وأميركا.. فتمنوا لوطنهم 
العزيز الوصول إلى ما وصل إليه السّوى بعد إراقة الدماء وهدم أبنية الظلم ودك معاقل 
الجهل» ويتمنون أن يقوم إخواهم العرب العثانيون بثورة أدبية تنهزم فيها جيوش الجهل 
وفيالق الظلمة» ويخرج الأحرار المتتورون من معتركها وقد كتب لحم النتصر"'. 

وبعد موافقة أعضاء الجمعيات القومية العربية» على هذا المنهج الديمقراطي في 
الحكم» قسم أعضاء الجمعيات القومية القوى المؤثرة في تسيير الدولة العثمانية» وذكروا 
نصيب البلاد العربية من كل قوة» فمما قالوا عن القوة التشريعية: إن كل قانون لا يوضع 
بمشاركة أبناء العرب يكون غير مستوفٍ الشروط من حيث الحق والعدل..» ونأبى أن 
يكون حظنا في تدبير أنفسنا موكولاً إلى رأي غيرنا. 

وقالواعن القوة الإجرائية (التنفيذية): إن حق الجماعات يتطلب من الأمة أن تؤلف 
الحكومة» وأن لا تتألف الحكومة إلا من الأمة» أما تأليف الوزارات في مملكتنا فقائم على 
غير هذا الحق..» والوزارة في علم الحقوق العامة لا تكون وطنية إلا إذا مثلت كل أبناء 
الوطن» ولا تكون شرعية إلا إذا جمعت فيها إرادة المجتمع كله''". 

ورغبة في إضفاء الصبغة الشرعية على هذا الهدف. قال عبدالغني العريسي - أحد 
أعضاء الجمعيات القومية العربية - وذلك أثناء الاحتفال بذكرى مولد الرسول وك 
الذي يقيمه المنتدى الأدبي: في مثل هذا اليوم يولد النبي العربي القرشي مقيم الأسس 
الديمقراطية.. حرية ومساواة وإخاءء مبادئ ثلاثة قام بها نبينا العظيم لخير هذه الآمة 
كل ذلك على مبدأ الديمقراطية” ". 


(1)النؤتمر العربي الأول:8+ 
(0)المصكر السايق نفسهة؛ 8ع , 
(0) مختارات المفيد» العدد 414 بتاريخ 79/ شباط/ 1917م. ص:7. 


)99؟] 


الجمعيات القومية العربية ' 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وحين| أعلن الدستور في الدولة العثانية؛ رأى أعضاء الجمعيات القومية العربية: 
أن هذا العهد هو عهد إقامة حكم ديمقراطي صحيح في البلاد» تسوده الحرية والمساواة 
في ظل العدل والنظاء”"". 

وقد أكد نائب الحزب اللامركزيء في أثناء جلسات المؤتمر العربي» بأن الجمعيات 
القومية العربية: تريد حكومة عثانية لا تركية ولا عربية حكومة يتساوى فيها جميع 
العثمانيين في ا حقوق والواجبات فلا يستأثر فريق بحق من الحقوقء ولا يحرم فريق من 
حق من الحقوقء لا بداعي الجنسء ولا بداعي الدين عربياً كان أو تركياً... مسلا أو 
000 هذه هي قاعدتنا السياسية الجامعة”. 


.5/ مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد داغر»‎ )١( 
.٠١ 5 المؤتمر العربى الأول,‎ 0( 


الك 


الفضل الرارع: 


أبرز رجالات الجمعيات القومية 
العربية في القرن الرابع عشر 


ويحتوي على : 

«ى المبحث الأول: شخصيات المرحلة الأولى 
.١‏ بطرس البستاني. 

؟. ناصيف اليازجي. 

“". طاهر الجزائري. 

» المبحث الثانني: شخصيات المرحلة الثانية 
. رفيق العظم. 

| ساطع الحصري. 

2 تطبيق الحكم الديموقراطي في البلاد العربية. 
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الباب الآول: 
سس التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


من خلال دراسة تأسيس الجمعيات القومية» يجد الباحث بعض الشخصيات التي 
كان لها أثر واضح في التكوين الفكريء والتنظير المنهجي, لتلك الجمعيات. 

وليكتمل التعريف بالجمعيات القومية لزم التعريف بأبرز الرجال الذين كان 
لهم دور فعال في تأسيسهاء وذلك بإيراد تراجم لهم وسيلاحظ في تلك التراجم أنها 
كانت من مصادر أعضاء الجمعيات القومية أنفسهم أو المعاصرين لهم. وقد اخترت 
الشخصيانقك"!؟ الالية: 

١‏ ) بطرس البستاني. 

)١‏ ناصيف اليازجي. 

*') طاهر الجزائري. 

4) رفيق العظم. 

5) ساطع الحصري. 

؟) ميشيل عفلق. وستكون دراسة هذه الشخصيات من خلال: 

١‏ - تعريف موجز بالشخصية الذاتية. 

؟ - انجاهها العقدي. 

© - أهدافها وآراؤها القومية. 


5 - آثارها العلمية والعملية في تأسيس الجمعيات القومية العربية. 


)١(‏ رغبة في بيان مدى تأثير المترجم لهم على أعضاء الجمعيات؛ فقد نقلت نصوصهم كما هي مع ما 


انلكا 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 


لقد شهد القرن التاسع عشر رواداً من الأدباء والمفكرين الأوائل» كانوا خليطاً من 
النصارى والمسلمين في سورية الطبيعية» حملوا لواء الفكر القومي العربي. 

وبالنظر إلى تاريخ تطور فكرة تأسيس الجمعيات القومية العربية» يلاحظ أنه ينقسم 
إلى مرحلتين: 

اللرصلة الأول :» بداية الالتقاء الثقافي بين الدول الاستعمارية النصرانية والدولة 
العثانية» وذلك من خلال الحملات التنصيرية في الدولة العثمانية» وأبرز شخصيات هذه 
المرحلة ستتناولهم الدراسة في المبحث الأول. 

المرعجلة الثانية: دا من إسقاط السلطان عبدا حميد وتولي جمعية الاتحاد والترقي 
مقاليد السلطة» وفي هذه المرحلة التاريخية أنشعت الجمعيات القومية العربية» وأبرز 
شخصيات هذه المرحلة ستتناولهم الدراسة في المبحث الثاني. 


ندا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


المبحث الأول: شخصيات المرحلة الأولى 


» أولاً: بطرس البستاني: 

أ- تعريف موجز بالشخصية الذاتية: 

هو يظرض ين بولين ين عبداللة السعاق ولد سن 804 فى (5 الراع) ل قرية 
الدبية من قرى لبنان» والدبية عدد سكانها خخسائة نفس من طائفة الموارنة وقليل من 
البروتستانت فهو من نضارى العرب. 

كان بطرس البستاني» كما يصفه أعضاء الجمعيات القومية» قد نبغ في العلم وهو لا 
يزال طفلاً في مهده. فأخذ في التعليم والتهذيب علماً وعملا”"". 

وقالوا عنه: لو شاء الكاتب أن يصف ما امتاز به البستاني الكبير وصفاً يصافح به 
المقيقة»ويلسه من خبصائصه الأدبية ثوزناتسجتوديد الإصابة... لايسع الكاقب إلا أن 
يلحقه بأولئك الذين ينعتوبهم بقادة الأفكار ومحركي النهضات العلمية.. على أنه مع هذا 
كان من سان #العاعقين”. 

وقد ذكر القوميون أن للبستاني مراتب الأولية في بعض المجالات العلمية» فهو: 
آل هن المدى سدوسية ورطئة عاليقه والو سق آلف فامرضاً هويا عفر يا مطرات راو 


)١(‏ مجلة الهلال» المجلد:» الجزء ٠‏ ١»السنة‏ الرابعة» # رسجب 117 1ق ءضن: كش ح ويس" 


(؟) أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم»؛ حسن السندوبي» 23١5‏ المطبعة 
الجمالية» مصرء الطبعة الآولى» 11777ه(1915م). 


افا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


من أنشأ مجلة راقية» وأول من ابتدأ بمشروع دائرة معارف باللغة العربية..”''» وأول من 
أنشأ مجلة علمية وجريدة سياسية ومدرسة وطنية. وأول من أقدم على المشروعات الأدبية 
بعزم ثابت فألف الكتب وسهل طبعها ونشرها(". 

فهو ركن النهضة الأدبية الثابت» ومحور الحركة الوطنية في عصره. وهو من صرف 
حياته كلها في سبيل العلم والوطن, وترك الآثار العديدة من أدبية واجتماعية» وأحدتٌ 
التأثير البليغ في أبناء قومه خاصة. وني الأدب العربي عامة”". 

وعن تلقيه للعلم فقد أخذ بطرس البستاني - | يقول مترجمو حياته - مبادئ القراءة 
معارفهم وقوة مثلهم, مبادئ العربية والسريانية» مع خدمة القدّاسء وأصول الفضائل 
السيحيةديق تلك المدوسة. 

ومن أولئك القسيسين خوري ميخائيل البستاني. الذي كان يبذب صغار الضيعة» 
فلاحظ ذكاءً نادراً من بطرس البستاني» فأخبر به رئيس أساقفة صور وصيداء فاهتم 
الرئيس بالآمر واستقدمهه» وبعد أن تحقق من ذكاته أرسلله إلى عين ورفة©)» فالفيعق ركلبة 
ف اله .. (0) 
فضلا عن العلوم اللاهوتية '. 

ومدرسة دار عين ورقة"'» التي تلقى فيها بطرس البستاني العلوم كانت ديراً لأحد 


)١(‏ الروائع» المعلم بطرس البستاني» فؤاد أفرام البستاني» المقدمة. 

."50 “ارجب 1717اه ص‎ ٠ مجلة الهلال» المجلد:» الجزء العاشر من السنة الرابعة»‎ )١( 

الروائع» المعلم بطرس البستاني» فؤاد أفرام البستاني» المقدمة. 

() الروائع» المعلم بطرس البستاني» فؤاد أفرام البستاني» المقدمة» المطبعة الكاثوليكية» بيروت»٠1155م.‏ 
(4) يقظة العرب» جورج أنطونيوسء .١57‏ وانظر: الأعلام» الزركلي؛ 7/7 /5. 

(1) انظر: بطاركة الموارنة وأساقفتهم في القرن التاسع عشرء بطرس فهد. م 


كنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


نصارى العرب» ثم حولت إلى مدرسة عامة للطائفة النصرانية. ويقول عنها نصارى 
العرب: كان لما تأثير كبير على أبناء النصارى» حيث نبغ من هذه المدرسة كثيرٌ من 
الرؤساء والعلماء» حتى كان في القرن التاسع عشر أكثر بطاركة الطائفة ومطارنتها وكهنتها 
المشتهرين من تلامذة هذه المدرسة..» ومن هذه المدرسة خاصة يثّت علوم اللغتين العربية 
والسريانية وغيرها من العلوم والفنون بين نصارى سورية"''. 

لقد قضى بطرس البستاني في هذه المدرسة عشر سنوات» أتقن فيها اللغة والمنطق 
والتاريخ والحساب... ومبادئ الفلسفة واللاهوت والقانون» وخرج من المدرسة وهو 
في العشرين من عمره”". وعين مدرساً فيها إلى سنة ٠185م‏ (11605ه)"". 

التقى بطرس البستاني - خلال غزو الحملات التنصيرية للبلاد السورية - بدعاة 
المذهب الإنجيل من الأمريكان, الذين أقاموا ببيروت للتعليم ونشر مذهبهم» فتعرف 
ببعضهمء وجعل يختلف إليهم يعلمهم اللغة العربية ويعرّبٍ لهم بعض الكتب ككتاب: 
(الباب المفتوح في أعمال الروح) ومؤلفه سميثء وقد طبع الكتاب في بيروت سنة 
0 » ولما تمكنت علائق المودة بينه وبينهم ووافقهم على مذهبهم''. 

أنشأ الدكتور فان ديك - الذي قال عنه القوميون العرب قد جاء إلى بلاد الشام 


مبشراً وطبيباً") - في سنة 1855م (1777ه) مدرسة بعبية بقرار صدر من هيئة 


)١(‏ الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصلء يوسف الدبس» 7779 دار لحد خاطرء الطبعة الثالثة» 
5امم. 

( تاريخ اداب اللغة العربية» جرجي زيدان» 8 ودزار الهادلن: 

() الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصلء يوسف الدبس» 5/7. 

(5) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» الجزء ”2 المجلد 55» ربيع الاخر سنة و "اهب صن :88:06 

(6) معجلة الهلال» المنجلد 5» الجزء العاشر من السنة الرابعة «" رحبي ١١‏ 17اه صن: 11-1711 .١‏ 

(5) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١7‏ 


نكا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبشريين الأعريكان"'» وساعده البسعاق فى إتثتائهاء وتأليفت الكتي الدراسيف وعية 
البسعاق أسغاذا قق مدرسة عبية سنة 1857م (1115ه)22. 

أقام بطرس البستاني سنتين في مرحلة التدريس والتعليم» ثم عين من قبل الحملة 
التنصيرية ترجماناً في قنصلية أمريكاء وعكف عل التأليف والترجمة... وأعان الدكتور 
سميث الأميركي على ترجمة الأسفار المقدسة إلى العربية”". 

إن سبب اهتمام المنصرين بقرية عبية» وإقامة مدرسة تنصيرية فيهاء كونها بعيدة عن 
مراقبة الدولة العثانية» ويوجد مها طوائف مختلفة..» وقد استطاعت المدرسة أن تساعد 
على تحقيق غاية المنصرين حتى تأسست الجامعة الأمريكية في بيروت”*» وفي هذا الجو 
التنصيري نشأ بطرس البستاني. 

ولم تقتصر علاقة بطرس البستاني مع المنصرين الأمريكان بأعمال الترجمة والتدريس» 
أو الالتقاء بالمعتقد النصرانى 20 فحسبء وإن| تأصلت أسباب الصداقة بين البستاني 
وبين الدكتور فان ديك» وظاهر كل منهما صاحبه على مشاريعه العلمية والأدبية» من 
تأسيس المدارس وإنشاء الكتب والصحائف وسواهاء ولم يشغله ذلك عن وضع الكتب 
لتلاميذ المدارس وتعريب ما يرى فيه النفع للمتأدبين» ثم صبت نفسه إلى التوسع في 
تاليف الكفتوءونشر الآداب واللعار ف فافكك كل التسعيف وقفر السبحة بهار يحقيضنا 
000 


() مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء الجزء ””» المجلد 55» ربيع الآخر سنة ٠19١ه‏ ص:١١51.‏ 
(0) يقظة العرب» جورج أنطونيوسء» 7؟7١.‏ وانظر: الأعلام؛ الزركلي» 7/ /0. 

(©) الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصلء يوسف الدبس» ."0١‏ 

(؟) التبشير والاستعمار في البلاد العربية» عمر فورخ و مصطفى الخالدي. 44. 

(5) انظر: يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١7‏ 

(1) أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم؛ حسن السندوبي, 7٠١8‏ -577. 


اليا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وإضيافة إل هيده العليق قفو كان لسعو فقصرة] بجاتجات الناس سكباوا هيات 
الدينية والأدبية والسياسية» مسؤولاً عن إسعاف ذوي المصالح لا يرد طالباً إلا مسرور (©. 
وتكاد نجمع مصادر تر حمة بطرس البستانن أن وفاته كانت 2 عام 17م 
(٠11ه)‏ وبموت الفجاءة بسبب هبوط في القلبء. بينما كان يعمل في دائرة المعارف 
وجفرو| هليه هلقن خلا أرض غرافترن” . 
وَقال قاذ :ذيلك اق ارقائة لبطرس ؛ معلمى ورفيقن» تكو مح النيَّاقٍ الحيداها معاق 
الدروس والمطالعة والتأليف وحلاوة المعاشرة الصادرة عن اتحاد المقاصد والأغراض"". 
قل خصيصت يعض عيلؤات السبعياش القرمية الحعريية. ترجعة لياقه ومائر. © 
فلغت أعتلجبا رقاق وشودك مبغتخانها جز" ونا ورد فى اقتناحية ل المقعطت: إن 
9 ور , 
مصابه أَنْزل من الوطنيين منزلة مُصَابِ عامٌ وخطب تام" '. 
كا أقامت بعض صحف ويجلات الجمعيات القومية رثاءً لوفاته» فقد طرحت (مجلة 
الخاذل) ستؤالاً وجيف :إلى القراءة اذاكر 'آشل الاشخاص السبّعة هن الكعابه والأدياء 
والشعراء الذين هم في نظر القارئ أصحاب الفضل الأكبر على النهضة الحديثة في 
الآداب والعلوم بأوسع معانيها - أي من ابتداء القرن الماضي إلى هذا اليوم - أحياءً كانوا 
)١(‏ دائرة المعارف» بطرس البستاني» 6957. 
(؟) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١5‏ 
(*) دائرة المعارف» بطرس البستاني» “047. وأوردت مبحثاً خصته بالحديث عنه» وذكر تفاصيل وفاته. 
() انظر: 
.١‏ مجلة المقتطف. الجزء الأولء من السنة الثامنة» آب سنة ”18417 م. ص ©6. 
5 مبجلة الهلل» الممجلد4: السزء العاشر من السنة الرابحة» : رحسب 717 هيب صن 7717-7777 
(5) الروائع» المعلم بطرس البستاني» فؤاد أفرام البستاني» المقدمة. 
(1) مجلة المقتطف. الجزء الأول من السنة الثامنة» آب سنة 18/0 م» ص . 


الجمعيات القومية العربية ظ 
ومو قغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وكانت نتيجة هذا السؤال أن استحق البستاني ترتيبه الأول من الإجابات الواردة 
من مصر والسودان وسورياء وترتيبه الثان من مجموع الأصوات”". 

وأقام أعضاء الجمعيات القومية العربية حفلة تكريمية بمناسبة إحدى ذكرياته”) 
بّى الدعوة الجم الغفيرٌ من حملة الأقلام في العالم العربي» فأقيمت الحفلة مساء الجمعة 
* اكاثون الأول سنة 19419١م,‏ في نادي المدرسة الكلية الأمركية» واشترك فيا :> 
خطيباً بين عالم وكاتب وشاعر ومهندس وصحافي ومحامي وطبيب..» وهكذا فقد 
اجتمع علماء وأدباء القرن العشرين يكرمون ويعظمون نابغة القرن التاسع عشر..27 كم 
قال أعضاء الجمعيات القومية العربية. 

ب - أهدافه وآثاره العلمية والعملية في تأسيس الجمعيات القومية العربية: 

يعتبر أعضاء الجمعيات القومية العربية بطرسٌ البستاني من أوائل الشخصيات 
العربية» التي جاءت بفكرة تأسيس جمعياتٍ لأهداف محددة في المجتمعات العربية وفي 
عصر كانت الأمية من أبرز معالمها. وقد تعددت أشغال البستاني في الجمعيات المختلفة 
من دينية وخيرية وعلمية أدبية» وفي تعريب الرسائل الدينية والتبشيرية» وإلقاء الخطب 
وتأليف الكتب. 

وإذا ألقينا نظرة على خياته الاجتماعية وأعماله المختلفة» رأيناه رئيساً أو عضواً عاملاً 
في أكثر الجمعيات والمؤسسات التي عرفت في بلادنا على عهده..» فكان عضواً في عمدة 
الجمعية السورية الأولى... وكان عضواً فخرياً في المجمع العربي الشرقي» آخذاً بمراسلة 


)١(‏ انظر:مجلة الهلال» الجزء السادسء السنة 74. ١‏ 7جمادى الآخرة "١ه‏ الموافق١‏ مارس 
1م 

(5) تراجم مشاهير القرن التاسع عشرء جرجي زيدان. 7١/7‏ 

الروائع» المعلم بطرس البستاني» فؤاد أفرام البستاني» المقدمة. وانظر: تاريخ الآداب العربية» 
الآبالويس شيضي 07 


اق 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الكثيرين من علماء الشرق والغرب في الشؤون العلمية'''. 

وقد بيّن البستاني في دائرة المعارف» تاريخ تأسيس الجمعيات» فقال: (قد 
وجدت الجمعيات في القدم وني القرون المتوسطة» وصار لا أهمية بنشرها المعارف 
اللدرسية) 

وعن الأهداف الخاصة لتأسيس الجمعيات في البلاد الأوربية والغربية» قال: (يوجد 
في ال مالك المتحدة جمعيات لجميع فروع العلوم والآداب والمعارف الصناعية تقريباً.. فمن 
قلق الشعيات: اطية الولو حبق والسمعية المقزافية اللكيت وهنا اكير المتركات 
لاكتشافات هذا العصر المهمة» وكذلك الجمعيات المشتغلة في الآثار القديمة..» وهي 
ذات نشاط عظيم وقد بذلت الهمة في السفر والتفتيش). 

(وتوجد جمعيات لمي عرق بلدان أخرى من الشرق وفي كندا وأسترالياء وفي كل 
قسم تقريباً من الإمبراطورية البريطانية وجميع الجمعيات المهمة من عادتها نشر أعمالها.. 
وفي هذا القرن يوجد جمعيات مختلفة للعلوم السياسية والمعشرية (الاجتاعية)» وتلك 
البلاد نملوءة معيات لكل فرع من فروع المعارف). 

(وأما آسيا وأفريقية فقد أنشيئع فيهها في القرن ا حالى جمعيات لمقاصد مختلفة ولكن ما 
بقي منها حياً لا يقاس بشىء من الجمعيات المار ذكرها)”"". 

فيقرر بطرس البستاني مبدأ تأسيس الجمعيات» وكونها محددة لأهداف معينة» وذكر 
منها أهدافاً علمية» وسياسية» واجتاعية... إلخ من الأهداف. ومن الآثار العملية 
والعلمية في تأسيس الجمعيات القومية العربية» ما يل: 


)١(‏ الروائع» المعلم بطرس البستاني» فؤاد أفرام البستاني» المقدمة. 
(0) دائرة المعارف» بطرس البستانى» 5/ 2070-0075 جمعية. 


|1دم| 


الجمعيات القومية العربية < 


أولا: اطلاع بطرس البستاني على تطور تاريخ تأسيس الجمعيات» واعتبار أن 
الجمعيات وسيلة مهمة في نشر المعارف والعلوم؛ فقد قدم اقتراحاً إلى البعثة الأمريكية 
التنصيرية» بتأليف جمعية ت#بدف إلى بذل الجهد لمسايرة انتشار التعليم في المدارس وظهور 
العناية الحديثة بالعلوم. 


وحقق المشروع المقترح فأنشئت سنة 1841م (11777ه) في بيروت باسم (جمعية 
الآداب والعلوم)» وكان من أعضائها: اليازجي والبستاني. وكذلك إيلي سميث 
وكورنيليوس فان دياك» وعدة أعضاء من الآمريكان, وانتسب إليها رجل إنجليزي كان 
يقيم في بلاد الشام هو الكولونيل تشرشل. ول يشترك فيها عضو مسلمء فأكثرهم من 
النصارى السوريين المقيمين في بيروت"'. 

وقد يَسجّل في تاريخ البستاني بأنه من أوائل من أسس الجمعيات في البلاد العربية: 
فيذكر أحد مؤرخي نصارى العرب بأن سورية لم تخل من جمعيات علمية» وقال عن هذه 
الجمعيات: بأنها نفعت الآداب بأفكارها الراقية ومساعيها بترقية المعارف ومنشوراتها 
الحسنة. 

وكانت أوها جمعية أدبية سعى بعقدها بعض مشاهير لبنان في بيروت سنة 1151م 
فلم تَطْل مدتهاء ثم الجمعية الشرقية التي أنشئت سنة ٠186م‏ (777١ه)‏ في دير الآباء 
اليسوعيين في بيروت"'". ثم خلفتها سنة /18251م (1717١ه)‏ الجمعية السورية وضمت 
عدداً من الذوات” ". 
)١(‏ يقظة العرب» جورج أنطونيوس» ١١7-١١7‏ (بتصرف). وانظر: الفصل الأول من الرسالة» ص: 

(89). 
(5) انظر: مجلة المشرق ."8-17/١909/1١7‏ والأعلام؛ الزركلي» 57/5 7. 


00 تاريخ الآداب العربية» الأب لويس شيخو» 6 ىل منشورات دار المشرفق؛ بيروت الطبعة الثالثة. 
١11امم.‏ 


|الم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


كانه اعنام شسية السررية هق العرب قل فم أسدا مي الالجايب عل 
الإطلاق» كما أنها كانت تضم أعضاء من العرب المسلمين إلى جانب المسيحيين» ثما 
يدل على تطور الوعي القومي» والارتفاع فوق الخلافات الطائفية('؟ ا يقول أعضاء 
الجمعيات القومية العربية» ثم اتسعت دائرة أعمالها ونالت من الدولة العلية الرخصة 
بنشر أببحائها فنشرت أولا من .حين إلى آخردون وقت ععدد'". 

ثانياً) لقد أسس بطرس البستاني (المدرسة الوطنية)» التي #بدف كما يقول أعضاء 
الجمعيات القومية إلى أن يتلقى فيها التلاميذ على اختلاف عقائدهم تعليماً أساسه 
التسامح الديني والمثل الوطنية..» وجذبت إليها التلاميذ من جميع أنحاء بلاد الشام, 
كان بينهم من قدّم بعد ذلك أعمالاً جليلة لبلاده”"» وقد أنعمت عليه الحضرة السلطانية 
بوسام الشرف مكافأة لخدمته”*'. 

إن تأسيس المدرسة الوطنية على قاعدة الحرية الدينية» ومبداً الجامعة الوطنية» تماثل 
لأهداف الجمعيات القومية العربية» والتي تنص مبادئ الجمعيات على الرابطة القومية» 
وأنها أولى من الرابطة الدينية» | سبق توضيح ذلك. 

ومن أهم ما ينبغي التنبيه إليه أن هدف (المدرسة الوطنية) كان غريباً على المجتمعات 
العربية في ذلك الوقتء فإن الأتراك وغالبية العرب الساحقة كانوا يشعرون أنهم 
أعضاء في أمة إسلامية عظيمة يربط بينهم دين واحد» وولاء لحاكم مسلم هو السلطان 
العشيانى 7 


. ١١ حركة اليقظة العربية» محمود صالح منسي»‎ )١( 

(0) تاريخ الآداب العربية» الأب لويس شيخوء 75. 

(") يقظة العرب» جورج أنطونيوسء. .١١5‏ 

(4) الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصلء يوسف الدبس» 9١‏ 5. 
(6) نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .١ ١‏ 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


يصدق على بطرس البستاني ما ذكره القوميون» بأنه كان متمرداً» ولكن لا على 
أشخاص بالذات» بل على فكرة دان بها أشخاص من الغرب فتابعهم عليها آخرون من 
الشرق» هي فكرة الطاتفية والتعصب للا وللدين أيض”". 

لقد كانت أهداف المدرسة الوطنية» | يقول أعضاء الجمعيات القومية» أن تؤلف 
القلوب بين متغايري الأديان متبايني المذاهب. وتذيع المبادئ الوطنية على صدق في 
جانب الدولة» وإخلاص في جانب الوطنء فانسل إليها الطلبة من كل ناد وصوب؛ من 
مصر والآستانة واليونان والعراق من عرب وأعاجم,؛ وقد بلغ عدد طلبتها مبلغاً كبيراً 
وأرضعتهم من لبان الآداب شيئاً كثيراً بها جعل منشئها وصاحبها يداً بيضاء في تقدم 
الأدبيات وإذاعة المبادئ الوطنية'''» وقد جارت في تعاليمها بقية مدارس المدينة0©. 

وولي شؤون التعليم أساتذة من العرب والإفرنج لتعليم اللغات بجملتها والعلوم 
والفنون بضروبهاء وما جرت عليه عادة البستاني في المدرسة أنه كان يخطب في الطلبة 
مرتين في الأسبوع» يوم مذكرة علامات حال الطالب» وخطبة يوم الأحد فكان يضمنها 
الحض على التقوى والصلاح وتقويم المسالك وحب الوطن وغير ذلك©). 

كان تأسيس المدرسة الوطنية قد جاء بعد أن وقعت حروب علدة في البلاد العربية 
قال عنها القوميون: ذات صبغة طائفية. ومن أبرزها الحرب الأهلية التي وقعت في لبنان 
بين النصارى والدروز» سنة ٠185م‏ وقد سعى البستاني ىا يقول نصارى العرب 
إلى تخفيف حدة مشاعر الحقد الديني..» ووقف معظم جهده على الدعوة إلى التوفيق بين 


() دور العروبة في تراثنا اللبنانى» زكى النقاش. 9 ١‏ »دار لبنان» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة 0ب 

() دائرة المعارف. بطرس البستاني» .04٠‏ دار المعرفة» بيروت,. لبنان» (دائرة) 

() تاريخ الآداب العربية: الأب لويس شيخوء 5/. 

(5) دائرة المعارف» بطرس البستاني. ودار المعرفة, بيروت» ينان (دائرة) 

400 انظر عن هذه الحوادث» كتاب: مذبحة الجبل (حسر اللثام عن نكبات الشام), شاهين مكاريوس» 
بيروتء. الطبعة الثانية» 118”7ام. 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


العقائد المختلفة» وإلى الاتحاد والتعاون في طلب المعرفة...''". 

فأنكا السكاق تعد ثلاث سئوات مرخ هه اروب المدرستة الو طنية#غايعها أن يقلقى 
فيها التلاميذ على اختلاف عقائدهم» تعليياً أساسه التسامح الديني والمثل الوطنية... 
وتَرَؤّد التلاميذ من مختلف الأديان بتعليم قومي"". فجذبت إليها التلاميذ من جميع 
. ٌُ 2 8 :]اك | َ 7 فرة 
انحاء بلاد الشام» كان بينهم من قدم بعد ذلك أعالا جليلة لبلاده”" : 

وقد وصفته دائرة المعارف. بأن من خلاله الحميدة وخصاله المشكورة» ترفعه عن 
التقضبٌ وزباؤه الانقياه إلى خرى الفسن» 3 ل يكن متحضبا ]لآ للوطن: واللاامتشاءا آله 
للمبادئ الوطنية..» مجتهداً مجداً في ترقية مصلحة البلاد بالأدبيات..'*'. 


وأماعن الجانب التاريخي للمدرسة الوطنية» فيقول عنها مؤرخو النصارى: هي من 
جملة المدارس التي أنشأها الموارنة» لأن منشئها ماروني أصلا وهو المعلم بطرس البستاني» 
وقد افتتحها سنة 1877م (171/4١ه)»‏ وجعلها تحت إدارة ابنه سليم الذي كان يعلم بها 
العلوم والصف الأول الإنكليزية» وتخرج بها كثيرون من الموارنة أيضاً ولم تكن تتعرض 
لتلامذتها في أمر دينهم» بل كانت ترسلهم لقضاء فروضهم الدينية في كنائس طوائفهم. 
ودافت خسن عشرة سنة» وقد أقئلت سنة هالاؤرام 7910 اس) 1 . 

وقد تخرج من المدرسة الوطنية كثيرون من الطلبة بعد أن تزود التلاميذ من مختلف 


الأديان بتعليم قومي» وارتقى كثيرون منهم إلى وظائف معتبرة ومراتب سامية"''. 


.١١5 يقظة العرب. جورج أنطونيوسء‎ )١( 

(7؟) حركة اليقظة العربية» محمودصالح منسي» 0. 

(*) يقظة العربء أنطونيوسء» ١١0‏ .وانظر: التبشير والاستعمار في البلاد العربية» عمر فروخ» 1١1‏ . 

(5) دائرة المعارف» بطرس البستاني» 097. 

(5) الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصلء يوسف الدبس» 1"87. انظر: الأعلام؛ الزركلي؛ 511/1 . 

(1) دائرة المعارف» بطرس البستاني» 57. وانظر: الجامع المفصلء يوسف الدبس» .0١‏ وانظر: 
حركة اليقظة العربية» محمود صالح منسي» 10. 


|] 


الجمعيات القومية العربية 


ويقول أحد نصارى العرب المنتسبين للجمعيات القومية العربية: كنت سنة 164١م‏ 
(18١ه)‏ تلميذاً بالمدرسة الوطنية التي أسسها في بيروت اللعلى يطري السعاق وهو 
أحد أصحاب النهضة العربية المجد المجتهد... توفي سنة “1817م» وكنت يومئذ في 
بيروت وحضرت مشهده؛ حيث كان رئيسي ومعلمي'''. 

إن المدرسة الوطنية تعتبر من أبرز آثار بطرس البستاني القومية» ولذا اعتبره القوميون 
بأنه أول من رفع راية التعليم (العلماني) والقائم على الوطنية» والحرية الدينية. وقالوا عنه: 
كفاه بذلك حقء أن يكون بين الفئة الممتازة» ثمن خدمتهم العروبة» فعرفوا لها فضلهاء 
وأعادوا لها بعض ذلك بعرفان جميلها”). 

ثالثاً: ومن مآثره القومية» الخطب التي كان يلقيها في الجمعيات». كما يقول أعضاء 
الجمعيات القومية العربية. له خطب عدة كان يلقيها في الجمعيات والأندية, التي حث 
الأمريكان على إنشائهاء ى| كان يكتب لهذه الجمعية الأدبية النشرات”"؛ وكان في عصره 
كما يقول جرجي زيدان: زعيم الحركة الأدبية في سورياء من حيث المدارس والجمعيات 
والجرائد والمجلات»ء واللغة والعلم؛ والأدب”». 

لقد كانت خطبه وكلماته دف لما قرره» من تحقيق المبداً العلمان» والحرية الدينية, 
والبعد عن التعصب الدينيء والمطالبة بنشر المعارف والعلوم في الأمة» ولهذا فأبلغ المآثر 


0 مجمع المسرات» شاكر الخوري» 87. مطبعة الاجتهاد. بيروت» 1108م. وقد رثاه المؤلف 
بقصيدة طويلة» .67١‏ 

() دور العروبة في. تراثنا اللبناني» زكي النقاش» .١١١‏ وانظر: بشير بين السلطان والعزية 
(21841-180» أسعد رستمء 1"7؟» منشورات الجامعة اللبنانية» بيروتء الطبعة الثانية» 1975 م. 

(9) يقظة العرب» جورج أنطونيوسء .١١0‏ 

(:) تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان. دار الهلال» 779. 


اهنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


التى ذكرها بطرس البستانى - عند حديثه عن الخليفة العباسبى هارون الرشيد -» بأن 
له شهرة عظيمة في الرغبة والهمة والنشاط في إحياء العلوم والآداب ونشرها في تملكته 
لسعاي وكان يعتبر العلم أينا وحلد» والعلاء مهما كان مذهبهم. فلم يكن يزدري 
العالية في مملكته كان رجلاً نصرانياً نسطورياً دمشقياً اسمه يوحنا بن ماسويه"". 
تحدث البستاني عن مناقب المأمون ودوره في ترجمة كتب اليونان» فمم| قال بطرس البستاني 
عن المأمون: (..كان منذ نعومة أظفاره مولعاً بالمطالعة والدرسء وقد اتخذ في حياة والده 
صحابة له من مشاهير علاء اليونان والعجم والكلدان. ولما تبوأ تخت السلطنة لم تلهه 
مهماتها وعظمتها عن الاعتناء بالعلوم والقيام بحقها وحق أربابهاء فكانت الشعراء 
وقد أمّر سفراءه في أرمينية وسوريا ومصر أن يجمعوا ما يمكن وجوده فيها من 
الكتب الأكثر اعتبارا» ويبعثوا بها إليه؛ فكانت ذخائر آداب الأقاليم التي تغلب عليها 
تجمع بكل اعتناء وتوضع أمام عرشه كأعظم جزية وأفخر التحف والهدايا عنده.. من 
من كتب الفلسفة فبعثوا إليه منها ما حضرهم فاستجاد طا مَهَرَةَ التراجمة وكلفهم 
إحكام ترجمتهاء فترجمت له على غاية ما أمكن؛ ثم حرض الناس على قراءتها ورغبهم 
فى العايميا)1. 
)١(‏ انظر عن أثر تمكين النصارى في أعمال المسلمين خلال الدولة العباسية: أحكام أهل الذمة» ابن 
القيم» 7١4 /١‏ -77"5. دولة بني العباس» شاكر مصطفى» .٠١ ١/7‏ 


(؟) أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم؛ حسن السندوبي» .5١١‏ انظر: كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن حركة الترجمة في بيان تلبيس الجهمية» /١‏ 077 مؤسسة قرطبة. 


الْنَداا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


بأبعلة ونع آقاروطرس اليتساق القونوة إنفاء فى الميية لوقه سيق 
بيان دور الصحافة في تأسيس الجمعيات القومية العربية". لقد اعبرت صحف 
الجمعيات القومية العربية» عمل وتأسيس البستاني للصحف - ذات المنهج القومي -. 
قمحا روابلا ترط التشرسرا. 

وكا يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية تاقت الناس إلى منشورات سياسية 
واقيضت: مصلحة الأمة: إذاعة المبادوع الوطنية: الصحيحة... وإنشاءة اللنة واطنان 
والجنينة - وهي منشورات سياسية -» وإحداث المدرسة الوطنية لإذاعة المبادئ الوطنية 
من طرف التعليم والتثقيف'". 

قال القوميون العرب: لقد سعى البستاني إلى تخفيف حدة مشاعر الحقد الديني» 
بإصدار صحيفة أسبوعية صغيرة في بيروت باسم (نفير سورية)» وكانت أول صحيفة 
سياسية أتيح ها الصدور ني تلك البلاد» وقد وقفت معظم جهدها على الدعوة إلى التوفيق 
بره المقاقه اللمجقالعة. وإ الاضاة والتجاوت ا( طلي المعر هلا 00 وصريحيقة لق انور 
تعتبز أول نشرة عربية ظهرت فى سوريا إذ أنشغت سلزة اا ادس" ونتكون 
صحيفة نفير سورية» من صفحتين..» وتظهر على شكل رسائل وطنية» تتضمن نصائح 
مفيدة؛ لِشَكَ عر الألفة يبن السكان. وما أخلذ النامن إلى السكينة أوقف نشد هالة). 

وصحيفة الجنان التي أنشأها البستاني سنة ( 1410م - 785١1ه).‏ وهي: مجلة 
علمية أدبية سياسية؛ عَهِدَ بإداراتها إلى ولده سليم» وكانت تصدر كل أسبوعين» وكانت 


(١)نظر:‏ الفصل الثالث من الرسالة. ضى: 178؟. 
)١(‏ مجلة المقتطف. الجزء الأول» من السنة الثامنة» آب سنة ١8/7‏ ص: 5. 
(؟) يقظة العرب؛ جورج أنطونيوسء؛ .١١5‏ 


(5) أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم» حسن السندوبي» 708. 
(60) لبنانيات» نقولا زيادة» 59. 


أححم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الغايةٌ منها محاربةً التعصب والدعوة إلى التفاهم والاتحاد لخير الوطن» وكان شعارها 
(حب الوط من الإبيان): وكآن يحرص على أن يبرز هذا الشعار على الصفحة الأولى 
عل صحف الجنان (حب الوطن من الإييان)''» وكان يشارك في الكتابة فيها عدد من 
الكتاب من البلاد العربية المجاورة ومن بلاد الشام نفسها"'". 
حتّى إنه كان يرور إدارتها 2 جيئه لبيروت» ويسث أفكاره الإصلاحية بواس ييا 
وكانف تعن هتاية خاصة يعرضن الآراء. الى كان يدعو إلبها موؤسسهاء :ونيا كاك 
حافزاً قوياً وجّه الأفكار إلى التسامح الديني» والنظرة الواسعة إلى الأمور””'. 

ما صحيفة الجنة: فهى صحيفة سياسية أنشأها بعد الجنان ببضعة أشهرء وبالتحديد 
صدرت في حزيران 147٠‏ م, مرة في الأسبوع, ثم مرتين في الأسبوع”". 

وصحيفة الحنينة: جريدة أنشأها بعد ا حنة بزمن قليل. فيلوت سنة الامام, 

وقد قيل عن دور البستاني في إنشاء الصحف: إنه أظهر من البراعة والاجتهاد ما 
جعله موضع إعجاب الحملة التنصيرية» ونشر الصحف يتلو بعضها بعضاً بهمة لا تعرف 
() دائرة المعارف. بطرس البستاني» 015. 
(؟) يقظة العرب» جورج أنطونيوس, .١١5‏ 
2 لتاقاشي نقولا زيادة» ١ل.‏ 
(:) يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١5‏ 
(6) مقدمة كتاب: سليم البستاني» فيشنال ححاء .١١‏ 

كتاس: سليم البستاني» ميشّال ححاء .١١٠١‏ 


|وصم]| 


الجمعيات القومية العربية < 


ظ الملل» وما يزال يكد في خدمة البلاد بنشر الآداب بين طبقات أهلها". 

ومن الأمثلة على المقالات الصحفية التي دشرت في مجلة الجنان: (علامَ نخلط الدين 
بالدنياء ونحط شأن السماويات بمزجها ني الأرضيات» فنجعل لاعتقاداتنا محلا في 
أعمالناء فتؤثر اختلافاتنا الدينية في أعمالنا العالمية» فينشأ عنها ذلك الشقاقٌ الذي طلم 
كرر الأمم وأتى بالحروب والويلات؟! 

إن زماننا قد تغير؛ فمن الحكمة أن نتبعه وقد تبدلت الأحوال» فالإصابة في مجاراة 
ذلك التبديل» فا كنا نراه في الأمس لا نراه اليوم لآن نسبتنا إلى دولتنا العلية» ونسبتها 
إليتاء وضبلة نكا الققريية وتيَنآلانث الغرب عفدنا قد اتددت قير لسري اللعره: وأصيحنا 
جميعاً رعية واحدة لراع واحد عنده من الحلم ما يوافق لين عريكتناء ومن التأني ما يناسب 
31313121 ا 
ما سوف يجري. 

وللتاقئلة يددين أن كوت قمعايدنا إسلذنا وأزمن ودروذا وموار ارين ذلك. 
وني ميادين الأعمال عثمانيون لنا راية واحدة» استبداد ا حال لنا إنم) يكون بالاجتماع حولا 
بالغيرة والحمية والصداقة..7". 

وهذه الدعوة التي ذكرتها مجلة الجنان» هي من ضمن الدعوات التي تنادي بها 
الجمعيات القومية العربية» خلال إقراراها المعتقد القومي. 

وجاءَ عن موقف المجلة من ارتباط الدين بالسياسة: (كثيراً ما مُْج الدين بالسياسة: 
ونتيم من ذلك أضرار لا تحصى... لأا ضداق: لأن أساس الدين هو الاخثار بحسب 
)١(‏ أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم» حسن السندوبي» 7١8‏ -377, 


المطبعة الجمالية» مصرء الطبعة الأولى» 11787ه (1915م). 
)١(‏ مجلة الجنان» الجز "» سنة 5 » ص:١181»‏ نقلا من كتاب: الأعمال المجهولة» سليم البستاني» 57 . 


قدا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


الاقتناع» وهو يتعلق بكل إنسان على حدة» وأما أساس السياسة الرضوخ لما يستحسنه 
أكثر جمهور ارتبط أفراده بعضهم ببعض برباطات الصوالح المدنية» وهذا الرضوخ هو 
إلزامي؛ بخلاف الرضوخ للدين فإنه اختياري..ك ولا يوجد دين يمنع أهله من موافقة 
روح العصر في الأمور المدنية» لأن الدين لا يتعرض للأمور المعاشية"''. 

أيدت المجلةٌ الثورةً الفرنسية؛ إذ رأت فيها إعادةً حقٌ سّلِبَ منهمء جاء فيها: (إن 
الذي حمل الفرنساويين على إثارة الثورة هو ما كانوا يعتقدونه من التعدي الواقع عل 
حقوقهم..» فهاجت الأمة وماجت وطلبت ما كان يحق لها أن تطلبه من الحقوقء ولو لم 
تنجاوز حدود الاعتدال في ثورتها لتقررت في صدور التواريخ بدون ذكر الحوادث التي 
تسود بياض بعض اجتهاداتها). 

وأكدت مجلة الجنان على أن الثورة الفرنسية» هي بداية عصر الحقوق وفي أوربا خاصة, 
وليس المقصود حقوق كل أمة بالنسبة إلى غيرهاء ولكن حقوق كل أمة بالنسبة إلى دولتها... 
وجمع الجنسيات بعضها لبعض» وأن تساعد كل أمة على أن تسوس نفسها. .وحاصل الكلام: 
(إنّ الثورة الفرنساوية جمعت أمم أوربا على طلب حقوقها والمحافظة عليهاء ومنذ ذلك الزمان 
أخذت الدول العاقلة في الميل عن سبل سياستها الأولى» وفي إعطاء رعاياها حقوقها)"'". 

خامساً: لقد أخرج البستاني دائرة تسمى (دائرة المعارف) كتب نموذجاأً عنها ورفعه 


إلى ملك مصر الخديوي إسماعيل”" والتمس من لدنه الإعانة» فصدرت إرادته بإمداده 


.١6٠١ سلسلة الأعمال المجهولة» سليم البستاني»‎ )١( 

(1) الأعمال المجهولة» سليم البستاني» ١1/5‏ 

(') إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي الكبير» ولد في القاهرة سنة 5445 ١١ه»‏ ولي مصر سنة 
48 هه وهو أول من أطلق عليه لقب الخديوية من رجال أسرته» عزل سنة 1795١هه‏ وقضى 
بقية أيامه في أوربة والآستانة. وتوفي في الآستانة سنة 117١ه‏ ودفن بالقاهرة. انظر: (الأعلام» 
الزركلي؛ 6/١‏ 1). 


|كمم]| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


با يكفل ظهور هذا الكتاب إلى حيز الوجود.. وأمدته بمكتبة عظيمة حوت أجل الكتب 
وأنفعها للامصاتة باعل تخرير الذات :27 

وقد قال أعضاء الجمعيات القومية العربية» عن دائرة المعارف: إنها قاموس شامل لسائر 
العلوم على اختلاف مواضيعها وأزمانهاء وكان قد شرع فيه عام 1410م, يعاونه ولده سليم 
وبعض الكتاب من المتأديين وطائفة من خريجي مدرسته الوطنية في بيروت وسمه (دائرة المعارف). 

وهو كتاب فريد لم ينسج على منواله في اللغة العربية»؛ أصدر منه ستة مجلدات. 
وتوفي وهو في بداية المجلد السابع» فأتم السابع والثامن ابنه سليم» وتوفي قبل الشروع في 
التاسع فأصدر أبناؤه الباقون الجزء التاسع» بمعاضدة ابن عمهم سليمان أفندي البستاني» 
ثم حالت موانع أدت إلى إيقاف العمل في بيروت ومضت على ذلك بضع سنوات إلى 
أن قدم القاهرة سليمان وأخذ في إتمام الدائرة.. فصدر الجزء العاشر والحادي عشر سنة 
م "ه) عند كلمة عثمانية ثم توقف العمل”". 

كي آنا للإستاق كايا ياه عبط المحيظ: وهو قامرسى خرى ليل أقبناقك لبه 
طائفة من الألفاظ العامية والكلمات الأعجمية الدائرة على الألسنة ورفعه إلى السلطان 
عبدالعزيز' ' فأثابه عليه الوسامَ المجيديّ الثالت وجائزةً من المال» وشاع هذا الكتاب 
( 


شيوعاً عظيراً حتى أصبح الآن نادر الوجود». 


.7١8 أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم؛ حسن السندوبي»‎ )١( 

() تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر» جرجي زيدان. ؟/ 9" دار مكتبة الحياة» بيروت» 
لبنان. وانظر الروائع» المقدمة. 

2 السلطان عبدالعزيز: ولد في شعبان سنة 55؟١ه‏ (1870م)» تولى السلطة سنة /ا/1571ه 
(60م). ويعتبر من أوائل السلاطين الذين أدخلوا العلمانية في الدولة العثمانية» كما اتسم عهده 
بالفتن والإسراف والبذخ مما أدى إلى خلعه بفتوى من شيخ الإسلام حسن خير الله أفندي» ليموت 
بعد ذلك منتحرا سنة 97 7١ه.‏ انظر: (تاريخ الدولة العلية العثمانية» محمد فريد. .)0/٠١ - 01١‏ 

(5) أعيان البيان من صبح القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم» حسن السندوبي» .7١8‏ 


يسسم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


4 أقافيا: فاضيف الباسي : 

أ - تعريف موجز بالشخصية الذاتية: 

هو: ناضيف بن عبادالله بن ناصيفف بن جتبلاط» الشهير باليازجي. ولك سيية 
6ه (١16م)»‏ وأصله من حمص بسورية» مولده في (كفر شيما) من قرى ساحل 


1 
0 كيلا 


هاجر جدّه من حمص مع جماعة من ذويه سنة ٠179م‏ (1١١١ه)..‏ فتوطن أناس 
منهم في ساحل لبنان في الجهة المعروفة بالغربء ولا تزال بقية أسرتهم في مص" 
ونواحيها. وهم عشيرة كبيرة من ذوي الوجاهة واليسار» وأكثرهم من طائفة الروم 
الأرثوذكسء أما فرع ناصيف فإنه ينتمي إلى الروم الكاثوليك” ". 

يعتبر ناصيف اليازجي الشخصية الثانية» من الشخصيات التي أثرت في تأسيس 
الجمعيات» والدعوة للفكر القومي. فقد قيل عنه: عميد بيت اليازجي» وركن من أركان 
النهضة العلمية في سوريا. وهو أشهر من أن نعرف به» لما كان له من القدح المعلى في اللغة 
والقيم والاوديفة, 

وتأتي أهمية ناصيف اليازجي من كونه ملازماً لبطرس البستاني في الجانب التاريخي. 
ولحذا نجد بعض القوميين الذين أرخوا للفكر القومي ني تلك المرحلة» كتبوا عن 
الشخصيتين معاء مع أن ناصيف أسنُ من بطرس”*. 


. 76٠ /1 الأعلام, الزركلي»‎ )١( 

(0) تراجم مشاهير الشرق» جرجي زيدان» .١1/7‏ 

(*) تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز» /١‏ 87؛ بيروت» المطبعة الأدبية» 1917 م. 
(5) تاريخ آداب اللغة العربية»؛ جرجي زيدان؛ 5/ 5 77. 

(5) انظر: يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .٠١9‏ 


اأعسوسم] 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وهو نصراني المعتقد ألف قصيدة مطبوعة ضمن قصائد في ديوانه بعنوان (القول 
الصحيح في لاهوت المسيح) وتبّن عقيدته» قال فيها: 
نحن النصارى آل عيسى المنتمي 
حسب التأنس للبتولة مريم 
وه وَالإالةًاب الإلهوروجه 
فثلاثة بي واحدلم تشتكيم 
للآب لاسيسوث أبو وكجناابت: 
ولسد محا و اتوي فنيث لف تنم 
عن آدم قد قال صارٌ كواحبد 
مثا بلفظ الجمع من ذاكَ الفم 
ادق" النسظة واه يا في جوهر 
ألحدٍ لخدمة أآمَ المستخدم 
إلا فازسسالانتفة الهوديانفت 
تالت وقالضحة يلش نيه 
ذلك اتشلش من عذات جيك 
وعن معتقده في مسألة صلب المسيح وحمله لخطاياهم قال: 


5 


هذا مسيح الله فادينا الذي 
7 2 7 1212 ليهود 4 كمجرم 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


وطبيعهة اللاههوتٍ لم عالت 
عجلَالهرَاحَ, با ا دنا 
حتى تكون لجرحِناكالمرهم 
0 ف ' 
واقّ له يمَدِي به الدَمَ بالده0". 
.. إلخ ما قال عن معتقده النصراني في الإنجيل وصدقه. وعدد طوائف النصارى» 
ونان فقيانا الحوانية 
تلقى ناصيف اليازجي بواكير علمه عن طريق القساوسة في الأديرة» حيث كانت 
وسائل التعليم إذ ذاك محصورة في جماعة الوكليروس. فتلقى القراءة البسيطة على يدي 
القس متىٌّ من قرية بيت شباب..» ولما لم تكن الكتب ميسورة في ذلك العهد لقلة المطبوع 
مها إذل يكن في البإلاد السورية ولا الصرية [لاامطابع تادزةة ودلم] كادعة طعدل:بطيع 
الكتب العلمية؛ كان جل اطلاع اليازجي على كتب يستعيرها من بعض الأديرة والمكاتب 
القديمة» فمنها ما يقرؤه مرة فيحفظ زبدته ومنها ما ينسخه بخطه''". 
ويعتبر ناصيف اليازجي بمن درس مستقلا بذاته"". وساعده في تحصيل العلم والده 
عبدالله الذي كان طبيباً على نمج ابن سيناء فَعَهِد بتأديب ناصيف إلى أحد القسس فتلقى 
عليه مباديع القراءة والكتابة..» تال حظأ وافراً من قدون الآداب 7 


( ديوان الشيخ ناصيف اليازجي (النبذة الثالثة وهي المعروفة (بثالث القمرين)» /ا/-١8,‏ المطبعة 
الأدبية» بيروت» سنة "1951 م. 

(؟) تراجم مشاهير الشرق» جرجي زيدان» 7/7 .١7‏ 

('') بشيربين السلطان والعريز ١/85:5(‏ -١184ع):‏ أسعد رستمء 5 177. 

(5) أعيان البيان» حسن السندوبي» .5١‏ 


أهمم| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ولمكانته اللغوية راسله كبار العلماء من مستشرقين ووطنيين في البلاد العربية: 
ومدحوه بقصائد رائعة ومقاللات شائقة عارفين منزلته العلمية7'. 


وقد اقتصر في تلقيه للعلوم على تعلم اللغة العربية وآدابهاء فمم| يذكره القوميون 
عنه أَنْ أصبحت اللغة العربية هي غرامه الوحيد في حياته الفكرية.. وكانت هي اللغة 
الوحيدة التي يعرفهاء ومات دون أن يتعلم غيرها”" ولَعِلُوٌ مكانته في اللغة أصبح أحد 
و كان النهضة اللغوية في بلاد الشام ". 

كانت بدايات بروز ناصيف اليازجي - كما يقول عنه مؤرخو نصارى العرب - وهو 
في السادسة عشرة من عمره با كان ينظمه من قصائد..» وصل خبره إلى بطريارك الروم 
الملكيين الكاثوليك؛ فدعاه ليكتب له في دير (القرقفة) الواقع على هضبة من هضبات 
كفر شيا '*'» وكان ذلك سنة 1815م (771١ه).‏ فلبث ناصيف ببذه الوظيفة مدة 
سنعين حتى تقل البطويارك إقامته إلى الزوق©). 


وفوريك يان اللوثر ابن انكر هل سما باعيفةالبازج مكرقه ف ديات الأمير 
شير الشهاى"2: حيث يلغت شهرة تاصيف الأميّر بشير حاكم لبنان فتخذه من كتاب 
ديوانه بتدين من /1/577م(57 ١١اه)‏ إلى ٠185م(55١١ه).‏ 


)١(‏ تاريخ المشايخ اليازجيين عيسى إسكندر معلوف»؛ »١١‏ المطبعة المخلصية؛ لبنان» الطبعة الثانية» 
06م 

وانظر؛ أعيان البيان»حسين السبتدون» .5٠‏ 

يظلة لسري يصوي [لطوزي قر 1 11 

() تراجم مشاهير الشرق» جرجي زيدان» .١7/7‏ 

(4) تاضيف اليازجى: عيسى ميتخائيل ساباه 1١١1‏ . 

ماري العاف الغرية» فيلس دق طرق 2/1 

(1) بشير بن قاسم بن عمر الشهابي» أكبر الأمراء الشهابيين النصارىء وكان لهم شأن في لبنان» ولد سنة 
١ه‏ واتصل بأحمد الجزار وتولى إمارة لبنان» وناصر إبراهيم باشا ضد الدولة العثمانية» نفي 
إلى مالطة» وطلب العودة إلى الآستانة ومات فيها سنة 777١ه.‏ انظر: (الأعلام» الزركلي؛ ؟/ 017). 


لهذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


فلما زار الشاعر الفرنسي دي لامرتين - الذي يعتبر من مشاهير الشعراء الفرنسيين» 
في رحلته"'' في كتابه رعطلة ال 0 


ويصف اليازجي دوالة بشير الشهاي» بآن نما آثارا حسدة فق البلاد.ة افهم الذين 
مهّدوا البلاد وذللوا صعابهاء وكسروا عادية المردة والعصاة من أهلهاء وقطعوا العداوات 
والفتن التى مرت عليها دول شتى وهي مقادية بيت القابي 7 


أمضى ناصيف اليازجي في الديوان الأميري اثني عشر عاماً في خدمة بشير الشهابي. 
وفي عام (117057١ه‏ ٠164م)‏ تُرِعَت حكومة لبنان من يد الأمير وتّفيّ إلى مالطة ردحاً 
من الزمن» ثم جاءه أمر سلطاني يسمح له بالإقامة في أي مكان في المملكة عدا سورية”''. 

وسبب نزع السلطة من يد الأمير يشير» أن الأمير بشير اتفق مع إبراهيم باشا'”'. 
قائد جيوش والده محمد علي باشا بالانفصال عن الدولة العثانية» وذلك سنة 151 117ه 
اس كينا 


عن الدولة العثانية» فقد علق أعضاء الجمعياث على هذه الحركة آمالا وهكذا تتكرر 


)١(‏ تاريخ المشايخ اليازجيين» عيسى معلوف. ٠١‏ . وانظر: دائرة المعارف الماسونبة» حنا أبي راشد. 
1 

(؟) الرحالة الفرنسيون في موطن الرزء أميرة جبر» »١11‏ مؤسسة خليفة» البوشرية» الطبعة الأولى» "1191 م. 

(7) مجلة الهلال» الجزء الأول مخ السنة الثالثة عشرق ١‏ ارحب سنة 757اهه ضن: ١071.مقال‏ 
بعنوان (جبل لبنان). وانظر عن نسبة هذا المقال لليازجي: الآداب العربية في القرن التاسع عشرء 
لويس شيخو اليسوعي» ."١/7‏ تاريخ المشايخ اليازجيين» عيسى إسكندر معلوف» 17. 

(5)أعيان البيان: .حسن الستدوي» "٠‏ وانظر: العرب والعرؤية» محمد عزة دروزة» 715/7. 

9 إير اع والغناء مسوك يسع اترسدية: ممديية ودزلاة» تسن يي والترجمة؛ ١9737‏ م. 

(5) العرب والعروبة» محمد عزة دروزة» ٠١5/7‏ 


يقفا 


الجمعيات القومية العربية < 


حركة مصر الحادفة إلى سلخ مصر والشام عن الدولة العثمانية وإقامة دولة مستقلة متحدة 
جديدة217. واعتبر أعضاء الجمعيات إبراهيم باشا باذلًا أقصى الجهد في نشر أفكاره عن 
وض العرب +مضة قومية»؛ وكان يحاول أن يقنع سكان البلاد بأن فجر عهد جديد 
أشرق عليهم بتولي محمد علي الحكم؛ واستطاع في زمن لم يتجاوز عام أن يقيم نظاماً 
جديدا يعمد غل المسناواة فق اللحقوق الديفلة والمدنية. 89 

وقد اهتم بشير الشهابي بالحملة الفرنسية التى جاءت إلى مصر وأرسل أحد مستشاريه 
اهدض كدب خرس] الأحو العو ليوضا قري ا ع هلاق مله ومار ني 

لقد كانت هذه الأحداث والأفكار. في حكم الأمير بشير الشهابي» واليازجي من 
رجال الدولة» ومن المقربين في ديوانه. 

ولكن بعد فشل حملة إبراهيم باشاء والقضاء على حكم الشهابي والقبض عليه؛ اتجه 
ناصيف اليازجي إلى بيروت وأقام بها مع ذويه. وعكف على المطالعة والتدريس» وتأليف 
الكتب للناشئين ونظم الأشعار» ومراسلة الأدباء في الأقطار» فذاع صيته» وعلت مكانته» 
فكان نجعة أهل الأدب وشرعة أولى الفضل). 

وقد أصيب ناصيف اليازجي في عام 1759م (7/5١ه)»‏ بمرض عضال فانفلج 
فالجاً نصفياً عطّل نصفه الأيسر» ثم أصابته سكتة دماغية فتوفي فجأة بتاريخ 8 شباط 
1411م (17817ه) في منزله الكائن في زقاق البلاط بالقرب من (المدرسة الوطنية)... 
فجرى لمشهده احتفال عظيم جداً اشترك فيه العلماء والكبراء والتجار وتلامذة المدارس 


() الحمس فيس ةع 


()) لبنانياته نشو لا زيافو 1١5‏ 
(:) أعيان البيانة حسن الستدوبى. 1 


امم[ 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وجم غفير من الناس من النصارى والمسلمين واليهود..'''. 
وقق انث طمن لفقت اقرزالا ق برقائسة ها قالوك (إ القع تاصيفل الباجي 
مُدحت تآليفُه في المدرسة العربية في بلاد جرمائياء وترجم منها شيء إلى اللغة الجرمانية. 
وبالحقيقة فإن الآداب العربية قد تكبدت بفقدانه خسارة عظيمة لا تعوض» وقد ترك 
مؤلفات عديدة في كافة الفنون العربية تخلّد له ذكراً مؤبدأء وقد تأسف عليه جميع أهل 
الآدب من أبناء وطن وأعادب. 
وقد رثاه ابنه إبراهيم اليازحي قائلا: 
فخر النتضارى فاحب. السرر التى 
ضربت على ذكرى البديع وأحمذا 
اياك فقا للعلوم ثانا 
ب - أهدافه وآثاره العلمية والعملية في تأسيس الجمعيات القومية العربية: 
يتجلى الدور الذي أذّاه اليازجى ني تأسيس الجمعيات القومية عبر ما كتبه في مؤلفاته 
وما قاله فيه غيره في الآمور التالية: 


.1/ تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز‎ )١( 

(؟) تاريخ المشايخ اليازجيين عيسى إسكندر معلوفء. 57. وانظر: مجلة النجاح البيروتية» وقد نشرت 
ترجمة الرثاء في المجلد ”. الجزء 7717 تاريخ 5 أيار» سنة 11/١‏ م, الصفحة 0/5. 

(*') رسائل اليازجيء إبراهيم اليازجي» .٠١7‏ مطبعة اليوسفية» مصرء ١17١‏ م. 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


مصنفاته» وله في جميعها تآليف مشهورة؛ هي اليوم عمدة التدريس في أكثر 
المدارس المسيحية» وله ثلاثة دواوين شعرية تعد من عيون الشعر وكثير منها 
محفوظ على الألسنة» ولا سيما الأبيات الحكمية منها وهي في شعره أكثر من 
أن تحصىء وله المقامات المشهورة باسم مجمع البحرين7". 
وقد اعتبر أعضاء الجمعيات القومية اليازجي شاعرٌ القرن التاسع عشرء وهو مطلع 
النهضة الحديئة» وعلياً من أعلام البيان» وسيداً من سادة العلم وأركان النهضة العلمية 
في لبنان' ''. 
وأقبل أكابر الشعراء من جميع الأنحاء العربية على مراسلته ومدحوه بها دل على وفور 
فضله وعلو كعبه في الشعر والأدب”". 
ولهذه المكانة العلمية التي وُصف بها اليازجي سعى إليه السعاة» وتخرج على يديه 
الشباب» ولا سيهم| طلبته الذين أخذوا عنه العلم في مختلف المعاهد والمدارس التي علم 
فيهاء فخلّف بذلك أجيالاً من المتعلمين المثقفين كانوا نواة النهضة التي آنت أكلها في 
اللجيال التي تلت جيله..» وأصبحت كتبه منهل الورّاد يغترفون منها زلال الأدب 
ومعين العلوم» فا من أديب ولا متأدب في عصره وبعد عصره إلا استقى من ذلك النبع 


وقد طبع مادار بينه وبين أكابر الشعراء من العراق ومصر وغيرهما في ديوان محصوص 
عنوانه (فاكهة الندماء في مراسلاات الأدياء)200 وعندما اطلع عليه أحد تللاملته.» قال: قل 


() تراجم مشاهير الشرق» جرجي زيدان» 157/7. 
)١(‏ ناصيف اليازجي. عيسى ميخائيل ساباء ٠٠١‏ و 83. 
() تراجم مشاهير الشرق» جرجي زيدان» ٠١/7‏ 

(8) ناضيف اليازجى» عيسى ميشافيل سباياء /1: 

(8) تاريخ الصسافة العربية فيليب دي طراقه 3/01 


اذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


شرع جا موده سيد مرا سو ص دود نام 
الطبع فجمعتها عندي"'". 
؟) التعليم والتدريس: قال عنه أعضاء الجمعيات القومية» بعد عودته من خدمة 
الشهاي: مكت: في ييروث» وتفرخ للمطالعة والتأليف والتعليم ومراسلة 
معاصريه من الشعراء» وتخرج عليه طبقة من الأدباء» نبغ كثيرون منهم في العلم 
أو التجارة أو السياسة أو غيرهاء وكان حجة في اللغة والأدب وكثير من أشعاره 
جرى جخْرى الأمثال لشيوع مؤلفاته بين أيدي الطلاب ولا سيما في سوريا'". 
ومن تلك المدارس التي أقام بها منقطعاً للمطالعة والتأليف والتدريس» (المدرسة 
البطريكية) للروم الكاثوليك سنة 1875م (1/0١ه)ء‏ ثم (المدرسة الوطنية) للبستاني» 
وكذلك (المدرسة الكلية) للأمريكان”". وهي التي تست اطامية الأمريكيةه دوس 
فيها اللغة العربية وآدابهاء وكان في جملة طلابه الدكتوران يعقوب صروف وفارس نمر- 
وهما من أعضاء الجمعيات القومية العربية - وغيرهما!*'. 


وقد اتفق اليازجي مع البستاني في العمل مع المدارس التنصيرية الأمريكية» فأخذ 
اليازجي في بيروت يحترف التعليم في مدارس الأمريكان» ويصحح الكتب في مطبعتهم.. 
وانقطع إلى المطالعة والتعليم» فكان بيته مباءة العلماء» ومرجع الفتاوى الأدبية» وعكاظ 


010( الشيخ نتاصيف اليازجيء. عيسى ساباء 77. والمحقق هو: سليم ديات الطرابلسي. وهو تلميذ 
ناصيف اليازجيء وكان طبيباء وكان ممن عالج ناصيف اليازجيء انظر: تاريخ مشايخ اليازجيين. 
45 

(0) تاريخ آداب اللغة» جرجي زيدان, 54/ 7775. 

9 تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طرازء .65/١‏ وانظر: تاريخ المشايخ اليازجييرة+-.غيسى 
معلوك6 .١١‏ 

(5) ناصيف اليازجيء عيسى ميخائيل ساياء .١1‏ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


المحاضرات العلمية والمطارحات اللغوية". كما قام اليازجي بتعليم اللغة العربية 
للمتصرين الأمريكان ومنهم الدكتور فانديك7". 
ويعتبر أعضاء الجمعيات القومية العربية» أن تدريسٌ اليازجي وغيره من العرب في 
مدارس الحملات التنصيرية» فيه خروجٌ للعلم والأدب في بلاد الشام من نطاق البيئات 
الدينية إلى صفوف الشعبء وأصبح يشمل المرأة مربية الجيل الجديد» كما يشمل الرجل””. 
تأليف الكدن: يعثير أعضاء الجمعيات القومية أن اليازجي هو أول نصراني 
راجت كتبه اللغوية في المدارس العربية..» وهو بشهادة أبناء جيله. (كان من 
نوادر الدهر وأفراد رجال العصر الذين باهت بهم الأيام ودُشرت مآثرهم بأسنة 
الأقلام)”*. | 
وكانت الغاية من الكتب التي ألفها في النحو والمنطق والبلاغة والعروض أن تُدرس 
في المدارس» ولا سيا مدارس البعقة التبشيرية الأمريكية» وكانت :تبدف إلى ما عدف إليه 
الشركات والجمعيات التنصيرية» فلم يكل اليازجي قط عن دعوته إلى إحياء الأدب القديم» 
حتى نجح في إقناع عدد كبير من طللاب العلم بأن ذلك هو السبيل الوحيدة للنجاة... 
وكانت دعوته تثير انتباه الناس على اختلاف عقائدهم (النصارى والمسلمين)» وكان بيب 
فبهم:. أن يذكروا تراثهم المشترك» وأن يشيدوا على أسسه مستقبلاً إخواناً متالفين0). 
ويرى مؤرخو نصارى العرب أن تأليف اليازجي للكتب اللغوية أراد منه كعالم 
مسيحيٌّ أن يضع لأبناء أمته مؤلفات على طراز المؤلفات الإسلامية التي د 
(1؟المضكو هبه 1 


() تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز» ١56 /١‏ . 


( الحلقة المفقودة في تاريخ العرب؛ محمد جميل بيهم. 010 
(4) ناصيف اليازجىء عيسى ميخائيل افا +2141 


(5) يقظة العرب؛ جورج أنطونيوس» .١١١‏ 


كسم[ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


علماؤهم. فشرع في وضع أرجوزتين في الصرف والنحوء ونسج على غرار المقامات 
البديعية واتريرية» وزاد عليها كثيراً من التفننات ف الشيعر والكره وشرحها يقلمه 
فتضاعفت فائدتها لا أظهره في الشرح من أخبار العرب وأمثالها وعاداتها وأخلاقهاء وقد 
ألف اليازجي في جميع فنون اللغة العربية ما عدا الفقه ووضع أطول المؤلفات وأخصرها 
فى أكثر القراعد اللسانية”", 

ومن تلك الكتب التي ألفها اليازجي: 

أ) كتاب لمحة الطرف في أصول الصرف: أرجوزة في سبع عشرة صفحة» مشروحة 
بقلمهء ألفها سنة 1865م (1710١ه)‏ مقتصراً فيها على ما تهم معرفته من هذا العلم. 
طبعت في المطبعة المخلصية للروم الكاثوليك ببيروت سنة 1/17٠‏ م. 

ب) كتاب طوق الحامة: وهو مختصر نثري يقع في عشرين صفحة صغيرة طبع في 
المطبعة المخلصية سنة 18760 م. 

ج) كتاب نار القرى في شرح جوف الفرا: أرجوزة مستفيضة في الأبحاث النحوية, 
ضم إليها ما تفرق في كتب أئمة النحو» خدم بها المتأدبين الآخذين بعلم العربية خدمة 
تذكر فتشكر.. طبع في بيروت سنة 61451'". 

د) كتاب مجمع البحرين: وهو من أشهر تآليفه وأعظمها..» وهو ستون مقامة ضمّنها 
من بلاغة الإنشاء والفوائد اللغوية والعلمية وتواريخ العرب وأمثالههم ما دل على غزارة 
محفوظه وقوة عارضته في النظم والنثر*"» كما يحتوي على هزل القول وجدّه» أودعه فنوناً 
من الآداب» وصنوفاً من بديع الإنشاءء وسائر الأمثال..» وهو مشهور متداول بين أيدي 
)١(‏ تاريخ المشايخ اليازجيين عيسى إسكندر معلوف» 17-١7‏ . 


(0) ناصيف اليازجى» عيسى ميخائيل سانا © ١‏ 
(20) تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز» 11 --" 


نخدا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المتأدبين» وطّبع مرار”"©. 

ه) كتاب مختارات اللغة: يَذكرٌ من ترجم لليازجي أن له كتاباً في خزانة دير الشرفة 
في لبنان للسريان الكاثوليك بهذا العنوان» وْصِف في برنامج المكتبة المطبوع في الصفحة 
با نصه: مؤلف هذا الكتاب أشهر من أن يوصف. وكتابه هذا يدل على تضلعه من 
العربية» وهو من التصانيف المستحقة باعتبار اللغويين”". 

و) ديوان شعر: في ثلاث نبذ لطيفة الحجم.ء دعاها: النبذة الأولى» ونفحة الريحان. 
وثالث القمرين» فيه جيد الشعر ما لا تكاد تجد بعضه في أكثر شعر مَنْ عاصره”" كما قال 
عنه المثرحمون. 

اكب مدرسية: يرى اقده لعاف القرية الدريةأة البارض فر ولاق 
راجت كتبه اللغوية في المدارس العربية”*'» وهذه الكتب تختلف فنونها ما بين منظوم 
ومنثور في النحو والصرف والبيان والعروضء وجلها مطبوع متداول”. ومنها: (كتاب 
مطالع السعك لطالع الجوهر الفرد). و(كتاب فصل الخطاب في اللغة والإعراب). 

وقد قيل عن أثر هذه الكتب المدرسية: إن اليازجي بعث بها نمهضة أدبية عندما 
اختصر القواعد العربية بكتب تدريسية؛ لم يتكلف في عبارتها'» ولذا أصبحت هذه 


.17 أعيان البيان» حسن السندوبي» 57.وانظر: الشيخ ناصيف اليازجيء عيسى ساباء‎ )١( 
.١١ تاريخ المشايخ اليازجيين» عيسى إسكندر معلوف؛.‎ )( 

(75) أعياك البياك: نضين الستدوي :*3. 

(4) تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان» 4/ 4 77. 

(0) أعيان البيان» حسن السندوبى» 57. 

)شين تسيا البازيس »عيسى ااه 4 0: ووالظن قي شه 

7175 /5 تاريخ آداب اللغة» جرجي زيدان,‎ ١ 

؟. تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز» /١‏ 85. 


غسم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الكسيغهدة العدريين فوأكفر المداوس السووية وبعض لساري الهري. 
هذه بعض الكتب العلمية التي كتبها اليازجي» وذكرها المترجمون في سيرته» وهي 
تعد من أعظم الخدمات العلمية التي قدمها للحملات التنصيرية. 
) تأسيس الجمعيات: لقد سبقت الإشارة إلى دور اليازجي مع الحملة التنصيرية, 
ومشاركته لهم في التدريس» وأما عن دوره في تأسيس الجمعيات القومية» فيعتبر 
اليازجي العضو العامل القوي الذي أيد الدكتور يل سميث في إنشاء الجمعية السورية 
سنة 1417 م؛ ويُرجع بعض الكتاب فكرة تأسيس الجمعية السورية إلى اليازجي'''. 
وبعد أن تولى اليازجي تعليم المنصرين للغة العربية أصبح خطيبأء ويلقي القصائد 
الأدبية في الجمعية السورية» التي تعتبر جمعية علمية أدبية عقدت ثلاثاً و<مسين جلسة 
قانونية» وأكثر من عشرين جلسة عمومية. 
ومن خطب اليازجي في هذه الجمعية خطابه (في علوم العرب ضمنه بحثاً مفصلاً 
في أدوار ترقي اللغة العربية وآدامهاء كما ألقى في الجمعية مقامته (العقيقة) التي طبعت في 
جع انحر 
ومن خطبه: (كان الملوك ومن يليهم يعرفون كثيراً من العلوم ويتمكنون منها. 
ولذلك كانوا يُعْنون بشأن العلم والعلماء» ويعرفون حقهم. وكانوا يقيمون مدارس في 
علوم شتى حيثئم| وجدوا لها موضعاًء ويغمرون المشايخ والطلبة بالعطايا) ”“'. 


./5 /١ تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز»‎ )١( 

(0) انظر: تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طرازء /١‏ 86. ويقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١١7‏ 
وناصيف اليازجي» عيسى ميخائيل ساباء ١١‏ . 

(") تاريخ المشايخ اليازجيين عيسى إسكندر معلوف» 57 . 

(؟) أعيان البيان» حسن السندوبي» 57. 


أهمم]| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرايع عنشر ا فزي سس 


ومن صور تقديم المساعدات الأدبية للمنصرين» والمساهمة. فى-نشير. المعتقدانت 
النصرانية» مبساغيلة اليازجى للمتصريخ 2 تر حمة (الكتاب المقدس): ونظم شم المزامير 


» _ثالثاً: طاهر الجزائرى 

أ- تعريف موجز بالشخصية الذاتية: 

هو طاهر بن صالح”" بن أحمد بن موهوب الجزائرى» ولد بدمشق ق سحة .74 اهب 
ودعاه والده ب(الطاهر)”"» وكان قد هاجر والده من الجزائر إلى دمشق في سنة 
هه وكان من بيت علم وشرفء وتولى بدمشق قضاء المالكية”». وصار الشيخ 
صالح مفتي المالكية للجزائريين في دم: مشيق»- واشتهر بمعارفه وأخلاقه» وتوفي سنة 
(185ه-1878م) عن ستين سنة وترك أولاداً اشتهر منهم امرجم له وابن شقيقه 
سليم الجزائري» الذي له في تهذيبه اليد الطولى*. 

وقد بذل والده المرحوم عنايته بتعليمه في بعض المكاتب البسيطة ومكتب الرشدية» 
الذي نال فيه شهادته» ودرس عليه بعض العلوم وعلى الشيخ عبدالغني الميداني2).., 


() تاريخ الصحافة العربية» فيليب دي طراز» /١‏ 86. 

( انظر ترجمته في الأعلام» الزركلي» ”/ 184. 

(9) كنوز الأجدادء محمد كرد على: 4» دار الفكر» سورية» دمشقء 5 ٠5١ه.‏ 

(5) المعاصرون؛ محمد كرد علي» 7/4 ؟. وانظر: تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرء محمد سعيد الباني؛ 
. 

(4) مجلة الهلال» مجلد 58» الجزء 5 بتاريخ١١778/57/1١اهه‏ المقال عيسى إسكندر المعلوف. 
ضي؟ 1 قاقد 

(6) عبد الغني بن طالب بن حمادة الغنيمي الشهير بالميداني نسبة إلى محلة الميدان بدمشق» ولد 
بدمشق سنة 1777١1ه»ه‏ وأخذ عن فضلائها كإمام المحدثين عبدالرحمن الكزبريء والفقيه الشهير 
محمد أمين عابدين» والشيخ حسن البيطار» وكان جل انتفاعه منه اشتهر بالفقه الحنفي» وتفوق به 
وصنف مصنفات حسنة ورسائل كثيرة» وتوفي سنة 44 7١ه.‏ انظر: (الأعلام؛ الزركلي؛ 4/ 7"). 


أكمم[| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


فنبغ في العربية وآدابها'"'"» وتلقى العلوم الطبيعية والرياضية من علائها كنوابغ خريجي 
المددوسية اع 


ويتحدث تلامذة الشيخ طاهر عن المراحل التعليمية الأولى من حياته بأنه التحق 
بالمدرسة الجمقمقية الاستعدادية”". فتخرج منهاء بعد أن تطبع بطباع علمائها ومن 
أبرزها الرجوع بالشريعة إلى أصوخماء والأخعذ من آدابهاء ومحاوبة الخرافات التي استمرأتها 
طبقات المتأخرين» و إنقاذ الدين من المبتدعين والوضاعين”'". 

وقد نزعت نفسه إلى جمع الكتب منذ كانت سنه سبع سنوات””*» ومنذ أن كان 
في المدرسة الابتداتية أخذ يبتاع (يشتري) الدشوت والرسائل المخطوطة من دريهيعات 
كان يرضخ بها له والده لخرجه... وكان كلما أحرز الشيخ شيئاً من الأوراق ليشار 
طالعه وإشعان وكبّأه وتحرصن عليه واجسفعيع لهابظول الرمع عؤاتة مهمة من الأسفار 
بلغت بضعة آلاف مجلد فيها كثير من النوادر المخطوطة"'» واستمرت معه الرغبة في جمع 
المخطوطات والكتتب التادرة إلى لخر حياقه". 


)١(‏ مجلة الهلال» مجلد /5» الجزء 26 بتاريخ١1١1/1/‏ "هه المقال عيسى إسكندر المعلوف» 
ض ١:‏ 20. 

(1) تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني» ./7٠‏ 

)١(‏ مدرسة قديمة تقع قرب الباب الشمالي للمسجد الأموي بدمشق وفي الشرق من ضريح صلاح 
الدين الأيوبى» جدد بناءها سيف الدين جقمق الذي تولى نيابة دمشق سنة 877 ه فنسبت إليه. 
انظرء أكي الأبثالة ظلعر الجزائري لنقد العابيه ساوة لماز )هه دار النكر المعاصي 
نيروت» لبناق: الطبعة الأولى: 1416اه 

3 كس ؟ الاساف سد كرة على 1 

(0) مجلة الهلال» مجلد :14 الجزء 0 بتاريخ5/11/ ١ف‏ المقال: لعيسى إسكنلار المعلوق» 
ضى ا 40 

(90)كش 3 الالجدااه محمد كرد .علي "١:‏ (بتضرف): 

9 سيلة الوالال» مجلد :18 الجيوم قن تاريما "اب 


ينذا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


مات والده.. وهو لما يبلخ, الثامتة عشرة من عمهرهء فاعتمد على نفسه في المطالعة 
والتنقيب والمراجعة والتحقيق» وتفقد المكاتب والوقوف على نفائسهاء فتمكنت فيه ملكة 
التأليف وجمع الكتب النادرة والمخطوطات النفيسة» فوفق إلى إحراز كثير منها في دمشق. 
وف أسفاره» فصار مرجعاً في فن وصف المخطوطات» ومعرفة مظاتها والمفيد متها(). 

ولما وصف به الشيخ طاهر من اتساع الصدر لجميع علوم المدقية اللوريووا.؛ فقيل 
درس العلوم الطبيعية والرياضية والفلكية والتاريخية والآثرية» أخذها عن علماء من 
اليك سيج مؤمنع تومن عبندا عن انقو العرية والقارمية والتركة... 
وتعلم الفرنسية والسريانية والعبرانية..0"» وحذق اللهجة الليبية وهي لهحجة قبائل 
اللنوائر المغوبيية 1 

وقرأ جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغربء أما 
المخطوطات التى طالعها وخصها فتعد بالمئات*. ومما ساعده على التتحصيل العلمي. 
قوة حافظته التي لا تكاد تَنسى ما تَمُّرٌ به مهما طال العهد7” . 


فلشيدَة 3 شغف الشيخ بتحصيل العلم فقد كتب عنه طلابه بأنه لم يتزوج» بحجة ألا 
يشغل ذهنه بِرَوْجٍ وأولاد» وليكون أبداأ مطلق العنان يسيح في الأرض متى أراد””"» مع 


)١(‏ مجلة الهلال» مجلد 38» الجزء 5» بتاريخ 7/77/1١1١‏ 178١هه‏ المقال عيسى إسكندر المعلوف» ص : ا 

(1) )كنوز الأجدادء محمد كرد علي؛ .١7‏ 

(9) المسجدر السابق» ١‏ (نتصرفه). 

(؛) مجلة الهلال» مجلد 58», الجزء 5 بتاريخ١١7/1/‏ "اهن كين 281 

(0) كنوز الأجداد» محمد كرد علىء ١5‏ . 

(5) مجلة المجمع العلمي العربي» المتجلد :١‏ الجزء »٠١‏ يتاريخ1؟/ 84/4 1ه ص: 14 مقال: 
محمد كرد على. 

(90كيوق الأجدات محمد كرد على 14:4. 


أممم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


علمه أن لا رهبانية في الإسلام» نالك إرشاة الرائدى"! اولعاسه أن الرو جه حفونا 
شرعية يجب أداؤهاء واستغرق أوقاته في العلم بالا 

ولم يكن الشيخ قد تجاوز الثانية والعشرين من سني حياته يوم تولى أولى وظائفه في 
الدولةة حين عبن معلا فى المدرسة الظاهرية الابتدائبة بدمشق سنة 515؟1١ه".‏ 

ويبين منهج الشيخ طاهر في دعوة الناسء ما ذكره طلابه عنه. بأنه لم يحد عن الخطة التي 
اختطها لنفسه منذ نعومة أظفاره» ودعا الناس إلى انتهاجها حتى آخر أيامه» وخطته الإخلاص 
والعمل على النهوض بالأمة عن طريق العلم وبث الملكات الصحيحة في أهل الإسلام» وثورته 
ثورة فكرية لا مادية» ويقول: إن هذه الطريق يطول أمرهاء ولكن يؤمن فيها العثار» والسلامة 
حققة ثابتة» وكان يبذل جهده لتعم دعوته أهل الحضر والبادية» والأغنياء والفقراء'*". 

وتنفيذاً لهذا المنهج فقد عقد الشيخ صلات مستديمة مع علماء عصره.. ومنهم صديقه 
العالم المجري غولد صهير اليهودي”*: الذي ترجم إلى الألمانية كتاب (توجيه النظر إلى 
علم الأثر) لأستاذه طاهر الجزائري» وقد أرسل غولد صهير إلى طاهر الجزائري هذه 
الرسالة: سلام على صاحب الشرف الباذخ» والفضل الشامخ» من هو المرجع للأماثل 
والأفاضلء الحاوي لأقصى معارج الفضائل والفواضلء العالم العلامة الشيخ طاهر.. 
3 0 5 0 5 4 
)١(‏ مجلة المقتطف. الجزء الرابع» المجلد 5 ؟ بتاريخ /١7‏ 1178/1ه الموافق ١197م‏ ص: .5١17‏ 
(1) تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرء محمد سعيد الباني» 1١177‏ . 
(') الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» عدنان الخطيب» 15. 
(5) )كنوز الأجداد. محمد كرد علي» 5 .١‏ 


القوميين» فتن طائفة كبيرة من المسلمين بأفكاره نحو السنة النبوية والفقه الإسلامي. توفي سنة 
٠‏ 4ه بالمانيل انظى : (المعاص روك معحمد كرد غلي: 02177 


أومم]| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


سنة 119١ه‏ مقتبساً من أنوار علمائهاء.. وصاحبكم يوماً فيوماً مستأنساً بمجاورتكم 
ومذاكرتكم, وكنا إذ ذاك في عنفوان شبابنا متبحرين في العلوم الشريفة» مستغرقين في 
بحور الآداب الظريفة.. حرر في 0 ذي الحجة سنة 1١‏ 1ه (0/ 4/ 19م)20. 

ويبرر طلاب الشيخ طاهر علاقة الشيخ بالمستشرقين بأنها باعثة على تخفيف حملاتهم 
على الإسلام ولو قليلاء وهذا ما كان يبتم له. ثم بهمه من أمر المستعربين من المستشرقين 
توفرهم على خدمة آدابناء بنشر كتبنا النفيسة» وكان يعاونهم فيم| هم بسبيله إذا استرشدوه. 
ويفتيهم راضياً مختاراً إذا استفتوه» فيا يتعذر وقوفهم عليه2©. 

وقد صنف الشيخ طاهر كتاباً في العقيدة» على طريقة السؤال والجواب» ويمكن أن 
تُستخلص من الكتاب عقيدته» فمرّا قال: مذهب السلف أرجح لأنه أسلم وأحكم. وأما 
مذهب الخلف فإن| يسوغ الأخذ به عند الضرورة..0". 

وبين معتقده من صفات الله سبحانه وتعالى» بقوله عن صفة الاستواء: المراد 
بالاستواء: استواء يليق بجلال الرحمن جل وعلاء فالاستواء معلوم والكيف مجهول. 
واستواؤه على العرش ليس كاستواء الإنسان على السفينة أو ظهر الدابة أو السرير مثلاً 
فمن تصور مثل ذلك فهو تمن غلب عليه الوهم لأنه شبه الخالق بالمخلوقات مع أنه قد 
ثبت في العقل والنقل أنه ليس كمثله شيء» فكم| أن ذاته لا تشابه ذات شيء من المخلوقات 
كذلك لا ينسب إليه سبحانه ما يشابه شيعاً مما ينسب إليها؟). 


وبنفس المعتقد فسر العين واليد.. إلخ من الصفات, ثم قال: ينسب هذا المعنى إلى 


. 17/4 - مجلة الأزهرء مجلد 75» محرم 1177 هه الجزء الثاني: ص:117/7‎ )١( 

() كنوز الأجداد» محمد كرد على؛ ١1‏ . 

009 الجواهر الكتلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية الجرائري» له دار ابخ زمه بيروبت» الطبعة 
الأولى» /501١اه.‏ 

(2) المفبفر الساق 77 


كما 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


جمهور السلفء وأما الخلف فأكثرهم يقبير ون اللاسقواء بالاتتيلاء» واليد بالتعمة أو 
القدرة» والأعين بالحفظ والرعاية» وذلك لتوهم كثير منهم أنها إن لم تؤول وتصرف عن 
اميه رعرع الل 

ثم بين معتقده في الكتب السماوية» وجما قال عن الإنجيل: إن الإنجيل المتداول الآن 
له أربع نسخ ألّفها أربعةٌ؛ بعضهم لم يرَ المسيح عليه السلام أصلاً» وهم منّى ومرقص 
ولوقا ويوحنا؛ وإنجيل كل واحد من هؤلاء مناقض للآخر في كثير من المطالب.. 

وقال عن القرآن: أشرف كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أشرف أنبيائه محمدء وهو 
آخر الكتب الإلهية نزولا وهو ناسخ لجميع الكتب قبله» وحكمٌه باق إلى يوم القيامة'''. 


وعن نختم الرسالة بنبينا محمد قال: إن حكم إرسال الأنبياء لدعوة الخلق إلى عبادة 
الحق» وإرشادهم إلى طريق السداد في أمور المعاش والمعاد» وإعلامهم بالأمور الغائبة 
عن أبصارهم؛ والأحوال التي لا يصلون إليها بأفكارهم» وتقرير الأدلة القاطعة» وإزالة 
الشبه الباطلة» وقد تكفلت شريعته الغرّاء ببيان جميع هذه الأشياء على وجه لا يتصور 
أبلغ منه في الكمال» بحيث توافق جميع الأمم في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوالء فلا 
حاجة للخلق إلى نبي بعده لأن الكمال قد بلغ حذه' ". 

وبهذا الإيضاح يتبين أن معتقد الجزائري في) ذكره»ء موافق لعقيدة أهل السنة 
والجماعة» وإن| الأخذ بمنهج الخلف فهو مرفوض عند السلف. ولا يسوغ الأخذ به 
لا عند الضرورة ولا غيرها؛ إذ إن طريقة السلف في بيان العقيدة هي طريقة الأثنياء 
والمرسلين» ولا يجوز العدول عنها إلى غيرهاء فقد قال تعالى: طأَوْلِبِكَ الَّذِينَ هَدَى الله 
)١(‏ الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية» الجزائري؛ 10. 


القَنا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


هداهع افده قل لا سكم عليه أَِرَا إن هو إِلّا ذخرى لِعاِين74©. 
وقد قال ابن تيمية: (كيف يجوز على الله تعالى» ثم على رسوله َه ثم على خير 
الأمة: أنهم يتكلمون دائ) بها هو؛ إما نصء وإما ظاهر في خلاف الحق, ثم الحق الذي 
يجب اعتقاده لا يبوحون به قطء ولا يدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراًء حتى يجىء أنباط 
الفرس والروم» وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة. 
التى يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها!؟)0". 
ب - أهدافه وآثاره العلمية والعملية فى تأسيس الجمعيات القومية: 


بدأت مساعي الشيخ طاهر الجزائري» في نشر المعارف والعلوم, بعد أن عيّن مدحت 
ناشااواليا عل ولاية 'سورية في سبية 10004 17310 تامس الفمية القر 12 


.)45( سورة الأنعام» آية‎ )١( 

. ١7/0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

انظر: تاريخ الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام؛ عدنان الخطيب» .٠١7‏ 

(:) جمعية المقاصد الخيرية: تأسست سنة ١7945‏ هه الموافق /184م, وهي جمعية إصلاحية أسست 
في دمشقء أيام ولاية مدحت باشاء وقد عقد عزم (بهاء بك) مكتوبي» أمين سرء ولاية سورية» 
بمفاوضة الشيخ طاهرء على السعي لدى مدحت باشاء لإنشاء جمعية باسم (الجمعية الخيرية): 
ينضم إلى أعضائها معظم الوجهاء والعلماء المشهورين بحبهم للمشاريع المفيدة. فسعت هذه 
الجمعية سعياً صادقاً في تأسيس المدارس للذكور والإناث وفي مقدمة الساعين الجزائري الذي 
تفانى في خدمة وطنه. وكان هدفها أدبياً اجتماعياً في الظاهرء وسياسياً في الباطن لإعادة العمل 
باللسارع المعطل؛ وجعل الحكم شورياء وكان اعتماد أنشطة الجمعية على »ا يجمع من الموسرين 
في بلاد الشام. وكان رجالها على اتصال بجمعية تركية الفتاة» وقد اندمجت الجمعية الخيرية في 
المعارف. ويقول أعضاء الجمعيات: الجمعية الخيرية كانت مؤلفة في الظاهر من علماء دمشق 
وأعيانها. ومن أبرز المؤسسين:طاهر الجزائري» ورفيق العظم. وسليم البخاري» وجمال القاسمي. 
ومحمد كرد علي.. وغيرهم. انظر عن جمعية المقاصد الخيرية: عصر الانبعاث» محمد أسعد 
طلسء» ”57. والعرب والترك» توفيق بروء .٠0‏ والشيخ طاهر الجزائري» عدنان الخطيب» .٠١6‏ 
ومجلة الهلال» مجلد8 ". الجزء 5» 7/1١١‏ 1778/5ه ص: 507. ومجلة المقتطف. المجلد" 2١‏ 
الجزء 5؛ 7١/778/17اه‏ ص: /794. 


|ئم] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


التي كان الاعتماد عليها في تأسيس المدارسء فلم تَسْر خطة الجمعية الخيرية بنشر العلم 
على الأساليب الحكومية» وإنما تجمع امال من الموسرين وتنفقها في مشاريعها. 

وقد قال الشيخ طاهر» عن منهج الجمعية: جرت ملل أسبوعين مذاكرة سرية في 
طريقة ترجمة إحدى دوائر المعارف الفرنسية» فإن الناس في احتياج لذلك..» وقد كان 
بعض الحاضرين يريد أن يجعل زمام الأمر في يد الحكومة» فطلبنا أن يكتم ذلك عنهاء فإنه 
لا يؤمل أن تَقْدِرَ عليه» فإن هذا الأمر يحتاج إلى الحكمة أكثر من احتياجه إلى الحكومة'"". 

وق خالل ران ةاشيرة النشرع طالئر اللنؤادري العدنية والعملية ولجليفة الباتمت 
أن دور الشيخ طاهر الجزائري في تأسيس الجمعيات القومية العربية ينقسم إلى قسمين. 
القسم الأول: دوره في نشر العلوم والمعارف العامة» والقسم الثاني: ذوزه ف اتأسيس 
الجمعيات القومية» ونشر الفكر القومي. 

القسم الأول: 

أولاً: تولى التعليم لأول أمره في المدرسة الظاهرية الابتدائية» ولما أسست الجمعية 
الخرية من علاء ذمشق وأعياتها سنة 9١س‏ دخل ف عنداد أعضائها وكان من أكبر 
العاملين فيهاء ثم استحالت هذه الجمعية (ديوان معارف) فَعين مفتشاً عاماً على المدارس 
الابتدائية التي أنشئت على عهد مدحت باشا والي سورية سنة 7465١ه"'»‏ وتولى الشيخ 
طاهر هذه الوظيفة منذ سنة 115١ه‏ فأقام على هذا التفتيش أربع سنوات سعى فيها 
سعياً مشكوراً في ترقيتها””. 
)١(‏ (طاهر الجزائري) رائد النهضة العلمية» عدنان الخطيب» .١71١‏ وانظر: كنوز الأجداد. كرد علي» 19. 


)١(‏ كنوز الأجداد. محمد كرد على» ١١‏ (بتصرف) وانظر:١»‏ مجلة المجمع العلمي العربي؛ المجلد 
١»الجزء‏ 5 /”0/51-١‏ ”١ه‏ ص:7١.‏ 7» مجلة الهلال» مجلد 58» الجزء 8/١1١‏ اه 


ضني. 5 
(') مجلة الهلال» مجلد 3» الجزء 6 ١‏ ال لض 5 المقال: عيسى إسكندر المعلوف» ص : 7 


الَكَنا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


نه آلانا سساو ةا مقاء له (دار الكتب الظاهرية) بدمشقء, وجمع فيها 
سنة 197١هه‏ ما تفرق من المخطوطات العظيمة في عشر مدارس تحت قبة مكتبة 
الملك الظاهر بييرس ..ء وأنشا مغلها (المكية الخالدية)"'' في القدس نسبة للشيخ راغب 
الخالدي» وغيرها من مكاتب سورية وفلسطين» وعمل برامج لها وطبعها لتعميم فائدتها 
وتحويلها إلى مكاتب عامة”'". 

فاليا دوسي لكان اللنازيى افورظ قن لشبزرية لهات لالس للم اه 
مدحت باشاء وولاية حمدي باشا الذي جاء بعده. وقد تمكن بدهائه أن يجعل العربية لغة 
التعليم إلى أن غلب على أمره وكفت يده وجعل التعليم فيها بالتركية©. 

ابيا يقول أعضاء الجمعيات القومية: إن الشيخ طاهر الجزائري عمل بنبوغ 
وفيقرية عل تأسسن المدارس تحت غطاء الجمعية الخيرية» ومعاونة مدحت باشاء ثم 
وضع البرامج. وتأليف الكقن اللازمة. وحمل الآباء عل تعليم أولادهم. فقل فتح 
حمعتا نحو مائة طالبة. وكان منهح تعليمهم جبعا 500 الأسلوب» عزير الفائدة» 
وأسمي ولي لطبع الكتب المدرسية باسم الجمعية9©. 

50000 الكتب الدراسية» قال تلاميذه: (بذل جهد المستطاع في إصلاح 
الكتاتببةالاعاداقية والدارس.ء وصعف كفي من الرسافل الماجمة المععيف الشداقة 
باختلاف طبقاتهم على أسلوب مُبتكر لم يكن معهوداً في ذلك الوقت”” ومنها: 

)١(‏ كنوز الأجداد. محمد كرد علي ١١‏ (بتصرف). 
(؟) مجلة الهلال» مجلد 58» الجزء 7/57/1١١4‏ 778اه ص: 507. 
() الشيخ طاهر رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» عدنان الخطيب» 57 . 


(5) مجلة الهلال» مجلد /7» الجزء 8 غعةاض: 7 . وانظر:كنوز الأجداد. كرد على؛ 5 
() تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهره محمد سعيد الباني» »٠0‏ الحكومة العربية السورية» 1774ه(1970م). 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية على طريقة السؤال والجواب. 

ل التقريب إلى أصول التعريب. 

م مرجي التطوزل عل الأثر. 

منية الأذكياء في قصص الأنبياء» عربه عن التركية. 

الفوائد الجسام في معرفة خواص الأجسامء وهو في الحكمة الطبيعية. 

لا مدخل الطلاب إلى فن الحساب. 

إرشاد الألبّاء إلى طريق تعليم ألف باء: كتاب ضمنه الشيخ مباحث لغوية عن 
حروف الحجاء» وترتيبها ورسمها"''. 


القسم الثاني: 

سبق بيان دور الشيخ طاهر الجزائري في المجالات العلمية» وأما عن دوره في تأسيس 
الجمعيات القومية» فقد يلاحظ أن أعضاء الجمعيات القومية تمكنوا من احتواء الشيخ 
طاهر الجزائري» والالتفاف حوله. وذلك للاسماب العالية: 

١‏ - العلاقة الوثيقة بين الشيخ طاهر وبين مدحت باشاء الذي يعتبره أعضاء 
الجمعيات القومية المُصلحٌ» وأبا الأحرار» ولمهذا لم تظهر مكانة الشيخ طاهر عند أعضاء 
|الجمعيات القومية» إلا بعل وجود هذه كيين 


رقو أعقياء اللتمعيالت القومية القربية: عدننيا قا ميك ياشنا واليا عل اللناء: 


)١(‏ مجلة الهلال» مجلد 78؛ الجزء ه. ١١/78/5١اهه‏ ص:407.وانظر: هداية العارفين» 
البغدادي» /١‏ 577 . ومعجم المطبوعات» /١‏ 184» والأعلام؛ الزركلي» 777. 

(5) انظر: الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام. عدنان الخطيب» .١١7‏ 
والمعاصرونء» محمد كرد علي» 779. 


أهع؟] 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


برز في دمشق رجل نابغة في علمه وتفكيره» ونشاطه وإخلاصه؛ وهو الشيخ طاهر 
الجبزائر 217 

١‏ - اطلاع الشيخ طاهر - كا يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية - على 
العلوم العصرية» مع تضلعه بالعلوم الشرعية» ووقوفه على أحوال الأمم السائرة 
القديمة والحديثة» واطلاعه على كل ما يترجم عن مدنية الغرب وسياسته واجتماعياته. 
واحتكاكه بعلمائه المستشرقين» وتبادله الاستفادة بينه وبينهم» حيث كان يقتبس منهم ما 
ينفع المسلمين» ويقبسهم ما يثبت سماحة الإسلام ومدنيته ومجد المسلمين وتمدنهم. 

كي أن قفر امن علره اللأعراقيات - اللنعر اقيق حاف اشرب كاير بنش ندش] للق 
بعلوم الشرق. وكان بينه وبينهم صداقة يراسلهم ويراسلونه على اختلاف قومياتهم» 
وكلهم من المعجبين به» المغتبطين بصداقته ومراسلته» وقد زار بعضهم في بعض رحلاته. 
وزاره كثير منهم أثناء رحلاتهم إلى الشرق7". 

000 دعوات الشيخ طاهر - | يقول طلابه - الأخذ بالنافع من التمدن 
الحديث ماديا كان أو أدييا ونبذ الضار منه» ويدعو إلى التجدد واقتطاف ما يصلح وما 
أينعٌ ثمره من كل جديدء ويدعو إلى الارتقاء الفكري بدراسة العلوم الاجتاعية والمدنية 
والسياسية» ويدعو إلى تعلم لغات الأمم الحية ليتسنى فهم معنى ا حياة لا للزهو والتفرنج 
والاندماج الأجنبي وتقليده على العمياء» ويدعو إلى الوطنية والإنسانية على شرط أن لا 
يُتّجر بهه| خشية انقلاب القضية إلى أَثّرةٍ وأنانية ©. 


.0٠ القومية العربية» مصطفى الشهابي»‎ )١( 

0 نوو البضائر يسيرة النعيخ طلعيء ممه ميد الباي »4 »5 يزذكن يقري كولين تيرق 
الأخصائي في الملل والمحل» وهرتن الألماني أستاذ ألسنة الشرق بجامعة (بن) في ألمانياء 
ومرغليوس وبروان الإنكليزيين» وكايرمونكلو الفرنسي من كبار علماء الآثار. 

() تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني» 14. وانظر: كنوز الأجداد. محمد كرد علي؛ /7. 


أكة؟| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


وقد أرسل الشيخ طاهر رسالة إلى أحد تلاميذه» قال فيها: وصلني كتابكم الكريم» 
منبئاً بعودكم من بلاد أورباء فسررت بذلك سروراً شديداًء كنت أتمنى لكم هذه الرحلة 
من قديم» ما أتيقنه من الفائدة التامة العامة في ذلكء» فإن الاقتباس من الأمم المترقية دليل 
على النياهة”'. 

إن اطلاع الشيخ طاهر على العلوم العصرية؛ والأبحاث الغربية» كان من أبرز 
أسباب التفاف أعضاء الجمعيات القومية العربية حوله» قال أحدهم: ويشهد الله أن 
من أعظم العوامل تأثيراً في مروق بعض خريجي المدارس العصرية وتملصهم من الدين 
هو جمود أمثال هؤلاء المعلمين السطحيين..» ولو قيض الله لناشئة المسلمين أساتذة مثل 
الشيخ طاهره لما خسروا دينهم وعرّضوا بكيانهم القومي إلى خطر الانقراض والاندماج 
بهوية غيرهم من الشعوب'''. 

ويأق هذا السبب في عصر أصبحت فيه البلاد الإسلامية مأوى للمعتقدات 
النصرانية» والحملات الاستشراقية» والصراع المحتدم بين الدول الصناعية والانفجار 
العلمي» وانبهار أكثر المتعلمين في ذلك العصر بالعلم الحديث, ويقابل ذلك وجود خواء 
فكري يعيشه العالم الإسلامي. وجمود في أكثر مجاللات الحياة» وإغلاق باب الاجتهاد مع 
وجود دواعيه ". 

وهذااك اس اءننينات القرنةالعرية أن ابر سباقب الشيع طاهر نيل التعحضب: 
وسعيه في حل قيود التقليد الأعمى وحربه للتعصب الذميه”؟ ونقده للجمود حتى قال 
)١(‏ كنوز الأجداد» كرد عليء 7”5. وانظر: (طاهر الجزائري) رائد النهضة العلمية» عدنان الخطيب» ١1١‏ . 
(1) تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر»ء محمد سعيد الباني» 45 - .5٠‏ وانظر: القومية العربية» مصطفى 


الشهابى. الكاة 
() انظر: واقعنا المعاصر» محمد قطبء .١ ١ ١و ١0/‏ 


(:) مجلة المجمع العلمي العربي» المجلد »١‏ الجزء 0٠١‏ 71/ 4/ 1174ه ص: 17 . 


الجمعيات القومية العربية 
وموققها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


معاصروه: كان كثير الحديث عن علماء دمشق وأعيانهاء وكثير الإسهاب في) كان عليه 
مالي 44 

- الطعن في سياسة الأتراك للبلاد العربية» ومطالبته بالإصلاح» فقد وصفه طلابه 
ومعاصروه بأنه كان يعرف السياسة وما ينبغي لحاء وحالة الغرب واجتماعه؛ والشرق وأممه وأمراضه 
معرفة اختصاصي”''» وقد صرف دقائق عمره لإنهاض الأمة باتباع طريق العلم والتهذيب”". 

ومن أمثلة طعن الشيخ طاهر بسياسة الأتراك اعتباره الأتراك مستعمرين للبلاد 
العربية» فقد قال: (إن استيلاء الترك على أرض العرب أضرّ مها وأزال مدنيتها وغيّر 
أخلاقها)””». وتأكيداً على نقمة الشيخ طاهر على الحكم التركي» فقد قال طلابه: هجر 
دمشق إلى القاهرة سنة 1775ه (/1407م) فراراً من ظلم العهد الحميدي وظلامه. 


ودام لجوء الشيخ طاهر في القاهرة فترة ما بين سنة 0ه (072١11م)‏ إلى سنة 
64ه(11970). وظل فيها طول هذه المدة.. ولما نشر القانون الأسامبى في المملكة 


)١(‏ مجلة المناره مجلد؟ 7 الجزءء 28 79/ 17/ 1779ه الموافق ١147م‏ ص:57/8. 

(؟) كنوز الأجداد.» محمد كرد على؛ .١7‏ 

(#اسلة المجهم العلمن الحريي ءالطل اع لزه 1:15ل1/ #اره الى م114 

(5) كنوز الأجداد.» محمد كرد على» /7. 

(0) مجلة المجمع العلمي العربي» المجلد الأول» الجزء١٠: /7١‏ 1504/5١ه‏ الموافق 14171م. 
ص: 18. يذكر بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية سبب انتقال الشيخ طاهر إلى مصرء بأنه 
لقى من الحكومة الحميدية ما كان يلقاه كل حر من الإرهاق» وقد ضبطت الحكومة منزله وختمت 
سيرك الى عقون عبداله ياشا العظى .وهى ملاى بالكتب والآوراق القديية» فاسيتاء من علءه 
المعاملة وأزمع السفر إلى القطر المصري تفادياً لمثل هذه المصادمات.. فسافر سنة 1175ه 
(1904م) ناقلاً معه معظم مكتبته الثمينة» قاصداً القطر المصري فرحب به علماؤها وأكرموا مثواه 
ووجد من رجال النهضة المصرية قلوباً أجمعت على حبه وأعجبت بمواهبه وأخلاقه. انظر: مجلة 
المقتطف. الجزء الرابع» المجلد ١6‏ بتاريخ 7١78/17/1١1١ه‏ الموافق ١197م‏ ص: 805. 
ومجلة الهلال» مجلد 58» الجزء ه. 7/١1١‏ ”/ 4ه الموافق ١197م‏ ص: 507 


أمء*| 


/ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


العثمانية (/9١م)‏ رأى الشيخ بنظره الثاقب أن عهد الحرية الحقيقية بعيد» وكان لا يغتر 
بقوانين الترك ولا بثرثرة السياسيين» فانزوى ف مصر"!!. 

ولا أعلنت الثورة العربية في الحجازء أبدى الشيخ طاهر ابتهاجه بهاء وتمنى لما 
النجاح في تحقيق الأماني العربية» وعندما بلغه خبر دخول الجيش العربي دمشق وإعلان 
الحكم العربي فيها سنة 191١م‏ (1175ه) استراحت نفسه وبدا عليه السرور"'". 

؛ - انفتاح الشيخ طاهر على جميع معتقدي المذاهب والملل» فمن عادة الشيخ ى]| 
يقول أعضاء الجمعيات القومية من تلامذته على سبيل الإعجاب والتقدير: إن الشيخ 
يصحب الفرق المختلفة» مهما كان لون طريقتهم ونحلتهم؛ حتى الملاحدة وأرباب 
الطرق» ولقد كانت له صداقة أكيدة بالمطران يوسف داود السرياني”" - رئيس أساقفة 
دمشق للسريان -» يتسامران» ويتحدثان» ويتناقشان, ويثني الثناء الممتطاب على صديقه 
المطران» وقد طالت به صحبته وعشرته. 

وشكلنا اكاق. لدب اال بالأرمة والبمرده . والسوعييق ١:‏ الكقائوليلف:والأمريكان 
البروتستانت» وكان يغضي عن كثير من النقد على رجال الدين من غير المسلمين» ويقول: 
هم أقرب الناس إليناء يعتقدون بالله واليوم الآخر وخلود النفس»ء وكانت جميع الطوائف 
تستلطفه وتحب عشرته؛ على ما بينها وبينه من التخالف... ويطلعونه من سرائرهم على ما لا 
يبوحون به لأقرب الناس إليهم؛ وكان يقول عن هذا المنهج: الحمد لله لقد سالمنا كل الفرق”*". 
)١(‏ كنوز الأجداد. محمد كرد علي» 1/8. 
(؟) الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» عدنان الخطيب» 5/. 
() يوسف داود بن بهنام الملقب (بأقليميس) ولد عام 7565١ه‏ في الموصلء ومات في دمشق عام 


/ا ”اهب سرياني الأصل مستعرب» انتخب مطراناً للكاثوليك السيريانة: انظر (الأعلام» الزركلي. 
7ل 9" 


(5) كنوز الأجدادء محمد كرد علي؛ .١4‏ وقال تلميذه محمد كرد علي: وما أدري إن كان المطران أثر 
في الشيخ, أو الشيخ أثر في المطران. 


أوع؟]| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


- تأيبد الشيخ طاهر الجزائري الحكومة البريطانية في ا حرب ضد الدولة العثمانية؛ 
فقد أرسل رسالة إلى صديقته المستشرقة (المس بل) أمينة سر حاكم العراق جاء فيها: ل 
كدت اأعتقد أن العسو من حلص العرتٌ له الره هو دولة بريطائيا العظمي» ا خر نه 
من الأحوال» ومقتضيات الأمزجة ونحو ذلكء والمودة لما كانت واجبة أن تكون من 
الطرفين» اقتضى الأمر أن يقع التفاهم بينهما ليستمر هذا الأمرء فرأيت أنه ينبغي لإنكلترا 
العظمى أن تعتني بأمور: 

١‏ - أن تؤسس في كل بلدة كبيرة ديواناً شبيهاً بالرسميء لتأخذ الأخبار المتعلقة 
عا يحبه العربء لتساعد عليه بقدر الإمكان, والذين يُعَينونَ ينبغي أن يكونوا من أعظم 
الناس معرفة بأمزجة العربء ممن تلقوا ذلك مثل حضرتك الكريمة. 

١‏ - أن تعتني بأمر اللغة العربية» ويظهر منها السعي في نشرها على غرار ما يظهر 
منها ذلك في حق اللغة الإنكليزية. 

" - الاعتناء الزائد في المساعدة على نشر العلوم» على وجه يساعد عليه الحال 
والؤفاك: 

5 - مراعاة عوائدهم وعدم الحط من كرامتهم» لاختلاف العادات» فقد بلغني وقوع 
سلطمن يعض المأمورين فق البضرة والعراق وغي د غناء وه ذا مقر جذا لا يشر بمضرثه 
إلا بعد أن يشتد الحال» ويّعْسّر زوال ما في النفسء نَّحَمْ إن هذا الأمر دقيق يصعب القيام 
به كا ينبغيء إلا أن الاعتناء به كثيراً ممكرنٌ» والعربي أهم ثبيء عنده عدم الهوان. 

وإني أرى أن هذه الأمور إذا تمت هكذاء تكون النتيجة حسنة جداً ويشتد التلاؤم 
بين الفريقين» فإن العرب أقرب الناس إلى شكر النعمة» فإن وجد من لا يشكرء فإن في 
ظهور النعمة ما يقمعه عن إبراز ما ينويه من مغالطة الناس. 


كنا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وقد ختم الشيخ طاهر الرسالة بقوله: المخلص للأمة العربية والدولة البريطانية 
العظمى - طاهر الجزائري”''. 

وبيّن الشيخ طاهر المحظور من إبداء العطف والموالاة للحكومة البريطانية» فقال: 
(الناس الذين على فكري - من جهة توافق مصلحة الآمة العربية مع مصلحة الدولة 
البريطانية العظمى - كثيرون إلا أ:هم لا يقدرون على إظهار فكرهم إلا بعد أن يروا باعثاً 
على إظهاره؛ لتلا ينسب إليهم أنهم خائنون للأمة» فإن هذه الجملة روّعت الناس كثيرا؛ 
وهي جملة اتخذها الشرقي لإرهاب غيره» سواء كان هو مخلصاً في نفسه أم غير مخلص... 
وإني أوصيكم ببعض البلاد ”" التي لا أسميهاء فإن فيها كثيراً من الرجال المهمينء الذين 
يعرفون قدر النعمة ويشكروهاء ولكنهم غلبوا على أمرهم؛ لأنهم لم يُعرفوا في وقت 
الرخاء» حتى ينتفع بهم وبرأعهم في وقت الشدة» والبحث يجلو كل شيء؛ فينبغي الانتباه 
لذلك في الحال والمستقبل» وقد آن الأوان لمعرفتهمء وهذا لا يكون إلا تدريجأء فليبادر 
اكليف 

١‏ - دعوة الشيخ طاهر لتأسيس الصحف والمجلات ذات الصفة السياسية والأدبية: 
فكم من جريدة أو مجلة أو كتاب أو رسالة نشرت في مصر والشام بإرشاده'"'. ويقول 
أعضياء الجمعيات القومية: كان.يشط الأكفاء عل إنشاء الضصحف السياسية والالجداعية: 
والمجلات العلمية والأدبية» فكم من مجلة أو جريدة أَنْشَِتَ في القطر السوري أو المصري 
بتنشيطه ومؤازرته! ويدعو المستبصرين إلى التبصر بالصحف النافعة والمجلات المفيدة 


.17/١-151/:»بيطخلا كنوزالأجداد, محمد كرد علىء 5 -58. وانظر: (طاهر الجزائري)» عدنان‎ )١( 
والل ,سيو رة ال سالة فى كترة الالجناد.‎ 

19 قال سحيد كرد هل + رقمو لبلب القالى آله وتصه الكيار الشامية 

(#الشة الاااده عمسم كرد عل 5 -58. وانظر: (طاهر الجزائري)» عدنان الخطيب» .117/١ - ١11/‏ 

4))كترز الأجنات محمد كرت على: 3 


أذده؟| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


ويبتهج بها. وكان له شغف بالاطلاع عليها وتتبعها خصوصاً التي تكثر من الترجمة عن 
الغرب واقتطاف ثمرات علومه اليانعة..» ويرى أن مطالعة مقالة علمية في مجلة أو جريدة 
أكثر فائدة مين كثير من الدروس اللحافلة بالمكايت217. 

والأسباب سالفة الذكر كانت من أبرز دواعي التفاف أعضاء الجمعيات القومية 
العربية حول الشيخ طاهر الجزائري في المدة التي قضاها بالشام» في السنوات العشرين 
الأخيرة من القرن التاسع عشرء والسنوات الخمس الأولى من القرن العشرين”"': حيث 
التف أعضاء الجمعيات القومية العربية حول الشيخ حلقات متعددة منفصلة مترابطة» 
تجتمع إحداها بالشيخ بعد صلاة الجمعة من كل أسبوعء وتجتمع الثانية به في يوم آخر من 
أيام الأسبوعء بين! تجتمع الثالثة في مواعيد يحددها لهم. 

وكانت للشيخ مع كثير من هؤلاء الشباب ومع غيرهم من شباب دمشق المتعلم 
سهرات ليلية متواصلة» يتنقل فيها معهم بين مختلف أحياء المدينة» وهو يتخير المنازل التي 
يكثر زائروها من النبهاء والمثقفين حتى إذا ما تجمعوا أخذ يستعرض أمامهم كل ما يقدّر 
أنه همهم الاستماع إليه عن الحركات العلمية والفكرية والسياسية في خلال الأسبوع 
الذي اجتمعوا في نهايته”'"» وكان أعضاء الجمعيات القومية يصغون في انتباه وتواضع إلى 
ما كان يدور فيها من أحاديث ومحاورات في اللغة العربية وقواعدها وآداهاء وفي الجهل 
الضارب أطنابه بالبلاد العربية» وني الوسائل التي يجب التوسل بها لرفع مستوى التفكير 
والتعليم | 


17 تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني»‎ )١( 

(0 القومية العربية» الشهابى» .6١‏ 

و الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية. عدنان الخطيب» 1 وانظر: مذكرات ميحب الديخ 
ته 

(؟) القومية العربية» الشهابى» 07 -67. 


أعه؟| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


ويضيف أعضاء الجمعيات القومية العربية بأن الحلقات كانت تدعو إلى تعليم العلوم 
العصرية» ومّدارسة تاريخ العرب وتراثهم العلمي وآداب اللغة العربية» والتمسك 
بمحاسن الأخلاق الدينية"'". 

وللعوامل المؤثرة المختلفة في نشر المعتقد القومي في البلاد العربية» فقد ظهرت آثاره 
على أعضاء حلقة الشيخ طاهر الجزائري» مما نتج عنه ظهور نزعة قومية عربية فيهم. 
وتأسيس حلقة سياسية سرية سميت بحلقة دمشق الصغيرة» انتقل كثير من أعضائها إلى 
إستنبول”"» فراحوا يفكرون ويتناقشون في الخفاء فيها كان للعرب من أوضاع سيئة في 
دولة تتنكر للغتهم ولقوميتهم. 

كان المهدف الظاهر لحؤلاء الشبان في حلقتهم مُدارسة تاريخ العرب وقواعد اللغة 
العربية وآدابهاء أما هدفهم الخفي فقد كان بعث العروبة من رقادها بتلقين شباب العرب 
الوساقل الموادية إلى نعي البعيت””: 

ويصف أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية بعض ما يدار في الحلقة السرية» من 
موضوعاتء فيقول: كان الشبان الناهضون يتحدثون عن أوربا وتقدمها وعلومها. 
وعن نبضات الشعوبء والشكوى من ظلم الحكومة» واستبداد السلطان عبدالحميد. 
وسرد حكايات طويلة عن إغراق الأحرار في بحر مرمرة» وتعذيب الألوف من الشبان 
المطالبين بالإصلاح..» كانت هذه الأحاديث تذكر في مجالس الشبان» وكان يحضر هذه 
المجالس شيخ الأحرار الشيخ طاهرء وله أكبر فضل في تنوير الأبصار والبصائر» ودفع 
العرب في طريق التقدم”*". 
(١)السفبدو‏ السابق + 251 
)١(‏ الحكومة العربية الأولى في دمشق» خيرية قاسمية» .١0‏ 


6 اعرية العريق و العيان أو م 
(:) مذكرات البارودي» فخري البارودي: اإارة. 


الجمعيات القومية العربية 
وموقعها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وبعد بيان التفاف أعضاء الجمعيات القومية العربية حول الشيخ طاهر الجزائري. 
أنقل بعض النصوص التي ذكرها أولئك الأعضاء, والتي تؤكد مدى تأثير الشيخ طاهر 
فيهم» يقول أحدهم: كان له تأثير عظيم في تلاميذه. وإليه يرجع الفضل في ظهور كثير 
من أدبائنا الأفاضل فهو الذي ربى فيهم روح الإقدام والشجاعة الأدبية... وكان من 
أقواله وتوجيهاته: إن العواطف الوطنية والدينية بطريق الشعريات لما شأن عظيم في 
استماله الرأي العام'"'". 

وقرركلاعيلة.يآن عددا مع اشتغلوا بالآداب أو تعلموا التعليم الثانوي أو العالي 
في الديار الشامية إن لم يكونوا استفادوا منه مباشرة فبالواسطة» وتلاميذه ومريدوه 
من المسلمين يعدون بالعشرات؛ وأكثرهم اليوم يشغلون مقامات سامية في دور العلم 
والحكم وني التجارة والزراعة”"'» ولهذا يسوغ أن نعتبر أن أغلب المتعلمين والمتأدبين من 
الباحثين والكتاب في القطر السوري عالةٌ عليه وإن لم يتلقوا منه مباشرة”". 

ويقول فخري البارودي في مذكراته: إذا كان من فضل لأحد علي في توجهي من 
الناحية الوطنية فهو أولاً الشيخ طاهر الجزائري المغربي أستاذناء وإلى تلامذته الأحرار©». 

ويقول أحدهم أيضاً: من هذا الغريب الصابر الدائب الحكيم» الشيخ طاهر 
الجزائري عرفت عروبتي وإسلامي””. 

وقد اعتبر أعضاء الجمعيات القومية الشيخ طاهراً من أركان النهضة العربية الحديثة 
الذين عملوا لرقيها عمل من طب لمن حب"؟. كما عدوا الشيخ في عظاء أركان النهضة 
)١(‏ مجلة المقتطف, الجزء الثاني» المجلد6 ١‏ سنة بتاريخ /١١‏ 78/5١ه‏ الموافق ١197م,‏ ص: 154. 
(0) كنوز الأجداد. محمد كرد علي؛ .١5‏ 
() تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني» 7,. 
(؟) مذكرات البارودي. فخري البارودي؛ ./947/١‏ 


(0) الشيخ طاهر رائد النهضة العلمية في بلاد الشام: عدنان الخطيب». /ا/. 
(1) تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد البانى» 79. 


أ0]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


العلميةء واطركة الفكريةافق الباده السورية خضوصاً دائعق”7© »وشا حل يديه جيل من 
أفذاذ الرجال الذين تعتز بهم الشام | يفخر العرب والمسلمون بجهادهم وسيرتهم"'". 

علاقة الشيخ طاهر بجمعية تركيا الفتاة: 

سبق الحديث عن اتفاق أعضاء جمعية تركيا الفتاة مع جميع القوميات على نقد 
سياسة السلطان عبدالخميك» وسعيهم للمطالبة بالحكم الدستوري» ولهذا كان الشيخ 
طاهر مؤثراً على أعضاء جمعية تركيا الفتاة من عرب وترك» حيث كان الشيخ يختلط 
بهؤلاء وأولئك ويتتلمدٌ جميعهم عليه» وهو لا يشعر أحداً منهم بأنه يتحزب لجمعية من 
اللتمعايق ايفين ل 

وقد ذكر بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية أن حكومة السلطان عبدا حميد قد 
ألغت وظيفة التفتيش - والتي كان يشغلها الشيخ طاهر - بالمدارس تخوفاً من شدته في 
بث أفكاره بين الأساتيذ والتلاميذ» فزاد نشاط الشيخ”*'» ثم اتهمته بالاشتراك في إذاعة 
نك ات كانت (جمعية ث. كيا الفتاة) تل بافيقيناقة.السلطاق صن خمويلة :فته 
0 ا 1 بانس : و لسرن م 
الشيخ إلى مصر””". 

2 

وبعد أن أسقط السلطان عبدالحميد» وانفردت حمعية تركيا الفتاة بسياسة الدولة 
العثمانية» كان للشيخ طاهر الجزائري موقف ياثل موقف أعضاء الجمعيات القومية 
العربية من أعضاء جمعية تركيا الفتاة. 


.١ تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني»‎ )١( 

.7 1 الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام, عدنان الخطيب»‎ )١( 
:215 المسدى السالق»‎ )609 

كن اللحداف سعد كرد هل :11 

(0) القومية العربية: مصطفى الشهابي» .5٠‏ 
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الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وهو مواجهة حركة التتريك التي قاموا بهاء قال الشيخ: وقد نصحت كثيراً من 
المحدثين من الأحرار (يقصد جمعية تركيا الفتاة» بأن يعدلوا مشربهم» وحذرتهم عواقب 
الأمر غَلبوا أو غلبواء فأبوا إلا الإصرار على فكرهم؛ وما قلت لهم رأبي إلا بعد أن 
ألحوا علي بيانه'''. وبعد الإعلان عن تطبيق الدستورء قال محمد كرد علي عن رأي شيخه . 
وموقفهة كان لا يغثر بقوانين الترك.ولا بقرثرة السياسيت9؟. 

وكان الشيخ طاهر يرشد أعضاء الجمعيات القومية العربية في خلال هذا الواقع. 
كما يقول طلابه: بأنه لا يرى أن يجابه صاحب القوة تفادياً من بطشه؛ بل يحتال عليه لثلا 
تنسحق القوة القليلة غير المنظمة أمام القوة الكبيرة المنظمة» وأنْ الأولى بالأمة الضعيفة 
التي تحاول تحريرها من قيود رقها أن تعد أسباب النهوض من علم وأخلاق, ثم تنفض 
يدها من يد ظالمها... فهو صاحب ثورة فكرية لاا ضصاحب ثورة دموية”". وكان يقول: 
اإن سورية تخرج عن حكم العثانيين في القريب العاجل»”؟. 

وأثناء فترة انتقال الشيخ طاهر إلى مصر كان يحضر اجتماعات الجمعيات القومية 
العربية» فمن ذلك ما يذكره طلابه عنه: بأنه في سنة ١1770١ه‏ الموافق (917١م)‏ كان 
حزب اللامركزية قد دعا الناس إلى اجتاع كبير في فندق الكونتننتال في القاهرة» وقد 
ذهبنا مع الشيخ طاهر الجزائري لحضور ذلك الاجتماع”” . 

وقد يكون اجتماع حزب اللامركزية المذكور تمهيداً لانعقاد المؤتمر العربي الأول 
الذي عقد في باريس سنة ١117" ١‏ هه الموافق ١417‏ م» ومن مقاصده إعلان التمرد العربي 


(1) كقوز الأجذاف ميد كرد عل 4 

(9) المصضدر السايق؛ 18 . ١‏ 

(*؟) مجلة المقتطفء الجزء الرابع» المجلد” ؟ بتاريخ /7/١17‏ 1778١ه‏ الموافق ١197م‏ ص:707. 
(©)المنصدر السابق: صن؛ ١:‏ 

(4) مجلة الزهراء» المجلد "؛ الجزء /ا. /١‏ /1/ 55 17ه ص: 575 - 550. مقال: محب الدين الخطيب. 
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الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


على حكم جمعية تركيا الفتاة'''. 

قتل مجموعة من العرب على أثر تصاعد الخلاف بين أعضاء الجمعيات العربية 
وأعضاء جمعية الاتحاد والترقي كان منهم سليم بك الجزائري» وهو ابن شقيق الشيخ» 
الذى لدف قيلييه اليد الطولى”". 


ولشدة نقمة الشيخ طاهر على أعضاء جمعية الاتحاد والترقي لم يقبل الشيخ طاهر 
العزاء في ابن أخيه» إلا بعد دخول الجيش العربي والفرنسى بلاد الشام وإعلان الحكم 
العربي فيها سنة ١41‏ م؛ فاستراحت نفسه وبدا عليه السرور" ". 


لقد توفي الشيخ طاهر بعد أن استحكم منه مرض الربوء فقد قفل راجعاً إلى مسقط 
رأسه قبيل وفاته بأشهر قليلة» فعينته الحكومة العربية مديراً عاماً لدار الكتب العربية - 


التي أسست بسعيه منذ أربعين سنة وقت صباه؟» - وعضواً في المجمع العلمي العربي. 


ومات في ربيع الثاني سنة 11708 ه (970١م)‏ ودفن في دمشق”"". 


وقال طلابه: عَظّم نعيةٌ في أندية العلم والأدب» واضطرب تلامذته ومريدوه 
وأحبايه وعارقو فضائلة بيغطبه الكل[ يبكون زيزثرن الذي :كات الفركة الدائمة فى 
بث المدنية والعلم الصحيح”"» وبعد أربعين يوماً من وفاته أقيم حفل لذكر مآثره؛ على 
عادتهم في بدع الجنائز. 


.5 انظر: المؤتمر العربى الأول.محب الدين الخطيب؛‎ )١( 

(؟) مجلة الهلال» مجلد 58» الجزء 5 1ه المقال عيسى إسكندر المعلوف» ضن: 21 

() الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام» عدنان الخطيب» 1 /. 

(؟) تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني» 0 

(0) كنوز الأجداد. محمد كرد علي» 1 . وانظر: تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهر» محمد سعيد الباني» 
16 ومجلة المقتطف.». الجزء الرابع» المجلد 1 بتاريخ فر 2 الموافق امم 
هن 111 . 

(5) مجلة المجمع العلمي العربي؛ المجلد١؛‏ الجزء 01١‏ 71/ 111294/5١ه‏ ص: 11 .مقال: محمد كرد علي. 
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الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحث الثاني: شخصيات المرحلة الثانية 


تم التعريف في المبحث الأولء بأبرز الشخصيات المؤثرة في تأسيس الجمعيات 
القومية» وذلك في فترة الالتقاء الثقافي بين الدول الاستعمارية النصرانية والدولة العثانية» 
وذلك عن طريق الحملات التنصيرية في أيام الدولة العثمانية. 

وفي هذا المبحث سأتناول الشخصيات المؤثرة في تأسيس الجمعيات خلال المرحلة 
الثانية» التي تنهاا قريب من إسقاط السلطان عبدالحميد وتولي جمعية الاتحاد والترقي 
مقاليد السلطة» وهذه المرحلة التاريخية تعتبر بداية تأسيس الجمعيات القومية العربية. 

: أولاً: رفيق العظم: 

أ- تعريف موجز بالشخصية الذاتية: 

هو رفيق بن محمود بن خليل العظم' '" ولدفيد مشق حوالي سنة 77/25١ه”'".‏ الموافق 
(180م). وعاش رفيق العظم في كنف والده في أحد قصور آل العظم بدمشق” 0 

وكانت نشأة رفيق العظم في وقت نشاط النهضة العلمية التي شهدتها بلاد الشام 


على يد الشيخ طاهر الجزائري» ولذا اتصل رفيق العظم بطاهر الجزائري وسليم البخاري 
فأخذ عنهما - كما يقول أعضاء الجمعيات - ما استنار به عقله» وأهّله للنزول في مضمار 


.ه١7/25 وقال الزركلى: ولد سنة‎ .7"١ /7 الأعلام» الزركلي»‎ )١( 
وقال رشيد رضا في ترجمته: ولد سنة 17/7١ه. انظر: مجموعة آثار رفيق العظمء المقدمة.‎ )'( 
لر 2 ص :0 51 ]7707 البتضموقف‎ /١١ مجلة الزهراء. المجلد الثاني» الجزء الأول» بتاريخ‎ )'( 


١ فس‎ 


أحه؟| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


الجهاد ليث الأفكار الصحيحة وإنكار الظلو'''. 

ويذكر أقرانه: أن رفيق العظم نشأى] ينشأ أمثاله من أبناء الوجهاء والأعيان المترفين 
في ذلك العهد ليعدوا من أجل خدمة الحكومة. فلم يعن والده بتعليمه في مدارس العلم 
العربية» التى كانت من تأسيس الجمعية الخيرية؛ درس العظم التعليم الابتدائي في كتاب 
أهلي» ثم أخذ شيئاً من مبادئ اللغة العربية عن شيوخ عصره؛ وكان كل ما حصله بعد 
3 لل سمط الحافة الشخص 1 

ويذكر السبب في عدم انتظام العظم في تعليم المدارس العربية لأنها خاصة برجال 
الدين» وأما عدم انضم|مه لمدارس الحكومة العثانية الإعدادية والعالية ربه| يكون لعدم 
شعوره بالحاجة إلى تخرجه فيهاء أو عدم رغبته بجعله من عمالحها وموظفيهاء الذين لا 
تكنهم دار» ولا يقر لهم بين أهلهم قرار» أو فمحض الإهمال. 

فعلى هذا يكون رفيق العظم غير متعلم تعلي| منظمأ. وإنم| أخذ بعض المبادئ عن 
بعض شيوخ عصره. وكان يعاشر العلماء والأدباء والمتصوفة» ويطالع الكتب ودواوين 
الشحر لأها. السايل 7 

ويصفه معاصروه في بدء نشأته مولعا بقراءة السير والفتوح» وانتقل منها إلى قراءة 
الأمهات من كتب التاريخ”؟» وكان مولعاً بكتب الأدب أيضا*. 


(1)المعاضرون: متحمد كرد على 4؟1١؟.‏ 

(«اسضيرقة الى رقيج التلب ركيب شاه المشايية: 

(0"') المضدر السابق نفسه» (يتضصرف) 

(:) مجلة الزهراء؛ المجلد الثاني» الجزء الأولء بتاريخ 5/١/١165‏ 11"4ه ص: 777-7705 (بتصرف 


07 
000( الأعلام» الزركلي. ل ا 


أوهة؟]| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


ومع حرص رفيق العظم على العلم ومجالسة العلماء والأخذ منهم» اتصف بأنه ذكي 
الفؤاد. ميال بفطرته إلى العلم والجد ومعالي الأمور» عزوف عن سفاسفها وصغائرها. 
صرفته الفطرة الذكية عن إنفاق أوقات صباه في اللهو واللعب مع آمثاله من أبناء 
الموسرين» بل جذبته إلى معاشرة أهل العلم والأدب والأفكار في الأمور العامة”". 

هذا رفيق العظم في بلاد الشام» وأما حياته ونشأته في مصر التى هاجر إليها سنة 
6ه" - كم يقول أعضاء الجمعيات القومية - بعد أن اشتدت مطاردة 
عبدالحميد للسياسيين العثمانيين طلاب الدستور. 

يقول أعضاء الجمعيات القومية العربية: جاء رفيق العظم إلى مصر مقتنعاً بثلاثة 
مبادئ إصلاحية : 

أ) الرجوع إلى ينابيع الشريعة الإسلامية الصافية. 

ب) الأخذ من الحضارة العصرية بأسباب القوة. 

ج) أن يكون الحكم في الدول الإسلامية قائ) على أساس النيابة7". 

ظهر نشاط رفيق العظم السيامي والاجتاعي في مصر حين) اتصل ببعض أعضاء 
الجمعيات القومية الساكنين الديار المصرية» وانضم إلى مدرسة محمد عبده» وأخذ 


ا دان ويحضر دروسه التي كان يتناول فيها الكلام على المسائل 
لي 


)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظم. رشيد رضاء المقدمة (بتصرف). 

(6) المصدر السابق نفسه. (بتصرف) ويقول غيره: كانت هجرته فى سنة ١7 ١0‏ ه. أو فى سنة 4 1 هب 
(©) مجلة الزهراء» المجلد الثاني» الجزء الأول, بتاريخ 55/١/١5‏ ١ه‏ ص: 7737. 

(4) مجموعة آثار رفيق العظم» رشيد رضاء المقدمة. (بتصرف) 

(0) الإسلام والتجديد في مصره تشارلز آدمس» 7١5‏ مطبعة الاعتماد» مصره “11857 ه (1970م). 


الها 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ومن ذلافل تشاطه فى :مضر واتكاذها داز ججرة.ومقامة. قول رشيد رما - انمد 
مؤسسي الجمعيات القومية العربية - عنه: (بعد استقرار رفيق العظم في مصرء طفق 
ينشر المقالات السياسية والاجتاعية في أشهر جرائدها اليومية: (الأهرام فالمقطم فالمؤيد 
فاللواء)» وفي أشهر مجلاتها (كالمقتطف والملال والمنار والموسوعات)... وقد تم التالف 
والتعارف بيننا وبين رفيق» ثم التعاون على الإصلاح السياسي والاجتماعي» فالاشتراك 
في الأحزاب والجمعيات السرية والجهرية''". 

ومن أنشطة رفيق العظم في مصر أيام تولى الإشراف على إدارة (المدرسة العثمانية)”") 
تأليفه كتاب (الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية) لحاء وهو عبارة عن دروس إصلاحية 
في الدين والترية والأخلوق والسياسة وقه يلقت سبعة وعشريق دوساء وكل فرش 
تعس سدواتتتء الأول: من عتدى العا :من القرآن الكري””. 

وقال في مقدمة الكتاب: لابد من تربية الأفكار الآن على مبادئ الشريعة» بوضع 
كني كدينة نيت هزايا الدون الأسلامي للناشئة الإسلامية» من جهة ما يُقَوّم أودَ 
النفوس الناشئع عن خلط الاعتقاد الصحيح بالبدع التي أضعفت النفوس من جهة. 
وأزاغت ضمائر بعض الناشئة عن حقيقة الإسلام من جهة أخرىء لترشد تلك الكتب 
النشء الإسلامي إلى الدين من طريق العلم والعقل؛ وإلى العمل من طريق الدين... 
وقسمتٌ هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام: في الاجتماع؛ مبادئه وروابطه ومقوماته» ليكون 
أشبه بمرقاة» يرى فيها كيفية تدرج الإنسان في مراقي الحضارة والعمرانء بم| وهبه الله 
من قوة العقل والإرادة» وأرشده إليه من طريق السعادة» وجعلت نحت كل قسم منها 
)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظم» رشيد رضاء المقدمة. 
(؟) أسسها ابن عم رفيق العظمء صلاح الدين بك العظم. انظر: مجلة الزهراء» المجلد؟؛ الجزء ١‏ 


1 1 
)اشرو الحكمية» رفيق العذ » 4» جامعة الاما محمل د ' دالاسلامية 9٠5١ه.‏ 
ف يه4» رهبي م بن سعواة اي ساردع 


الكهاا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


دروساء مستمداً فيها مادة البيان من آي القرآن7". 


تزوج رفيق العظم ولم مرذف د00 يقول أحد معاصريه: (كان رفيق شديد الولوع 
بدخان التبغ والقهوة» على شدة تأثيرهما في مرضه الصدري. حتى ضعف جسمه وصار 
يتعب من الكتابة والمطالعة» فاعتزل الناس ولزم داره حتى وافاه أجله في اليوم التاسع من 
شهر ذي الحجة سنة 57 ١ه‏ الموافق 7/ 5/ 975١م‏ وتوفي بالقاهرة7”". 

ب - أهدافه وآثاره العلمية والعملية في تأسيس جمعيات القومية العربية: 


سبقت الإشارة إلى أن رفيق العظم قد تلقى عن طاهر الجزائري ما استنار به عقله 
وأمّله للنزول إلى مضمار الجهاد لبث الأفكار الصحيحة وإنكار الظلم؛ وكان سن رفيق 
العظم عند تأسيس الحركة الإصلاحية التي قام بها طاهر الجزائري الخامسة عشرة من 
ع 

كا وافقت مبادئ الدعوة التي قام بها طاهر الجزائري» هوىّ في نفس رفيق العظم 
الذي وصضفه معاصروهبأته كاك سيالا بظبعة إل السياسة والأمور العامةة». 

ومن خلال الاطلاع على نشأة الجمعيات القومية العربية يلاحظ أن رفيق العظم 
كان له دور بار ف تأسيسن الجمعيات القومية» سواء أكان الدور في التنظير والتأسيس 
أم المشورة وإبداء الرأيء وقد قال أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية: (وما تألفت 


.8- المصدر السابق نفسه. لا‎ )١( 

)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظم» رشيد رضاء المقدمة. 

() المصدر السابق. المقدمة. وانظر: المعاصرون. محمد كرد على 775. 

() مجلة الزهراء؛ المجلد الثاني» اللجزء الأول, بتاريخ /١/10‏ 4 5ه ص: 775-7170 (تتصرف 
بسيو 

(0) مجموعة آثار رفيق العظم» رشيد رضاء المقدمة. 


انذما|ا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


في القاهرة جمعية أو قام فيها عمل ذو بال يتفق مع مبادئه الإصلاحية. إلا كان في مقدمة 
العاملين لإنجاحه)"''. 

أول تنظيم حزبي قام به رفيق العظم هو الانضمام إلى جمعية تركيا الفتاة وكان كغيره 
من أعضاء الجمعيات القومية العربية الذين ناصروا جمعية تركيا الفتاة» ثم افترقوا عنها. 
صحب رفيق العظم بعض أحرار الترك النازلين في بلده فأفاد منهم روحاً جديدة وتلقح 
فكرة بآراء خرة» ومن أيسرها مقاومة الاستبداد والمستبدين» والتنبيه على فساد الودارة 
العشانية7؟. 

أكثر رفيق العظم من نقد سياسة الدولة العثمانية» تصريحاً أو تلميحأء ومثال ذلك 
عند حديثه عن عدل عمر رضي الله عنه في تصريف أموال الدولة الإسلامية» وعن موقفه 
رضي الله عنه. عندما رفض الزيادة الفاحشة لمخصصات الخليفة خشية أن يكون فيها 
شيء من التبذير في الأموال. 

قال رفيق العظم: (وحبذا لو نظر الخلفاء بَعْد هذا النظرء وراعوا في بيت المال أوامر 
الشريعة وسنة السلف من الصحابة» فإن فيها كل الحكمة» ولقد بلغ تجاوز هذه الحدود 
المعقولة في دول الإسلام مبلغاً يدهش عقول الباحثين» وما نظن أن أكثر البلاء الذي 
حل يبذه الأمة والضبعف الذى اثقايا فى العصور القديمة واديئة إلا ناشعاً عن إسبراف 
أمرائها وسلاطينها وتيديدهب للآموال قي طريق الشهرات.. 

وأشقى الأمم من هذا القبيل؛ الأمم التي لا حد لسلطة رؤسائها يعرف» ولا غاية 
لسلطانها تُوصف. وإنما هم أرباب اليد المطلقة في أموال الرعية» يأخذون ما شاؤوا 


(5) جل الرشرائ التجلد العا »الجر الآول؛ عن 774 . 
(؟) المعاصرون» محمد كرد على» 8 -150. 


حسم[ 


الجمعيات القومية العربية < 


ويمنعون من شاؤوا.. وليس عليهم من الأمة رقيب عتيد. ولا من الوجدان زاجر 
877 نا 

وبعد إسقاط السلطان عبدالحميد وإعلان الدستورء قال رفيق العظم: كانت الأمة 
العثمانية قبل إعلان الدستور العثاني في مستوى واحد من حيث الظلم الذي كان ينالها من 
الحكومة المطلقة» لا فرق بين مسلوها ومسيحيها وتركيها وعربيهاء ومن شأن الحكومات 
المطلقة تساوي رعيتها في الظلم والتظله”". 

ويعتبر تأسيس الجمعيات القومية العربية هو التنظيم الآخر لرفيق العظمء وهذا 
العمل التنظيمي كان في مصرء وكانت تعتبر مهجر الأحرار آنذاك7". 

أوّل الجمعيات التى شارك في تأسيسها رفيق العظم (جمعية الشورى العثانية) 
ومؤسسها رجال من سائر الشعوب العثانية الكبرى» وكان رفيق العظم أمين صندوقها. 
وأصدرت جمعية الشورى جريدة باسمها (الشورى العثانية) وتولى رفيق العظم تحرير 
القسم الغرن ب 

يقول محب الدين الخطيب - أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية -: (لما مررت 
بالقاهرة إلى اليمن سنة 11775١ه‏ (11017م) أطلعني رفيق العظم على نظام (جمعية 
الشورى العثانية) التي كانت تأسست في القاهرة منذ عهد قريب» وأخبرني با لها من 


)١(‏ أشهر مشاهير الإسلام رفيق العظم. 579/7 - »57١‏ دار الرائد العربي» بيروتء لبنان» الطبعة 
السافسة 6557ب 

(؟) مجموعة آثار رفيق العظم. رشيد رضاء (الجامعة العثمانية)» .١١/‏ 

() انظر: الفصل الثاني من الباب الآول من هذه الرسالة. ص: (/77) 

(4؛) مجموعة آثار رفيق العظم» رشيد رضاء المقدمة. (بتصرف يسير).وانظر عن جمعية الشورى 
العثمانية: مجلة المنار» المجلد الثاني عشرء الجزء الحادي عشرء ص: 5 87. 


وىم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الفروع في البلاد العثمانية وغيرهاء واتفقت معه على إنشاء فرع لها في اليمن» وقد وفق الله 
لذلك بأقرب مدة» فتألف الفرع الرابع عشر للجمعية هناك)"''. 

ومن أبرز الجمعيات التى أسسها رفيق العظم حزب اللامركزية الإدارية العثماني''. 
وتولى رئاسة الجمعية» وقال في بيانه الذي وضعه عند التأسيس: (مما ثبت بالتجارب 
لهذا العهد أن أفضل أشكال الحكومات هو الدستوريء وأفضل أشكال الدستوري هو 
اللامركزية» خصوصاً في المالك التي تعددت فيها الفرق والمذاهب واللغات) ". 

وبما يلاحظ على الجمعيتين السابقتين أن رفيق العظم كان يسعى - ىا يقول أعضاء 
الجمعيات القومية - إلى إبقاء الدولة العثانية» إذ إن العرب يحتاجون إلى زمن طويل 
لترقية أنفسهم. وجمع كلمتهم, واستغنائهم عن الدولة إن زالت أو بقيت؛ وأن الخروج 
عل الذولة ضار وخطزه على العرب أشد من خخطره على الترك”*'. 

وهذا المبدأ الذي دعا إليه رفيق العظم. ل يكن مُجْمعاً عليه من قبل أعضاء الجمعيات 
القومية العربية”». وسبق البيان إلى أن من أهداف الجمعيات القومية العربية: الانفصال 
عن الدولة العثانية واستقلال البلاد العربية"". 


كان لرفيق العظم بعض الأفكار والتوجيهات التي ساعدت على تأسيس الجمعيات 
القومية العربية» وتضمنتها مواقفه وآثاره العلمية» وفيا يل بيان ذلك: 


( مجلة الزهراف الميجلد الثانىء الجرء الأولوءصض: 11١‏ 

(8) انظر: الفصل الأول.من الباب. الأول من هذه الرسالة. ص: (1/) 
() سجلة الزهراف المجلد الثائي» الجزع الأول ض: 11؟. 

(5) مجموعة آثار رفيق العظم» وبا فيان السقنية 

(8) المضدر السابق نفسهة: 

(5) انظر: الفصل الثالث من الباب الآول من هذه الرسالة. ص: (719) 


أ0ىم]| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


أولا: نقد سياسة السلطان عبدالحميد الثاني: يعتبر كتاب (أشهر مشاهير الإسلام 
في الحرب والسياسة) من الكتب التي أثنى عليها أعضاء الجمعيات القومية العربية9", 
وحين| يذكر مواقف لبعض الخلفاء الراشدين مع الرعية» يقارن هذه المواقف مع الخلافة 
القائمة في عصره. فمثال ذلك: عند تعليقه على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: (قد 
وليت عليكم ولست بخيركم, فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني)2. 

قال رفيق العظم في معرض التلميح ناقداً السلطان عبدالحميد: (.. أين هذا من 
اتخذوا بعد اسم الخلافة سلاحاً يضربون به وجوه المسلمين» ويمزقون أحشاء الإسلام: 
ولم يرضوا لأنفسهم من سمات الخلافة التي ابتدعوها الترفع عن مخاطبة الناس والتحجب 
وراء الستور والاعتلاء على منصات العظمة والكبرياء..؛ وحكموا الناس بالظلم 
والاستبداد» وساقوهم بعصا الاستعباد» ففرقواء: عنهم القلوب وه شنيدوا كلمة المسلمين..: 
فخمدت من جراء ذلك جذوة العقول؛ وفترت القوى» وانحطت الأخلاق وفقد العلم؛ 
وبارت الصنائع" ". 

ومما صرّح به رفيق العظم ناقداً السلطان عبدالحميد قوله: (إن السلطان عبدالحميد 
المخلوع كان دائم الوجل؛ محاطأً بالدسائس من قومه الأتراك الذين يعلم مقدار توجسهم 
الخيفة على سيادة تمتعوا بها نحو سبعة قرونء وكاد بسوء إدارته وحرصه على الحكم 
المطلق يمزقها تمزيقً©». 


:رظنا)١(‎ 

1 مجلة المنار» المجلد /اء الجزء 5 ١‏ عشرء بتاريخ 17/ 1/ 11377ه الموافق (1905م) ص: .01٠‏ 

0 مجلة الهلال» المجلد ١١.؛‏ الجزء 210 بتاريخ /١‏ 7/ 11"377ه الموافق (1955م) ص: 41/7 -41/8. 
”. مجلة المقتطف. المجلد الثلاثون, الجزء ء التاسع» بتاريخ 1/7 1377١1هه‏ الموافق (05 م)صض: 17"4. 
() انظر نص خطبة الصديق: : مصنف عبدالرزاق» ."757/1١١‏ والسيرة ة النبوية» ابن هشام؛ 4/ ١417-4 ٠‏ 
(©) أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظم 0 

(4) مجموعة آثار رفيق العظم. (الجامعة العثمانية)» ١؟7١.‏ 


اأكسم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ثانياً: رابطة اللغة ورابطة الدين: يقرر رفيق العظم ما قرره أعضاء الجمعيات القومية 
العربية بأن رابطة اللغة أقوى تأثيراً في تكاتف المجتمع من رابطة الدين» فقد قال رفيق 
العظم: للاجتاع نظامات وروابط» وهي العصبيات» وتكاد تكون طبيعية بين البشرء 
وأعمها الروابط العامة التي تجمع قوماً أو أقواماً كثيرين على كلمة واحدة» وهي رابطة 
العشيوة أن اسن أو الوظق أو الدين. 

ثم بين رفيق العظم أولوية هذه الروابط بقوله: إِنَ رابطة الجنس والوطن فإنها طبيعية 
الوجودء لا سبيل إلى انحلالما إلا بانحلال القوم المنتسبين إليهاء ويلٍ هاتين في المنزلة 
الححيية االايحالة ريقوالة ناني] هذه العطبية القنها فاذزة الظيون بين الالسولا يلجا 
إليها إلا حين الضرورة القصوى, وقل ما جمع الدين كلمة أهله بأجمعهم إلا في الشاذ 
النادر» اللهم في العواطف دون الفعل..» إن أقل هذه الروابط تأثيراً في المجتمعات رابطة 
لقب 1 

ثالثاً: الثناء على الثورة الفرنسية: من منطلق طلب الإصلاح والترقي في الدولة 
العثمانية» تحدث عن تاريخ الدول النصرانية من جانب السلطة السياسية» وقال: إن الأمم 
المسيحية لما كانت مسوقة في أوربا بيدي الكهنة والملوك» مأخوذة الإرادة بقوة هاتين 
الفتتين لم يكن لها من الأمر إلا أن تدعى إلى عمل فتجيب» وتساق إلى حرب فتسير. وبين 
رفيق العظم أن هذه الحال قد تغيرت حين| قيدت هذه الأمم قيود تلك السلطة وتمتعت 
بالحرية» وشاركت الحكام بالرأي؛ أصبح الحكام بيد الشعب لا الشعب بيد الحكام» 


وضناى السنافنة وأرياب لان و لبقن ساسيون سال كل صمل واأقويي. 


. 44 مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية)»‎ )١( 
,21/ التسينن السائق تقبفة‎ )90( 


نضا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجرى 


هذا التغيير الذي حدث في الدول النصرانية رافق ظهور النهضة الحديثة في أورباء 
وعزاه رفيق العظم إلى من سماه بالمصلح الديني (لوثر)» وقال عنه: (لقد اشتهرت مقالته 
بعدم مشروعية الرهبنة والاعتراف (صك الغفران) وسيادة البابا الدينية» فكانت مقالته 
هذه أول خطوة خطاها الأوربيون للتملص من أغلال السلطة الدينية... وسرت مقالته 
في أوربا سريان النار في الحشيمء تلقتها العقول بمزيد من القبول؛ وأعقب هذا الإصلاح 
الديني الإصلاح السياسي والمدني)7". 

ويؤكد العظم - وهو من المؤسسين للجمعيات القومية العربية - على أن الأسباب 
التي دعت الأمم الأورية إلى المطالبة بالحرية» وهدم أركان الحكومات المطلقة عقب 
الثورة الفرنساوية» وسرت مبادثها يومئذ في نفوس الشعوبء تقليداً للفرنساويين 
وإقتداء هم» هي الأسباب نفسها التى تدعو المسلمين الآن إلى طلب الحرية» سواء كانوا 
محكومين بحكومات مسلمة أو مسيحية2"). 

الي ستشنيشاكف الثورة المتضمنة للحرية والعدالة 
والإخاء دارجة في كلمات رفيق العظم”"» وقد بين أن الشعار الماسوني قد أقام الرسول 
َك دعوته عليه» فقد قال رفيق العظم: محمد وك أعظم البشر بلا مراء» ومؤسس الشريعة 
الإسلامية على دعائم الحرية والعدالة والإخاء”». 

وبعد إسقاط السلطان عبدالحميد وإعلان تطبيق الدستور ذكر رفيق العظم مدى 
سلطة الأمة. وبين أنها تربط أواصر الأخوة الوطنية» وتبث روح العزة في النفوس لتساق 


.684 المصدر السابق نفسه» (رسالة الجامعة الإسلامية وأورية):‎ )١( 
المتضدر السابق 86م‎ )9( 

(") انظر: أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظمء /١‏ 07. 

#8 المتهةو السائق نقسف أ ١‏ 


أمىم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


إلى مستوى التكافل العام القائم عل أبناض الخررية و الاعاء ناوي 


رابعاً: الدعوة للحكم الديموقراطي: لقد كانت المبادئ الماسونية» والدعوات 
العلمانية» التي ظهرت في عصر تأسيس الجمعيات القومية من أقوى المؤثرات على المنهج 


ومن أدلة تأثره حديثة عن الديموقراطية ونظام يي" أحقية البلاد 
الإسلامية بالحكم الديموقراطي. وأن تقدم السلمين منوط بتحقيق ق الحياة الديموقراطية 


وتأسيس المجالس النيابية» قال: إن نهضة المسلمين العلمية رتاف الفكرية» وتشربهم 
روح الديموقراطية» ما يقرب أوان التوفيق بين مصالح الشرق والغرب» ويدعو الدول 
إلى مصافاة الأمم الإسلامية”". 

ومن المسوغات التي ذكرها رفيق العظم لتطبيق الحكم الديموقراطي في الدولة 
العثمانية» بأنه ما من أمة سارت فيها روح الديموقراطية الصحيحة إلا كانت أجزاؤها 
أو قا لكاو ]رفوا العامة قن سكل 

وحين) ذكر العظم خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند توليه للخلافة, 
قال: (عيّن أبوبكر رضي الله عنه حدّ السلطة العليا فيها بتلك الخطبة الأنيقة نيقة حكومة 
ديموقراطية قل أن يجد طلاب الحرية والعدل في كل عصر أحسن لسياسة الآمم منها.. 
وف الجانب الآخر وبعد أن تغيرت سياسة الخلفاء من الحكم الديموقراطي إلى الحكم 
المطلق» وأصبحت الخلافة ملكاً عضوضاً وسلطة جائرة.. تدنى نظام دولة الإسلام. 


. ١١9 مجموعة آثار رفيق العظمء (الجامعة العثمانية)»‎ )١( 
.8١ (؟) مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة)؛‎ 
. ١ ١ 4 المصدر السابق نفسه» (الجامعة العثمانية)؛‎ )'( 


أوم]| 


الجمعيات القومية العربية ' 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ومن أبرز أسباب هذا التدني» انحلال عرى الحكومة الديموقراطية» فدخل الوهن على 
الحاكم والمحكوم. وشقي الظالم والمظلوم)7". 

ولما كان مفهوم الديموقراطية تسليم سيادة الحكم للشعبء وأنه يكون رقيباً على 
أعمال الحكام بواسطة المجالس النيابية”''» قرر العظم أن الحياة السياسية لا تكون إلا 
بالحكومات النيابية» فهي التي ترفع شأن الأمم. وتحوط حياة الأقوام السياسية بسور 
007 كنا 

عرف العظم الحكم الدستوري الذي يطالب به بأنه: عبارة عن نزع السلطة من 
الأفرادى ووضعها بين يدي الجماعات» وأية جامعة تجمع بين عناصر الأمة على اختلاف 
المشارب والمذاهب والاراء» وتجعلها في مستوى واحد بالحقوق والواجبات أقوى من 
حكم الآمة نفسها لنفسها. 

ومن هذا التصور للحكم أكد رفيق العظم على استبعاد الاعتقاد (الدين) من الحياة 
السياسية» فبعد أن استعرض أسباب ضعف الأمة ذكر منها: اصطباغ الدولة الإسلامية 
مئل نشأتها بصبغة دينية مهدت السبيل لأولياء أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين للأخذ 
على أيدي الرعية وأفواهها باسم الدين”'». 

أثنى رفيق العظم على واقع تطبيق الحكم النصراني بقوله: إن الحياة السياسية في أوربا 
قد صارت أو كادت تصير بمعزل عن الاعتقاد. فالغربي إذا حكم في الشرق مسيحياً مثلاً 
لايتظر إلى ماييتهيا من المشاركةق الاعتقادة بل ينظر إل المضليحة. 


)١(‏ أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظمء .177-١17١ /١‏ (بتصرف). 

(0) مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» 11/8. 

() ممجموعة آكاز رقي العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة)» 4/ا-١/.‏ 
(:) أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة. رفيق العظمء 7/5 51/5. 


الهَذًا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ولتعميم هذا المعتقد طالب العظمٌ الدولٌ الكافرة مساعدةً البلاد الإسلامية 
لتطبيق هذا المعتقد» يقول: وليتكاتفوا مع المسلمين على المضي في سبيل العلم والترقي 
والديموقراطية الصحيحة التي يسير إليها الشرق كما سار إليها الغرب» وليحققوا - 
الدول الكافرة - بذلك آمال الشرق في بنيه"!". 


ويرى رفيق العظم - ى) هو منهج الجمعيات القومية العربية -» بأنه إذا كانت ال حياة 
الساشية للذمة سماء دويق كان طنا ]قاو سلبية عل الآمة منها: 


أن لا سبيل معها - الحياة الدينية - لنوابغ الأمة وعقلائها للتنقل بها في مدارج 
الرقي الطبيعي؛ الذي تقتضيه حالة كل عصر سواء كان ني حياة الأمم السياسية أو حياتها 
الاجداة1. 


ومنها: أنه يؤدي إلى جمود الأفكار على مبداً الخحضوع المطلق للأمير باعتبار أن الأمير 
رئيس ديني تجب له الطاعة مع التغاضي عما يجب عليه في مقابلها من العدل”". 

ومنها: تحول الأحزاب السادية امع كر ادرو عقي الويف ا الت 
إلى فرق دينية كانت في الإسلام آفة الدين» ومفرق شمل المسلسية © 

ومنها: ظهور أثره على أعمال المسلمين وأخلاقهم وعقائدهم وعوائدهم» بحيث 
صاروا لا يقبلون أي جديد باسم الدين» ويرفضون كل أمر نافع إذا لم يعرف عن 
أسلافهم الميتين””'. 
)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأورية): 7 
(؟) أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة. رفيق العظمء 11/5/5. 


() أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» رفيق العظمء 5/ /517. 

(4) المصدر السابق» 7177/5 .في مجلة المنار المجلد السابع» الجزء الرابع عشر»سنة5١/‏ 1/ 1177ه 
رد على آراء رفيق العظمء في مسألة إقامة الخلافة على أساس الدين. وانظر: الحاكمية في تفسير 
أضواء البيان» جمع: عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديسء دار طيبة» الطبعة الأولى؛ 517١ه).‏ 

(4) أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة» رفيق العظم» 5/ 71/4. 

كنذا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقعها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الشجري 


وهذه المبررات التي ذكرها رفيق العظم ودعا إليها على أساس أنها الظلم في الأمة 
وسبباً في تشتيتهاء فالحكم لا يكون للأمة ولا للأفراد إنما الحاكمية لله تعالى: ( إن الْحُكْمْ 
إلا لِلَهِ4"""» وقال تعالى: طإِنٍ الْحْكْمْ إِلَا لَه يق الْحَقٌّ وَهْوَ خَيْرُ الْمَاصِلِينَ 4" وسوف 
قاو ل إن شاء الله المخالفات العقائدية عند الجمعيات في الباب الثاني. 

خامساً: تعظيم العلم المادي: انطلاقاً من مبادئ الإصلاح والترقي التي دعا إليها 
أعضاء الجمعيات القومية العربية» والرغبة في تقدم العلوم والصناعات» ومسايرة الدول 
الأوربية» من هذه المنطلقات اهتم رفيق العظم بالعلم المادي والرغبة في تحصيله. وهو 
بهذا المنهج يمثل مدرسة شيخه محمد عبده؛ تلك المدرسة التي حاولت التوفيق بين الدين 
والعلمء وبينت للناس أن الدين الإسلامي الحق لا يحارب العلم ولا ينافي العقل» وأنّة 
دين العقل والحرية والفكرء وذهبت تبيّن للناس ذلك المنهج وتقيم الدين الإسلامي على 
العقل - الذي لا يقر أرباب الثقافة الغربية غيره حكيأً - وبيّدث أن ليس في الإسلام ما 
لايقره العقل7". 

وقد وجه رفيق العظم نصيحته بلزوم تعلم الحياة الأدبية» والإقبال على طلب العلم 
وتأسيس اللدارسريه وتقاطت أوليك أمور الطلبة يآن يبعثوا أولادهم إلى دور العلم في 
أورباء ليستفيدوا خير ما في المدنيّة الغربيّة وهو العلم» وأن مهدموا كل حاجز يقوم في 
سبيل نشر العلم في بلادهم مهما كان”؟. 

ومن أجل نقل العلوم دعا رفيق إلى أن تقوم فئة - كما وصفهم -: قد استنارت بنور 
العلم والمدنية» ببيان فوائد العلوم الحديثة للأقوام الآخرين الذين عزلتهم حكومات 


() سورة يوسف»ء أآية .)5٠(‏ 

(1) سورة الأنعام» آية (01). 

(؟) منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسيرء فهد الرومي, ./٠١‏ 

(4) مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة)» 4/,. 


امام[ 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


|الاستبداد عن عالم الحركة والعلم..» فأصبحوا يستنكرون كل ما أتاهم عن طريق الغرب. 

ولتحقيق تحصيل العلوم المادية بيّن العظم أن الأمة الإسلامية يجب أن تصافح 
المدنية عنهاء وفي أخذ العلوم النافعة منها..» ومن العدل والإنصاف يجب الاعتراف 
بفضل المدنية الأوربية التى نمضت بالإنسانية إلى منزلة سامية لم تبلغها من قبل» وأن 
الاحتكاك بالأوربيين قد نفع الشرق نفعاً حسوساً... فنحن مدينون لهم بالرقي العقلي 

ويؤكد رفيق العظم على أن العلم المادي هو رسول السلام في هذا العصرء والمشرق 
على القلوب» وأنه ما دامت السيادة مؤكدة في المستقبل للعلم فلنتلقها من الآن بصدر 
0010 


ر حيس 


سادساً: تأليف الكتب: صنّف رفيق العظم في إطار تأسيس الجمعيات القومية 
العربية بعض الكتبء ومن أهمها: 

)١‏ كتاب أشهر مشاهير الإسلام: وهو كتاب يتضمن سيرة الخلفاء الراشدين رضي 
الله عنهم دون على بن أبي طالب رضي الله عنه» ىا ترجم لبعض الرجال المعاصرين 
للخلفاء» وفي الكتاب يتعرض لسائل كثيرة تعتبر تأصيلاً لبعض أفكار الجمعيات 
القومية. ووصفه أعضاؤها بأنه أعظم آثاره العلمية» وطار به صيته في الأقطار""". 

)١‏ كتاب الدروس الحكمية» للناشئة الإسلامية: وقد قرر محمد عبده تدريس هذا 
الكتاب في مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية» ويحتوي الكتاب على دروس للطلاب» 
نما قال فيه: مبدأ التآلف والاتحاد من أهم المبادئ التي تأسست على دعامتها سعادة البشر 


()المضدو السابق نفسهة» م الأ (نقصير فب سبير) 
)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظم» المقدمة. 


الجمعيات القومية العربية ظ 


الدنيوية وحياتهم القومية''". 

”) كتاب تنبيه الأفهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية والإسلام: تناول رفيق العظم 
في هذا الكتاب واقع الأمة وما أصابها من ضعف بسبب ضعف العلم؛ وتخاذل بعض 
العلماء في نشره("'. 

4) لرفيق العظم عدد من الخطب جمع بعضها في كتاب (مجموعة رفيق العظم). 
ومن تلك الخطب: خطبة ألقاها على أعضاء نادي دار العلوم سنة 177177١هه‏ بعنوان: 
(أسباب سقوط الدولة الأموية) وما جاء فيها:.. إن الخلافة صارت إلى أبي بكر ثم عمر 
ثم عثمان رضي الله عنهم؛ ولم يقم بين العرب من أجلها أدنى نزاع باسم الدين بل كان 
العقل هو المحكمء والمصلحة رائد جمهور العقلاء من الأمة» بقطع النظر عما إذا كان علي 
حتفا باكلاادة فزن عقي ينا وا شلك وات كاقف ساك ظرورف باسر ال |3 ررضلا 
خبر بعضها فإنا نجهل بعضها الآخر بتاتأء وقد راعى جمهور الصحابة تلك الظروف 
والأحوال بماشاة لسنة الطبيعة والعقل فقدموا عليه الثلاثة الكرام» ولو كان للدين حكم 
في استخلاف علي رضي الله عنه لما عدلوا عنه إلى العقل.. 

وبعد أن قرر رفيق العظم هذا المبدأ تساءل: إذاً فمن أين دخلت السياسة في الدين 
فجعلت الخلافة حقاً شرعياً من حقوق آل البيت؟ ومتى ظهر النزاع عليها باسم الدين؟ 
وظهرت مقالة الإمامية التي تلتها بدع كانت آفة المجتمع الإسلامي؟. الجواب على هذا 
يعرفه كل مطلع على التاريخ» دخلت السياسة في الدين» وظهرت مقالة الإمامية لما دخل 
الأعاجم في الإسلام”". 
() الدروس الحكمية للناشئة الإسلامية» رفيق العظمء .١6‏ 
() تنبيه الآفهام إلى مطالب الحياة الاجتماعية والإسلام؛ رفيق العظم. 51 مطبعة الموسوعات» 


عير ١714‏ هف( 15). 
(©) مجموعة آثار رفيق العظم» (مجموعة خطب رفيق العظم), .١5‏ 


أع/ام| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


« انيا: ساطع الحصري: 

من خلال تتبع الكتب القومية» وتقديم الفكر القومي للأمة» يلاحظ أن ساطع 
الحصري قد شغل جانباً كبيراً في هذا الأمرء وقد كتبت عن الحصري وفكره القومي. 
وفلسفته التريوية» وآرائة الاجداعية»: كتب. كثيرة وأطروحات قدمت إلى الجامعات 


الأوربية والأمريكية"''. 


ويعود سبب ذلك إلى أن ساطع الحصري قد سلك في نشر فكره طريق التعليم 
والتربية» سواء التدريس أو التأليف وقد قال عنه أعضاء الجمعيات القومية العربية: 
صنف أكثر من (00) كتابأ» وقد عين معلا أثناء حكم السلطان عبدالحميد» وعين وزيراً 
للمعارف في الحكومة العربية الأولى في دمشق”"'". 


واعتبر القوميون ساطع الحصري أول من أدرك - من المشتغلين بالقومية العربية - 
قيمة الثقافة في البناء القومي» وأنه يعتبرها المقوم الأول من مقومات القومية» والأساس 
الأول في تحقيق الوحدة العربية الكبرى 7". 

أ - تعريف موجز بالشخصية الذاتية: 


يكنى بأبي خلدون: وهو ساطع بن محمد بن هلال بن السيد مصطفى الحصري”''. 


.17١ خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة»‎ )١( 

() انظر: 

.717 6 الحكومة العربية فى دمشق» خيرية قاسمية»‎ .١ 

1 الأعلام؛ الزركلي» .7١‏ 

*. مذكراتي في العراق» ساطع الحصري» ”7/ . 

(') مجلة الرسالة» العدد »2١١777/(‏ بتاريخ 1 8ه 1977م السنة الحادية والعشرون» 
: 

(5) ساطع الحصري» مجموعة من الكتاب» 2١5‏ (سلسلة نوابغ العرب»» دار العودة» بيروت» ١1/5‏ م. 

وانظر: الأعلام» الزركلي» 7/ .7١‏ 


ينا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وعن أصله يذكر بعض الكتاب نقلا عنه أنه من حلبء قال عن نفسه: ولدت في 
صنعاء من والدين عربيين حلبيين في تاريخ يصادف ه من آب (أغسطس) عام ١٠18م‏ 
و الا 

قال عنه أعضاء الجمعيات القومية العربية: تترّك ثم تعرّب» وقد أصبحت اللغة 
التركية هي لغته الدارجة» وأصدر مجلة التربية باللغة التركية» قيل عنها: أول ما صدر من 
نوعها بتلك اللغة. ووضع ١١‏ كتاباً بالتركية”". 

وكان سبب ضعف ساطع الحصري باللغة العربية أن والده كان يكثر التنقل بين 
الولايات العثانية لأنه كان يشغل منصب رئاسة محكمة الاستئناف. وكانت كثرة تنقللات 
والده وهو في المرحلة الأولى من حياته السبب في عدم التحاقه بمدرسة ابتدائية معينة. 
ولهذا تلقى تعليمه في البيت باللغة التركية المحكية.. كما أنه درس الفرنسية على أخويه 
الكبيرين» وقد كان لهذا التعليم غير التقليدي بالنسبة لذلك العصر أثر كبير في احتفاظ 
ساطع الحصريء طول عمره؛ بموقف مبني أساساً على العلمانية”". 

وقال أحد معاصريه: بحكم نشأة الحصري - في عاصمة الدولة العثانية» ودراسته 
باللغة التركية - لم يكن يعرف اللغة العربية أو يلم مها حتى مغادرته تركية» وقد حدثني 
أنه كاة فى الأروعين من عسرره حبق يدا بتعليري) 7 

وقد قال ساطع عن نفسه: قدر لي أن أتنقل خلال السنوات الاثنتي عشرة الأولى 
من حياتي بين المدن التالية: من إستنبول إلى أضنة» ومن أضنة إلى أنقرة» ومن أنقرة إلى 
)١(‏ ساطع الحصريء محمد عبدالرحمن برج» 4» (سلسلة أعلام العرب)» الهيئة المصرية للكتاب. 


ام. 


(؟) الأعلام» الزركلي» .7١‏ 
(7) مجلة المستقبل العربى. العدد الأول السنة الخامسة» ١917/8‏ م فى 1/77 


(5) خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة: ١174‏ . 


اأكام| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


إستنبول» ثم من إستنبول إلى طرابلس الغرب» ومن طرابلس الغرب إلى إستنبول» ومن 
انعيول إل عام البدة وو لعي كه مله المساويف لبر قف خباولن طفو لتق 
نفسى أثراً من الانطباعات العميقة» والذكريات المتنوعة"!". 


ومع تلك الظروف التي مر بها الحصري في حياته الأولى» إلا أنه تلقى تعليمه في 
المدرسة الملكية بإستنبول مدة سبع سنوات أربع منها بالتعليم المتوسط والثلاث الأخيرة 
بالقسم العاللي» وبفي طوال هذه المدة بالقسطنطينية لم يغادرها. 

وجد ساطع في نفسه ميلاً إلى دراسة العلوم الطبيعية» وأخذ يقرأ الكتب المؤلفة 
باللغة الفرنسية في هذه العلوم. ووضع لنفسه أمنية عاش على أمل أن تتحقق وهي أن 
يصبح عالماً فيهاء ومضى ساطع في دراسته بالقسم العالي من المدرسة الملكية الشاهانية 
يدرس العلوم الإدارية والسياضية"". 

توضح التربيةٌ الأولى التي تلقاها ساطع الحصري في المدرسة الملكية» كثيراً من 
المؤثرات الفكرية التى سيطرت على فكره» فالمدرسة الملكية هى من الجانب الإداري كلية 
رفيعة المستوى تأسست عام 1809م (171/0١ه)»‏ ثم خضعت للتحديث عام /ا/11م 
(79١ه).‏ يتخرج فيها الموظفون الإداريون”". 

وأما الجانب التعليمي والمنهجي للمدرسة فهو معهد علاني» وتدرس فيها مواد 
تجمع بين العلوم القانونية والسياسية والإدارية”*)» وقد تحول هذا المعهد تحت حكم 


.١5 ساطع الحصريء» محمد عبدالرحمن برج»‎ )١( 

(1)النتصدو السابق ١2‏ 

() خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» »١1929‏ مطبعة إشبيلية الحديثة» بغداد» الطبعة 
الأولى» ١19/17‏ م. وانظر: مجلة المستقبل العربي» العدد الأول» السنة الخامسة» 191/8 م» ص: /1. 

(:) خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» 109. 


الام 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


السلطان عبدالحميد الثاني إلى مركز اختمار ثقافي» حتى إن قادة (تركيا الفتاة) فتحوا 
أعينهم على تعاليم الحرية والوطنية» على يد أساتذة هذا المعهد”". 

مكث ساطع الحصري هذه المدة في القسطنطينية» وفي خلالها تربى وتلقى في حداثته 
وشبابه التربية المعهودة لدى جيل تركيا الفتاة» تلك التربية التي كانت تستند إلى الأفكار 
الوضعية الفرنسية والقومية الأوربية”". 

أمضى الحصري سني الدراسة وتخرج من المدرسة الملكية عام ٠٠19م‏ (1117١ه)ء‏ 
واختار وظيفة التدريس لأنها المدخل الأول لبث أفكاره ومبادثه. 


ويقول عنه أحد معاصريه: (ليس من الممكن نشر المعرفة بصورة نافعة ومؤثرة 
بدون معرفة جيدة لمبادئ التربية وعلم النفس» فاهتم بدراستها حتى أصبح من خبرائها 
المعدودين في الدولة العثانية)0"©. 

وقد عين الحصري مدرساً للعلوم الطبيعية في المدارس الثانوية» وكان تعيينه في ولاية 
(زيانبا)". وبقي ساطع هدوسا في ولاية يانيا كل خس.ستوات» ولسهولة اتضال هذه 
الولاية بالمدن الأوربية» فقد تمكن أن يحصل على كثير من الكتب الفرنسية التي نشرت 
فرجاريس»بوآن يشترك في عده الات علمية.» وت التخرجه من المدربة اللكية عيذ 
إليه المسؤولون عن التعليم في بانيا القيام بتدريس المعلومات القانونية التي كانت تدرس 
للةالاميك: وعلم الاقتصاد والتاريخ. 


.//8 مجلة المستقبل العربي؛ العدد الأول» السنة الخامسة» 1917/8 م» ص:‎ )١( 
.١7 نقد الفكر القوميء إلياس مرقص»‎ )( 

خواظر وألحاديث فى التاريخ» اتيددة فح سوق ا 

(5) تقع في أقصى الغرب من البلاد العثمانية الأوربية. 


أملام| 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


انتقل ساطع الحصري من وظيفة التعليم إلى العمل الإداري» وذلك - كما يقول 
القوميون -: بسبب من تدخل السلطان عبدا حميد في سياسة التعليم» ورغب أن يعمل 
في مقدونيا أو كما كانت تسمى بالولايات الثلاث إشارة إلى (سالونيك 52101118. 
وموناستير 1/101351115» وكوسوفا 190507) فصدر تعيينه من وزارة الداخلية. 
بمنصب (قائمقام)""". 

وقد اختار ساطع الحصريء. (مقدونيا) لأنها بعيدة عن سلطة السلطان عبدالحميد. 
وفيها حركات ثورية ضد السلطان عبدا حميد. وكان الجيش الذي تولى إرغام السلطان 
عبدالحميد على إعلان الدستور عام /110م, ثم إسقاطه عام 1904م قد جاء من 
(مقدو نءا)7. 

بعد إعلان الدستور العثاني اعتزل الخصري الحياة السياسية» ورغب الاشتغال 
بالتأليف والتعليم» فقدم استقالته من وظيفته وعاد إلى عاصمة الدولة7". 


وخلال الحرب العالمية الأولى انتقل ساطع الحصري إلى البلاد العربية وأقام فيها. 
وبدأ فترة مهمة من حياته تناول ما يتعلق بتأسيس الجمعيات القومية العربية. فكان يقول 
عن نفسه: (أنا عربي» وعندما انفصل العرب عن الإمبراطورية العثانية» لم يكن أمامي 
خيار سوى الانضمام إليهم)””'. 


)١(‏ ساطع الحصري» محمد عبدالرحمن برج ١/11‏ (بتصرف). 
(؟) انظر: مذكراتى على هامش القضية العربية» أسعد دذاغرء .١‏ 
679 ساطع الحصري» محمد عبدالرحمن برج ف 
(5) مجلة المستقبل العربى» العدد الأول» اليكة البقاميسة وام ض 8515 تقلا من كناب: 
1971 ,1130231156645 طوعث تنه 01 ع تاكلقحط ع1" ,20د1ع77ع1) ,رآ ه111 مالا 


أولام| 


الجمعياب القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وتوفي الحصري فجأة» ودفن في العراق”' في 5 7/ من ديسمبر سنة ١474‏ م, الموافق 
06 ارا 

ب - أهدافه وآثاره العلمية والعملية في تأسيس الجمعيات القومية العربية: 

يمكن من خلال الاطلاع على الجهود العلمية القومية لساطع الحصري تقسيمها 
لرحلتين: 

المرسعلة الأول : خلال الحكم العثماني» وما ظهر فيه من أحداث كإسقاط السلطان 
عبدالحميد» وتزعم جمعية تركية الفتاة للسلطة وانضمام بعض أعضاء الجمعيات القومية 
لهاء ثم وقوع الخلاف بين العرب والترك. 

المرحلة الثانية: خلال إقامة الحكومة العربية في بلاد الشام» وتفرد بعض أعضاء 
الجمعيات القومية العربية بحكم بعض البلاد العربية. ثم تفرق أعضاء الجمعيات 
القومية العربية في البلاد العربية؛ تنتهي هذه المرحلة بوفاته. 

وقد تكون المرحلة الأخيرة هي أكثر إيضاحاً للفكر القومي عند ساطع الحصريء إذ 
إن تأسيس الجمعيات القومية ينتهي بنهاية حكم الدولة العثانية للبلاد العربية» إلا أن ما 
قدمه ساطع خلال تلك الفترة الأخيرة يعتبر منهجاً مؤصلاً لدى جمعيات القومية العربية. 

ويمكن حصر جهوده وآثاره خلال المرحلتين جميعاً بها يلي : 

أو انتسابه إلى جمعية تركية الفتاة: كانت الفترة التي قضاها في مقدونيا هي العتبة 
التاريخية - حقاً - التي دخل منها ساطع الحصري ساحة المعترك السيامي الذي اشتد عوده 
مع تراكم تناقضات ومعارك اقتسام الدول الاستعمارية لبلدان العالم المتخلف والمستعمر'". 
)١(‏ خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» .١715‏ 


(') مجلة قضايا عربية» العدذ ("/ 7 السئة الثائية» ام حن : ا" 


الك 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


يقول الحصري في مذكراته عن أثر هذه الفترة في حياته: (أكسبتني بعض الخبرة في كيفية 
تدبير الأمور دون إفساح المجال إلى اعتراض هيئة المراقبة وتدخلها مع التغلب على الدسائس 
والمناورات التى كان يقوم بها البعض من المراقبين» ولذلك استعرضت في ذهني كل تلك 
الوقائع والتجارب» وقررت لنفسي الخطة التي يجب اتباعها في هذا الكان: بحف الأمور 
والمشاريع بحثاً دقيقاً وشاملاً قبل إيصاهها إلى مكتب المستشار» والتسلح بسلاح قوي من 
العلم والمنطق في مناقشتها معه العمل على الدوام بهدوء تام دون إثارة وضجيج من إخفاء 
الغرض الأصلي من ذلك العمل في بعض الأحيان. إن المرتبة العليا من السياسة» أي سياسة 
التربية الوطنية القويمة؛ تدخل ويجب أن تدخل في صميم أعمال المدارس وأغراضها)"'". 

في أثناء قيام ساطع الحصري بوظيفة قائمقام في ولاية (مقدونيا) بدأت حركة الاتحاد 
والترقي في الاتصال بالعناصر المناوئة للسلطان عبدالحميد» وكان تمن اتصلت بهم ساطع 
الحصريء وبرغم أن مهمته كانت تقضي أن يبلغ المسؤولين عن هذه العناصر الوطنية 
بحكم عمله في الجهاز الإداري للدولة العثانية» إلا أن ساطعاً أيد هذه الحركة الثورية 
وباركها وعمل بكل جهده لتأيبدها'"'» وبخاصة أنه قد اعتنق مبادثها في الكلية الملكية. 

لقد كان ولاء الحصري كما تقول المجلات القومية: ( يكن متجهاً بحال نحو 
السلطان وقرطه..ء .بل كانت حاسته كلها حتى ذلك الوقت قد تركيرت فى غاولة 
إصلاح المناهج التربوية والتعليمية المتخلفة والفاسدة..» كانت عواطفه كلها مع الحركات 
الثورية المطالبة باستقلال مقدونيا ضد السلطان عبدا حميد» ولقد تحول التعاطف إلى 
مشاركة إيجابية نشطة في حركة التنظيمات الثورية» وخاصة عندما نجح الضباط الثوريون 
الأتراك في حمل السلطان عبدالحميد إلى إعادة المشروطية أي الدستور" ". 
)١(‏ مذكراتي في العراق» ساطع الحصريء 117/١‏ -78. 


(7) مجلة قضايا عربية» العدة:(؟/ 1 السنة الكاشة: 116 ام ص . 171 


|]مما١|‎ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وحين| تم إسقاط السلطان عبدالحميد وأعلن الدستور العثماني أخذ ساطع 
يلقي الخطب الحاسية الملتهبة» ونشرت كلاته في جريدة الثورة التي صارت باسم 
(نير حقيقت) أي (شمس الحقيقة)"'". ونشرت كلاته الملتهبة حول الإصلاح 
والديموقراطية في جريدة الثورة... كانت تلك الفترة من حياة ساطع وبخاصة من 
6 -1108م في ولايات مقدونيا العثانية» منعطفاً عظيم الأثر في حياة الحصري 
الفكرية والاجتماعية"'". 

انياً: نشاطه التعليمي والتربوي» خلال حكم جنعية الاتحاد والترقى : 

إن من أبرز معالم وآثار الحصري على الجمعيات القومية العربية أن تولى مهمة 
التعليم» ووضع الأسس والمناهج المبنية على أسس قومية علمانية»؛ وقد اعترف ساطع 
بعلمانيته؛ ففي أحد احتفالات تكريمه قدمٌ للتكريم فقيل عنه: [مرحباً بالمناضل الكبير في 
خدمة العروبة والإسلام)؛ فرد عليه بهذه العبارة» (عرب نعم.. إسلام لا.. أنا لاييك.. 
أنا لاييك) وكلمة (لايبك) تعني أن صاحبها علماني أو لا ديني]”". 

وكانك بدايات نشر هذا اللدق. منل رجه من اللدرسة الللكية» وقبيه فكر حيس 
الاتحاد والترقي» وأصبح من أكثر المربين والمثقفين نفوذاً في الإمبراطورية العثمانية» في 
الفترة التي تميزت بإعادة الحياة الدستورية» وقد قيل عنه: أحد الأعلام المعدودين في 
التربية» وقد كان عميد هذا الفن في تركية قبل الثورة العربية”*'. 


وقد عهد لساطع الحصري تولي إدارة مدرسة المعلمين في القسطنطينية» وأنشأ قسأ] 


1 ساطع الحصريء محمد عبدالرحمن برج»‎ )١( 

(6) مجلة قضايا عربية» العدد (7/ :) السنة الثانية» 06/ام 0 

0 شخصيات اختلف فيها الرأي. أنور الجندي؛ :لا دار الأنضارء مصر. 

(؟) مجلة الرسالة» العدد, »١177"‏ بتاريخ 5 ///1١‏ 5ه (19760م)) السثة الغالثة؛ صن :+ هرا . 


أكمىم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


فيها لتخريج المدرسين للمدرسة ذاتها'''. 

لقد أعاد ساطع تآسيس علذه اللسربية عل ار خندية؟ قاما كا يقرل فاذميلب: 
دون أن يتقيد بمناهجها القديمة» أو مبيئتها التعليمية. وأدخل في مناهجها لأول مرة 
علم النفس» وفن التربية والتدريس..» وأنشأ مبجحلة س|ها مجلة التدريسات الابتدائية التي 
كانت أول مجلة تربوية تصدر باللغة التركية» وكانت تتألف من قسم نظري وآخر عملٍ, 
وكان ساطع يجمع فيها الكثير من نماذج لوو 

كان ساطع من دعاة الاقتداء بالفكر الأوربي» والسير على النظم العلانية» وقد قال 
عنه طلابه: ظل بعيداً كل البعد عن أن يتأثر في عمله بدين من الأديان» أو بمذهب من 
المذاهب» وإنم| كان يصدر في عمله عن عقيدة قومية» وأسلوب علمي” ". 

ولتطبيع التعليم بهذه المعتقدات العلمانية» قام احصري برحلات استطلاعية إلى بلاد 
أوربا سنة ١٠14م‏ (17717١ه)»‏ حيث زار عدداً من المدن الأوربية» وقام خلال زيارته 
بدراسة أحوال التعليم فيهاء ولا سيما دور المعلمين» والدراسة في المراحل الابتدائية 
وما تطبقه هذه الدول من نظم تعليمية جديرة بأن تحتذى..» وكان ساطع يتصل خلال 
رحلاته هذه بمشاهير رجال التربية والتعليم» وعندما تأسس معهد (جان جاك روسو) 
في جنيف تعرف ساطع إلى أهم مؤسسيه. وأخذ يحث وزارة المعارف العثانية على أن 
تُوفد البعض من طلابها في بعثات تعليمية للدراسة في هذا المعهد. نظراً لما يطبقه هذا 
المعهد من نظم جديدة في التعليم» كا دعاه مؤسس المعهد أن يكون من أعضاء اطيئة 
الرافية لوأك 


017 : مجلة قضايا عربية» العدد(”7/ 5)» السنة الثانية» 05ام., ص‎ )١( 


030 ساطع الحصري» محمد عبدالر حمن برعرة 9 
85 الضير السنايق 44 


(4) ساطع الحصري» محمد عبدالرحمن برج» 9 


أعمم| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


وبعد النزاع بين العرب والأتراك» ورغبة الترك في تحقيق المطالب العربية بعد المؤتمر 
العربي الأول عرض على ساطع الحصري أن يكون مستشاراً عربياً لوزارة المعارف27. 
وألف الحصري كتباً باللغة التركية في المجال التعليمي» منها: فن التربية بجزأين» وآخر في 
الإثنوغرافيا (علم الأقوام أو الأجناس البشرية)» وكتب في الكيمياء وعلم الحيوان وعلم 
النبات» ومبادئ العلوم الطبيعية"'". 

وما ينبغي ذكره عن نشاط ساطع الحصري خلال فترة حكم جمعية الاتحاد والترقي للدولة 
العثمانية» كانت تربط ساطع الحصري صداقة شخصية بعبدالكريم الخليل أمين المؤتمر العربي 
في باريس» وكان يقبل دعوة الخليل لإلقاء خطاب في المنتدى الأدبي» وانضم إلى جمعية الفتاة"". 

ثآلياً: آثار اللصرى التعليهية فى البلاد العربية: 


حين| أصبح للجمعيات القومية العربية كيان سياسي متمثل في الدولة العربية الأولى 
انتقل الحصري من القسطنطينية إلى سورية» وقد قال: (أنا عربي» وعندما انفصل العرب 
عن الإمبراطورية العثمانية؛ لم يكن أمامي خيار سوى الانضمام إليهم)”*'. فذهب إلى سورية 
للمساهمة في بناء الدولة العربية الجديدة. التي قيل عنها: خضعت الحكومة لتوجيه الحيئنات 
الوطنية السياسية'”'» وكانت تربطه علاقة فكرية مع فيصل بن الحسين» ولهذا نراه في سوريا 
مسؤولاً عن التعليم كما نراه في العراق. 


لقد كان نصيب الحصري في التقسيم الوزاري أن أصبح وزيراً للمعارف في تلك 


.7/4 م» ص:‎ ١191/8 مجلة المستقبل العربي» العدد الأول السنة الخامسة»‎ )١( 

(؟) خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» .١717/‏ 

(؟) مجلة المستقبل العربي» العدد الأولء السنة الخامسة» 191/8م» ص: 4/. وانظر: حول الحركة 
العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 7/١‏ 487. 

(5) مجلة المستقبل العربي» العدد الآولء السنة الخامسة» ١191/8‏ م» ص: ./١‏ 

(5) الحكومة العربية في دمشق» خيرية قاسمية» ١74‏ . 


|] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الدولة الفتية”2» وقد تولى هذا المنصب الام في توجيه الأمة مع وصف القوميين له بأنه 
أشد المفكرين العرب تعصباً لعلمانية القومية العربية''". 

ويستمر ساطع الحصري في نشر مذهبه العلاني في التربية والتعليم» فيقول أعضاء 
الجمعيات القومية العربية عن دوره في تأسيس التعليم في المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد 
السورية: لقد استدعته الحكومة السورية الحديثة الاستقلال عام 955١م‏ (1157١ه)‏ 
ليعمل مستشاراً ف الشؤون التربوية» وكانت تقاريره الستة عشر التق وضنعها حول هذا 
الموضوع هي أساس تعريب التعليم في سورية. 

ومع أن البرلمان السوري وصف قانون المعارف الجديد (المعتمد على تقارير الحصري 
واقتراحاته) بمثابة [إعلان الاستقلال الثقاني] فإن النزعة العلانية التي تميزت بها 
اقتراحات الحصري؛ قد دفعت بعض العناصر الطلابية الملتزمة بدينهاء والعالمة بمكر 
قانون الحصري؛ وإفساده لعقيدة المسلمين» فقاموا منكري له عن طريق مظاهرة تبتف في 
شوارع دمشق (لا إله إلا الله» الحصري عدو الله).. إلا أن الحكومة السورية صمدت أمام 
الضغوط؛ واحتفظت بقوانين الإصلاح التعليمي - بحسب تعبيرهم - التي صممت 
بناء على اقتراحات الحصري”' العلمانية. 


.١51١ خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة»‎ )١( 

)١(‏ منجلة المستقبل العربي؛ العدد الأولء السنة الخامسة» 191/8 م؛ ص: 5. المقال بعنوان: (ساطع 
الحصريء المفكر والداعية والنموذج) قالت المجلة عن هذا المقال: اهتم بشكل أساسي على 
دراسة صدرت عام ١191م‏ عن جامعة برنستون الأمريكية بعنوان: 

همه آنآ ع1 ص ممكتطهتة 300 لاكنتصه ج00 ,5120221156 طوعث تند 01 عمتكلقحم ع1 

5 0177151(77لآ لامأاعع مط عل صطواء 167 ,سآ دنه !11/1 نإ تكن آذ 521 01 غطاع نامط 1" 

ويبدو أن هذا الكتاب هو أشمل وأدق دراسة صدرت حتى الآنء بأية لغة» عن حياة ساطع الحصري وفكره. 
فقد اعتمد مؤلفها على المؤلفات الأساسية للحصريء بالتركية والعربية» ثم على عشرات المراجع 
(أكثر من مائة وثلاثين) مؤلفا بالعربية والتركية والإنجليزية والفرنسية» عن الحصري وعصره. 

(؟) مجلة المستقبل العربي» العدد الأولء السنة الخامسة» 191/8 م؛ ص: 87. وانظر عن هذه التقارير: 
تقرير عن حالة المعارف في سورية واقتراحات لإصلاحهاء الحصريء دمشق. دار الهلال» 5 ١15‏ م. 


أدمم]| 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وكان ماجاء ف المادة الأول لقناثون المعارزفت وما يتعلق يراب الوؤارة مهمة ورزارة 
المعارف تربية الجيل الجديد تربية صالحة من جميع الوجوه البدنية والخلقية والفكرية 
ليصبح كل فرد من أفراده قوي البدن» حسن الخلق» صحيح الفكر محباً لوطنه» معتزاً 
بقوميته'''. 

ويقول أحد طلاب الحصري وامتأثرين به خلال هذه الفترة: لقد تأثر الشباب 
بكتابات ساطع الخصري بالدرجة الأولى» تلك الكتابات التي ركزت الاهتمام على وجود 
العوامل والمقومات الكافية لوجود أمة عربية واحدة» وكان أولئك الشباب يحاورون 
ويردون على الأفكار التي أنكرت مثل تلك المقومات» وطرحت بدائل أخرى لعلاقات 
شعوب المنطقة العربية"'". 

وأما آثاره في الجانب التعليمي في العراق فقد قيل عنه: إنه ولا شك ركن أساسي 
قوي من أركان النهضة العلمية في العراق7". 

وبناء على اتفاق بين الحصري والملك فيصل ارتحل الحصري إلى مصرء وبدأً يعد 
نفسه للأعمال التعليمية» فكتب إلى وزير المعارف المصري في ذلك الحين خطاباً يلتمس 
له التصريح بزيارة بعض المدارس المصرية» وجاءته الموافقة وقام بزيارات مختلفة» حتى 
جاءته الدعوة من فيصل بن الحسين للعمل في العراق ١97١م‏ (11174ه)9. 

لقد تولى الخصري إدارة المعارف هناك» فوضع أساس التعليم للحكومة الجديدة على 
أساس الوحدة القومية وأحدث الطرق الفنية والنظريات التربوية الحديثة» والاعتبارات 
)١(‏ تقرير عن حالة المعارف في سورية واقتراحات لاصلاحهاء الحصري. وانظر: ساطع الحصري». 

محمد عبدالرحمن برج 1/7. 


(5) سياسى يتذكرء جمال الشاعر. .١8‏ 
() مجلة الرسالة» العدد» ٠57‏ » بتاريخ : 1/١‏ 4ه (191550م), السنة الغالفة ص : 7 . 


(4) ساطع الحصريء. محمد عبدالرحمن برج» 5 4. 


أكمم]| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


القومية:.ومتطلبات المربحلة الجديدة"''. 


يقول عنه طلابه في العراق: (كان الحصري قد ألب من حوله كثيراً من العداوات 
لعدة أسباب أهمها تطرفه وتشدده في صيغ مناهج التعليم العراقية بصيغة القومية العربية 
والعصرية من منطلقات ثقافته العلمانية)”'". 

ولهذا التأثير في الأمة» وإقرار المبادئ العلمانية في تعليم وتربية الجيل على يد ساطع 
الحصري نجد أعضاء الجمعيات القومية العربية يقولون عنه: لقد مضى على ساطع 
بك في إدارة المعارف ست سنوات..قام في خلالها بأجل الخدمات» ولم ينلحر جيدا فى 
تنظيم المناهج وترقية المدارس وإيجاد روح علمية في البلاد هي أظهر أثر يذكر في نبضتها 
الحاضرة. وفي الحق إذا لم يكن لساطع غير مجلته التربية والتعليم هي الوحيدة من نوعها 
لكفاه فخراً في خدمة الناشكة الجديدة وتبيئتها لمستقبل أحسن”". 

وقالوا: أهم ما يسجله التاريخ لساطع أنه وضع للقومية العربية أسساً علمية ووجه 
الأنظار وأشاع الروح فيها وقوىٌ الإيمان بها... حين يعمل في مجال التربية والتعليم يسعى 
لبعث العامل القومي وتقويته» ويضع المناهج الدراسية التي يراها كفيلة بتحقيق ذلك. 
وحين يضع تقارير الإصلاح لخطط التعليم يضع نصب عينيه الخطط الكفيلة بتقوية 
الشعور القومي وتغذيته”*. 

فقن كانت خبدمالة وناءق: متعددة اواشب: بعيدة الآثار. .؛ وريكفية أنة كان راكد 


الفكرة القومية العربية وفيلسوفهاء الذي كان له أكبر الأثر في تكوين وعي قومي في 


.177 خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة»‎ )١( 

(؟) مجلة المستقبل العربيء العدد الآولء السنة الخامسة» 191/8 م؛ ص: 77. 

() مذكراتي في العراق» ساطع الحصري». 4/7 » دار الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى» ١977‏ م. 
(4) ساطع الحصريء محمد عبدالرحمن برج» .١57‏ 


أ/ام؟]| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


المشرق العربي» وقد كانت الدعوة للقومية العربية محور عمله وحياته مدة نصف قرن 
نار 

زاسا: حفن اتكاره القرسيةه د مقاط السلطان عبدالحميد ظهرت في الأمة ثلاثة 
انجاهات مختلفة» وهى: 


هو 


)١‏ الاتجاه الطوراني التركي» ويتزعمه جمعية الاتحاد والترقي. 

؟) الاتجاه العثماني» ويقصد به العلماني التغريبي» ويتزعمه الجمعيات العربية. 

*) الاتجاه الإسلاميء والرابطة الإسلامية”". 

لقد كان ساطع الخصري ينهج نبج الاتجاه العثماني» ولهذا كانت أفكاره التي نشرها 
في كتبه وظهرت بعد تفرق أعضاء الجمعيات القومية العربية في البلاد العربية تلتقي مع 
الأهداف العامة للجمعيات القومية. 

ولاتفاق مبادئ الحصري مع مبادئ الجمعيات فقد أثنى القوميون على أفكاره 
فقالوا: كانت آراؤه وأحاديثه في القومية والتربية والاجتماع قائمة على فهم عميق للتاريخ. 
وإيعان حقيقي بالمكان الذي يجب أن تحتله الآمة العربية تحت الشمس.ء إلى جانب ثقافته 
الع 

ويمكن إيجاز أفكار ساطع الحصري بالأمور التالية: 

١‏ - الرابطة القومية والرابطة الإسلامية: ابتدع الحصري في الآمة الإسلامية ولاء 
جاهلياً وهو الولاء القومي» فعند حديثه عن العوامل التي تربط الأفراد بعضهم ببعض» 
)١(‏ خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» .١177‏ 


(5) انظر: مجلة المستقبل العربي» العدد الآولء السنة الخامسة» ١917/8‏ م» ص //,. 
() خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» 1717 . 


أمحم| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ذكر منها: الاعتقاد بوحدة الأصل والمنشأء والاشتراك في اللغة والتاريخ» والتشابه في 
العواطف والعوائد. والتماثل في ذكريات الماضي وترعات الخال وآمال المتتقيل .كلها 
من جملة هذه الروابط المعنوية التي تولّد التقارب والتعاطف وتكون الأمم والأوطان. 

وبيّن الحصري أقوى هذه النزعات» فقال: (إذا لاحظنا أنواع الروابط التي تكون 
الجماعات السياسية على وجه أخص نجد أن أولما وأفعلها هي نزعة القومية المتولدة من 
وحدة اللغة والتاريخ.. لأن الوحدة في هذين الميدانين» هي التي تؤدي إلى وحدة المشاعر 
والمنازع» ووحدة الآلام والآمال» ووحدة الثقافة..؛ وبكل ذلك تجعل الناس يشعرون 
بأنهم أبناء أمة واحدة متميزة عن الأمم الأخرى, ولكن لا وحدة الدين» ولا وحدة 
الدولة» ولا وحدة الياة الاقنصادية تدخعل بين مقومات الأمة الأساسية"". 

ويؤكد الحصري على أهمية اللغة بأن الأمة لا تقوم إلا بلغتهاء فيقول: (إن حياة الأمة 
تقوم بلغتهاء بوجه عام أما الموت بالنسبة إلى الأمة فليس - في حقيقة الأمر - إلا في 
الحرمان من اللغة الخاصة بها..» إن الآمة تبقى حية» ما بقيت محافظة على لغتهاء إنها تبقى 
مستعدة للحرية والاستقلال» ما دامت متمسكة بلغتها. أما إذا فقدت هذه اللغة» فتكون 
قد فقدت الحياة... إن اللغة تكون روح الأمة وحياتهاء وتمثل أهم عناصر القومية وأثمن 
ماق ونافي 111 

ومن هذا المنطلق الجاهلي» ينتقد الحصري بعض أدباء ومفكري عصره بأنهم لم يصلوا 
آل هرخلة لإوابطة القومية) بعد أن انتقلرا من (الرابطة الإبلامية العامة)”". 


.٠١6 أبحاث مختارة في القومية العربية» ساطع الحصريء‎ )١( 
مقطع من خطاب ألقاه على فريق الكشافة العربي‎ .5/٠١ ١ مذكراتي في العراق» ساطع الحصري»‎ )( 


ببغداد» سنة /1911 م. 


0 مذكراتى فى العراق» ساطع الحصري» 1" 


| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وبنفس المبدأ تناقل أعضاء الجمعيات القومية العربية فكرة ساطع الحصريء قالوا: 
(عوامل التجانس في الأمة هي أن يكون لا (بقعة أرضية مُنْضَمّة)» و(وحدة في النسب 
والتقاليد العامة)» أما الوحدة الدينية فليس لها عنده أهمية في التجانس القومى7©. 


والولاء للغة: أوسع شمولاً وأرحب صدراً من نظرية الدم والجنس والدينء لأنّه 
يعتبرٌ به عربياً قومياً كل متكلم باللغة العربية وليس له لغة أم غيرها.. مهما اختلفت 
الأضول والأديات والمذاهب 20 

١‏ - الثورة الفرنسية وتصدير القومية العربية: اعتبر الحصري الثورة الفرنسية هي 
مبدأ تاريخ القوميات» فقال: (ط رأ على أوضاع أوربا السياسية من التطورات والانقلابات 
مالم يسجل التاريخ مثيلا له» في أي عهد من العهود الغابرة..» والعامل الأساسى الذي 
أنتجح هذه التحولات السياسية الخطيرة بهذه السرعة الخارقة كان نشوء الفكرة القومية 
وتغلغلها في نفوس الشعوب. تغلغلاً جعلها من القوى المؤثرة والمبادئ الفعالة في تكوين 
الدول وتوجيه السياسة الدونية”. 

تقد أبعدت الثورة الفرنسية الدين عن واقع الحياة» وبالمنهج نفسه تعامل ساطع 
الحصري مع الدين الإسلامي» فهو يرى أن فكرة القومية العربية صادفت في طريق 
سيرها وانتشارها عراقيل كثيرة» وعقبات خطيرة قد تغلبت على الكثير منها منذ بداية 
القرن ا حالي: فإنها اخترقت أولا السد المنيع الذي تكون من امتزاج فكرة الجامعة العثمانية 
بمعنوية الخلافة العثمانية الإسلامية. وهى - فكرة القومية العربية - على وشك الانتهاء 
)١(‏ الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق)» زهير المارديني» 19 الريسء لندن. 
وانظر كثاتب: (القضايا الاجتماعية الكبرى في العالم العربي)؛ الكسسةى وهو عبارة عن مجموعة 

مقالات كان قد نشرها في الصحف المصرية. 


(1) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة: 9-4" (بتصرف). 
() أبحاث مختارة في القومية العربية» ساطع الحصريء ١‏ 0. 


الكهذا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادثها 


من التغلب على العقبات التى تعترض طريقها باسم الرابطة الشرقية من ناحية والرابطة 
الإسلامية من ناحية أخرى' ''. 


وكما اقتحمت الثورة الفرنسية الدين النصراني» فإن ساطع الحصري يقرر بأن روح 
القومية الحقة على وشك أن تقتحم كل العراقيل» وستنتصر في آخر الأمر انتصاراً حاساً. 
ولهذا فإن نظرية وحدة الدين مستبعدة في الفكر الأوربي ول تلعب دوراً يذكر في نشوء 
النظريات القومية في أورباء وذلك لأن الأوربيين كانوا قد انتهوا من حل قضية (علاقة 
السياسة بالدين)..» ولكن الذي حدث في العالم الإسلامي اختلف عن ذلك اختلافاً 
كبيراً فإن الخلط بين الدين وبين السياسة» قد استمر في البلاد الإسلامية بوجه عام 
والبلاد العربية بوجه خاص"''". 


لقد كان أصل أهداف الثورة الفرنسية كى| يقول الحصريء (الفكرة القومية وتغلغلها 
في نفوس الشعوب». فالولاء للرابطة القومية العربية» ولحذا اعتبر الحصري القومية دينا 
وعقيدة» فقال: (إن الكفاح القومي والجهاد في سبيل النهضة القومية..يحتاج إلى إيهان 
راسخ في النفوس...يتطلب بذل المجهود لبث الإيوان القومي في النفوسء ولتقوية هذا 
الإيهان وتغذيته بكل الوسائل”". 

وبعد إقرار العقيدة القومية التي من أجلها يوالي وعليها يعادي» يقرر الحصري: إن 
رابطة الدين في الآمة وبحسب وقائع التاريخ إنم| كانت روابط عاطفية» ولهذا فإن الوحدة 
السياسية التي وجدت في صدر الإسلام لم تقو على تقلبات الأيام مدة طويلة» والخلافة 
العباسية نفسها لم تستطع أن تجمع كل المسلمين تحت رايتها الال 
)١(‏ اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية» ساطع الحصري» 9؟11. 
)١(‏ أبحاث مختارة» ساطع الحصريء 54 .7١‏ 


060) المصدن السابق 8/4 
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الجمعيات القومية العربية | 
وموقغفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وبهذا المبدأ يلتقي الحصري بالفكرة التي قامها رفيق العظم: (وقل ما جمع الدين كلمة 
أهله بأجمعهم إلا في الشاذ النادر» اللهم في العواطف دون الفعل... إن أقل هذه الروابط 
تأترا ف الجعمحات رابظة الديم)217. فاعان رابطة الديى (رابطة عاطفية)ميداً يقرره 
من لهم تأثير في تأسيس الجمعيات القومية العربية. 

٠"‏ - اعتبار الخلافة الإسلامية من عوائق :بضة القومية: ذكر الحصري بعض العوائق 
التي وقفت في طريق :بضة القومية العربية» ومن هذه العوائق السلطة المعنوية التي كانت 
تتمتع بها السلطنة العثانية باعتبارها (دولة الخلافة الإسلامية). 

وبيّن الحصري الأثر المعنوي في الأمة ى) - يعتقده - فيقول: (هذه السلطة المعنوية 
القوية كانت تخدر فينا روح القومية العربية» وتجعلنا لا نشعر بأننا أمة مغلوبة على أمرهاء 
مستسلمة لسلطان أجنبي عنهاء نسينا أن لنا قومية خاصة متميزة عن الأتراك العثانيين 
وعن سائر المسلمين). 

إن مبدأً: (إن للعرب قومية تخصهم تختلف عن الآخرين) كان من أسباب نشأة 
الجمعيات القومية العربية» فيقول الحصري: (بدأت جماعة مستنيرة من الناطقين بالضاد 
تنتبه إلى ذلك - القومية الخاصة - وتطالب بحقوق العربء وتتكلم عن حقوق اللغة 
العربية»؛ وقامت جماعات كبيرة تعارضهم معارضة شديدة» زاعمة بأن هذه المطالبات 
تسيء إلى الرابطة (الإسلامية) العثانية وتنافي الأخوة الإسلامية)”'"» وفي الباب الرابع 
- إن شاء الله - سأبين موقف العلماء المعاصرين من مبادئ الجمعيات القومية. 


لقد عرض الحصري أفكاره في أكثر من (20) كتابا وكلها مطبوعة”"» وقدم من 


.49 مجموعة آثار رفيق العظم. (رسالة الجامعة الإسلامية)»‎ )١( 
مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» لبنان» 19/26 م.‎ 2١7 أبحاث مختارة» ساطع الحصري»‎ )١( 
.7 (؟) الأعلام» الذزوكليى»‎ 


أحكوم| 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


خلالها أبرز معالم مبادئ الجمعيات القومية العربية» من بداية تأسيسها وحتى تفرق 
أعضائها. 

و نحتويه هذه الكتب من أفكار ومبادئ تعتبر امتداداً لآفكار الجمعيات القومية 
العربية» قال الحصري: إن الأبحاث المذكورة سارت في الاتجاه الذي كان اتجه إليه 
أعاظم رجال الدين الإسلامي منذ قرن» فذكر منهم: عبدال رحمن الكواكبي» وعبدالحميد 
الوفو او 

وكا زمره القرميوة قاندا دن قادة الفكر #العرى وروأ كر الناس إقانايا للقضية: 
العربية وتفانياً في خدمتهاء وأقوى الناس حجة في الدفاع عن القومية لاعفلا ف 
سبيلهاء يجادل في ذلك من تعرض لها بسوء ويحاجٌ بذلك السياسيين» والأدباء '". 


ويضيف القوميون إلى مآثر الحصري على الفكر القومي إنشاء معهدٍ للدراسات 
القر يق ففداقالوا عن دور اللصرى: فبحين] (تهل للسرض إلى مض سلتقتارا للؤدارة 
الثقافية لجامعة الدول العربية”*؟ رأى أن الضرورة تقتضي إنشاء معهد للدراسات العربية 
يخدم هذا الغرض» ويحقق هذه الغاية» وخرجت فكرة ساطع إلى حيز الوجود» فتقرر 
إنشاء المعهد وافتتح للدراسة في العام ١155(‏ - 19464م/1”0/7١1‏ -115ه) وعين 
ساطع مديراً له وأستاذاً للقومية العربية فيه. 


وفي حفل الافتتاح ألقى الحصري كلمة قال فيها: (باسم الله وباسم العروبة أفتتح 
العام الدراسي الأأوك هِدًا اميد ععيد الدراسات العريية العالية» الذى أنشيم بباء عل 


.٠١ أبحاث مختارة» ساطع الحصري» انظر: المؤتمر العربى الأول» خطبة عبدالحميد الزهراوي,‎ )١( 
.17١ (؟) خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة»‎ 
مجلة الرسالة. العدد (/73 1 بتاريخ 1875ه 1913م السنة الحادية والعشرون»‎ )١( 


صن: /. 
(5) خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» .١117‏ 


أعوم]| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجري سلسسسه 


قرار مجلس جامعة الدول العربية). وحدد النظامٌ الأسامينٌ الذي أقره مجلس جامعة 
الدول العربية أغراض المعهد في مادته الأولى بالعبارات التالية: 

)١‏ إعداد شباب عربى مثقف ثقافة عربية عالية. 

؟) نشر الثقافة العربية عن طريق التدريس والتأليف والنشر والمحاضرات العامة. 

؟) إقامة فكرة القومية العربية على أسس علمية صحيحة. 

6 اللقريفس سمي الثقافة العربية بحيث تنتفع من تقدم المدنية الحديثة. 

وكان ساطع يقول لطلبته: إنه لا يكتفي من هذا المعهد بهذه الأغراض فحسي”7". 

« ثالثا: ميشيل عفلق: 

اختلفت الأحوال بايد التي نشأ فيها ميشيل عفلق عن ظروف وأحوال 
الشخصيات الأخرى المؤثرةفن تأسيس الجبغيات القومية العريية سايقة ال 

: كر تررم كوي بانسيير 

بجوي بح ووو ووو ادع 
وانهارت الدولة العثمانية والتي تعتبر حامية المسلمين» وتحولت إلى دولة علمانية ل 


وانهار حلم زعماء الثورة العربية بإقامة دولة عربية” '"» وهو حلم مبني على وعود الدول 
الكافرة» وقد قال الله تعالى: «وَلَْ تَرْعَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَصَارَى حَقٌ تَتَبعَ مِلّكَهُنْ 94 ). 


.)87 وانظر: «ساطع الحصريء محمد عبدالرحمن برج»‎ .7١ أبحاث مختارة» ساطع الحصريء‎ )١( 
و«ثقافتنا فى جامعة الدول العربية‎ .١77 و«خواطر وأحاديث في التاريخ»» نجدة فتحيى صفوة»‎ 
ساطع الحصري)»).‎ 

() انظر: العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركياء عبدالكريم مشهداني, 710 - ٠0‏ ". 

)ار : ميسلون نهاية عهد» صبحى العمري. 65 ودار الريس للكتب والنشرء لندن» قبرص»ء الطبعة 
الأولى؛ ١م‏ وانظر: معركة ميسلون, إحسان الهنديء مطابع وزارة الثقافة والسياحة» /951١م.‏ 

(4) سورة البقرة» رقم الآية .)١١١(‏ 


|95م] 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وبالمقابل فقد ظهرت في المشرق العربي عدة دول خضعت لنظام الانتداب: 
دخل العراق وفلسطين وشرقي الأردن في منطقة نفوذ بريطانياء ودخلت سوريا ولبنان 
في وكقطة اريت فال 

وظهرت في المجتمع العربي مقاومة المستعمر بمناهج مختلفة» فتعددت 
الحزبية» وظهر حب البروز والرئاسة عند بعض أعضاء الجمعيات القومية العربية 
متمثلاً بالانقلابات والصراعات الدموية فيما 7كين 


وسوف أترجم المؤاسس حزب البعث العري» متناو لا عاقيا 55 من حياته» 
وهو أهدافه وآثاره العلمية والعملية فى تأسيس جمعيات القومية العربية» مع تعريف 
موجز بالشخصية الذاتية. وعفلق هو مؤسس حزب البعث العربي» والذي يعد من أهم 
الأدواميالقومية الموقوف صيةالسلية. 

أولا: قعريقت يوجن بالشخصيةالذائية: 


من خلال تتبعي لكتب بعض أعضاء ومؤسسي حزب البعث - من أجل استخراج 
معلومات تتناول شخصية ميشيل عفلق - لم أعثر على كتاب يتناول سيرته”" بالنقد 
والتحليل» وقد صرّح بندرة الكتب التي قاولك متلق ادراب "؟..وليل] قال أحيد 
تلاميذ عفلق بعد وفاته: إننا نعد العدة لدراسة منهجية شاملة تتناؤل كل مناحي تفكيره””". 


.١١ حزب البعث العربى الاشتراكي» مصطفى دندشلي»‎ )١( 

(1) انظر: 1 1 

١‏ مقدسة كنات الأسعاف زهير المارديني: 717 #لأء الريسىء» لندن: 

و عتلق والتع» جرزيت الياس» ١1و‏ دان الظبال» بيرت الطبعة الأرل 3411 ايل 

60 إن كتابة الأستاك زهير مارديني. يعتبر قراءة في فكر ومنهج عفلق في تأسيس حزب البعنيث. 
وانظر: عفلق والبعث» جوزيف إلياس. 

(:) انظر: عرب معاصرونء. مجيد خدوري» .7/٠١‏ (حاشية رقم '7). 

(6) غفلق والبعث» جوزيف إلياس» »١5‏ دار النضالء بيروت» الطبعة الأولى».١19941م.‏ 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


نشأ ميشيل عفلق إبان مرحلة الصراع التي عاشتها البلاد العربية بينها وبين 
المستعمر» فهو ولد في زقاق الموصلي في حي الميدان بدمشق عام 4 5١م,‏ أي بعد 
إعلان دستور السلطان عبدالحميد بسنتين"'» وكان هذا التاريخ بداية تأسيس جمعيات 
القومية العربية والأحزاب ذات المقاصد المعينة. 


ساعدته مهنة والده (يوسف عفلق) على العيش في المعترك الفكري» حيث تُعَدٌ 
مهنة والده في المهن الرفيعة» فقد كان تاجر حبوب يشتري محصول الفلاحين من 
الحبوب (القمح بصورة خاصة)"'". فأسرة عفلق من الأسر الغنية في ذلك الوقت. 
ولهذا فقد انتتسب عفلق إلى المدارس المنهجية الطائفية» حيث تلقى تعليمه في مدرسة 
(الأسية) الثانوية في القصّاع للروم الأرثوذكس”". 

وينتمي ميشيل عفلق عقائدياً إلى المذهب الأرثوذكسي”؟»» وهو بهذا يضاف إلى 
أعضاء الجمعيات القومية العربية» الذين كان لهم دور بارز في تأسيسها. 

وقد سكنت هذه العائلة النصرانية في حي الميدان وهو حي للمسلمين. ويعتبر 
هذا الحي مركز الحركة الوطنية في دمشق. 

وفي الجانب السو من حياة عفلق أظهر والدا عفلق اهتماماً كبيراً بالشؤون 
السارع اد عن والده اشتراكة في نشاط وطني واعتقاله لمعارضته الانتداب 
الفرنسي على سورياء وهكذا شب عفلق في عائلة كانت تعنى بالقضايا الوطنية وتتداول 


)١(‏ ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط» 15 المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء بيروت» 
الطبعة الأولى» ١1991"‏ م. 

() ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط» /ا". 

(9) المصضدر نفسه» /1ا. 

(4) المصدر نفسهء /ؤ؟. 

(4) عرب معاصرون» مجيد خدوري» 1 


اكوم[ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


ع 6 
بالشؤون السياسية''؟. وأمّه من فرع آل زيدان في دمشق» ومنهم جورجي نيدان 7 
الذى يعد من أبرز الشخصيات النصرانية التى خدمت الجمعيات. 


تبدأترجمة عفلق الدراسية من المرحلة الثانوية» حيث أنهى دراسته الثانوية وحصل 
وهو في سن التاسعة عشرة على منحة لنيل إجازة في التاريخ من السوربون”"'» وقد قال 
عفلق عن نفسه: كنت تلميذاً في دمشق دون الثامنة عشرة» أتهيأ لفحص البكالوريا". 

لقد سبق الحديث عن أثر البعثات العلمية في نشأة الجمعيات القومية العربية, 
وبخاصة ابتعاث الطلاب من سورية إلى فرنسا والتي كانت مُسْتَعْوِرة بلاد الشام؛ نجح 
عفلق في أول بعثة توفدها الحكومة إلى باريس للدراسة للحصول على إجازة لتدريس 
مأدة التاريخ”*'» وكان ذلك في عام (1947م-11"55١ه)‏ وبعد دراسة الفترة اللازمة 
في السوربون بباريس عاد عفلق يحمل شهادة (الليسانس) في التاريخ”"'. 

ومكث عفلق قليلاً في بلاده عام (1970177م - ١1ه)‏ ثم قفل راجعاً وفي نيته 
متابعة دراسة التاريخ للحصول على الدكتوراه» وكان قد قطع شوطأ فيها بحصوله على 
دبلوم في تاريخ الفن اليوناني» الذي كان معجباً بهه وجعل طريقه إلى فرنسا من اليونان 
للتعرف على آثارهاء إلا أن وفاة والده أعادته نهائياً والتتحق بوظيفة التدريس حيث 
انخرط في العمل الأدبي وفي كن 


(9)المصندر السابق؛ 74 واتظرة ميشيل غفلق الكعابات الأولى: ذوقان قرقوطة .79 
(؟) ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط» 1 7. 

(5) حزب البعث العربئ الاشتراكى» مضطفى دندشلى» 794. 

(4) ميشيل علق الكثابات الأولى» ذوقانقرقوط::34. 

(6) المضصدر السابقء 7 .١‏ 

(6)المصيتو السايق 3 ١‏ 

(/3)المصدو السابق: « 4 
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الجمعيات القومية العربية < 


كانت بعثة عفلق العلمية من المؤثرات الأساسية على تكوينه الفكريء وتنظيمه 
الحركيء كما سأبينه في الفقرة التالية» وبعد عودة عفلق من البعثة وحصوله على إجازة 
في التاريخ”", شغل منصب التعليم في تلك المادة» فعين سنة 1977م في مدرسة 
(التجهيز) بدمشق (جودت الهاشمي الآن). وهي إحدى المدارس العليا في وطنه”". 
وقد كانت الحكومة تختار من المحافظات عدداً من الطلاب النابهين وتوفدهم إلى 
المدرسة. معفيين من أقساط التعليم الباهظة ليتعلمواء وتهيئ لمعظمهم الأكل والنوم, 
وتلزمهم بقيود المدارس الليلية الفرنسية.. لا يخرجون إلا أيام العطل””. 

وكان معظم الطلاب المعجبين بعفلق ينتسبون إلى القسم الداخلي في مدرسة 
التجهيزء وكان بعضهم من أبناء العائلات الكبيرة والأعيان ومن مختلف المناطق 
السورية.. وكان هؤلاء يفدون إلى دمشق بقصد التحصيل الدراسيء وعند التخرج كان 
يدخل هؤلاء سلك التعليم كمدرسين: والمحظوظون منهم كانوا يتجهون إلى المهن 
الحرة. وهكذا كانوا يحملون راية البععث» وينشرون أفكاره في مناطقهم المختلفة9©». 

ومما لاحظته خلال البحث عن حياة أعضاء جمعيات القومية العربية» أن الكثير 
منهم؛ قد تولى منصب التعليم حتى وصل بعضهم إلى منصب الوزارة» وهم بهذا 
استغلوا هذا العمل من أجل غرس المبادئ القومية في نفوس الطلابء قال عفلق: ولا 
يجهل أحد من تلاميذنا وأصدقائنا أننا كنا نسعى دائماً في تدريسنا وكتاباتنا أن نلقح 
فكر النشء العربي بأفكار الفيلسوف الألماني (نيتشه» عدو الاشتراكية). 


()التصلو الشاية: + 2. 

() عرب معاصرون» مجيد خدوريء /ا71. وقد قال المؤلف: لقد عرفت عفلق معرفة حميمة» 95". 
() ميشيل عفلق الكتابات الأولى؛ ذوقان قرقوط؛. 9". 

(1) حوب العف العربى الاشتراقى؛ مضطقى ذنفشال 7 

() حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي» /1. 


أحد م[ 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


ويقول أحد طلابه: ( إن طلاب عفلق» بل مريديه كانوا يرددون أفكار عفلق» وكان 
يتلوها بعضنا على بعضء ونتغنى بها سكارى على اختلاف أدياننا وطوائفنا حيث لا 
فرق بينناء ولا يضعفنا أننا قلة وأننا وحدنا..» لقد كان تفاؤل (أستاذنا) عفلق يغمرناء 
لقد أطلقنا عليه (محمد ميشيل)"''. 


واستمر عفلق في منصب التدريس حتى كشفت بعض أفكاره ومبادئه'''» وفصل 
من الوظيفة سنة (١151١ه‏ - 1157م)» وكتب رسالة يبين فيها مآخذه على طريقة 
التعليم وسبب إقالته» فمما جاء فيها على لسانه ولسان رفيق دربه صلاح البيطار: 
(..نتنظر تعليماً صحيحاً نزيهاً يحدث الانقلاب الفكري والأخلاقي العميق» وينشئ لنا 
الجيل العربي المنشود... نعرف أستاذين أو ثلاثة استطاعوا أن يجعلوا من مدرستهم 
مركز إشعاع الفكرة العربية والبعث العربي» والعالم العربي يتطلع إلى كلماتهم. 
وشباب العرب يقدسونهم تقديساً. أما رئيس التعليم الثانوي فقد استطاع أن يجعل من 
أكبر مدوستة وطتزة ااتدييز دمقق) عربية ملتقى الأضدات والأجداسس مع المعلمين» لا 
يخطر الواجب القومي للكثيرين على بال..) '". 


واستمر عفلق وهو خارج ميدان التعليم يجمع الطلاب من حوله؛ حتى تألفت 
حكومة هاشم الأتاسي في شهر آب 154١م‏ بعد القضاء على حكومة حسني الزعيم... 
وكان أن دخل ميشيل عفلق وزيراً للتربية. ويذكر القوميون عن هاشم الأتاسي بأنه كان 
عطوفاً على حزب البعثء وكانوا هم يبادلونه الود والاحترام. ومن البديهي أنه هو 


.71 ميشيل عفلق (الكتابات الأولى)» ذوقان قرقوط». 7 7و5‎ )١( 

(؟) انظر: دولة البعث وإسلام عفلق» مطيع النونو» 14 - ٠١‏ عن الحادثة التي كان فيها كشف أفكار 
ومبادئ عفلق» مما جعل مسؤول التعليم في سورية يقرر إقالته عن وظيفة التعليم. 

(؟) ميشيل عفلق (الكتابات الأولى)» ذوقان قرقوط. ١85 - ١87‏ (بتصرف). 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


الذي أصر على إشراك البعث في وزارته رغم معارضة عناصر أخرى لهذا الاشتراك0©. 


وقد يكون هذا المنصب الوزاري من أوائل الأعمال السياسية التي قام بها عفلق, 


ولما نشأ الخلاف بين مؤسسي أعضاء حزب البعث» وفقد عفلق السيطرة عليها 
سافر إلى البرازيل عام (1975١م‏ -117"87١ه)‏ ولم يرجع إلا بعد أن تولى حزب البعث 
مقاليد الحكم في العراق في سنة (174١م‏ - 1717ه)2"» وذلك بناء على طلب من 
الرئيس العراقي أحمد حسن البكر وانهمك عفلق منذ عودته في النشاط السياسي. 
وحاول اجتذاب تأييد القوى الشعبية لتأييد حكومة البعث في العراق”". 


في عام 4١م‏ صدر بيان رسمي عن قيادة الحكم في العراق يعلن وفاة ميشيل 
عفلق» مؤسس حزب البعث العربي.. ودفن في العراق2). ظ 

يحدث رفقاء عفلق وطلابه» عن بعض صفاته الشخصية؛ مع اعتبار أن عفلق هو 
المؤسس والمنظر لحزب البعث. بل قد قيل عنه: (هل يمكن أن يكون هناك حزب 
بعث عربي بدون ميشيل عفلق؟ أنا لا أتصور أن ذلك ممكن. إذن فإن وجود ميشيل 
عفلق في الحزب هو أمر لا بد منه ولا يمكن الاستغناء عنه)©. 


() حزب البعث العربي» جلال السيد. 6/. 

(؟) انظر عن وصول حزب البعث إلى سلطة الحكم العراقي: 
.١‏ دولة البعث وإسلام عفلق» مطيع النونو» "٠7‏ -5:. 
؟. حزب البعث تاريخه وعقائده» سعيد الغامدي, 4 .١‏ 

”. العراقي الاشتراكي» مجيد خدوري؛ 179406 -95". 

لاض ساس وال عم يرون ات اي 
() ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط. 779. 
(5) حزب البعث العربي؛ جلال السيد» 57. 


الكذا 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


والصفات التى ذكرت عنه» تعتبر صفات نقص في شخصية الرجل القيادي, 
والذي لا يمكن الاستغناء عنه في الحزبء ومن هذه الصفات: 

أ) الخوف من مخاطبة الجمهور: لم يكن عفلق الخطيب المفوه الذي يستطيع 
بفصاحته وتدفقه أن يؤثر في التجمهور ويلهب مشاعره..» كان عفلق بطبيعته إنساناً 
انعزالياً منطوياً على نفسه إذا تحدث فإنما إلى فئات قليلة».وإذا مارس السلطة والنفوذ 
فمن وراء ستار”"2. وقد قال الشيخ علي الطنطاوي وهو أحد زملاء عفلق في الدراسة: 
لم يكن بارزاً فيه سمةٌ محددةٌ» سوى الاعتداد بالعروبة والمفاخرة بخصال العرب. 
وسوى تلك السمة فلم يكن متميزاً بين الطلاب لا بتفوق كتابي» ولا بحضور خطابي. 
ولا بعمق فكري”"". 

ب) ضعف التفكير وتحديد الأولويات: لأول وهلة مما يلفت الانتباه عنده هو 
ذلك البطء المحير» البطء في طريقته بالتفكير وبالحياة» وهو كمفكر ومنظر لحركة 
البعثء لم يظهر أبداً كرجل عمل وممارسة. لأن ما ينقصه بالتحديد هو تلك الدينامية 
النضالية اللازمة خصوصاً لقائد سياسي مثله"”". 

ج) عدم القدرة على إدارة الاجتماعات والمناقشات العامة: نظراته يلقيها بخجل» 
وحساسيته تبلغ حد الإفراط. ويلاحظ أنه كان يتجنب قدر الإمكان الاجتماعات 
والمناقشات العامة» في داخل الحزب وضمن سلطاته العليا كاجتماعات القيادة القومية 
الى كان يتولى فيها دائماً منصب الأمين العام» كان يتضايق لأقل الأسباب» خصوصاً 
عندما يوضع خطه أو فكره السياسي موضع التساؤلء وكان يقاطع اجتماعات الحزب» 


106 عرب معاصرون» مجيد خدوري»‎ )١( 
.١1١:ص‎ »ها١51١1/ مجلة المعرفة» العدد العشرون.ء ذو القعدة لعام‎ )1( 
3” حزب البعث العربى الاشتراكى» مضطفى دندشلى؛‎ 00 


الجمعيات القومية العربية 


وفي بعض الأحيان كان يلوذ بالسفر إلى الخارج(". 

د) ضعف القراءة والاطلاع: لم يعرف عن عفلق بأنه كان مواظباً أو مكثراً في 
قراءته. وقد قيل عنه: فكر عفلق السياسي لم يَعْنَ أبداً بالقراءات المتواصلة والمعمقة. 
كما أنه هو نفسه يصرح بأنه: (فقد الصلة مع تيارات الفكر الغربي مع مطلع الحرب 
العالمية القانية)7, 

ه) الكتمان والتردد في اتخاذ القرار: يلوذ بالكتمان إلى درجة يصعب فيها حتى 
على أقرب المقربين إليه أن يدركوا حقيقة نواياه. وفي الفترات الصعبة» والأزمات 
السياسية؛ نادراً ما يأخذ موقفا اللهم إلا إذا دفع إلى ذلك أو أجبر عليه. وكذلك فإنه 
- فيما خلا كلمة الافتتاح الترحيبية - نادراً ما يتتحدث في المؤتمرات القومية للحزب. 
وأحب شيء إلى نفسه أن يقف موقفاً وسطأء وأن يَعْد النقاط للمتخاصمي:20, 


ز) الإهمال في العمل الإداري للحزب: لم تظهر على حزب البعث في شخص 
عفلق كفاءة الحكم وقابليات الإدارة... وعندما استلم حزب البعث الحكم بعد عام 
ع كان على نمط ما كان عليه عفلق في وزارته» فقد كان عفلق متردداً سادراً 
وكان مهملا لشؤون وزارته» لذلك كان (الديوان) هو الذي يتصرف على هواه والتوقيع 
توقيع الوزير. وكم من مرة اكتشفنا مثل هذه الحوادث التي وقع عليها الوزير ولم يكن 
يدري عفها شيع 

ويرى بعض أعضاء حزب البعث أن لاتضاف عفلق بالصفات سابقة الذكرء 
ولأسباب أخرى غيرهاء حصل بروز قضيتين في حزب البعث العربي: 

.7٠١ حزب البعث العربي الاشتراكي. مصطفى دندشلي»‎ )١( 
1. 09المضايدر السانة‎ 


6 حوب البعث العريى» جللال ايده ا 


الها 


الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


أولاً: أن غالبية معارضي عفلق وألد خصومه كانوا في فترة من الفترات من أنصاره 
وأتباعه المقربين إليه» وأن انتقاداتهم العنيفة ضده اليوم» هي على قدر (عباداتهم 
القكسية لوالا 

ثانياً: كما أبرزت صفاته السابقة أنه لم يخلق للمراكز التنفيذية..» وأن دوره في 
المجال السياسي لا يتعدى إعداد الأهداف وتزويد قادة الحزب بالنصح والتوجيه دون 
تحمل المسؤوليات المباشرة"'". 

ب) أهدافه وآثاره العلمية والعملية في تأسيس جمعيات القومية العربية: 


إن الهدف الرئيس في الحديث عن شخصية ميشيل عفلق» هو بيان أهدافه ومآثره 
في تأسيس جمعيات القومية العربية» ومن الناحية التاريخية فإن عفلق يعتبر من آخر 
مؤسسي جمعيات القومية العربية. 
الذي نشأ فيه. وعن هذا يقول أحد منظري حزب البعث العربي الاشتراكي”": إن حزب 
البعث ولد استجابة حية لضرورات سياق التاريخ العربي» ولحتميات عوامل التاريخ 

وعن منهج مقاومة حزب البعث للمستعمر» ومدى اتفاقها أو اختلافها مع عقيدة 
المصسيحات الاإسلامية» يقول: (لقد حاولت الأقطار الغربية.. أن ترد على التحدي 
الاستعماري الطارئ - وهى محتفظة أول أمرها بمجتمعها التقليدي العتيق الراكد 
الذي استراحت إليه قروناً من الزمن - ولما فشلت في ذلك انتقلت إلى مرحلة جديدة 
)١(‏ حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي» .١ ١‏ 


)"١(‏ عرب معاصرون» مجيد خدوري» .م/أ. 
(7) |ظلر: حزب البعث تاريخه وعقائده» سعيد بن ناصر الغامديء دار الوطن:ء الطبعة الأولى؛ ١ : ١ ١‏ شه 


نكا 


الجمعيات القومية العربية < 


تحاول أن تؤكد ذاتها فيها بالعكوف على تراث السلف وإحيائه وتطهيره» علها تجد 
في هذا العكوف طريق خلاصهاء ولما تبينت أن الاستعمار الغربي ليس مجرد عدوان, 
وإنما هو هجمة حضارةٍ جديدة» وقيم جديدة» وعلم جديد, لا قبل للتراث وحده.بأن 
يقف أمامهاء انطلقت بزعامة بعض مثقفيها وزعمائها التقليديين ووجهائها تريد أن 
تأخذ من الغرب كل ما يعطيه لتحاربه به» فولدت بذلك الحركات الوطنية التي أطلقت 
شعار الاسعقلال)''". وأكد يأنه يجب على الأمة أن تتطلق وتتبعث برسالة مسثمدة 
من حقيقة وجودها كأمة عربية» ومن تاريخها الذي جبل مع طبيعتهاء ومن موقعها 
الجغرافي كأمة وسط بين الشرق والغرب”". 

إن حزب البعث سلك الأسس والمبادئ التي اتخذتها جمعيات القومية العربية 
أثناء انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية» فعقيدة حزب البعث العربي: (أمة 
عربية واحدة» آمن بوحدة الأمة ووحدة اللغة والتاريخ والأرضء وكانت الأساس 
الذى بشت عليه ويحنة الال السرية. 


ولتأكيد اتفاق حزب البعث مع منهج جمعيات القومية العربية دافع الحزب عن 
تنظيم ومخطط ساطع الحصري العلماني الذي قدمه إلى التعليم السوري. ورفضه 
المجتمع» فقد قال أحد مؤسسي حزب البعث منتقداً جريدة الحزبء التى سايرت ثورة 
الطلاب ورجال التعليم في سورية”*'» وفي دمشق خاصة ضد الأستاذ ساطع الحصري: 
(كان المفروض أن الجريدة ستنبري للدفاع عنه وتتولى هي مخاصمة التيار» لأن قيادة 
الحزب كانت متفقة مع آراء ساطع الحصري فى القضايا القومية. والقيادة عممت على 
(5) الأعمال القكرية والسبابيق علي الرزاق “15و16 موسسة سنيف الرؤاز للدراسات الترميق 

الطبعة الأولى» 19/5 م. 
(؟) الأعمال الفكرية والسياسية» منيف الرزاز /١‏ ه". 


(0 المضيدر السابق نسي 154/7 
(؟) انظر: مجلة المستقبل العربي» العدد الأول السنة الخامسة» ١917/8‏ م؛ ص: ./٠١‏ 
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الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


الحزبيين في بلاغ لها خاص وجوب مطالعة كتب الأستاذ الحصري)"''. 

أفاد أعضاء حزب البعث بأن ابتعاث عفلق - الأمين العام للحزب لربع قرن - 
إلى فرنسا لفترة ما بين ١979(‏ - 1977م) كان له الأثر البارز في فكره» مما طبع 
الحزب بطابعه وأثر فيه تأثيراً عميقاًء ليس على الصعيد الأيديولوجي فحسب - الأمر 
الذي لا يمكن نكرانه - بل أيضاً على صعيد التنظيم الحزبي والعمل السياسي واتخاذ 
كن 

ويمكن حصر أبرز العوامل المؤثرة في التكوين الفكري لعفلق أثناء بعثته إلى 
فرنساء وبيان دورها في تأسيس جمعيات القومية العربية. كالتالي: 

)١‏ انضمامه للجمعيات والحركات القومية الطلابية: سبق الحديث عن دور 
الثورة الفرنسية خاصةً» والبلاد النصرانية عامة» في تأسيس جمعيات القومية العربية, 
كما نشأت من قبل في فرنسا جمعيات قومية» وقد ذكر طلاب عفلق بأنه أثناء ابتعاثه 
إلى باريس انضم إلى تلك الجمعيات» التي يقودها الطلاب في المهجر. قال أحد 
طلابه: (في باريس أثناء دراسته بالسوربون» لم يكن ميشيل منكباً على دراسته» منع زلا 
كما قد يظن لخجله وانطوائيته» إذ لم يعتبر الدراسة أبدأً منفصلة عن العمل» ولا الفكر 
منفصلاً عن قضية بلاده..» وبدافع انفعاله بأحداث بلاده حاول أن يقابل وهو في 
باريس - ولكن على غير موعد - الملك فيصلء» فلم تتسن له مقابلته. 

لم يكن عفلق بعيداً عن الحركات الطلابية العربية وجمعياتهم» فقد شارك في 
نشاط الأحزاب القومية”"» واندمج فيها وعاش آمالها: لأنه يقرر أن النظريات الغربية 
تكون لها فائدة عظمى للقضية العربية»؛ وقضية شعوبهاء إذا تناولتها عقول مرتبطة 
)١(‏ حزب البعث العربي» جلال السيد» 07. 
() حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي»؛ ١19‏ . 


() عرب معاصرون» مجيد خدوري» 7 .١‏ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


بالقضية القومية» وتصبح خطراً كبيراً إذا تسلمها أشخاص فاقدو الصلة الحية بالأرض 
والفويه .)..: ومن هنا كان ميله وتعاطفه للعمل في صفوف اليسار والأحزاب 
والحركات اليسارية في فرنسا وفي أوربا... لذلك كان الحزب الشيوعي الفرنسي 
مناط رجائه واجتذبه للعمل في صفوفه. وتّسَقط ما يصدر عن كُتّابهه منذ بداية معاداته 
للاستعمار''!. ومن الجمعيات القومية في المهجرء التي انضم إليها عفلق: الجمعية 
العربية السّورية» وجمعية الثقافة العربية''"» وكلتاهما تأسستا في باريس. 


”) تأثر عفلق بأفكار ومبادئ جمعيات الغرب. وفي هذا المنحى يقرر ابن خلدون 
في مقدمته: (أن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر 
أحواله وغو افنء)50, 

كما أرجع ابن خلدون سبب الاقتداء إلى اعتقاد كمال الغالب في نظر المغلوب. 
وهذا السبب متحقق في أكثر أعضاء جمعيات القومية العربية» مثل: ميشيل عفلق الذي 
قال: (..إذا اشتقت أن أسمع صدى نفسي فالغريب أني لا أنشده في قصة عربية» بل 
في قصة روسية أو فرنسية. هكذا تصور لي كتب (دوستويفسكي) و(جيد)”) نفسي 


.79 ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط,‎ )١( 

)١(‏ مقدمة كتاب فى سبيل البعث. لاء عفلق. 

لابن عبرت 112/1 

(9) أثلدرية جيد: (110161879م): كاتب فرنسيء يعتبر من ألمع الوجوه في الأدب الأوربي الحديث. 
وضع نحوأ من ستين أثراً في الرواية» والمسرحية» والنقد» واليوميات» والسيرة الذاتية. منح جائزة نوبل 
في الآداب لعام ١9517‏ م. من آثاره: (الباب الضيق) 610116 20116 12] (عام 4 ١195‏ م)) و(السيمفونية 
الريفية) ©125]0181 5/13210116 2[ (عام 19194م). ومن كتبه المنقولة إلى اللغة العربية: كتاب 
5-56 ثيسيوس» ترجمة طه حسين. دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة» 195١م.‏ وكتاب مدرسة 
الزوجات» تعريب صبري فهميء دار الكتاب المصريء الطبعة الأولى» 9541١م.‏ ومزيفو النقود. 
ترجمة بهيج شعبان» عويدات»؛ بيروت»؛ لبنان» 115١م.‏ قوت الأرض والقوت الجديد ترجمة شكيب 
الجابري» عويدات؛ بيروت: لبنان» الطبعة الأولى» 1975١م.‏ انظر: (الموسوعة العربية» البعلبكي). 
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بصدق وأمانة أكثر من الأدباء الذين أعيش وإياهم في بلد واحد» وأشعر معهم بنفس 
الفدر 0136 

ومن هذا المبدأ تأثر عفلق بطريقة وتنظير الغرب في تأسيس جمعيات ذات أهداف 
لوك قال معي عن أحداقة لمارا إلنن الرطح تعمل كر الااوج عر كسمي عن 
الغايتين اللتين وقفنا أنفسنا على تحقيقهما: مكافحة الاستعمار الأجنبي» ومكافحة 
الرجعية الداخلية بكل أشكالها). وقد (تأثر بالانضباط والتمسك الشيوعي اللذين علماه 
عن كثب الأساليب العملية التي يتبعها حزب سياسي رائع التنظيم) كما قيل عنه"". 

ولا يعني عفلق بعبارته (مكافحة الرجعية) إلا المعتقد الذي ينادي بالعودة إلى 
كاب اللهوسنة نيه فل وقال آيضا: (وقدسفهمنا عن طريق تلك الفكرة أق التضال 
من السغيور لن رق سادق شاداك مجديا إلذ إذاكان تقبالا شعيامن رفسا 
أبضياً أن.هقا| السباك مرقط أوفر اللارماظ يجالة اللأنية التتكرية بو الأحيلذقيةه روأته لايد 
لنجوع النضال ضد المستعمر من تهيئة انقللاب فكري يغير المفاهيم القديمة العقيمة. 
ويهز النفوس إلى الأعماق..» ويخلق لها نظرة أخلاقية جديدة جدية)”". وكل هذه 
التقريرات هي محاربة لدين الله ولعباده الصالحين. 


تبنى عفلق المنهج الشيوعي في التنظيم الحركي» فقد أكد أحد وققاء عقلق ريات 
- وهو في باريس - قد تأثر بالموجة الشيوعية» وعمل مع الشيوعيين» ولكن هذا العمل 
كان نتيجة تصميم وتدبرء ولم يكن نتيجة عقيدة وإيمان» وقد كان الحزب الشيوفن 
الفرنسي جذابا)”؟. 


)١(‏ الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق)» زهير المارديني» 47» الريسء لندن. 
(0) عرب معاصرون» مجيد خدوري؛» 1 


(*) حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي» 77. 
(8) هيز البعيك العر ني لال السنده #6 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


إن تاريخ عفلق الفكري يبدأ من تلقيه الآفكار الشيوعية في بلاد أورباء قال 
طلابه: (إن تاريخ عفلق الحقيقي, هو تاريخه الفكري. لقد التقى فيه على الانسجام 
والوفاق أخصب تيارات الفكر الإنساني من (ماركس) إلى (نيتشه)» ومن (جيد) إلى 
(دستويفسكي واهرنبورغ) مع أعمق الوعي للتراث العربي)7". 

واعتبر عفلق هذه الأفكار والمعتقدات دينئاً لحياته» قال: (إذا سئلت عن تعريف 
الاشتراكية فلن أنشده في كتب (ماركس) و(لينين) وإنما أجيب أنها دين الحياة» وظفر 
الحياة غلى الهموت)97؟. 

"”) نقل المبادئ والأفكار الملحدة إلى الأمة المسلمة: يمثل عفلق أحد عوامل 
الإفساد في المجتمع الإسلامي» والقضاء على عقيدة أهله. ولهذا يقول عفلق: (إن 
القومية العربية هي الدين الجديد الذي أفرزته الآمة العربية في الوقت الحاضر... 
وإذا كان الدين قديماً يقول كلمته في أوضاع الأمة جميعاً.. فإن القومية العربية اليوم 
هي: نظرية متكاملة لحياة ونظام للمجتمعء لها رأيها الصريح في الاقتصاد والنظام 
والأخلاق والإنسانية والدين)0". 

وأثناء وصول قيادات حزب البعث للسلطة في العراق. قال اد طلاب عفلق 
وأحدٌ مؤسسي حزب البعث في العراق: (في طريقي إلى مرسلات الإذاعة كنت أستمع 
إلى بيان الحزب الأول وهو يتلى» ولفت انتباهي عبارات وأفكار تضمنها البيان غريبة 
عن لغة الحزب السياسية وجديدة عليناء ك(عدو الله وعدوكم) و (الترفع عن الضغائن 
والأحقاد). وبرغم أن مسألة الإيمان بالله كانت محسومة في الحزب, ولم يطلها أي 


.8/ الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق): زهير الماردينى»‎ )١( 


)هوب البعك العرب الاشتراي ممضطتلى يشال 4 
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نقاش أو تساؤلء فإن خطاب الحزب السياسي كان ذا لثغة علمانية ورنين قومي”!'. 

ويمكن حصر دور عفلق في نقل الأفكار الإلحادية» بما يلي: 

أ) نقل وترجمة الأفكار إلى المجتمعات الإسلامية: إن عفلق بمعتقده النصراني 
ألمح إلى تأثره بمعتقدات كتاب ملاحدة أورباء فمن ذلك تأثره بكتابات (جيد)» يقول: 
(قذفث بي الصدفة إلى باريس» فاصطدم المستنقع الذي كنت أحمله مغى > حياتي 
القديمة - بإقيانوس خضم الحياة» أسلمت نفسي لأمواجه. عندما كقح بعللاو ليها 
وخفة دعابها. هناك على الشاطئ وقدماي ما تزالان في تردد.. المح ناس يدود 
قويّ الجسم طَلْق المحيا..صوتٌ سحري جديد استهواني لأنه متصل بأعماق كياني 
وكيان كل شاب.., أو عَجَبٌ أن يلقى صوت (جيد) ذلك الصدى في قلوب الشباب 
وهو أول كاتب خاطبهم.. وأتاهم بدين جديد» دين الحماسء بعد أن انقضى كل القرن 
التاسع عشر بين نواح الروماتيزم وبرودة الكثابات العلمية والزؤايات الواقعية!؟)7". 

ويَعْتَبرٌ طلات عفلق تأر (أستاذهم) بأصحاب تلك الأفكار من المناقب 
المحمودة له. قال أحدهم: (عندما كان يدرس في باريس كاف (أقذريه جيد) في أوج 
تألقه. وراح يزيد من إشعاعه مله إلى كفة اليسار. ولكن (أدب أندريه جيد) نفسه 
يحمل نكهة جدهدة يوتفيحة من الجديد والضيق ل يشهد الأدت الفرقس معيلا لها.. 
فل عن آق ا( جل فيه كاة مسرن اسستفظاب اللبعيل )7ه كبا جاتر عفاي فاقيا عمينا 
بالكتّاب الفرنسيين أثناء إقامته في باريس..» لقد أمكننا أن نقرأ على غلاف أعداد كثيرة 
من (الطليعة) الأسبوعية مقاطع طويلة مأخوذة من مختلف أعمال (رولان) و(جيد) 
)١(‏ أوكار الهزيمة» هاني الفكيكي» 1717. 


(؟) ميشيل عفلق الكتابات الآولى» ذوقان قرقوط» 19. 


الجمعيات القومية العربية < 


و(نيتشه) مترجمة إلى العربية بقلم عفلق على الأرجح”". 

ب) الكتابات الأدبية: إن من منهج جمعيات القومية العربية - في إبراز مسمى 
ومقصد الجمعية - الاهتمام بالجوانب الأدبية'''» واتخذ عفلق ذلك المنهج. يقول 
طلابه: (بعد عودته من فرنسا وانخراطه في معمعان الكتابة كانت صحف دمشق تقدمه 
ك(أديب وشاعر يقدم رسالة إلى العربية لنيتشه وجيد)”". 

كانت جريدة الأيام من المجلات القومية التي نشر فيها عفلق أفكاره والتي تعد 
من كبرى الصحف الدمشقية التي كانت تقود النضالء والتي كانت تصدرها (الكتلة 
الوطنية)» وكان يرأس تحريرها المناضل العربي”. 

تحدث عفلق عن أثر الآداب والقصص الفرنسية في نفسه. فيقول: (قلما أقرأ 
القصص العربية لأني لا أجد فيها ما يتجاوب مع نفسي ويروي ظمأ فكري.., فإذا ما 
قرأت قصة لتيمور مثلا أجد فيها أشخاصاً ظرفاء نادرين» يضحكونني تارة ويستثيرون 
دهشتي تارة أخرىء ولكنهم لا يستفزون حماستيء ولا يدخلون إلى قلبي لأني لا أجد 
فيها الإنسان. أما إذا اشتقت أن أسمع صدى نفسي فالغريب أني لا أنشده في قصة 
عربية» بل في قصة روسية أو فرنسية» هكذا تصور لي كتب (دوستويفسكي) و(جيد) 
نفسي بصدق وأمانة أكثر من الأدباء الذين أعيش وإياهم في بلد واحد. وأشعر معهم 
لس الشعون): 

ثم يطالب عفلق أدباء عصره باتخاذ منهج القصص الأوربية» فيقول: (ولا أعتقد 
أن القصة العربية تنجح إلا إذا بطلت تلك الفكرة السائدة بأنها نوع خاص من الأدب. 


,#. ترب البعث الغربى الاشتراقيى .مصطفى دندشلل.»‎ )١( 

لظ زوسيرة ويقكرى «الفوللة مالي قبل الدسو مود سياه اللسات ع 
(") ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط» 57 . ١‏ 

(5) الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق)» زهير المارديني» .١١8‏ 


الكَذاا 


الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادتها 


وأصبحت شاملة لكل حياة الإنسان» تدخل في السياسة والاجتماع والفلسفة معا فلا 
تعود تقرأً للذة الا توا الالمسساافي انحا الالعسائية لعي 
كان لترجمة عفلق لقصص وأدبيات الغرب - وبخاصة في فرنسا - أثرٌ على تلاميذه. 
فقدل تعرف في فرنساء على كتابها وفلاسفتهاء وكان هو وراء تأثر تلاميذه في سوريا 
وإقبالهم على ترجمة مؤلفاتهم حتى قبل أن يوفدوا في بعثات للدراسة في فرئسا'". 
ج) ترجمة حياة أدباء الغرب والثناء على سيرتهم: لقد وصفت المجلات القومية 
عفلق في بدايات كتاباته الأدبية بأنه: أديب وشاعر يقدم رسالة إلى العربية لنيتشه 


إن 


إن في نشر عفلق لتراجم وسير حياة أدباء فرنساء - وسورية خاضعة للاحتلال 
الفرنسي - تبريراً للاحتلال واستمراريته» وهذا أمرٌ مناقض للشعارات التي تعلنها 
جمعيات القومية العربية» أليس من أهداف مناهجها وبرامجها مكافحة الاستعمار؟!!. 

وعند استعراض عفلق لحياة الأأفيبة الفرنسي (مارسل بروست) قال: (الآأديت 
كالنبي» لابد أن يضطهد من أجل رسالته؛ لولا فرق بينهما يمير الأديبَ على النبي؛ وهو 
أن هذا يحمل في جديده بذور الموت» إذ إنه يجيء بجديد يفرضه على المستقبل» 
ويحرم عليه التجديد» في حين أن جوهر الأدب حرية لانهاية لها*'. 

ومن أمثلة ثناء عفلق في إطار ونشر كتب مفكري فرنسا قوله عن مارسيل بروست 
وكتاباته: (أول صلتي وتعلقي به لأني قرأت فيها حقيقة نفسي المُرّة» وحقيقة كل نفس 
(1)المصدن السايق لقفسده 47 
(١؟)‏ ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوطء ؟ 4 . 


(8) خزباالبعيث العري الأشتراكى مصطفى «تدشلى؛ 1١١‏ 
(5) ميشيل عفلق (الكتابات الأولى)» ذوقان قرقوطء ”/. 


|] 


الجمعيات القومية العربية ! 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجزي سس سس 


بين جوانحها وحشاً هدام يجمع بين رقة الشاعر وقسوة الجلاد)(". 
حظه أن يكون أوفر في البلاد العربية» بل إني أتوقع له فيها مقاومة أشد. لأن الأصنام 
التي نصبت أمامه ومنعت عنه معبد الأدب حينأء هي نفس الأصنام التي تقف في بلادنا 
حائلاً دون كل تجديد: عادات الفكرء وطرق الإنشاء)”"2. 

ومن إشادة عفلق ببعض أدباء روسياء قوله: (منذ أشهر احتفلت بلاد السوفيات 
ومعها كل أوربا بذكرى مرور خمسة وعشرين عامأ على وفاة تولستوي. وإنها لفرصة 
منائحة كما قوق حتبية عند هذا القناق الككبير وحياتة المشيضة) 77 

:) طلاب المدارس نواة حزب البعث: بدأ عفلق فى استغلال الطلاب لنشر 
القع السيامن فشن باريسن يك شارك فى تقاظ الظلات الساس .و التق ظافياً 
عرباً من بلدان أخرى شاركهم اتحاداً للطلاب العربء ينادي باستقلال الوطن العربي 


ريا 


ولما عاد عفلق إلى سورية وتم تعيينه في مجال التعليم استغل هذا الميدان 
الشريف في نشر أفكاره» حيث يقول: (ولا يجهل أحد من تلاميذنا وأصدقائنا أننا كنا 
نسعى داكما فى تدريسلنا وكتاباتنا أن نلقح فكر النشء العربي بأفكار الفيلسوف الألماني 
ولعب عذة الح ا 


() حورب البعث العريى الاشتراكى +#مصطفى دندشل. 35 
(:) عرب معاصرون» مجيد خدوري,. ١078‏ 


)00( حزب البعث العريى الاشتراكى» مصطفى دندشلى» 1 
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الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


ويؤكد أحد أعضاء حزب البعث على أن الذي كان يعنى مؤسسي الحزب في 
الأصل أكثر من أي شيء آخر هو (الدعوة للفكرة العربية»» لهذا السبب أخذوا على 
عاتقهم مهمة إيجاد حركة روحية قادرة على استقطاب النفوس الصافية والخيرة”''. 

لذلك بدأ عفلق في تكوين نواة الحزب من الطلاب» وأطلق عليه رئيس جمهورية 
الاستقلال (شكري القوتلي) لقب: ( معلم الآولاد الصغار)""'» قال أحد المؤسسين: 
(أول نشأة الحزب كانوا من الطلاب. وكان وجود عفلق والبيطار في التدريس هو 
السبب في ذلك. وقد استهويا طلابهما وجذباهم إلى الحزب. كما أن الطلاب يعدو 
بعضهم بعضاًء وتستجر فئة منهم الأخرى)” ". 

ومما ساعد عفلق على نشر أفكاره ومعتقداته البعثية بين الطلاب؛ هو واقع الأمة 
في محاربة المستعمر بأي منهج وقد كان النفوذ والسلطة في بلاد الشام للمعتقد 
القومي» ولهذا لم يستطع عفلق التأثير إلا في الشبان المسلمين الذين طغى ولاؤهم 
للوطن على ولائهم للدين» أما الكهولء الذين لا يزال المقام الأول عندهم للدين» فإن 
تأثرهم بهذه الآراء لم يكن سهلا”*. 

وقد وجه عفلق نداءً إلى إخوانه النصارى داعياً إياهم إلى الانخراط في حركة 
القومية العربية» وإلى اعتبار الإسلام قافلة قومية مرتبطة ببيئتهم الطبيعية وتاريخهم”"". 

وبما أن الطلبة جزءٌ من كيان يهمهم استقلال بلادهم» فانغمسوا في السياسة 
إلى حد بعيد» وبعد الحرب العالمية الثانية خاصة..» ووجد عفلق في رفقة الطلبة ما 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. /01. وانظر: في سبيل البعث. ميشيل عفلق» 8/8 - 4/. 
)١(‏ الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق)» زهير المارديني» 5/. 
(') حزب البعث العربي» جلال السيد» 19. 


62 عرب معاصرون» مجيد خدوري» 1/060. 
(6) تضال البعثه ميشيل. عغفلق: /١‏ 8-17 ؟, 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


يوافق هواه» لما لمسه فيهم من اندفاع لم يستنكفوا معه الجلوس عند قدميه والاستماع 
بشغف إلى شرح مفصل وواضح لأفكاره وآرائه الشخصية عن أوضاع بلدهم... لا يفت 
التلاميذ أن يحملوا كلمات معلمهم لينشروها بين عدد أكبر من السامعين» ثم أخيرا بين 
الجماهير. 

أدىٌ الطلاب والشبان - الذين يشكلون نواة أنصاره - دورٌ الطليعة في حركته 
السياسية» والواقع أن قوته السياسية اعتمدت على هؤلاء مُتَخْدَّة منهم وسائل لنشر 
آرائه السياسية..» وغدا هؤلاء الطلابٌ المؤيدين المرتقبين لحزب البعث القادم''". 

ولعظيم تأثير عفلق على الشبابء قال أحذهم: (قرأنا له في سن مبكرة» فأعجبنا 
نه أيكنًا اعحافه وتأثرنا بأفكاره واراكه..ء ورأيتاشية قدورة الشياب القومى المتحرر 
وضمير الشعب العربي)"'". 

لقد كان عفلقٌ في نظر مريديه يومئذ أستادّهم اليومي» بل كان أكثر من أستاذء 
وكانوا له أكثر من تلاميذ» كانوا الظل الذي يتبع خطاه. يتعلمون من أقواله ويرافقون 
حديثه القصير والمنقطع؛ وصمته الطويل» وكانوا يعتقدون أنه إِنْ لم يكن في نفوسهم 
الابعقن التي فهو من صتعة)1”. 

وبعد أن بلغ تأثيره على الطلاب نحو ما ذُكِر أمس منهم نواة زب البعث: 
وبدأ في الإعلان عن قيام الحزبء قال أحد المؤسسين: (في خلال عام 947١م‏ 
- ٠15ه)‏ قال عفلق: ما دمنا متفقين إلى هذا الحدء وما دمنا قررنا أن الأحزاب 
السياسية في هذا البلاد لا تستطيع في تركيبها الراهن أن تقوم بالواجبات القومية 
والوطنية» وما دمنا مؤمنين بضرورة إيجاد تكتل من نوع جديد يحمل على عاتقه عبء 
)١(‏ عرب معاصرون» مجيد خدوري» 786-785 و/77/17. 


(؟) عفلق والبعث» نصف قرن من النضال» جوزيف إلياسء» 9. 
(*) الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق)» زهير الماردينى»: 6/. 
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الباب الأول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وآبرز رجالاتها ومبادتها 


القضية القومية على طراز أفضل مما نرى» فما قولك بتأسيس حزب جديد نكون نحن 
نواته والمشرفين على تنظيمه. فأجبته بالإيجاب بلا تردد ولا إعمال نظر لآن الفكرة 
كانت مختمرة عندي من قبل» وكنت أبحث عن العناصر الشريكة في هذا البناء الذي 
تصورته ضرورياً لهذا الوطن..» وبعد اجتماعات أخرى اتفقنا على أن يكون اسم 
الحزب (البعث العربي)”". 

ه) موقف عفلق من الإسلام ومن حياة الرسول كَل إن عفلق لم يُعْفِل عند تأسيس 
حزب البعث بعضّ الأمور التي قد تكون مساعدة له في تقبل الناس لمبادئ الحزب, من أهمها: 

أ - المجتمع الإسلامي الذي ما زال بسببه في الناس بقية حَيْرِ مع شدة الضغوط 
عليه بإبعاده عن الدين وإلزامه القومية العربية ديناً بديلاً. 

ب - مآل الحركات والجمعيات سواء أكانت العربية منها أم الغربية التي صادمت 
الدين فآلت إلى الخسران» كان عفلق على علم بتاريخهاء قال: (الفهم السطحي هو أن 
نستنتئج بسرعة بأنه ما دام مظهر الدين في هذا الوقتء وما دام ممثلو الدين الرسميون 
هم في صف الواقع الفاسد» وليسوا في صف الثورة على الفسادء فإذاً الدين من أساسه 
فاسد ولا وجوب له. ولا خير فيه» ولذلك يجب التخلص من الدين لأنه سلاح بيد 
الظالمين والمفسدين. هذه هي النظرة السطحية والاستنتاج الخاطئ جد وهذه هي 
النظرة التي توقفت عندها الشيوعية» ولذلك فالشيوعية ليست عميقة في كل نواحيهاء 
ولو أنها في كثير من نواحيها جد عميقة)"'". 

من هذين الأمرين نقل عن مؤسس حزب البعث الحديث موقفه من الإسلام 
وسيرة الرسول قل ومن ضمن الأهداف التي حددها المؤسس اعتباره الحزبّ ثورياً 


5 لجوي ولت الي : ادل السينه 1 
(؟) في سبيل البعث» ييا , قلق 115 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


على كل قديم» ويدعو إلى القضاء على الظلم والظالمين..» فيأخذ من الدين الإسلامي 
ما يناسب دعوة حزبه ومبادثه. 

كذلك: أكثر عفلق من البحث والحديث عن سيرة الرسول كل ليتخذ منها هدفاً 
لقبول المجتمع المسلم مبادئ الحزب. 

أكد أحد مؤسسي الحزب على هذا الأمر» وأن الحزب عندما يستخدم بعض 
العبارات الدينية مثل لفظ (الروح. أو الإيمان» أو القدر أو المصير).. فمن أجل أن 
يرفع من مستوى الحماس والاندفاع في سبيل الانبعاث المنشود للأمة العربية"'". 

ومن أقوال عفلق بهذا الصدد: (كل عربي يستطيع أن يحيا حياة الرسول ولو 
بصورة جزئية على الأقل» طالما هو على علاقة وثيقة بالأمة التي أنجبت محمداء من 
هنا كان الشعار البعثي الذي هز مشاعر جيل بأكمله خلال فترة طويلة من الزمن: (كان 
محمد كل العرب» فليكن كل العرب اليوم محمداً)”". 

ويقرر أعضاء الحزب من طلاب عفلق هذا المبدأً الذي اتخذه عفلق في تأسيس 
الحزب بقولهم: (حتى تتجسد أفكار عفلق السياسية في الواقع العملي» كان لا بد لها 
من مثل أو نموذج تستلهمه؛ والحقيقة أن الإسلام وحياة النبي قد جذبا نفسه بقوة 
وعمق؛ ولكن ينبغي توضيح هذه الناحية» فالأمر بالنسبة له لا يعني إطلاقاً لا على 
صعيد الفكر ولا على صعيد الممارسة» أنه يتطلع إلى تأسيس دولة إسلامية أو رؤية 
العالم العربي من الزاوية الدينية» فالإسلام؛ خصوصاً خلال السنوات الأولى لظهوره. 
)١(‏ رسالة الأمة العربية» شبلي العيسمي» 2١7‏ المؤسسة العربية للدراسات» بيروت. الطبعة الثانية» 

امم. ش 


() انظر: في سبيل البعث». ميشيل عفلق» 8 . وانظر ة حؤزب البحق العربي الاشتراكي» مصطفى 
فنلشلي :1 . 
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الباب الآول: 
التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها ومبادثها 


هو بالنسبة له» وبالنسبة للكثيرين غيره ممن تناولوا نظرية القومية العربية» ظاهرة ثقافية 
وروحية عربية صرفة» وحياة الرسول العربي هي تجربة أخلاقية وإنسانية» هذه الظاهرة 
العربية» ينبغي لها في عصرنا هذا أن تتجدد ثقافياً وروحيأء وتشع في حركة سياسية 
جديدة هي حركة افيف" 

ولجلاء عمق تأثير عفلق في استغلال مبادئ الدين الإسلامي للدعوة إلى حزب 
البعث» هذا أحد طلابه يقول: (عندما أقرأ كراسه (ذكرى الرسول العربي) أقف مأخوذاً 
بلغته» وعندما أصل إلى نهايته حيث يقول: (إذا كان محمد كل العرب؛ فليكن كل 
العرب محمداً) تنتابني قشعريرة وتسري في أوصالي برودة» وكأنني أسمع الوحي من 
جديده وكأن ذلك الغار الصغير» غار حراء اتسّع ليكون كل هذا الوطن الغرني»: من 
المحيط إلى الخليج» وتتراءى في روحي صفات الكمال والعصمة والشموخ والنبوة 
فى كل عقي ا 

لقد اعتبر البعثيون الإسلام مفصحاً عن عبقرية الأمة العربية» وأن تعريب الإسلام 
على هذا النحوء وما أثاره من ردود فعل» يعتبر حدثاً مهما في تاريخ الحركة العربية”". 

ورغبة في احتواء مجموعة أكبر من أبناء المسلمين» فإن حزب البعث لا يفرض 
على أعضائه عقيدة دينية معيئة» ويؤكد دستوره على (أن حرية الرأي والاعتقاد لا 
يمكن لأي سلطة أن تنتقصهاء وأن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في 
الدولة العربية التي تكفل الانسجام ؛ بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة واحدة”*'. 


9 حزب البعثك العريى الاششراكيى: مصطفى دندشلى» ا‎ )1١( 
. 4 (؟) أوكار الهزيمة» هاني الفكيكي»‎ 

000 حزب البعث العريئ الأشش ام مصطفى دندشلى. 89 .١‏ 
(8) ورسالة الآبة العرمى شبال العيسوين: 1/6 


|/ادع] 


الجمعيات القومية العربية 


وتحقيقاً لمبدأ التجميع الحزبي ألمح عفلق - عند حديثه عن الصراع بين الدين 
الإسلامي وأوربا - إلى أن القومية العربية قد حلت محل الإسلام» قال عفلق: (إِنَّ 
أوربا اليوم كما كانت في الماضي تخاف على نفسها من الإسلام» ولكنها تعلم الآن 
قوة الإسلام - التي كانت في الماضي معبرة عن قوة العرب - قد بعثت وظهرت بمظهر 
جديد هو القومية العربية..» لذلك فهي توجه على هذه القوة الجديدة كل أسلحتهاء 
بينما نراها تصادق الشكل العتيق للإسلام وتعاضده. الإسلامٌ الأممي الذي يقتصر 
على العبادة السطحية والمعاني العامة الباهتة آخذٌ في التفرنج» ولسوف يجيء يوم 
يجد فيه القوميون أنفسهم المدافعين الوحيدين عن الإسلام» ويضطرون لأن يبعثوا فيه 
خناضا 13 أرادوا أشيقى [الآمة السر به سه شه لل 1 


. 54 27 حزب البعث العربي الاشتراكي» مصطفى دندشلي» 55. وانظر: في سبيل البعث. عفلق»‎ )١( 


أمدحة| 


الباب الثاني 


موقف جمعيات القومية العربية من 
العقيدة الإسلامية 


ويحتوي على : 
» الفصل الأول: موقف الجمعيات من مصادر 
العقيدة الإسلامية. 


» الفصل الثاني: موقف الجمعيات من أصول 
العقيدة الإسلامية. 


3 الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أوضحت - في الباب الأول - الجوانب التاريخية والأسس العلمية للجمعيات 
القومية العربية» وفي هذا الباب سأبين أبرز مواقف جمعيات القومية العربية من العقيدة 
الأسلامية. 

وقبل يبان ومناقشة تلك المواقف أرى لزاماً علي التنبيه إلى : 

قلا رن راج انشع فاته عه عبييز من يقن اأعضاء شاف القريية الحرياة 
فتسب إلى الجمعيات القومية العربية نفسهاء فتكون هذه المواقف موقفاً رسمياً 
للجمعية» ما لم تصدر ما يعارضها. 

انيا: سبقت الإشارة إلى وجوه الأثر التصرانى فى تآسيس جمعيات القومية 
العربية» وحينما يردُ موقفٌ مترتبٌ على ذلك الأثر فإن مناقشته تكون لبيان تأثيره في 


حيأة المسلوبة: وإلا فليس بعل الكفي نيك 


: 9 
0 "0 9 


0 , 7 
8 
0 
3 0 


الفضل الأول: 


موقف الجمعيات القومية العربية 
من مصادر العقيدة الإأسلامية 


ويحتوي على : 

اللبحث الأول: موقف الجمعيات القومية 

العربية من القرآن الكريم. 

» المبحث الثاني: موقف الجمعيات القومية 
العربية من السنة النبوية. 

» المبحث الثالث: موقف الجمعيات القومية 
العربية من الإجماع. 


2 


٠ 0 1 0 0 1‏ 
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ا 0 6 © ش اه 


09 


الباب الثاني 


لق يعرف اللو نيه مصمدا قله بالتين اليخوره وأقام الدين كينا أعره ريه وشركدا على 
المحجة البيضاء؛ ليها كنهارها ما زاغ عنها إلا هالك. وحذّر أمته أن تسلك سبيل 
المغضوب عليهم والضالين» ولعل من أهم سبل الغواية وطرق الضلالء ما يلي: 

اللي الابتداع في الدية وياد؟ أو شعائا يدلبل ديف كاي رَضِيِ الله عَنْهَاء 


5 


7 7 يد و و ا جع جه 144 اب لاه ع ل 2 
قَالّ رَصُولُ الله له: [مَنْ أخدث فى أمرنًا هَذَا مَا ليس فيه فهو ر5]!١.‏ 


6 


انياً: إحداث مصدر آخر غير شرع الله يؤخذ منه الحلال والحرام وأمر الدين. 


وهذا الذي حذر منه الرسول يَلْةِ كما في حديث الْعِرْبَاضٍ رضي الله عنه الذي 
3 يقول: وَعَظَنَا رَصُولٌ اللّدِ ول مَوْ عظةٌ دَرَقَتْ مها الْميُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقَلوبُء فَقَلْنَا: يأ 
رم رَسُولٌ اللو اِنَ مذِه لمَوْعِظَة مُوَدَعَ قَمَاداتَعْهَدُ ِلَينا؟ قَالَ: :1د مركم عَلَى الببضَاء ْلَه 
ارا لا يزيم نابي إلا َاِكَ من يحض مِنْكُمْ مَسيرَى الحتلانا كدر عل 
ما عََفُْْ من سني وَسُتٍ ْلَه رادي التزينين عشوا عليلاوف غلك 


-2 
ًَ 11 


بِالطاعَةٍ وَإنْ عَبَدًا حَبَشِياء فَإِنّمَا الم وك 1 ي الأَئف حَيْثمَا قد انّقَا]". 
ف 


لقد أصبحت الأمة تنهل من موردين صافيين كتاب الله» وسنة رسوله» وهما 
مصدرا التشريع الأساسيان لهذا الدين» ولا يجوز لإنسان يدعي الإسلام ويدعي 


.)75 519( صحيح البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم الحديث‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجة؛ المقدمة» رقم الحديث (47) . وانظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١57/5‏ وسدن 
الترمذيء كتاب العلمء باب مَاجاءَ في الل اسن وَاجيئَابٍ الدع رقم الحديث »)17٠0(‏ وسنن 
أبي داود» كتاب السنة باب فِي لوم الس رقم الحديث (7441). 


انة | 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


الإيمان أن سنس أو أنه يتخلى عن هذين المصدرين بأي حال من الأحوال» والدلائل 
على ذلك كثيرة'''. وقد اتخذت جمعيات القومية العربية» مواقف محددة من مصدري 
العقيدة الإسلامية» تتمثل بالأمور التالية: 


(11انظر: تراجم الإمام البخاري في صحيحه من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. 


اأشة | 


الباب الثاني 


المبحث الأول : موقف الجمعيات القومية العربية من القران 
الكريم 


نينا كانت القرهية العرية هدفاً سعى إليه الدساسون وجيدى| له« الإيكانيات كلها 
وهيو زيزة اهلقا نيلة قد القلاضن من اسعنااك وياد الأتراك» وآن آيى العرت ع 
الجديرة بقيادة نفسهاء انخدع بهذا البريق كثير من الناس» ومن بينهم - للأسف - عدد 
من علماء الإسلام» ولم تكن القضية في أساسها إلا تخطيطاً شيطانياً لأعداء الله يريد 
نسف الخلافة الإسلامية» واستبعاد هذا الدين العظيم الإسلام» عن ساحة قيادة العالم. 

وبمقتضى هذه النوايا الباطنية الخبيثة التي تكيد للإسلام» كان لا بد من أن تظهر 
مواقف الحاقدين بوضع البدائل عن الإسلام ومصادر تشريعه عامة» والقرآن بوصفه 
الدستور الإلهي خاصةً الذي كان يسيّر الأمة الإسلامية» ويمكن استجلاء مواقف 
القوميين من القرآن الكريم بما يلي: 

4 الموقف الأول: ابتداع الدساتير الوضعية بدلاً مرخ الترآق الكريم: 

إن استبدال دستور وضعي بكتاب الله الكريم يكون المصدر للتشريعات الدنيوية. 
والمنهج الذي يترسمه الناس في سلوكيات حياتهم» لهو الموقف الصراح بالكفر 
والعداء السافر للإسلام. 

وهذا المصدر الذي يسمونه ب(الدستور) هو في الظاهر من صنع مدحت باشاء 
الذي أكثر القوميون الثناء عليه والتمجيد به والذي روجت له الدعاية الكافرة في أنحاء 
الشرق العربي والغربي على أنه البطل العظيم حامل لواء الإصلاح والحرية في السلطنة 


القة | 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي ست 


العثمانية» وسمته (أبو الدستور)؛ وسخرت له أبواب دعايتها من صحف ومجلات 
وإذاعاك» فرضال متحت يلتك إلى أعلن ارتب منياة ناقوية سورها والعر اق 
ومنصب الصدر الأعظم. الذي يعتبر أكبر الرتب في السلطنة العثمانية» ثم بدأ بعد ذلك 
يدس ويخرب كما تملي عليه يهوديته» وكان يغمز دائماً إلى مساوئ الحكم؛ وحكم 
السلطان عبد الحميد خاصة؛ ثم أسس مدحت باشا ويهود الدونمة”'' الماسونية وجعِلٌ 
مقرها بسالونيك”). 

لقد جاءت المطالبة بأحكام الدستور بعد أن ظهرت في الأمة ثلاث اتجاهات 
مختلفة» تبنى كل اتجاه منهجأ محددا في معتقده وتفكيره وطرحه الفكريء وهي: 

١‏ الاتجاه الطورانى التركى» ويتزعمه جمعية الاتحاد والترقى. 

؟) الاتجاه العثمانى العلمانى. ويتزعمه جمعيات القومية العربية. 

”*) الاتجاه الإسلامىء والرابطة الإسلامية9". 

وحمل الاتجاه التغريبى العلمانى الدعوة للحكم الدستوري. وكرفة. أعضاء 


الدونمة: كلمة تركية تعني: المرتد أو الزنديق» أو الكاذب فيما يزعم اعتقاده. وهي علم على جماعة 
من اليهود هاجرت من الأندلس بعد زوال حكم المسلمين فيها واستقرت في ربوع الدولة العثمانية 
تنعم بالحياة الآمنة المطمئنة» وهم أتباع اليهودي (ساباتاي زفي) المسبح المزيف الذي ظهر في 
الدولة العثمانية في منتصف القرن السابع عشر وادعى أنه المسيح المنتظر الذي سيأخذ بيد اليهود 
ويؤسس لهم دولة في فلسطين» تظاهروا بالإسلام منذ عام “777١م‏ وأخفوا يهوديتهم واتخذوا لهم 
أسماء إسلامية» ووصلوا إلى أعلى مناصب الدولة مما سهل عليهم التخريب والتمهيد للقضاء على 
الخلافة» ومن أشهر يهود الدونمة: مصطفى كمال ومدحت باشاء انظر: (يهود الدوئمة» محمد عمر) 

0 اليهودية والماسونية» عبدالرحمن الدوسريء 23١‏ دار السنة» الخبر» 5١5‏ ١ه‏ الطبعة الأولى. 

وسالونيك: مدينة رومية قديمة جداًء تقع جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل» كانت تسمى (ترما). 
ثم أطلق عليها اسم (تسالونيك»» ثم حرف إلى (سالونيك) أو (سلانيك). انظر: (تاريخ الدولة 
العلية العثمانية» محمد فريد بك» 177 ). 

() انظر: مجلة المستقبل العربي» العدد الأولء السنة الخامسة» 191/8 م» ص //7. 


اية | 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


جمعيات القومية العربية» بأنه: (عبارة عن نزع السلطة من الأفرادء ووضعها بين يدي 
الجماعات» وآنة جامعة تجمع بين عناصر الأمة على اختلاف المشارب والمذاهب 
والآراء» وتجعلها في مستوى واحد بالحقوق والواجبات أقوى من حكم الأمة نفسها 
لنفسهاء وأية رابطة تربط العناصر العثمانية أعظم من هذه الرابطة)"''. 

وبرر أولئك الأعضاء الدعوةً إلى الحكم الدستوري» والمحافظة على أحكام (هذا 
المصدر»)» وهو القانون الأساسي (الدستور): أن من طبيعته ربط أواصر الأخوة العامة 
بين الأمة» وفيه جمع كلمة الملل العثمانية المختلفة بدون تفريق في الجنس والمذهب. 
وتمكين الرابطة الجامعة بينهم» وذلك لأجل خدمة الدولة العثمانية وإصلاح الشؤون 
المختلة» والسعي لإعلاء شأن الأمة العربية» واتخاذ جميع الوسائط والتدابير لنشر 
أنوار العلوم والمعارف بين أبنائهاء كتأسيس مدارس وطبع جرائد..» وصيانة حقوق 
أبناء العرب جميعاً من الغدر والاعتساق» وتبليغ شكاياتهم ومستدعياتهم إلى مراجعها 
ارسي 

نادت مبادئ جمعيات القومية بالتآلف والتاخي بين المسلفيع والتضارف راقد 
أعضاؤها على تساوي النصارى بالمسلمين في المصالح العامة» سواء أكان ذلك في 
مجال السياسة والحكم والتنظيم والتشريع» أم في مجال الحقوق والواجبات» أم في 
مجال الاقتصاد والاجتماع؛ أم في مفهوم وأهداف الفكرة العربية» وما يعود على 
الفريقين من منافع وه سروه سى ميتفاها. ,وإ ضار للدي لآل يارس ماقي 
والدين الإسلامي المؤثر في حياة المسلمين» يضمن كل الضمان حقوق المواطنين من 
غير المسلمين وحرياتهم”". 
)١(‏ مؤلفات رفيق العظمء الجامعة العثمانية» .١76‏ 


(9) الكووة العريية الكبرى» آمين سعيلبة ل/ا. 
(") مختارات قومية» محمد عزة دروزة» 551١‏ -157. 


افة| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


وتنتهي آمال وأماني أعضاء جمعيات القومية» بإحداث مصدر للتلقي يجعل الأمة 
صاحبة الأمر والنهي فى شؤونها وأن تكون الهيئة الحاكمة وكيلة عن الأمة في إدارة 
تلك الشوو 3 

ويتحقق الهدف الذي تنشده جمعيات القومية بتحقيق هذه الأماني؛ بإعادة الأمة 
العربية إلى وضعها الصحي المتطور الذي يرفعها إلى مستوى الأمم الراقية» ويعزز 
قدرتها على العطاء والإشعاع الحضاري”". 

واعتبر أعضاء جمعيات القومية العربية الفرحة الغامرة التي حدثت لهم - عندما 
أعلن عن تطبيق مبادئ الدستور في حياة الأمة - مماثلة للفرحة في فتح القسطنطينية» 
قالوا: (إنْ اليوم الذي نودي فيه بالحكومة الدستورية ومحو السلطة الاستبدادية في 
المملكة العثمانية» كان يومأ سعيداً على هذه الأمة؛ لم يشهد مثله العثمانيون إلا اليوم 
الذي افتتح فيه السلطان محمد مدينة القسطنطينية)7". 

إن الفرحة بتطبيق مبادئ ونظم الجاهلية عندهم توازي فتح القسطنطينية معقل 
الوثنية النصرانية هذا الحدث العظيم الذي هو مبعث فخر وعزة للمسلمين» الذي بشر 
به النبي كك كما جاء في حديث عَبْداللّه بن عَمْرِو: [بَيْنَمَا تَحْنُ حَوْلٌ رَسُولٍ اللَِّ له 


لد 8 0 و 5 «#اعبية فش 5 سبع قرإؤسماق #وين # الى مده و عو و ا م م 
0 0 14 م || . 514 58 5 0ن 31 3 و 


لني ل: لاء بل مَدِيئَةُ هِرَقْلَ أوّلا]). إن مقارنتهم هذه بتلك جناية لا تُختفر» شتان ما 
ببق الثرنا والقرة فالأولى نصر للإسلام وإعزاز للمسلمين؛ بينما الثانية هدم للوسلام 


.٠٠١ المؤتمر العربي الأول» خطبة إسكندر عمون؛‎ )١( 

(1) رسالة الأمة العربية» شبلى العيسمى» 44. 

(1) مؤلفات رفيق العظم (الجامعة العثمانية)» رفيق العظمء 177. 
(؛) سنن الدارمي» المقدمة» الحديث برقم (587). 


اذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


لقد عُلم أن فتح الفسطعطينية من الميشرات التبوية» وقد ألنى البي 406 على مرخ 
عر شماه رورم عت الك ار في امكؤني”؟ نأبو له يع لني 8 نيل 


لفتحن الْفُسْطْنْطِييئة فَلَيِْمَ الأمِيرُ أمِيرُهَا وَلَِعُمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْش]. قَالَ: فَدَعَانِي 


م ددسيو 


م يلمك" ساني مد قرا اله لفُتطنطيبة)"؟. قلا سيل لحرازنة فرسة 


نصر الإسلام والمسلمين بفتح القسطنطينية» ودعوة النبي ييه للجيش الفاتح» بتطبيق 
القوانين والنظم الجاهلية. 

كما أن تحديد أغضاء جمعات القومية العريية لمصدر إليه بيوردؤون» وعثه 
بصدرو ذه قيه ميخالفة صريوحة لتسبورصن الكداب الميرل» قال تعالى: قلا وَرْبَك. لا 
يُؤمئونَ حَن يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَتِتَهُمْ ثم لا يَجدُوا في أَنَفُيِبِمْ حَرَجًا مِمًا قَضَيِتَ وَيُسَلّمُوا 
تَسَْلِيمًا 4*؟. وعند النظر في آيات الكتاب التي أفردت الله سبحانه وتعالى بالحاكمية» 
نجد تلازم الحاكمية بالتوحيد ظاهراً في العديد من الآآيات» منها: 


أ. قوله تعالى: ظثُمَ رُدُوا إِلَ الله مَوْلَاهُم الْحَنّ ألا لَهُ الْحَكُمُ وَهُوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 4”*. 


س. وقوله تعالى: «إن الْحُْكْمْ إلا ِل أَمر ألا تَْبدُوا ألا إَِاهُ ذَلِكَ الدْينُ الْقَجَ وَلَكنَّ أكثر 


)١(‏ هو: عبدالله بن بشر الخثعمي» أبو عمير الكوفي الكاتب» والد عمير بن عبدالله. من الطبقة الرابعة 
عند ابن حجر. انظر: (تهذيب الكمال في أسماء الرجال» المزي» 779/١5‏ برقم (11/77). 

ساديم عبداشبالك ون درو شين الدكر الأأسرفي أب سيد افعو مياق رتقريد ازنى دااع 
له آثار كثيرة في الحروب ونكاية في الروم» وحاصر القسطنطينية» وقد ولي العراق كما ولي الموسم 
في أيام الوليد»ء مات سنة عشرين ومئة في المحرم. انظر: (تهذيب الكمال في أسماء الرجالء 
المزي» 057/717 برقم 01607). 

(؟) مسند الإمام أحمدء 5/ 70. وأخرجه الحاكم وقال عنه: حديث صحيح ولم يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي. انظر:المستدرك على الصحيحين؛ الحاكم» 5/ 577» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

(5) سورة النساءء رقم الآية (54). 

(45) سورة الأنعام» رقم الآية (17). 


| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


الئاس لَا يَعْلَمُونَ4”'"'. 
ت. وقوله تعالى: وَهُوَ اللَهُ لا لَه إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأول وَالآخِرَة وَلَهُ الْحَكْمْ وَإِلَيه 

ع ف الا عفر 10 
تُرْجَعُونَ #"''. 

الدلائل كلها تشير إلى أن جمعيات القومية العربية قد بوّأت الدستور الوضعي من 
حياتها مكانة لا تليق إلا بالقرآن الذي ارتضاه الله لعباده» وأبى إلا أن تكون له الحاكمية 
وإليه المرجعء قال تعالى: ألا لَهُ الْحُكُمْ وَهْوَ أَسْرَعٌ الْحَاسِبِينَ 4. 

إن من أساسيات عقيدة التوحيد أن يستيقنَ الناس بأنْ الله محاسبُهم على أساس 
شريعته هوء لا شريعة العباد. وأنهم إن لم ينظموا حياتهم» ويقيموا معاملاتهم - كما 
يقيمود شعائرهم وعباداتهم - وفق شريعته الغراء في الدنياء فإن هذا سيكون أول 
ما يحاسبون عليه بين يدي الله. وأنهم يومئذ سيحاسبون على أنهم لم يتخذوا الله 
- سبحانه - إلهاً في الأرض» ولكنهم اتخذوا من دونه أرباباً متفرقة» ومحاسبون.. 
باتباعهم شريعته في جانب العبادات والشعائر» واتباعهم شريعة غيره في النظام 
الاجتماعي والسياسي والاقتصاديء وفي المعاملات والارتباطات””. 
البلاد العربية بالدولة العثمانية - في مقابلة صحفية أجريت معه باستبعاد الدين من 
فقرات المؤتمرء قائلا: (يهمني أن أصرح لك قبل كل شيء بأن هذا المؤتمر ليس له صفة 
دينية» وكل أعماله تنحصر فى الدائرة المحدودة له من البحث فى شؤوننا الاجتماعية 


.)50( سورة يوسف. رقم الآية‎ )١( 
.)7١( سورة القصصء رقم الآية‎ )5( 
.١١177 /” في ظلال القرآن الكريم» سيد قطب»‎ )©( 


القة | 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


والصسنا ا ولذلك ترى عدد أعضائه المسلمين والمسيحيين بات قار 


نجد أعضاء جمعيات القومية العربية في مقابل إقصاء الدين في المؤتمر العربي 
الأول يجداكيون إلى بالدسعور ويظالبوة ينه وبالسير على الار,الآمع النصرانية في 
سياسة الأمة» فكان مما قيل عن موضوع [تربيتنا السياسية]: (قد حان للشرق أن يمشي 
فى المسائل السياسية والاجتماعية مشية أخيه الغرب اليوم - مقتدى الشرق -: بمناسبة 
أن تربيتنا السياسية التى سأتكلم عنها الآن قد سبقنا الغربيون فيهاء أولئك عرفوا كيف 
توضع أسس حقوق البشرء وكيف تنال» وكيف تسترخص النفوس في سبيلها..)'''. 

اسك ع سيعات القرمية الع يشدف الكرير العري كير امو الأب الضلفة 
بحيأة المسلسة فقن الجوانب العقائدية والاجتماعية والسياسية وقلمت الجمعيات 
الأحكام والقوانين فيهاء كل هذا بعيداً عن تحكيم الدين وشريعة رب العالمين. 
وظهور المحنء إلى تعطيل مبادئ الدستور» كما جاء فى خطبة [الإصلاح على قاعدة 
اللامركزية]!". 

أخبرنا ربنا جل جلاله عن شقاء الأمم» نتيجة إقصاء الوحي الرباني» واستعباد 
البشر للبشر بقوله: «اوَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَئُوا وَانَمَوَا لمحا عَلَْهِمْ بَرَكَاتِ مِن المََاءٍ وَالأَرْضٍ 
وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بمَا كنُوا يَكْسِبُونَ 2*”4» وبقوله: «وَتَلْكَ الْقْرَى أَهْلَكُتَاهُم لَمّا ظَلَمُوا 
وَجَعَلَْا لِمَمْلِكُهِمْ مَوْعِدَا4!*'. وكما قال تعالى: ظقُل هُوَ الْقَادِرُ على أَنْ يَنِعَتَ عَلَيِكُمْ عَذَابا 
)١(‏ المؤتمر العربي الأول» .١1/8‏ 
(؟) المؤتمر العربي الأول. خطبة عبدالحميد الزهراوي؛ ."١‏ 
(0) المصدر السا و غخغطبة إسكتدر عدون 349 


(5) سورة الأعرراف: رقم الآية (95). 
(6) سورة الكهف. رقم الآية ا" 


اانقة :| 


الجمعيات القومية العربية 


من فَوْقِكُم أؤ من تخت أَْجْلِكُمْ أو يلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأسَ بَغض 2(4©. 

روى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله كَكِ حتى مررنا 
على مسجد بني معاوية» فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه» فناجى ربه عز وجل طويلاء 
ثم قال: (سألت ربي ثلاثاً: سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق؛ فأعطانيهاء وسألته أن لا 
يهلك أمتي بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها)”". 

إن إحداث هذه التشريعات الجاهلية» والتي تسمى (أنظمة) في الأمة» صار سبباً 
لشقاء البشرية بظهور الأحزاب والشيع» ولقد عرفت البشرية في فترات كثيرة من 
تاريخها ذلك اللون من العذاب - والدولة العثمانية تعتبر من ضمن تاريخ البشرية - 
كلما انحرفت عن منهج الله وتركبك لأهواء البشر ونزواتهم وشهواتهم وجهالتهم 
وضعفهم وقصورهم.. يعبثون بالحياة وفق تلك الأهواء والنزوات والشهوات 
والجهالة والضعف والقصور. وكلما تخبط الناس وهم يضعون أنظمة للحياة وأوضاعاً 
وشرائع وقوانين وقيماً وموازين من عند أنفسهمء يتعبد بها الناس بعضهم بعضاًء ويريد 
بعضهم أن يَخْضِعٌ لأنظمته وأوضاعه وشرائعه وقوانينه البعض الآخرء والبعض الآخر 
يأبى ويعارضء وأولئك يبطشون بمن يأبى ويعارض»ء وتتصارع رغباتهم وشهواتهم 
وأطماعهم وتصوراتهم» فيذوق بعضهم بأس بعضء ويحقد بعضهم على بعض» 
وينكر بعضهم بعضاء لأنهم لا يفيئون جميعاً إلى ميزان واحد. يضعه لهم المعبود الذي 
يعنو له كل العبيد» حيث لا يجد أحدهم في نفسه استكباراً عن الخضوع له. ولا يحس 
في نفسه صَعَاراً حين يخضع له”". 


.)50( سورة الأنعام» رقم الآية‎ )١( 


(1) صحيح مسلمء كتاب الفتنء بَابٍ هَلاكِ هذه الْأمّةبَعْضِهِمْ ببَعْضِء رقم الحديث .)0١155(‏ 
(*) فى ظلال القرآن» سيد قطب». ”7/ .١١76‏ 


انية | 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


والواجب الرجوع إليه جل جلاله كما أمر في قوله: 9فَإِنْ تَارَْمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إل 
الل وَالوْسُولٍ إِنْ كسم مُؤْمِئُونَ بالل وَاْيوْم الآخرٍ ذَلِكَ خَيِرٌ وَأَحْسَنْ تأويلا 74" أي: فردوه إلى 
أصول التصور الإسلامي الذي قد جاءكم من عند الله» وإلى أصول الشريعة الإلهية 
التي جاءكم بها رسول الله..لا إلى أي أصل آخرء ولا إلى أي تصور آخرء ولا إلى 
أي ميزان آخر..» فرد أي شأن من شؤون الحياة الإنسانية إلى غير الله والرسول هو 
إقامة إله آخر» له حق الحاكمية» وله حق تعبيد الناس لما يشرعه لهم في أمور الحياة 
المسعددة بغي إذن الله" . 

وقد تحدث علماء السلف في فترة زمنية من تاريخ الأمة - إِبّان حكم التتار - بعد 
إسقاطهم للدولة العباسية» عندما أحدثوا لهم مصدراً شرعياً آخر يتحاكمون إليه؛ قال 
ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «أَفَْحُْْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَتِغُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ مِن الله حُكْمًا 
ِقَْمِ يُوقِئُونَ4: ينكر تعالى على من خرّجَ عن حكم الله المُحكم المشتمل على كل 
خير» الناهي عن كل شرء وعَدَلَ إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات؛ 
التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية يحكمون به 
من الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
البناسات الدلقية الماعدرذة عن ملكهم (جنكيز خان). الذي وضع لهم اليساق: وهو 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية» والنصرانية, 
والملة الإسلامية» وفيه كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في 
بنيه شرعاً متبعاًء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كلد ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه في 


.)59( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 
.ه١555 (؟) مقومات التضور الإسلامى؛ سيد قطب» 7 دار الشرق» القاهرة. الطبعة الأولى»‎ 


أه؟:]| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


قلي لا 0 
و 

واليساق عند التتار دستورٌ لهم» يستخرجون منه الحلال والحرام» كما دستور 
(مدحت باشا) بالضبط عند أعضاء الجمعيات القومية» وقد سُئل ابن تيمية» عن حكم 
الشرع في الاحتكام إلى بعض الأنظمة والشرائع المحدثة في زمانه؟ 

فقال: يجب على المسلمين أن يَحكموا الله ورسولة في كل ما شجر بينهم» ومن 
حكم بحكم (البندق) وشرع البندقء أو غيره مما يخالف شرع الله ورسوله» وحكّم 
الله ورسوله؛ وهو يعلم ذلك: فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم (اليساق) على 
حكم الله ورسوله”". 

وقد حكى الشيخ أحمد شاكر - أحد علماء القرن الرابع عشر الهجري - حال 
الأمة في عصره بتطبيق الدستورء وبين الواقع بقوله: (اليوم هو هيجردٌ لأحكام الله عامة 
بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه وسنة نبيه» وتعطيلٌ لكل ما في شريعة 
الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء 

وهذه الشبه كانت من نتائج تخطيط مُدبّر ومُحكم على الأمة المسلمة» ومن أبرز 
بما فيهما لكان ذلك حصنا منيعاً لهم من تأثير الغزو الفكري في عقائدهم ودينهه©». 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم, ابن كثير» .١177' /٠"‏ واليساق: كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة. 

انظر: الخططء المقريزي. 
(؟) مجموع الفتاوى. 6 7/ /10. 


(7)اععذة التفسيرة ابن كثيرء تعليق الحم د شاك ا" 
(4:) أضواء البيان» الشنقيطىء /1/ “6/7. 


الهة | 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


والدسعون الى آمل النا فيه الخيرء والذى الم يصيبوا مق ورائه إلا" الشرة .هنا 
أصدق شوقي! حين يقول فيه: 
وَتَرّد دنيا للنفوس وَمِنْجرا 
اليومَ صَرَّحَت الأمورٌ فأظهرت 


ما كان من مُحدّع السياسة مضمَراً 


فإذاأتتنابالصفوف كفثيرة 
جئنا سات واحدٍ لن يكسرا 
2 فيك فعشٌ مرت فل كار 
يلقاك بالخدٌ اللطيم مُصَعْر(". 
ولقد احتجت جمعيات القومية بحجة روجتها في الأمة من أجل أن يتقبل المجتمع 
مبادئ وقوانين الدستورء هي: أن أحكام الدستور تجمع بين عناصر الأمة على اختلاف 
المشارب والمذاهب والآراء» وتجعلها في مستوى واحد بالحقوق والواجبات"'". 
ومن حججهم أيضاً أن وثاق هذه الشريعة المحكم ظل حسناً موافقاً ما دامت 
أوضاع النبي ذات علاقة مكيفة مع حاجيات الأمة العربية. فلما أصبحت - حاجيات 
الآية العريية - قتعا لثرقيات الغبارة محاجة لأن سغير كات لير القاليه المرروقة 


. 577 /7 الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر» محمد محمد حسين»‎ )١( 
من قصيدته فى الأزغرء دار نهضة مصرء القشاهرة.‎ 471١/١ وانظر: قيوان شوقى:‎ 
108 مؤلفات رفيق العظمء الجامعة العثمانية»‎ )"( 


القة | 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ثقيلاً جداً لايقمكنون من شلعه والعملص من وبقعه..» ويما أن هذا الكنات كان شريعة 
دينية ومدنية وسياسية معأء يجعله منبعه الإلهي ثابتاً لا يتغير» وأصبح مستحيلاً قلب 
الأساسيات الى ينى عاييي1. 

وقد تغافل أعضاء جمعيات القومية» عن كون أحكام الكتاب المنزل بأنها هي 
الجامعة لقلوب العباد. وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان 
وتطور الأحوالء وتجدد الحوادك2». 


ويشير الشيخ عبدالرحمن الدوسري - إلى خطر انحراف أعضاء جمعيات القومية 
العربية بتقليدهم الغربء وترويجهم لأفكارهم» حينما اتخذوا لهم دستوراً يحكم في 
المعجزة بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء ولو شمخ هؤلاء برؤوسهم من جديد إلى 
بضاعة السماءء» ورفضوا البضاعة الأرضية الملتقطة من المزابل اليهودية فحققوا عبادة 
الله واستعانتهم به بكل معانيها ومبانيهاء لأعادوا مجدهم., وكانوا هم المعسكر الأول 
الصحيح الذي يعيد بناء ما هدمته اليهودية العالمية؛ من مقومات الحياة الإنسانية» بدلاً 
إن استتحدالق اللاسهرن لبكوة مصيدر؟ القاقى تزى جمسات القرهنة التريق فقي 
عن موافقته لأنظمة الدول الكافرة”» يجعله متفقاً مع الفرق التي ظهرت في تاريخ 
)١(‏ كيف ينهض العرب؟ ”1777» عمر فاخوريء دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 
(؟) تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم آل الشيخ ١٠5‏ دار المسلمء الرياض. الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 
(') صفوة الآثار والمفاهيم» عبدالرحمن الدوسري». 0١‏ ددر الأرقم. الكويت» 555 آف. 
(5) بعد قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بإشعال الثورة» الماسونية» في فرنساء جرت الانتخابات لاختيار 
أعضاء المجلس الذي عقد سنة 1784م وطالب بمنح فرنسا دستوراً يقيد سلطة الملك المطلقة. 


انظر: تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية الأولى» أحمد الخنساء. 
٠‏ الطبعة الأولى. 5٠5١ه.‏ 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الأمة الإسلامية» وصارت مصادر تشريع فيهاء ويوضح الشاطبي هذه القضية بقوله: 
(إن اتبعوا عقول البشرء واتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الآدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا على آرائهم. 
ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك.. وصيروا العقل شارعاً جاء الشرع 
أولاء بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به العقل)7". 

ومع متطلق استحدايك الدستور الجاهلي في واقع الأمة. قدمت جمعية (رابطة 
الوطن العربي) حلاً من أجل أن يقبل المسلمون تشريعات الدستورء وهذا الحل 
الذي ذكرته الجمعية» قد بني على قاعدة ذكرتها تلك الجمعية وهي: (إِنْ سيادة 
خليفة الإسلام على كافة مسلمي الأرض المجتمعين في ذويكة الحو هرا يوفو 
مستتتحيلاً ذائماً» حتى بالنسبة للخلفاء الأوائل» وأما أن يكون ملكا على بلد لا يضم 
إلا اساي 

ولهذا رأت الجمعية أن يقدم الوطن العربي الخلافة الإسلامية الدينية العامة 
للشريف المتحدر عن الرسولء والذي هو نفسه ينضم صراحة إلى الحزب الذي 
يكرس الله ليها العمل وسيكرة لهذا الشايقة الديية وولة اسياسية مستفلة تنام 
تشمل ولاية الحجاز الحالية ومنطقة المدينة المنورة حتى العقبة» ويتمتع الخليفة 
الديني باحترام الملك» ويملك سلطة روحية فعلية على كافة مسلمي اللأرض... 


َه 


وهكذا تكون سلطته شاملة» ويحكم من مقره حكماً روحياً جميع مسلمي العالم 
الذين يخفون إلى مقامات محمد المقدسة لتأدية (فريضة) الحج"". 


() الاعتصام. الشاطي.: ددر المعرفة» بيروت» ليثان. 
)١(‏ يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري؛ .77١‏ 
(3) يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري» .7١١‏ 


الجمعيات القومية العربية < 


إن هذا الحل الذي قدمته جمعية رابطة الوطن العربي» ينطلق من الفكر النصراني 
الذي يدعو إلى أن البابا يتخذ مقره في روماء مهد المسيحية الأولى في أورباء والذي 
برأس المجمع الديني. ويتوج الملوك رعاية لسلطان الدي.37) 

وهذا ما صرح به أحد فلاسفة الغرب عن نظرية الحكم النصرانيء والفرق بينها 
وبين الخلافة الشرعية» بأن هناك فرقاً بين سلطة البابا في العقيدة النصرانية» وسلطة 
الخليفة في الدولة الإسلامية» وذكر هذه المفارقة في سياق حديثه عن المقارنة بين 
الخلافة والنظام الإمبراطوريء فقال: (نجد في الغرب حاكمين أحدهما: زمني وهو 
الإفبراطورة والآخر روحي وهو البابا..والخليفة حاكم سياسيء بمعنى أنه حاكم 
واحد يجمع بين السلطتين الزمنية والروحية» ويستطيع باعتباره حامي الدين أن يعلن 
الحرب على الكفار» ويحارب الخارجين على الدين ويوم الناس في الصلاة. ويلقي 
خطبة الجمعة» بخلاف البابا فإنه يعتبر قسيساً أعظم يستطيع أن يغفر خطايا المذنبين 
وهو المرجع الأعلى في الأمور الدينية)”". 

وأما عن طعن جمعية رابطة الوطن العربي بسياسة الخلافة الراشدة لأمور الأمة» فهو 
ينقض وصية النبي كَلةٍ الذي ن بالاقتداء بالخلافة الراشدة من بعده» كما في الحديث 
السابق الذكر وفيه: (فَعَلَيَكُمْ بِسَنتِي وَسُنْةِ الْحْلَمَاءِ الْمَهْدِينَ الرَاشِدِينَ مَسَّكُوا با 
مضو عليه بالتراجل.. 01 . 


قال علماء الإسلام: إن في صيغة هذا الحديث أَمْرّه ل بوجوب اتباع سنته وسنة 


.7/7 /١ الاتجاهات الوطنية فى الأدب العاصر» محمد محمد حسين»‎ )١( 


00غ0)0 منهج السئة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. يحيى إسماعيل» 6 ذخاف الوفاء» المنصورة. 
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(؟) سبق تخريجه. انظر: ص ٠ ٠(‏ 5)» هامش رقم 7. 


1:01 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


عاقاء الراسدوع الى مدندو و البره رائسية 'أوالطاعة لولاةالأسرى صنومك يهزهار. 
على أن سنةً الخلفاء الراشدين متبعةٌ كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة الأمور. 

ومن لوازم الإيان بمحمد وَكةٍ نبياً ورسولاً طاعته فيه أمرء ولم يرشدنا عليه أفضل 
الصلاة والسلام إلا إلى ما فيه خير لناء وقد أخبر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أن 
سيرة اللبلقاها الراشدين ق سباسة الدين والدنيا سذلك منياج البوة حكن صعيل بن 
جَمْهَان”" قَالَ حَدَتَني سَفِيئك قَالَ: (قَالَ رَسُولُ الله كله : [الْحِلَاكَةٌ في أُمتِي تَلَانُونَ 
سَلده © ملك ينيد ذَلِكَ ا فين أَمْسكُ خلاقَةَ أِي بكرء ثُمَ كَالَ: وَخَلافَة 
عُمَرٌ وَخَلاقَةَ عُثْمَاكَ» ثم قَالَ لي : أَمْيِكُ خلاقةً عَلِىّ. قَالَ: فَوَجَذْنَاهَا ثَلاثِينَ سَنَة0". 


ومن جانب آخخرفإن الشواهد التاريخية لسيرة الخلفاء الراشدين» وسياستهم في أمور 
الدين والدنيا تدحض ما ذكرته (جمعية رابطة الوطن العربي)» - مع الاعتقاد بعدم عصمة 
واحد منهم - فقد كان عصر الخلفاء الراشدين هو التطبيق العمل للإسلام كاملاء وهم 
الذين جاهدوا مع الرسول كَل وقدموا المج والأرواح في سبيل الله» وعاشوا مع التنزيل 
ام ا 


وفي خلافتهم رضي الله عنهم» كان السيف مسلولاً على الكفار» مكفوفاً عن أهل 
الإسلام. وتعتبر مدة خلافتهم تتمة لحكم رسول الله يده وبذا تكون الدولة الإسلامية 
التي قامت في المدينة منذ أن وصل إليها رسول الله كَكِةٍ في بداية الهمجرة وإلى مقتل علي بن 


)١(‏ جامع العلوم والحكمء ابن رجب الحنبلي» 4 انظر :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 
لل" 

(؟) سعيد بن جُمْهان الأسلميء أبو حفص البصريء قال المزي: له صحبة» روى عن سفينة مولى 
رسول الله؛ مات بالبصرة سنة ست وثلاثين ومئة. انظر: (تهذيب الكمال في أسماء الرجالء المزي؛ 
لمث" 1 

(؟) سنن الترمذي» رقم الحديث »)735١57(‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في الخلافة. 

(5) الإمامة العظمىء عبدالله بن عمر الدميجيء ١71‏ . 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


أبي طالب رضي الله عنه سنة أربعين من الهجرة هي الصورة الصحيحة للحكم الإسلامي 
كميدة عض 1ة1؟. 
وقرر علماء السلف أن سياسة الخلافة الراشدة لأمور الأمة خير من غيرهم وأفضل» 
وأن اتباعهم للنبي كَل وقيامهم بأمره أكمل» وقيامهم بالإسلام خير من قيام غيرهم. 
وظهورهم بمشارق الأرض ومغاربها أعظم من ظهور غيرهم. وما فعلوه من الخير 
ا ّ ,5 6 
اعظم مما فعله غيرهم ١‏ 
ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة» وأنهم 
رضي الله عنهم جميعأء الذين نصر الله بهم الدينَ» وقهرء وقسر بمكانهم الملحدين» وقوى 
بمكانهم الإسلام» ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وببائهم 
: فر 
الظلام : 
وإن الطعن في سياسة الخلافة الراشدة» تضمن أيضاً تخصيص أحكاء الله تعالى 
«وَمَا أَرْسَلْتاكَ إلا كافَةَ لْئّاسِ بَشِيرًا وَتَذِيرًا وَلَكنّ أَكْثَرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4*»» وقال تعالى: 
ل تَبَارَك الَذِي تَزّلَ الْفُْفَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ َذِيرَا4””» وقال تعالى: «إِنْ هُوَ ِل 
ذكرٌ لَلْعَالَمِينَ 4'''. 
التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء /٠‏ 5 المكتب الإسلاميء بيروت. الطبعة الثانية» 147١ه.‏ 
() منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية» ابن تيمية» ١7/8 - ١71//5‏ (بتصرف). وانظر: 
تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء. صبحي محمصاني»؛ دار العلم للملايين؛ بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى» ١19/5‏ م. 
(') عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الصابوني» .4١‏ 
(4) سورة سبأء رقم الآية (5). 


(5) سورة الفرقانء رقم الآية .)١(‏ 
(1) سورة صء رقم الآية (78). 


|] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «الِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيرًا»4 أي: إنما خصّه بهذا 
الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذي: طلا يَأَتِيهِ الْبَاطِل مِن بَِْ يَدَيْهِ وَلَا مِْ 
خَلفِهِ تَزِيلٌ مَنْ حَكِمٍ حَمِيِدٍ 74 - الذي جعله فرقاناً عظيماً - إنما خصه به ليخصه 
بالوطالة إلى من ممطا بالخض نا يمتها .على العراراة 

» الموقف الثاني: تأويل بعض آيات القرآن الكريم با يوافق ال هوى: 

استشهد بعض أعضاء جمعيات القومية العربية بالآيات القرآنية» ولكن المسْتَشْهَدَ 
له يخالف في مضمونه دلالة النص القرآني المستشهد به وهذا من معاني التأويل الباطل. 
الذي ذمه السلفء حيث قالوا رحمهم الله: (من أنواع التأويل تأويلٌ اللفظٍ بمعنى ل يدل 
عليه دليل من السياق ولا قرينة تقتضيه» ومن معانيه أيضاً: تأويل النص إلى ما لم يحتمله 
سياقه وتركيبه)”". 

ومن أمثلة تأويل أعضاء جمعيات القومية العربية لآيات القرآنء ما يل: 

أولاً: قالوا: كل الأديان قد أنزلت لمصلحة البشرء فمن وقر في نفسه أن يتخذ 
الدين أداة لمآربه السياسية» ويضيم الطوائف فيطعن فيهاء ويقذف أهلهاء فقد جنى على 
تقسيه وأمكه: إن الَْذِينَ آمَبُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَضَارَى وَالَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الاخر 
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرَهُمْ عِنْد رَبْهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَنِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 2*4 لط وَلَتَجِدَنْ 


قْربهُمْ مَوَدَة لَِّينَ آمثوا الِّينَ فَانُوا نا َصَارَى 2*4 ولا تسَبُواالَِينَ يَدْعُونَ من دون الل 


.)57( سورة فصلت. رقم الآية‎ )١( 

(9) تفسير ابن كني 5/ * .١1‏ ومعتى الخضراء (السماء) والغتراء (الأرض). 

(") مختصر الصواعق المرسلة. ابن القيم» ١7” - ١١‏ دار الندوة الجديدة؛ بيروته لبنان» 5٠6‏ ١ه.‏ 
(5) سورة البقرة» رقم الاية (117). 

(5) سورة المائدة» رقم الآية (8657). 
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الجمعيات القومية العربية 


فَيَسْبُوا الله عَذْوَا بِعَيِرٍ عِلْم 2"74. «الِكُلٌ جَعَلْتا مِنَكُمْ شِرعَةً وَمِنْهَاجَا704". 

إن الظاهر من الاستشهاد بالآيات السابقة ألا يتعرض أفراد المجتمع الإسلامي 
لأي عقيدة من العقائد الأخرى أو مذهب من المذاهب المخالفة للإسلام بالطعن 
أوبيان بطلانها. 


فقد قررت جمعيات القومية العربية» أن العربي المسلم حَسْبهُ أن ديئه دين سمح 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وحسبه في نظرته إلى مواطنه المسيحي أن يذكر 
الآية القرآنية الكريمة: «اوَلَتَجِدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ فَالُوا إِنَا نَصَارَى ذَلِكَ بِأنَّ 
مِنَهُمْ قِسَيِسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ 2474. 

ولهذا يؤكد أعضاء الجمعيات على أن ما احتواه القرآن في حق النصارى. فجُلّه 
في صدد عقائدهم» وفي بعضه أوصاف محببة وثناء» وليس فيه على كل حالء ما يدل 
بصراحة على مواقف كيد ودس وتآمر وتربص””". 

وهذا التقرير يؤكد على أن المعتقد الذي تبنته جمعيات القومية العربية» يقوم 
على أسناس الولاك للقومية العربية دون العقيدة الريانية» كما ذكرت تلك اللجمعياتث 
في منشورات تنادي بهذا المعتقد» وجاء فيها: (.. ليكن المسلمون والنصارى واليهود 
منكم يداً واحدة» وتتكلمون بلغة واحدة» فكونوا أيضاً أمة واحدة ويداً واخدة: ولا 
تتفرقوا تبعاً لمفاسد وغايات المفسدين الذين يتظاهرون بالإسلام» والإسلام بريء 


.)٠١/( سورة الأنعام» رقم الآية‎ )١( 

(0") سورة المائدة» رقم الآية (/5). 

(") مختارات المفيد» 1/5. 

(5) القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي» 51 .٠‏ 
(5) الدستور القرآني في شؤون الحياة» محمد عزة دروزة» .١70‏ 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


منهم» وقد انطبق عليهم قول الشاعر العربي: 
إذا رام كيداً بالصلاة مقيمها 
فتاركها منه إلى الله أقرب 

فتساعدوا واتحدوا وتعاضدوا ولا تقولوا: أيها المسلمون هذا نصراني وهذا 
موسويء فكلكم عيال الله» والدين لله وحده.. فليكن رائد الطرفين التساهل والسعي 
في إزالة هذه التعصبات الذميمة..)'"". 

والتأويل المذكور صرف دلالات نصوص الآيات القرآنية عن ظاهرهاء وأنزلها 
لمعانٍ فاسدةٍ» والتأويل الصحيح لهذه الآيات وما يحمله تفسيرها من دلائل عقدية 
صحيحة» ذكره السلف رحمهم الله في كتبهم. وفيما يأتي تفسيراتهم لهذه الآيات: 

تفسير العلماء للآيات المستدل مبا: 

)١‏ قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَئُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالمَصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْمَوْم 
الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَخْرْهُمْ عِندَ رَبهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ 4. 

قال العلماء: (من آمن بالله واليوم الآخر): من صدق وأقر بالبعث بعد الممات 
يوم القيامة» وعمل صالحاً فأطاع الله» فلهم أجرهم عند ربهم؛ وقد عَنِي بالإيمان من 
كاتهن أعن الكقاب على إنماثة بعسيء ونا جاء بف عق أدرك محمداء قافن نه 


فيكون الثناء على أهل الكتاب باتباعهم أوامر الله» فاليهود يثنى على من تمسك منهم 
بالتوراة وسنة موسى عليه السلام» حتى جاء عيسى عليه السلام. فلما جاء عيسى عليه 


() إيضاحات عن المسائل السياسية» جمال باشاء -5/8. 
() تفسير الطبري» / "وار القفك ويروثه» تاي 6 لهب لتصرقف شير ) 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


السلام كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى عليه السلام» فلم يدعها ول يتبع عيسى 
عليه السلام؛ كان هالكاً. وإيهان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى 
عليه السلام كان مؤمناً مقب ول منه حتى جاء محمد بك فمن لم يتبع حمداً بك منهم ويدع 
ما كان عليه من سنة عيسى عليه السلام والإنجيل كان هالكا”"". 

هذا التأويل الذي ذكر عن السلف يؤكد الفهم الصحيح لهذه الآية الكريمة: 
وكيف أنها مبينة وحدةً العقيدة لجميع الطوائف على اختلاف أسمائهم: آخذاً باللباب 
الصحيح, لا بقشور الدعاوى الزاتفة» وإن كل ملة من الملل إذا وصل بها إيمانها إلى 
إسلام الوجه لله» والتصديق بجميع رسله وكتبه» والوفاء بعهده الفطريء من استعمال 
كل الجوارح والأحاسيس في طاعة الله ومرضاته. ثم الوفاء بعهده الديني الشرعي من 
الإيمان بمحمد يده ونصرته ميتاً باتباع سنته. وتحقيق جميع أنواع الفداء في حمل 
رسالته» والإيقان باليوم الآخر بالاستعداد الصحيح له؛ فإن ألقابهم حينئذ لا تبعدهم 
عن الله بل تصبح كالقشورء وإن فضل الله وعفوه ليس محجوراً على جنس من الناس 
فو حو ا 

وبهذا التصور الصحيح للآية تبيّن فساذ تأويل جمعيات القومية العربية» وأن العبرة 
والميزان الحق: هو اتباع ما جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين مَكْدّه وقد ذكر العلماء أن 
هذه الآية قد نسخت بقوله تعالى: «وَمَنْ يبغ غَيِرَ الإشلام دِيئا فَلَنْ يُقْمَلَ مِنهُ وَهْوَ في 


الآخِرَةٍ مِنْ الْحَاسِرِينَ 74". 


(١)اتفسير‏ ان كفيو 1217/١‏ 

(؟) صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم» عبدالرحمن الدوسريء 7/ 107. 

() سورة آل عمرانء رقم الآية (84). ينظر عن أقوال العلماء في نسخ الآية: (نواسخ القرآنء ابن 
الجوزي» 49» والناسخ والمنسوخ. ابن سلامة أبى النصرء ا" 


1 || 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


إلا أن ابن كثير بين أنه لا تعارض بين الآيتين» فإن هذا الذي. قاله - سبحانه 
٠‏ وتعال ب" إخبا عن أنه لايقبل هع اأحد طريقة ولا عملا إلاها كان هواققا لشريعة 
محمد كك بعد أن بعثه بما بعثه به» فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول في زمانه فهو 
على هدى وسبيل ونجاة..» فلما بعث الله محمد يَكِ خاتماً للنبيين» ورسولاً إلى بني 
آدم على الإطلاق» وجب عليهم - أهل الكتاب - تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمر, 
والاكناف عوا عه اس 1 


سه فز واضة 0 00 2 


ويؤكد هذا ا قول الرسول ككلة: (َلانَه يؤْتَوْنَأَجْرَهُمْ مَرَئيْن: الرَّجْل تَكُون لَه 
الم ا ١‏ تخي مها يحبا بخ بها ُمُه اله أخراد. 
ولاه 


0 ي الكِتَابٍء ال كان نؤينا 1 كن 5 كله قلَهُ أ رَان؛ اليد الى 5 
ا ذي جراق: و د ردي 
010 2 )0 


”) قوله تعالى: «وَلَتَجِدَنَ أَفْرَبَهُم موَدَةَ لَّْذِينَ آمَئُوا الّذِينَ فَالُوا إِنّا نَصَارَى 4. تبدأ 


الآية دما د 53 أَضَدٌ يم عَدَاوَةَ ياد 4 ين كد 5# يا 


موري 0 #رت4 وَإِذَا سمِعوا مَا 11 3 الرَسُولٍ ترى ى أغيتق تَفِيضٌ مِنَ عه مِمًا عَرَفُوا مِنَ 
الْحَقَ يَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاكْمْنَِا مَعَ الشَاهِدِينَ 74" . 

لقد اقتطع المستدل - عبدالغني العريسي”*' - النص القرآني الذي يعتقد أنه يؤيد مذهبه. 
وبإعمال النظر في جميع آيات الكتاب - الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - 
نجد أن الآيات القرآنية» المتعلقة بموضوع الحديث عن النصارىء قد قسمتهم طائفتين 


(1)كلسب اب قثي اراد 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل من أسلم من أهل الكتاب» رقم الحديث (719). 
. () سورة المائدة» رقم الآية (5/ -15/). 

(9) مختارات المفيد: 5/. 


|] 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


الطائفة الأولى: من رفض هداية الله» وأعرض عن الوحي المنزل» وناصب 
المسلمين العداء. وفيهم قال تعالى: «وَمِنْ الَذِينَ فَالُوا إِنَا تَصَارَى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ فَتَسُوا 
حَظًَا ممًا ذُكُرُوا به فَأَغْرَيْتا بَيِتَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَ يَوْم الْقِيَامَةِ74". 
- عليه السلام - عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول 5 ومناصرته ومؤازرته 
واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرضء ولكنهم خالفوا المواثيق 
ونقضوا العهود. كما قال: فتسُوا ع مما ذُكَرُوا ه74" . 


وأفراد هذه الطاتفة من النصارى هم المعنيون بنحريم موالاتهم والنهي عن الاقتداء 
بهم بقوله تعالى: ١‏ يَأأَيُّهَا الّذِينَ آمَئوا لا تمَخِدُوا الْيَهُودَ وَالمَصَارَى أَوْليَاء بَعْضْبُمْ أَوؤْلِيَاءُ بَعْضٍ 
وَمَنْ يعَوَلَهُمْ نكم فَإِنَهُ مِنهُمْ إن الله لا يهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمنَ4”"» وقوله: «وَلَْ تزضى عَنكَ 
الْمَهُودُ وَلَا التَصَارَى حَقَ تتَبِع مِلّكَهُمْ قل إِنَّ هُدَى الله هُوَ الُْدَى وَلَيِنْ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَذِي 
جَاءَكَ من الْعِلْم مَا لَكَ مِن الله مِنْ وَيْ وَلَا تَصِيرٍ4”". 

الطائفة الثانية: أخبر الله عنهم بقوله: «ِالَتَجِدَنَ أََدَّ الئّاسِ عَدَاوَةَ لِلَذِينَ آمَئوا الْيَهُوَ 
َالَذِينَ أَشْرَكُوا وَلَعَحِدَنَ أقْربَهُم مُوَدَةَ لَِدِينَ آمئوا الَّذِينَ فَالُوا إِنّا تَصَارَى ذَلِكَ بِأنَ مِنْهُم 
ِيِِسِنَ وَرُهبَانَا وَأَنْهُمْ لا يَسْعَكْبرُونَ :20> وَإذَا تجغوا ما أَنزِل إل الرَسُولٍ ترى أَغيْتهُمْ 
نَفِيصٌ مِنَ الذَّمْع مِمّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقّ يَقُولُونَ ربا آمَنَا فَاكْتْبِا مَعَ الشَاهِدِينَ 4”*'» وقال الله 
عنهم أيضاً: «الَّذِينَ آتيِتاهُم الكتات من قَبَلِهِ هُم به يُؤْمِئُونَ +(21> وَإِذَا يفل عَلَيِهِمْ قَالُوا آمَنا 
به إِنَُ الْحَق من رَبَتا إِنَا كُنا من قَبِلِهِ مُسْلِمِينَ +(22) أَوْلَيِكَ يُؤْتَوْنَ أجْرَهُم مُرْتَْنِ يمَا صبَرُوا 


.)١5( سورة المائدة» رقم الآية‎ )١( 
(0ا شي ابه كدر 517/7 لسر ل سير‎ 
.)0١( سورة المائدة» رقم الآية‎ )*( 
.)١١١( سورة البقرة» رقم الاية‎ )5( 
.)865( سورة المائدة» رقم الاية‎ )4( 


|مع:] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وَيَدْرَهُونَ ِالْحَسَئَةٍ السّيَْةَ وَمِمَا رَرَقتَاهُمْ يُفِقُونَ 4""'. 

هذه الطائفة من النصارى سمعوا ما أنزل على الرسول كَِكِْةٍ فآمنوا وصدقوا به» وقد 
أخبر الله على لسانهم بقوله: « يَقُولُونَ رَبّتا آنا فَاكْتَبا مَعَ الشَاهِدِينَ 4"'". 

فتكون هذه الآيات قد نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمد يَلدةِ كالنجاشي وغيره 
ممن آمن منهم. وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختار دين الإسلام» ويتبين له بطلان 
ما كانوا عليه"". وذلك لما كان فيهم من رهبة» وعدم كبر كانوا أقرب إلى الهدىء فقال 
في حق المسلمين منهم: «وَإِذًا تمِعُوا ما أَنزِلَ إِلَ الرَسُولٍ تَرَى أَعْيَْهُمْ تَفيضٌ مِنَ الذّمْع مِمّا - 
عَرَهُوا مِنَ الْحَقٍ يَفُولُونَ رَبّنا آمَنَا فَاكْتْبَا مَعَ الشَاهِدِينَ 4؛ قال ابن عباس: مع محمد وأمته» 
وهم الأمة الشهداء'*'. 

ما أن تكون دلالة الآيات عدم الطعن في عقيدة النصارى انطلاقاً من أن الدين 
الأساوامي سمح!! فهذا خلاف دلالة نص الآية وقد قال القاضى أبو يعلى: (وربما 
ظن جاهل أن هذه الآية مدح النصارىء وليس كذلكء لأنه إنما مدح من آمن منهم» 
يدل علية ها يعد ذللك.. )120 


.)6 5 ,57( سورة القصصء رقم الآية‎ )١( 

:رظنا)١(‎ 

5 تفسير الطبريء /٠١‏ 7. 

0 زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي» 7/7 .5٠/8‏ 

*. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.ء ابن تيمية» 11/1١‏ 5. 

1 سير ادغ كشن 21/1 1, 

(31) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبدالرحمن السعدي» ”/ 4 "237 الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الرياض» 5 ١5٠‏ ه. 


(#اختارى أبن تيسيةة ار 1 
(6) زاج المسير في علم التفسيرء فخ الجوزي» ا المكتبب الإسلامى» بيروت» الطبعة الثالثة. 
10 " 


|5غ:] 


الجمعيات القومية العربية 


إن في مجموع ما ذكره العلماء في معنى الآيات التي احتج بها أعضاء جمعيات 
القومية العربية لموقفهم ما يتبين خطأ استدلالهم» وأنهم قد اتخذوها للتأثير في مواقف 
المسلمين تجاه النصارى. 

ويمكن الجزم بأنه ليس للآية مِنْ معنى صحيح إلا ما ذكر سابقاء وأن مجموع 
الآيات تنص على حقد وكفر النصارى. وقد حفظ لنا الواقع التاريخي حقائق عنهم. 
وبينت هذه الحقائق أن النصارى اتخذوا من الإسلام موقف العداء منذ وقعة اليرموك 
بين جيش المسلمين وجيوش الروم؛ فيما عدا حالات أخرى آثرت فيها طوائف من 
النصارى أن تحتمي بعدل الإسلام من ظلم طوائف أخرى من بني دينهم ذاقوا من 
ظلمها الوبال. أما التيار العام الذي يمثل موقف النصارى جملة فهو تلك الحروب 

5 ل ؟ ببراع 1 / , . 5 , 

قبقاك الم مرك 

تجلت أحقادٌ الصليبية على الإسلام وأهله في الحروب الصليبية المشهورة طوال 
قرنين من الزمن» كما تجلت في حروب الإبادة التي شنتها الصليبية على الإسلام 
والمسلمين في الأندلس» ثم حملات الاستعمار والتبشير على الممالك الإسلامية في 
أفريقية أولآء ثم في العالم كله أخيرً("". 

”) قوله تعالى: 8وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله فَيَسْبُوا اللّهَ عَذْوَا بِعَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ 
ينا لِكُلٍ أمَةِ عَمَلَهُمْ ثُمَ إل بهم مُرْجِعْهُمْ فَيتبِئهُم بما كنُوا يَعْمَلُونَ74". 

اسقط أعضاء الجمعيات معنى من هذه الآية يفيك: عدم التعرض اله المذاهب 
المخالفة. والاستدلال بالآية المذكورة لا يستقيم لهم» فليس من معاني واستدلالاات 


.177 /7 في ظلال القرآن» سيد قطب.‎ )١( 
4 ١ 8( سورة الأنعام» رقم الآية‎ )1( 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الآية أن يقر الباطل + ويشكت عن يبان الحقء وتليس الحقائق على الأمة كما فههوا. 

وعند النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَكهِ - وهما مصدرا التشريع - نجد 
نصوصاً ذُكرت؛ فيها ذم العقائد الباطلة كما فيها بيان عقائد الكافرين» قال تعالى: 8 إِنَّ 
الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا "١74‏ . 

وأخبر الله تعالى عن محاجّة أنبياته لأممهم الكافرة» وفيما أخبر عنهم أثناء دعوتهم 
للتوحيد في وجه الشرك الذي كان عند أممهم, أنهم أنكروا ما كانت عليه أقوامهم من 
الباطل والضلالء كما في قوله تعالى: 9 إِذ قَالَ لأَبِيه وَقَوْمِهِ ما تَعْبِدُونَ + قَالُوا تَعْبدُ 
أَضتامًا فَتَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ :51 فَالَ هَل يَسْمَعُوتَكُمْ إِذ دون +51 أَو يَمفَعْونَكُمْ أو يَضُرُونَ 
2 فَالُوا بل وَجَدْنَا آبتَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ +( قَال أَفَرَأَيمُ ما كنم تَعْبدُونَ +(020* ني 
َآبَاوْكُمْ الأَقدَمُونَ +( فَإِنَهُمْ عَدُرٌ ني إلا رَبَ الْعَالَمِينَ4”'". 

ففي هذه الآيات» وهي من السور المكية» إخبارٌ من الله تعالى عن محاجّةٍ عبده 
ورسوله وخليله إبراهيم كَل إمام الحنفاء لقومه. أمر الله رسوله محمداً كَل أن يتلوه 
على أمته. ليقتدوا به في الإخلاص والتوكلء وعبادة الله وحده لا شريك له. والبراء 
من الشرك وأهله. 

ومما أخبر الله عنه قوله: «فَإِنَهُمْ عَدُوٌ في إلا رَبٌ الْعَالَمِينَ4. أي: إن كانت هذه الأصنام 
شيئاً ولها تأثير» فلتخلص إلي بالمساءة فإني عدو لهاء لا أباليهاء ولا أفكر فيها'". 

ومن أمثلة منهج الرسل في بيان بطلان الباطل وإحقاق الحق في مسائل الاعتقاد 
ما جاء في قوله تعالى: « إن الَّذِينَ تَدْعُونَ من دُونٍ الله عِبَادٌ أَمْتَالَكُمْ فَاذْعُوهُم فَلْيَسْتَجِيبُوا 
)١(‏ سورة الأحزابء رقم الآية (54). 


(؟) سورة الشعراء» رقم الآية .)91/-1١(‏ 
(00) تفسير آين كثير 1267/7 


أاةة]| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


لَكُمْ إن كُمْ صَادِقِينَ +33 أَلَهُم أَرَجُل ينشوت بها م لَهُمْ أَنِدٍ تنطشوت بها أَم لَهُمْ أغينٌ 
ُنِصِرُونَ بها أه لَهُمْ آذَانَ يَسْمَعُونَ بها قَلٍ اذْعُوا شْرَكَاءَكُم ثم كِيدُونٍ قَلَا تُنظزون 74". 

ففي هذه الآبات إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من 
الأنداد والأصنام والأوثان» وهي مخلوقة لله مربوبة مصنوعة؛ لا تملك شيئاً من الأمرء 
ولا تضر ولا تنفع» ولا تتتصر لعابديهاء بل هي جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تُبصر 
وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهه"". 

وكذلك قد ثبت في سنة الرسول كله بيان فساد مبادئ أصحاب المعتقدات 
الباطلة» وذمهاء جاء في حديث عَائْسَةَ رَضِي الله عَنْما عَنِ الب يله قَالَ في مَرَضِهٍ 
الذي مأك فيه لعن الله البرة وَالتَصَاوَى البكَذوا فبوو اياون عشجةا :011. وجاء 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أيضاً أن النَِيّ ل قَالَ الت الور هت عت عَلَيْهِهُ الشخوة فَعَمَلُوها 
ماعو ما](9). 

كما أخبر النبي كه أمته عن , اساي تاه كابيا لا ادك كوي 
فعلوه. فعن أبي عَبَيْدةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لِ: (إنَ بَنِي إِسْرَائيلَ لَمّا وَقَمَ فيه النَفْص 


ورد تت 


كَانَّ الَجُلٌ ذ هم يرى أحَاه على الدب يهاه عن كا كان ادلم يتما ََى هذه 
أن يَكُونَ أكِبلَهُ وَشَرِيبَهُ وَحَلِيِطَهُ فَصَربَ اللَّهُ ُلُوب بَعْضِهِمْ ببغضء وَتَرَلَ فِيهم الْقرْآنْ 
فقال: لمن الذي كوا م يني إنرائيل على لِسَانٍ ماود وَعِى ابن زيم وَلِكَ يما عَصَوا 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4) فََرَأَحَتّى بَلَعْ: : © وَلَوْ كوا يُؤْمِئُونَ بالل وَالئّيّ وَمَا أَنِْلَ إِلَيِهِ مَا انَخَذُوهُمْ 


.)١1910 - ١950 سورة الأعراف. رقم الآية‎ )١( 

(9) الفسير ايه ط ىعار ع 

(0) صحيح البخاريء كتاب الجنائز باب ما يُكْرَهُ من اتَّخَاذٍ الْمَسَاجِدٍ عَلَى الْقَبُو رقم الحديث 
22250 

(5) المصدر السابق» كتاب أحاديث الأنبياء» باب مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَه رقم الحديث (77:1). 


|؟هة]| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ل 


وْلِياءوَلَكنَّ كيرا مِنْهُ فَاسِقُونَ 4. قَالَ: وَكَانَ نين اللَّهِ ل متَكنَاء فَجَلَسٌء فَقَالَ: لا حَنَى 
تأَذُوا عَلَى يَدِ الظَالِمِ فتَأَطْرُوهُ عَلَى الْحَنُّ أَطْرًا)0". 

والنصوص الدالة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله على أن مِنْ عقيدة المسلم 
نيبن الباظل هون السق والتوسميد من الشركة كيرة عدا وهد] يخالف »ما معنت إلبه 
جمعيات القومية العربية؛ بألا يتعرض أصحاب العقائد بعضهم لبعضء إنما يتعايشون 
سلما ويوالي بعضهم بعضاً عروبة. 

إن المعنى الصحيح لقوله تعالى: «وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ من ذُونٍ الله فَيَسْبُوا 
له عَدْوَا بَِيْرٍ عِلْمٍ كَذَلِكَ رَينَا لِكُلٍ أُمَةِ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلى رهم مرْجِعْهُمْ فَيْتبَتُهُم بما كثوا 
تَعْمَلُونَ 4 '"'» هو كما بينه السلف بأنها من الآيات المقررة لمبدأ سد الذرائع» فقد نهى 
الله المومتين يأث مسو ا الذين يدهو المشركوة من دون الله من الآلينة والأثدافه فيسب 
المشركون الله جهلاً منهم بربهم؛ واعتداءً بغير علم”". 

ومع أن سب آلهة المشركين فيه مصلحة وحمية لله وإهانة لآلهتهم, إلا أنه يترتب عليه 
مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو*". 

وبهذا يكون المقصود التنبيه» بل التصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سبباً 
في فعل ما لا يجوز”*' وليس أن يكون الأصل: هو عدم ذم آلهة المشركينء والامتناع 
عن إعلان بطلان العقائد الفاسدة» بل هذا هو الأصلء ولكن لئلاً يكون ذلك ذريعة إلى 
أن يتطاول المشركون على الذات الإلهية» هي عن سب آلهتهم. 


.)7915( سئن الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب وَمِنْ سُورَةٍ الْمَائِدَة رقم الحديث‎ )١( 
.)١١/( (؟) سورة الأنعام» رقم الآية‎ 

0 لسس الطيرى. 8:9 

(8) سير ابن كوي تار بد 

(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ابن القيم» 7/ ١717‏ . 


أأمع] 


الجمعيات القومية العربية | 
وموققها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وقد قال ابن تيمية: فهؤلاء لما سَبّت آلهتهم سبوا الله مقابلة» فجعلوهم ممائلين 
لله وأعظم في قلوبهم» كما تجد كثيراً من المشركين يحب ما اتخذه من دون الله أنداداً 
أكثر مما يحب الله تعالى7١'.‏ 

وفي استدلال جمعيات القومية بُعْدٌ كبير عن معنى الآية الكريمة: إن الدينَ عِندَ 
لله الإلام2"'”4» عندما أقرت تلك الجمعيات مبدأ: (كل الأديان قد أنزلت لمصلحة 
البشن) بدا عليه علماً أت المن المراة من هله الآية هو: أن الله للا يقيل مم خياده إلا 
الإسلام» بدليل قوله - عز من قائل -: 9 وَمَنْ يَبتَغ غَيِرَ الإشلآم ديا فَلَنْ يُقَبَلَ منة4”". 

وكما قال بعض المفسرين: إن آية النهى عن سب آلهة المشركين قد نسخت بتنبيه 
الخطاب في آية السيف. لأنها تضمنت الأمر بقتلهم, والقتل أشنع من السب”*'. 

1) قوله تعالى: 8« لِكْل جَعَلْا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا4 [المائدة: 4]"': سبق أن أوّل 
أعضاء جمعيات القومية العربية بعض آيات القرآن من أجل أن تتفق مع ما تقرره 
تنظيمات جمعياتهم» وهنا يقولون في هذه الآية: لا يوجد هناك أمر مختلف فيه بين 
العقائد المتنوعة حيث لكل عقيدة شرعة ومنهاجٌ. ومن هنا نفهم ما قرره أولئنك 
الأعضاء في المنتدى الأدبيء أثناء وضع خطة مُثلى - كما يزعمون - تتعلق بإصلاح 
المدارس الابتدائية» في البلاد العربية عام (١١1901١م‏ -11794١ه).‏ إذ اقترح المنتدى 
عليهم برنامجاً يرمي إلى تطوير البلاد العربية» وينهض على دعامتين: 


.7460 منهاج السنة النبوية» ؟/‎ )١( 

(5) سورة آل عمرانء رقم الاية .)١9(‏ 

(') سورة آل عمران» رقم الآية (64). 

(4) زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزي, ”/ ٠١7“‏ ولا أعرف أحداً من العلماء ذكر أن هذه الآية 
منسوخة إلا ابن الجوزيء وقد اختار عدم النسخ» كما في كتابه: نواسخ القرآنء ابن الجوزي» 7794 
الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

(4) سورة المائدة» رقم الآية (/5). 


]:0| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


- توثيق عرى الإخاء بين العرب على اختلاف أديانهم وطوائفهم حتى لا يذكر 

أحدٌ منهم في السياسة والوطنية غير عروبيته. 

١‏ - توحيد التعليم في البلاد العربية..)7". 

إن الدعامة الأولى قامت صياغتها استناداً على الآية السابقة» ولهذا كان 
في تصريحات الأعضاء: (إننا عرب قبل كل شيء»؛ المسلم عربي والمسيحي 
عربي.. و.. و.. أجل إننا عرب قبل أن نكون مسلمين» والمسيحي عربي قبل أن يكون 
مسيحياً.. و.. و..» وقد تركنا مسألة الديانات والعبادات إلى الجوامع والكنائس22, 
وأي ضير حينما يتعاطف المسلمون مع المسيحيين لأنهم يرونهم يقتربون منهم من 
أجل السلام والخير العميم للوطن المشترك» الوطن العربي”" 

ولبيان معنى الآية أقول: إن ما أوحاه الله على رسله عليهم أفضل الصلاة والسلام 
أجمعين: إما أن يكون أحكاماً عقائدية» أو أحكاماً تشريعية. فالأحكام العقائدية هي 
متفقة في التوحيد بدلالة قوله تعالى: «إوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِليهِأَنَهُ 
لا إِلّه إِلَّا أن فَاعْبِدُونِ4”)» وقوله جل جلاله: «وَلَقَدْ بَعَنْا في كُلّ أَمّةِ َسُولَا أَنِ أَْبِدُوا 


اللّهَ وَاجْهَ دوا الطاطُوت 6”*). وثبت عن النبي ل في حديث أبِي هُريرَََلَ: قَلَ وَسُولُ 


اللّهِ ِ: (أنا أَوْلَى الام ان نر 8 وَالآَخْرَة وَالْأَنييَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلآَتِ 
قش 5 الى ود ا 


(1١)العرب‏ والترك فى العهد الدستورج العفهاني 1373 

09 الأهراة 1+4 بتاريخ 78 8/ “1411م تقلا من كناب العرب والغزك: ترقيق بر 3]6: 

() يقظة الآمة العربية» نجيب عازوري؛ 11/5 . 

(4) سورة الأنبياء» رقم الآية (70). 

(5) سورة النحل» رقم الآية (75). 

)03 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» ياب قَوْلٍ اللّه: ا ف لكاب ب مَرِيم)) رقم الحديث 
(0"). ومعنى عالات: : الإخوةٌ لأب واحدٍ وأمهاتٍ سشّنَى. يانشظر : (غريب الحديث: الخظابي:؟/: .))١5‏ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الفشجري 


وقد كان كل نبي يرسله الله إلى أمة تكون الشريعة التى جاء بها هذا النبي ناسخة 
لما كان قبلها أو مقرة لها'''» فقد قال تعالى عن عيسى: 9 وَمُصَدَهًا لِمَا بين يَدَيّ مِنَ التَورَاة 
وَلأْجِلّ لَكُمْ َغصّ الَّذِي حْرْمَ عَلَيِكُمْ وَجِنْْكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبْكُمْ فَانَقُوا الله َأَطِيعُونِ2"”4» لقد 
كان للتوراة شريعة» وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاء ويحرم 
ما يشاء ابتلاءً» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره هو 
التوحيد والإخلاص لله الذي جاءت به الرسل”". 


فيكون الفهم الصحيح للآية التى استدل بها أعضاء جمعيات القومية - بعد النظر 
إلى سياقهاء وسابقها مع الآيات - هو أن الله ذكر ما كتب على بني إسرائيل في التوراة» 
وأمرهم بالعمل بما فيهاء ثم ذكر أنه فى بعيسى ابن مريم عليهما السلام على آثار 
الأنبياء قبله» وأنزل عليه الإنجيل» وأمر من بعثه إليه بالعمل بما فيه» ثم ذكر نبينا محمداً 
كل وأخبره أنه أنزل إليه الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتاب» وأمره بالعمل بما فيه: 
والحكم بما أنزل إليه فيه دون ما في سائر الكتب غيره» وأعلمه أنه قد جعل له ولأمته 
شريعة غير شرائع الأنبياء والأمم قبله» الذين قص عليه قَصَصَّهمء وإن كان دينه ودينهم 
في توحيد الله والإقرار بما جاءهم به من عنده. والانتهاء إلى أمره ونهيه واحد'*'. 

فالشريعة المتبعة والمتعبد الله بهاء والمنهج المقتدى به هو ما جاء به خاتم الأنبياء 
والمرسلين كَكْد وهو الوارد في الكتاب والثابت في السنة الصحيحة» حيث نسخ 
الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداًء الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة» وجعله 


)١(‏ انظر: أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن» الشنقيطي» 7517/7» عالم الكتب» بيروت. 
(؟) سورة آل عمرانء رقم الآية (00). 

(0) تفسير الطبرى: 194/5؟. 

(9)المضتر السابق .ا الا 


أدوء| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


خاتم الأنبياء كله ”3 وأمره أن يحكم بما أنزل الله» وحذره أن يفتنوه عن بعض ما 
أنزل الله» وأخبره أن ذلك هو حكم الله» ومن ابتغى غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية”'". 

) إن مبدأ تقرير الدعوة إلى الولاء القومي دون النظر إلى الاختلاف في العقائد. 
كذ انحدر خا دمن لعن ساد جيديات القومية الحربية تيكب ولت آيات القرآن 
الكريم من قبل حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يمثل تلك الجمعيات في مرحلة 
زمنية من نشأتها. 

فقد قرر حزب البعث العربي الاشتراكي مبدأً الولاء القومي وطلب التعايش 
السلمي بين الأديان المختلفة وعدم اعتزاز وترفع أهل دين على دين» حتى ولو كان 
على حساب الدين الحقء وبيّن مؤسسو الحزب خطأ منهجية من يستدل ببعض نصوص 
القرآن التي يفهم منها تفضيل أمة على أمة» وأكدوا على أن المحاولات الرامية للإفادة 
من بعض النصوص التاريخية والدينية في إعطاء تقويم خاص متميز للأمة العربية» أو 
لغيرهاء لا تكتسب قيمتها وتأثيرها ما لم تكن مستندة إلى تفسير علمي بعيدٍ عن الانزلاق 
وراء التميّز والتفاخر والاستعلاء. وهذا مثالٌ على ذلك عند تفسير الآية الكريمة: « كنك 
خَيِرَ أَمٍَ أُخْرِجَتْ لِلنَاسٍ تَأَمْرُونَ بِالْمَغرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ بالله4. 

ولا شك في أن التفسير الظاهري للآية يقود إلى نوع من الخطأ والوهم..» ومن 
المعروف أن التصرف على أساس التميز والاستعلاء من أي أمة أو شعب وبأية ذريعة 
أو لافتة» يؤدي من حيث النتيجة إلى تخريب العلائق الإنسانية الطبيعية» ويشوه مبادئ 


(1 تقبو ابن كقيرء 77 171. وانظر: 

.1١١/7»يبطرقلا جامع أحكام القرآن,‎ .١ 

". تيسير الكريم الرحمنء عبدالرحمن السعدي» ؟”/ ."٠٠‏ 
(0) منهاج السنة النبوية» 0/ .117١‏ 


ألاهع| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


الحق والعدل والمساواة بين الشعوب"7"'. 


والذي يفهم من هذا التقرير البعثي» أن الحزب يرفض التمايز بين الأديان» بحجة 
أن ذلك يفسد العلائق الإنسانية ويؤدي إلى الظلم بين الشعوبء وأن الخيرية الواردة 
في الآية المستدل بها؛ والذي يقصد ب(الأمة) الوارد ذكرها في الآية هي الآمة العربية. 
وحينما توصف الأمة العربية بصفة الخيرية فإن هذا الوصف يؤدي إلى الاستعلاء 
والغرور بأفرادها. 

وقبل تحديد من المقصود بكلمة (الأمة) في الآية السابقة» سأبين معنى كلمة 
(الأمة) فإن هذه الكلمة لها معانٍ بحسب ما وردت في سياقها من الآيات» والذي اتفق 
غلم لقان 1لاغة الس اناد معان مقو مو ما عون وإعيه أن زساة واس 
أو مكان واحد. سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أم اختيارً”"". 


وبهذا المعنى يظهر أن الآمة تطلق على من اتصف بصفة التفرد» فيكون مجموعة 
من الناس تمردوا بالمعاصرة و بَالدين أو المكان..إلخ. واقلوقيك انعا بالسئة ليل 


.77 مفردات القرآن» الراغب الأصفهانى»‎ »١ رسالة الأمة العربية» شبلى العيسمى» 75. انظر:‎ )١( 

دائرة المعارف الإسلامية» ا 5 هءدار المعرفة» بيروت. 1 

(') مفردات القرآنء الراغب الأصفهانى. 77. انظر: 

د شان اليه ال شط ارسي 

؟. غريب الحديثء لأبي عبيد بن سلام الهروي؛ 7/ .١75‏ 

النهاية فى غريب الحديث والآثر» ابن الأثير /١‏ 58. وقد قال المستشرقون فى دائرة المغارق 
الإسلامية: (كلمة آنة وسيعها آبى فى القرآق سكعلتة النحق يسيك ل يكن تحديد مناه 
بالتذقيق على أنه مما لا شك.فيه أنه تدل دائماً على فئة أو طائفة من الناس). وقول المستشرقين 
هذا: مناقض لنصوص القرآن الكريم والسنة الصحيحة. حيث تدل الكلمة على معانٍ معينة ويمكن 
تحديدها بحسب ما جاء فيها من كلام الله وكلام رسوله يَندِ. كما بين بطلان ما قاله المستشرقون 
الشيخ محمود شاكر رحمه الله تغالى. انظر: دائرة المعارف الإسلاميةة */ +8٠‏ - 414. 


أمهة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


8 . 7 97آظ اقل اج القن .أل فد 
ذلك؛ فعن مُعَاويَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَِعْتٌ التي كله يقولٌ: 1لا يرا من امتّى امة 
7 سه له ا ا 2 ءِ 3 و 7 


َايمَة بأمْرِ اللِّ مَا يَضُرّهُمْ مَنْ كَذَبَهُمْ وَلا مَنْ حَالْقَهُمْ حَنَى يَأتِيَ أَمْرُ الله وَهُمْ 
]0 

ومن أمثلة التفرد أن أبا عبيدة رضي الله عنه أمين لهذه الأمةء لقول النِيّ 2: 
وا له بو عبَيْدَةَ بْنُ الجَرّاح]”". وم التفرد أبضا أن قاطبة 
ا 0 يقال الوسوك ينه [يا 
9 لاكرضَين آن ككويى سيد نسَاء العو وويض]ز ضنةة عام كلو ال 


7-4 


ومن مجمو ع هذه المعاني يكون المقصود بالاية السابقة هو من صدق النبي 
2 , 9 5090-5 
يكهِ وآمن بما جاء به وتبعه فيه”*». وهذا التحديد للآية يدل عليه سياقٌ الآية. وقد قال 
ءِِ 9-0 زه 0001 وى 2 الى ع ويس صر كد | ودج َ م شف اضر 
أبوهريرة رضي الله عنه: # كنم خَيْرَ أَمّةٍ أخرجَّت لِلنَّاسٍ 4 ؛ قال: خيرٌ الناس للناس تاتون 
مه 03 1 ا 0 5 ف الوا : 8 
وقال مجاهد: « كُنْمٌْ خَيْرَ أَمَةٍ أخرجَثْ ِلئّاسِ تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُكرِ 
وَتُؤْمِئُونَ باللّهِ4 قال: كنتم خير الناس للناس» على هذا الشرطء أن تأمروا بالمعروف. 
0 00 0 000 
وتنيوا عن المنكر وزتوامقر اباللة”". 
وزيا: ٠.‏ رسع دواع ا عا لِنْيَءٍ إِذَا أَرَدْنَاةُ أن نَقُولَ لَهُ كُنْ 
لوا دف 
)0 المضدر امات اننا ١‏ بايد ا كاتنت تن لنّْسِء لقنن فَإِذًا 
مان أَخبْرَ يه رقم الحليت ( اإأياره) 
(8) تهليب الاسياء واللغات» النووي» ١17‏ وانطر: شرح صحيح مسلمء كتاب الإيمان:والذي 
بوجي وين لسع ب العديخ علت 2001 رودي ول" لصرال م 


(4) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب (عتع حبَ أو جحت للناس)» رقم المحدديث (4141): 
)اتير الطبري» 44/6 


أوةع] 


الجمعيات القومية العربية | 
و#موقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


فالأمة بالمعنى الإسلامي هي انتماء ديني عقديء وليست انتماءً عنصرياً لجنس 
من الأجناس أو عرق من الأعراق. ومن ثم فقد قامت الأمة الإسلامية خلال التاريخ 
من جميع العناصر التي استجابت لرسالة الإسلام» بغض النظر عن انتسابها لجنس من 
ادافين الي 

وهذا الانتماء العقائدي لهذه الأمة الإسلامية مما ينبغي أن تدركه الأمة» لتعرف 
جقيتهها رقيمتهاة وشعرقه ألها اريت لتكون طليعة» ولتكون لها القيادة» بما أنها هي 
خير أمة. والله يريد أن تكون القيادة للخير لا للشر في هذه الأرض. 

ومن ثم لا ينبغي لها أن تتلقى من غيرها من أمم الجاهلية إنما ينبغي دائماً أن 
تعطي هذه الأمم مما لديهاء وأن يكون لديها دائماً ما تعطيه من الاعتقاد الصحيح. 
والتصور الصحيح. والنظام الصحيح, والخلق الصحيحء والمعرفة الصحيحة؛ والعلم 
الصحيح. هذا واجبها الذي يحتمه عليها مكانهاء وتحتمه عليها غاية وجودهاء وواجبها 
أن تكون في الطليعة دائمء وفي مركز القيادة دائماً. 

ولهذا المركز تبعاته» فهو لا يُؤْخَذ ادّعاءً» ولا يسلم لها به إلا أن تكون هي أهلاً 
له.. فهي خير أمة أخرجت للناس؛ لاعن مجاملة أو محاباة» ولاعن مصادفة أو جزاف 
- تعالى الله عن ذلك كله علواً كبيراً - وليس توزيع الاختصاصات والكرامات كما 
كان أهل الكتاب يقولون: «انَحْنْ أَبْتاءً الله وَأَحِبَاوُةُ4.. كلاء إنما هو العمل الإيجابي 
لحفظ الحياة البشرية من المنكرء وإقامتها على المعروف”"". 

وفَهُم مدلول الآية على هذه المعاني ليس هو (ضرب من الغرور والاعتقاد 
بالتميز غير المبرر علمياً)» الذي يدعيه حزب البعثء والذي قد (يؤدي من حيث 


)١(‏ الآمة فى دلالتها العربية والقرآثية» أحمد حسين قفرخات» 147 دار عمار؛ عمان؛ الطبعة الآولى؛ 
247 ب 
(0) فى ظلال القرآن» سيد قطب». 51/١‏ 5. 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


النتيجة لتخريب العلائق الإنسانية الطبيعية» ويشوه مبادئ الحق والعدل والمساواة بين 
الشعوب)7".حيث إن آيات القرآن قل حددت هدى عاؤقة الشعورب يعضها اليعضن: 
ونصت على معيار التفاضل فيما بينهاء فقد قال تعالى: «يَأَيُهَا النّاسُ إِنَا خَلَقَنَاكُمْ مِنْ 
ذَكَرٍ وَأَنق وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبا وَقَائِل لِعَعَارَفُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنْقَاكُمْ إِنَ اله عَلِمْ خَبيرم'"". 

فالحقيقة القائمة المُشاهدة هي انقسام الناس إلى شعوب وقبائل ليتم بينها التعارف 
واللقاء» والحقيقة التي ينبغي أن تكونء والتي من أجلها أرسل الله رسله» وأنزل عليهم 
كتبه هي التقاء الناس من القبائل والشعوب المختلفة على انتماء ديني خلقي يتفاوتون 
فيه ويتفاضلون بمقدار قربهم من الدين والتزامهم بقيمه وأخلاقه'". 

)١‏ تأويل آيات في أحكام الرق: في الفقرات السابقة من الرسالة» تبين التأثير 
النصراني على أفكار ومبادئ أعضاء جمعيات القومية» فكان من نتائجها ما سبق بيانه 
من تأويل آيات القرآن الكريم. ويظهر من تأويل مؤسسي الجمعيات القومية للآيات 
التالية المتعلقة بأحكام الرق» تأثيرٌ المنطلقات الماسونية بدعوى تكريم الإنسانية» 


وأنهم سوأسية نحت شعار (مساواة). 


قال محمد عزة دروزة: عن الرقء (قد هيأ القرآن الوسائل العديذة التى تجعل 
الرق من أساسه آيلاً للزوال في الأزمنة التالية لنزول الآية» وفي هذا توكيد كذلك لكون 
المعالجة إنما كانت لأمر قاتم آيل إلى الزوال ولقد زال أو كاد)”*. 


(1) رسالة الآمة العربية؛ شبلى العيسمى»:1؟. 

(؟) سورة الحجرات. رقم الآية (17). 

(3) الأمة في دلالتها العربية والقرآنية» أحمد حسن فرحات. ؟ ؛ . 

(5) المرأة فى القرآن والسنة» محمد عزة دروزة» هي المكتبة العصرية» صيداء بيروتء. الطبعة الثالثة» 
١58‏ قب 


أكدة| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وبعد أن ذكر هذه المقدمات التي فيها جرأة واضحة على أحكام الشريعة» أورد 
تأويله للآيات التي توافق ما ذهب إليه؛ فقال: (لقد وضع القرآن أساساً لهذا الإلغاء في 
آية من سورة محمد هي: «فَإِذا لَقِيمٌ الَذِينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرَقَاب حَمَّ إِذَا أَنْخَسْمُوهُمْ فَشُدُوا 
الْوَنَافَ فَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِما فِدَاءَ حَقَ تضّع الْحَرْبٌ أَوْرَارَهَا74"'. 

فقال عن تأويل هذه الآية: الآية وضعت حلا لأسرى الحرب الذين يقعون فى 
أيدي المسلمين من أعدائهم الكفار المحاربين» وهو إما فداء أي؛ إطلاق الأسرى 
مقابل فدية» وإما المن أي إطلاقهم بدون فدية”". 

وأما عن الاسترقاق فقد قرر أعضاء جمعيات القومية بأنه ليس واجباً في الإسلام» 
ولكنه يباح إذا كان فيه المصلحة التي لا يعارضها مفسدة راجحة”". 

ولقد اتفئقت دول العالم على إلغاء الرق9؟ ومن تجملتها الدذول الإسلامية. وعن 
هذا الاتفاق قال أعضاء جمعيات القومية: ولكل حكومة إسلامية أن تمنعه. بل مَنعه 
مِنْ مقاصد الإسلام العامة”". 


إن أحكام الرق مرتبطة بشريعة الجهاد» وهي باقية ما بقي الجهاد في سبيل الله. 
00 : . 0 5 8 ميد لل وض 3 223016 1 نامر 
وقد قال البخاري في صحيحه: الجِهَادْ مَاضٍ مع البَرّ وَالفاجر لِقَولٍ النبيّ كَله: [الخيّل 
مَعْقَودٌ ني نوَاضصِيهًا الْحَيرٌ اك يوم لْقيَامّة]"2» فلما ارتبط الرق بالجهاد فما هو بغريب 


.)4( سورة محمدء رقم الآية‎ )١( 

0 الهرأة فى القران والسنةء يحمدعزةدرؤزة + 117. 

00 حقرق القساء فى الإننالاس موحياه رقييك رضياء أذ اام لالركضيا الإبيلاين» يبروضورة 1غ اعت 

(؟) انظر عن تآمر الدول النصرانية: الإسلام والرق» محمد البهي» .١١‏ دار التراث العربي» مصر. 
الطبعة الأولى» 799١ه.‏ و «القانون الدولي العام؛ أبي هيف» .2181١/‏ 

(4) حقوق النساء في الإسلام» محمد رشيد رضاء .١55‏ وانظر: المرأة في القرآن والسنة» محمدعزة 
تروور م * 1ه 

(7) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء بّاب: الْحجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الب وَلْمَاحرِء رقم الحديث (/17701). 


||1ىة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أن تقف الدول النصرانية منه الموقف الذي ذكره أعضاء الجمعيات القومية العربية. 


زه الأكر من مرق جوسيات القوهية السريية من اللآية د التر )تمن على امبر وعية 
الرق بيققق مغ فكر المستغربيق*الذيق أعتجبوا بمبادف:الدول الغربية والشزقية من 
الدول الكافرة والملحدة» ويعتذرون عن رب العالمين في تشريعه للجهاد'''. 

والرق من أحكام الشريعة التي لم تنسخ إنما هي باقية ما بقي سببه» فقولهم: (قد 
هيأ القرآن الوسائل العديدة التي تجعل الرق من أساسه آيلاً للزوال في الأزمنة التالية 
لنزول الآية) إنما هو قول من اتبع منهجهم أيضاً ممن سلك السبيل إلى تمييع أحكام 
الرق» وقال: (إن للإسلام فلسفة في معالجة الشؤون التي ليست أساساً من أسسه. ففي 
معالجة هذه الشؤون تقضي فلسفة الإسلام أن تعالج برفق وأناة حتى يصل الإسلام 
إل -علاقه دوق أت تحدت اقطرانا بين تعقتقيه بوذكر من عذه الأمور؟ شرب الشمرء 


والرق» وتعدد الووضات 0 


فإن كل هذه التقديرات لم تبن على أصل شرعي صحيح معتمد على كتاب الله وسنة 
رسولمة إتمااقد يكون معسدا على الأفعال الى صضدرت من الدول التضصرانية فى عل الأمر. 
وإلافمن ظواهر النصوص الشرعية يتبين بطلان ما قرره أعضاء جمعيات القومية العربية: 
وقد بين علماء الأمة أن قوله تعالى: «فإذا لَقِيمٌ الَذِينَ كَفَرُوا فَضَرْب الرَفَاب حَتَ إِذَا ُنْخَسْمُوهُمْ 
فَشُدُوا الْوَنَاقَ فَإِمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاءَ حَنَ نَضَّعَ الْحَرْبُ أَؤْرَارَهَا4”"': يدل على ما يلى: 
)١(‏ انظر عن هذه القضية: 
. الإسلام والرق» محمد البهي. .١١‏ 
1 الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليل» »١57‏ دار الفكرء دمشقء الطبعة الرابعة» ٠٠5١ه.‏ 


“. لارق في القرآن. إبراهيم هاشم الفلالي» دار القلم» القاهرة؛ . 
5:. آثار الحرب فى الفقه الإسلامى, وهبة الزحيلى» .»5١5‏ 08 5» دار الفكرء الطبعة الثالثة» ١‏ ٠5١ه.‏ 


() الإسلام في قفص الاتهام» شوقي أبو خليل؛ 59 .١‏ 
(”) سورة محمدء رقم الآية (5). 


|” 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر تدده 


أولة: الخيار في المن والفداء والقتل إلى الرسول كَكلِِ وإلى القائمين بعده بأمر 
الأمق رين لبر نكو راح لاورس مقعر لخل مله للق يلالد اق لقره 
وذلك في قوله: ظفَاقَمُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِثْ وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة: 0]. وقد كان رسول 
الله يك يبفعل ذلك كله فيمن صار أسيراً في يده من أهل الحرب. فيقتل بعضاًء ويفادي 
ببعض» ويمن على بعض..ولم يزل ذلك ثابتاً في سيرته تجاه أهل الحرب من لدن أذن 
الله له بحربهمء إلى أن قبضه إليه كك 7'". 

ثانياً: من دلالة الآية أن المسلمين لم يختلفوا في جواز الملك بالرق» ومعلوم أن 
سببه أسر المسلمين الكفار في الجهاد, والله تبارك وتعالى في كتابه يعبر عن الملك 
بالرق بعبارة هي أبلغ العبارات» في توكيد ثبوت ملك الرقيق» وهو ملك اليمين لأن 
ما ملكته يمين الإنسان فهو مملوك له تماماً وتحت تصرفه. كقوله تعالى: «فَإِنْ حِفَةُ 
ألا تغْدِنُوا فَوَاجِدَةَ أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَائْكُمْ4 [النساء: +].. فالمراد بملك اليمين في هذه 
الآيات كلها الملك بالرق.. فلا ينكر الرق في الإسلام, إلا مكابر أو ملحد أو من لا 
يؤمن بكتاب الله» ولا بسنة رسوله وَلوا''. 


كما ثبت الرق بسنة رسوله يله فأغلب غزواته يحصل بها إما الفداء أو المن أو 
القتل أو الرق» ولهذا أورد الإمام البخاري فى صحيحه أحاديث تدل على هذه المعاني 
الأربعة جميعهاء وقال: (باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى 


وكين نري 


)سير الطيرى» 44/17 وانظ : 

.77/ 7/١57 الجامع لأحكام القرآنء القرطبي»‎ .١ 

ال الس النشروفى تفسير الدائون اللتبرظ ثلاث بلق 
)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطى؛ 2419/1 61 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فمن النصوص النبوية التي تدل على الرق: الحديث الغايت عن أبي عَرَيْرَة رضي 
لله عه َل لا َل حب يني تيم بَْد اث سَِطُْ من َسُولٍ اليو ها فيه : 
َع قد أت علي التّجالء وَكَانت فبهم َيه عِنْدَ عَايقَة قَقَالَ: أَعْتِقيهًا؛ فإِنْهًا من 
وَلَدِ إِسْمَاعِيل» وبكاقات صَدَقَاتَهُمُ فَقَالَ: هَلْهِ 0 ْم أَوْ قَوْمِي]" 2 
السو بحسي ببسيس الله كَل َسَأَلُوُ أَنْ يَرْدَ إلَيْهِمْ أَمْوَالَُمْ 
1 َب قل لهم وسو لُ اللَّدِ كله: [أَحَبٌ الْحَدِيثِ إِلَىَّ أَصْدَقَه فَاخْمَارُوا إِحْدَى 
الطَّائِف فتبّن: إنَا السَبيّ وما التاله.:.]. 


2 


0 


غَيرَهُمْ َدَعَا بِهمْ رَسُولٌ الله د قي 
نال له ا ل 


يدل مجموع هذه النصوص النبوية - التي تناقلها الخلف عن السلف - على 
وقوع الاسترقاق في المحاربين» وبعد أن ذكر البغوي جملة من النصوص الدالة على 
مشروعية الرق قال: (فيه دليل على جواز الاستيثاق من الأسير الكافر بالرباط» والغل 
والقيد إذا خيف انفلاته» ولم يؤمن شرهء ومن وقع في الأسر من نساء أهل الحرب 
وذراريهم» صاروا أرقاء» وكانوا من جملة الغنائم» فأما الرجال العاقلون البالغون منهم 
إذا وقعوا في الأسرء فالإمام فيهم بالخيار» إن شاء قتلهم من غير أن يمثل بهم» وإن شاء 
استرقهمء وإن شاء منّ عليهم» وإن شاء فاداهم بالمال» أو بأسرى المسلمين.. وذهب 
- إلى ما ذكرنا - من التخيير بين القتل» والمنء والفداءء والاسترقاق أكثر أهل العلم 


سح البااري» كناد البعاووي جاب بارية ا إن مضو يق لدي 1010" 2 
لم رجدو دون سبد بحي نو الايد جع 


01”ة] 


الجمعيات القومية العربية < 


من أصحاب النبي كَل وأهل العلم بعدهي”". 

وعلى هذا القول سار من جاء بعد البغوي حيث قالوا: وأما ما يجوز من النكاية 
في العدو فإن النكاية لا تخلو أن تكون في الآموال أو الننفوس أو في الرقاب أعني 
الأسسياد والعمللك» فأما النكاية التي هي الاستعباد فهي جائزة بطريق الإجماع في 
جميع أنواع المشركين..”". 

وقالوا: والواجب الوقوف على ما دلت عليه الآدلة الكثيرة الصحيحة من التخيير 
في كل مشرك بين القتل والمن والفداء والاسترقاق» فمن ادعى تخصيص نوع منهم أو 
فرد من أفرادهم فهو مطالب بالدليل”". 

وقال الشوكاني: قد ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمن والفداء 
والاسترقاق» فمن ادعى أن بعض هذه الأمور تختص ببعض الكفار دون بعض لم يقبل 
مه ذلك إلا بدليل ذاهضن يخصضن العموعات©. 

هذا في الرد على تأويل أعضاء جمعيات القومية العربية للنص القرآني الدال على 
مشروعية واستمرارية الرق في الإسلام. 

وأما عن قولهم: (لقد اتفقت دول العالم على إلغاء الرق ومن جملتها الدول 
الاسلامية, .وما قبلقه الدول اللأسلامية من إلغاء الرق يعد ساقغل ناف3)) 9 . 


.4 لالاء‎ /١١ شرح السنة, البغوي»‎ )١( 

() بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ابن رشد» 1١‏ المكتبة العصرية» مصرء ١91/5‏ م. 

() الروضة الندية شرح الدرر البهية»؛ صديق بن حسنء» 7/ 0755 55 3, دار الندوة الجديدة» بيروت؛» 
لبنان» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 

(؟) نيل الأوطار؛ الشوكانى: 8/ 5» دار المعرفة» بيروت: لبئان. 

(8)المرآة في الترآك والسنة محم خوة درو رم . 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ففي هذا النص التجرؤ على خصائص مالك الملك سبحانه وتعالى» فهو وحده 
المشرع: «ألَا لَه الْخَلْقُ وَالأَمْوْ4» فعلى أي وجه أساس سلّم أعضاء جمعيات القومية 
العربية لدول العالم أن تلغي حكماً شرعياً ثابتاً بكتاب الله تعالى وسنة نبيه كَل وتناقله 
المسلمون جيلاً عن جيل» وعملوا بأحكامه؟. 

وبمك ايظير أن إلقء الرق حموماً وتحريمه دولياً رضباعة مستوردة من أعدام الله 
اقتبسها العالم الإسلامي كما اقتبس غيرها من القوانين الوضعية'» وتبنى أعضاء 
جمعيات القومية العربية هذا الإلغاء كما سبق بيانه. وفي هذا العمل تقليد للكافرين» 
وقد حذر منه الرسول يكن جاء في حديث أبِي سَعِيدٍ الْخْذْرِيٌّ عَن النبِيّ له قَالَ: [لتتبَعنَ 


م انوا سي م 
أ ا ب ع وى مه 


محبدي وجا عبد وياب و ريا 
فو الله الويوة والح اننا 


.7 7 أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» علي العلياني»‎ )١( 
معي نبغري ادي الاعصاوبالكمب والس كاب قزل ايل لمعن سكم 0 مَنْ كَانَ فلكم‎ 1 
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الجمعيات القومية العربية < 


المبحت الثاني : موقف الجمعيات القومية العربية من السنة 
النبوية 


أجمعت الأمة على أن السنة النبوية هي المصدر الثاني للعقيدة والتشريع بعد 
القرآن الكريم. 

ووضح ذلك الشافعي قائلاً: (ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر 
عن رسول الله يك إلا قبل خبره. وانتهى إليه» وأثبت ذلك سنة» وصنع ذلك الذين بعد 
التابعين» والذين لقيناهم» كلهم يثبت الأخبار ويجعلها سنة» يحمد من تبعهاء ويعاب 
من خالفهاء فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارقٌ سبيل أصحاب رسول الله يه 
وأهل العلم بعدهم إلى اليوم» وكان من الجهالة”". 

ورأى عبدالرحمن بن يزيد محرماً عليه ثيابه» فنهاه. فقال: اثتني بآية من كتاب الله 
تنزع ثيابي» فقرأ عليه: وَمَا آتاكُم الرشول فَحُذُوه 4 ينا 

وهذا الفهم الذي فهمه سلف الأمة من الصحابة والتابعين هو ما تدل عليه آيات 
القرآن الكريم» والأحاديث الصحيحة؛ فمن الآيات التي تدل على حجية السنة قوله 
تعالى: طمن يْطِع الرَسْولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّت4”؟» فإن في هذا إخباراً من الله إلى خلقه في 
حق طاعة نبيه محمد وك يقول الله تعالى مبيئاً لهم؛ من يطع منكم أيها الناس محمداً 


() الرسالة» الشافعى. ل ‏ سترر نل 3" 


.017( سورة الحشرء رقم الآية‎ )١( 
١8 5 فر الموافقات» الشاطبى؛‎ 
.)80( سورة النساءء رقم الآية‎ )5( 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فقد أطاعنى بطاعته إياه» فاسمعوا قوله» وأطيعوا أمره فإن ما يأمركم به من شيء فمن 
معلناء يريك أن وها عي . 

وبعد أن أفرد الله تعالى طاعة الرسول يله قرن طاعته بطاعة رسوله يلد في قوله 
تعالى: «يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيِعُوا الرَسُولَ4'". فأمر الله تعالى بطاعته 
وطاغة وسوله له وأهاد الفهن إعلاما يآناطاعة الرسول 48 تجب: استقلالا من غير 
عَرْض ما أمرَ به على الكتابء بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاء سواء كان ما أمر به في 
الكتاب أم لم يكن فيه فإنه أوتى الكتاب ومثله عو . 


لقد كانت آيات القرآن الحكيم تربي أصحاب النبي يَِةِ ورضي الله عنهم على 
طاعة الرسول كَل وعدم مخالفته» قال تعالى: 9إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَِّينَ آمَئوا بالله وَرَسُولِه 
َإذَا نوا مَعَهُ عل أَمْرِ جَامِع لَمْ يَذْهَبُوا حَنّ يَسْتَأَذِنُوهُ إن الَِينَ يَسْتَأؤنُوتكَ أَوْلَيِكَ الَّذِينَ يُؤْمِئُونَ 
بالله وَوَسُولِهِ # 2)7. فين الل أن المستأذنين هم المؤمنون بالله ورسوله؛ كما حكم أولا 
بأن المؤمنين الكاملين الإيمان: هم الجامعون بين الإيمان بهما وبين الاستئذان”*. 

وطاعته وك ليست محددة في حياته وإنما تلزم طاعته حتى بعد وفاته» قال تعالى : 
طفن تَتارّغمٌ في شَيْءٍ فَرْدُوُ إل اللَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كم تُؤْمِئونَ بالله وَالْيَومٍ الآخِر 4" '» وقد 
أجمع العلماء على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول كَل 


.١1/ا/‎ /6 تفسير الطبري»‎ )١( 

.)09( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 

() أعلام الموقعين» ابن القيم» /١‏ /5. 

(5) سورة النور» رقم الاية (17). 

(5) فتح القدير» الشوكاني» 5/ /51» دار المعرفة» بيروتء لبنان» 
(7) سورة النساءء رقم الآية (09). 


1] 


الجمعيات القومية العربية | 


هو الرد إليه نفسه فى حياته» وإلى سنته بعد وفاته7'. 


ومما يجب اعتقاده أن الرسول كَلْةِ قد بلغ الخلق ما أوحي إليه من صلاح العباد 
في معادهم ومعاشهمء وأنه ما كتم شيئاً من الوحي, ولا طواه عن الخلقء فإنه لم يبعث 
إلا لذلك» فلذلك كان رحمة للعالمين» ولم يكن متهماً فيه» كيف؟! والله تعالى يقول: 
«وَمَا هُوَ عَلَ الْعَيْبٍ بِصَنِ4”"» وعلِمَ ذلك عنه علماً ضرورياً في سائر أحواله من 
حرصه على إصلاح الخلق» وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معادهم ومعاشهم., ما ترك 
شيئاً مما يقربهم إلى الجنة» ويرضي الله إلا دلهم عليه» وأمرهم به» وحثهم عليه» ولا 
شيئاً مما يقربهم إلى النار وإلى سخط الله إلا حذرهم منهه ونهاهم» وذلك في العلم 
والعوا يي 
وبعد البيان الموجز عن مكانة السنة» ووجوب الرجوع إليها عند التحاكم» سأبين 
في هذا المبحث موقف جمعيات القومية من السنة النبوية بوصفها مصدراً من مصادر 
العقيدة» كما سبق أن بينت في المبحث السابق موقفهم من القرآن الكريم» والذي 
تلخص في البنود العالية: 
أ. ابتداع الدساتير الوضعية بدلا عن القرآن الكريم. 
ب. تأويل نصوص القرآن الكريم حسب ما تمليه عليهم المبادئ القومية. 
ج. تأويل نصوص القرآن الكريم حسب ما تمليه عليهم أنظمة وقوانين المجتمع 
الدولي العام. 


.60٠ 254/١ أعلام الموقعين» ابن القيم»‎ )١( 

(1) سورة التكوير» رقم الآية .)١5(‏ 

(©) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء ابن الوزير» "'/ 211/4 مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الثانية» 5١151١ه.‏ 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وفيما يلي تفصيل موقف الجمعيات القومية من السنة النبوية: 

» الموقف الأول: تأويل نصوص السنة: 

إن ما سلكته جمعيات القومية من منهج في تأويل بعض يات القرآن الكريم؛ تعاملت 
به مع نصوص السنة النبوية الصحيحة؛ كم| تعامل ساطع الحصريء - الذي يعتبر أحد 
لد >> تب ل 46 جاه ماعيخ او ب 
لامر يعوا لفون قال: [لَوْ 1 تَفْعَلُوا لَصَلّحَ» قَالَ فَخَرَجَ شيصّاء فَمَرَّ ِمْ فَقَالَ: مَا 
ِتَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قَلْتَ كَذَا وَكَذَاء قَالَ: أَنْتم أَعَلَم بم 1 

قال ساطع الحصري في هذا الحديث: (إن دراسة القومية العربية دراسة علمية 
مستقلة عن المعتقدات الدينية لا يعني إهمال شأن الدين» بل إنما يعني ترك الأمور 
السياسية خارج نطاق الأبحاث الدينية» وذلك وفقاً لحديث النبي العربي العظيم: [أنتم 
أعلم بأمور دنياكم]. 

ويتابع ساطع الحصري قائلاً: (أنا أعلم أن هناك مَنْ يدّعي أن الحديث الشريف 
المذكور كان قد قيل في حادثة (تأبير النخل) ولا يُجيز تعميمه على قضايا السياسة عامة, 
والسياسة القومية خاصةً» ولكني أتساءل: هذه القضاياء ألم تكن أشد اتصالاً بأمور الدنيا 
وأكثر إيغالاً في متاهاتها المعقدة من عملية تأبير النخل» آلاف وآلاف المرات؟)7". 

ِنْ من المقرر في مبادئ جمعيات القومية العربية مبدأ استبعاد الدين من شؤون 
السياسة وأمور الدنياء وهذا ما سبق بيانه عند الحديث عن أهداف تلك الجمعيات في 


3 ضحي سلب. ؛ كتاب الفضائلء باب وجوب امْيِثَالِ ما قَالَهُ وجا دُونَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ مَحَايشٍ الدُنْنا 
عَلَى سَمِيلٍ الزَّأيِ» رقم الحديث (/410) .وأخرجه ابن ماجة في السئن» كتاب الأحكام, بَاب تَلْقِيح 
الدَخلء برقم (51511). 

(1) أبحاث مختارة في القومية العربية» ساطع الحصريء 787. (بتصرف يسير). 
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الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


الباب الأول» وساقت الجمعيات ذاتها حججاً لدعم ذاك المبدأ الجاهلي» وعلى أمثلة 
استدلالاتهم تأويلهم للحديث الصحيح سابق الذكر مع أن الحديث المؤول ليس في 
ظاهره تحقيق مرادهم الجاهلي. 

والحديث ليس فيه مراد الحصري وأتباعه. يبين هذا روايات الحديث التي 
بجيال ]برا اقرال العلساه في ذلك؛ وأما عن الحديث المؤول فإن روايته في 
مسي صل ايد نولل درن عبد إل مَرَزْثُ مَعَ َسُولٍ الله بقَوْمٍعَلَى روس 
النَخْلِء فَقَالَ: ما يصْنَعٌ مَؤْلاءِ]؟ َقَالُوا: مُلفَحُوةُ يَجعَلونَ لذَكَر في الأنتى, مبَلفّخ. 
فَقَالَ رَسُولٌ اللّه ككلله: ذمَا أظنٌ يُغْنِي ذَّلِكَ شَيْعًا]. قَالَ: فأَخِرُوا بذَلِكَه قتَرَكُوه فأَخبرٌ 
رَسُولُ الله كله بِدَلِكَ» قَقَالَ: [إِنْ كَانَ يَنْفَحْهُْ ذَلِكَ فَْيَصْتَعُوه فَإِنّي نما ظَنَدْتُ ظَنَّا قلا 
توَاخَذُونِي بِالظّنٌ وَلَكِنْ إذَا حَدَننَكُمْ عَن الل شَينَا َحُذُوا به إن لَنْ أَكْذِب عَلَى الله 
11 ندا 

وهذه رواية احرص مسي عدي روى رَافعَ بْنْ خديج» قَالَ: (قَدِمَ نبي | لَه 
#االعويك وَمُوْء ار لتخا ووو ووه لون اللداي كقال: رقا توت ]0 تارما” 
كُنَا تَصْنَحُْ قَالَ: [لَحَلَكُمْ لَوْ لَمْ تفْعَلُوا؛ كَانَ حير ا]. قتَرَكُوهُ قَتَقْضَتْ أَوْ فََقَصَتْ» قَالَ: 
فذَّكرُو ذلك لفيان. نما آنا شر ذا أَمَرتَكُمْ بِسَيْءِ مِنْ دِيِكمْ فَحَذٌّوا بو وَإِذَا أَمَرتَكُمْ 

هذا عن ألفاظ الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. وبعد إيراد الروايات 
السابقة يمكن أن برد على اسعدلال جمحبات القومية العريية العربيق بالآمور الغالية: 

أولاً: ذكر العلماء بعد النظر في ألفاظ الحديث أنها تدل على أن الرسول ككل لم 
مجح احاتج لحن م خلطيا ودقع ف نيج ا إزاعي» كطاغاعطهى ولطدفي فل 
)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب الفضائلء باب وجوب امْيَثالٍ مَا قَالَهّ رقم الحديث (5707). 


الذة | 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أن (الخيط الأيضى )وى( الخيط الأسورة) هو اليل الأبيضن :والاسوة. 


ثانياً: أن قول الرسول كَل [من رأبي] أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع» 
فأما ما قاله باجتهاده ورآه شرعاً يجب العمل به. وليس تأبير النخل داخلاً في هذا النوع. 
بل هو من النوع المذكور قبله» مع أن لفظة (الرأي) إنما أتى بها عكرمة”'' وعلى المعنى 
لقوله في آخر الحديث قال عكرمة: أو نحو هذا فلم يخبر بلفظ النبي محققاً. 

فوصية الرسول تَكْةِ لأهل الزراعة لم تكن خبراً يقينياً وإنما كان ظناً كما بينته الروايات. 
ورأيّه في أمور المعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذاء ولا نقص في ذلك” ". 

تآلقاً: أن الحديت المسعد لبه يذلنا على أن من أقعال الرسول 8ه الدنبوية ما يكون 
مبنياً على أساس الخبرة والتجربة» ولهذا فقد يُعْتقد في أمور الدنيا الشيء على وج 
ويظهر خلافه» أو يكون منه على شك أو ظنء بخلاف أمور الشرع”*'. 

فأمور الدنيا قد يوفق إلى الصواب فيهاء وقد يكون منه خلاف ذلك وهذا في 
الأمور المبنية على التجربة» كواقعة هذا الحديثء (فإن الرسول يَليْةِ لم يكن ممن عانى 
أمور الفلاحة» فخفيت عليه تلك الحالة» وتمسك بالقاعدة الكلية بأنه لا يؤثر ولا يغني 
إلا الله تعالى)””» فقال لهم كَلِْ: [مَا أَظْنُ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْنًا]. 


فما أخبر به الرسول يِه فى هذا المجال - وهى الأمور المبنية على التجربة - 
و يستئن» فهو حقء وأمّا في حادثة تأبير النخل فإن الرسول َي لم يقر على ظنه في 


١51١ /7 وانظر عن تأويل آية (وكلوا واشربوا) تفسير الطبري»‎ . ١7/١1 فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

(؟) أحد رواة الحديث: عكرمة بن عمار العجلى البضرى؛ من التابعين ويكتى يأبى عمار» توفى سئة 
5ه انر #تربيء الدرقيسه اين حديرة ااآرن ارقي 0 1 1 

() صحيح مسلم بشرح النوويء النووي؛ .١١17/١5‏ (بتصرف يسير) 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء. 7/ »/1٠‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي» /ا/91١م.‏ 

(5) اجتهاد الرسول يِه نادية شريف العمري» 2.87 مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 50 ٠15١ه.‏ 


انذة | 


الجمعيات القومية العربية 


تأبير النخل» ولأجل هذا استدرك وأمرهم بفعل التلقيح إن كان ينفعهه”' 

رابعاً: لقد ورد عن الرسول كَل ما يتعلق بأحواله التي هي عادة جبليّة - لا من جهة 
أن ذلك مشروع على ذلك النحو لالد سيان لد 
واقع تجربته وخبرته» ومثال ذلك: قولٌ جَابِرِ بْنِ عَبالُه: (كُنَامَعَ َسُولٍ الل كه يمر و 
العلوواة 7" نَجَنِي الْكبّاتَ» فَقَالَ: [عَلَيَكُمْ بِالَأسْوَدٍ مِنْهُ فَإِنَّه 
الْعَتَم)؟ قَالَ اعم وَكل بن كيك إل ا 

لقد أوصى النبي كَل أن يأكل من ثمر (الكباث) وهو ثمر الأراك» والذي لا يعرف 
جوجا ا واوراعي لكر رويس بمعراحي ا راطاب المرعييدني كاد 
نسدهاة, ولذا سآل الصحاءة الرسورل # راكذت كنك ترك القنه)؟. 


1 
و جه م 


ا فَكالة (أكنت 17 ترعي 


0012 ا 


وقالت أمُ قَيْسٍ: دَحَلْتُ بِابْنِ ِي عَلَى رَسُو ل الله فلك وَكَدْ علقت عَلَنْه من الْعَذْرَ 


> 2ه 


قَالَ: [عَلَى مَا تَدْعَرْنَ أَوْلادَكُنَ بهذا العلاق! عَلَيَكُنَ بِهَدَا الْعُودِ الْهِئْدِيٌ؛ فَإِنَ فيه سَبْعَة 
لق منهًا ذَاتَ الجنية 4 و الا 0 من ذَاتِ الجَنْب]. 


)١(‏ الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة؛ على العليانى» 549» دار الوطن» الرياضء الطبعة 
الأولى» ١51١ه.(بتصرف‏ يسير). وانظر: 1 1 

..١‏ الموافقات»الشاطبى: 5/15 لا. 

3 الححى والبسدة عفاد اروس 1 

)١(‏ مقدمة ابن خلدون؛. 7”/ 57١‏ (يتصرف). 

(؟) مر الظهران:هو وادٍ بين مكة وعسفان. انظر النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 7/ /1717. 

(4) صحيح الببخاري» كتاب الأطعمة» باب الْكبَاتِ وَهُوََمَرٌ الأراك» رقم الحديث (5:0*5). 

(5) انظر: فتح الباري» ابن حجرء 9/ 5/4 . 

000 صعيع البخاري. كتاب الطبء. باب اللَدُودِ رقم الحديث (8171). وأم قيس: كانت من 


ليجات الأول م بَايَعن تشول اللّه عله وَهيّ ع عَكَاشَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ. انظر صحيح 


127] 


الباب الثاني 
موقف الجمعياث القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


يضيب وجوج هعور بف بس راو 

يدوعت زر لدي قل كفنا عا سك قال ني الت ع 
يول الله فَرَعَمَ زيل أن وقول الله ككل 15له الول الما اذى أنول لكشو 

بأ و مويه كيو يوس جوت 

بل ام الي 8013 بعرم ببدلوة إبلء عا تصابدية نه لسرا ال يجرقهيا 
أعل مكقدروى. أن ره منالك». َال : دَمَبْتُ بِعَبْدِ الله : بن أبي طَلْحَةَ الأنْضَا دي إلى 
رَسُولٍ الله كلل حِينَّ وُلِدَه وَرَسُولُ الل يكل في عَبَاءة و لَه..)"". ومعنى يهنا: 
يطليه بالقطران ويعالجه به» والهناء القطران7؟'. 

يي ومع جميع ما ذكر حول ألفاظ الحديثء فليس هناك من مستند لدى 
جمعيات القومية العربية كي يشرعوا للآمة في جميع جوانبها الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية بحجة الاستدلال بقوله: [أنتم أعلم بأمور دنياكم ]» فإن واقع سيرته كله تبين 
تقرير مبدأ: (وأن لا يعبد الله إلا بما شرع)» بدلالة قوله تعالى: «إفَلَا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَق 
ب 5 كَ فِيمَا شَجَرَ بَنِتَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في نفب حَرَجًا مما قَضَدَِ 55 اقسليفاف!”. 

وكون أمور السياسة عامةً والسياسة القومية خاصةً كما قال ساطع الحصري بأنها 
أشيد الصال؟ وأمور الدنيا وأكفر إيقالة فى مناعاتيا السقدة عن عمل تأبير لبقا كلذ 
)١(‏ موطأ مالك» كتاب الجامع» رقم الحديث .)١587(‏ وقال عنه ابن حجر في الفتح: (حديث 
(6) فتح الباري» ابن حجرء .١5٠ /٠١‏ 
() صحيح مسلم» كتب الآدابء باب اسْتِحْبَابٍ تَحْنِيكِ الْمَوْلُودِ عِنْدَ ولادتهه رقم الحديث (79496). 


وانظر: سنن أبي داود كتاب الأدب. باب في تغيير الأسماء» رقم الحديث .)57٠٠0(‏ 


(4) تهذيب معالم السئن بحاشية مختصر سنن أبي داود. ابن القيم» / ودار المعرفة» بيروت» لفان 
(4) سورة النساءء رقم الآية (14). 


أه/اعء] 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


كان حالها كما ذكر يلزم أن تستمد تشريعاتها من الكتاب والسنة» وأن تُحَكم المبادئ 
التي تدعو إليها بوحي من الكتاب والسنة. قال تعالى: 8« وَمَا كانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةٍ ذا 
قَضَى الله وَرَسُولُُ أَمرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ من أَمْرِجِمْ4”''» فقطع سبحانه وتعالى السبيل 
إلى الاختيار بعد أمره وأمر رسوله كَلله. 

فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره» بل إذا أمر» فأمره حتم..» فلا حكم لأحد 
معه» ولا قول لأحد معه؛ كما لا تشريع لأحد معه. وكل من سواه فإنما يجب الالتزام 
عليه بالقول الذي أمر بما أمر به أو النهي الذي نهى عنه» فكان مَل مبلغاً محضاً ومخبراً 
اميضعا مده تنا نوق اقارمن كوته أقرزالة وأشى قرام سب فين وكار يات لد 
يجوز للأمة اتباعهاء ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول يِه فإن 
طابقته» ووافقته» وشهد لها بالصحة» قبلت حينئذ» وإن خالفته وجب ردها وطرحهاء 
فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين» جعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أنه يجوز الحكم 
والكقاء يها آر دركيل آنا آدم يض ريصي 1 

« الموقف الثاني: التقدم بين يدي رسول الله كَلِ: 

في كثير من مباحث أعضاء جمعيات القومية» يلاحظ الاعتراض على بعض 
الأحاديث الثابتة عن رسول الله كَل بحجج سأذكر بعضاً منها فيما يأتي: 

إن موضوع السنة ومكانتها في التشريع من المباحث التي تناولتها كثير من 
الدراسات العلمية المفيدة» وهي تعتبر المصدر الثاني من مصادر التشريع» وقد أمر 


.)75( سورة الأحزاب. رقم الآية‎ )١( 

(0) زاد المعاد فى هدي خير العباد» ابن القيم» / . وانظر:مفهوم تجديد الدين» بسطامي محمد 
سعيدء 759 - 107. وأفعال الرسول يك ودلالتها على الأحكام الشرعية» محمد سليمان الأشقر 
15/١‏ -155. 


أكلاء| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ربنا بطاعة رسوله والرجوع إليه كَلِْةِ وعدم التقدم بين يديه» فقال تعالى: « فلا وَرَبَكَ لَا 
يُؤْمِئُونَ حَنّ يُحَكُمُوكَ فِيمَا ضَجَرَ بَيْتَهُمْ ثُمّ لا يَجدُوا في أَنَفُيِبِمْ حَرَجًا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا 
َسْلِيمًا4"'". فلم يكتف سبحانه بحصول الإيمان بمجرد التحكيم؛ بل لا بد من 
استصحاب الرضا والتسليم ودفع الحرج والضيق والمنازعة"'". 


وقال تعالى: 8 يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 74" ففي هذه الآية أمر 
تعالى بطاعته» وطاعة رسوله؛ وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من 
غير عرض ما أمريه على الكتاب» بل إذا أمز وبجبت طاعتة مطلقاء سواء كان مأ أمر به 
في الكتاب أو لم يكن فيه. فإنه أوتي الكنداب ومثله فوة؟, 


وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن أمر الرسول كَكِةِ هو أمر من الله تعالى» قال 
غبداللتروه سس جه (لقم الله الو اشينات .و الختقر سعاهبة التامضات و المشخضاته 
وَالمشلعات إلخشو المعترايت خق اللو قال: كلع دلت اتناة من ينى د يُعَالٌ 


اي رد الات 


5 جو 71 فى هو يف 5ه فك ساد دعر هو 7 4 ه 1 خم 26 عل 
لها: آم يعقوب. وكانت تقرًا القران» فأتته فقالت: ما حَدِيث بَلغْنِيى عنك أنك لعنت 


يو 


1 مس )يؤر هبه أ-ه نع بورعلا ينو نر ع جر )2( 7 >" 0 
الْوَاشمَاتٍِ وَالمَستوسْمَاتٍِ والمتنمصات والمتفلجات ١‏ للحسن المغيرَاتِ خلق 
و 
تان جر 


َه بيه د 0 5 ا و َه د ار 7 ً 
الله؟ فقال عبّد الله: وَمَا لى لا أَلعَنْ مَنْ لَعَنَّ رَسُوَلَ الله؟ يله وَهوَ فى كاب الله 


.)14( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 

."67 /” انظر: مختصر الصواعق المرسلة» ابن القيم»‎ )١( 

(”) سورة النساءء رقم الآية (09). 

(5) إعلام الموقعين. ابن القيم» 5/8/١‏ . 

(5) معنى: الْوَاشِمَاتِء وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ: الوشم أن يغرز الجلد بإبرة» ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره 
أو يششيء والسترشية: هى الى نمسا بها ذللف واللاتكشّات: الندسى ! تلك قيس الرحى اقظلر : 
(التهاية فى غريب السديث والأئرء اين الأثيرء ا/.خؤ اي18١),‏ وَالْمُمدلّجَاتِه الفليس: فرجية ماابين 
الثنايا والرباعيات» والمتفلجات أي النساء اللاتي يفعلن ذلك بأسنانهن رغبة في التحسين. انظر: 
(النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» 7/ 57/4). 1 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


المح 7 أي كته أنه 


ه- 


1-0 001117*ظ قود قو برل ليا رم لوط طشن ا 
5 3 

ومن الاقوال التى اثرت عن أعضاء جمعيات القومية العربية فى الطعن بالسنة 

النبوية الصحيحة؛ والتقدم بين يدي الرسول يِه ما جرى نقله في المبحث السابق عن 

ساطع الحصري. ومن مثل ذلك ما تجلى في مواقفهم تجاه هذه الأحاديث: 

(١‏ قال رسول الله عَنة: لعن 0 يَؤّمن باللّه د وَاليوْم الآخر؛ قلا يُؤْذِي ا 
َاسَْوصُوا لتم حي هن من ضيه وإ وج عَْءِ في الصَلّع 
أغلاة فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَه وَإِنْ تَرَكْنَه 87 فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ 
لم بن 
حخبر ‏ . 


أَمْلٍ النَِّ مَمَالَتِ اذ جئلة و 1 


تُكْْرْنَ اللّْنَ) وَتَكْفْرنَ الْعَشِير وَمَا رَأَيْتُِمِنْ نقِصَاتٍ عَقَل وَدِينٍ : 
ارق شه نشول الأووهد لفشاذ العفل والدين؟ 06 ا لضان 
الْعَقْل؛ فَشَهَادةٌامْرَأتَيْن تَعْدِلُ شهَادَ ََرَجُلِء فَهَذَانُفَصَانَ الْحَقَلِ؛ وَتَمْكُتُ الليَالي 
ما تُصَلَيء وَتُفْطِرٌ في رَمَضَانَ» فَهَذَا تقَصَانَ الدَّينَ]". 
فقد قال بعض أعضاء الجمعيات القومية: تساق بعض الأحاديث في معرض نقص 
عقل المرأة ودينها وضعف حَحلّقهاء وعلّقوا على تلك الأحاديث بقولهم: إن كتاب الله 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة؛» رقم الحديث 
555 


00 د دياه 55 الايمان: يَاب بَيَانِ ُقْصَانِ الأيمان بنتقص الطَّاعَات: رقم الحديث 11152 
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أللاء| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


وسنة رسوله يله قرّرا أهلية المرأة لكل تكليف إيماني واجتماعي وتعبدي وأخلاقي 
كالرجل بدون أي تمييز» ورتبا عليها كل ما رتباه على الرجلء ونتيجة لكل عمل تقوم 
به من ذلك تنال ثواباً أو عقاباً واحداً في الدنيا والآخرة بدون أي تمييز. 

وبعد ما قرروه عن أهلية المرأة» توجهوا إلى الطعن ني الحديث ودلالته بقوطم: 
إن مسؤولية ناقص العقل في الواجبات والجرائم لا يصح أن تكون مثل تام العقل؛ 
مع أن الشريعة قد أعطت المرأة من الحقوقء التي منها: أن عينت لما نصيباً في الإرث 
وآمَرٌ يآدائهطا:::وقرزت لما اطق المطلق في العضرف :ف كل ما يدل ف يدها من مزال 
مهما كان عظيم المقدار..وتدين وهب وتقبل الهدية وتأخذ الوصية وتعتق وتكاتب 
وتؤجر وتستأجر... ولا يصح كل هذا إلا مع فرض الأهلية التامة للمرأة ومساواتها 
مع الرجل عقلاً وخلقاً وقابلية ومواهب وجبلية..» ويتحمل التوقف إزاء ما قرره الله 
ورسوله من كل ما تقدم» وحتى لو صح فإنه يستثني من يطعن أزواجهنء وهن عادة 
الأكثرية البباحقة من الساف»., 

يأبى علينا إيماننا بحكمة الله ورسوله كَِْ؛ِ يأبى التسليم لتلك النصوص والتلقينات 
بصدورها عن رسول الله يَِةْ بقصد وصف جميع النساء على اختلاف أوضاعهن 
بذلك. 


ويأبى إيماننا التسليم بأن رسول الله قد قرر كونهن أكثر أهل النار واقعاً لأنهن 
يكفرن العشير» ويكثرن اللعن» وهو يعلم من دون ريب أن هذا لا يكون عادة إلا من 


ع 


امن امار" 


(1)المرآة فى القرآن والسئة» محمد عؤة دروزة 145 410 وانظر: 
.١‏ تحرير المرأة» قاسم أمين» »١١‏ مكتبة الترقي» القاهرة. 17١1١ه.‏ 
؟. المرأة في التمدن الحديث» محمد جميل بيهم مطبعة السلام بيروت» ١1750‏ ه. 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفشجري 


وتعليقاً على الفقرة الثانية من الحديث وهو (نقصان الدين»» أبى التسليم بأن الله 
ورسوله يعتبران فطر الحائض وعدم صلاتها دليلآ على نص دين النساء» مع أن ذلك 
بترخيص منهما..» وكل ما يمكن التسليم به إذا صح الحديث أن يكون قد قصد به 
الوعظل و العيل. 33 


أما موقفهم من الحديث الدال على نقصان عقل ودين المرأة» وموقفهم من 
الحديث الذي ينص على أن المرأة خلقت من ضلع أعوجء فقد قالوا: والحديث الذي 
يذكر أن المرأة خلقت من ضلع أعوج قد صدر على سبيل توصية الرجال بالنساء خيراً 
ورعايتهن والإغضاء عما قد يقع منهن من هنات؛ والأسلوب الذي جاء به متسق مع 
ما كان في الأذهان من مركز المرأة قبل الإسلام» والذي جاء الإسلام بتعديله» وليس 
من شأنه أن يساق على سبيل التعميم لكل النساء وإنما للقلة منهن فيما يتبادر لنا من 


0 
روحهة ودصة . 


تبيّنُ المواقف السابقة من الأحاديث التقدمَ بين يدي الله ورسوله كَلةِ والطعن في 
دلالانت عضن أحاديث السنة السبوية: بتاء على مقررات يقوروتها. وقد أورد السلف 


1-0 


امجادييث محلرويع القمو يدن يدي رسرل: الله #كزمنها: قوله كلك أ حَدَكُمُ 
متَكًِا عَلَى أَرِيكَيِهء تيه أَمْرٌ مما أَمَرْتُ بو أَوْ َهَيْتُ عَنْه فقول : لا أَدْرِيء ما وَجَدْنَا في 
000 اننا 


.5 4 المرأة ذ فى القرآن والسنة» محمد عزة دروزة»‎ )١( 

9 السير الساض ال, 

() سنن الترمذيء كتاب العلم, باب ما نهِيَ عَنُْ أنيْعَالَ عنْدَ حَدِيثِ اللي ل رقم الحديث (5775). 
وقال الترمذي: هَذَا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. انظر: 

:١‏ مسند الإمام أحمد» 5/ ١17‏ عن معد يكرب. 

7 ستن أبي داود؛ كتاب السنة» باب في لَرُوم السّنْدَ رقم الحديث (944). 

*. المستدرك على الصحيحينء الحاكم» .٠١8/١‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


لكا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقد يكون هذا الموقف من رفض أحاديث الرسول كلِةِ - المتعلقة بأمر النساء 
وعدم التسليم لما ثبت فيها - متوافقاً مع المبدأ العام الذي ظهر في واقع المسلمين 
خلال نشأة جمعيات القومية العربية من تبني بعض المسلمين الدعوة إلى تحرير المرأة 
والدفاع عن حقوقها. 

وقد وقفت جمعيات القومية العربية موقف المؤيد لهذه الدعوات من منطلق 
المساواة الإنسانية» ونبذ التقاليد''". ولتأكيد ذلك أبين تلك المواقف من الدعوات 
التي تنادي تحر يو المرااة 

إضافة إلى ما سبق ذكره من رد أحاديث الرسول يَلكلَّ» فقد تحدث أعضاء الجمعيات 
القومية العربية عن الجهود التي بذلت إبان الحرب العالمية الأولى في مجال تحرير 
المرأة والثناء عليهاء قائلين: من حسن الحظ أن هذا التطور الذي أصاب نساءنا خلال 
الحرب لم يقف عند حد الآزياء والمظاهرء بل تعداه إلى الجوهر... لقد كانت هذه 
الجهود مخلصة في تحرير المرأة» راغبة في رفع مستوى المسلمة إلى مستوى غيرها 
من المواطنات..» وكانت لا تفتر تثير الحماس في أعيان البلاد لإشراك السيدات 
في الأعمال الاجتماعية. وقد أصابت نجاحاً مرموقاً حينما حملتهم في بيروت على 
إنشاء ناد للفتاة المسلمة» وكان أول ناد من نوعه فقد تأسس عام ١9١5‏ م. فإذا بفتياتنا 
اللواتي كن بالأمس على عزلة تامة عن الهيئة الاجتماعية» إذ بهن يبرزن نشيطات إلى 
الميدان فيعقدن الاجتماعات في النادي» ويحيين فيه الحفلات لسماع مشاهير الأدياء 
والعلياة””. 


)١(‏ الحركات النسائية وصلتها بالاستعمارء دار الأنصارء القاهرة. 
)١(‏ مجلة العربي» العدد 77», الكويتء كاتب المقال: محمد جميل بيهم. 


|] 


الجمعيان القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


ومن مساهمات أعضاء جمعيات القومية العربية لهذا النادي النسائي أن تأسيس 
ذاك النادي كان في بيت بشارة الخوري'١"'".‏ ويقول محمد جميل بيهم - أحد مؤسسي 
الجمعيات - عن جهد هذا النادي النسائي: وأنا لا نذكر تلك الحقبة إلا ونذكر معها 
النشاط والإقدام والمثابرة التي أظهرها العاملون في خدمة الإنسانية والعاملات» وفي 
تشجيع الحركة النسائية”". 

وحينما وضعت الحرب أوزارها وخضعت بلاد الشام للاستعمار النصراني» 
خشي أعضاء جمعيات القومية العربية أن توأد الحركة الداعية إلى تحرير المرأة» وهذا 
أحدهم - محمد جميل بيهم - يقول عن واقع الحركة النسائية في نهايات الحرب: 
(لقلن اقفن عفرف عبوك الصار المرأة هدة مره الرهه إلى سكوق الحركة الساعة) 
وبعد هذا العرض قال عضو الجمعية: غير أني مع ذلك لم أجد مبرراً للسكوت عن بقاء 
المرأة في بلادنا عضواً أشلء فاستنجدت بقلمي الضعيف لتحبير المقالات المتواصلة» 
وبلساني القاصر لإلقاء الخطب؛ خصوصاً وأن ذلك الجمود الذي استحوذ علينا بعد 
الحرب لم يكن يتفق مع روح العصر؛ ولا يتلاءم مع المبادئ العالمية التي طورتها 
سنون الحرب..» وقد دعوت إلى إقامة مؤتمر النساء في بيروت» وقد أقيم المؤتمر سنة 
01 

كما تناولت مجلات الجمعيات القومية؛ أفكار قاسم أمين”'' داعية تحرر المرأة 
من دينهاء فمن ذلكء. ما جاء في تقريظ إحدى المجلات على كتاب (تحرير المرأة): 


.)٠١( انظر الترجمة رقم‎ )١( 
الحركة النسائية اللبنانية» أميلي إبراهيم» 75/8» دار الثقافة» بيروت» لبنان»‎ )0( 
فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم؛ ؟.‎ )9( 

() فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم؛ 8:5. 

(4) انظر ترجمة رقم (60). 


ض“عمىة]| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


بأن غرض ضاحب هذا الكتاب لآ يمكن أن يتكره عليه حاقل عورف مكان أمنه من 
الأمم» ووقف على حاجاتها وما يعيد إليها حياتهاء ألا وهو تربية المرأة لتكون كما 
قال - قاسم أمين - إنساناً يعقل ويريد» وتعليمُها مقداراً من العلوم الدينية والعقلية 


الاح 


وبعد الثناء على غرض صاحب الكتاب» تعرضت المجلة بالرد على من أنقص 
من قيمة الكتاب فقالت: هل الرد على قاسم بك أمين» والتنديد بكتابه (تحرير المرأة) 
من الانتصار للدين أم من الانتصار للهوى وحكم الوجدان؟”". 

انطلاقاً من هذا التأييد لكتاب قاسم أمين؛ يلاحظ أن مجلة المنار قد رحبت بكل 
الكتابات المُذَّكّرة بعمل الإسلام في مجال (تحرير المرأة) وسخر صاحبها مجاته 
للتعريف بها وتحليل معانيها ومؤازرة أصحابها لا سيما أن أهمها صدر عن أحد 
أصدقاته المقربين من الذين تتلمذوا على أستاذيه جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
وهو قاسم أمين».. فاندفع رشيد رضا إلى تأليف بعض الفصول تقريظاً بهذا الكتاب. 
وأشاد به إلى حد المبالغة في قوله: (وما رأيت في الأنام ما جعل الحكمة على طرف 
الثمام مثل الذي رأيت في هذا الكتاب)”". 


وقد بارك محمد جميل بيهم واقع المرأة (الشرقية)» من جانب تطورها وتأثرها 
نعو انق عدوي الو لمعيه يقورل المورسش تحقا إن السوأة الشيكلة لوقي على با 
كانت عليه في عهد المصلح قاسم أمين» ولكنها مع ذلك ورغم المظاهر الخارجية 
)١(‏ انظر: تحرير المرأة» قاسم أمين» .١‏ 
(؟) مجلة المنار» عدد 5 7 مجلد؟» تاريخ /١9‏ 111/5١1ه.‏ ص: 159 -71/41. وعدد /1» مجلد؟. 
بتاريخ7/ 777 1117ه.ص: . 


() تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار» »١189/‏ 5 ام., محمد صالح المراكشي» 44 5 
الدار التونسية» تونس» 9/5١م,‏ الطبعة الأولى. 


]ةم١‎ | 


الجمعيات القومية العربية 


احتفالاً بالذكرى العشرين لوفاة الداعية لتحرير المرأة قاسم أمين(© الداعي إلى 
السفور ونبذ الفضيلة. 

وقالت المجلة عن قاسم أمين: المصلح الكبير صاحب كتابي (المرأة الجديدة) 
و(تحرير المرأة)».. ونقلت عن قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة» قوله: يرى المطلع 
إلى وجهة الكمال في شؤونها مما لا يسهل تحقيقه؛ وإنما يظهر أثر العاملين فيه ببطء 
شديد في أثناء حركته الخفية» وكل تغيير يحدث في أمة من الأمم وتبدو ثمرته في 
أحوالها ليس بالأمر البسيط» وإنما هو مركب من ضروب من التغيير كثيرة تحصل 
بالتدرج في نفس كل واحد شيئاً فشيئاً... وقد طرقت باباً من أبواب الإصلاح في أمتنا 
تقويمها للردود الواردة على قاسم: كانت كتابات الحجابيين وأنصار القديم أقوى باعث 
لقاسم أمين على التمسك برأيه والجرأة في إعلان ما ذهب إليه في كتابه الأول. فتناول 
أسانيد هؤلاء الخصوم وفحصها فحص قاض بارع خبير» فرآها في جانبه ومصلحته 


.ه1171١‎ 57 فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم؛‎ )١( 

(؟) مجلة الهلال» المجلد 8» السنة ”23 بعنوان:الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة قاسم أمين» بتاريخ 
7/1 6 هالموافق أول يونيو سنة ١9748‏ م» ص: 457 -١101.انظر:‏ 

.١‏ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر؛ محمد محمد حسين» /١‏ 797 وما بعد. 

1 قر سي[ أبن ال موصي اي 

(") انظر: تحرير المرأة» قاسم أمين. 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أكثر تما هي في جانبهم ومصلحتهم, فكان كتاب المرأة الجديدة ختام الدفاع في القضية 
الخطيرة... وقد أبى الذدين ردوا على كتاب تحرير المرأة إلا أن.يردوا عل المرأة الخديدة: 
وجالت الأقلام في موضوع الحجاب وتعليم المرأة والطلاق وتعدد الزوجات» وهي 
المسائل التي خالف فيها قاسم بن أحمد أمين جماعة الجامدين والعاملين على منع المرأة من 
النهوض والتقدم باسم الدين"'". 

إن جميع ما ذكر من جهود أعضاء جمعيات القومية العربية في مجال الدعوة إلى 
تحرير المرأة» ونشر الكتب والكتابات في تأيبدهاء يرتبط بمواقفهم إزاء نصوص من 
الشرع تتحدث عن أحكام المرأة» واتخذ منها أعضاء الجمعيات موقف الرد أو التردد. 
أو التوقف والإعراض. 

الرد على موقف الجمعيات القومية من الأحاديث: 

أولاء إن الاحاميثة العرية قاين فى عديه امسا ولس لمليلم أن يعفرض على 
حكم الرسول يك بدليل قول الله تعالى: «وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِئةٍ إِذَا قَمَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ 
أمْرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ من أَمْرِجِخْ4”", وهذا لا ينحصر في الأحاديث السابقة» بل في 
كل حديث ثبت عن رسول الله كَل إذ الواجب التسليم لأمره. والحذر من مخالفة 
السئن التي سنها رسول الله َك مما ليس له في القرآن ذكر”'". وعلينا الطعن في أفكارنا 
و]دراكاكنا وكصوراقذا ذا كعالفت السنة الصحيحة. 

ثانياً: قد يكون اتخاذ هذه المواقف من الأحاديث بعد أن فهم النص النبوي على 


س#ّ 


أن قيم تقليلا من شأف المرأةة وهذا الاق ما يدل.عليه القصن الشبوعية الذي جاء هبينا 
)١(‏ مجلة الهلال» المجلد الثامن» السنة 235 بعنوان: الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة قاسم أمين, 
1 


(؟) سورة الأحزاب. رقم الآية (75). 
() معالم السئن» الخطابي» بهامش مختصر سنن أبي داود» 1/ 8. 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وبي بصيو بي ا يي 
حجها مع رسول الله لِ: (.. فَلَمّا كُنّا بسَرفَ حِضْتُء فَدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ الله 6ه 
َأنا أبكي» قَالَ: ما لَكِ؟ أَنْفِسْتِ؟ قَلْتُ: نَعَمْ َالَ: [إِنْ هذا أَمْرٌ كََبَُ اللّهُ عَلَى بَنَاتِ 


1-8 


اق 


فنقصان دينها - بترك الصلاة وقت الحيض - ليس عيبا فيهاء إنما هو بيان عن العوارض 
عحبب يامو دع 

وح اقتراقن لبها يكورك اعتراضا علي عتلق الله "تعالى: [إنَ هَذَا أ 
عَلَى بَنَاتِ آدَمَ..] كالحيض والنفاس اللذين يسقطان الصلاة ويؤخران الصوم. فليس 
في هذا ما يعيب المرأة. ولو كان ذلك عيباً لكان تأخير الصوم بحق الرجل المريض أو 
الكو اما سند عو الول 

وق سألجه اموأ هاهمة رضي الل. عنها: .خا اد الخؤضي كني لصوم ولا كني 
الصّياؤة؟ إفقَالت: حوور أَنْتِ؟ قلْتٌ: لَسْتَ بحروريةٍ وَلَكِني انان قائقه وقاة 
يُصِيبًا ذَّلِكَ فَنؤْمَرٌ بقَضَاءِ ء الصّوْم وَلا نؤْمَرٌبقَضَاء الصَّلاةِ)”؟». فالذي أمرها بترك قضاء 
الصلاة هو الذي أخير أن دينها ناقص. 


ا ا 


5 ركبو 7 5 فا تقال 2 55 موضع 5 ستة أميال من و تزوج به 0 الله 
كك ميمونة بنت الحارث. انظر: (معجم البلدان» ياقوت الحموي» حرف (السين). والنهاية في 
عَريب الحديث والآثر ؟/ 7 

(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر» 777/7 المغرب» الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 

(") المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسات المسلمين» مروان القسى» »١5 ١6١65٠‏ المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الرباط» المغربء الطبعة الأولى. 55 

(4؛) صحيح مسلم؛ كتاب الحيضء باب وجوب قَضَاءِ الصَّوْم عَلَى الْحَائْضٍ دُونَ الصَّلاقٍه رقم الحديث (/00). 


أكدة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وهذا النقص الذي يعتور المرأة وهو من طبيعة أنوثتها وخلقهاء ويعتبر من 
مقتضيات رسالة الأمومة التي خلقت لهاء ليس له أثر في تفضيل أحد النوعين على 
الآخر في مجال العمل الصالح والجزاء عليه» ولا في القرب من الله أو البعد عنه. 
فلكل جزاؤه» ولكل ثوابه على ما عمل: «إوَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتٍ مِنْ ذَكَرِ أو أن وَهُوَ 
مؤْمِنٌ ولك يَدخْلُونَ الْجَنَة وا يُظْلَمُونَ تقيرا 7077" 

الثاً: إن مبدأ التفضيل والتكريم يجب أن يكون فيما يتفق بين المُفَاضَل بينهماء 
فليس من العدل أن يطعن في نصوص السنة بناء على المفاضلة بين الرجل والمرأة. 
وهما مخلوقان يختلفان في الخصائص» كما قال تعالى: «إوَلَئْسَ الذَّكَرُ كالأنق 4» وقال: 


3 


لأوَمَنْ يتش في الحِلَيَةٍ وَهُوَ في الْخِصَام غَيْرْ مُبينِ4”". 
ولهذا يرجع اختلاف المرأة عن الرجل إلى عوامل ثلاثة: 
أسياا الكي. 
) إن حظها من العقل الذي ل تبلغ به مبلغ الرجال» فُصّل على قدر ما تفهم به 
نفسها وواجبها ومكان وظائفها في الحياة. 
*) ما يطرأ على قواها البدنية والنفسية والفكرية من ضعف بسبب عوارض ال حيض 
والمحمل والولاة. 


.)١74( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 

(؟) حقوق المرأة في الإسلام» محمد بن عبدالله عرفة» 50 الطبعة الأولى» /11"4ه. 

(؟) سورة الزخرفء. رقم الآية .)١/(‏ 

(8)العراة المسلمة في وجه التحديات. أنور الجندي» »١5‏ دار الاعتصام, الطبعة الأولى؛ ١1744‏ ه. 


|/امع] 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


رابعاً: الأحاديث سابقة الذكر ما ذكر فيها اتتقاص من المرأة» ولم تذكر ليقصد بها 
الصف ور المطليي كما قرا أمتراء انه قري العريية نيا قوفف لوال ساق 
النص على الأمر والتوجيه بالاهتمام بالنساء» فقد بدأ النص بلفظ: [استوصوا بالنساء]ء 
وختم: [استوصوا بالنساء]. 

وفهم هذا الأمر سلف الأمة حيث بوب البخاري لهذه الأحاديث وترجم لها 
وقال: (بَاب الْوَضَاةٍ بالنْسَاءِ) وقال: (بَاب الْمُدَارَاةِ مَعَّ النْسَاءِ وَقَوْلِ النَبيّ يَلِ: نما 
الْمَرْأةٌ كَالضٌلّع). ففي هذه الأحاديث الندبٌ إلى المداراة» لاستمالة النفوس وتأليف 
لوجع ونه عرددة إل تيتا سداد لسر عزوو لين علي رينم وز وأ ين 
رام تقويمهن فإنه للانتفاع بهن, مع أنه لا غنى للإنسان عن امرأة يسكن إليها ويستعين 
بها على معاشه''؟. فيكون على ذلك المعنى من توجيه النبي كَلّْ: اقبلوا وصيتي فيهن 
واعملوا بها وارفقوا بهن وأحسنوا عشرتهن"'". 

خامسا: وأما كون المرأةاناقصة عقل» فقد بين الرسول 6 معنى هذا النقفص يأن 
شهادة امرأتين بشهادة رجل واحدء وإذا بحثنا عن سبب جعل شهادة امرأتين بشهادة 
رجلء أدركنا أن ذلك يرجع إلى ما ركبه الله سبحانه وتعالى في طبيعة المرأة» فقد 
اقتضت حكمته البالغة أن تكون العاطفة في المرأة مرهفة» وأن يكون وجدانها أقوى 
مظاهر حياتها النفسية» وذلك حتى يمكنها أداء أهم وظيفة من وظائفهاء وهي وظيفة 
الحضانة والأمومة على خير وجه... وهذه صفة كمال في المرأة» وقد رغب الرسول 
يه بنكاح الودود. وهي: المتوددة إلى زوجها"'"» فقد جَاءَ 0 إلى رَسُولٍ الله له 


. ١17/9 فتح الباري» ابن حجرء‎ )١( 
274/6 المصهر الساف‎ 9 
.,5 حقوق المرأة المسلمة في الإسلام» محمد بن عبدالله عرفة,‎ )( 


أحدة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


0 - ب ا 8 جد مم ا 2 و ل 2 هه موز 00 
فقال: إني أَصَبّت امْرأة اتَ حَسّب وَمَنْصِب إلا أنَهَا لا تَلِد أَفأئَرَوَجِهَا؟ فتهاه ثم أنَاه 
كفا لصيل لد عر 7 0 تر 01 هه م ع د 2 ك ع 7 

الثازية فَنَهَاهء ثم أنَاهُ الثالِتَة فَنَهَاه فَقَالَ: [تَرَوّجَوا الوَلودَ الوَدُودَ فإني مُكَائْر بكم ]"''. 


ع 


وقد أخبر ربنا العليم الحكيم عن أمر الشهادة للمرأة» فقال: «وَاسْتَشْبِدُوا شَبِيدَيْنٍ 
مِن رِجَالِكُمْ فَإِنْ لم يَكُونا رَجْلَينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْصَوْنَ مِن الشْبَدَاءٍ أن تَضِلّ إِحْدَاهْا 
َتُذَكرَ إِحْدَاهمًا الأخرى 74" . 

إن دلالة هذه الآية تبين أن التفاوت هنا في قضية (الشهادة) لا علاقة له بالإنسانية, 
وال فالكر انث وال بالأعليةه فيا عات الجرأة إنعتافاً والرج] اكرية لجر ذات 
أهلية كاملة لتحمل الالتزامات المالية كالرجل» لم يكن اشتراط اثنتين مع رجل واحد 
إلا لأمر خارج عن كرامة المرأة واعتبارها واحترامها..؛ وقد قبلت الشريعة شهادة 
المرأة وحدها فيما لا يطلع عليه غيرهاء فقد قرروا أن شهادتها وحدها تقبل في إثبات 
الولادة» وفي الثيوبة والبكارة» وفي العيوب الجنسية لدى المرأة” ". 


كن 6 ره و م ته 
2 سم 9 2 عاو يس له سل طني ل وس 8 تق 9 2 رن ف اله 

5 ربع ع ب | م الى لد 0 004 و رح ل وا مر 0 شاعم معدتس ةودن ير 
سَودَاع فقالت: قد 01 37 , كلتايت ذلك تلت كد فاعرّض عنى. قال: فتتحيت 


ا 2 5 101 عر وو ت قياف بوراعريى و 2 5 كه ف الى اس اك 5-6 0 
فَلَكَدت ذللكٌ له قال: وَكَيْفَ وَقَدَ رَعَمَتٌ آن.قذ أَرْضِعَتكمًا؟ فنهاة عذه], 


6 


وقال السلف عن هذا الحديث: وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَهْلٍ الْعِلّم مِنْ 
أُضْحَاب النبِيّ كل وَغَيْرهِمْ» أَجَارُوا شَهَادَةَ الْمَرْأةِ الْوَاحِدَةٍ ني الرّضَاع. وقد فرق عثمان 


.)711/0( سئن النسائي» كتاب النكاح, باب كَرَاهِيّة نويج الْعَقِيمه رقم الحديث‎ )١( 

(1) سورة البقرة» رقم الآية (5/85). 

(") المرأة بين الفقه والقانون» مصطفى السباعى» :”١‏ 7" المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة 
السافقسةة 8 هب ١‏ 1 

(5) صحيح البخاري» كتاب الشهادات, باب شََهَادَةٍ الِْمَاءِ وَالْعَبيدِه رقم الحديث (5570). 


الجمعيات القومية العربية ش, 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


لعفا ين الت ى:تماتتسزايقوك امرأًامريذاءلنها أوضعهم «وكالا قياس (تجور 
شَهَادَة امْرَأة وَاحِدَةٍ ني الرّضاع وَيُؤْحَلُ يَعِيئّهًا). 

وهناك العوارض الطبيعية التي تعرض للمرأة مثل(الحمل والولادة والرضاعة..) 
وقد سبقت أن أشرت إليها سابقاً وهي ذات صلة باختلاف الطبيعة بين الجنسين... 
ومن الطبيعي أن تشغل هذه الوظائف جانباً من قوى البنية”"» وتثرك آثاراً في قوى 
المرأة العقلية والنفسية. وسمى الله الحيض أذى كما قال: «وَيَسْأَنُونَكَ عَنِ الْمَجِيض 
قل هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النّسَاءَ في الْمَجِيض 74"©. 

سادساً): أما قوله َل في الحديث أن: (النساء أكثر أهل النار) فقال فيه أحد مؤسسي 
الجمعيات بأنه (يأبى التسليم بأن رسول الله قد قرر كونهن أكثر أهل النار)”*. ففي هذا 
القول تقدم على قول رسول الله كَلِةِ الذي لا ينطق عن الهوى. وقد فهم العلماء أن 
هذا الحديث فيه الإغلاظ في النصح بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تُعاب» حيث إن 
اللعن وكفر النعمة مما يظهر في أغلب النساء» وليس لأنهن ناقصات عقل ودين» وقد 
رتب كونهن أكثر أهل النار لظهور ذلك عليهن:» ولذا حضهن بالدعوة إلى الصدقة0©. 


() انظر: «مصنف عبدالرزاق» كتاب الشهادات» 8/ 2775. و «سئن الترمذي» كتاب الرضاعء رقم 

الحدييثت(١65١١)41.‏ و «معالم السنة الخطابي. 0/ (فتح الباري» ابن حجرء 65/ .2171١/‏ 
1 / ه 

وسئل ابن تيمية: هل تقبل شهادة المرضعة؟ أم لا؟ فأجاب: (إن كان الشاهد ذا عدل قبل قوله في 
ذلكء؛ لكن في تحليفه نزاع» وقد روى عن ابن عباس: أنه يحلف). انظر: الفتاوى» ١7/78‏ 5. 

(؟) المرأة في القرآن» عباس محمود العقاد. 214 دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة 
65م وانقل عن آكار السال على عقلة المراة 

.١‏ الإنسان ذلك المجهولء الكسيس كاريل» 2١٠١/8‏ ترجمة شفيق سعيد» الطبعة الثالثة. 

؟. الحجابه أبو الأعلى المودودي» 77/8 - 775. 

(*) سورة البقرة» رقم الآية (؟7575). 

(4)المرآأة فى القرآن والستة محمد عرة دروزة: 145 417. 

(دعاقم البارعي ثر م8 (بتصرف يمير 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


<2 


-ٍ 


ص 


لَه فََالَ: يا عكر ا تلق ىأر َمل ال عد 3 
المع قال كن لتكت الع ]0م 


ولوكائت الالحافيت السايقة تشير إلى نقص في دين وعقل المرأة لبادرت عائشة 
رضي الله عنهاء إلى الرد على رواة الأحاديث. والتي عرفت رضي الله عنها بمواقف 
مختلفة تنقد فيها بعض الصحابة» بناء على فهم منهاء أو كان عندها فيه سنة بينة» أو 
زيادة علم متقنة”) سدع سي طيد وساب سس 


وال أل اكه (مسيتترنا ا بالْحْمرِ وَالكِلابٍ! وَالله ديت الي بك يُصَلي وَإنّي 


نا 


2 ات د 


على اشرو هونن لْقبْلَهِ مُضْطَجعَة فَتَبْدُو لِيّ الْحَاجَة لوه لي 
دام تمق م5 


.)1917( صحيح البخاريء كتاب الحيضء بَاب تَرْكِ الْحَائْضٍ الصّوْمَ رقم الحديث‎ )١( 

(؟) الأسجابة لإيراد هنا اسعدركعه عائضة على الصبحابةة بدر النين الرركشيء /79: المكب الإسلاسي؛ 
ب وق لالطسة القالققه 18يف 1 1 

(”) صحيح البخاري» كتاب الصلاة؛ باب مَنْ قَالَ لا يَقَطَعٌ الصَّلاة ؟ شَىّء» رقم الحديث (5/85). 


ألوة| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحث الثالث: موقف الجمعيات القومية العربية من الإجماع 


المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي هو: الإجماع, وهو الأصل الثالث 
الذي يعتمد عليه في العلم والدين''". وما يهمنا في هذا المبحث هو الوقوف على 
الإجماع من حيث كونه حجة شرعية» ثابت بكتاب الله وسنة رسوله تكله وفي هذا 
المبحث سترد بعض مواقف جمعيات القومية العربية تجاه الإجماع. 


من النصوص الدالة على حجية الإجماع قوله تعالى في هذه الآية: «وَمَنْ يُشَاقِقٍ 
الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِبِينَ نُوَلّهِ مَا تَوَل وَنُضْلِهِ جَهَمّ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا 7" . ونص العلماء على أنها دليل من أدلة صحة الإجماع"". 


كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع بينه وبين المحظورء ومتابعة غير سبيلهم 

تقع بمخالفة أقوالهم أو أفعالهه؟ واتباع منهج غير منهجهو””". 

() فتاوى شيخ الإسلام, ابن تيمية» */ .١57‏ وللتوسع في بحث الإجماع انظر كتب: أضول الفقه. 
مثل: 

.١15١ /١.يدمآلا الإحكام,‎ .١ 

.١‏ روضة الناظرء ابن قدامة. 

. التمهيد في أصول الفقهء أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي. 

(؟) سورة النساء» رقم الآية .)١١16(‏ 


00 جامع أحكام القران» القرطيي» 1/0 . 
( الرسالة» الشافعي» ال" 


(6) تفسير الطبري» 6/ /ا717. 


|؟ىوة] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ومن النصوص أيضاً: قوله تعالى في وصف أمة محمد بلك « وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمّ 
وَسَطًَا لِعَكُونُوا شُبَدَاءَ عَلى الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيِكُمْ شَبِيدَا4'١؟.‏ وورد تفسير النبي كَلِهٍ 
لهذه الآية في حديث أَبِي سَعِيدِ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُو ل الله كله: [بجيء توح 
لك قفول: بلة تعالى : عل بيج تقول :تت أى رَبُّ» فيقول: لأتو عل بَلققم! 

ا لديا جلامن بي قولء لي : اوفية افهة و ااه اله 
سهد ا 2 


هد أله كَذِْلمَ وَهُوَ وله جل وكره (وَكَذَلِكَ جَعَلَْاكمْ مه وَسَطَا لِتَكُونُوا شهَدَاءَ 
قل لتاب وا ا الك 07 

قال شراح الحديث عن وصف الرسول كَل الأمة بأنها (وسط): إن مقتضى الآمر 
بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون, وهم المراد بقول 
البخاري: (وهم أهل العلم). والآية التي ترجم بهاء احتج بها أهل الأصول لكون 
الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَا» أي: عدولا 
ومقتضى ذلك أنهم عُصموا من الخطأ فيما أجمعوا عليه قولاً وفعلاة””". 
مَقَالَتِي؛ 0 ف يريو ورت حاول ذا فَِهِ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ مِنْهُ نَلاثْ 
وي ايك و9 


0535 410 


() فتح الباري» ابن حجر 7/١1‏ 779. 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» /١4‏ /ا7١‏ . 


|] 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجزي سسسب 


امل عَلتْونَ َب افري ششلم: إِخلاصٌ الْعَكل لل وَالتضْح لأبكة المُشلمين» وروم 
0000 

وكقول عمر حينما خطب الناس بالجابية"» فقال: (يَا أَيْهَا النَّاسُ إِنّي قَمْتٌ 
فِِكُمْ كَمَقَام رَسُولٍ الله يلي فياه فَقَالَ: [أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِيء كُمَّ لَذِينَيَلوتهُم ' 
الو ..] - إلى قوله - [..عَلَيَكُمْ بِالْجَمَاعَة وَإِيَاكُْ وَالْْرْقَة إن الشَّيْطَانَ مَعَ 
الْوَاحِدِء وَهُوَ مِنَ الاثتيْنِ أبِعَدَ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحة الْجَنَة فليَلَرّم الْجَمَاعَةَ..]20. 

وبدلالة هذه النصوص كان الإجماع مما هو متفق عليه بين عامة المسلمين في 
الجملة”*". ولهذا لم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يستدلون بهذه النصوص 
علو زات الاوك “اوهو لاش ما أرولدة كارو جين سحبيعد في امت لز لكان : 
(وَكَذَلِكَ جَعَلْمَاكَمْ م مر النبيٌ كله زوم العمامة؟ وق هُمْ أَهْلُ لْعِلم©. 


أ 

صامة 
6 

١ 

1 
ًا 
6 

31 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة» المقدمة» رقم الحديث .)75١17(‏ وانظر: 

.1/7” /5 مسند الإمام أحمد.‎ .١ 

5. سنن الدارمي» المقدمة» رقم الحديث (717). 

. المستدرك» الحاكم» /١‏ /41» كتاب العلم» وصححه ووافقه الذهبي. 

00 الجابية: بكسو الباهء ويام ممغفقة واصادفي الئغة اللحوض الذي يحي خيه الما للإبلر ربخي قري 

01ظظ ملق ثم .من عمل الجيدور من قاحية الجولان قرب مرج الصفر فى شمالى حوراة: 

انظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء حرف الجيم). 

() أخرجه الاين كباب الفتن» واعا جه إن ريه الجماعة» رقم الحديث .)5١76(‏ وقال 
الترمذي : هَذَّا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذًَا الْوَجْهِ. وانظر: 

.4/8 91/١ مسند الإمام أحمد»‎ .١ 

. سئن ابن ماجة» كتاب الأحكام, رقم الحديث ("71201). 

" وأخرجه الحاكم في المستدرك» »١1١6 21١7/١‏ كتاب العلم. وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية» 5١/١١‏ 7. 

.117/5- ١1/6 /١ انظر:المستصفىء الغزالى»‎ )6( 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب الاعتصام بالكتاب. 


1] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وعن خطبة عمررضي الله عنه» قال الشافعي عن لزوم جماعة المسلمين» ويقول 
بقولهم: (ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما 
تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها)""'. 

وبعد بيان حجية الإجماع من الكتاب والسنة» واتفاق العلماء على وجوبه؛ يمكننا 
الآن عرض ومناقشة القضايا التي خالف فيها أعضاء الجمعيات القومية الإجماع. 

وهي كما يلي : 

)١‏ قبول شهادة المرأة في الحدود والدماء. 

؟) إنكار حد الرجم للزاني المحصن. 

» المطلب الأول: قبول شهادة النساء في الحدود وغيرها: 

قال محمد عزة دروزة: (إن الجمهور حصر حق الشهادة في الحدود بخاصة في 
الرجال» ولم نطلع في صدد ذلك على حديث نبوي وثيق)"". 

وقنعق د عق اءالحهانة القرسة الس مواقي قرسا البواقهاها عب لسيقوق 
المرأة» والحقيقة هي الاعتراض على أحكام الشريعة وإثارة الشبهات والمطاعن في 
دين الله لزعزعة ثقة النفوس به حتى يتقبل الناس تحكيم المبادئ العلمانية. 

كما نادى أعضاء المؤتمر بمساواة شهادة المرأة بشهادة الرجل في الحدود والدماء. 
قالوا: لقد أتيح للمرأة المعاصرة أن تتعلم» كما يتعلم الرجل» وأن ترافق التطور في 
الحياة مرافقة تامة» فتحيط بصغائر الأمور وكبائرهاء وهي إلى ذلك قد اعتمدت على 


()الرسالة» الشافعى» 51/5 -/59. 


(0) المرأة في القرآن والسنة» محمد عزة دروزة» .١7579- ١74‏ وانظر: الدستور القرآني في شؤون 
الحياة» محمد عزة دروزة» .١١/0‏ 


]:30| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفشجري 


نفسهاء وقد عرفت مكانتها الخاصة» فهل بوسعها من بعد أن ترضى بأن تبقى ناقصة في 
نظر المحاكم» وليس لشيء إلا أنها خلقت أنثى”". 

لا مجال هنا لإيراد أقوال وخلافات الفقهاء في مسألة الشهادة» وإنما الغرض بيان 
موقف جمعيات القومية العربية من الإجماع ومناقشته في النقاط التالية: 


إجماع العلماء على عدم قبول شهادة المرأة في الحدود والدماء: 

ذكر علماء الحديث بعض أقوال السلف من الصحابة والتابعين تفيد عدم قبول 
شبهادة المرأة فى الحدود والدماء» فمن ذلك: 

وورد أثر عن عمر رضي الله عنه» قال فيه: (لا تجوز شهادة النساء في الطلاق 
والنكاح وفى الحدود وال ماء) 0 


ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود 
اللا 


وقال الحسن: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود)”*'. 


ومثله نقل الزهري: (مضت السنة من رسول الله والخليفتين بعده أن لا تقبل 
شهادة الساعء قن الحدوى)1. 


() فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم» 85. 

(") مصنف عبدالرزاق» // كتاب الشهاداتح: 

(9)المصدر السافة: كال كثان: الشهاذات: انظر: نصب الراية» الزيلعى. 21 كتاب الشهادات.. 

(8) مضنف ابن 5 شيبة» 7/5٠١‏ 09» كتاب الحدود» باب في شهادة النساء. وانظر: مصنف عبدالرزاق» 
ارا 

(ه8ع المصيدر السابلاةه 2/١ ٠‏ كتاب الحدود. باب في شهادة الك في الحدود. رقم الحديث 
(277). وانظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ابن حجرء .17١/7‏ نصب الراية» الزيلعى؛ 
0 


أكدة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ومثل قول الحسن قال الشعبي : (لا تجوز شهادة امرأة في ا 
ونقل عن الضحاك قوله: (لا تجوز شهادة النساء ّ حد ولا 1 


فهذه الروايات عن الصحابة والتابعين» التي نقلها علماء الحديث في كتبهم 
توضح مدى معارضة منهج جمعيات القومية للإجماع» في بابك يي 
الحدود والدماء. 


واستناداً إلى الروايات السابقة فقد أجمع جمهور”" العلماء على عدم قبول شهادة 
النساء فى الحدودء وبعد أن نقل المروزي اختلاف الفقهاء فى شهادة النساءء قال: 
(أجمعو] أيه لاتجوز شياددية قن المحدوو)9. 

كما نقل الإجماع ابن المنذر» بقوله: (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع 
الرجالق الدين والأسرال_ولسبعراعلى أ شياضين لأتقيل فى السادوي )0 

ومما قاله الفقهاء في عدم قبول شهادة النساء في الحدود: إن المسلمين اتفقوا على 
أنه لا يثبت الزنى بأقل من أربعة عدول ذكورء واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة» 204/١٠١‏ كتاب الحدود» باب فى شهادة النساء. 

99 البعدر الاي :الى صاب اسرد يان فى شهامة السراض زاتقل + قعوسي: الرايقه الوزلعي: 
14 »:. كتاب الشهادات. . 

(6) المقىء ابن قدامةه 54/8 1. 

(5) اختلاف العلماء: المروزي» باب الشهادات» 0587 784+ عالم الكتب» ييروت» الطبعة الثانية: 
7ه ذكر المروزي وغيره قول عطاء بن أبي رباح: إن شهادتهن مقبولة في الحدود والقصاص 
وغيره» قياساً على الأموال. وقد بين العلماء خطأ هذا القول: بأن قياس شهادة الحدود والقصاص 
على شهادة الأموال لا يصلح؛ لخفة حكمهاء وشدة الحاجة إلى إثباتها؛ لكثرة وقوعها والاحتياط 
في حفظهاء ولهذا زيد في عدد شهود الزنا على شهود المال» وأيضاً فالآثار المروية عن الصحابة 
والتابعين في عدم قبول شهادتهن في الحدود والقصاص تفيد ذلك. (انظر:المغني» ابن قدامة. 
21 

(5) الإجماعء ابن المنذرء 78 دار طيبة» الرياض» الطبعة الأولى؛ 7٠15١ه.‏ 


|| /اوع] 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


عدا الوفى شاهدين غدلين ذكرين..» واتفقوا على أنه تبت الأمواك يشاهد غدل ذكر 
وامرأتين لقوله تعالى: (فَإِنَ لَمْ يَكُونا رَجُلينِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ مِمَّنْ تَرْصَوْنَ من الشُبَدَاءِ 24 
واختلفوا في قبولهما فى الحدود. فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء فى 
الحدود لا مع رجل ولا مفردات”'". 


فالمفهوم من قوله تعالى: 8افَإِنْ لم يَكُونَا رَجُلَئْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ تَرْصّوْنَ مِنْ 
الشْبَدَاءٍ 4 الآية» أن شهادة المرأة موضع شبهة» ولهذا تحتاج إلى من يذكرهاء وذلك 
لضعفه الضبيط والآداء عفد المر أة فيما لبس مرخ أهليديها”. 


وقال الفقهاء أيضاً: إن معنى (منكم) في قوله تعالى: «ؤاللاتي يَأَتينَ الْمَاجِشَةَ مِنْ 
نِسَائِكُمْ فَاسْتَشِْدُوا عَلَيْهِنَ أزبَعَةَ مِنَكُّمْ 4؛ فاستشهدوا عليهن بما أتين من الفاحشة أربعة 
رجال من رجالكم. يعني من المسلمين”*. فتكون (منكم) هم الشهود الذكور, وهذا لا 


.)785( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ابن رشد. .5١ ١/7‏ وانظر عن هذه المسألة: 

.177 1772117 /7 الهداية شرح بداية المبتدئ» المرغيناني»‎ .١ 

7 الميسوظه» السرخصي 17155اءدار المعرفة بروكه لتاق اه 

+ امك المتطاية سبلا القرييتي» 14 انق ان لفك 

5. المغنى» ابن قدامة» 9/ »١51‏ مكتبة الرياض. الموافقات» الشاطبى» 5/ 57 . 

نظ ننس الاباواس واأمقمه دز الوسيان »ار الاق كار القتكر .مسقيو عليز عات 40 عن 
انظر: عرائفي االالد دوين الاسوابين سايق العروضي ا ويه اريف لسعو ها 
التراث الإسلامىء, مكة المكرمة, الطبعة الأولى» 8/٠5١ه.‏ 

(8) سين اللي روي ا وال انكل : 

14 اتفتسيين أيرد كفي ار‎ ١ 

. تفسير فتح القدير» الشوكاني» .578/١‏ 

“. أضواء البيان» الشنقيطى؛ ”/ .١6‏ 

ف افير لكريم ارس قن شدي عاج ندل سوا سي الي ا 


أحموة]| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


خلاف فيه بين الأمة27» ونقل هذا الاتفاق الشنقيطيء الذي قال: (أجمع العلماء على 
أن بينة الزنى لا يقبل فيها أقل من أربعة عدول ذكورهء فإن شهد ثلاثة عدول, لم تقبل 
شهادتهم وحُدٌُواء لأنهم قذفة كاذبون» لأن الله تعالى يقول: وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ 
ثُمْ لَه يَأَنُوا بأزبعة شْبَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ04). ويقول جل وعلا: 8 وَاللاتي تين 
الْمَاجِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْبِدُوا عَلَيْهِنَ أَزْبَعَةَ مِنِكُمْ 4 وكلتا الآيتين المذكورتين صريحة 
في أن الشهود في الزنى» لا يجوز أن يكونوا أقل من أربعة” ". 

يظهر من موقف الجمعيات القومية العربية المطالبة بقبول شهادة المرأة في الدماء 
والحدودء تأثير المبادئ الماسونية» والتى منها: المساواة؛ فمن مقتضيات المساواة. 
مساواة المرأة بالرجل في جميع مناحي الحياة”*'. 

وليس المراد هنا ذكر موقف جمعيات القومية العربية من قضايا المرأة إذ سبقت 
الإشارة إليه في مبحث موقف الجمعيات من السنة» وإنما رغبة للتأكيد على أن مواقفهم 
من قبول شهادة المرأة في جميع القضايا كان من آثار الفكر الماسوني» حيث جاءت 
هذه المطالبة ضمن مطالب أخرى كقول محمد عزة دروزة: (إن الشريعة قررت للمسلمة 
أسوة بالمسلم الأهلية التامة والحق الكامل في مختلف التصرفات المدنية. وإن كل 
هذا يتضمن إقرار مشاركة المسلمة للمسلم في كيان الدولة والمجتمع سواء بسواء. 
ويجعل لها بالتالى الحق (مثله) في النشاط السياسي والاجتماعي على مختلف أشكاله 
وأنواعه... وكذلك الحياة النيابية وغير النيابية مما يتصل بتمثيل طبقات الشعب ووضع 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآنء القرطبي» 5/ 84. وانظر: رسالة ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» فؤاد 
العبدالكريم» »7١ ١‏ رسالة علمية مقدمة لقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك 
سعودء (لم تطبع). 

(5) سورة النور؛ رقم الآية (4). 

(5) أشمواء البيانة الشقيطي: 15/1 

(5) انظر: طلسي ف زد مسا ف مسق ال ل وما بعدها من الصفحات. 
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الجمعيات القومية العربية [ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


النظم والقوانين التي تسن للجميع» والإشراف على الشؤون العامة التي تتصل بمصلحة 
الجميع؛ والجهود والحركات والدعوات والتنظيمات الوطنية والكفاحية والاجتماعية 
والإصلاحية المتنوعة.. مثل الرجل دون أي نقص. ينبغي أن يكون لها الحق في 
ممارسة كل نشاط وسعي يمارسه الرجلء والاستمتاع بالحقوق والمباحات والحريات 
المشروعة التي يتمتع بها الرجل في مجالات الحياة العامة والخاصة سواء بسواء)”". 

وعلل عدم مشاركة المرأة في القرون الإسلامية الآولى - في شؤون الدولة على 
نطاق واسع - بسبب من هذا إلى طبيعة الحياة الاجتماعية آنذاك7". 

وعن هذه المبادئ؛ كتب منصور فهمي"" - أحد أعضاء الجمعيات القومية - 
أطروحة لنيل درجة الدكتوراه» في فرنساء بعنوان: (حالة المرأة في التقاليد الإسلامية 
وتطوراتها) أشرف عليها المستشرق اليهودي (ليفي بريل) 811011 - 676رآ» ومما 
جاء في مقدمة الأطروحة: إن هذه الرسالة تعطينا فرصة لإظهار المؤثرات السعيدة التي 
أثرت على تفكيرنا العلمي» فقد ولدت مسلماء وقضيت شبابي في وسط إسلامي» ثم 
رحلت إلى باريس وحصلت العلوم بإرشاد ورعاية العلامة (ليفي بريل) وقد نشرت 
هذه الأطروحة بالفرنسية في باريس عام 411١م,‏ ونشأ حولها نزاع فكري7؟. 

وجدير بالذكر أن محمد جميل بيهم - وهو أحد مؤسسي الجمعيات القومية العربية - 
يذكر أن رئيسة الاتحاد النسائي الدولي أثناء زيارتها بلاد الشام سنة (191"5١م‏ - 1107١ه)‏ 
قالت له: إني لأستغرب كيف يجوز لكم إطلاق اسم الديموقراطية أو الجمهورية على البلدان 


)١(‏ المرأة في القرآن والسنة» محمد عزة دروزة» 4 4 .وانظر: المرأة في التاريخ والشرائع» محمد جميل بيهم. 

000 الدستور القرآني في شوّون الحياة» ميحمد عزة دروزة» 35 إحياء الكقي العربية» ا ا ا 5 
(بتصرف). 

(9) انظر الترجمة رقم (/51). 

(5) المعارك الأدبية في مصرء أنور الجندي؛ 774 مكتبة الأنجلو المصرية؛ “19/17 م. 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


التي لا ي: يتمتع نساؤها بحق الاقتراع. .» إن ديموقراطيتكم ناقصة» وستظل جمهورياتكم مجرد 
تسمية إلى أن يتمتع الجنسان في الحقوق السياسية ويعملان معاً في سبيل الإنسانية. 


وعقب بيهم على كلامها قائلاً: القوانين المدنية المرعية هي من وضع الرجل» 
وقد دعم فيها سيادته خلال العصور المظلمة» أما الآن ونحن في عصر النور..فهل 
ثمة مسوغ ليبقى هذا الإجحاف قائماً.. وبخاصة أن دعائم الحكومات الدستورية على 
الحرية والمساواة والعدالة. فأين الحرية إذا ظللنا نحرم المرأة حق إبداء رأيها؟ وأين 
المساواة إذا ثايرنا عل الأنكتار بامقيازات ننخض الفسنا بها دوق المي آيةا. 


» المطلب الثاني: إنكار حد الرجم للزاني المحصن: 

والمثال الآخر - الذي يدل على مخالفة جمعيات القومية العربية للإجماع - 
إنكار حد الرجم للزانى المحصن» قال محمد عزة دروزة إن الأباع الواردة فى القرآن 
في حكم الزنا وهي قوله تعالى: «الزَانِيَةُ وَالزَاني فَاجلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مانة جَلْدَوِم'"" 
تنص على أن حكم الزاني والزانية سواء كانا متزوجين أم غير متزوجين هو الجلد. وإن 
نسخ””" حكم قرآني تلاوةً مع بقائه حكماً لا يمكن أن يفهم له حكمة» وبخاصة في 
() فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم» ./١'‏ 
(؟) سورة النور» رقم الآية (؟). 
آية الرجم من الآيات المنسوخة تلاوة والباقية حكماء وقد روت كتب السنة أحاديث نسخهاء مثال: 

قول عمر: (وَكَد ها «السشِّحٌ وَالشَيحة داريا قَارْجُمُوهُمَا البتَةكد وَجَمَ وَسُولَ اللو يك وَرَجَهْنَ 


بَعَدَه) سنن ابن ماجة» كتاب المعدوده ياب الوجمه ولو السديث 2 وقال يدبو ثاربي: 
(أقيمد ايه وَل الله قله يقول: الشَيْحُ وَالشَيْحَة إِذَا وتيا فَارْجُمُوهُمَا البَنه). سنن الدارمي» 


كاب الحدردر كاب في عد المُخصوين بالأناه رقم البصديث 095 وعَنْ زر َالَ: الاي أ 
ابن كَغْيٍ بطرس شُورَة الْأَخْرَابٍ انما ال لت 1 : اانا وَسَبِْينَ آي فَقَالَ: 


قَطَ! لَقَد ويا ونا َتُعَاولُ سُورَة الْبقرَِ ولد فنا فيه الع وَالشِّحة َي َارْجمُوهُمَا ال 
تقالا مر اذه الله قاين خيةة الفتح الرباني» أحمد البناء 1/ /5» وصححه الحاكمء وأقره 
الذهبى. المستدرك: 1١2/5‏ 


الك 
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صدد تشريعي خطير مثل حد الرجم لأنه إزهاق نفس" 


الرد على إنكار حكم الرجم للزاني المحصن: 

إن إنكارهم مخالف لإجماع المسلمين» والإجماع منعقد على أن الزاني المحصن 
حَكمّه الرجم؛ ذكر ذلك عدد من علماء الأمة من أهل السنة والجماعة ميت 
فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه» ولا يقول به في شيء من الزناة ثيباً ولا غير ثيب! 

كما ثبت حد رجم المحصن نصاً في السنة النبوية» وهي من مصادر التشريع» وقد 
قرر علماء الأصول أن من أقسام منزلة السنة من القرآن زيادة السنة على ما في الكتاب 
ب لا 


4 


ومن هذه النصوص قول الرسول كه: لا يَحِل 5 نا ع ل 
انظ الى يشو اللَّه 4 إلا بإخدى ثَلاثِ: النفس بالنفس» 2 الزَّانِي 5 
الدّين التارك لِلْجمَاعَةِ]9). 


ٍّ 
4 
ئى من 


2 


( السعرى القرائى فى شوون الباق يجيد محمد عزة دروزة» ١1917‏ -1917. وانظر: المرأة في القرآن 
والسنق 18# - و1 

() عن الإجماعء انظر: 

1 موطأ الإمام مالك» كتاب الحدود, باب ما جاءَ فِي الرَّجْم. 

؟. الأمء الشافعي 5/ .١65‏ 

1 صحيح البخاريء كتاب الحدود, بَاب رَجْم الْمُخْصَنِ. 

5 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ ابن عبدالبر» ٠78/4‏ 154 

ف . معرفة الستن والآثارب الببيشى :1/17 

لقي المرائقات ف امورل العريطف العاظل زازه أ كله 

(4) صحسيح البخاري» كناب الديات» رقم الحددييث (:/81): 


الا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فا 


مِابٍَ َم وَجٌْ بالْحِجَارَ وَالْبَكْرُ جَلَدَ مِاثَةِ ثم تفي سَنة]2. 


َالَ:[حَدُوا عَنَّ قَقَدْ جَعَلَ الله لَهُنَّ سَبيلاً» اليب بِالثَيّبء وَالْبكْرُبالْبِكْرِء اليب جَلَدُ 


وروي في حد الرجم حديث أبي هُرَيره قال: كُنَا عِنْدَ الثبِيّ كل فَمَامَ 0-6 


2 


قَقَالَ: أَنْشَدَّكَ الله إلا قَضَيْتَ يَيْنَنا يا يتاب اللو كَقَام حَضحه وَكَانَ أَفقَه مِنْهُء قَقَالَ: اقضٍ 


7 


يم 
َ ال ال 1 


ْنَا يكاب الف يدن ل َال ف لدان ابْيِي كَانَ عَسسِيًا عَلَى هذا فرَنَى باه 


ع 
2 أ 


ََ 
ضام هه 6 .0 0 


اديت مه باك كاه وَحََاوِم نَم سََلْتَ رجالا مِنْ أَمْلٍ الْعلْم؛ » فَأَخَبَرُونِي أن عَلَى 
م مرَأَنه ارج كَقَالَ النَينّ لة: [وَالّذِي نَفْسِي بيده 


0 


َضِيَنَ كما ِكِتَاب الله جل ؤكْره الْائةٌ شَاةِ وَالْحَاوِمُ رَدعلَيْكَء وَعَلَى ابْيِكَ جَلْدُ 


ل ديا أَنيْسٌ عَلَى امْرَأةٍ هذاه فَإنِ اغْتَرَقَتْء فَاوْجُمْهَاء فَعَدَا عَلَيَْ 
فاع فرت ]111 


ففي هذه الرواية الصحيحة أخبر الرجل الرسول كَل بأن بعض أهل العلم أفتوه 
بأن على المرأة المحصنة الرجمء فيفهم من هذا اللفظ: أن الرجم كان عندهم حكماً 
ابت ولكنهم لم يكونوا يعلمون كيفية وجوبه على التفصيل”". 
واذناعة روميت اكعريو ا رشر اك 


كله فَقَالَ: نا وَسول لل ني هذ لنت تفييء وَرََتُ» وني ريد أن طني قرهه 


هه 


نه 


تر سل 


3 


اله بد 0 


ا ا 1 عن 


سك 6 


03 


َ 52 
0 7 3 > 8 عرز حرق م 


َلَمّا كَانَ من الْعن أقافه فقال: يار شول الله إِنّي كد وَكَيْتُ َرَدَهُ الثاية دنار وقول 


هه 


الله يك إلَى قَوْمِهء قَمَالَ: أََعْلَمُونَ بعقَلهِ بَأسَا؟ تُْكِرُونَ مِنْهُ شَيْنًا؟ فَقَالُوا: ما تَعْلَمُةُ إلا 


سحي ملي فلب السنيوب بابد الم الصنيث 0714-10 قال ابن عباس رضي الله عنهماء: ( لهَنَ 
سَبيلاً يَعِْي الوَّجْمَ لِلثيّبٍ وَالْجَلْدَ للبكْر. ينظر: صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآنء تفسير سورة النساء. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الحدود, بَاب الاعْيرَافِ بالرَّاه رقم الحديث (1775). والعسيف: الأجير 
انظر: النهاية فى غريب الحديث والأثر» 7/ 771 . 

(؟) غارضّة الأحوذي لشرح صحيح الترمذيء ابن العربي:/5* ”دار الكقاب العربي . وانظر: اأشرح 
السنة» البغوي» .277/57/١٠١‏ «فتح الباري» ابن حجرء .2١50 /١7‏ 
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. 


ا ابر عمسي يي رَبِهِ فَرَحِمَ» قَالَ فَجَاءَتِ 
خط رص حت بن 6 رمع 5 رو د ا 0 عر أن ى 
الغامدية فقالت: يَا سول الله إن قَدْ ريت ُطهرنيء وَإِنَه وَدعَاءَ فَلَجا كان الكل قالت: 


7 
- هه - 


؛ شل او تي لت أي كنا كفت مايرا واي لخبلى» 6 


ه نه 2 6ه سلس عر 0 0 ه 6ه ىه حت د عبر 
وَفِيّ القلء مِنْ صَالِحِينًا فِيمَا نْرَى أنه الثَالِئه فَأَرْسَلَ إِليْهمْ أيضَاء فَسَألَ عَنْهُ ََخَبْرُوه 


ادبي فََْضِعِيوه حب فيه قَلَمَاة ات م ا بلزة. كسرة الك 
دايا ئِي لد ممه وَهَد كل الطّعَاَ دهم لصي إلى َجُلٍ ومين 2 


ِهَا فَحْفِرَ لَّهًا إِلَى صَذْرِمَاء وَأَمَرَ النّاس فَرَجَمُوهَاء قَيَقبل حَالِدُ بْنُ الْوَِيدِ بَحَجَرِ قَرَمَى 


هه 


رَأْسَهَا ضح الدّمُ عَلَى وَجْد حَالِك قَسَبهَاء مع بي اللو وه سبه يام ققَالَ: مفلا 


الغلاي تذبي يتيوء 1 كاتنت أؤي1 ل اتا سام عضي لور ' عق 
قي قازر عَلَيْهَا وَدُفتَت:]2"0. 
دواو 0201 
لَكَتَيَت يد أي الرَّجْم بِيَدِي) وَأَكَرَ مَاعِرٌ عِنْدَ النْبيّ بك بالرنا ربعا فَأَمَرَ برَجمِه..)0©. 


000 7 0-1 


وروى م البخاري في صحيحه؛. أن عمر بن الخطاب قال* 2 

و 
بلول بال وان حت يفول َاِلّ: لاجد الَّجمَ في ككَابٍ الل نوبرك ريق ة 
لها اللَّهه ألا وَإِنَ الوّجْمَ حَقٌ عَلَى مَنْ وَنَى وَقَدْ أَحْصّنّإِذَا قَامَتِ الْبَبنَده أو كَانَ الْسَبَل» 


ا 


3 


و الاعتراف)270. 


كبيج معاي كاي الك وه اببمتن لكل ارو الى رقي اليك ضر 2 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأحكام, يَاب الشَهَادَةٍ و عَنْدَ الْحَاكِم. وانظر: سئن أبي ذاؤة؟ كناف 
الحدود. ياب زر رَجم مَاعِرْ بْنِ مَالِك رقم اللحنييق 0 47 1ك 

فر صحيح البخاري. كتاب الحدود. ياب الإعترّاف بِالزّنَاء رقم الحديت (/1؟117): وانظر: موطأ 
الإمام مالك. كتاب الحدود. باب ما جَاءَ فِي الرَّجَم رقم الحديث ,)١196(‏ 
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وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أهل الفقه وأشراف الناس بعد حجته. 
جمعهم في المدينة» وكان مما قال وهو على المنبر أمام الجمع الساو كه اا د 
ني قَائلُ لَكُمْ مَقَالَهَ كذ د مدر بي أن أمولَهَاه لا أذري َعَلَهَا ينيدي أجَلِيء كَمَنْ عَقَََ 
رَوَعَاهًا فَْمُحَدَّثْ بِهَا حَيْتْ الْتَهَتْ بِهِ رَاحِلََهُ وَمَنْ حَشِيَ أَنْ لا يَعْقِلَهَاء قله أ إأخر 
أذيكنت كلك إن اللابعت محمد مُحَمّدًا يله بِالْحَنٌ وَأَْرَلَ عَلَيْهِ اْكِتَابَء فَكَانَ مما أنْرَلَ 
الله آبة الرّجْم؛ + فَقَوََنَاهَا وَعَقَلْتَاهَا وَوَعَيْتَاهَاء وحم وَسُولٌ اللد يلق وَرَجَمْنَا بَعْلَه 
أحشّى إن طَالَ بالنّاسِ رَّمَانٌ أن يَقَولَ قَائْل: الما تَجدُ آي ارج في كِتَابٍ اللو 
َضِلُوا برك فَريضَةٍ اَنَل الله وَالَجَمُ في كباب الل حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إذ أخصِنَ من 
الرّجَالٍ وَالتّسَاءِ ذا قَامَتِ الَْينٌَه أو كَانَ الْحَبَلء أو الاغْيَرَافٌ» ثم | إن كنا كأ فيمًا ندا 
من كَابٍ اللو أن لا يوا عن بكم فَإِنَّهُ كر بكم أَنْ تَرَعَبُوا عَنْ آبَائِكَمْ» ٠‏ أو إِنَّ كُفرًا 
بكم أن تَرَعَبُوا عَنْ أبَايَكْ)7". 

ولم يعترض أحد من الصحابة رضي الله عنهم على قول عمر واستدلاله بآية 
الرجم وقد أمر النبي كَِ بالأخذ عن الخلفاء الراشدين وعمر بن الخطاب منهم» ومن 
جمعهم عمر هم أهل الفضل والعلم والفقه ولم يذكر أحدهم مخالفاً في هذا الأمر. 

وتناقل علماء الأمة هذا الحكم كقول مَالِك بن أنس رحمه الله: (إِن زَنَى وَقَدَ 
ا 


زعا 
والاسلب 


الله كلل ثم فعل عمر تأخل فى هذا كله)1, 

.)117/( صحيح البخاري» كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم الحديث‎ )١( 
موطأ الإمام مالك» كتاب الأقضية.‎ )١( 

() الأمء الشافعي» ”/ 5 »١5‏ دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» '1"47١ه.‏ وانظر: 

- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» 7/ 5 47. 


الجمعيات القومية العربية < 


وقال ابن عبدالبر» بعد أن ذكر آية الرجم: (فهذا مما نسخ ورفع خطه من المصحف. 
وحكمه باق في الثيب من الزناة إلى يوم القيامة - إن شاء الله - عند أهل السنة)7". 

إن في النصوص السابقة من أحاديث الرسول والآثار الثابتة عن أصحاب النبي 
وأقوال علماء الأمة» رد على ما ذكره محمد عزة دروزة» في حق حد الرجم. 

والمنهج الذي اتخذته جمعيات القومية العربية من إنكار حد الرجم للمحصن هو 
الذي حذر منه عمر بن الخطاب بقوله: (إن الرجم حق فلا تخدعن عنه؛ وإن آية ذلك 
أن رسول الله كَكِكِه قد رجمء وإن أبا بكر قد رجمء وإنا قد رجمنا بعدهماء وسيكون قوم 
من هذه الأمة يكذبون بالرجم..)”". 

وقال أحمد البنا: المعنى أنه يظهر قوم من بعد عصر الصحابة يكذبون بهذه 
الأمور» وقد وقع ما أخبر به عمر رضي الله عنه» وبعضه باق إلى عصرنا هذاء نعوذ 
بالله من الزيغ والزلل» ونسأله لنا ولهم الهداية إلى الحق وخير العمل”". 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبدالبر» 5/ /717. وانظر: شرح السنة» البغوي. 
7/1 . 

() المصدر السابق» 71/ 418. وانظر: فتح الباري» ابن حجرء /١7‏ 101. 

() الفتح الرباني» أحمد البناء /١57‏ 87» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 


إد.دا 


الفضل الثاني: 


موقف الجمعيات القومية العربية 
من أصول العقيدة الإسلامية 


ويحتوي على : 

» المبحث الأول: موقف الجمعيات القومية 
العربية من التوحيد. 

» المبحث الثاني: موقف الجمعيات القومية 
العربية من عقيدة الو لاء والبراء. 

4 المبحث الثالك: موقف. الجمعيات القومية 


العربية من نبوة الرسول ود وسيرته. 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


المبحث الأول: موقف الجمعيات القومية العربية من التوحيد 


وينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة أقسام: 

«ى القسم الأول: موقف الجمعيات من توحيد العبادة: 

وقبل بيان ومناقشة موقف جمعيات القومية العربية من التوحيدء يلزم أن أبين 
معنى توحيد العبادة وأهميته بإيجاز» من أجل أن يتضح مقدار وعظم ما وقعت به تلك 
الجمعيات من مخالفات فى الاعتقاد. 

معنى توحيد العبادة: هو توحيد الله بأفعال العباد» ومعنى هذا أن يصرف العباد 
إنسهم وجنهم جميع عباداتهم الظاهرة والباطنة لله وحده. 

قال ابن تيمية: (إن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده فلا يُدعى إلا هوء ولا يخشى إلا 
هوء ولا يُتّقى إلا هوء ولا يتوكل إلاعليه: ولايكون الدين إلا له لا لأحد من الخلق)7'. 
المعبودات الباطلة؛ قال تعالى: «وَلَقَد بَعَنَْا في كل أَمّةِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطّاغُوت 784" . 

وهما ,يتيده هذا العرتجيل اعتقاد ألوهية الله وحده لا شريلك لف كما قال تعالى: 
لمَبِدَ الله أنَهُ لا إلّه إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُونُوا الْعِلْمِ فَائِمَا بالْقسْطٍ لا إِلَهَ إلا مُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكيْ 4" ". 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» "7/ .51٠‏ 


.)75( سورة النحلء رقم الآية‎ )١( 
.)1( (؟) سورة آل عمران» رقم الآية‎ 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الضشجري 


ويتضمن توحيد العبادة إفراد الله بجميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة, 
فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر 
والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعاً 
وتعبداً» والطواف بالبيت» والدعاء» كل ذلك محض حق الله. لا يصلح, ولا ينبغي 
لسواه من ملك مقربء ولا نبي مرسل"''. 

ويتضمن توحيد العبادة أن يعتقد العباد بأن الله لا يقبل منهم إلا ما جاء به النبي 
الخاتم كلِْه قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: إن الله تبارك وتعالى أرسل محمد كَل 
إلينا على حين فترة من الرسل» فهدى الله به إلى الدين الكامل» والشرع التام» وأعظم 
ذلكء وأكبره» وزبدته؛ هو إخلاص الدين لله بعبادته وحده لا شريك له؛ والنهي عن 
الشرك... وجميع العبادة لا تصلح إلا له وحده لإ شريك له وهذا معنى قول: لا إله إلا 
اللدو غات المالوه هر المقصوة افيد يي" , 

ويلزم من هذا أن الدين الذي يقبله الله من العباد هو دين الإسلام كما أخبر الله 
عن نفسه في كتابه حيث قال سبحانه وتعالى: «وَمَنْ يَبِمَغ غَيْرَ ألإِسْلام دِيئا فَلَنْ يُقَبَلَ مِنة 
وَهُوَ في الآخِرَةٍ مِنَ الْخَابِرِينَ 4" ". 

ويتضمن توحيد العبادة البراءة من الشرك والكفر وأهله؛ فلا يجتمع في عبدٍ توحيد 
وكفر» كما لا يجتمع معاداة الكفر وموالاة أهله» وقد قال تعالى عن إبراهيم كَلِةِ ومن 
آمن معه: «قَدْ كاتث لَك أَسْوَةٌ حَسَئةٌ في إِنِرَاهِم وَالَّذِينَ مَعَدُ إِذْ فَانُوا لِقَوْمِهِم إِنَا برءَا مِنَكُمْ 


.١1831 1٠5 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافيء ابن القيم؛‎ )١( 
.ه١15٠0‎ 57 (؟) الدرر السنية» عبدالرحمن القاسمء 588/7؟. دار العربية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية»‎ 
.)664( سورة آل عمران» رقم الآية‎ 020 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


وَمِمَا تَعْبِدُونَ مِنْ دُونٍ الله كَفَرْنَا بكُمْ وََدَا تتا وَبَيِئَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ أَبدَا حَنَ تُؤْمِنُوا 
بالله وَحْدَهُ. ...4 إلخ الآية”"". 

والعبادة التي دعا إليها الرسل» هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والآفعال الظاهرة والباطنة'''» فمفهوم العبادة أنها شاملة للحياة كلها كما قال 
تعالى: قل إِنَّ صَلَاتي وَنُسَكي وَمَحْيَايِ وَمَمَاني ِل رَبَ اْعَالَمِينَ +03 لا شَرِيكَ لَه وَذَلِكَ 
أمزثُ وَأَنَا أَوّلُ الْمُسْلِمِينَ 74". فلم تكن العبادة محصورة في الشعائر التعبدية من صلاة 
وصيام وزكاة وحج. ثم يعيش إنسان فيما بين الشعيرة والشعيرة بلا عبادة» إنما الحياة 
ابه 

ومما تجب الإشارة إليه أنْ تعريف العبودية يلاحظ عليه شمولية الكلمة لجميع 
ما يصدر عن العبد. وأيضاً لجميع ما يبطنه ويخفيه. ومن أبرز ما تفرضه هذه الكلمة أن 
يبتعد عن العمل المضاد لكلمة التوحيدء والعبودية لله تعالى ألا وهو إشراك الخالق 
سبحانه وتعالى في العبادة» فقد قال تعالى: « وَقَضَى رَبُكَ ألا تَعْبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ 
إِخْسَانًا 4”*؟» وقال تعالى: ا وَاعْبْدُوا الله ولا ُشْرِكُوا به شَيِعَا 274 . 

بعد بيان أهمية توحيد العبادة للبشرية» وما يتضمنه من أصول عقائدية» أذكر أبرز 
مواقف أعضاء الجمعيات القومية العربية» في توحيد العبادة. 


.)( سورة الممتحنة» رقم الآية‎ )١( 

(؟) العبودية» ابن تيمية» 27/8 المكتب الإسلامىء بيروت» الطبعة الخامسة؛ 1949١ه.‏ 
(؟) سورة الأنعام» رقم الآية ١557(‏ ع الول 1 

(؟) واقعنا المعاصر.ء محمد قطب. .١59‏ 

(5) سورة الإسراءء» رقم الآية (77). 

(5) سورة النساءء رقم الآية (757). 


الجمعيات القومية العربية ئ 


أولاً: اعتبارهم القومية دين العصر واعتناقهم ها: 

لقد بلغت أقصى درجات الانحراف في العقيدة عند جمعيات القومية العربية, 
أنها أنزلت (القومية) مقام الدين الحق» وارتضت لها أن تكون ديناً جديداًء من أجله 
يكافحون. وبأمره يأتمرون» وعليه يوالون ويعادون. والجمعيات القومية كلها تبنت 
هذا المبداً يقول أحد مؤسسي تلك الجمعيات القومية: (...لقد تركنا مسألة الديانات 
والعبادات إلى الجوامع والكنائس)7". 

ويؤكد مصطفى الشهابي أن (الحركات الوطنية فيها - أي البلاد العربية - بدأت 
على أساس القومية» لا أساس الدين» واشترك في تلك الحركات المسلمون والنصارى 
فم العاف ظلي السوا)”. 

وكا قن هه الرقن (القرمي شام اهم عضن السلجى والشياوض الخرت 
مما ضاعف مصيبة المسلمين» حيث أصبح العرب المسلمون في ذلك فريسة سهلة 
لدهاء الأقلية غير المسلمة في الشرق العربي التي يتوقف مصيرها على انتشار فكرة 
القومية العربية» وحلولها محل الدين الإسلامي» والتي تستطيع أن تصل عن طريقها 
إلى مركز الزعامة والقيادة والتوجيه في العالم العربي'". وقد سبق في الباب الأول 
بيان تأثير أصحاب المعتقدات الباطلة على جمعيات القومية العربية. 


فمن مواقف الأعضاء التى تنص على هذا الشرك؛ قول أحدهم: (إن المستقبل 


للشعوب القومية المتوسخكة بقوميتهاء فلتكن الجنسية العربية ديانة للعرب جديدة) 
إن الجنسيات آلهة العصور الآتية» فلِمَ لا نسعى منذ الآن لخلق إله للأمة هو الجنسية 


.7576 بتاريخ 77/ 14175/5م. نقلا من كتاب العرب والترك» توفيق بروء‎ ٠١787 الأهرام:‎ )١( 
.ه١‎ 5 ٠/ مكتبة المنارة» مكة المكرمة. الطبعة الثانية»‎ »" ٠ العرب والإسلام, أبو الحسن الندوي.‎ (0 


|01١١| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


العربية» إله يضحي كل من عباده حياته في سبيل نصرته)"'. 

إن الاعتقاد بأن الله هو الإله الحق قضية مُسِلَّم بها لا تحتاج إلى نقاش» وجاءت 
دعوة الرسل جميعاً إلى إبطال ألوهية غير الله» كما قال تعالى: «وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبِلِكَ 
مِنْ رَسُولٍ إلا نُوجِي إِلَيْهِ أَنَهُ لا إلّهَ إلا أنا فَاعْبِدُونِ 4'"' وهو حق من حقوق الإله سبحانه 
باكر الال ودار لق اسان ون حصان رظني للد سعد يقتري اشن لله 
عل اليادة مضق الوباد على اللدى قات قلشه الله مَوَضْولة أفلم! كالذاكزن كل 
الأكتى وتاي ]ان ونش لله وا زفي ريه عل اتاو على الور وغل آذ 


0 ا > لاس 


وقد أخبر ربنا عز وجل عن إنكار الهدهد على أهل سبأ حينما أشركوا بعبادة الله 
فقال تعالى: «وَجَدِتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلِشَّمْسٍ من دُونٍ اللَّهِ وَزَيَىَ لَهُمْ الشّيِطَانَ أَعْمَالَهُمْ 
فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبِيلٍ فَهُمْ لا يَهْعَدُونَ 1227 ألا يَسْجُدُوا لل الذي يُخْرِجُ الْخَيْءَ في السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ 4”*'. 

لقد فطر الله سبحانه جميع مخلوقاته على توحيده وتسبيحه: طقل لَوْ كن مَعَهُ آلِهَةُ 
كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَابتعَوا إِلَ ذِي الْعَرْشٍ سَبِيلًا +5 سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ عَم يَقُولُونَ عَلُوّا كَبيرا 
527 تُسَبَحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبِعْ وَالأَرْشُ وَمَن فين وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكن لا 
تَفَمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ كنَ حَلِيمًا غَفُورًا 4"". فهذا الطائر يدرك أنهم يسجدون للشمس 


.ه١5٠١ دار الآفاق» بيروت» الطبعة الأولى»‎ » ١1725 كيف ينهض العرب؟ عمر فاخوريء‎ )١( 

وانظر: جريدة المفيد رقم ١5194‏ بتاريخ 5/ /1١‏ 417١م‏ (نقلاً من كتاب العرب والترك» .)48٠١‏ 

(1) سورة الأنبياء» رقم الآية (15). 

(6) صحيح مسلم, كتاب الإيمانء باب الدَّلِيلٍ عَلَى أن مَنْ مَاتَ عَلَى التّوْحِيدٍ َكَل الْجَنَّهه رقم الحديث 
00 

(4) سورة النمل» رقم الآية (5 1- 50). 

(5) سورة الإسراءء (رقم الأية 55 - 55). 


|؟ذو| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


من دون الله» ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء في السماوات 
والأرض» وأنه هو رب العرش العظيه'''. 

ومن معاني كلمة (الإله) بأنه هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبة له وإجلالاً ومحبة 
وخوفاً ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالا منه ودعاءً له'". وبعداً عن هذه المعاني التي دلت 
عليها الآيات تجلى إصرار جمعيات القومية العربية على المبدأ القومي» حيث قالوا: 
(الجنسية العربية» إله يضحي كل من عباده حياته في سبيل نصرته)”"» وأن السيادة 
والرقي لا يتحققان للأمة العربية إلا إذا أصبح المبدأ العربي ديانة لهم يغارون عليها 
كما يغار المسلمون على قرآن النبي الكريم» والمسيحيون الكاثوليك على إنجيل 
المسيح الرحيم» والبروتستانت على تعاليم [لوثر] الإصلاحية)”*". وأن يجعلوا العربية 
إيماناً ديناً يضحي كل منهم في سبيلِهِ مصَالِحَهُ وسعاتّة حتى حياته. 


وهذا الوثن الجديد هو قديم في مضمونه» فقد أخبر الله على لسان قوم نوح بقوله: 
«وَقَالُوا لا تَذَرْنَ آلِهَتَكُّمْ وَلَا تَذَرْنَ وَدّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا4"» فليس بين 
شرك قوم نوح وشرك جمعيات القومية العربية اختلاف إلا في المسميات أما مضمون 
الأمر قير وال 

إن اسم (الإله) الحق لا يوصف به إلا الله وحده قال تعالى: ١‏ فَاعْلَمْ أَنّهُ لا لَه إلا 

الله 7" . وبالنظر فيما تدل عليه هذه الكلمة نجد أنها مشتملة على الكفر بالطاغوت» 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب؛ 771"9/6. 
() قرة عيون الموحدين» عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. 6 » دار الإفتاء» الطبعة الثالثة» 5 5٠‏ ١ه.‏ 
(') كيف ينهض العرب؟ عمر فاخوري» 175 » وانظر:جريدة المفيدرقم ١ 5١9‏ بتاريخ 5/ /١١‏ 1911م. 
(8)المفدر السايق. ا 
(8) المضدر السابق ١١١‏ 


(5) سورة نوحء رقم الآية (717). 
(0) سورة محمدء رقم الآية .)١9(‏ 


|ه١|‎ 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


والإيمان بالله» فإنها تنفي الإلهية عن غير الله وتوجبها لله'"". 

كما اعترض كفار قريش على دعوة الرسول يَلةِ حينما دعاهم إلى (ا إله إلا الله) 
قالوا: «أجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهّا وَاحِدَا إِنَّ هَذًا لَتَيْءٌ عُجَابٌ 4"'". وقال تعالى: 8 إِنَّهُمْ كآنوا إِذَا قِيلّ 
َهُمْ لا إله ِلّا ال يَسْعَكْبرُونَ +(52> وَيَقُوُوَ أَئِنًا لَعَارِكُوا آلَِِتا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ 74" . 

إن هذا الشرك (اتخاذ القومية إلها) اعتنقه بعض أعضاء جمعيات القومية في 
الأمة» وجهروا بالدعوة إليه مما جعلهم يوالون ويعادون على أساسه؛ فيُحبٍ أحدهم 
أبناء وطنه وينصرهم على غيرهم حتى لو كان الغير من المسلمين وأبناء وطنه من 
الكافرين..» ويرون أن رابطة الوطن أقوى وأعظم من رابطة الدين”*'. 

وقال تعالى: «افَلَا تَجْعَلُوا لل أَندَادا وَأَنْهْ تعْلَمُونَ4””. قال بعض الصحابة (أنداداً): 
أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. والأنداد هي الآلهة التي جعلوها معه. 
وجعلوا لها مثل ما جعلوا له..» فنهاهم الله تعالى أن يشركوا به شيئاًء وأن يعبدوا غيره. 
أو يتخذوا له نداً وعدلاً في الطاعة» فقال: كما لا شريك لي في خلقكم وفي رزقكم 
الذي أرزقكم. وملكي إياكم» ونعمتي التي أنعمتها عليكم» فكذلك فأفردوا لي الطاعة» 
وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكاً ونداً من خلقي”". سواء أكان شجراً أم 
حجراً أم نظاماً جاهلياً. 


.19 الإفصاحء الوزير أبو المظفرء انظر: قرة عيون الموحدين؛ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ؛‎ )١( 

(؟) سورة صء رقم الاية (6). 

(”) سورة الصافات» رقم الآية (75-50). 

(4) حقيقة الكفر بالطاغوتء علي بن نفيع العلياني» 54 دار التربية والتراث» مكة» الطبعة الأولى 
51ب 

(5) سورة البقرة» رقم الآية (157). 

(1) تفسير الطبرى: 17/1 . 


أواهة| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


وقد كان الرسول وك في سير سيرته ودعوته للناس يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده 
بالعبادة» فقد قال رَبِيعَة بن عاد 5-3 جَاهِلِياً فا لَ: َأَيْتُ الْبِيّ في الْجَاهِاِية في سُوقٍ 


سر سر جه عر 
و و 8 2 


/ عرين ا قو ع 2 0 امن 2 ص 
ذِي الْمَجَازِ وَهُوَ يَقول: [يَا أيَهَا الئاس قَولُوا لا إِلَه !! اله ل قم 


وكان تبليغ النبي كَلْةِ لكلمة التوحيد ودعوة الناس لها إنما هو أمر من الله كما في 
حديث ابْنٍ عُمَرَ أنَّرَسُولٌَ اللَِّ له كَالَ: [أمِزتُ أن أقَاتِلَ ليل 
إلا الله وَآنَ مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاة فَِذا مَعَُوا ذَلِكَ عَصَمُوا . 
مني دِمَاعهُمْ وَأَموَالهُم إلا بق الإشلام وَحِسَابهُمْ علَى اللو]”". 

وقد بَعَتٌ الرسول كل مَُاذ بْنَ جَبلٍ إِلَى نَحْو أَهْلٍ الْيَمَنِء وقَالَ لَهُ: [| ِنّكَ تَقَدَمُ عَلَى 
أل اكاب قينأو ادعوم إلى أنمُوَحدُوا ل على قا رولك 


أَخْيرْهُمْ أن الله كد فَرَض عَلَيْهِمْ حمس صَلَوَاتِ في يَوْيِهمْ وَلبْلتِهِمْ. 0 


قأياالدعرة ل 1ق العرمة لجرب ويه : 

لم يجهل أعضاء جمعيات القومية العربية قوة تأثير الدين في نفوس معتنقيه. ولهذا أرادوا 
أن يتمسك المجتمع الإسلامي بمبادئ ومعتقدات الجمعيات كتمسكهم بدينهم الحق. 

ولهذا رأت جمعية رابطة الوطن العربي» بأنه يجب إعادة صياغة المبدأ المدون 
من قبل بشكل آخر: التعصب الديني ليس سوى تطور في المصلحة الشخصية» وإن 
التعصب القومي شعور عفوي فطري تقريباً كمثل الشعور العائلي الذي يأخذه بعين 


)١(‏ مسند الإمام العبنه 4غ والحاكم في الممعدرك:؟١/‏ 517 وقالل ستيه صحيح الإسناد. 
يوان للحي 


و ا 


عسي 19 
7 ى # ع الوسيو نذا اخ 3 
افرة. المصدر السابق: كثات التوحيد» باب ما جَاءَ فى ذعاء النبى يله أمته إلى تو حيل الله رقم الحديثك 
(472). 


أكحة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الاعتبار كل سياسي» والذي يوجب إبعاد كل قضية دينية"''. 

لم ترد الجمعية أن يتمسك المسلم بدينه فأوردوا عبارة (تعصب»» ولكن يجب 

على المسلم أن مساك ريصب لقوميته. والذي يأتي بدافع من الشعور الفطري 
العفوي. ونبّه النبي كَل على وجوب تمسك المسلم بدينه عندما سئل كما جاء في 
جدو لاضن ين ارك وجاء فيدد. 55 كته البقاها شرك اللوكقال: رويك 

قن الله والسنم وَالطمَة إن بد حجوي» آنه من يش نكم ير اخقلافا كر 
وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الور إن شلال قم 5ه ذَلِكَ نكم تَعليه بسدي ا 
ال1 1 قرسي السووتية عَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاجِنِ]0©. 

ومن هذا الأساس أرادت جمعيات القومية العربية أن يدين الناس بدين آخر وهو 
(القومية العربية) وينطبق على هذا الدين الجديد ما ينطبق على الدين الإسلامي» من 
صدق الإيمان» والدعوة إليه» والموالاة من أجله. 

ثالثاً: قَسمُ الانتساب إلى الجمعية: 

أول ما يطلب ممن يريد الانتساب إلى الجمعية» القسم اليميني» والذي سماه 
محمد عزة دروزة - أحد مؤسسي الجمعيات -: (قسم يمين الإخلاص)”". 

وعبارته هي: (أقسم بالله» وبشرفي أنني أسعى إلى تأييد غاية [الجمعية] وهي 
الاستقلال العربي التام» والسعي إلى جعل الأمة العربية فى مصاف الأمم الحية. 


.١5/8261١51/ يقظة الأمة العربية»‎ )١( 


)0 سكن الترمذي. يَاب م جَاءَ شي الأخل اسن وَاجْتِنَاب الْبدَع رقم الحديث ا 7 وقال 
الترمذي: هذا حييث خسن ضح وأنقل : سنن أبي داوده كتاب السنة» باب فِي لَرُوم اسن رقم 
عرف" 


(71) نكنأة السركلة العربية السديكة» محمد هر هروز 444:3 


أ/ادة| 


الجمعيات القومية العربية | 


أقسم بالله وبشرفي أنني أحافظ على أسرار [الجمعية] وأفضل مصلحتها ومصلحة 
إخواني فيها على كل مصلحة سواها. 


ع ع 2 ع ع 
اقسم بالله وبشرفي انني أطيع قانون [الجمعية | وأوامرها.. والله على ما أقول 
شهيد)"!'. وهذا القسم فيه من مخالفات توحيد العبادة ما يوضحه التالي: 
)١‏ القسم بالشرف: وهو شرك بالله تعالى» وقد سَمِعَّ ابْنُ عَمَرٌ رَجْلاًيَحْلِف: لا 
وَالْكَعْبََ» فَقَالَ لَهُ بن عْمَرٌ: إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَقَولٌ: [مَنْ حَلَف بِغَيْر 
اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَله]2©. 


وبحاءت التصورضن القبرسة 7 النهي عن الحلف بغير الله تعالى» ومن هذه 
النصوصء قول النبي كَل: [ ألا مَنْ كَانَ حَالِقًا قلا يَحْلِف إِلَّا باللّه. كانت تريش 
تَحْلِفْ باَبَائها َال : ل ان وعَن ابن عمّرٌ رَضِي الله عَنَهِيًا: أنه دده 
مر بن الطب في رَكْبٍء وَهُوَ يَف به قاهُمْ وَسُولُ الله وقال: [ألا 


. 


كله أيضاً: [لا تَحْلُِوا بالطَوَاغِي وَلا بِآبَائِكٌةْ](. 


)١(‏ أوراق محب الدين الخطيب»ء حياته بقلمه تكشف لأول مرة» 799١ه.‏ وانظر: جمعية العربية 
الفتاة السرية» سهيلة الريماوي» ملحق رقم (؟) ص 59/8. والعراق في الوثائق البريطانية» ترجمة 
فؤاد قزانجىء .١١١/‏ 

(0) ستن أبى قار كتاب الأيمان والنذورء باب فِي كاي لكان بالأبَاي رقم الحديث (75879). 
انظر: سنن الترمذيء كتاب النذور والآيمان» رقم الحديث .)١510(‏ 

() صحيح البخاريء كتاب المناقب باب أَيّام الْجَاهِلِيّة» رقم الحديث (7059). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الأدبء باب مَنْ لَمْ يرَ إِكْمَارَ مَنْ قَالَ دَّلِكٌ مُتَأَوّلا أَوْ جَاهِلاَء رقم الحديث 
26545 

(4) صحيح مسلمء كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله» رقم الحديث 
.)"١١(‏ 


|] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقد جعل البخاري في صحيحه باباً بعنوان: (لا يُخْلَفَ باللات َالْعْرَّى ولا 
بالطواغيت)2". ومثله صنع الترمذي: (بَاب ما جَاءَ فِي كَرَاهِيَةَ اْحَلِِ بِغَيْرِ اللّه) 0 . 
وفي سئن النسائي باب: «التَشْدِيدٌ في الْحَلِبِ بِعَيْرِ اللَّهِ تعَالَى)”". وعقد النووي في 
ترجمة أبواب صحيح مسلم: (بَاب النّهْى عَن الْحَلِفٍ بِغَيْر اللّهِ تَعالَى)9). 

وهكذا تناقل أئمة السلف هذا الحكم والتحذير من الوقوع في الشرك. وذكروا 
الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله تعالى» بأن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه. 
والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده”*. وقد أجمع العلماء كذلك على أن الحلف 


بغير الله تعالى لا اين 


؟) تعظيم قوانين الجمعية: ومن الأمور التي أراد مؤسسو الجمعيات من الناس أن 
يعتنقوها بموجب اتخاذهم (القومية) ديناً ما جاء في فقرات القسم» وهو أن يقول 
العضو: (أن أطيع قانون [الجمعية] وأوامرها). 
وظاهر ما في هذا القول من مخالفة لنصوص الكتاب والسنة التي تلزم أن الطاعة 
المطلقة لا تكون إلا لله وللرسول كلك كما قال تعالى: ١‏ يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله 
وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الأْر منكن4". 


.)77( صحيح البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب رقم‎ )١( 

(0) سنن الترمذي» كتاب النذور والأيمان» 1//5/. 

(*") سئن النسائي» كتاب الأيمان والنذور 1/ 7. 

(4:) صحيح مسلمء كتاب الأيمان» "1777/7 . 

(0) فتح الباري» ابن حجرء 1٠/١١‏ 6. 

() انظر: إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» حمد بن علي بن عتيق» »١١ ١‏ مكتبة التوفيق» الرياض» 
الطبعة الرابعة» ٠٠5١ه.‏ وفتح الباري» ابن حجرء .014٠ /١١‏ 

(9) سووة التساءة رقم الآية (09). 


أوذة| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ا الطاعة للبشر فهي الطاعة بالمعروف كما قال النبي كَل [إنَمَا الطّاعَةٌ في 
الْمَعْرُوفٍ]. وهذا التوجيه النبوي كان بسبب الحادثة التي وقعت من بعض أمراء 
السرايا الذين أرسلهم النبي ككل للجهادء وجاء فيها: (آنَ البىّ يل بَحَتَ جَيْشًا وََمرَ 
عَلَيْهِمْ رَجُلاَ فَأَوْقَدََارَاء وَقَالَ: اكخلوكاء تاأواقرا امويكا رركا رةال اعرية: إِنَّمَا قَرَرْنا 
منهَاء فَذَكَرُوا اي يك فقَالَ للَّذِينَ أَرَادُوا أن يَدُحَلُوهَا: [لَوْ دَحَلُومَا لم يَرَانُو فيهَا إلى 
يَوْم الْقِيَامَة» وَقَالَ لِلآحَرِينَ: لا طَاعَةَ في مَعْصِيِ؛ نما الطَاعَةٌ في الْمَعْرُوٍ]©. 


فمن فوائد هذا الحديث أن الأمر المطلق لا يعم جميع الأحوالء لأنه كله أمرهم 
أن يطيعوا الأمير» فحملوا ذلك على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال 
الأمر بالمعصية» فبين لهم يَكِِْ أن الأمر بطاعته - الأمير - مقصور على ما كان منه في 


عر بن 


١‏ 5 له عن اد وأ بعر 0 امرك عرف 
ومن النصوص التي تدل على هذا المفهوم قول النبيّ بلِْ: [السَّمْعْ وَالطاعة على 
5 للم-» 05 ع 
الْمَرْءِ ء الْمُسْلِمِ فيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ما يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة فَإِذا أَمِرَ بِمَعْصِيَةِ قلا سَمْعَ ولا 
0 إن 
وقديكون قسم الجمعية الذي سبق ذكره يدخل بدلالته تحت ما تضجنه قول النبي 
24 0 تعن قال اقلت ول جا يندم صب أذ ُو إلى عَصَه ع ا 6 


.)51/١5( صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد, باب ما جَاءَ في إِجَارَّةِ حَبّر الواح رقم الحديث‎ )١( 

(5) فتح الباري» ابن حجر /ا/ /161 ٠‏ وانظر: شرج البنة: الخو +117 , 

() صحيح البخاري, كتاب الأحكام, باب السَّمْع وَالطّاعَةَ ِلإْمَام مَا لَمْ تَكْنْ مَعْصِيَة: رقم الحديث 
نكا 


(؛) صحيح مسلم؛ كتاب الإمارة» بَاب وّجُوبٍ مُلارَّمَةججمَاعَةٍ امُسْلِِينَ عد ظهُورِ لفن وَفِي كل حَالٍ 
وَتَحْرِيم الخْرُوج عَلَى الطَاعَةٍ وَمَمَارَقَةٍ السمَاعقاء رقم السحفيف 10 27 ١‏ 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


كالعصبية لا يستبين ما وجهه. وقيل: هو في تخارج القوم. وقتل بعضهم بعضاًء وأصله 
من التعمية» وهو التلبيس"''. 

فما ذكر يؤكد على أن جمعيات القومية العربية» تريد أن يدين الناس بالقومية دين 
آخر بكل ما تتضمنه: وقد اذه أعضاتها طايذل على عذاء يفول أحدى: (العروبة 
نفسها دين عندنا نحن القوميين العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين. 
لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية في هذه الحياة الدنيا مع دعوتها - أي العروبة 
- إلى أسمى ما في الأديان السماوية من أخلاق ومعاملات» وفضائل وحسنات) '". 

إن الدين المقبول عند الله تعالى هو الدين الذي ارتضاه سبحانه وتعالى لعباده. 
كما قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُم دِيتَكُؤ وَأَنْمَمْتُ عَلَتكُمْ نِعْمَني وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلاة 
ديتا4”" وقال: ومن يمع غير الإشلام ديئا قلن يقل مئة َهْوَفي الآزة من الْخَارين م 0. 
وقال تعالى: إن الَذِينَ فَرَقُوا دِيَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسَْت مِنْهُمْ في شَيْءٍ نما أَمْرْهُمْ إِلَ الله ثم 
يُتبْثْهُْ بمَا كنُوا يَفْعَلُونَ 7#4". 

إن هذه الآية ليست خاصة باليهود والنصارى وهي أليق بهم وأحق أن يوصفوا بها. 
ولكن الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله» وكان مخالفاً له» فإن الله بعث 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا 
افتراق» فمن اختلف فيه (وكانوا شيعاً) أي: فرقاً كأهل الملل والنحل - وهي الأهواء 
والضلالات - فالله قد برّأْ رسوله مما هم فيه. 


.017/٠١ شرح السنة. البغوي»‎ )١( 
175 (15قشيةالعرمه على الأعير الديفة‎ 
.)7"( سورة المائدة: 1" الآية‎ )( 

(8) سبورة آل عمران» رقم الآية (84). 
(5) سورة الأنعام» رقم الآية .)١59(‏ 


النك | 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وهذه الآية في معنى قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّينِ مَا وَصَّى بِهِ ُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْنا 
َِِْكَ وَمَا وَصَّيْا به إِبْرَاهِمِ وَمُوسَى وَعِيمَى ١4‏ ...الآية. وفي الحديث: [نحن معاشر 
الأنياء أى لاد علات» ديننا واحد]''؟. فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به 
الرسا اسن عيادة الله وده لأ شريك له والفمسك بشريعة الرسول المتاخرة .وما 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء؛ الرسل براء منهاء كما قال تعالى: 
«إلنت مِنْهُم في شَيْءٍ 4 ". 

وافشاف تدم العرووة لسري عو يدايا رط يد آنا طالب ايه كنل وعماة 
الجيادة الجربية لوزي مدا ديرت الاك الوذ يكل قتولي لوي و 
جَهَلِء فَقَالَ: أي عَمَ قل: لا إِلَه إلا همه حا لَك هاعد اللو َل أب جل 
ا َا أبَا طَالِب! تَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ َب دِالْمُطلِب؟ لم رالا 57 
حنَى كَل آر شَيْء كلَمَهُمْ به ه: عَلَى مِلَّةِ عبدِالْمُطَلِبء َقَالَ اتن كلله: [لأُسْتَعْفِرَنَ لَك 
م 4 2 غنة]. هذ ليث: «مَا كان لني وَالَّذِينَ آمَبُوا أنْ يَسْعَغْفِدُوا لْمْشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا رك 
فُتَى مِنْ بَعد ما تبن لَهُمْ أَنَهُْ أَضْحَابُ الْجَحِمٍ 4. وَنَرَلَتْ: ظإِنَّكَ لا تهدِي من أبنت 94). 

وفي الدعوة إلى هذا الدين الجديد» يؤكد بعض أعضاء جمعيات القومية العربية: 
على تعظيم مبادئ العروبة التي كانت قبل الإسلام» والادعاء بأنها أسمى مما في 
الأديان السماوية من أخلاق ومعاملات» وفضائل وحسنات. 

إن أولى مَنْ يصفٌ ما كانت عليه أخلاقٌ ومعاملات العرب قبل الإسلام؛ هم الذين 
عاشوا الجاهلية العربية بجميع مبادئها وخصائصها ومعاملاتها» كوصف جعفر بن أبي 
)١(‏ سورة الشورىء رقم الآية (17). 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الفضائلء باب فَضَائْل عِيِسَى عَلَيّهِ السّلام؛ رقم الحديث (575717). 


0 500 وواريينا 
00 صحيح البخاري» كتاب الجثاقيه تاتب قسة ابن طَالب»؛ رقم الحديتك:(15'040): 


انف | 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


طالب» المتحدث الرسمي باسم المهاجرين في الحبشة» قال له النجاشي: ما هَذَا الدين 

يفقم فب قَْمكُمْ» َم توا في ديني» ولا في دين أحَد نَل الأم؟ فَقَالَ لَه 

(أيهَا الْمَلِكُ كُنَا قَوْمَا ما أل بجاايةتَبدٌ الأضتام َكل اميق تي الََْاحِش» وَتَقطَمْ 

الأَرْحَام وَنْسِيءٌ الْجِوَانَ يَأَكُلُ الْقَوِيٌّ نا الضّعِيف هَكُنَا عَلَى ذَلِكَ حَبَّى بحت الله كن 
رَسُولا ما تَعْرفٌ تَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَاننَهُ وَعَمَاقَُ قَدَعَانَا إِلَى الله لنوَحْدَهُ وَتَعْبَدَه وَتَخْلَمَ 
37 ات وافزق عد 6 غر بر 


6 لان نكر وهال تايث فريس ين الجكارته والاونات: وَأَمرَنَا بِصِدْقٍ الْحَدِيثِ 


- 


هك 0 0 


ا ا وضلة ابره خسن الْجِوَارِ وَالْكَفٌ عن الْمَحَارِم وَالدَّمَاءِ وَنَهَانَا عن 


الْمَوَاحِشٍ وَقَوَلٍ الزورِء وَأَكْلٍ مَل الككبو؛ وََذْفٍ الْمُحْصََةِ» وَأمَرَا أن تَْبدَ الله وَحَدَه 
لا شرك به عا وَأمرنا بالصَّلاة وَالَّكَاقوَالضيَام..)0. 
وقد أجعرف الضحاية رضي الله مهم ردس الإسلام علييمه فبدييجا أل على 
رَسُوَلِهِ ييه يوم حنين'' '. قَصَمبفِي الناس فر في الْمُوَلْمَةِ لوبهم مي وَلَجْ يخط الأنْصَارَ شيكاء 


َكَأنَهُم وَجَدُوا إِذ لَمْ يُصبهُمْ ما أَصَابَ لئس 3ك تطبه قَمَال: ليَا مَعْشَرَ الأَنُصَارِ أَلَمْ 


0-4 - 5-4 
ع 5 سرع 6 


أَحدَكُمْ ضُلَالا فَهَد ّهداكُمُ لبي كم مدق فين فَأَلَّفَكُمُ الله بي» وَعَالَةَفأعَْاكمُ الله بي]: 
كُلَّمَا قَالَ ْنَا قَانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنٌ؛ قَالَ: مَا يَمْتَعْكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ الله يل؟ قَالَ 
لقان قوق قالر الل توس اكش سين - 

ولقد ساوى أعشباة جمعيات القومية. انرز هندا (الو عل العرية) اجتمعو | غليه 
- غئل تأسيشه الللجمعيات - بالإيمان باللة تعالى: فمما قالوا: (الوخدة العربية يجب 


.71 7-171 /١ مسئد الإمام أحمد ين حنيل»‎ )١( 

(؟) حنين: مكان قريب من مكة. وقيل: هو واد قبل الطائف. وقيل: واد بجنب ذي المجاز» وقال 
الواقدي: بينه وبين مكة ثلاث ليالٍء وقيل: بينه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. ينظر: (معجم البلدان» 
ياقوت الحموي» حرف الجيم). 

(') صحيح البخاري. كتاب المغازي. بَاب غَرْوَةٍ الطَّائِِء رقم الحديث (1/5). 


انف | 


الجمعيات القومية العربية < 


أن تنزل من قلوب العرب أينما كانوا منزل وحدة الله من قلوب قوم مؤمنين)”'. 
ولتعظيمهم لمبادئ القضية العربية جعلوها كالإيمان بالله» فقالوا: (القضية العربية 
لن تكون أبداً عند العربي المؤمن الحر العاقل» الشريفء الصالحء الخيرء الأبي. 
المترفع» إلا قضية إيمان؛ إيمان بالوطن للوطنء كقضية الإيمان بالله لله ليس غير)"'". 
وهذا من انحرافات الجمعيات في الأمور المتعلقة بتوحيد العبادة لله تعالى» وقد 
ضرب الله لنا مثلاً بمن يساوي عبادة الله والإيمان به بعبادة غيره من الأصنام؛ فقال 
تعالى: «إيَا أيّهَا النّاسُ ضُرِب مَكَلّ فَاسْتَمِعْوا لَهُ إن الّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ الله آن يَخْلْقُوا ذبَابَا 


و 


وَل اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنِ يَسْلْبِهُمْ اللّبَابُ شَيْنَا لا يَسْكَنقِدُوهُ من ضَعْفَ الطَّالِثْ وَالْمَطْلُوبُ )> 
مَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَذْرِهِ إِنَّ اللّهَ لَقَويٌّ عَزِيرٌ 204 . 

فهذا المثال الذي ضرب هو مثل عام يضرب. لا حالة خاصة ولا مناسبة حاضرة 
«إضرت مَفَلْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ4 هذا المثل يضع قاعدة» ويقرر حقيقة: أن كل من تدعون من 
دون الله من آلهة مدعاة. من أصنام وأوثان» ومن أشخاص وقيم وأوضاعء تستنصرون 
بها من دون الله» وتستعينون بقوتهاء وتطلبون منها النصر والجاه..كلهم ١‏ أن يَخْلَْقُوا 
ذبَابَا وَلَو اجْمَمَعُوا لَهُ4”*'. 

رابعاً: اعتبار الدين إنتاجاً عربياً وفترة تاريخية: 

إن مما يلاحظ في صياغة مبادئ جمعيات القومية العربية التهجم الواضح على 
الدين الإسلامي» فمن خلال بحثي عن تنظيم الجمعيات لم أعثر على نصوص تقدح 
)١(‏ مجلة العربي» عدد يناير ١9654‏ م. 
(؟) مقدمة كتاب قضية العربء. علي ناصر الدين» »١9‏ بيروت» الطبعة الثالثة» ١95177‏ م. 


(*) سورة الحج, رقم الآية (1/7 - 75). 
(:) في ظلال القرآن» سيد قطبء» 5/ 55 5 ؟. 


|غ؟6| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أو تنتقص العقائد النصرانية أو الفرق المخالفة للدين الإسلامي بالقدر الذي وجد ضد 
الإسلام» وهذا يؤكد على أن مبادئ الجمعيات القومية قد قصد بها الغزو المباشر لهذا 
الدية: 

ومن أمثلة الطعن بالدين أن أعضاء الجمعيات يعتبرون الإسلام وجهاً آخر 
للعروبة» قالوا: (الإسلام والعروبة وجهان لمادة واحدة. والإسلام نبع من العرب 
وعبر عن حقيقتهم في طور من أطوار تاريخهم...7)؛ ومن هذا المبدأ فَهُمْ يرون أن 
الاستهانة بالإسلام أسلوب ومدخل إلى الاستهانة بالعروبة» لأن الإسلام أعظم إنتاج 
عربي تفخر به الأمة العربية» فإذا هان الإنتاج الضخم فإن المنتج يهون أيضا”". 

ولن يرضى مؤسسو جمعيات القومية عن حقيقة الأمة إلا إذا نُفِحّت في أفرادها 
روح القومية» يقول أحدهم في تعريف الأمة: (الأمة التي نعنيها هي الجماعات التي 
فيها روح القومية» وأما إذا طارت هذه الروح من الأشباح فإن الأمر يكون كما ذكرنا 
من الشتات وعدم الجامع. فضالّتنا التي ننشدها اليوم هي تلك الروح التي صارت بها 
الأمم أممء فمتى ظفرنا بها صرنا أمة بأقرب من لمح البصر. وما دامت تلك الروح نائية 
عنا فما نحن إلا أشباح» لا يشغل جموعنا حيزاً في هذا الوجود, ولا يأخذنا نصيبنا في 
نظر العالمالسياسني)"؟. 

إن اعتبار الإسلام نَبَّعَ من العرب بمعنى بَعْثِ النبي مَل فيهم وإنزال القرآن على 
لغتهم» وقام من آمن منهم بالدعوة إليه» فهذه قضية مسلم بهاء وقد قال تعالى: 8 إِنَا 


)جيب اليفك العرن شلال السب 4 
(1) جريدة المفيد رقم 17577١‏ بتاريخ 8/ 4/ 1411م (نقلا من كتاب العرب والترك» توفيق برو .)4/١‏ 


]ه0؟0| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


نزَلْتَاهُ آنا عَريًِا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ 2"74» وقال تعالى: ل« تَزَلَ به الوح الأمين 217 عَلَ قَلْبِكَ 
ِتَكُونَ مِنَ الْمُذِرِينَ 4059# بِلِسَانٍ عَرَب مُبينِ4'"» وقال تعالى: «وَكَذَلِكَ أَوْحَيْا إلَِكَ 
آنا عرَبيًا لِعُنذِرَ أمَ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يم الْجَمع لا رَيْت فيو74". 

فليس للعرب فضل بدون هذا الدين» وأما أن يعتبر الإسلام تعبيراً عن حقيقة 
العرب لفترة تاريخية خصيصة بهمء فهذا غير صحيح. إذ إن العرب بأجمعهم لا 
يعتبرون معبرين عن الإسلام» حيث إن من العرب من كفر بالإسلام» وأعرض عن 
هديه وناصبه العداء» فنشبت حروب بين الرسول يله وأتباعه من جهة وبين العرب 
لإبيررس ابواكبيية انك أن لبإلاو جوي ”ولد ارا 117 مقابلته 
لهرقل وسؤال هرقل: مَل فَائلتْمُوهُ؟ قَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيف كَانَ قِتَالْكُمِْيَاهُ؟ قَلْتُ: 
الْحَرْبُ ينا وَبَبَْهُ سجَالُ ينال نا َال بِنه90. 


والإسلام قد بلّغ به نبي من العرب» ولكنه ليس خاصاً بالعرب. وإنما هو دين 
000 فوانط لاله ا الزلظ للم وثبت في الحديث 


بن 


سُول اللَّهِ يك قَالَّ: اليك دسا كج ونطية خطهع ألغة قئن» 65ل و ينعت إلى 
توه خاضة» وييدث نت إلى كل مر وََْوَة. "حوفي الحنريت الألغر لاله تفيل 


ا ا 


على لدت يا اوري بت ويلك إلى لكان كانه وحوم ب 7 إن 


.)75( سورة يوسف. رقم الآية‎ )١( 

(1) سورة الشعراءء» رقم الآية .)١940 - ١91(‏ 

(') سورة الشورىء رقم الآية (017. 

(4:) صحيح البخاريء باب بَدْءِ الْوّحَيء رقم الحديث (5). 

(5) سورة الأنبياء» رقم الآية (؟1١٠١).‏ 

() صحيح مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث .)86١١(‏ 
(0) المصدر السابق» رقم الحديث .)86١5(‏ 


أكدو| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فهذه النصوص تدل على أن الله أرسل نبيه محمد يَِةِ رحمة لجميع العالمين» 
مؤمنهم وكافرهم» فأما مؤمنهم فإن الله هداه به» وأدخله بالإيمان به» وبالعمل بما جاء 
من عند الله» الجنة. وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم 
المكذبة رُسٌلّها من قبله37©. 

ومن استقراء التاريخ نجد أن العرب لم يكن لهم أمة ينتمون إليها إلا بعد اعتناقهم 
هذا الدين» كما قال تعالى: 9 وَاذْكُرُوا ِعْمَة الله علَتكُمْ إِذْ كنم أغدَاء فَأَلْفَ بَئْنَ فلكم فَأَصْبَحْم 
ببِعْمَيه إِخْوَانَا وَكُنمُ على شَفَا حُفْرَةٍ مِنْ الثَار فَأنْقَدَكُمْ منهَا4”". وليس كما تدعيه جمعيات 
القومية» بأن الأمة التي تريدها الجمعيات» هي الجماعات التي فيها روح القومية. 

الا ل 
ف العديف السابق: لآكه أجذكع لول اكه لذه 5 وَكُكمْ مفرقِينَ فَاَلَفَكُمُ الله ف 
وَعَالَةَفَأغْنَاكُمُ اللّهبي..]. فهذه الدعوةٌ التي تبنتها جمعيات القومية» دعوة ضلالٍ بعد هدى. 
ضلالٍ في العقيدة والعمل والأخلاق والاجتماع» وفوضى فكرية هائلة» وتفسخ أخلاقي 
واجتماعي لا يقل - في العواصم العربية الكبرى - عن التفسخ الخلقي والاجتماعي في 
الجاهلية الأولى» وقد يفوقه بالتنظيم والانتشار» وبأنه قد صار فناً وصناعة وتجارة””. 


خامسا: إقامة احتفالالات بمناسبة مولد النبى ككة: 

من المخالفات لتوحيد العبادة عند جمعيات القومية» أنها كانت تقيم احتفالاات 
بمناسبة المولد النبوي» وكانت الجمعيات تستغل هذه الاحتفالات التى تدعى شرعيتها 
من أجل استقطاب بعض المسلمين والتأكيد على مشروعية مبادئ جمعيات القومية. 
)١(‏ تفسير الطبري» .٠١1/٠١١‏ وانظر: شرح صحيح مسلم. النووي» 0/ 0. 


(1) سورة آل عمرانء رقم الآية .)١١1(‏ 
(") العرب والإسلام» أبو الحسن الندوي» 87. وسبق التعريف بالأمة في الفصل الأول. 


الجمعيات القومية العربية ؤ 
وموقفها من الإسلام والمسنمين في القرن الرابع عشر الفجري 


وقد سبق بيان تبني جمعيات القومية الدعوة إلى الرابطة العثمانية» خلال الاجتماعات 
العامة وحفلات الخطابة والاحتفالات في شتى المناسبات» وبخاصة منها ذكرى المولد 
النبوي السنوية التي كان يقيمها المنتدى» كان يدعى إليها أبناء الترك من رجالات السياسة 
والأدب والاجتماع"''. 

ويتولى أعضاء جمعيات القومية العربية» الدعوة والحديث بهذه المناسبة عن 
مبادئ جمعياتهم» فمما قالوا في خطب ذكرى المولد: في مثل هذا اليوم يولد النبي 
العربي القرشي مقيم الأسس الديمقراطية”". 

وذكرت صحيفة القبلة - وهي من الصحف القومية - أن من أدلة عمق التآلف 
والتآخي بين أعضاء الجمعيات القومية» ما جاد به الأعضاء النصارى واستقبالهم 
المولد النبوي بالقصائد التي لا يكاد يضارعهم فيها كثير من شعراء المسلمين”". 

وسار عفلق في حزبه» على منهج الجمعيات التي سبقته» فقد ألقى عفلق محاضرة 
بذكرى الاحتفال بذكرى المولد» وكتب كراساً سماه (ذكرى الرسول العربي)9©». 

كما كان لأعضاء جمعيات القومية العربية» المشاركة الفعلية في حفلات أعياد 
الميلاد» فمن ذلك ما وصف أحد الحضور مراسيم الاحتفال بالمولد في عهد الملك 
فاروق”*'» فذكر من الحضور بعض أعضاء جمعيات القومية العربية» من أمثال: جميل 


() العرب والترك فى العهد الدستوري العثمانى» توفيق برو» 7715. 

(؟) مختارات المفيد؛ العدد 419» 79 شباط» 1417م ص: 45. 

() جريدة القبلة» العدد؟5» السنة الأولىء بتاريخ /١9‏ 5/ 7ه ص:7. 

(5) أوكار الهزيمة» هاني الفكيكىء 94/. انظر عن أصل المحاضرة: فى سبيل البعث. ميشيل عفلق» 
نا 1 ١‏ 1 

(5) الملك فاروق بن أحمد فؤاد بن إسماعيل الخديوي ملك مصرء ولد عام 1178ه (1970م) 
بالقاهرة. تعلم في فرنسا وبريطانياء تولى ملك مصر سنة 975١م‏ (105١ه).‏ اتسم حكمه 
بالفساد. والاستهتار» والاستبداد» وبالصراع المتواصل مع حزب الوفد. أطاحت به ثورة "71 يوليو- 


| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


برمارافت وديف اواك ع ا لات 

عقاف السلا الى تروت باضه هيات لومز لطر امغر إلى 
الاحتفال بالمولد» فمن هذه المجلات مجلة المنار» والتى جاء فيها: هذا الاحتفال من 
المواسم الحادثة في الملة..» وقد تقبله المسلمون كافة بقبول حسنء وتنافس الملوك 
والآمراء وسائر الطبقات بالاحتفال به. 


وصار هذا الموسم الشريف في مصر ينبوع المنكرات ومحط رحال الفواحش» 
واتسعت بذلك دائرة الموالد فصاروا يقيمون لكل شبخ مُعْتَقَد من الأموات؛ مولداً يحتفل 
به الأهلون..» وإنما نذكر رأينا في الاحتفال بالمولد وما ينبغي له وفيه» وهو: (يجب السعي 
في تطهير الاحتفال من الفواحش والمنكرات»؛ إن قصص المولد النبوي التي سمعناها 
ورأيناها كلها مشتملة على ما لا يصح وخالية عن أهم ما ينبغي أن يكون فيها وهو التنويه 
بالإصلاح العظيم الذي حصل في العالم على يد صاحب المولد يل بانتداب طائفة تحسن 
الخطابة من مجتمعات الاحتفال» فإن الخطب أوقع في النفوس وأشد تأثيراً في القلوب”/. 

ويلاحظ أن هذا النص ليس فيه إنكار على أصل الاحتفال بالمولد» وإنما الإنكار 
على الأفعال المستقبحة التي تفعل فيه» مما يوجب تهذيب الاحتفال بالمولد من 


1905م (111/1ه) بقيادة جمال عبد الناصر» فتخلى عن العرشء ولكن رجال الانقلاب ما لبثوا 
أن أطاحوا بالنظام الملكي» وتم تحويل مصر إلى جمهورية. وبذلك انتهى حكم سلالة محمد علي 
لمصر. عاش منفياً في أوروبا حتى وفاته برومة سنة 1785١ه‏ (470١م).‏ انظر: الأعلام؛ الزركلي. 
11 

.)77( انظر الترجمة رقم‎ )١( 

() انظر الترجمة رقم .)2٠١(‏ 

() تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي من عصر الإسلام الأول إلى عصر فاروق الأول» حسن السندوبي» 
الطبعة الأولىء الاستقامة» القاهرة» /1"571١اه.‏ 

(4) مجلة المنار» عدد »١9‏ السنة الثانية» بتاريخ /١5‏ //1117ه ص: 1789 -7591. 


|9؟0| 


الجمعيات القومية العربية < 


الأموبر املك :0 

ليس من شأن البحث أن يستطرد في بيان نشأة بدعة الاحتفال بالمولد النبوي. 
والتفصيل في تاريخه والوقوف على حال الأمة عند الوقوع في حمأة الجاهلية 
والابتداع» وجمع فتاوى علماء الأمة بتحريم هذه البدعة» كقول ابن تيمية:..من البدع 
اتخاذ مولد النبي يك عيداً؛ مع اختلاف الناس في مولده. فإن هذا لم يفعله السلفء مع 
قيام المقتضي له وعدم المانع فيه لو كان خيراً. ولو كان هذا خيراً محضاً أو راجحاً 
لكان السلف رضي الله عنهم أحق به مناء فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله كله 
وتعظيماً له مناء وهم على الخير أحرص”". 

كثيرة هي الدراسات”" والأبحاث التي تناولت هذه القضايا فأجادت وأفادت 
فيهاء وإنما غايتي هنا بيان موقف جمعيات القومية العربية من هذه البدعة» ودعوة 
المسلمين لهاء ومسايرة التخطيط الصليبي في استبدال الباطل بالحق وشغل الناس 
عن السنة بالبدعة» كما فعل المستعمر الصليبي عند احتلال مصره فقد دعم نابليون 
إقامة هذا المولد بمبلغ ثلاثمائة فرنك فرنسي معاونة منه» وأمر بتزيين البلد كالعادة, 


)١(‏ وردت نصوص فى مجلة المنار تستنكر الاحتفال بالمولد» وقد وردت فى الأعداد المتأخرة: 
كالغلام 334 قبة 6 ب 1 

090اقساء الميراط السظيع لمغالقة بداب انير ة اين قيفيةه. ارهز . 

() انظر: 

.110 /7 اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ابن تيمية»‎ .١ 

؟. القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» إسماعيل الأنصاري. 

. السئن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات» محمد عبدالسلام خضر الشقيري؛ 17/8 - 
9 ه* ار الكت العلمية» يروت لبثان: 4٠٠‏ 1ه 

4. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» أحمد المقريزي» »54٠ /١‏ دار صادرء بيروت. 

4. الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم في المولد النبوي» حمود 
التويجري. 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


واجتمع الفرنسيون يوم المولد"'". 

إذهوى قبرورات كقل جبعيات القرفية العربية, أن يساءل الإساة: اليتن من 
الواجب أن تقوم جمعيات القومية بالدعوة إلى الإيمان الصادق بنبوة النبي يليه وإحياء 
سنته» وترغيب الناس بالاقتداء بهداه» ونبذ البدع والاعتصام بحبل الله المتين» من 
خلال هذه الندوات والمحاضرات والآمسيات التي تقيمها الجمعيات؟ ولا يكون هذا 
في وقت محدد أو زمن معين» إنما في كل شؤون برامجها. 

» القسم الثاني: موقف الجمعيات من توحيد الآديان: 

تضامناً مع المبدأ العام» الذي ظهر في فترة ما قبل تأسيس الجمعيات القومية, 
بتقديس (الخرية)» فإن أعضاءها قد عمّموا هذا المبدأ على العقيدة الديئية» وأصبحت 
عبارات (حرية الاعتقاد» والتسامح الديني» وتوحيد الأديان) تنطلق من مقر الجمعيات. 
وتنادي بها مجلاتهم وتروج لما صحفهم اليومية داعية لهذا المبدأ بين المسلمين. 

والقسم الأول من مبحث موقفهم من التوحيد» سيقتصر على مناقشة مواقف 
جمعيات القومية العربية تجاه ما أسموه بالتسامح الديني» ونبذ التعصب المبني على أصول 
دينية» كما زعموا وقالوا: يجب على العربي أن (يدع كل إنسان ومعتقده» فلست على أحد 
بمسيطرء والناس أحرار أن يدينوا با يشاؤون» ويتعصبوا با يريدون..)”". 

وقبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى قضية منصوص عليها في كتاب الله» وهي؛ أن 
جميع الرسالات تدعو إلى عبادة الله كما قال جل جلاله: « وَلَقَدْ بَعَذَْا في كُلّ أَمَةِ َسُولاً أن 


)١(‏ عجائب الآثار» عبدالرحمن الجبرتي» 23١١/7‏ دار الجيل؛ الطبعة الثانية» 917/4١م.‏ انظر: تاريخ 
الجحركة القوميةء سنال حمر الراقهى» 864/١‏ ب:68؟. 

(9/ستريادةالمقيد برقم 119/4 موتاريخ 14/1 41,ام. مقال: مشقفى القلايم و البرو شي (نقاا 
من كتاب العرب والترك» توفيق برو»١/5.‏ 


|للاو| 


الجمعيات القومية العربية < 


61 م ل ميو 0 2 اع اه ده 5 و و جح نه ب 5 ًَ َك )0 
اعبدوا اللة و1 حِتَنبُوا الطاغوت فمنْهُخ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ حَقت عَلَيْهِ الضلالة © : 


فكانت دعوة الرسل إلى التوحيد قبل أن يدعوا إلى شيء قبله» فهم وإن اختلفت 
شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد 
الله سبحانه رتلك العبادات افترقت أو اتفقت7", 

وأن الكتب التي أنزلت على الرسل فيها الهدى والنورء ىا قال تعالى: © إنّا أَنرَلْنا 
التَوْرَاةَ فيا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بهَا النَِيُونَ الّذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا 
اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وَكانُوا عَلَيِهِ شْبَدَاة74". وقال تعالى عن الإنجيل: 9 وَفَفْيَا عن 
آنَارِهِمْ بعيتى ابْنٍ مَرِْيَمَ مُصَدََا لِمَا بَْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَوْرَاةٍ وَآتَيْئاةُ الإنجيل فِيهٍ هُدَى وَنُورَ وَمُصَدَّفًا 
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَوْرَاةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقينَ4”*'. 

ففي هذه الآيات يخبر ربنا عز وجل بأنه قد أنزل الإنجيل إلى عيسى مصدقاً للكتب 
التي قبله» وبياناً لحكم الله الذي ارتضاه لعباده المتقين في زمان عيسى وموعظة لمه”. 

وتما ورد ذكره أيضاً في القرآن أن الدين الذي ارتضاه الله هو الدين الإسلامي» قال 
تعالى: «الْيَْمَ أكُمَلث لَكُم دِيَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيَكُمْ ِغْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلامَ دِيئًا/7. 

وقد نسخ الله الكتب السابقة بكتابه الخاتم» كما قال تعالى: «وَأَنْزَلَْا إِلَبِكَ الْكْعَاتَ 
باحق مُصَدَّهَا لِمَا ببنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتَاب وَمُهَيِما عَلَيِهِ 74" فأصبح دين أهل الكتاب وغيره 
)١(‏ سورة النحل» رقم الآية (75). 
(1) معارج القبول» حافظ بن أحمد الحكميء /١‏ 115. 
(”) سورة المائدة» رقم الآية (4 54). 


(5) سورة المائدة» رقم الآية (557). 


(6) تفسير الطبري» 5/ 7115. 
(5) سورة المائدة» رقم الآية (7). 
(0) سورة المائدة» رقم الآية (41). 
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من الآديان باطلة بمبعث رسول الله ه21 . 


صصص بر 


وقد جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ رضي الله عنه إِلَى الي يكل َقَالَ: يا رَسُولٌ اللّهِ ني 
ال اا 0 
كك وش و وال الله قل قال َيل اللبه فتلت لهألا ترَى ما بِوَجْهِ رَسُولٍ اللَّهِ َك ؟ فَقَالَ 
1 :ويك بل ب رالإشلام دي محه كك سر له قال: َموي عن النينٌ لك 3 
قَالَ: واي تفي بيهل ضح فِيكُمْ مُوسى كُم بعتمو وََرَكْتمُونِي لضَللتَم. 3 
ع بيع ال و ا 

وقد أجمع علماء الإسلام على أن دين الإسلام هو الدين الذي لا دين لله في الأرض 
سواه وأنه ناسخ لجميع الأديان قبله» وأنه لا ينسخه دين بعده أبدأء وأن من خالفه من 
بلغه كاف لد فى الغان أيد"©, 

وبعد هذه الإشارة الموجزة» فمن منطلق المساواة والتعايش السلمي في البلاد 
العرييقة وتبفيقا للحازية السدو اللشترك. «(اللسحمر)»ه نادت 'جعياك. القومية. العوبية 
بالدعوة إلى حرية التدين وأن تتعايش الأديان السماوية الثلاثة بسلام» وهذا هو مفهوم 
(التسامح الديني). 

إن أول جمعية من الجمعيات القومية العربية التي نادت بالتسامح الديني» هي: 
الجمعية العلمية؛ التي سعت إلى إبراز فكرة القومية العربية في إطار عام» أساسه أن 


للعرب عامة - مسيحيين ومسلبين.- قرزا تاسشتركا وسهمارة عريقة قس جدووها إل 


.,١ /١ انظر: أحكام أهل الذمة» ابن القيم»‎ )١( 
عن عبدالله بن ثابت رضي الله عنه.‎ 57١/7 مسند الإمام أحمد»‎ )1( 
و الإجماع, ابن حزم 1 .نار الكتىن العلمية» بيروت. لبنان.‎ 


أعنسو[| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


ما قبل الإسلام» ولا بد من التنقيب عنها والكشف عن جذورها التاريخية» والعمل على 
تطويرها لتساير روح العصر"''. 

وقد نشرت هذا المفهوم من خلال مجلتهاء التى جاء فيها: (لا بد من أن تكون في 
معابدنا إسلاماً وأرمن ودروزاً وموارنة وروماً وكاثوليكاً ونصيرية وسريانء وغير ذلك 
وفي ميادين الأعمال لنا راية واحدة؛ استبداد ال حال لنا إنما يكون بالاجتماع حوطا بالغيرة 
وانلسية والصند )7 . 

وعلى هذا النهج سار منظرو الجمعيات القومية العربية في الأمة الإسلامية بالدعوة 
إلى إحلال العقيدة القومية محل الدين الإسلامي, فقالوا: لا تفترقوا فرقاً وطوائف... 
بل الجميع عرب وني العرب وللعرب..؛ وإن العصر الحاضر قيام الجماعات على أسس 
القومية دون تفريق في الدين والمذهب”". 

احفر أعشياء الجمعيات القومية اجتماع المسلمين والنصارى على هذه المبادئ 
القومية» هو من دلائل الوفاق بين الفريقين. وقالوا: إن هذا الاتفاق سهل فإن دين 
الإنجيل يعلمنا التساهل إلى حد أن ينسى الإنسان نفسه في مصلحة قريبه» ودين الإسلام 
يجعل الفقير شريكاً للغني في ماله إذ يفرض له عليه نصيباً منه). 

وقد تولت الجمعيات القومية نشر هذا الأمر في الأمة» فقد نشرت الجمعية الثورية 
الغروة ورا قبن ضيواة الك العرنة وى اولخ قعطاة) - عا عن فد حو اناننا 
العرب:..ليكن المسلمون والنصارى واليهود منكم يدا واحدة» وتتكلمون بلغة واحدة 


)١(‏ تاريخ العرب الحديثء عبدالوهاب أحمد عبدالوهاب» 05" دار القلم» دبيء الطبعة الأولى. 
ا ك5 

(1) افتتاحية ج5» مجلة الجنان 11/4 م ص 18١‏ - 2187 نقلا عن كتاب سليم البستاني» 177. 

() مختارات المفيد» مقال: عبدالغنى العريسى» 515١و/701.‏ 

(8) حوادك وخواطرء مذاكرات شيلي شميل: 15٠‏ :داز الحمرات يروك الطبمة الأولى» 1441ام. 


|اع؟ه| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


عون | بها أبن سوه وريد وده وال شوقن مما سد ايقاناعه اشويدين الذي 


يتظاهرون بالإسلام والإسلام بريء منهم.. 


فكلكم عيال الله» والدين لله وحله... وأنتم أءها العرب من النصارى والموسويين 
ضعوا يدكم في يد إخوانكم المسلمين العرب.. فإن العرب المسلمين إخوانكم في 
الوطنية.. فليكن رائد الطرفين التساهل والسعي في إزالة هذه التعصبات الذميمة..)"'. 

ويعتبر أعضاء جمعيات القومية العربية التسامح الديني والحرية الدينية من أهم 
مكاسب العربء الذين هاجروا من الدولة العثمانية» حيث احتك المهاجرون بأقوام 
يعظمون الجامعة الوطنية ويرفعوها فوق كل شيء» ولا يرون في اختلاف العقائد ما يحول 
دون تآلفهم في سبيل المصلحة القومية وتعاونهم على ما فيه الخير العام» وقابلوا ذلك 
بحال أوطانهم الأصلية وما يسودها من شقاق وتخاذل» فتحركت في نفوسهم عاطفة 
النفور المذهبي”"". 

فمن أمثلة أقوال أهل المهجرء قول الريحاني”": أليس في وسع المرء أن يعيش في هذا 
العالم دون أن تطبع روحه بطابع الملة وتصبغ بصبغة الطائفية”*". 

وقد استمرت الدعوة إلى التسامح الديني عند أعضاء جمعيات القومية العربية: 
فبعد أن قامت الحكومة العربية الأولى في دمشقء وتولى إدارتها أعضاء جمعيات القومية 
العربية» أعلن فيصل بن الحسين عن سياسة حكومته الأولى» فقال: ليعلم جميع الناس أن 
حكومتنا قد تأسست على قاعدة العدالة والمساواة» فهي تنظر إلى جميع الناطقين بالضاد 


.ها١17”5 إيضاحات. جمال باشا 5 7 78 مطبعة الطنئين»‎ )١( 

(؟) الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديثء أنيس المقدسي» 1/5. 
() انظر الترجمة رقم (8). 

(5) الريحانيات» أمين الريحاني» /١‏ 75 و7". 


الجمعيات القومية العربية < 


على اختلاف مذاهبهم وأديانهم نظرا واحدا. لا تفرق في الحقوق بين المسلم والمسيحي 
واللوسوف”. 
فقامت هذه الدولة العربية على المبداً العلماني ومن المنطلق الجاهلى» وقد قال عنها 
أعضاء الجمعيات: (كان لكل عربي الحق بأن يتولى عملا في الحكومة على حسب ما عنده 
من معرفة ومن خبرة بذلك العمل..» ولم يكن للأديان ولا للطائفيات اعتبار في تولي 
والماروني والأرثوذكسي والكاثوليكي والبروتستانتي» وجميعهم يخدمون في حكومة 
عربية ويعملون لقضية العروبة)”'". 
كر أعكليخ مؤسس حزب البعث مبداً الدعوة إلى التسامح بين الأديان حيث قال: 
حزب البعث ينظر إلى جميع الأديان نظرة واحدة من حيث التكريم والاحترام» ويعتبر 
حرية الاعتقاد الدينى شيئاً مقدساً”". فالتقديس الذى عناه ليس لذات. الدينء ونا 
وبهذا المبدأ قررت جمعيات القومية العربية» بأن الانتساب إليها وتبني المبادئ القومية 
حق لكل عربي. لأا ا يقول أعضاؤها: «لا تفرض على أصحابها عقيدة دينية معلومة 
بل تتسع لكل عربي مهما يكن دينه أو يكن مذهبه الديني)”*". 
)١(‏ مؤامرة الغرب على العرب» ياسين سويد. وانظر نص خطابه: نهر الذهب من تاريخ حلب» 7/ 177 . 
(1) القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميها مصطفى الشهابي» .١77‏ 
(؟) حزب البعث العربي الاشتراكي؛ مصطفى دندشلي» 57. وانظر: في سبيل البعث. عفلق» ١57‏ . 
ولا تزال دعوة التسامح الديني من أساسيات مبادئ القوميين» فقد عقدوا مؤتمراً في لبنان سموه 
(المؤتمر القومي الإسلامي) وذلك عام 995١م‏ وكان من أبرز معالم هذا المؤتمر الدعوة إلى 
التسامح, وإقامة حوار مسيحي إسلامي عربي» لمنع المحاولاات الدائبة لاختراق الوحدة العربية. 


انظر: مجلة المجتمع الكويتية» العدد /7”1/6١١571‏ 0/ 5105 اه. 
( القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي» /41 7. 


أحدم| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فالجمعيات القومية لا تفرض على أصحابها والمنتسبين إليها مذهباً دينياً أو عقيدة 
معينة إلا العقيدة القومية الجاهلية» قال مصطفى الشهابي: «إن الجمعيات القومية تشمل 
كل عرب أياً كانت ديانته أو طائفته أو عنصريته. وجميع العرب والمتعربين سواسية في 
عقيدة القومية العربية» سواء أكانوا مسلمين من سنيين وشيعيين ودروز وعلويين 
وإسماعيليين» أم كانوا نصارى من موارنة وأقباط. 

ولذلك بدأت الحركات الوطنية فيها - البلاد العربية - على أساس القومية» لا 
آساس الديع: واقترةاق تذلك الطيركات المبلمورن والبصارض مخ العريي)*7, 

ومن أمثلة التسامح الديني المزعوم لدى الجمعيات القومية في الانتساب إلى 
الجمعيات؛ أنه قد حدث في عام 1417م, أن رئيس فرع حزب اللامركزية في سورية 
كتب إلى مركز الحزب في القاهرة يقول: إنه وزملاءه في الفرع قرروا أن لا يقبلوا انتتساب 
أي شخص لا يدين بالإسلام. 

وبتاريخ 75 آب 1117م بعث حقي العظم سكرتير حزب اللامركزية (مركز 
الحزب) رسالة جوابية معيراً فيها عن رأيه ورأي رئيس الحزب رفيق العظمء قائلآً في 
رسالته الجوابية: ( إن المسيحيين هم إخواننا في الجنسية واللغة والتابعية والمصالح... 
وإن حزبنا مؤلف من المسلمين وغير المسلمين» وعليه أعيد رجائي بموافقة الرئيس باسم 
الوطن والبلاد أن تسعوا: 

للرلكة مالي #المدرية بعانيه وق رق سفاء عديره عن السحون والقرروة 
والإسرائيليين أعضاء بالحزب. حتى يكون حزبنا في سورية مؤلفأ من جميع العناصر. 
وقد سارت جميع فروع الحزب في بلادنا على نفس هذه الخطة. 


البسيدر البناق 6 


انها 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


0 5 
الإمسنايفي) 1 

وقد احتج أعضاء جمعيات القومية: لتبنيهم دعوة التسامح الديني» بحجج منها: 

إن الأديان كلها ترجع إلى أصل واحد, وتجتمع تحت لواء هدف واحدء وإذا اختلفت 
ينبغي له أن يصرف البشر عن الوحدة الإنسانية» وما ينبغي له أن يحيد بهم عن مبداً: 
(الإنسان أخو الإنسان أحب أم كره) ”". 

ومن حججهم على التسامح, أن معرفة الله من قبل جميع الطوائف يمكن أن تكون 
القاسم المشترك بينهاء فيستغني عن بقية التفاصيل مع الزمن ومع الرقي» وببذه الكيفية 
تتوسل الأفيات واللشات 1" . 

وقد احتجوا لنجاح الدعوة إلى التسامح الديني» باشتراك ومشاركة غير المسلمين في 
كأسيدن اللمعيافت كرا سيق كام 

قال محمد جميل بيهم عن هذه التجربة: (من حسن الحظ أن العالمين الإسلامي 
والمسيحي قد أدركا الآن أن زمن القيل والقال في الشؤون الدينية قد ولى غير مأسوف 
عليه؛ وانصرف الناس عنه إلى اكتشاف أسرار الكائنات على رجاء أن يأتي اليوم السعيد 


الذي يعيشول فيه ماللا والجدا تسوده المحبة والإخاء والسلام)””'. 


)١(‏ أوراق محب الدين الخطيبء. القاهرة. 

(1) فلسفة تاريخ محمد يَكه محمد جميل بيهمء ٠‏ ”7, الدار الجامعية» بيروت. 
(9) العربءؤالتركه توقيق يرو 208 

(؟) فلسفة تاريخ محمد يدك محمد جميل بيهم: 8 


دوأ 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


كل الثاس ضياة الألعبو ا سااف زليه مياق الال اعغلنات وإلفاية والطلقف و 
يبق عاقل مفكرء يتمسك بحرية الفكر التي هي هبة من هبات الله» إلا يقول: دعوا الناس 
سالك إل اللهأض طريق تشاءا!؟. 

وججدت الأديان جميعاً للتوفيق لا للتفريق» وخير الوطن لا لشره؛ فالدين لله والوطن 
للجميع» ودين الأكثرية من سكان البلاد العربية هو أشد الأديان تسامحاً وأكثرها عناية 
بخير المجتمع” ". 

هذا غيض من فيض عن موقف جمعيات القومية من وحدة الآديان والدعوة إلى 
التسامح الديني» وسيكون الرد على هذه المواقف من خلال النقاط التالية: 

اول لقند قبك :ف فدات الله تحال : وق أشنةرسوله قلف كفر البهود والاسنارى نا 
لاعال شاك فيه ققل قال العل 2ه (واتققوا عل تسيية البمود والفصارى كنار )11 

وهؤلاء (اليهود والنصارى) من العربء الذين يطلب أعضاء جمعيات القومية 
العربية معهم التعايش السلمي» قد وصلتهم رسالة الرسول يلك ىما وصلت للعالمين 
جميعاًء فينطبق عليهم قول السلف: (قد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع أن من بلخته 
رسالة النبي كَل فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة 
الرسالة وأعلام النبوة)”*. 


)١(‏ كتاب العرب والإسلام؛ الندوي» »١4‏ نقلا عن: مجلة العربي؛ العدد الأولء المقال:لأحمد زكي. 
(1) مذكراتى على هامش القضية العربية» 18. انظر: 

١‏ سبد الر سي الشويدين خيائه ومدهافي عسي الجاكيي بر 

؟. الحركة العربية سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة» /11. 

(") مراتب الإجماعء ابن حزم .١١9‏ 

(5) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 7/١7‏ 5957. 


أو ؟و| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


فالواجب تكفير اليهود والنصارى من العرب وغير العرب» ودعوتهم إلى اتباع 
الدين الحق» لقول الرسول كل: [وَالَذِي نَفْسٌ محمد بيد لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ مِنْ هذه الم 
يودي وَلا تَصوَاوَ] كم يوت وَلمُؤْمِنْ بالّذِي أَرسِلْتُ يه إلا كَانَ مِنْ أَضْحَاب الما ]1 

قال التووي عن هذا الحديث: (وقوله [لايَشمَمٌ بي أَحَدٌّ من عَنْو الأمّة] أي: ممن هو 
موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب عليه الدخول في طاعته» وإنم| ذكر 
البهودق والتصران تتبيها عل من سواهماء وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فإذا 
كان هذا شأنهم مع أن لهم كتاباً فغيرهم تمن لا كتاب له أولى)”". 

ثانياً: أن الأصل ليس معرفة الله وأنه موجود فقط كما يزعم أعضاء الجمعيات» وإنما 
معرفته وعبادته وفق ما ثبت عن رسوله محمد وَل ونحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. 

وقد كان هذا منهج الرسول يَدةِ في دعوته عندما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى 
اليمن موصياً إياه: [ فَالَ لَهُ:إِنكَ تَقَدمُ عَلَى قَوْم منْ أَهْلٍ الكِتَابٍء لَك أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى 
أَنْ يُوَحُدُوا الله تعَالَى» فَإِذَا عَرَُوا ذَلِكَ ري أن الله قَد فرَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ 
في يَوْمهِمْ وَليلتهِْ» فَإذَا صَلَوا فَأَحرْهُمْ أن الله اهترض عَلَيْهِمْ رَكَاةَ في أَمْوَالِهِمْ تُوْحَذ من 
نيهم قد عَلَى فَقِرِهِمْء فَإِذَاأكرُوا بذَلِكَ فَحْذَ مِنْهُمْ وَتَوَقٌ كرَائِمَ أَموَالٍ النّاس]”". 

ففي هذا الحديث بيان أن أول واجب على المكلف هو التوحيد بالله والشهادة 
بالرسالة لنبيه» ووقعت البداءة بها لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا 
بب|”*'؟ والنبي كك م يطلب من معاذ بن جبل أن يترك القوم بعد أن علمهم كلمة التوحيد 
للزمان والرقي كما يدعيه أعضاء الجمعيات» إن| بين له ما يجب عليهم من أوامر الله تعالى. 
)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب وجُوب الإيمَانِ بِرِسَالَةِ ْنَا مُحَمَّدِه رقم الحديث .)1١18(‏ 


(0) شرح صحيح مسلمء النووي» 1 ةر 1 
(7) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء باب ما جَاءَ فِي دُعَاءِ النْبيّ إلى تَوْحِيدٍ الله رقم الحديث (5 187). 


الكذاا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ولهذا أجمع أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله؛ وأن كل ما جاء به محمد حقء وأبراً من كل دين خالف دين الإسلام» وهو بالغ 
صحيح يعقل» أنه مسلو''". 

ثالثاً: إن دعوة التسامح الديني هي دعوة إلى تييع الدين الإسلامي» وجل عرى 
العم اذ به والالتفاف من حوله. وإطفاء حرارة الإيهان الديني بدعوى التسامح 
والوطنية أو القومية» أو غيرها من المفاهيم' '". وفي التسامح تحقيق للمبادئ الماسونية. 

ومن الأمور المسلمة في مسألة التسامح الديني أن الذي ينال الخسارة العظمى من 
جراء هذا التسامح هو المسلمء لأن دين الإسلام هو الدين الحق ظفَمَاذًا بَعْدَ الْحَقٍّ إلا 

ويؤيد يق هذه الخسارة للمسلمء وافع جمعيات القومية العربية» 5 كاقب 
النصارى من أعضاء جمعية بيروت الإصلاحية» القنصل العام لدولة فرنسا راجين 
إخوانهم في المعتقد طلب الحاية» قائلين للقنصل: (نحن الموقعين أدناه الأعضاء 
المسيحيون في اللجنة التنفيذية للجمعية العمومية المنتخبة.. إننا إذ نعتبر فرنسا حامية 
المسيحيين العثمانيين ووطنا بالتبني لمسيحيي سورية)”". 

وهذه المبادرة في المعتقد القومى قد ظهرت أيضاً لدى أعضاء الحزب اللامركزي. 
فقد صرح رفيق العظم: «بأن الأعضاء المسيحيين يستدرجوننا إلى الرضا بالاحتلال 
الفرنسي والعمل له». ودلل على ما يقول بأنه أتى رجل مسلم غير معروف إلى خليل 


.١65 الإجماعء ابن المنذر النيسابوري؛‎ )١( 


(0) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» يوسف القرضاويء * مخ مؤسسة الرسالة) بيروت: الطبعة 
الثانيةع 6 ؟ اه 


() مذكرات سليم علي سلام» حسان حلاق؛ . وانظر: بلاد الشام» وجيه كوثراني» 0100 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإأسلام والمسلميِن في القرن الرابع عشنر الشجري 


وأصحابه؟ فقال له: نحن نريد أن نتخذ هؤلاء المسلمين آلة للاحتلال الفرنسى)"'. 


إيذا 


فالهدف من دعوة التسامح عند الجمعيات القومية العربية» هو إزالة استعلاء المسلم 
الحق بإيوانه» الناشىع من إحساسه بالتميز عن الجاهلية المحيطة به في كل الأرض”"". 


رابعاً: إن الدين الذي أنزله الله على عباده ليس أعمالاً تعبدية فقط» وإن| هو منهج 
حياة» فمن خلال توجيهات هذا الدين يقيم المسلم أمور دينه ودنياه. وقد قال تعالى: 
فيا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئُوا اذْخُلُوا في السّلْم كَفَةَ وََا تتَبعُوا خُطُوَاتٍِ الشَّيْطَانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُرٌ مين 74" . 
ومعنى هذه الآية الكريمة: دعاء المؤمن بمحمد يليه وبها جاء به إلى الإسلام للعمل 
جميم شرائعه» واقامة بيع الجكامة وحدوده» دوك تضييع بعضه والعمل ب 
وقال تعالى: «قل إن صَلاقٍ وَنَسْكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاقٍ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ +51 لا شَرِيكَ لَهُ 
َبِذَّلِكَ أُموتٌ وَأَنا أَولْ الْمُمْلِمِينَ4”*'» وبهذا النهج وحده أي بأداء تلك العبادة الشاملة 
المتكاملة التى تشمل الحياة والموت» تتحقق غاية الوجود الإنسانى» ويكون الإنسان قد 
1 1 5 72 50) 
قام - قدر جهده - بالعبادة المطلوبة تجاه الله" ". 
وقضية التسامح الديني التي تدعو إليها جمعيات القومية» أهملت قضية الدين, 
تعبدَ كل ملة منهم ما تشاء» ولكن لا يحق لهم أن يختلفوا في المبادئ القومية. 
)١(‏ وثائق مجموعة محب الدين الخطيب» مجلة دراسات تاريخية» العدد ١5(‏ و6١).»‏ كانون الثاني» 
4امم. 
(؟) مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطبء 097. 
(”) سورة البقرة» رقم الآية .)7١/(‏ 
() تفسير الطبري» يده 


(4) سورة الأنعام» رقم الآية ١155(‏ -177). 
(1) مفاهيم ينبغي أن تصحح. محمد قطب. 65 .دار الشروق» القاهرة. الطبعة الثالكة 5 اه 


|غ0] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


خامساً: من أي منطلق شرعي يقرر أعضاء جمعيات القومية العربية التسامح الديني: 
ودعوة المسلمين إلى نبذ الاعتزاز بالدين» ومساواة المسلمين بغيرهم من الأديان والتحل 
الباطلة. 

فإن دعوة التسامح من أبرز المخالفات الظاهرة» إذ على المسلم أن يقر ما عليه 
أصحاب العقائد الباطلة» وذلك للتعايش معهم. فليس من سلامة المنهج الرباني أن 
يكون المسلم على عقيدة واضحة المعالم والجوانبء ثم يأتٍ ليوافق غيره على عقائدهم 
المتضاربة لمجرد كسب رضاهم. أو أن يكون مُتَبعاً منهج خاص ودستور معين للحياة؛ ثم 
يقول لدعاة المناهج والدساتير الأخرى إنكم جميعاً على الحق» فهذا هو النفاق الصريح. 
وليس هو التسامح الصحيح"'". 

كا أن مبدأ جمعيات القومية العربية في الدعوة إلى التسامح الديني وتوحيد الأديان. 
فيه دعوة إلى إباحة الردة عن الإسلام بطريقة لَبِقَة والخروج على منهج الله لكل من تسوّل 
له نفسه في ذلك”"'. 

وقد تَسْهل الردة في واقع المسلمين حين) ينشر في صحف المسلمين أمثال هذه 
الدعوات», ويتولى الدعوة إليها من يَظَنٌ في نظر المسلمين أنهم الطبقة المثقفة (لا تفترقوا 
فرقاً وطوائف. فاليوم لا مسيحي ولا مسلم ولايهودي ولادرزي ولا وثني» بل الجميع 
عرب وني العرب وللعرب..» وإن العصر الحاضر عصر قيام الجماعات على أسس القومية 
دون تقريق ف الدين وامغي)””. 


)١(‏ الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» المودوديء »5٠‏ دار القلم؛ الكويت» الطبعة الثالثة 
اهف ظ 

.558 /7 الموالاة والمعادة فى الشريعة الإسلامية» محماس بن عبدالله الجلعود‎ )١( 

(7) مختارات المفيد؛ قال عبذ لقني العريسي» 11611 


اذ | 


الجمعيات القومية العربية < 


ويتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض الانحرافات التي وجدت عند بعض 
الملل» فيقول: «وهؤلاء المتفلسفة» ومتصوفهم كابن سبعين وأتباعه يجوزون أن يكون 
الرجل بهودياً أو نصرانياً أو مشركاً يعبد الأوثان» فليس الإسلام عندهم واجبأء ولا 
التهود والتنصر والشرك محرماء لكن قد يرجحون شريعة الإسلام على غيرها.. وهذا 
من جنس جهال التتر أول ما أسلمواء فإن الإسلام عندهم خير من غيره» وإن كان غيره 
جائزاً لا يوالون عليه ولا يعادون عليه. 

وهذااأضيا اكير اعشاء علا النصارض» بوكر سن البمود» يرو قين امسلمين 
والبهود والتصارى بمئزلة المذاهب في دين المسلمين» فيجوز للرجل عندهم أن يتتقل 
من هذه إلى تلك إما لرجحانها عنده في الدين» وإما لمصلحة دنياه)"'". 

والذي ينكر على جمعيات القومية العربية في دعوتها للتسامح الديني» تماثل لما أنكره 
شيخ الإسلام على أصحاب العقائد الباطلة. 

وفي ختام هذه الملاحظات على موقف جمعيات القومية من التسامح الديني» يجب 
التذكير بأمر مهم» وهو وجود الاتفاق بين ما دعت إليه جمعيات القومية العربية من قضية 
التسامح الديني» وبين ما أعلنه أعداء الإسلام والمسلمين لتحقيق هذا الأمر. 

فقد اهتمت الدول الكافرة بقضية التسامح الديني» والعمل على احترام الحريات. 
التي تشمل احترام المعتقدات الدينية المختلفة» وعدم التمييز بينهماء وعقدت العديد من 
المؤتمرات والقرارات القاضية بعدم تميز قوم على قوم أو مجتمع على مجتمع وفق أسس 
دينية» وإلغاء ما يوجب التفريق على أسس دينية'''. 


1 الرد على المنطقيين: ابن تيمية»‎ )١( 
()انظر: التسامح الدينى والتفاهم بين المعتقدات» وليم سليمان قالادة وآخرون» اربابن 4 10 ستلسلة‎ 


حوار الشهرهء مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية» القاهرة. 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ومن تلك المؤتمرات ما صدر في تاريخ 6 نوفمير ١م‏ من الإعلان العالمى 
الخاص بالقضاء على جميع أنواع التعصب والتمبيز القائمين على أساس الدين أو المعتقد. 
ووجوب التسامح بين الأديان والعمل في خير الإنسانية والمصلحة الوطنية. 

ومما جاء في الإعلان: القرار رقم ”7/ 50: إن الجمعية العامة... إذ تضع في 
اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام في الشؤون المتصلة بحرية 
الدين والمعتقد. ومن قرارات هذا الموتمر: 

المادة رقم :)١(‏ لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين» ويشمل هذا 
الحق حرية الإيمان بدين أو بأي معتقد يختاره... 

وفي المادة رقم (): يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة 
للكرامة الانسانية... 

وفي المادة رقم (5): تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز على 
أساس الدين أو المعتقد..» وتبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها 
حين يكون ضرورياً للحيلولة دون أي تقييز من هذا النوع» ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة 
لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن''". 

وجميع المواد لهذا الإعلان العالمي» تؤكد على الدعوة إلى التسامح الديني» والاعتراف 
بحرية المعتقدات» والوصاية باتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع واستئصال أي تمييز على 
ع 03 5 69 
أساس الدين أو المعتقل”"*. 


)١(‏ الإعلان العالمي للأمم المتحدة بشأن القضاء على التعصب الديني» »١١ - ٠١‏ طيبة للدراسات 
و لشو 
(1)المتصدر السايق. 101 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجري 


3 القسم الثالث: موقف الجمعيات القومية العربية من تحكيم الشريعة: 

"ف أها اثلغة معن كلمة الشريعة اننا ما وذ تبان مث الذي وأمره 
به ليتحراه اختياراً مما تختلف فيه الشرائع ويعترضه النسخ. ودل على هذا المعنى قوله 
تعالى: «ثُمّ جَعَلْتاكَ عَلَ شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَبِعْهَا74". 

فكل ما شرعت فيه من شىء فهو شريعة» ومن ذلك قيل لشريعة الماء: شريعة» لآنه 
3 5 5 5-5 2 ع 3 ع 1 ّ . 0 

والشريعة بمعناها الشرعي تطلق على معنيين: 

)١‏ الشريعة بمعنى الأحكام الفرعية: قال تعالى: «الِكُلٌ جَعَلتا مِنِكُمْ شِرِعَة 
زمتهابكا ".وقد فسر ابن عباس هذه الآبة يقولة: لاسبيلة وسنة 28 

وقال قتادة: يقال (سبيلاً وسنناً)» والسئن مختلفة؛ هي في التوراة شريعة» وفي 
الإنجيل شريعة» وفى ي الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاء» ويحرم ما يشاءء» ليعلم 
من يطيعه» ممن يعصيه؛ والدين الذي لا يقبل الله غيره التوحيد والإخلاص لله الذي 
جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام) 

م ا ل ات قَالٌ رَسُولٌ اللّه كله: 
9 وى اناس ب لويسو بِعِيسَى ابن مَرْيَمَ في الدَنْيا وَالآخرّةق وَالأنبيَاء إخوّة لِعَلاتِ هاو 


[أنا 


م 


ستى 


)١(‏ المفردات» ايه 

(0)تفسير الطبرف 4/5 

(*) سورة المائدة» رقم الآية (/5). 

والاطي ابن قر ار | 

(6) تفسير الطبري» 57/ 779. 

(1) صحيح البخازي» كتاب أحاديث الأنبياء» ياب لَهُ: يا أَهلّ الكتاب لا تَغْلُوا في دِيبِكُم وَلِا تَقُولُوا على 
الله إلا الْحَقَّ 4 رقم الحديث (/7141). 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ففي الحديث (ديننا واحد): أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهمء كقوله جل جلاله: «الِكُلُ جَعَلا مِنَكُمْ 
شِرْعَةَ وَمنْهَاجًا 4'''. 

وقد قال السلف: «لم يبعث الله نبياً قط إلا أوصاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإقرار لله بالطاعة» فذلك دينه الذي شرع لهم)”'". 


وأما الشرائع فمختلفة في الأوامر والنواهي فقد يكون الشيء في هذه الشريعة 
حراماء ثم يحل في الشريعة الأخرىء وبالعكسء وخفيفاً فيزاد في الشدة في هذه دون 
هذهء وذلك لما له تعالى في ذلك من الحكمة البالغة والحجة الدامغة ". 

؟) وتطلق الشريعة ويراد بها المسائل العقائدية» قال تعالى: « شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الذَّينٍ 
مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْا إِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِنْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيَى أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ وَلَا 
تَتقرَقُوا فيه 4 

قوله تعالى:ظشَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّين مَا وَضَّى به نُوحَا وَالَّذِي أَوْحَيْا إِلَيِْكَ»4 أي: الدين 
الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال عز وجل: وَمَا 
أَزْسَلَْا مِن فَبِلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إلا أنَا فَاعْبِدُونٍ 24 . 


(00 


ولهذا قال تعالى ههنا: 9 أَنْ أَقِيِمُوا الدَّينَ وَلَا تَعَقَرَقُوا فيه 4» أي أوصى الله تعالى جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالاتتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف'''. 


0 ل" 

.١١/١57 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»‎ )١( 

() تفسير ابن كثير» ١7١/77‏ . وانظر: فتح الباري» ابن حجرء ”/ 55 0. 
(4) سورة الشورىء رقم الآية (17). 

(0) سورة الأنبياء» رقم الآية (15). 

() تفسير أبن كثيرء /1/ "11417 وائظر: تفسير الطبيرق» 14/58 . 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


قال ابن تيمية عن حقيقة كلمة الشريعة: اسم الشريعة والشرع والشرعة فإنه ينتتظم 
كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال» وقد صنف الشيخ أبو بكر الآجري (كتاب 
الشريعة)» وصنف الشيخ أبو عبدالله بن بطة (كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية) 
وكير ذلك 

وإنما مقصود هؤلاء الأئمة في السنة باسم الشريعة: العقائد التي يعتقدها أهل 
السنة من الإيمان..فالسنة كالشريعة هي: ما سنه الرسول كَلكةٌ وما شرعه؛ فقد يراد به ما 
سنه وشرعه من العقائد» وقد يراد ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد به كلاهما)”"'. 

وفي موضع آخر قال مؤكداً على شمول معنى الشريعة: «إن الشريعة جامعة لكل 
ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنياء» والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله. 
وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات والأعمال» والسياسات 
والأحكام, والولايات والعطيات»"'"'. 


وهذه الشريعة الواردة في الكتاب والسنة هي الحاكمة لأفعال المسلمين 
والمرجع في جميع أحوالهم» كما قال تعالى: « نَم جَعَلْاكَ عَل شَرِيعَةٍ مِنْ الأَمرٍ فَانَِعْهَا 
وَلا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4”"): فكان خطاب هذه الآية لنبينا بأمر ظفَاتَبِعْهَايُ؛ 
فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك. ولا تَتَبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ4: ولا تتبع 
ما دعاك إليه الجاهلون بالله» الذين لا يعرفون الحق من الباطل فتعمل به» فتهلك 
ا صفالفى ا 


.7 ٠1/1١4 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. المسصشر الشاءة 155 ير‎ )0( 

(') سورة الجاثية» رقم الآية (/1). 

0) تفسير الطيزئ::5 3154/7 


|4غه] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فلا يصبح إيمان بدون التسليم والانقياد لشريعة رب الأرض والسماوات» قال 
ابن تيمية: اليس للإنسان أن يخرج عن الشريعة في شيء من أموره؛ بل كل ما يصلح 
له فهو في الشرع من أصوله وفروعه وأحواله وأعماله وسياسته ومعاملته..» وحقيقة 
الشريعة: اتباع الرسل والدخول تحت طاعتهم» كما أن الخروج عنها خروج عن طاعة 
الرسل» وطاعة الرسل هي دين الله الذي أمر بالقتال عليه» فقال: «وَقَاتِلُوهُمْ حَقَ لا 
تَكُونَ فِنْةٌ وَيَكُونَ الدّينْ لله74'» فعلى كل من الرعاة والرعية والرؤوس والمرؤوسين؛ 
أن يطيع كل منهم الله ورسوله في حاله» ويلتزم شريعة الله التي شرعها له”"". 

ومن هذا المفهوم لمعنى كلمة الشريعة ولأنها شاملة للمعنيين جميعاً (العقائد 
والأحكام) ووجوب تعبد الله بالعمل بها والتحاكم إليهاء كانت ضمن مباحث 
التوحيد» سوف تكون مناقشة مواقف جمعيات القومية العربية من تحكيم الشريعة. 


الفرع الأول: استبعاد تحكيم الشريعة: 

لدى البحث في كتب أعضاء جمعيات القومية العربية» لوحظ عدم الرجوع إلى 
الشريعة في صياغة مبادئ ونظم الجمعيات» وذلك لوجود أصحاب العقائد الباطلة 
فيها إها مؤمسية أو أعضاء: 

وسبب آخر هو: أن أعضاء الجمعيات القومية ينظرون إلى الدين بالمنظار الغربي 
وقد تشربوا مبادئ العلمانية التي تفصل بين الدين والحياة. ومما زاد في تأثر أعضاء 
الجمعيات بلوثة العلمنة؛ أنه منذ أوائل القرن التاسع عشر - وهو وقت تأسيس 
الجمعيات - هبت موجة من الإصلاح بالنزعة الأوربية» وشاع تدوين القوانين فيهاء لا 


.)١91( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 
.٠١ -159 /١19 مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 


الجمعيات القومية العربية | 


سيما بعد نوين القانون المدقى الف سي 2 


كما تشرب أعضاء الجمعيات القومية بمبادئ الديمقراطية التي تجعل المشروعية 
العليا للجماهير» وإذا رجعوا لتحكيم فهو عند ضغط الواقع فيرجعون إليه لتحقيق 
مآربهم كما قال تعالى: 9وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَنٌّ يَأَمُوا لَه مُذْعِننَ294". 

وفي هذا المعنى صرح محمد جميل بيهم: «أن الاستدلال بالشريعة في قضية 
تنظير الجمعيات في كثير من المسائل كان تحت ضغط الاضطرار» مثال ذلك منهج 
الجمعيات في تناول قضايا المرأة. يقول المؤسس في هذه القضية: نحن لا نريد أن 
نتعرض لأحكام الدين.. ولكن ما الحيلة ونحن نجد أنفسنا مضطرين هنا لأن نبحث 
الموضوع على أساس دينيء لآن ما استقر في أذهان الناس على اعتبار أنه شرعي لا 
يزحزحه إلا البرهان الوق 5 لما يلزمه به الواقع الاجتماعي - الذي يدين 
بالتسليم لشريعة رب العالمين - أخذاً من أحكام الشريعة. 

طالب مؤسسو الجمعيات القومية العربية أن تكون سياسة الناس بمعزل عن 
الدين» وجاءت هذه المطالبة بعد الاطلاع على سياسة الدول الكافرة لشعوبهاء فقالوا: 
«إن العالم يسير إلى الديمقراطية الصحيحة سيراً حثيثاء يجعل حياة الأمم السياسية 
بمعزل عن الاعتقادات» بحيث لا يكون تباين اعتقادين في شعب واحد مانعاً من توثق 


عرض القوسة.. وقد سق الغرث الشرق هنا غهدوه إلى هذه الديمقر اطيةك بويد الشرق 


)١(‏ الأوضاع التشريعية في الدول العربية» صبحي المحمصاني» 1817» دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الرابعة ١9/0١‏ م. ئ 

(؟) سورة النورء رقم الآية (54). 

(7) فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم» .4٠‏ وعن هذه القضية انظر: المرأة في فكر 
ونضال حزب البعث العربي الاشتراكي» سلسلة الثقافة الثورية» إلياس فرح» المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت» ١91/5‏ م. 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


يحس بها أو يشعر بالحاجة إليها... فليس المسيحي واليهودي وغيرهما بأقل حاجة 
ديبم لي 

ولتعميم هذا المعتقد طالب مؤسسو الجمعيات من الدول الكافرة مساعدة البلاد 
الإسلامية لتطبيق هذا المعتقد, قالوا: «وليتكاتفوا مع المسلمين على المضي في سبيل 
العلى والغرقيوالدومقزائلية الصحوحة الى وسير إليها العنرق كما سآر إلبها الغرب؛ 
وليحققوا - الدول الكافرة - بذلك آمال الشرق في بنيه)”'". 

وس يندا جمعيات القومية العربية في إقصاء الشريعة من واقع المسلمين 
إذ أصدر حزب البعث القانون الذي سموه ب(قانون الأحوال الشخصية)» عنه يقول 
موسي البعب: (أصدر عت العيق انون ااكجرال الشففية سيق هرا 
وساواها في الإرث مع الرجلء مؤكداً حقها الموازي للرجل في الطلاق» وحدد سن 
الزواج بثمانية عشر عامأء ومنع تعدد الزوجات إلا في الحالات الاستثنائية» الشيء 
الذس آثاء يعنيلة المرسعات الديية البة والقيعة على البواء يعارو قات ناميقالماً 

وقررت القيادة القطرية بعد مناقشات مطولة الإبقاء على القانون باعتباره منصفاً 
للمرأة حامياً لهاء فضلاً عن أنه ترك الحرية للمواطن في الأخذ به أو التزام الشرع 
الإسلامي ”3 


)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأورية)؛ فتخرن” 


(9) أوكار الهنزينة تعريتى فى درب البعك العراقي» غاتى الفكيكي: 1974. وائظرة مجلة القفناء 
العراقية» السنة الثانية» العددان الأول والثانى» صفرء سنة 1100ه. 


|أاهة| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


في مباحث سابقة بينت موقف الجمعيات العربية من الدين» وأن الأمر الذي اتفقت 
عليه الجمعيات أن يكون الدين حاكماً في أمور الآخرة وبعض الأحوال الشخصية» 
وأنه ممارسة وجدانية. وأصبح مستند الجمعيات العربية الذي اعتمد عليه أعضاؤها 
في تقرير وتنظير مبادئهاء هو الاستناد إلى القومية الخالصة» وفصل الدين عن السياسة. 
التى يحرم على رجال الدين الاشتغال بها"'". 

إن استبعاد ما أسماه أعضاء الجمعيات ب(رجال الدين) من الاشتغال في الأمور 
السياسية هو استبعاد للشريعة» ولهذا كان من أبرز مبادئ جمعيات القومية العربية 
فصل الدين عن السياسة. 

وتنفيذاً لهذا المبدأ رأت جمعية رابطة الوطن العربي أن يقتصر تطبيق الشريعة 
والحكومة السياسية الديثية غلى ولاية الحجاز ومتطقة المدينة المتورة حتى العقبة”"©. 

وبهذا الرأي ظنت جمعية رابطة الوطن العربي أنها حلت ما تعتقده مشكلة وهو الجمع 
بين السلطة الدينية والسلطة المدنية» فقال مؤسسها: «هكذا قد وجدّ حلا لصعوبة كبيرة 
بفصل السلطة المدنية عن السلطة الدينية في الإسلام من أجل خير الجميع الأكبر»" ". 

وبهذا التقسيم يريدون أن يجعلوا منطقة دينية كالفاتيكان في إيطالياء وأما بقية 
العالم فيتحرر كما فعلت أوربا بدينها المحرّف. 

وبدعوة فصل الدين عن شؤون الحياة» نادى علي عبدالرازق في كتابه (الإسلام 
وأصول الحكم) ملتزماً المبدأ العلماني» قال: «إن صلاح المسلمين في دنياهم لا 
يتوقف على شيء من أنواع السلطات» فليس بنا حاجة إلى تلك الخلافة لأمور ديننا 
)١(‏ قضية العربء علي ناصر الدين» .١6‏ 


(1) يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري» .7١١‏ 


| ؟هوهة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ولا أمور دنيانا. ولو شتئنا لقلنا أكثر من ذلكء» فإنما كانت الخلافة ولم تزل نكبة على 
الإسلام وعلى المسلمين» وينبوع شر وفساد»"'". 

أيد أعضاء جمعيات القومية العربية ما جاء في هذا الكتاب من طُروحات وأفكار 
تدل على مبدأ التوافق بين جمعيات القومية العربية وبين كتاب الإسلام وأصول 
الحكم''' فيما يتعلق بمسألة علاقة السياسة بالدين. 


إن مسألة تحكيم الشريعة في كل شؤون الحياة هي من أساسيات العقيدة» والرجوع 
إليها من علامات الإيمان» كما قال تعالى: افلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِئُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا 
شَّجَرَ بَيِتَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا في أَنَفيِبِمْ حَرَجًا مما قَضَيِدَ 5 |اكشليتا1”". 


لقد أقسم سبحانه بنفسه» على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكموا رسولّه في كل 
ع يسلا ] تسليماء ووطاهىا 0 


)١(‏ الإسلام وأصول الحكمء علي عبدالرازق» ””» الطبعة الثانية» مصرء 5 75١ه.‏ وانظر في الرد 
عليه: 

.١‏ نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم. محمد الخضر حسين.» المكتبة السلفية» القاهرة. 

.١‏ نظام الحكم في الإسلام» محمد يوسف موسىء دار المعرفة. 

*. الإسلام وأصول الحكم نقد وتعليق» ممدوح حقي. 

)١(‏ انضم علي عبدالرازق إلى حزب الأحرار الدستوريين» وقد رضع الثقافة الأوربية حيث تعلم في 
جامعة أكسفورد علوم السياسة بين 0141١7‏ 1415١م»‏ وهي فترة تأسيس الجمعيات. انظر: 

.7” الإسلام والخلافة» ضياء الريس»‎ .١ 

7 الأعلاف الزركلي» 1/4/4 , 

() سورة النساءء رقم الآية (16). 

(5) إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» .6٠ /١‏ 


| هو| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


إن العباد ليس لهم من الشريعة إلا تحقيق العبودية لله تعالى» ولذا قال السلف: 
ما جاء الشرع إلا للتعبد» وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام» كقوله تعالى: 
«ايَأَيُهَا الئاس انَقُوا رََكُْ274» وقوله: «آلر كِتَابٌ أَحْكِمَتْ آيَائهُ ثُمّ فُضَلَتْ من لَدُنْ حَكِم 
خَبيرٍ > ألا تَعْبِدُوا إلا الله ”"» وقوله: «الر كِتَابٌ أَنَرَلْتاهُ إِلَبِكَ لِمْخْرِجَ الئاس مِنْ 
الظّلْمَاتِ إِلَ الور بإِذْنِ رَبهمْ إلى صِرَاطٍ العزيز الْحَمِيدِ 74" » وقوله: ظوَمَا أَزسَلْنَا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ 
رَسُولٍ إِلَّا نوجي إِلَنِهِأَنَهُ لا إِلّهَ إلا أنَا فَاعْبِدُونٍ 2*74» وقوله: «إإنَا أَنرَْنا إِلَئِكَ الْكمَات بِالْحَقَ 
فَاعْبِدِ اللّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِينَ 2 ألا لله اليِينُ الْخَالِصُ 4*©. وما أشبه ذلك من الآيات التي 
لا تكاد تحصىء كلها دال على أن المقصود - من الشريعة - التعبد لله..9). 

ولهذا ذكر الحافظ الإسماعيلي: «أن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
قبول ما نطق به كتاب الله تعالى» وما صحت به الرواية عن رسول الله لَه لا معدل 
عما وردا به ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة» مضموناً لهم 
الهدى فيهماء مشهودا لهم بأن نبيهم يهدي إلى صراط مستقيم”"©» محذرين في مخالفته 
الفتنة والعذاب الآليه)7)0. 1 


.)١( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 

(؟) سورة هود, رقم الآية 2١1(‏ 5 

(*) سورة إبراهيم» رقم الآية .)١(‏ 

(4) سورة الأنبياء» رقم الآية (70). 

(86)اسورة ال مرع رقم الآية (” ار 

.175- 5١ /١ الاعتصام, الشاطبي»‎ )1( 

(0) كما قال تعالى: طوَإِنَكَ لَتَهْدِي إلى صَراطٍ مُسْتَقِمٍ 4» سورة الشورىء رقم الآية (؟01). 

(6) كما قال تعالى: «فَلِيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِثتةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِمْ 4 سورة النورء 
رقم الآية ارايت " 

(9) كتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة: أبوبكر الإسماعيلى:ء ١‏ :دار الريان: الإمارات العربية المتحدة» 
الطبعة الأولى. 517١ه.‏ 1 


أ00] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقد كانت سيرة سلف الأمة من جانب تطبيق الشريعة» من أوضح الأمثلة 
للتسليم التام لأوامر الوحي والانقياد المطلق» وقد حذر النبي يَكةِ أمته من أن يسيروا 
خلفت نادف البوره والضارى حوها تو كاب للم شار نسو ها تقول الله 
ك: [ِنَمَا أَهْلَكٌ الَذِينَ قَبْلَكُمْ؛ أَنّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَق فِيهمُ الشّرِيف تَرَكُوه وَإِذَا سَرَقَ 
في اتقبياث أقامى] سَلَيعالحَدء واه اللوكرٌ أن قاطزمة أت العكر تدقث © لَتَعلَعتٌ 
لا 

وسار أصحابه من بعده على التسليم التام لشريعة الله وتحكيمها في كل شؤون 
الحياة» فلما وَلَىَ الخلافة أبوبكر الصديق خطب قائلاً: (..أطيعونى ما أطعت الله 
ورسوله؛ فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي..) '". 


وكان هذا هو ديدن الصحابة كلهم ومنهجهم فى تحكيم الكتانب: والستة: 
واعتبارهما حاكمين على كل قول ورأي» ولما كان هذا منهج أصحاب رسول الله من 
تحكيم الشريعة» فقد قرر علماء السلف: (إن منهج السلف أنهم جعلوا الكتاب والسنة 
أمامهم. وطلبوا من قبلهماء وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم. عرضوه على 
الكتاب والسنة» فإن وجدوه موافقاً لهما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم 
عليه» وإن وجدوه مخالفاً لهم تركوا ما وقع لهم, وأقبلوا على الكتاب والسنة» ورجعوا 
بالتهمة على أنفسهم. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد 
يرى الحق» وقل يرى اليا 


.)9717( صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب حََدِيتُ الْكَارِِ رقم الحديث‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية ابن كثير» 5/8/5 ؟. انظر: تاريخ الخلفاء» السبيوطي» 87. 

(') الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» الأصبهاني» ”/ 4 17» دار الراية» الرياض» الطبعة 
الأولى؛ 411 آهب 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


ولذا لما أفتى ابن عباس بوجوب التمتع في الحج7١‏ عارضه من عارضه باجتهاد 
أبي بكر وعمرء فقال لهم ابن عباس: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: 
قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر)”". 

وقد علق ابن القيم على الأثر قائلا: (لم يكن أحد من الصحابة» ولا أحد من 
التابعين يرضى بهذا الجواب في دفع نص عن رسول الله» وهم كانوا أعلم بالله 
ورسوله؛ وأتقى له من أن يقدموا على قول المعصوم رأي غير المعصوم)”". 

فمن خلال ما سبق يتبين أن من أبرز علامات السلف في تحكيم الشريعة» قولهم: 
(على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم)”*؟. 

أما عن موقف الجمعيات القومية العربية من تحكيم الشريعة» فيتبين أن الجريمة 
النكراء التي تولى كبرها أعضاء الجمعيات والأحزاب القومية هي تنحية الشريعة 
الإلهية عن الحكم واقتباس قوانين الكفار» وهذه الجريمة هي التي رفع علماء الإسلام 


0س لسع أي التحلل من الإحرام بعد العمرة . لقول جابر (قَدِمْا مع رَسُولٍ اللهِ مهن احج 
فأمَرنَا رَسُولٌ الله يل أَنْ تَجْعَلََّا عُمْرَةَ وَنَحِل. قَالَ: وَكَانَ نَ مَعَهُ الهَدْيْ لم يَسْمَطِعْ أن يَجْعَلََ عَمْرَةً). 
صحيح مسلم؛ كتاب الحج. باب بَيَانِوُجُوهِ الإخرام وَأَنَمَجُوزُإفَْادُ احج المت وَالقَِانِ وَجَوَاز 
ِدْحَالٍ الْحَجّ عَلَى الْعْمْرَةِ وَمَتَى يحل الْقَارِنَ مِنْ نُسْكِهِ رقم الحديث (7174). 

(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» /١‏ /707”. وانظر: 

.)51/85( سنن النسائي» كتاب مناسك الحج., باب التمتع» رقم الحديث‎ .١ 

.7١ 7/1 زاد المعاد في هدي خير العباد؛ ابن القيم»‎ .١ 

0 (الدالسام قي ملي خب الميلاقه أبن القيع الحتر زوك 77 795 

(4) صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب قَوْلٍ الله تََالَى: 9 يها شرل وتيا الل لباك وك 
وَإِنْ لَمْ تَفَعَلَ قَمَا بَلّغْتَ رِسَالاتِهِ) . وانظر: 

1 عقيدة السلف وأصحاب الحديث. الصابوني» 270 رقم (75). 

1. حلية الأولياء» أبو نعيم؛ "7/ 759. 

. فتح الباري» ابن حجرء /١7‏ 611. 


أدهه| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أو اقم والكا رساوريش | أباءهء أعظى وساف | عدم الدوى كني ويا المح ةعاب 
صواتهم بإنكارهاء وبينوا أنها من م الدين» ابتليت ١‏ 
المعاصرة» ومن هوّلاء العلماء: 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» 
منزلة ما نزل به الروح الأمين» على قلب محمد ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين» 
في الحكم به بين العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين مناقضة ومعاندة لقول الله 
عز وجل: فَِنْ تَتارَعْمٌ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَ اللَّهِ وَالرَسُولٍ إِنْ كُدم تُؤْمِئُونَ الله وَاليَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ 
خَيْرْ وَأَحْسَنُ تأويل4'''. 

وبين الشيخ محمد بن إبراهيم أن بعض صور الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر 
مخرج من الملة فقال: «النوع الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع, 
ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ورسوله» ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعداداً وإمداداً 
وإرصاداً وتأصيلا وتفريغاً وتشكيلاً وتنويعاً وحكماً وإلزاما ومراجع ومُسْتَنْداتء 
رسوله. فلهذه المحاكم مراجع» هي (القانون الملفق من شرائع شتى» وقوانين كثيرة» 
كالقانون الفرنسي» والقانون الأمريكيء والقانون البريطاني» وغيرها من القوانين» ومن 
مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة). 

فهذه المحاكم في كثير من أمصار الإسلام مهيأة مكملة مفتوحة الأبواب والناس 
إليها أسراب إثر أسراب» يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب والسنة» من 

فيا معشر العقلاء ويا جماعة الأذكياء وأولى النهى كيف ترضون أن تجري عليكم 
أحكام أمثالكم. وأفكار أشباهكم, أو مَنْ هم دونكم. ممن يجوز عليهم الخطأء فل 
)١(‏ سورة النساءء رقم الآية (09). 


ألاوهة| 


الجمعيات القومية العربية 
وموققها من الإسلام والمستمين في القرن الرابع عشر الهشفجري 


الله ورسوله. نهنا أل امشفياظ) ...097 


وقد أَصَّل الشيخ مسألة التحكيم بمسألة العقيدة» فقال: «التتحاكم إلى حكام الشرع 
الحاكمين يما يظهر لهم شرعاً ضروري لا غناء لالمسلمين عن وهو دستور المسلمين 
وعقيدتهمء كما أنه مضمون شهادة أن محمداً رسول الله. وقد أكمل الله لنا الدين 
أصولاً وفروعاً.. ولا يجوز أن تُستبدل (بالشريعة الإلهية القوانينُ الوضعية) التي ما 
أنزل الله بها من سلطان. وإستناد المشاكل إلى أهل القوانين من إسناد الأمر إلى غير 
أهله» لأنه من التحاكم إلى الطاغوت الذي أمر الله بالكفر به”". 

الشيخ أحمد شاكر: وممن بِيّن بطلان منهج تشريع القوانين واستبدالها بشرع الحكيم 
العليم» الشيخ أحمد شاكر» فبعد أن نقل أحمد شاكر كلمة ابن كثير عن الياساق وقوله فيه: 
(فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبدالله خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى الياساق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر 
بإجماع المسلمين)” ". 

قال أحمد شاكر: (أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم 
بتشريع مقتبس عن تشريعات أوربة الوثنية الملحدة؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء 
الباطلة» يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون. لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها»؟ 

إن المسلمين لم يبّلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد. عهد 
التتاره وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام. ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له بل غلب 
)١(‏ تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم؛ .١8- ١١/‏ 
() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» /١7‏ 71/5. 


() انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» .١/8 /١7‏ 


أمهه| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الإسلام التتار» ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته. وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين 
على دينهم وشريعتهمء وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق الحاكم إذ 
ذاك» لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة:» ولم يتعلموه ولم يعلموه 
أبناءهم. فما أسرع ما زال أثره! 

أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير - في القرن الثامن - لذاك القانون 
الوضعي» الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين 
في هذا العصرء في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحدء أشرنا إليه آنفاً هو أن ذلك كان 
في طبقة خاصة من الحكام, أتى عليها الزمن سريعاء فاندمجت في الأمة الإسلامية: 
وؤالأثر هاتصقى»:»: 

ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالاً وأشد ظلماً وظلاماً منهم» لأن أكثر الأمم 
الإسلامية الآن تكاد تدين لهذه القوانين المخالفة للشريعة» والتى هي أشبه شيء 
بذاك (الياسق) الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفرء هذه القوانين التي يصطنعها 
ناس ينتسبون للإسلام» ثم يتعلمها أبناء المسلمين» ويفخرون بذلك آباء وأبناء» ثم 
يجعلون مَرَّدَ أمرهم إلى معتنقي هذا (الياسق العصري) ويحقرون من يخالفهم في 
ذلك» ويسمون من يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم (رجعياً) و (جامدا).. 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى في الحكم من التشريع الإسلامي» يريدون 
تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوينى واللين تارة» وبالمكر والخديعة تارة أخرىء وبما 
ملكت أيديهم من السلطات أخيراء ويصرحون - بدون حياء - بأنهم يعملون على 
ففيل النفرلة عع الدب . 


(١)عمدة‏ التفسيرء ابن كثير» تتحقيق الحجمد شياكرء عن - 175» تراث الإسلام. 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


فبعد هذا الوصف الدقيق لحال الآمة في القرن الرابع عشر وتعطيلهم لشريعة 
الرمحمو» :تسكيم القوانين بالورشسحية» :قال استيا للالنة بومبينة انك ,العروصي يفي 
تحكيم؛ القوانين: «أفيجوز إذأ - مع هذا - لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين 
الجديد أعني التشريع الجديدء أو يجوز لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه 
واعتقادة والعمل به الما كان الأب أو جاهلة؟ 


أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل هذا (الياسق العصري) وأن يعمل 
به ويعرض عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلاً مسلماً يعرف دينه ويؤمن به جملة 
وتفصيلاء ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتاباً محكماء لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب 
في كل حالء ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول» بأن ولاية القضاء في 
هذه الحال باطلة بطلاناً أصلياًء لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هي كفر بواح, لا 
خفاء فيه ولا مداورة» ولاعذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائناً من كان - في العمل 
بها أو الخضوع لها أو إقرارها... ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين» وليبلغوا ما 
أمروا بتبليغه» غير موانين ولا مقصريه(). 

الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ويستمر إنكار العلماء على من يحكم القوانين 
الوضعية» ويستبعد شريعة الرحمن في جميع شؤون الحياة» فمن هؤلاء العلماء محمد 
الأمين الشنقيطي» قال: إن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد 
آدم محمد بن عبدالله» فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح» مخرج عن الملة 
الإسلامية. 


(1) عسدة التفسيرء ابد كقبرء 'تخقق الحمد شاكرة قير" 


اناا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


رع وعء 


وذكر الحديث الذعيرويه اين عبان قَإل: 0 07 مَا دَبْحَ اللّهُ قلا تَأَكُلُوا وَمَا 
أ دن 5 رربو م 
ذبحتم ؛ نتم فَكُلُواء فَأَْرَلَ اللّهُ عر وَجَلَ : «إوَلَا تأكُلُوا مِمًا لم يُذْكَرٍ انم الله عَلَيِهِ وَإِنَهُ لَفْسْقٌ 
َإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَ أَوْلِيَائهِم لِبُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْشُمُوهُمْ ِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ 4 7" إِلَى آخر 
الآيّة'", قال الشنقيطي: «إِنَكمْ لَمْشِرْكُونَ 4 فهو قسم من الله جل وعلاء أقسم به على 
أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك» وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع 
المسلمين» وسيوبخ الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: لاأَلَم أَعْهَدْ إِلَيِكُمْ ياي آدَمَ أن لا تَعْبْدُوا 
الشَيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُ عَدُوٌ م ؤٌ مُبِينٌ 4”". لأن طاعته في 7 تشريعه المكالقه اللو حجن هى عبادته؟ 

وعند قوله تعالى: «امَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَل وَلَا يُشْرِكُ في حُكْمِهٍ أَحَدَا4ك"". قال 
الشنقيطي: يفهم من هذه الآيات أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم 
مشركون بالله. وهذا المفهوم جاء مبيئاً في آيات أخر. 

ومن أكثر الأدلة صراحة فى هذا أن الله جل وعلا بِيّن فى سورة النساء أن من 
يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتَعَجّبٍ من زعمهم أنهم مؤمنونء وما ذلك 
إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل 
منه العجبء, وذلك في قوله: «ألم تر إِلَ الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أنه آمَنُوا بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا 


.)١71١( سورة الأنعام» رقم الآية‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود» كتاب الضحاياء باب في ذبائج أهل الكتاب. رقم الحديث (575 5). وأخرجه ابن 
ماجة في السنن» كتاب الذبائح, ياب نسي عِنْدَ الذَبْح؛ رقم الحديث .)١'١15(‏ وقال ابن كثير: 
هذا إسناده صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. انظر: 

5 تفسير الطبري» 7/1 .١7‏ 

.11١و١17/4 المستدرك على الصحيحينء الحاكمء‎ .١ 

(©؟) سورة يسء رقم الاية (15). 

(5) أضواء البيان» الشنقيطي» 7/ 479 .414٠‏ 

(5) سورة الكهف. رقم الآية (157). 


ألدهة| 


الجمعيات القومية العربية < 


َنزِلَ مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعَحَاكَمُوا إِلَ الطَّاعُوتِ وَقَد أمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيُرِيدُ الشَّيِطَانُ أن 
يُضْلَهُه ضَلالاً بَعِيدًا .'١74‏ 

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين 
الوضعية التى شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جلا وعلا على 
ألسنة رسله, أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته؛ وأعماه عن 
١‏ 1 013 
نور الوحي مثلهم'' . 


الفرع الثاني: الدعوة إلى سيادة الآمة في التشريع: 

من مواقف جمعيات القومية من الشريعة الدعوة إلى أن يكون التشريع بيد الأمة 
أو مجموعة منهاء لذلك تضمنت مبادئها: أن يكون التشريع بيد الأمة» وفي الخلاف 
الذي وقع بين العرب والترك» أجمع أعضاء الجمعيات القومية العربية على أن للعرب 
في الدولة العثمانية ثلاثة حقوق. هي: حق في السلطة. وحق في التشريع» وحق في 
التنفيل. 


والسلطة التشريعية أراد بها أعضاء الجمعيات: أنها القوة التي تعنى بوضع القوانين 
والأنظمة في الأمة. ولهذا لم يرض أعضاء الجمعيات بالقوانين الصادرة من الدولة 
العقمائية لأنها صادرة بغبر فشاركة أبثاء العرن429. 

وعلى هذا اللأصل فإن التشريع في مبادئ جمعيات القومية هو عبارة عن نزع 
السلطة من الآفراد. ووضعها بين يدي الجماعات”*. وبهذا المبدأ تكون الأمة هي 
)١(‏ سورة النساءء» رقم الآية (15). 
)١(‏ أضواء البيان» الشنقيطي» 5/ "47 - 85. 


(") المؤتمر العربي الأول» خطبة عبدالغني العريسي» 40. 
(4) مؤلفات رفيق العظمء الجامعة العثمانية» .١170‏ 


عدوأ 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


صاحبة الأمر والنهي في شؤونهاء وتكون الهيئة الحاكمة وكيلة عن الأمة في إدارة تلك 
الع 

إن هذا المبدأ يمثل أحد الاتجاهات العقائدية التي ظهرت في الأمة في القرن 
الرابع عشر الهجريء التي تنادي بمبداً فصل السلطاتء القاضي بإسناد خصائص 
السيادة التي يختلف بعضها عن بعض. إلى أفراد أو هيئات مستقل بعضها عن بعض 
ينا 


وقد يكون من أهم مبررات نزوع أعضاء جمعيات القومية العربية إلى القول 
بسيادة الأمة في التشريع» هو نشربهم بالعقيدة الديمقراطية» حتى قال رفيق العظم: «إن 
تقدم المسلمين مناط بتحقيق الحياة الديمقراطية وتأسيس المجالس النيابية» وبنهضة 
المسلمين العلمية وحركتهم الفكرية» وتشربهم روح الديمقر اطية» هنا يقرمه أواق 
التوفيق بين مصالح الشرق والغربء ويدعو الدول إلى مصافاة الأمم الإسلامية»” ". 

واعتبر رفيق العظم من أبرز أسباب تدني نظام دولة الإسلام؛ انحلال عرى الحكومة 
الديموقراطية» فدخل الوهن على الحاكم والمحكوم» وشقي الظالم والمظلوم”"'. 

ومن أجل تحقيق المبادئ الديمقراطية فقد سعت الجمعيات القومية إلى أن تتحرر 
من سلطة الخليفة العثماني» فقد صرح أعضاء الجمعيات» بقوة نفوذ وسلطة الخليفة» 
بقولهم: إن السلطان هو المرجع الأعلى لكل شأن مهم, فلا يعين وزير أو موظف كبير 
مدني أو عسكريء, ولا يصدر قانونء ولا يجري ويتم أمر رئيسي إلا بموافقته التي كان 
)١(‏ المؤتمر العربي الآول» خطبة إسكندر عمون» .٠٠١‏ 
() مبادئ القانون الدستوريء السيد صبري» »١٠69‏ مكتبة عبدالله وهبة» مصرهء الطبعة الثالثة» ١١16‏ ه. 


() مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة)؛ .8١‏ 
(:) أشهر مشاهير الإسلام» رفيق العظمء ١١١ /١‏ -175. (بتصرف). 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


يعبن عنها تعيين (الإوادة السدية): بل كان يشمل أحيادا كثيرة شوونا انرو ونا يي 

فكان السراب الذي سعت نحوه جمعيات القومية العربية من سيادة الشعب 
- زيادة على محاولة التحرر من سلطة الخليفة -» هو أن سيادة الشعب تجمع بين 
عناصر الأمة على اختلاف المشارب والمذاهب والآراء» وتجعلها في مستوى واحد 
بالحقوق والواجبات2'"'. 

فمن منطلق التساوي بالحقوق والواجبات بين أفراد الشعب» يتساوى رأي 
النصراني واليهوديء والبعثي والدرزي» ويتساوى رأي مفتي البلد ورأي راقصة على 
المسرح.ء أو رأي كاتب صحفي ملحد. 

ولهذا كان مبدأ الجمعيات أن إرادة الشعب باعتباره وحدة حرة ذات كيان خاص» 
هي الحكم الأخير في تقرير مصيره والبت في أمره؛ بدلاً من جعله سلعة تتهاداه الأيدي 
الغاضبة» وبياعة تعرضن فى أسواق الامنتعمار للمساومة والمقايضة؟, 

وإعطاء مجموعة من البشر أحقية التشريع وسن الأحكام في الآمة من الأفكار 
الوافدة على المجتمع الإسلامي» فهو ليس من مصطلحات علماء المسلمين» وإنما 
ورد إلى المجتمع الإسلامي بعد أن استبيحت ديار الإسلام للغرب بعد (ضعفء ومن 
ثم) سقوط الخلافة العثمانية» فجاسوا خلال الديار وتبّروا فيها تتبيرا..» وطبقوا هذا 
القانون على بلاد المسلمين» وأوجدوا جيلا من أبناء المسلمين تربى على أعينهم 
وتعلم في جامعاتهم ليتبنى هذا القانون”». 
(1) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزةدروزة 185 
(6) مؤلفات رفيق العظم, الجامعة العثمانية» ١165‏ . 


(") عبدالرحمن الشهبندر» حياته وجهاده» حسن الحكيم؛ 5 
(5) السيادة في الإسلام» عارف أبو عيد, 5 27 مكتبة المنار» الأردنء الزرقاء» الطبعة الأولى؛ 4٠15١ه.‏ 


|| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فكانت فكرة سيادة. الأمة من مبادئع الثورة الفرنسية».وكان أول من:نادى بهذا 
المعتقد (جون لوك) 1.0166 10113 وهو فيلسوف إنكليزي» وقد تأثر بآرائه التحررية 
كثير من رجال الثورة الفرنسية. 

وقد نادى بهذا المبدأ في مقابل النظرية المسماة (الحق الإلهي) وهي: نظرية 
سياسية تقول بأن الملك يحكم بموجب سلطة مطلقة منحها من الله مباشرة فهو 
غير مسؤول أمام أية سلطة أرضية (كالبرلمان مثلاً»» ولكنه مسؤول تجاه الخالق 
وحده؛ وبالتالي فإن أحداً لا يستطيع أن يجرده من هذه السلطة مهما اشتط أو جارء 
وقد بقيت نظرية حق الملوك الإلهي سائدة في إنكلترا حتى القرن السابع عشرء 
أما في فرنسا فقد بقيت هذه النظرية سائدة حتى نشوب الثورة الفرنسية'!؟. فصدر 


دستثور الثورة الفرئسية عام (1ام -_ 7ه ) ومما جاء في المادة الغالثة: 


الآمة مصدر السيادة ومستودعهاء وكل هيئة وكل شخص يتولى الحكم إنما يستمد 
055 ا 


وتمخضت الثورة عن نتائج بالغة الأهمية» فقد ولدت لأول مرة في تاريخ أوربا 
الله) وعلى حرية العنيين ينلا من الكذلكة: وعلى الحرية الشخصية بذلا مع التقيذ 
بالكعلاق النسيف وعلى وسعرر شيعي بدلا من قرارات الك 


)١(‏ موسوعة المورد العربية» منير البعلبكي.وانظر: نظام الحكم في الإسلام» محمد فاروق النبهان. 
1 

)١(‏ النظم السياسية» محمد كامل ليلة» 41/7» 417/5 مطبعة نهضة مصر. وانظر: 

- أنظمة الحكم في الدول النامية» عبدالحميد متولي» .7”٠‏ 

(") العلمانية؛ سفر الحوالي؛ .١59‏ 


|6ىه| 


الجمعيات القومية العربية 


الرد على موقف الجمعيات من سيادة الآمة في التشريع: 

إن جميع المبررات التي ذكرها أعضاء جمعيات القومية - بالدعوة إلى سيادة 
الأمة في التشريع - غير مقبولة في توطيد هذا الأمر وتحكيمه في واقع المسلمين. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن فكرة سيادة الأمة في التشريع لم تكن معروفة عند سلف هذه 
الأمة ولا في خلفها إلا بعد الغزو الفكري في مجتمعات المسلمين. 

وفي المباحث السابقة"١‏ اتضح أن من أهداف جمعيات القومية إحلال الحكم 
الديمقراطي بدلا عن الشرعي في واقع المسلمين؛ والقول بسيادة الأمة في التشريع من 
أبرز معالم الديمقراطية» حيث إن المثل الأعلى في الحكم الديمقراطي» هو أن يحكم 
الشعب نفسه بنفسه... ويسن القوانين التي تحكمه» ويصرف شؤونه الإدارية الكبرى» 
ويقضي فيما يراد القضاء فيه”". 

فيعني الحكم الديمقراطي أن السلطة - سيادة التشريع - ترجع إلى الشعب وأنه 
صاحب السيادة» وأن الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية”". 

ولما كان الشعب لا يتصور أن يقوم بمجموعه في تنفيذ سيادة التشريع لذا ظهرت 
في الحكم الديمقراطي المجالس النيابية» وهي تعني أن الشعب يعهد إلى نواب عنه 
ينتخبهم لمدة معينة» وينيبهم عنه في ممارسة السلطة التشريعية باسمه» فالبرلمان في 
الديمقراطية هو الممثل للسيادة الشعبية وهو الذي يعبر عن إرادة الشعب من خلال ما 


537 ارود /40) 
يصدره من تشريعات أو قوانين : 


.)7176( انظر: الفصل الثالثء الباب الأول من الرسالة» ص:‎ )١( 
موسوعة السساسةة عبدالوهاب الكبالي» اا‎ 4 
./61/ ()المضدر السانق ؟/‎ 


أكدهة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ونهجت جمعيات القومية العربية السبيل ذاته حينما طالبت بإيجاد المجالس 
النيابية ووجوب مشاركة العرب في هذه المجالس. 


تبين أن معتى السيادة بتلخص أساساً فى الحق المطلق قي اللقريم الذي الا 
بخضع لسلطة أخرىء كما عرفها أهل الاختصاص بقولهم: «الديمقراطية يعبر عنها 
فى اللساقير عيد] لإسيادة الأمة)ه والسياةة ظيقا لجر يفهاعى شاظة علا لا سد أعلين 
ع1 

ومن لوازم التسليم لهذه السلطة العليا بأنه لا توجد سلطة أخرى تملك صلاحية 
إعادة النظر فى قراراتهاء وهى سلطة لا يقيدها قانون”7". 

ويمكن حصر النقد لدعوة الجمعيات إلى نظرية السيادة في التشريع - فيما تدل 
عليه - في زاوية قولهم بسيادة الآمة بما تعنيه هذه العبارة من منح البشر - مهما كانت 
ألقابهم أو أعدادهم - حق التحليل والتحريم (التشريع)» وسن تشريعات في واقع 
الآمة دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله» وعرض ذلك فيما يلي: 

أولاً: الدين حدد مصدر التشريع: لقد فرض الله تعالى الحكم بشريعته» وأوجب 
ذلك على عباده» وجعله الغاية من تنزيل الكتاب. فقال: «وَأَنزَلَ مَعَهُمْ الْكتاب بِالْحَق 
ِيَحْكُمَ بَيْنَ الئّاس فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيو4”"» وقال تعالى: «إإِنَا أَنزْلْتا إِلَبْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ 


لِتَحْكُمَ بَيْنَ الئاس بِمَا أَرَاكَ اللَّه7؟ . 


)١(‏ أنظمة الحكم في الدول النامية» عبدالحميد متولي» 2.576 ١91/265‏ م. 
(") العلاقات الدولية» جوزيف فرانكل» 5؟» مطبوعات تهامة» ١9/5‏ م. 
(؟) سورة البقرة» رقم الاية .)١١11(‏ 
(4) سورة النساءء رقم الآية .)١٠١5(‏ 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وكما حدد الدين مصدر التشريع بأنه الكتاب المنزل» أبانت آيات أخر أن صاحب 
السلطة المطلقة في التشريع هو الله وحده. كما جاء في الآية: © إن الْحُكُمْ إِلَا لله يَقْسٌ 
الْحَقَّ وَهْوَ خَيِرُ الْمَاصِلِينَ4'''. 

ووصف الله تعالى حال من يتحاكم إلى غير حكم الله من أهل النفاق» فقال تعالى: 
ألم تر إل الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ آمئُوا بها أنزلَ إِلَيِكَ وَمَا نل مِن قَبِلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعَحَاكَمُوا 
إِلَ الطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيْرِيدُ الشَّيِطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدَا 74"؛ قال ابن 
تيمية عن هذه الآيات: ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلهاء وهم يتركون 
التتحاكم إلى الكتاب والسنة» ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله. 
كما يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة 
الفلاسفة أو غيرهمء أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من 
ملوك الترك وغيرهم. 

وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاً» وإذا 
أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات» أو في نفوسهم 
وأموالهم عقوبة على نفاقهمء قالوا: إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق» ونوفق 
بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات”". 

وسيادة التشريع من دون الله ارتضاها لأنفسهم اليهود والنصارى قبل الإسلام. 
فهي ليست عليهم جديدة؛ قال تعالى: «اانَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَزبَابَا مِنْ دُونٍ الله 
وَالْمَسِيحَ اين مَرْيَعَ وَمَا أُمرُوا إلا لِيعْبْدُوا إِلَها وَاجِدا لا إل إلا هُوَ كي90). 
)١(‏ سورة الأنعام» رقم الآية (01). 
(1) سورة النساءء رقم الآية (11). 


ره يجيو الفتاوى. /ا/ 1 
(؟) سورة التوبة» رقم الآية .)"١(‏ 


أحده| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ره 
إيفا 


وقد جاء في تفسير هذه الآية الكريمة حديث عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: 


1-00 


البيت ١‏ التى 3 
وَفِي عنقي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: زيَا عَدِي ارح عَذكَ هذا وعم 9 


0 


قرو كدي أحبَارَمُمْ وَرَهبَانَهِمْ 5 ص ون الل قال آنا نعم 3 وو 
بختركف بعتمو تر بر اررق قا انسار اخ اننا 


قال أبو البختري: نا عند اللاي ا د لله 
ما أطاعوهم. ولكرة أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه حلاله. فأطاعوهم 
فكانت تلك الربوبية»7". 


بعتي عرو ين لخي نجوضجا ان فدافج الريادة الفشريع عند مشركي الخربجه قال 
لدي يك عنه: رَأيْتُ عَمرَو بْنَعَامِِ بْنِ َي الْخْرَ عِيَّ يَجُرٌّ قَضْبّهُ في النَارِء وَكَا 1 
من شبت[ السوامت ]5 

ومن أمثلة تشريع الجاهلية التي ذكرها القرآن الكريم قوله تعالى: «إمَا جَعَلَ الله مِنْ 
بَحيرةٍ وَلَا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ وَلَا حَام وَلَكِنّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلى الل الْكَذِبِ وَأَكْتَرْهُمْ لَا 
يَعْقَلُونَ 474. 

فكان التشريع أن امدة بي الني إتكع كزها يلطواؤيب» 3لا ايها نيد ور 


5 


النَّاسِء وَالسَائبة الّتِي كَانُوا يُسَيبُوتَا دَِمَتهِمْ قلا يُحْمَل عَلَيَْ عليكًا ايد لضي التاق 


ا 


)١(‏ سئن الترمذيء كتاب التفسير» باب وَمِنْ سُورَةٍ التوبّة» رقم الحديث (275075)» وقال الترمذي: هذا 
5 1 2 ص ضرق كًَ 5 02 لق وى لاد به ار جر ا بع عن ا 
حَدِيث غَرِيبٌ لا نَعْرِفةٌ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ السّلام بْنِ حَرْبء وَغطيف بن أعيّنَ ليس بِمَعْروفٍ في 
الحديث. 


1 /١/ وان‎ 2 (0 


0 
17 


جه ا هع 
41 


الجمعيات القومية العربية 


لبر تبكرٌ في وَل ناج اليل ثم 5 كل بجترات» قاقر يَسَيبُونَهَا لِطَوَاغِيتِهِمْ إن وَصَلَّتْ 
اهما بالأحرَى ليس بماك وَاْحَام اكثل الإيل يرث الشزاب كوه نيه 
قَضَى صِرَابَُ وَدَعُوهُ لِلطُوَاغِيتِ وَأَعَْوْهُ: مِنَ الْحَمْلِء ؛هَلَمْ يُحْمَل عَلَيْهِ شَيْغ)7". 

فهذه التشريعات الجاهلية قد صدرت عن عمرو بن لحيء فهو أول من سيب 
السوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياء» وهو 
الى جيل قريشا لين عبادة الأصنام. لعنه الله وقبحه”) 

وصفة السيادة هي من صفات التعظيم ولا يتصف بها إلا الله» ومن معاني قَوَلِهِ 
تعالى: اللَّهُالصّمَدُ 4 أن الْعَرَب تُسَمي أَشْرَاقَهَا الصَّمَدَ. ومن معانيه: السّيّدُ الّذِي الْتَهَى 


0 
ولهذا لم يرض الرسول كَكْةِ أن يوصف بهاء فعَنْ مُطرّفٍ قَالَ: قَالَ أبي - عبدالله 


ا لسر 


575 له ا اق ب ساف اع عرو 1 ابد ع سروس 6ن 
ابن الشخير -: «انطلقت فِي وَفْدٍ بَنِي عامر إلى رَسُولٍ الله كه فقلنا: أنت سَيْد 5د شتا : 


اط و تافل كذ يأضهة مرك تقل امار قر 
أو يعض فَوْلِكُجْ وَلا خرن الكبيْطان]29. أي أن الله حو الذي تق ل البسباء ل 
رأ للدي توه لسر وجا سر الحالق كن مال 


.)5781( المصدر السابق» كتاب التفسيرء بَابِ(مَا جَعَلَ الله مِنْ بَحِرَةِ) الآية» رقم الحديث‎ )١( 

(0 تسيو ابن كثبن 7 ا . 

(6) صحيح البخاري: كتاب النفسيره باب كول (الله الصحد). 

(؛) سئن أبي داود كتاب الأدب, بَاب فِي كَرَاهِيَة التَّمَادُح» رقم الحديث (175 5). وانظر:مسند أحمد. 
ا 

(5) النهاية فى غريب الحديث والآثر ابن الأثيرع ؟/ 1 4. 

)سس سين أبن ذاوهه ومعالى المتن» وتهذيية ابن قي الجرزيةه /ا/ 14 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ثانياً: لقد وصف الله الإنسان بصفة لا تؤهله أن يكون مشرعاء قال تعالى: 9 كَل 
إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْعَى + > أن رَّآهُ استغتى .2١4‏ وقد وصف السلف من تعاطى مرتبة التشريع 
بأنه طاغوت. فقالوا: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع 
فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله. أو يعبدونه من دون الله أو 
يتبعونه على غير بصيرة من الله» أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله”"". 

فمن تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول كَل فقد حَكَم الطاغوت وتحاكم 
إليه بأي صورة كانت. وقال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: والطواغيت كثيرة 
ورؤوسهم خمسة منها: 

١‏ - الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى» كما قال تعالى: «أَلَمْ تَرَ إِلَ الّذِينَ 
يَزْعْمُونَ أَنهُْ آمئوا بما أُنزلَ إِلَيِكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبِِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتِ وَقَذ 
موا أَنْ يَكْفُرُوا به وَيرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُْ ضَلَالاً بَعِيدَا 74" . 

؟ - الذي يحكم بغير ما أنزل الله» والدليل قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنزَلٌ 
لله فَأوْلَِكَ هُمْ الْكَافِوونَ م0040 , 

فالمسلم لا يدين بسلطة تشريع إلا الوحي المنزل المعصوم من الجهل والمحاباة 
والنتقصانء قال تعالى: دما فَرّطئا في الكتاب مِنْ شَيْءٍ 4" » وقال: طوَكُلُ شَيَءٍ فَصَلْنَاهُتَفْصِيلًا4”". 


.)0- 5( سورة العلق, رقم الآية‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين» ابن القيم» /١‏ 07. 

() سورة النساء» رقم الآية (15). 

(؟:) سورة المائدة» رقم الاية (55). 

(6) الجامع الفريد» 277/١‏ طبع في مطبعة المدينة» الرياض. 
(7) سورة الأنعام» رقم الآية (/7). 

(10) سورة الإسراءء رقم الآية .)١7(‏ 


أالاة| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


فمن عقيدة المسلم عند التنازع أن يكون الحاكم هو الكتاب والسنة» لأنه من حق 
كل أحد أن يكون حاكماً بما جاء به النبي مَلِ فقط لا بخلافه» كما أن من حق كل أحد 
أن يحاكم إلى ما جاء به النبي كيده فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى» 
وجاوز حده؛ حكماً أو تحكيم”". 

والمجالس التشريعية التي تطالب بإنشائها جمعيات القومية العربية في المجتمعات 
الإسلامية لا تقدم لهم إلا فساد الدين والدنياء فقرارات وأنظمة البشر تحمل الصفات 
البشرية من الخطأ والجهل والظلم والنقص. 

وقد صرح أهل القانون بعد الجهد الذي يبذلونه لملاحقة قوانينهم تعديلاً وتبديلا 
فقالوا: «أين الحق وأين الباطل في الآراء البشرية الخاصة بهذه الموضوعات؟ 

إننا لا نجد لدى البشرية مقياساً للحق والباطل» كل المقاييس التي حاولت الإنسانية 
أن تخترعها منذ الأزمنة القديمة أثبتت فشلها وبطلانهاء وبقي اختلاف البشرية كما هوء 
ولما لم تستطع الجماعات البشرية أن تصل بعقلها إلى الحق» وأن تكشف الباطل كان 
لديها المجال المتسع الكبير لتزييف الآراء أو صناعة الآراء»”'". 

الثاً: سيادة تشريع الشعب من أجل القضاء على تفرد الحاكم: 

يدعي أعضاء جمعيات القومية العربية» أن سبب دعواهم بسيادة التشريع للشعب. 
من أجل نزع سلطة الحاكم المطلقة. 

إن السيادة المطلقة سواء كانت لفرد أو لجماعة مرفوضة:» وممارسة التشريع من دون 
الله إذا كان يقوم بها فرد واحدء فهي شبيهة بممارسة التشريع التي يقوم بها مجموعة. 


.4 تحكيم القوانين» محمد بن إبراهيم آل الشيخ‎ )١( 
الشريعة الإسلامية» عب دالحميذ متولى: متشأة المعارف بالإسكتدريةء الطبعة الأولى.‎ )0( 


لاوأ 


الباب الثاني 
موقف الجمعنيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وكان الواحب على أعقباء الجسمعيات القومية أن يعوذوا إلى الله الحق» وآن 
يطلبوا نزع ممارسة التشريع من الحاكم الفرد المطلق وردها إلى الله» ولو طلبوا هذا 
لوفقوا للصوابء. ولكنهم طلبوا نزعها من فرد وردها إلى ممثلي الشعب. وذلك لآن 
المحرك لهم ليس الغيرة على الإسلام وعلى شريعة الله» وإنما المحرك لهم تقليدهم 
الأعمى للغرب الذي ثار على سلطة الحاكم المطلق وردها إلى الشعب. 

فقد كانت نتيجة الثورة الفرنسية تسليط الشعب على مكانة التشريع» والثورة على 
الحق الإلهي» وهي: نظرية سياسية تقول: بأن الملك يحكم بموجب سلطة مطلقة. 
رهذه السحة مدل شبعة ثورة الجبعيات القومية أن سعلت للشعت (أفرادا كاتوا أو 
جماعات) الحق في ممارسة التشريع. 

قال الرسول كه [لَتبِعْنَّ سَئَنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْر وَذْرَاعَا بذِرَاع» حَتى لَوْ 
7 يا 2 1 1 1 ا 0270 0 ١‏ 

والمنهج الإسلامي في سياسة الأمة هو التزام السلطة الإسلامية بأحكام الشريعة 
الإسلامية» وأن اختراع اللحلعة النهان معرافه شرع الله وجعل ذلك ديئاً يعمل نه 
الناس منقصة لتلك السلطة”". 

فلا يحل الحكم إلا بما أنزل الله تعالى على لسان رسوله كَلةِ وهو الحق. وكل ما 


عدا ذلك فهو جور وظلم لا يحل الحكم به» ويفسخ أبداً إذا حكم به حاكم؛ وبرهان 
ذلك: «وَأَنِ احْكُم بَيْتَهُم بمَا أَنزَلَ الله 74" . 


.)8191/( صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكِرٌ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» رقم الحديث‎ )١( 
. 175 (؟) السيادة في الإسلام» عارف أبو عيد»‎ 
المحلى, ابن حزم 9/ 777, كتاب الأقضية؛ رقم المسألة (211771/4)» دار الآفاق الجديدة» بيروت.‎ )*( 


أ؟لاو| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ومنهج جمعيات القومية العربية في تقرير السيادة للشعب هو انتقال من سلطة 
الفرد إلى سلطة الجماعة» والأصل الانتقال من سلطة البشر وسيادتهم إلى سلطة 
وسيادة رب البشر. 

قال تعالى مخاطباً نبيه خاصة:» والأمة عامة: «ثُمَ جَعَلْتَاكَ عَلى شَرِيعَةٍ من الأمْر فَاَِعْهَا 
وَلَا تتَبعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 4(" فإما شريعة الله وإما أهواء الذين لا يعلمون» وليس 
هناك من فرض ثالثء ولا طريق وسط بين الشريعة المستقيمة والأهواء المتقلبة» وما 
يترك أحد شريعة الله إلا لِيَحَكُمِ الأهواءً» فكل ما عداها هوى يهفو إليه الذين لا يعلمون. 

قال صاحب الظلال في تفسيره قوله تعالى: 8«اثُمَّ جَعَلْاكَ عَلَ شَرِيعَةٍ من الأمر4: 
(إنها شريعة واحدة هى التى تستحق هذا الوصفء. وما عداها أهواء منبعها الجهل. 
وعلى صاحب الدعوة أن يتبع الشريعة وحدهاء ويدع الأهواء كلهاء وعليه ألا ينحرف 
عن شيء من الشريعة اله شيء من الأهواء)”'". 

وقد أجمع العلماء على أنه مذ مات النبي كَلْةِ فقد انقطع الوحي وكمل الدين 
واستقر» وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئاً من رأيه بغير استدلال منه» ولا أن ينقص منه 
شيئاً ولا أن يبدل شيئاً مكان شيء» ولا يحدث شريعة..» ولا يحل ترك ما صح من 
الكعايه الي . 

فمما ظهر من كثات الله تعالى وسئة ثبية:وأقوال سلف الآمةء. تين متخالفة 
منهج جمعيات القومية العربية من الشريعة» في تبني قضية سيادة التشريع للشعب أو 
)١(‏ سورة الجاثية» رقم الآية (1). 


(0) فى ظلال القرآان» سيد قطب.» 6/ 9؟777. 
0 مراتب الإجماع, اين حزم 5ة/ا١ .١76-‏ 


أء/اة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


4 الفرع الثاليث: تحكيم الكفار في أحوال السلمين: 

إن تعاظم صورة الحياة الغربية في جميع مجالاتها لدى أعضاء جمعيات القومية 
العربية» قضية لآ تحتاج إلى برهان» وص جراء هذا التقدير والإعجاب بالحياة الشربية 
لطالما طالب كثير من أعضائها بالاستعانة بالكفار والذين أطلقوا عليهم (مستشارين 
أجانب). 


فكان من ضمن قرارات الجمعية الإصلاحية: تعين الحكومة المركزية مستشارين 
من الأجانب» على شرط معرفتهم إحدى اللغات الثلاث العربية أو التركية أو 
الفرنسيةد.ه ومين ينا مفتشا أجديا عاعا لكل لواة مى الألوية فول عق عيش آنا 
دائرة كانت من اللواء..» ويعين المجلس العمومي من الدول التى ترضاها الحكومة 
المركزية» مستشارين لدوائر: مجلس الولاية العموميء والعدلية... والمعارف... 
والبولبسىة وتكون هدة الأسسارة(ة١)‏ مسؤاقابلة للسعديل”, 

وطرحت جمعيات القومية العربية موضوع الاستعانة ب(المستشارين الأجانب) 
أثناء انعقاد المؤتمر العربي الآأول» وأجمعت آراء أعضاء الجمعيات القومية على مبدأ 
استشارة الأجانب» فمن أقوال أعضاء الجمعيات: 


يقول أحد الأعضاء*'': «لا أرى أنّا ناجحين - أعضاء المؤتمر العربى - بأي طريقة 
من طرق الإدارة إلا إذا استعنا في تنفيذها بمعارف الاختصاصيين من الأجانب يوم 
يكونون مستشارين لتاء.وآن الاسععانة بمعارف الألجانى الاختصاصيين ليس فيها ما 
يخشى منه على جامعتنا السورية». 
)١(‏ ثورة العربء أحد أعضاء جمعيات العربية» 57. وانظر: 
5 مجلة المنار» رشيد رضاء المجلد »١5‏ الجزء 6 سيئة ١1ه.‏ ص:77/0. 


1" مذكرات علي سلام, 2117 10 
() شارل أفندي دياس . 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وقال سليم سلام - عضو وأحد المؤسسين للجمعية الإصلاحية -: «ليس في 
نظام اللامركزية ما يمنع الاستعانة لا بالقريب ولا بالبعيد» بل هو قائم على أساس 
الحاجة الداخلية لكل ولاية من الولايات». 


برنامج حزب اللامركزية وبين اللوائح الأخرى الخاصة ببعض الولايات أي خلاف. 
فإن برنامج الحزب نص على أن اختيار موظفي كل ولاية من حقوق مجلس إدارة تلك 
الولاية..» فهو مطلق الإرادة في أمر الموظفين وفي كل الآمور الداخلية للولاية)"'". 

وبواكد موقت حورب اللمركزية أناتيجلة العا قد كدت فية وشكرا لأعضاء 
جمعية .يروت الإصلاحية بعد تأسيس نظام الجمعية» وقال صاحت المجلة: «كنث 
أود لو جروا - أعضاء جمعية بيروت الإصلاحية - على طريقة حزب اللامركزية 
بمصر فلم يقيدوا أنفسهم بهذه القيود الثقيلة في مسألة المستشارين من الأجانب... 
وحزب اللامركزية الإدارية في مصر لم يتعرض في برنامجه للتفصيل لأن الإنفاق عليه 
متعذر» فعسى أن يكون هو الجامع للجميع” '". 

وقد برز أعضاء الجمعيات الاستعانة بالمستشارين الأجانب من أجل النهوض 
بالبلاد العربية”"". ويتضح موقف جمعيات القومية» من قضية استشارة الأجانب حينما 
حددت الجمعيات مجال مهام الأجانبء والتي تتلخص فيما يلي: 

١‏ - تفسير مواد النظام الذي تضعه الحكومة المركزية. 

؟ - تفسير القرارات والأنظمة التى يضعها المجلس العمومى. 
)١(‏ المؤتمر العربي الآول» .٠١‏ 


() مجلة المنار» رشيد رضاء المجلد »١5‏ الجزء وهل 1 أشن صن: ؛'/١ا.‏ 


أكلاة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


- النظر والحكم في وجوب عزل الموظف أو عدمه. 

؛ - النظر والحكم بناء على طلب الوالي أو أحد المستشارين في كل خلاف 
في الرأي يقع بين أحد المستشارين والمجلس العموميء أو إحدى لجانه أو أية دائرة 
كامس كرو ل 0 

ومما تجب الإشارة إليه قبل مناقشة موقف الجمعيات من الاستعانة بالأجانب» 
نصارى العرب هم من أبرز من تولى مهمة تأسيس الجمعيات في البلاد العربية» وقد 
كانت لهم سلطة في صنع القرار وتوجيه الرأي العام. فهم والمستشارون الأجانب في 
حكم الشريعة واحد. 

فليس هناك فرق بين الكافر (الأجنبي) أو الكافر العربي (عضواً كان أم رئيس 
جمعية) فهم في الجانب الشرعي حكمهم واحد إذ يجمعهم الكفر. وقد قال تعالى 
طوَلَنْ يَجْعَل الله لَكَافِرِينَ عَلَ الْحُؤْمِبِينَ سَبيلاً4”". 

وقد تناول علماء السلف حكم استشارة الكافر في هذا الجانب”"» ففرقوا فقط 
بين الذمي والمحارب الكافرين فقطء دون النظر إلى لغته أو بلده. وأما عن مناقشة آراء 
الجمعيات في مسألة استشارة الأجانب» فيمكن القول فيها بما يلى: 


أولا: الاستفادة من خبرات الأمم الأخرى. مطلب شرعي: الظاهر من نصوص 
الشريعة والتطبيق النبوي العملى لهاء عدم الممانعة من الاستفادة من خبرات الأمم 
الأخرىء وقد قال تعالى عن الكفار: © يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةٍ الدَّنْيَا وَهُمْ عَن الآخِرَةٍ هُمْ 
)١(‏ العرب والترك في العهد الدستوري العثماني» 0377517 /71. 


() سورة النساءء رقم الآية (51١)؛‏ وانظر: تفسير الطبري» 5/ “"7"7. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 
ه/ 1 :5. 


(0) انل : احتكام أها الذمةه أن القبيب ١‏ ار غره:؟, 
م اهل بن القي 


|ل/ا/اة| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


غَافِلُونَ 2''4. فعندما يكون لدى الآمم الكافرة علم من علوم الدنيا المباحة» فلا ممانعة 
من أخذ تجاربهم, والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

١عَنْ‏ جُدَامَةبنْتِوَهِْ الْأَسَدٍ تسوت ل الوا كر واه سويت أن 
لونن خن العيلة 1" على كقوت أذ الأوخ وكارطل مشتترة كرف قحف الف 01 
قال الشنقيطي: فأخذ كَكْةِ منهم - يعني فارس والروم - تلك الخطة الطبية» ولم يمنعه 
من .ذلك أن أصلها من الكفيار 9 

؟) ثبت عند أهل السير أن حفر الخندق في غزوة الأحزاب كان من رأي سلمان 
الفارسيء الذي قال: (إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا)» فأمر النبي كه بحفر الخندق 
حول المدينة”*". فأخذ النبي كك الخطة العسكرية التى كانت عند الفرس ولم يمنعه من 
ذتلك أن أصلها للكن. 0 

فالموقف الطبيعي للإسلام والمسلمين من تجارب الآمم الكافرة هو أن يجتهدوا 
- المسلمون - في تحصيل ما أنتجته من النواحي المادية» ويحذروا مما جنته من 
التمرد على خالق الكون جل وعلاء فتصلح لهم الدنيا والآخرة”"". 


.017( سورة الروم, رقم الآية‎ )١( 

(1) الغيلة: بكسر الغين» ويجوز الفتح» من الغيل» وهي كما قال الإمام مالك وغيره: أن يجامع الرجل 
زوجته وهي مرضع. انظر: موطأ مالك. كتاب الرضاعء رقم الحديث .)١١١1(‏ انظر: النهاية في 
قروت الحدييفه 7/7« 2. 

() صحيح مسلمء كتاب النكاح, باب جوَازْ الْغِيلَةِ وَهِيَّ وَطْءٌ الْمُرْضِعْ رقم الحديث (35117). 

(4)أضواء البيانه الشنقيطىء 4 ااا 

(0) انظر: المغازيء الواقدي؛ 7/ 445 عالم الكتب. بيروت: الطبعة الثالثة» 5 ٠84١ه.‏ 

0)|ضواء البيان» الشنقيظى: 85/4. 

(1) المصدر السابق» 5/ *9يم". 


أللاة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ثانياً: الاستعانة بالكفار واستشارتهم: من خلال تحديد جمعيات القومية العربية 
لوظيفة المستشار الأجنبي يتبين إبراز سلطة الكفار على المسلمين» وأن لهم السلطة 
المطلقة من عزل وتوظيف وتفتيش وتفسير الأنظمة.. إلخ. 

لقد قدّمت دراسات فقهيةٌ تبحث في مسألة الاستعانة بالمشركين”'» وليس هذا 
موضع إيراد تلك المباحث» وستحصر مناقشة موقف الجمعيات في هذه المسألة من 
خلال مهام المستشار. 

إن هذه الاستعانة المذكورة تخالف نصوص الشريعة» فهى ضد منهج الجمعيات 
القومية» ولأن هذا النوع من الاستعانة بمثل تحديد مهام المستشارين» فيها تسليط الكفار 
على المسلمين» وقد قال تعالى: «اوَلَن يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَ الْمُؤْمِبِينَ سَبِيلًه4”", 
وقال تعالى: ٍيَأأَيُهَا الّذِينَ آمئوا لا تَتَجِدُوا بطاتةٌ مِن دُونِكُح لا يَألْونَكُمْ خَبَالةً 74 . 

فقد نهى الله في هذه الآية المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين» 
وأن يستعينوا بهم في خواص أمورهم. وفي الآية دلالة على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل 
الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة”““. 

وكان هذا فهم عمر بن الخطاب من هذه الآيات» فعندما قيل له: (إن ههنا غلاماً 
باعل الس ب الى ند سقف من ولا اكب مئده الزن رأيت أن يذه كاليا بيه 


)١(‏ انظر: أحكام أهل الذمة» ابن قيم الجوزية» 7١/8 /١‏ وما بعدها. 
.١‏ أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» عبدالكريم زيدان. 
؟. الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» عبدالله الطريقي. 
. الإسلام وأهل الذمة» على حسني الخربوطلي. 1 
(؟) سورة النساءء رقم الآية .)١51١(‏ 

(77) سورة آل عمرانء رقم الآية .)١١17(‏ 

(:) أحكام القرآن. الجصاص. 71/7 7. 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشبر الهجري 


يديكء. إذا كانت لك الحاجة شهدك». فقال عمر: «قد اتخذت إذن بطانة من دون 
المؤميين 230 

والآيات التي ورد فيها النهي عن موالاة الكفار» من النصوص التي تمنع من جعل 
ولاية الكافر على المسلمين» ومثال ذلك قوله تعالى: «إلَا يَتَخِذٍ المُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ 
َوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِبِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ من الله في شَيْءٍ 74". وهذا نهي من الله عز 
وجل البؤمتين أن سخدو| الكقار أعوانا وأنصنارا وظهور7؟. 

والثابت في سيرة الرسول كَلكْةِ أنه لم يجعل ولاية كافر على مسلمء بل رفض عليه 
السلالوالسلا وحشاوكة الوكين يت بطي جيك اي 
«خَرَجَ رَسُولُ الله كله قبَلَ بَذْرِء قَلَمّا كَانَ بِحرٌَة الْوَبرة أذ وجل قد كان لك من 


جز نتيلة تترخ انيهاب شرل لم90 جب بسع دوو 
لذ: جِدْتُ لأَنبعَكَ وَأْصِيب مَعَكَ» قَالَ لَهُ رَسُولَُ الله لله: [تُؤْمِنُ بالل وَرَسُولِه]؟ قَالَ: 
لاء قَالَ: [فَارْجِمْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْركِ] َلك ف تقى. تر إذا من بجر أذة: 
الرَّجْلْء فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَلَ مَرَةِ فََالَ لَهُ النبيّ يك كَمَا قَالَ أَوّلَ مَرّ قَالَ: [فَارْجِعْ قَآَنْ 
أسْمَعِينَ بغر كِ] قَال: كم رَجَعَ قأدْرَكَه يبدا ققَالَ لَه كَمَا قَالَ أوَلَ مَرّة: [توْمِنْ الله 


51 9 كور م 


وَرَسُولِهِ]؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولٌُ الله يلله: [فَانطَلِق]». 
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)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الأدبء في اتخاذ كاتب نصراني» 4/ »57١‏ رقم الأثر(0977). 
(؟) سورة آل عمران» رقم الآية (/7). 
(5) تفسير الطيرى: ”ار 1819 . 
(4) صحيح مسلم؛ كتاب الجهاد والسيرء باب كَرَامَة الاسْتِعَائة في العَرْوِ َكَافِِء رقم الحديث (/8). 
وانظر: شرح صحيح مسلم» .١14/١7‏ وقال الترمذي: وَالْعَمَل عَلَى هَذًا عِنْدَ بَعْضٍ أَهْلٍ الْعِلْم. 
سنن الترمذيء عند تعليقه على حديث رقم الحديث .)١0595/8(‏ وحرة الوبر» هي: موضع على ثلاثة 
أميال من المدينة. انظر: معجم البلدان» باب الحاء والراء. 


زح 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


ومن مبداً عدم إعطاء الكفار ولاية على المسلمين التزام حكام وأمراء المسلمين» 
فمن ذلك أن أبا موسى الأشعريء قال: ١قلت‏ لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً نصرانياً. 
قال: مالّك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله تعالى يقول: 8يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِدُوا 
الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضّبُمْ أَوْلِيَاءُ بتغض وَمَنْ يَعَوَلْهُمْ مِنَكُم فَإِنّهُ مِنِهُمْ 374 ألا اتخذت 
حنيفأء قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله» ولا 
أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله)”''. 

قال ابن القيم: «ودرج على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الآمة» كعمر بن 
عبدالعزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون... إلخ». 


فمما ذكره ابن القيم عن عمر بن عبدالعزيزء أنه: «كتب إلى جميع عماله في 
ِنّمَا الْمُفْركُونَ تَجَسٌ 4 جعلهم الله «حِرْبَ الشَيْطَانِ4 وجعلهم 8(ابِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا 


01 5 ِ 0 رقواك ود + سد نه 0 ا ل ل ان 3 اف اا لوه 
ليل الذين ضل سَعَيْهُمْ في الحَيَاةٍ الدنها وهم يَحسَبود انهسم يُحسئون صنْعَا ب 5 


واعلموا أنه لم يهلك من هلك من قبلكم إلا بمنعه الحق وبسطه يد الظلم» وقد 
بلغني عن قوم من المسلمين فيما مضى أنهم إذا قدموا بلدا أتاهم أهل الشرك فاستعانوا 
بهم في أعمالهم وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خيرة ولا تدبير فيما 
يفغيت اللة ورسو لم كل أعلين أن الصدامن العمال اقل اق عملة رجلا معصرفاً 
على غير دين الإسلام إلا نكلت به فإن محو أعمالهم كمحو دينهم» وأنزلوهم منزلتهم 
)١(‏ سورة المائدة» رقم الآية .)0١(‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة» 8/ »51١‏ رقم الأثر (0975). وانظر: 
5 السنن الكبرىء البيهقي» 9/ ؟ .7١‏ 


؟. أحكام أهل الذمة» ابن القيم؛ .1١١ /١‏ 
() سورة الكهف. رقم الآية .)٠١ 5 - ٠١(‏ 


الجمعيات القومية العربية 


التي خصهم الله بها من الذل والصشان 00 

ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل: أيستعمل اليهودي والنصراني في أعمال 
المسلمين مثل الخراج؟ قال: «لا يستعان بهم في شيء)""'. 

يظهر بعد هذا العرض أن اتفاق جمعيات القومية العربية على توظيف المستشارين 
الأجانب وتمكينهم من الولاية على أحوال المسلمين» مخالف لنصوص الشريعة ولما 
سار عليه ولاة المسلمين في هذا الآمر. 

إن المنهج الشرعي الذي سار عليه ولاة المسلمين» ليس فيه تقليل لأمر الشورى. 
والتي تعتبر من الأمور المهمة في سياسة الرعية» ولهذا قال أبو هريرة: (لم يكن أحد 
أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله). وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب 
أصحابه وليقتدي به من بعده. وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر 
الخروها والآمور الجزاقة واقير ذلك قغيره قل أولىن بالمشورة. 

ولأهمية الشورى فقد ذكر الفقهاء - رحمهم الله تعالى - شروطاً ينبغي أن يتتصف 
بها المستشار من المسلمين» وهي كما يلي : 

١‏ - العقل الكامل مع التجربة. 

؟ - أن يكون ذا دين وتقىّ. 

داق كر نايعا هود 

؛ - أن يكون صافي الذهن والفكر حال الاستشارة. 


.10 /6 ؟.وانظر:الكامل في التاريخ» ابن الأثير»‎ ١7 /١ أحكام أهل الذمة» ابن القيم»‎ )١( 
.1١/8/١ أحكام أهل الذمة.‎ )( 
.١ 11 السياسة الشرعية: ابن تيمية»‎ 00 


|[ىمىهة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العفيدة الإسلامية 


- ألا يكون في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه» ولا هوى يساعده''". 

فإذا كانت هذه شروط من يستشار من المسلمين» فكيف بشورى الكافرين؟ وعند 
استعراض الماوردي للشروط التي يجب أن يتصف بها من يستشار من أهل الذمة يظهر 
تحديد وتقيبد سلطته» والتى منها ما يلي: 

)١‏ عدم مباشرة الحكم والنظر في المظالم. 

”) ليس له سلطة أو تصرف في أموال بيت المال سواء كان قبضاً أم دفعا. 

وبعد أن ذكر الماوردي هذه التقييدات قال: (وليس فيما عدا هذه ما يمنع أهل 
الذمةهديا إلا أن يسعطيلو ا قيكرتا ممترعين هو الاسعطالة)7. 

فمن خلال الشروط والتقييدات التي أوردها الفقهاء في استشارة الكافر تبينت 
معارضتها لمهام المستشارين الأجانب والتي ذكرتها جمعيات القومية. 

ويؤكد بطلان رأي الجمعيات في استشارة الأجانب حرص الدول الصليبية 
الغديك وتنوبيها قدا لياق السناميي رتاس الدول الع مضل ركه الا ساومية د 
أبرز أمثلة احتواء أعضاء جمعيات القومية العربية في الحرب العالمية الأولى» كما قال 
أحد المسامريع: اأكدت أؤمن بالحركة العربية إيماناً عميقاء وكنت وائقا قبل أن أسقير 
إلى الحجاز أنها هي الفكرة التي ستمزق تركيا و 0 

ويقول أحد منظري السياسة البريطانية: (إننا نعد الجمعيات والأحزاب العربية 
حلفاء لنا وأصدقاء.. ونوليها ما تستحقه من الاحترام والتقدير)©. 


.ه١15٠051* الطبعة الثانية»‎ »7”١9 أدب الدنيا والدين» الماوردي.‎ )١( 

)١(‏ الأحكام السلطانية» الماوردي» ٠١‏ (بتصرف). 

(”) أعمدة الحكمة السبعة؛ لورانس» 08. 

أسرار القورة العريية الكبرى وماساة الشريق حسين: أمية سغيدة 744 


| أ8مه| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


ومما جاء في خطاب وزير المستعمرات (أورمسبي غور) إلى رئيس الوزارة 
البريطانية (تيفيل تشحبرلين) يعاري 9/ 141/1م:[... إن الحرنب علمتنا أن الوحدة 
الإسلامية هي الخطر الأعظم الذي ينبغي على الإمبراطورية أن تحذره وتحاربه» وليس 
االأعير اطووية البريطائية وسدهلو يل فرقيا أيضاء. 

إن سياستنا تهدف أبداً إلى منع الوحدة الإسلامية والتضامن الإسلاميء وينبغي 
أن تكون كذلكء ففى السودان ونيجيريا كما هو الحال فى مصر ودول إسلامية أخرى؛ 
فسجعنا وبصراندقسن القرهياتت السعلية لكرفها آقا. خظرا تن الربعدة والعفينامن 
العا ا 


)١(‏ بريطانيا والخلافة الإسلامية» وثيقة تاريخية سياسية» عبدالوهاب أحمد. 


108] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


المبحث الثاني: موقف الجمعيات القومية العربية من عقيدة 
الولاء والبراء 


إن من أوثق عرى هذا الدين الحب والبغض في الله» وأن تجتمع القلوب على 
محبة الله وطاعته. قال تعالى: 8 إِنَّمَا لفك اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ 
وَيُؤْتُونَ الرَّكةَ وَهُمْ رَاكْعُونَ 4''. 

وقد نفيت صفة الإيمان عمن يوالي من حاد الله ورسوله» قال تعالى: «لا تَجِدٌ 
َوْمّا يُؤْمِئُونَ الله وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُم أَوْ أَبْتاءَهُم أ 
إخْوَائَهُمْ أؤ عَشِرَتَهُمْ أؤلهِك كب في قُلُوبِهمْ الإيَانَ وَأَيَدَهُمْ برُوح منه وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ تَجْرِي 
من تَحْتها الأَنْهَارْ حَالِدِينَ فيا رَضِيٍ اللَُعَنهُمْ وَرَصُوا عَنهُ أَوْلَيِكَ حِزْبْ الله ألا إنّ حزْب الله 
هُمْ الْمُفْلِحُونَ4”". 

ففي هذه الآية يخبر ربنا بأنه لا يوجد قوم يصدقون الله ويقرون باليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله وشاقهماء وخالف أمر الله ونهيه» (ولو كانوا آباءهم)”". 

وقال ابن تيمية: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه» 
بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له» وإذا لم يوجد دل على 
أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلبء ففي الآية السابقة أخبر أنك لا تجد مؤمناً 
يواد المحادين لله ورسوله. فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينافي أحد الفضنية 
)١(‏ سورة المائدة» رقم الآية (05). 


.)757( سورة المجادلة» رقم الآية‎ )١( 
7/74 (7)انظر: تفسير الطبرع‎ 


أدده| 


الجمعيات القومية العربية ْ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجري 


التغييو واةا ومن اماف اقش قوينةة الآة أعذاء اللهه فاذا كان الرعجا , عدا 
ريا : يي عل ع يواي 
أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجيى7) 


«(تَرى كبا مِنْهُمْ يعَوَلُونَ الَذِينَ كَفَرُوا لبس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفْْبَةْ أَنْ سَخِط اللَهُ عَلَيْهِمْ 
َف الْعَذَابٍ هُمْ خَالِدُونَ +( وَلَوْ كاثوا يُؤْممُونَ باللّهِ وَاليّ وَمَا أنزل إِلَئِِ ما انَخَذُوهُمْ أَولِيَاء 
رَلَكِنّ كَثِيرَا مِنِهُمْ فَاسِقُونَ 74" اككر ]لله عمل شط )ده صبييا بلقيو انيه 
بالل دَلئي و وك لك ئ تَحَدُوم َوْلَِا»» فدل على أن الإيمان المذكور ينفي 
اتخاذهم أولياء ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولباء فون القلب. ودل ذلك على 
أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبى وما أنزل إليه”” . 
وقد بين أهل اللغة معنى كلمتى الولاء والبراء» بما تدلان عليه من معانى النصرة 
والإعانة» أو العداوة والبعد. فقالوا عن تعريف الولاء: أن الولي هو التابع المحب. 
ومئله قول الرسول يد : رمن كنت مولاه فعلى مولاه]:*'» يعني من أحبني وتولاني 
فليتوله. والولاية على الإيمان واجبة» المؤمنون بعضهم أولياء بعض”' 
وقال الشافعى عن الاق" 9 اي مولاه فعلى مولاه]ء يعلى 7 ولاء 
الإسلام» كقوله تعالى: «اذَلِكَ بِأَنَّ الله مَْلَ الَّذِينَ آمَئُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لا مَوْلَ لَهُهِ ج920" , 
() مجموع فتاوى ابن تيمية» /1/ .١1‏ 
(1) سورة المائدة» رقم الآية 8١(‏ - 87). 
ل 0 
49 سنن الترمذي» كتاب المناقب» ياب مَتَاقِبٍ عَلِىّ بن أبي طَالِبٍ رَضِي اللَّه عَنْه رقم الحديث 
اللواس*' وقال اكلا عبيث خش ريب 
(5) تهذيب اللغة؛ الأزهري» 48/١5‏ 4» دار الكتاب العربي» مطابع سجل العربء القاهرة؛ /971١م.‏ 


(5) سورة محمدء رقم الآية .)١١(‏ 
(0) لسان العربء ابن منظورء 7/ 4/5. 


أكموا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقال أهل اللغة: إن الولاية تكون إقبالآء ومنه قوله جل وعز: «فْوَلُ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسْحِدٍ الْحَرَام "7" أي وجه وجهك نحوه وتلقاءه. وعن مدلول كلمة المولى. قال 
أهل اللغة: بأنه الحليف, وهو من انضم إليك فعزّ بعزّك وامتنع بِمَنَعتِك”". 


وغل هذا المعى :قرت آغل اللعة سعال ال بالموالاة هرةه أن وشا عرداكفان فمغيلن 
ثالث بينهما للصلح؛ ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه '". 

والبراء يعنى التخلص والتباعد» ومنه قوله تعالى: ١ابَرَاءَةٌ‏ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ 294 أي 
إعذار وإنذار» ويقال ليلة البراء» وهي ليلة يتبرأ القمرّ من الشمسء وهي أول ليلة من 
الشهر”". ويّرئ إذا تخلصء وبّرئ إذا تنزه وتباعد"''. 

فمن هذا التعريف لكلمتي الولاء والبراء» : ن حقيقة الولاية وأصلها: تعني ضد 
العداوة. وهي المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد”". 

» منئزلة الولاء واليراء من الدين: 

اذ 5ت أو لخد والبراء م الأيكاق أوالة كنا ماعن معتل عطيطةه وغ 
تعتبر من لوازم محبة العبد لله تعالى» فمن أحب الله تعالى أحب فيه ووالى أولياءءه. 
وعادى أهل معصيته وأبغضهم»؛ وجاهد أعداءه ونصر أنصاره. وكلما قويت محبة العبد 
لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليهاء وبكمالها يكمل توحيد العبد» ويكون 


.)١55( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة, الأزهري, ١/١5‏ 50. 

(90) لسان العرب» ابن منظوي "/ 5ثرة. 

(5) سورة التوبة» رقم الآية .)١(‏ 

(05) المصدر نفسه /١‏ 90-7 

(5) تهذيب اللغة, الأزهري. .579/1١6‏ 

(0) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطانء ابن تيمية» 5 المكتب الإسلاميء بيروت» الطبعة الرابعة. 


[“ددا 


الجمعيات القومية العربية ظ 


ضعفها على قدر محبة العبد لربه» فمقل ومستكثر ومحروم'''. 

وردت نصوص في كتاب الله وسنة رسوله تفيد تقريرٌ وتأصيل معتقدٍ الولاء والبراء. 
وأنه لا يلتقي الإيمان والكفر» كما لا يوالي أهل الإيمان أهلّ الكفر مهما كانت درجة 
قرابة ما بينهماء وجُعِل سبب الولاية الإيمان» وسبب العداوة الكفرٌ. ومن هذه النصوص: 


قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لا تَمَخِدُوا آبَاءَكُم وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُوا الْكُفْر 
عَلى الإيمَانٍ وَمَنْ يَوَلّهُمْ نكم فَأَوْلَيِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ 74؛ فوصف الله الذين عادّوا ووالَوًا 
لغير الله بأنهم ظالمون, لأنهم خالفوا أمر الله فوضعوا الولاية في غير موضعهاء 
وعصوا الله في أمره”". 

ومن النصوص القرآنية التي تنهى المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء قوله تعالى: 
« يا أَيُهَا الَذِينَ آمئوا لا تََخِدُوا الَْهُودَ وَالنْصَارَى أَوْليَاء بَعْضْبْمْ أَوْلِيَاءُ عض وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنَكُمْ 
فَِنَهُ منهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 94 ). 

وقوله جل ثناؤه: «إيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمئوا لا تَتَخِدُوا الَذِينَ انَخَذُوا دِيَكُم هُرُوًا وَلَعِبَا مِنَ 
الذِينَ أووا الكتات مِن قَبِِكُمْ وَالْكْفَارَ أولَِاء وَانَُوا الله إنْ كُنم مُؤْمِبِيَ4 ©. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله من 
الكتابيين والمشركين والذين يتخذون أفضل ما يعمله العاملون وهي شرائع الإسلام 
المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخرويء يتخذونها هزواً يستهزئون 
بهاء ولعباً يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد. وقوله تعالى: امن الَّذِينَ 
)١(‏ فتح المجيد؛ عبدالرحمن آل الشيخ» 91 ؟» دار الفيحاء» دمشق» 5١5‏ ١ه.‏ 


(1) سورة التوبة» رقم الآية (717). 


00 انظر: تفسير الطبري» 8/٠‏ . 
(5) سورة المائدة» رقم الآية ١(‏ 0). 
(5) سورة المائدة» رقم الآية (01). 


أحدةأ 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وتوا الكتات مِن قَبْلِكُمْ وَالْكْفَارَ4 أي لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء» والمراد بالكفار 
ههنا المشركون. 

وقوله تعالى: ظوَانَّقُوا اللّه إن كنم مُؤْمِيِينَ 4» أي اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء 
لكم ولدينكم أولياء إن كنتم مؤمنين بشرع الله الذي اتخذه هؤلاء هزواً ولعبأ كما قال 
مايخ وا يفون وياد الكافرِين َْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِبِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِن الله 
في شَيْءٍ إلا أَنْ تََقُوا مِنْهُمْ ده تقَاةَ وَيُحَذْرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَ الله الْمَصيد ه2000 


وقد جاء ذكر نبي الله إبراهيم كَلْةِ بوصفه ومن اتبعه أسوة لمن يريد أن يتبع ملة 
إبراهيم كل في براءتهم من المشركين» وذلك في قوله: «قَذ كنث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَكةٌ في 
إِْرَاهِي وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ فَالُوا لَِوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءُ مِنَكُم وَمِمَا تَعْئِدُونَ من دُونِ اللَّهِ كَمَْنَا بَكُمْ وَبَدَا 
يتا وَبَنِتَكُمْ الْعَدَاوََ وَالْبَعْضَاء أََدَا حَنَ تُؤْمِئُوا باللَهِ وَحْدَهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِمِ لأبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَ لَكَ 
َما أَمْلِكُ لَكَ مِن الله مِنْ شَيْءٍ رَبّا عَلَيِكَ تَوَكُلْتا وَإِلَيِكَ أََبِتا وَإلَيِكَ الْمَصِيري ". 


أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في عقبه يتوارثها 
الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعضء وهي كلمة لا إله إلا الله وهي التي ورّثها إمام 
الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة”*. 


والآيات أكثر من أن تحصى في كتاب الله مقررة معتقد الولاء والبراء في هذ 
الدين» وأما ما ورد في السنة فقد قال الت كَكله: [ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلاوَةٌ الإِيمَانِ: 


ذيكرة الله وتشولة أت إلند مما سو اهمايا ل ا له ل 


| 


١ سورة آل عمران» رقم الآية زكر‎ )١( 


افق سورة الممتحنة» رقم الآية (4). 


(5) الجواب الكافيء ابن القيم؛ .5١‏ 


أحمهة| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري سلس 
يكْرَهَ أن يَعُودَ في الْكُفْرِ كَمَايكْرَهُ أن يُقَدَفَ فِي الذَارِ]”""»: وفي لفظ آخر: [لا يَجِدُ أَحَدُ 
حَلاوَةَ الإِيمَانٍ حَتى يُحِبّ الْمَرْءَ لا يُحِبّةُ إلا لِلّه..] 20 

وعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنّ رَسُولَ الله كله قَالَ: [كَدْ أَذْمَبَ اللّهُ عَدَكُمْ 
عي" لامي وَفَحْرَهَا با باء) مَوّمِنْ َي وَفَاجِرٌ شَقِي ا شو آَم وَأدَمْ ع 


فمما سبق كله يتضح أن عقيدة الولاء والبراء مستمدةٌ من كتاب الله وسنة رسوله. 
وبهذه العقيدة كانت العلاقة قائمة بين سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين» حتى 
مسي عدا ردكي لان الي دعر كود لخدم ين رقن شعي د 
وطنء يسعون لرفاهيته ومصلحته وحده. ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب 
والأوطان» ولم يخرجوا ليؤسسوا إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها..إنما 
قاموا لبُخرجوا الناس من عبادة العياد جميعاً إلى عبادة الله وحده..)0©©. 


وأما عن موقف الجمعيات القومية العربية من عقيدة الولاء والبراء» فقد كان 
للمبادئ الماسونية والشعارات التي طرحتها ونادت بها كالحرية والمساواة» أعظمَ 
تأثير فى نقض هذه العقيدة. 


. صحيح البخاريء؛ كتاب الإيمان» باجمطية نامر رك السديث دما‎ )١( 

.)00/1( المصدر نفسه؛ كتاب الأدب» باب الْحُبٌّ في الله رقم الحديث‎ )١( 

سن اكلم 19720 لبر والفشرة يريك يهنا القوك.ها كان ليه أل المجاعاية مق انار بالأفساب 
والتباهي بها. وأصله من العبء»؛ وهو الثقل. غريب الحديثء الخطابي» /١‏ 540. وانظر: معالم 
الجا الخطابي» ١1/7‏ . 

() سئن الترمذيء ا المناقب» ياب في فَضْلٍ الشّام وَالْيَمَنِ رقم الحديث (396057). وقال 
الترمذي: 5 يت خسن وافظر : سئن أبي داود. كتاب الأدب» باب التفاخر بالأحساب» رقم 
الحديت (؟15619). 


(6) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ أبو الحسن الندوي» .١75‏ 


00 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


إن الاطلاع على التنظيمات الحزبية للجمعيات» والاطلاع على تصريحات المؤسسين 
والمنتسبين لهاء يُظْهران انعدام عقيدة الولاء والبراء في مبادئ تأسيس الجمعيات ومناهجهاء 
بل استبدال ولاء وبراء جاهلي بالولاء والبراء الشرعي وهو الذي يكون لله. 

وقد اتخذت جمعيات القومية العربية مواقف معينة من عقيدة الولاء والبراء» فيما 
يلى استعراضها: 


الموقف الأول: الولاء والبراء على أساس اللغة: 

لقد أجمعت جمعيات القومية على أن أساس اجتماع العرب ووحدتهم هو اللغة» 
فكان ولاء وبراء أعضاء الجمعيات القومية من أجل اللغة. 

وقد علل أعضاء الجمعيات اختيار الولاء والبراء لمبادئ القومية» بأن ذلك يؤدي 
د وحدلة المشاعر والمنازع. ووحلة الآلام والآمال» ووحلة الثقافة وبكل ذلك» 
تجعل الناس يشعرون أنهم أبناء أمة واحدة» متميزة عن الأمم الأخرى'"". 

كما صرح أعضاء جمعيات القومية العربية أن هذا الأساس أوسع شمولاً وأرحب 
صدراً من نظرية الدم والجنس والدين» لأنه يعتبر به عربياً قومياً كل متكلم باللغة العربية 
وليس له لغة أم غيره”" . 

ويرى بعض منظري الفكر القوميء» أن لو كانت العلاقات بين العرب بعضهم 
لبعض علاقة دينية لتساوى المسلمون في الدنيا جميعاء وليس الأمر كذلكء إذ الوشائج 
الدينية لا تغنى فى مثل هذا الأمر الخطيرء ولا تقوم على أسس دينية قضية أمة دون أمة. 
وعالاقات دولة ولول 


.5١١ ماهي القومية؟ ساطع الحصريء»‎ )١( 
المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت.‎ »18/١ حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة»‎ )1( 


(0) قضية العرب: على ناصر الدين» ع" 
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الجمعيات القومية العربية شْ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


ومين هذا المتطلق اعثير أعضباء جمعيات القومية العربية» نجاح تحقيق الولاء 
والبراء على أسس قوميةٍ بآن اج جتمّعٌ المسلم السني والشيعي والدرزي والمسيحي في 


رحاب الجمعيات إخواناً متحابين هدفهم مجد العروبة وبعثها”". 


وكان من أبرز مطالب جمعيات القومية العربية في المؤتمر العربي الأول: إقامة 
حكومة يتساوى فيها جميع العثمانيين في الحقوق والواجبات فلا يستأثر فريق بحق 
من الحقوقء ولا يحرم فريق من حق من 585 لا بداعي الجنس ولا بداعي الدين. 
عريا كات ارترقا ب أو سلما الى سيبس اد إمترافيايا أو دروي 

وفي تقرير هذا الهدف والدفاع عنه استدل بعض أعضاء جمعيات القومية» بالوقائع 
التاريخية» حيث ذكروا أن النعرة الجنسية فضيلة آلية في النفس... ولما قدم أبوعبيدة 
بن الجراح وخالد بن الوليد بجيوش العرب المسلمين إلى الشام» وجدوا حارساً على 
أبوابها الغسانيين وهم عرب نصارى يتقدمهم ملكهم المسيحي جبلة بن الأيهم, إلا أن 
هؤلاء بدلا من قتال المسلمين والوقوف في وجوههم عطفوا عليهم عطفة الأخ» فتركوا 
الجامعة الدينية والرابطة السياسية اللتين كانتا تقضيان عليهم موالاة الروم» وخطبوا ود 
وولاء الناطقين بلسانهم بني أبيهم العرب». مهدوا لهم السبل وفتحوا الطرق ومكنوهم 
كل التمكين من فتح البلاد العربية» وما أبداه نصارى غسان من العصبية العربية في 
هذا الشأن الخطير لأعظم شاهد على أن العرب متحمسون بالجنس قبل الدين. وهي 
فضيلة الشعوب الحية» فضيلة الشعوب التي لا تريد أن تموت"". 


(1) نشأة الحركة العريبة المحديثة؛ محمد عزة عروزق فوم 

(؟) المؤتمر العربي الأول. 5 .٠١‏ خطبة إسكندر عمون. 

00 المصدر السابق» خطبة ندرة مطران» . ولم ضرفن كن البي خلن السين المذكور خلال 
فتوحات المسلمين لبلاد النصارىء وإيراد هذا الموقف. 


أعوة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقن كادت الجدومنة الرعطيية0 الع أسسسها بطرس الشفاقى .كما يقوك أعشياء 
جمعيات القومية العربية» تسعى لكي تؤلف القلوب بين متغايري الأديان متبايني 
المذاهبء وتذيع المبادئ الوطنية على صدق في جانب الدولة» وإخلاص في جانب 
الوطن» فانسل إليها الطلبة من كل نادٍ وصوب”". 

ولدعم تحقيق الولاء والبراء على الأسس القومية تم عقد المؤتمر العربي الأول 
وأعلن فيه: (إن الأمة العربية أمة تطلب في الحياة حرية وعزأء وتسعى وراء محو 
لوقاف سسية ومذغية كانت سيا فى شقانها رشقاء تركياعع])7؟؟. 

وأما الولاء الشرعى الذي يكون فيه الولاء لله والبراء مما سواه. فقد نبذته الجمعيات 


القومية العربية» إذ يرى أعضاؤها أن الاحتكام إلى الدين في أمور الدنيا صورة من صور 
خلط الدين بالدنياء وفيه انحطاط بشأن السماويات بمزجها فى الأرضيات. 


ولتقرير مبدا المعتقدات الماسونية' قالوا عن الولاء الشرعيى: بهذا تجعل 
للاعتقادات دخلاً فى الأعمال» فتؤثر اختلافاتنا الدينية فى أعمالنا العالمية فينشأ عنها 
ذلك الشقاق الذي طالما كون لامي وأثين بالحروب والو د52 


وتبرير آآخر يكذ عدا المعتقدالماسوقى للولاء الشرعتي: يأك الدين قل ما جمع 
كلمة أهله بأجمعهم إلا في الشاذ النادرء اللهم في العواطف دون الفعل.. إن أقل هذه 
الروابط تأشراقي المجتمعات رابطة الب 9 


.)7/85( انظر الفصل الرابع من الباب الأول من الرسالة» ص:‎ )١( 

() دائرة المعارف» بطرس البستانى» .594٠‏ دار المعرفة» بيروت. لبنان» (دائرة) 
(6) المؤتمر العربى الأول 1847. ' 

5) ملس الأسمال الكامالق لين اليسقاني» 191 

(4) مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية)؛ 49 . 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


ولذا أصبحت عبارات: (الدين لله والوطن للجميع)» و (نحن عرب قبل موسى 
و عبسي ومحمد)» و(إن محمد لعربى قبل أن يكون مسلماً)!")؛ شعارات ينادي بها 
أعضاء الجمعيات القومية العربية. 


مضى القول: إن أسوة الولاء الشرعي كان إبراهيم كَل » وأما الولاء البدعي 
الجاهلي فقد بينت الجمعيات القومية أن الأمم النصرانية هي أسوتهم فيه. 

أعلن أثناء انعقاد المؤتمر العربي الأول عن استبعاد الدين من مقررات المؤتمر» 
والتبعية تكون للبلاد الكافرة» بهذا البيان: «إنه حان للشرق أن يمشي في المسائل 
السياشية والاجدباهة مش ة لسن (الغرب)» الغرب اليوم مقتدى الشرق..» وإن عدم 
اقتباس الشرقيين شيئاً من وسائل حرية الغربيين فيه من الخطر أضعاف أضعاف ما 
في الجمود على الحالات المعهودة» فالاقتباس لا بد منه» وبذلك يكون واجباً علينا 
الشكر لأساتذتنا الذين لم يبلغوا مكانتهم في الاجتماع والسياسة مجاناً». 

وقال رئيس المؤتمر: (إننا سنعترف بالجميل دائمأء وإننا سنحتفظ لأوربا ذكرى 
ما نقتبسه منها... وقد جئنا أوربا ونريد أن يجيئها كثيرون منا لتكبر عقولنا وهممنا 
برؤية آثار العقول والهممء جتنا أوربا ليزداد علمنا في حضارتها وأساليب اجتماعها 
الا 

وعن تأثير المؤتمر في عقيدة الولاء والبراء» قال أعضاء الجمعيات: «لقد اتفق 
السوريون» وصافح المسلم النصراني على ما به خير الوطن» ورفع شأنه وإعلاء 
كلمته بين الأمم» وما أحلى توقيع الصديق الفاضل الشاعر المجيد شكري أفندي 


./٠ الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية» وليم الخازن»‎ )١( 
."١ (؟) المؤتمر العربي الأول»‎ 


]05| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


غانم - نصراني - شقيقه بالوطنية جميل مردم بك» وتوقيع عزيزي ندرة - نصراني - 
بإزاء مواطني محمد محمصاني وهلم جراً..» وإذا دام هذا الإخاء والاتفاق ولم يعتره 
تحاسد ولا تضاغن ولا تنافس ولا تفريق فإنه سيكون حينئذ عنوان الخير لبلادنا التعسة 
التي بقيت في مؤخرة البلاد في النهضة والتقدم)"'". 

وبعد تأكيد هذه التبعية التي قال عنها الرسول يل محذراً عنها: [لتتْبَعْنَّ سَئّنَ مَنْ 
كَانَ فَبْلَكُْ شِيْرًا برا وَوِرَاعَا بِرَاع» حَنَّى لَوْ دَحَلُوا جْخْرَ ضَبٌ تَبِْتُمُوهُمْ» قلْنَا: يا 
تشيوك اللد اشر والتشادى؟ قال؛ !]20 

مقرب افاعاء حرعياده لقو الى بلقو كيان قاقليان + تاقد ون البرايسي اقوينيا 
لمقام الدين - كما تعتقده الجمعيات القومية العربية - أن يضعوا أديائهم جانباً في 
مكان مقدس محترم» ليتمكنوا من الاتحاد اتحاداً حقيقياء ومجاراة تيار التمدن الأوربي 
الجديد لمزاحمة أهله» وإلا جرفهم جميعاً وجعلهم مسخرين لغيرهم»”". 

الموقف الثاني: الزعم بعدم وجود خلاف بين المسلمين والنصارى: 

إن حقيقة الولاء والبراء هي معاملة الناس بناء على قربهم أو بعدهم من اللداكق 
ولهذا قال تعالى: <يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِدُوا آبَاءَكُم وَإِخْوَاتَكُمْ أَوْلَِاءَ إِنِ اسْمَحَبُوا الْكُفرَ 
على الإيمان وَمَنْ يَعوَلَّمُْ مِنِكُمْ فََوْلَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4*. 


.)17( ملحق رقم‎ 250١ مذكرات سليم علي سلام»‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتابء بَاب قَوْلٍ النبِيّ لَتتْبَعْنَّ سَئّنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ رقم 
الحديث (70/1/6). 

(0*) الفكر العربى فى عصر النهضة: ألبرت حورانى؛ 5 .7٠١‏ 

(#4 قله انق انريم آرلبك إل سسوى ازآياء اللميطائة ابن ةف 

(5) سورة التوبة» رقم الآية (77). 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وقد حكم الله بتحريم موالاة من كان على غير الإيمان بقوله جل جلاله: «يَا أَيُهَا 
اللية آمئوا لا تَتَجِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْيُمْ أَوْلِيَاءُ بتغض وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنِكُم فَإِنَّهُ 
مِِهُمْ إِنَّ الله لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ 74". 

هذا ما ينص عليه الولاء الشرعي» وأما الولاء الجاهلي الذي اعتقدته الجمعيات 
القومية العربية» فقد تبنت فيه مبدأً ما تسميه التسامح الديني» وألغت جميع الفوارق 
الدينية بين العرب» وبهذا الأمر أكد مؤسسو الجمعيات على وجوب التقاء وتآخي 
المسلم والنصرانيء وقالوا: «نحن معاشر المسلمين الذين يؤمنون بأن الله واحد أحد. 
مصدر الخير» وفيه تجتمع الكمالات» فنتفق تمام الاتفاق مع إخواننا النصارى فيما 
يعتقدونه بالله تعالى». 

وأكدوا على أنه عبث حقير أن يحاول أحد أن يضع فروقاً بيننا لاختلافات ثانوية لا 
شأن لها في الله» ولا شأن لها في الآخرة؛ ولا شأن لها في الوطنية”". 

وبعد أن أكد الأعضاء القوميون على عدم وجود خلاف بين الإسلام والنصرانية, 
قرروا تحقيقاً لمبدأ الولاء الجاهلي, بأن الدم العربي الصريح في كثير من النصارى 
من ناحية» والتاريخ واللغة من ناحية أخرى» يجمعان بين مسلمي العرب ونصاراهم. 
ويجعلان وجود النصارى بين أكثرية سكان الوطن العربي الكبير غير مؤثر في توفير 
أسباب الوحدة عامة» وغير معكر لصفاء توفر الوحدة الروحية خاصة. 

وبعد تحرير أساس الولاء الجاهلي بأنه التاريخ واللغة» أكد أعضاء الجمعيات 
على أنه ليس هناك أي داع حقيقي لتدابر روحي بين النصارى والمسلمين العرب. 


.)0١( سورة المائدة» رقم الآية‎ )١( 
"0 (؟)عبدالرحمن الشسمتدر» حياته وجهاده. حسن الحكيم؛‎ 


أحدة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


بسبب اختلاف الدين وطبيعته الذاتية» من شأنه أن يعكر على ما يتوفر بين سكان الوطن 
العربي من أركان الوحدة الجنسية واللغوية والتاريخية. 

ومن منطلق هذا الولاء: فليس بين الإسلام والنصرانية تناقض في الأهداف 
والدعوة بالنسبة للحياة ومثلها. وكلاهما نابعان من نبْع واحد. والإسلام يعترف 
بقداسة السيد المسيح ونبوته وإنجيله. 

ومن منطلق هذا الولاء: ليس هناك أي تباين بين النصارى والمسلمين في المصالح 
العامة» سواء أكان في مجال السياسة والحكم والتنظيم والتشريع» أم في مجال الحقوق 
والواجباتء أم في مجال الاقتصاد والاجتماع» أم في مفهوم وأهداف الفكرة العربية» 
وما يعود على الفريقين من منافع وعز وسؤدد نتيجة تحققها. 

وليس للدين والتمايز الديني أي دخل في كل ذلكء لآنه ممارسة وجدانية» ولآن 
الدين الإسلامي المؤثر في حياة المسلمين» يضمن كل الضمان حقوق المواطنين من 
غير المسلمين وحرياتهم... والمسيحية النقية تبشر بالمحبة والسلام وتحارب الأحقاد 
والمارت الشخصية. 

وإذا كان هناك شيء من أعراض الحذر والانقباض والتعصب. فإن ذلك لا يمت 


إلى الدين بسببء وأسبابه تاريخية. 


ونصاراهم على السواء... واسكتا بت الأفكار, وأخعذت تدك وتلمس وهمن لأسن 
التي ترجع إليها تلك الأغراضء وعدم صلتها بالمبادئ والتعاليم الدينية والمصلحة 
القومية والوطنية. 


الككذاا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


كما أخذت تلمس قوة التشارك بين المسلمين والنصارى في القومية الوطنية 
والمصلحة الخاصة والعامة» فقرب كل هذا بين الطرفين» وأزال كثيراً من آثار تلك 
الأغراض» وجعل النصارى يندمجون فى الحركات الوطنية والنضالية التى قامت فى 
البلاد العربية...حتى ليصح أن يقال: إن جمهور النصارى في البلاد العربية» قد أخذ 
يندمج في المجموع العربي العام اندماجاً صادقاً عاطفة ومصلحة ووطنية وقومية(". 

فمن منطلق دعوة التقارب بين المسلمين والنصارىء» وإنكار وجود خلاف بينهما 
فقد طمحت جمعيات القومية العربية إلى إنشاء مذهب قومي عربي تتلى بموجبه 
الصلوات كلها بالعربية.. 

وقالوا: وأي ضير يتأتى من أن تصبح اللغة العربية - لغة القرآن والإسلام العالمي - 
لغة المذهب الكاثوليكي؟ وأن تؤسس بطريركية خاصة لهذه الكنيسة الجديدة تحتوي 
كل المذاعي اللخرى فن ستواات معدودة..» ويتعاطف المسلمون مع المسيحيين 
نضا لأنهم يرونهم يقتربون منهم من أجل السلام والخير العميم للوطن المشتركء 

030 

الوطن العري”. 

ومن هذا المبدأ ربط محمد عزة دروزة - وهو أحد مؤسسي جمعيات القومية - 
بين حكم الشريعة في طعام أهل الكتاب وبين عقيدة الولاء» وفي قوله تعالى: © الْمَوَْ 
أجل لَكُمْ الطَّبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أوثوا الكتات جِلَّ لَكُمْ وَطَعَاُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ 
الْمُؤْمِئاتِ وَالْمُحْصََاتُ مِنَ الّذِينَ أُوتُوا الكتات مِن فَبْلِكُمْ إذا آتيِثُمُوهْنَ أُجْورَهْنَ 24©. 


11-01 مختارات قومية» محمد عزة دروزة»‎ )١( 
1 يققظة الآمة العربية» نجيب عازوري؛.‎ )( 
.)0( سورة المائدة» رقم الآية‎ )*( 


أحمدهة| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


قال دروزة: القرآن قرر في آيات ومواضع كثيرة وحدة المنبع والهدف التي تجمع 
بين المسلمين وأهل الكتاب» وتجعلهم بمثابة جبهة واحدة» وأمرت المسلمين باحترام 
كتبهم وأنبيائهم» فجاء هذا التشريع المستمد من تلك الوحدة التي ينطوي فيها تقرير 
كون الكتابيين مؤمنين بالله على كل حال ولا يشبهون المشركين والوثنيين» خطوة 
جديدة قوية في سبيل إزالة الجفوة وتوطيد التآنس والتواثق والتعامل والتقارب عملياً 
بينهم» ووسيلة لإظهار محاسن الإسلام ورحابة صدره..» والحكمة الملوحة في النص 
على تبادل حل الطعام بين المسلمين والكتابيين هي التأنيس وقصد التواصل والتعايش 
بين الذين يجمعهم في العقيدة والمبادئع مصدر واحد هو الله تعال (2. 

وقال محب الدين الخطيب بمثل هذا المبدأء حيث ذكر أن الله أحل طعام أهل 
الكتاب وذبائحهم ترغيباً في التواصل والتآلف والتفاهم والتعارف!". 

الموقف الثالث: يختلفون في العقيدة ويتفقون في المعتقد القومي : 

هذا موقف من مواقف الجمعيات القومية من عقيدة الولاء والبراء» ويلاحظ 
تقريرهم لمبدأ عدم اختلاف المنتسبين للجمعيات في العقائد الدينية» ولكن لا يقبل 
الاختلاف في المبادئ القومية. 

ويعتبر كتاب فراغ (يقظة العرب)”" من أهم كتب الجمعيات القومية» الذي تناول 
التقسيم الجغرافي للبلاد العربية» والنظر من خلال هذا التقسيم إلى المعتقدات الدينية. 


.١171١و١5717 المرأة فى القرآن والسنة» محمد عزة دروزة»‎ )١( 

(؟) جريدة القياة الستة الأولى: العدد 57, بتاريخ 94١/15/5١هه‏ ص: ١ء‏ بعنوان:الإسلام 
والجامعة العربية. 

(*) مؤلفه: نجيب عازوري مؤسس جمعية رابطة الوطن العربي. 


أدوهة]| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


فكان من نتائج هذه الدراسة: «أنه لا يوجد بين دجلة وبرزخ السويس ومن البحر 
المتوسط حتى بحر عمان سوى أمة واحدة هي الآمة العربية» التي تتحدث بلغة واحدة 
وتمتلك تقاليد تاريخية واحدة» وتدرس الآدب ذاته» وكل فرد من هذه الكتلة العنصرية 
يفتخر بالانتماء إلى الوطن العربي. 

إن قاطني هذه البلدان الشاسعة لا يتميز بعضهم عن البعض الآخر إلا بالأديان 
والطوائف والمذاهب التي لا تحصى. مثال ذلك: مسلمين سنيين» ومسلمين شيعة» 
ونصيريين» ودروزء وموارنة.. إلخ» والاختلافات بين المسلمين والمسيحيينء 
وبين الكاثوليك والأرثوذكس هي أقل بما لا نهاية له من الاختلافات بين مختلفي 
المذاهب.. إنها حقيقة شائية». 

قرر مؤلف الكتاب بعد هذا التقسيم والإحصاء: أن التعصب الديني غريب تماماً 
عن هذه الأحقاد الجهنمية. والشعب الفقير لا يفهم شيئاً ولا يقيم أي أهمية لهذه 
الاختلافات المذهبية..» وهنا يجب ترديد المبدأً المدون من قبل بشكل آخر: التعصب 
الديني ليبس سوى تطور في المصلحة الشخصية. 

هذا عما سماه (بالتعصب الديني)» وقال عن التعصب القومي: إن التعصب 
القومي شعور عفوي فطري تقريباً كمثل الشعور العائلي الذي يأخذه بعين الاعتبار كل 
سياسي» والذي يوجب إبعاد كل قضية دينية» هكذا لا يتباغض المسلمون والأقباط في 
غير الاي 

فالاعتبار في التآخي عند جمعيات القومية العربية يكون بالأخوة القومية» كما قال 
أحد منظري الفكر القومي: إنني أعتبر كل عربي» مهما يكن منشؤه» ومهما تكن عقيدته 


.17/8- ١51 يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري»‎ )١( 


|] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الدينية» أخاأ لي» وإنني ي أفهم المصلحة العامة وأحترمها وأعمل لهاء وإنني أقدس الحق 
بالط ا 

اعتبرت جمعيات القومية العربية التمسك بالدين أصل أسباب الانقسام والفرقة. 
قالآسن أعفاء السبعياك القدحميت الكبةالقرية تياما رن الاتقيانات الى نينقت 
من مسائل مذهبية تافهة» وسترتمي في أحضان أول آتِ شريطة أن يوفر لها الاتحاد 
والوئام اللذين تحتاج إليهما حاجة ماسة)"'". 

ولإضفاء الصبغة الشرعية على تقرير الولاء القومي» أكد محمد عزة دروزة على 
أن تعاليم القرآن لا تحتوي أي مانع من اعتبار غير المسلمين من العرب المسالمين 
والمتضامنين مع مسلميهم, إخواناً لمسلميهم في القومية» ومن التعامل معهم على هذا 
الاعتبار في نطاق الدولة والكيان الاجتماعي معا”". 

ومن منطلق الولاء القومي ألزم أعضاء جمعيات القومية العربي المسلم أن ينظر 
ابيز بزاع بسي 5 سيد ات لبي افده 7 مَوَدةَ لَلْذِينَ 


ومن أبرز دلائل تحقيق التسامح في الخلاف العقدي لا الخلاف القوميء 
أن أعضاء الجمعيات القومية قالوا: كان القوميون ارو طسو ا 
يطمحون إلى إنشاء دولة عربية مستقلة يتمتع فيها جميع سكان البلاد - بغة بغض النظر 


. ١5 قضية العرب» على ناصر الدين»‎ )١( 

0 ة الأمة الس ريق ببسب لال ور اا 

() الدستور القرآنى فى شؤون الحياة» محمد عزة دروزة» 17. 

(1)8سورة المائدة» رقم الآية (87). 

() القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي» 417 7. وانظر الرد على تأويل الآية في 
الفصل الأول موقفهم من القرآن الكريم» ص: ٠ ١(‏ 5). 


الككنا 


الجمعيات القومية العربية 


عن دينهم وعقيدتهم - بالمساواة التامة في الحقوق والواجبات”". 

يتبين من خلال دراسة كتاب (يقظة العرب) وتصريحات مؤسسي وأعضاء 
الجمعيات»؛ أن جمعيات القومية العربية قد أهملت عقيدة الولاء والبراء في الدين ولم 
تعتبرها أصلاً في تحديد علاقاتها مع الآخرين؛ بل حاربتها. 

وفي الجانب الآخر لم ترض الجمعيات الولاء والبراء إلا على أسس المبادئ 
القومية. كما قال عزت الجندي: (إننا عرب قبل كل شيء» المسلم عربي والمسيحي 
عربي..» إننا عرب قبل أن نكون مسلمين» والمسيحي عربي قبل أن يكون مسيحياً... 
وقدث كنا مسال الديانات والعبادات إلى الجوامع والكنائس)”". 

وهلا المبدأ لا برغب أعضاء جمعيات القومية العربية أن يكون مشاعا بين أعضاء 
الجمعيات فقطء بل يكون هو الأمر الظاهر بين العرب جميعاًء فقد صرح مؤسسو 
الجمعيات بقولهم: نود أن تكون هذه الوطنية مشاعاً بين المسلمين والمسيحيين: 
فالناس يختلفون في عقائدهم الدينية» ولكن حياتهم الاجتماعية تسوقهم إلى الاشتراك 
في مثل أعلى يجتمعون على حبه وإكباره”". 

كان تبني إشاعة هذه المبادئ في الناس كي يعتقد المجتمع مبادئ الجمعيات» 
لتحقيق أمة يتخلى أفرادها عن مبادئ دينهم ويعتنقون المعتقدات الجاهلية» كما صرّح 
بهذا الأمر في المؤتمر العربي الأول» فقد قال عبدالحميد الزهراوي: الأمة التي نعنيها 
هي الجماعات التي فيها روح القومية» وأما إذا طارت هذه الروح من الأشباح فإن 
الأمر يكون كما ذكرنا من الشتات وعدم الجامع. 
)١(‏ أوراق محب الدين الخطيبه القاهرة. 
)١(‏ الأهرام» ٠١457‏ بتاريخ 1417/4/77م. نقلا عن كتاب: العرب والترك» توفيق بروء 7160. 


0 عبدالرحمن الشهبتدرء» حياته وجهاده.» حسن الحكيمء 15 , 


اكوا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فضالتنا التي ننشدها اليوم هي تلك الروح التي صارت بها الأمم أممأء فمتى 
ظفرنا بها صرنا أمة بأقرب من لمح البصر. وما دامت تلك الروح غائبة عنا فما نحن 
إلا أشباح. لا تَشْغَلُ جموغنا حيزاً في هذا الوجودء ولا نأخذٌ نصيبنا في نظر العاله”7©. 

بعل عرص مواقف | : لجمعيات القومية العربية من عقيدة الولاء والبراء. وفبل 
مناقشة تلك المواقف أرى الإشارة إلى حقيقتين ظهرتا من خلال عرض مواقفهم من 
عقيدة الولاء والبراء. وهاتان ا لحقيقتان هما: 

إن الجمعيات القومية العربية» لم تؤسس على أصول من العقيدة محددة» لذا فهي 
لايس ايقن قرط فى اقسباب سطبريق [السودية. 

الثناء والإطراء على ملاحدة الشرق والغرب. والإعجاب بهم. 

وقد ترتب على الحقيقة الأولى أن أعضاء وبعض المؤسسين للجمعيات القومية 

وترى جمعيات القومية العربية في هذا الأمر أبررٌَ عوامل تحقيق الوحدة الوطنية» 
فقذ قال أعضاء الجمعيات القومية: هذه المنظمات التى أتشأها شباف وكهول مسلمون 
0 6 ردن 

كان هذا الخلط العقائدي من برامج الجمعيات» ومثال ذلك: كان من ضمن 
برنامج المنتدى الأدبي أن يتباحث أعضاء جمعيات القومية العربية حول خطة مثلى 
تتعلق بإصلاح المدارس الابتدائية في البلاد العربية» وذلك في عام ١141١م,‏ واقترح 
أن يكون هناك برنامج يرمي إلى إنهاض البلاد العربية على دعامتين: 


.)5/١ بتاريخ 9/4/ 1417م (نقلا من كتاب العرب والترك» توفيق برو»‎ 1707١ جريدة المفيد رقم‎ )١( 
حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» ا"‎ )١( 


اكوا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


١‏ - توثيق عرى الإخاء بين العرب على اختلاف أديانهم وطوائفهم حتى لا يذكر 
منهم في السياسة والوطنية غير عروبيته. 

١‏ - توحيد التعليم فى اليللاة العرنيةء,”7, 

ويذكر أعضاء الجمعيات في مذكراتهم انتساب أصحاب المعتقدات الباطلة إلى 
الجمعيات» فمن ذلك انتساب الدكتور نسيم ملول أحد سكان يافا اليهود» وصار عضواً 
عاملاً في تشكيلات حزب اللامركزية منذ 19417 م. 

قال موسسو خرب» اللامركزية: [لما أسستنا حزب اللامركرية وقهنا "الس كد 
العربية» بادر الصهيونيون فأرسلوا إلى مصر أحد زعمائهم ليختبر حالتناء وهو الذي 
حضر مؤتمر باريسء وقابلنا وتفاوض معنا في مركز اليهود بإزاء الحركة العربية. 
فأفهمناه أننا جماعة مبدأنا الديموقراطية» وعندنا أن كل أبناء الوطن السوري سواء 
في الحقوق والواجبات, وأن اليهود إذا تجنسوا بالجنسية الوطنية كانوا كغيرهم من 
أبناء هذا الوطن» على شرط أن تحدد هجرة الصهيونيين إلى البلاد» وأن لا يبقى منهم 
شخص أجنبي لا يتجنس بالجنسية العثمانية» وأن يعلموا في مدارسهم اللغة العربية 
ويعلموا أبناء البلاد في هذه المدارس إلى غير ذلك من الشروط]”". 

كما تم عقد لقاء بين أعضاء جمعيات القومية العربية» وبين رئيس اللجنة التنفيذية 
الصهيونية» وتم الاتفاق على مناقشة النقاط التالية: 


أولا أ العري ]لني قرس مدي موعن ولك تايا فيه التو 
فالتوفيق بينهما يكون لخيرهما وخير الشرق كله. 
(1) العرب والترك في العهد الدسقوري الحدماتي 03 


6 أوراق محص الدين الخطيب» القاهرة. 


ايها 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ثانياً: يستقبل العرب اليهود في البلاد العربية كإخوان لهم على أن يتجنس اليهود 
بالجنسية العثمانية» وأن لا تكون فلسطين خاصة بهم. 

ثالثاً: في مقابل ذلك يتعهد اليهود بوضع قواهم الأدبية والمادية في خدمة القضية 
العربية ويؤازرون الأحزاب العربية» ويضعون تحت تصرفها ثلاثة ملايين من الجنيهات. 

رابعا: يعقد مؤتمر عربي يهودي في مصر أثناء عودة نواب سورية والعراق من 
إستنبول إلى بلادهم...). 

وقد تم عقد هذا الاجتماع بين رئيس اللجنة التتفيذية الصهيونيةه وثوات الغراتب 
وبعض رجال الجمعية الإصلاحية ببيروت وكانوا عائدين حينئذ من باريس - أي 
في عام “1911م-» فقر قرارهم على أن يعقد مؤتمر في القاهرة يحضره نواب سورية 
ا 

وأا علخ انتساب التصارى فإ أصل الققبية العربية هو من تأسيس التضارى 
العرب كما سبق بيانه» ولهذا كانوا رؤساء لبعض الجمعيات. التي من آخرها حزب 
البعث الذي تولى رئاسته النصراني ميشيل عفلق. وتفرع هذا الأمر في بقية فروع حزب 
البعث فكانت معظم الكوادر القيادية دون القيادة القطرية مسيحية"'". 


)١(‏ مذكراتي على هامش القضية العربية» أسعد داغر» 5 ٠"‏ 5 5 . واسم رئيس اللجنة التنفيذية: الصهيونية 
هو (جاكبيسون). 

(؟) سياسي يتذكر تجربة في العمل السياسي» جمال الشاعر» 15. وانظر: 

1. المؤتمر الغرى الأول» .١4‏ 

31 أسران التووا السرىة تاق د لني يداني اانا قان العلاتب السويو 

ع صرب العف العرى »خلال يدون ليشي 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجري 


هذا ما يتعلق بالحقيقة الأولى؛ ما ما يتعلق بالحقيقة الثانية وهي الثناء والمدح 
لأفكار الملاحدة والكفرة وما قدموه من مبادئّ ضالة. 


فمثال ذلك: قول محمد عزة دروزة عند حديثه عن أقصة وجود الزعيم في 
الحركات السياسية المنظمة وعن الصفات التى يجب أن يتحلى بهاء قال: (والمدقق 
في الحركات القومية النضالية في الغرب يرى مصداق هذا في تاريخ بلدان كثيرة 
كأيرلندا وبولندة وإيطالية وألمانية. 

وقد كان في الشرق أمثولتان عظيمتان من ذلك» تمثلت في (كمال آتاتورك) 
والحركة الوطنية الاستقلالية في تركيا الحديثة» وفي (غاندي''') والحركة الوطنية 
الاستقلالية في الهند. 


قال دروزة عن هذين الشخصيتين: لقد تمت على يدي هذين الزعيمين العظيمين 
الموسرين معجزة خارقة ما كانت لتتم لولا اتصافهما بصفات الزعيم القوي في إيمانه 
وقلبه وعقله وروحه وإقدامه ودأبه وتجرده وتضحيته)"''» كما مدح أعضاء جمعيات 


القومية البارزين من رجال الثورة الفرنسية وأهم الدعاة إليها"". 


98 أي النفس الكبيرة. نادى باللاعنف. وبالمقاومة السلبية. عمل على تحرير الهند من 
نير الاستعمار البريطاني فدعي (مهندس الاستقلال الهندي). دعا إلى إزالة الحواجز بين الطبقات 
الاجتماعية؛ وإلى الوحدة بين الهندوس والمسلمين والسيخ. قتله هندوسي متعصب. أشهر آثاره 
سيرته الذاتية التي دعاها (قصة تجاربي مع الحقيقة) ]77/1 6111121215 ]1 1/157 01 7ك1ماه عط 1 
0 (عام م وقد نقلها إلى العربية مير الخلوف .. انظر: (روح عظيم «المهاتما غاندي», 
(6) حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» ان" 
(") انظر: مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة)» 09. 


الذنا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


» مناقشة مواقف حمعيات القومية العربية: 


بعد بيان موفف جمعيات القومية العربية» من عفقيدة الولاء والبراء. الى سيق 
و ميداية السحسع الأشارة |3 مكاسياقى الى + اتعداه ب البية الات الشرغية عد 
لصبو خيوند واه لعودا بايا مراع الو ينها رسام لاريحرو موا وبري نيد 


د 


الرسول كلل: [ليْسَ مِنَا مَنْ لطم الْخَدُود وَسَقَ الْجَيُوبَء وَدَعَا دَعْوَى الْجَاهِلية]”". 


ودعوى الجاهلية هي التناصر والولاء على الباطل والظلم”'"'» كما ترجم البخاري 


زوين شووي. عليه عدبي وفيا اهلو دازي يبليو 
المهاجرين والأنصار: وَكَالَ الأنَصَارِيّ: يا لَلأَنْصَارِ! وَقَالَ الْمْهَاجِرِي: يا لَلْمُهَاجِرِ 
ج النبيّ كتال: 1ضا بال عورف أَهْلٍ الْجَاهلية!؟ 4 تالية ما نأ ا ا 


5 


بيات ب جِرِيٌ الَأنْصَارِيّ. قَالَ: فَقَالَ التي كله : [دَعُوهَا فَإِنَّهَا حبيئة]00. 


والولاء ور 1 كص 
لغاتهم وأوطانهم, والبراءة من الكافرين تكون دون الطلى جاتيم أبباتسانيم: وفي 
الحديث سثل النبي كَلل: مَنْ أَكْرَهُ الّاس؟ قَالَ: نَقَاهُمْ قَقَانُوا: ا 
َالَ: فَيُوسفُ نبي اللِّ ابْنُنبِيّ الله ابْن نبي اللّهِ ابن تَلِيل الله قَانُوا: ليس عَنْ هَذَا 


4 
أ 
حت © 


.)1717( صحيح البخاريء كتاب الجنائزء باب لَيْسَ مِنَا مَنْ شق الْجْيُوبَء رقم الحديث‎ )١( 

() انظر: فتح الباري» ابن حجرء 7/ 177 . 

() صحيح البخاريء؛ كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوى الجاهلية. 

(5) كسعة: يعنى ضرب الدبر باليد أو الرجل. وفي رواية الطبري: أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من الأنصار برجله. وذلك فى أهل اليمن شديد. انظر: 

ا اللادويى اليسظياى موسا الاق 

الدياية فى ريب الححدييفه ابن الأثب 11/4 

3 قمر الزاريه ابن سير ءا[ 813 

(5) صحيح البخاري» كتاب المناقبء باب ما ينهى من دعوى الجاهلية» رقم الحديث (/7761). 


اكوا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


الك قَالَ: فَعَنْ مَعَادِنٍ الْعَرَبِ تشالونا خَِيَارهمْ 7 الْجَاهِلبَة خيَارهمٌ في الإسلام 
إٍ ذا فقوو ](2. ْ 

فأراد النبي بكي في هذا الحديث أن من كانت له مأثرة وشرفء فإذا أسلم وفقه. 
فقد حاز إلى ذلك ما استفاده بحق الدين» ومن لم يسلم فقد هدم شرفه وضيعه"'". 

وسوف ينحصر الرد على موقف جمعيات القومية العربية من عقيدة الولاء والبراء 
في النقاط التالية: 

الأمرالأول: دعوى أنه لا خلاف بين الإسلام والنصرانية» ولابين النصارى والمسلمين؛ 
من أشنع الباطل في عقيدة الولاء الجاهلي عند جمعيات القومية العربية» ويمكن تلخيص 
منهجهم المنحرف بالنقاط التالية» بعد أن بسط القول فيه من قبل معزواً لأصحابه: 

إن الجميع - الإسلام والنصرانية - يتفقون فيما يعتقدونه في الله تعالى. والفرق 
الذي بين الإسلام والنصرانية فروق واختلافات ثانوية لا شأن لها في الله» ولا شأن لها 
في الآخرة» ولا شأن لها في الوطنية”". 

ليس بين الإسلام والنصرانية تناقض في الأهداف والدعوة إلى الحياة ومُثلها. 
وكلاهما صادر عن نبع واحدء والإسلام يعترف بقداسة السيد المسيح ونبوته وإنجيله. 

ولبين تاك اك بابي بين النصارى والمسلمين في المصالح العامة» سواء أكان في 
مجال السياسة والحكم والتنظيم والتشريع؛ أم في مجال الحقوق والواجبات» أم في 
مجال الاقتصاد والاجتماع. 
)١(‏ صحبح البخاري» كتاب لحاديك:الألنياءوكات َوْلٍ الل ال (وَانَْخَدَ الله إِيرَاهِيمَ تخليلاً)ء وَقَوْلِهِ: 

( اهم كا أ اللو قزل إن إبْرَاهِيمَ لوا حَلِيةٌ)) رقم الحديث (4 .)30١ ١‏ 


00 انظر: عبدالرحمن الشعشنون حياته وجهاده. حسن الحكيم» 2#" 


|0404| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ليس هناك أي داع حقيقي لتدابر روحي بين النصارى والمسلمين العرب» بسبب 
اختلاف الدين وطبيعته الذاتية» من شأنه أن يعكر على ما يتوفر بين سكان الوطن العربي 
من أركان الوحدة الجنسية واللغوية والتاريخية. 

ليس للدين والتمايز الديني أي دخل في كل ذلكء لأنه ممارسة وجدانية» ولآن 
الدين الإسلامي المؤثر في حياة المسلمين» يضمن كل الضمان حقوق المواطنين من 
غير المسلمين وحرياتهم... والمسيحية النقية تبشر بالمحبة والسلام وتحارب الأحقاد 
والمآرب الشخصية..» وإذا كان هناك شيء من أعراض الحذر والتعصب. فإن ذلك لا 
يمت إلى الدين بسبب"''. 

من هذه المفاهيم الجاهلية قررت جمعيات القومية العربية عدم وجود خلاف 
بين الإسلام والنصرانية» وقد سبق الحديث عن تأويل جمعيات القومية العربية لآيات 
القرآن الكريم المتعلقة بعلاقة المسلم بالنصراني. 

ومما لا شك فيه حينما تنشر هذه المفاهيم في واقع المسلمين ويلزم الواقع العمل 
بمقتضاهاء فإنه يؤدي إلى نقض عقيدة الولاء والبراء. 

ومن المقرر في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإسلام أنه ليس بين الإسلام 
والنصرانية التقاء في جميع ما ذكرء وذلك أن عقيدة النصارى الشركية باطلة» ابتدعوها 
بعد المسيح عليه السلام, وحرفوها عما جاء به الدين الحق» فضل منهم من عدل 
عن شريعة المسيح إلى ما ابتدعوه. ثم لما بعث الله محمداً كفروا به» فصار كفرهم 
وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول» وتكذيب الرسول الثاني”'". 


.187- 55١ مختارات قومية» محمد عزة دروزة»‎ )١( 


(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء ابن تيمية» ١١١ - ٠١9/١‏ (بتصرف يسير). 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الضشجري 


والفروق بين الإسلام والنصرانية في كتاب الله وسنة رسوله أكثر من أن تعد 
وتحصىء بل إن الاختلاف في العقائد واقع بين النصارى أنفسهم, فلما رفع عيسى 
عليه السلام اختلف الحواريون وغيرهم فيه... وافترقوا إلى اثنتين وسبعين فرقة"''. 
كما ورد في الحديث [تَمَرَقَتِ اليَهُودُ عَلَى إِخْدَى وَسَبْعِينَ أو التََيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ 
وَالمّصَارَى مِثْلَ ذَلِكَ وَتفْيرِقُ متي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فزق" 

فكيف تزعم جمعيات القومية العربية أن الاختلاف بين الإسلام والنصرانية 
اختلاف ثانوي!؟”" وقد قال السلف عن طوائف النصارى: يتكلمون بكلام لا يعقلون 
معناه ليس منقولاً عن الأنبياء حتى يسلم لقائله بل هم ابتدعوه» وإذا سألتهم عن معناه 
قالوا: هذا لا يُعرف بالعقول فيبتدعون كلاماً يعرفون بأنهم لا يعقلونه» وهو كلام 
متناقض ينقض أوله آخره. ولهذا لا تجدهم يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى 
قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصارىء افترقوا على أحد عشر قولاً..» ولو سألت 
قساً من قساوستهم عن مذهبهم في المسيح» وسألت أباه وأمه لاختلفوا عليك الثلاثة, 
ولقال كل واحد منهم قولاً لا يشبه قول الآخر... وإذا طولبوا بتفسير قول من أقوالهم 
فسره كل منهم بتفسير يكفر به الآخر.. لاختلافهم في التوحيد”''. 


117: 1١ العلل والتعل ء المورعقان‎ )١( 

(1) سنن الترمذيء كتاب الإيمانء مَا جَاءَ في افتراق مَذِه الأمّده رقم الحديث (5574) وقال الترمذي: 
حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وانظر: 

.917 /7 مسند الإمام أحمد»‎ .١ 

سنن أبي داود» كتاب السنة» باب شرح السَّنْةَ رقم الحديث (79/5). 

() الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام» القرطبي» مكتبة الحرمين» الرياض. وانظر: 

.١‏ المسيحية» أحمد شلبي» النهضة المصرية؛ القاهرة» الطبعة الثامنة» ١9/5‏ م. 

؟. اليهودية والمسيحية» محمد ضياء الرحمن الأعظمي, 170 . 


(:) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ابن تيمية» 155/57 .١517/-‏ 


الك 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فإذا كان بين أنفسهم هذا الاختلاف» فمن باب أولى أن يكون بينهم وبين 
المسلمين» فهم أمة الضلال وعباد الصليب الذين سبوا الله الخالق مسبة ما سبه إياها 
أحد من البشرء ولم يقروا بأنه الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد. ولم 
يكن الدكقرا ألحعد. 

فكيف ينادي أعضاء الجمعيات بأنه لا خلاف بين الإسلام والنصرانية إلا خلافاً 
ثانوياً» مع أن أصل عقيدة النصرانية أن الله ثالث ثلاثة» وأن مريم صاحبته وأن المسيح 
ابنه'''إلخ من الانحرافات العقاتدية التي اتفقت عليها طوائف النصارى. 

ومن الآيات التي ذكرت عقائد النصارىء قوله تعالى: «إيَا أَهْلّ الكتاب لا تَغْلُوا في 
ديك ولا تَقُوُوا على الله إلا اْحَقٌ نما المح عيتى ابن مزيم رَسُولُ الل كَلِمعه ألْقَاهَا إلى 
مَزْيَمَ وَرُوحٌ نه فَآمِئُوا بالل وَرْسْلِهِ وَلَا تَقُولُوا نَلَانَةُ انهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنّمَا اللَهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سْبِحَاتَةُ 
َنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَهُ مَا في المَّهَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَكَفَى بالله وَكِيلاً4”". وقال تعالى: «لَقَدْ 
كَفَرَ الَذِينَ فَانُوا إن الله نَايِتُ تَلَانَةٍ وما مِنْ إِلَهِ إلا إِلَه وَاحِدٌ74"» وقال تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ الله 
َاعِيتى ابْنَ مَرْيَعَ نت قُلْتَ لِلئَاس انَخِدُُون وَأَمَيَ إِلَهَينِ مِن دُونٍ اللَِّ فَالَ سُبْحَاتَكَ مَا يَكُونُ لي 
أنْ أَقُولَ مَا لَيِسَ لي بِحَقٍ إن كُنثُ فُلَثْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا في تفي وَلَا أعْلمُ مَا في نَفْسِك إِنَكَ 
أنت عَلَّامُ الْغُيُوبِ 5132 مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلّا مَا أُمَزْتني به أَنِ اغبدُوا اللَّهَ َن وَرَبَكُمْ وَكُدتُ عَلَيْهِمْ 
شَبِيدَا ما ذُمْتُ ييخ فَلَمًا تَوَفِمي كدت أنت الرّقِيت عَلَيِهِمْ وَأنتَ عَلَ كل شَيْءٍ شَبِيدٌ 4”؟)؛ وقال 
تعالى: © وَقَالَتْ الْيَهُوْدُ عُرَيْرْ اْنْ الله وَقَاآَثْ التَصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنْ الله ذَلِكَ فَوْلْهُمْ بأَفْوَاهِهِمْ 
)١(‏ هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارىء ابن القيم» 2١4‏ دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

وانظر: 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, ابن تيمية» ”/ ١7‏ . 
(؟) سورة النساءء رقم الآية .)11/١1(‏ 


(؟) سورة المائدة» رقم الآية (77). 
(5) سورة المائدة» رقم الآيات ١١5(‏ -/ا١١).‏ 


الجمعيات القومية العربية | 


يُضَامِبُونَ فَوْلَ الّذِينَ كَفَرُوا من قَبِلُ فَائَلَهُمْ اللّهُ أن يُؤْفَكُونَ4ي20. 

ومما يكنه النصارى للمسلمين ما أخبر الله عنهم بقوله: «اوَلَنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ 
وَلَا التَصَارَى حَقَ تَتَبِعَ مِلَعَهُمْ قَلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَيِنْ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءَكَ 
مِن الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ الله مِنْ و وَلَا نَصِير74". 

إن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية على جهة التأكيد والدوام أن اليهود والنصارى 
لن يصطلحوا معناء ولن يسالمونا أو يرضوا عناء حتى نتبع باطلهم» ونحذو حذوهم في 
شركهم وكفرهم وانحلالهو"". 

وليس خخافياً على أحد ما آلت إليه أمور المسلمين في كثير من البلدان العربية: 
حاك النصارئ الصليبيون مؤامرة القومية العربية تأزاحوا بها الخلاقة الإسلامية: 
وابتدعوا أحزاباً قومية فمسخت تعاليم الإسلام من العقولء تارة بما تدعيه من 
علمية» وأخرى بما تثيره من شبهات حول الإسلام» وإذا وقف شيء من الحق في 
وجهها لجأت إلى الحديد والنار حتى إذا آلت أجيال المسلمين إلى فوضى وضياع 
في المفاهيم والتصورات. قدموا لهم النموذج الغربي النصراني في المأكل والملبس 
والسلوك؛ وعلق بعض أبناء المسلمين سلاسل الصليب الذهبية في أعناقهم» ولم يعد 
يحتاج النصارى من الكافرين أن يسمعوا أبناء المسلمين ليقولوها الآن بأفواههم لكنهم 
سيطالبون بها في المستقبل القريب. ويأبون إلا أن نتبع ملتهم ونتبع أهواءهم. 

الأمر الثاني: جاء بيان في كتاب الله وسنة نبيه بأن لله من الناس أولياء» وأن للشيطان 
من الناس أولياء» قال تعالى: (ألا إِنَّأؤَِْاء للَِ لا حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَخرَئُون 294 
)١(‏ سورة التوبة» رقم الآية (70). 
(5) سورة البقرة» رقم الآية .)١١١(‏ 


ار الموالاة والمعاداة و الشريعة الإسلامية. محماس بن عبدالله الجلعود. /١‏ 1 
(4) سورة يونس» رقم الآية (57). 


أعككحكا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقال: «اللَهُ وي الَذِينَ آمئوا يُحْرِجُهُمْ مِنْ الظَّلْمَاتِ إِلَ الور وَالَذِينَ كَمَرُوا أَوْليَاؤُهُمْ الطّاعُْوتُ 
يُخْرِجُونَهُمْ مِنْ الثُور إِلَ الظَلْمَاتِ أُوْلَيِكَ أَضْحَابُ النَارِ هُمْ فيا خَالِدُونَ 7)» وقال تبارك اسمه: 
«إِنَمَا وَلِيكُوْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكةَ وَهُمْ رَاكَعُونَ 4"". 

ومن الآيات التي ورد فيها ذكر لأولياء الشيطان» قوله تعالى: 8 فَإِذًا قََأتَ الْقَرْآنَ 
فَاسْتَعِدٌ باللّهِ مِنْ الشَّيِطَانٍ الرّجمم 4 - إلى قوله - «إِنمَا سُلْطَائَهُ عَلَى الَذِينَ يعَوَلوَْهُ وَالَذِينَ 
هُمْ به مُشْرِكُونَ74"» وقوله تعالى: (وَمَنْ يَتَخِذْ الشَّيِطَانَ وَلِيّا مِنْ دُونٍ الله فَقَدْ خَسَرٍ حُسَْانَا 
مُبيًا 4 'وقال تعالى: ظوَإِنَ السّيَاطِين لَيُوحُونَ إك أَوْليَائهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ 4 "'. 

فلما كان لله أولياء وللشيطان أولياء فقد كان لزاماً أن يوالي المسلم أولياء الله 
ويعادي أولياء الشيطان» كما أمر الله بذلك في قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لا 
تتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْصْيْمْ أَؤْلِيَاءُ تغض وَمَنْ يَعوَلَهُمْ مِنَكُم فَإنَهُ مِنهُم إِنَ اللّه لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 74 . 


قب ححفيل الوا ماو ال واد يول المسلم لإيمالهه تقول خول الله كل لمن أعطلى 
ِلَِّ تَعَالّىء وَمَنَمَ لله وَأَحَبٌ لله وَأَبْقَصَ لِلَّه وَأنْكَحَ لله ققد اسْتَكْمَلَ إِيِمَانَه]1". 


.)7151/( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» رقم الآية (04). 

(*) النحل» رقم الآية (/4» .)223٠١‏ 

(4) سورة النساءء» رقم الآية .)١١19(‏ 

(5) سورة الأنعام» رقم الآية .)١711(‏ 

(5) سورة المائدة» رقم الآية .)01١(‏ 

(0) مسند الإمام الجمةة "قر 4 انط : سئن أبي داود» كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ رقم الحديث 1١(‏ وا ا او سه وديم 
الشامي. وقد تكلم فيه غير واحد. (معالم السنن؛ الخطابي. 1/ .)0١‏ وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ المستدرك؛ 7/ .١15‏ 


حلا 


الجمعيات القومية العربية ظ 
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إن الإيمان بالله والكفر بالطاغوتء وموالاة المؤمنين والبراءة من المشركين هو 
سبيل الأنبياء والمرسلين» فقد قال تعالى عن إبراهيم: 9قَدْ كاتث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسََةٌ في 
إِنْرَاهِمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِمَوْمِهِمْ إِنَا بْرَآءْ مِنَكُمْ وَمِمَا تَْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله كََنَا بِكُمْ وَبَدَا 
بِتَا وَبَيَِكُمْ الْعَدَاَةٌ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا حَّ تُؤْمِئُوا بالله وَحْدَهُي » وقال تعالى عن هود: 
طقَالَ إن أَشْيدُ الله وَافْبَدُوا أن بَرِيء مما مُفْركُونَ +(25) من ذُونِهِ فَكِيدُوني جَمِيعًا ثُمّ لا 
تَظِرُونٍ 4”'". 

وقد أخبر الله تعالى عن طلب نبيه نوح كَكٍ بنجاة ابنه من الغرق» ورد الله تعالى 
عليه بقوله جل جلاله: «قَالَ يا توح إِنّهُ ليس مِن أَهْلِك إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرُ صَالِح فلا تَسْألْنٍ مَا 
هس لَك به عِلْمْ إنْ أَعِظْك أَنْ تَكُونَ من الْجَاهِلِينَ 4©. ْ 

فنبي الله نوح يك الذي مكث في قومه يدعو لربه ألف سنة إلا خمسين عاماًء كان 
الحكم الإلهي القاطع معه في مسألة الولاء والبراء: © إفي أَعِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِن الْجَامِلِينَ 4. 
وذلك حينما سأل الله ما ليس له به علم» لأن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا 
الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة هذا الدين» وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف 
يختص بها ذلك المنهج الرباني الكريم. 

إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسبء وليست وشيجة الأرض والوطن. 
وليست وشيجة القوم والعشيرة» وليست وشيجة اللون واللغة» وليست وشيجة الجنس 
والعنصر... إن هذه الوشائج جميعها قد توجد ثم تنقطع العلاقة بين الفرد والفرد» كما 
قال تعال لعبده نوح: لإِنّهُ ليس مِن أَمْلِكَ 4. 


.)4( سورة الممتحنة» رقم الآية‎ )١( 
.)06- 05( سورة هود رقم الآية‎ )5( 
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وهذا هو المعلم الواضح البارز على مفترق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى 
الوشائج والروابط» وبين نظرات الجاهلية المتفرقة..» إن الجاهليات تجعل الرابطة آنا 
هي الدم والنسبء وآناً هي الأرض والوطن.ء وآناً هي القوم والعشيرة» وآناً اللغة وأ ا 
المصالح المشتركة أو التاريخ المشترك..» وكلها تصورات جاهلية - على تفرقها أو 
تجمعها - تخالف مخالفة أصيلة عميقة عن أصل التصور الإسلامى7) 

وعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه أن وَسُولَ اللَّهِ كله قَالَ: [كَدْ أَذْمَبَ الله عَدْكُمْ عي 


1ن قرية وة يوك جم # ينظ دوي ف مك سس صاصم «ثتع ع( 
الْجَاهِلِية وَفَحْرَهَا بِالآبَاءِ» مُؤْمِنْ نَقِيّ» وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ» وَالناس بَنو آدَمَ» وَآدَمْ مِنْ تراب ] ' 


1 


الأمر الثالث: من مبررات أعضاء جمعيات القومية» لاعتناق الولاء الجاهلي 
قولهم: إقصاء هيمنة الدين واعتباره كما قالوا: (ممارسة وجدانية). بهذا التصور عن 
قيمة الدين في واقع الحياة عند جمعيات القومية العربية» تعطلت أساسيات العقيدة 
وأحكام الشريعة. فقد أرادت الجمعيات القومية» أن يعتقد المسلم في دينه ما يعتقد 
الكفار في فهم دينهم: (أعط ما لقيصر لقيصرء وما لله لله)» هذا الشعار الذي ترفعه 
أوربا كلما أملى عليها الهوى أن تخالف منهج الله وتتمرد على شرعه. وبفضل هذا 
الشعار أخذ الدين ينكمش وينحسر على مر القرون حتى لم يبق له في أحسن الأحوال 
إلا ساعة في الأسبوع خاوية من كل 5 

والذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله أن الدين ليس فقط في القلوب والوجدان. 
وإنما هو ممارسات قلبية وعملية ولفظية» قال تعالى: «الَيْسَ الْبرَّ أَنْ توَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل 
)١(‏ في ظلال القرآن». سيد قطب. 5/ 18/5. 
(9) سئن الترمذي» تام المناقب» باب فِي فَضْلٍ الشّام وَالْيَمَنِ رقم الحديث (75905). وقال 

الترمن: هذا ب وانظر: مساترق أب داود» كتاب الأدب؛ باب التفاخر بالأحساب» رقم 


الحاديث (85:567). 
00005055557 
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الْمَغْرِقِ وَالْمَغْربِ وَلَكِنَ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالل وَالْيَوْم الآخِر وَالْمَلائِكَةِ وَالْكْتَاب وَالتَبيينَ وَآقَ الْمَالَ 
عَلى حْبهِ ذَوِي الْقُرْتى وَالْيَعَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَائِلِينَ وَفي الرَقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلَاة 
وَآقَ الرَّكةَ وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَأَسَاءٍ وَالضَرَاءٍ وَحِينَ الْبَأس أُوْلَيِكَ 
الَّذِينَ صَدَقُوا َأوْلَِكَ هُمْ الْمتقُون74". 

في أآية واحدة يضع القرآن الكريم قواعد التصور الإيماني الصحيح» وقواعد 
السلوك الإيماني الصحيح» ويحدد صفة الصادقين المتقين..» آية واحدة تجمع بين 
أصول الاعتقاد. وتكاليف النفس والمال» وتجعلها كلاً لا يتجزأء ووحدة لا تنفصم. 
وتضع على هذا كله عنواناً واحداً هو (البر).. والحق أنها خلاصة كاملة للتصور 
الإسلامي ولمبادئ المنهج الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها إسلام”". 


وإقامة الدين في جميع مناحي الحياة» وأن يكون حاكماً في جميع شؤون الناس. 
هو شرع الله الذي شرعه لجميع الملل كما قال: «شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدّينِ مَا وَضّى به نُوحَا 
وَالَذِي أَوْحَيْئا إِلَنِكَ وَمَا وَصَّيَْا به إِْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيتَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ وَلَا تََفَرَقُوا فيه 4”". 

فمعنى الآية: شرع لكم ولمن قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة» وشرع الاجتماع 
على اتباع الرسل”*'» دون التفات إلى أهواء المختلفين. ومن هيمنة هذا الدين الواضح 
المستقيم» ودحض حجة الذين يحاجون في الله» وإنذارهم بالغضب والعذاب 
الو 


إيدا 


وبهذا المفهوم الشرعي كان إقامة الدين في واقع الناس من أسباب اجتماع الكلمة 


.)١11/ا( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

.١51١/١ في ظلال القرآن» سيد قطب».‎ )١( 
.)17( سورة الشورىء رقم الآية‎ )*( 

() زاد المسيرء ابن الجوزيء. /٠‏ 71717. 
(5) في ظلال القرآن» سيد قطب. ١517/0‏ 7. 
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لقول الرسول ككله: [..إِنَّ هَذَا الأَمْرَ في فَرَيْشٍ لا يُحَادِيهِمْ أَحَدٌّ إلا مَبّهُ اللّهُ في الَار عَلَى 
وَجْههِ مَا أََامُوا الدّينَ]7١".‏ فقوله يَلِ: [مَا أَقَامُوا الدّين] أي: مدة إقامتهم أمور الدين» 
وإذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عليهم'". 

فمما سبق يتبين بطلان ما قررته جمعيات القومية العربية» في واقع الآمة من 
تهميش قضية الدين» وعدم اعتباره الأساس والمرجع والمآل. 

الأمر الرابع: الاجتماع على الأسس الدينية هو العاصم من الضلالء قال تعالى: 
«وَاعْمَصِمُوا بِحَبِلٍ الله جَمِيعًا وَلَا نَقَرَقُوا4”". لقد كان العرب قبل جمعهم على دين الله 
أمة متفرقة كما قال تعالى - تمام الآية السابقة -: 8 وَاذْكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيَكُمْ إِذ كنم أغداء 
الف بَبْنَ فُلُوِكُم فَأَصْبَحْمٌ بِبِعْمَتِهِ إِخْوَانَا4. 

ومعنى الآية: اذكروا أيها المؤمنون نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم حين كنتم 
أعداءً بشرككم. يقتل بعضكم بعضاًء عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله» فألف 
الله بالإسلام بين قلوبكم» فجعل بعضكم لبعض إخواناء بعد إذ كنتم أعداء تتواصلون 
بإلفة الإسلام واجتماع كلمتكم عليه”*'. 

وبما زعمته جمعيات القومية العربية - حينما استبعدت الدين الذي يكون الولاء 
والبراء من أجله - قد خالفت نص هذه الآية الكريمة» فبالتمسك بوحي الله العزيز 
تحصل الوحدة الصحيحة» بها يكون التجمع الصحيحء والشعور الصحيح عن محبة 
ومواساة» وهو تجمع على التصور الديني لجميع مناهج الحياة» لا تجمع على شيء 


.)15705( صحيح البخاريء كتاب الأحكام, بَاب: الأمرَاءٌ مِنْ قرَيْشِ رقم الحديث‎ )١( 
.1780 /11" (؟) فتح الباري؛ ابن حجرء‎ 

(؟) سورة آل عمرانء رقم الآية .)١٠١7(‏ 

(4) تفسين الطيريي 74 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


سبواه هن القصورورات الجاهلية: فإنه لآ يمكن أن تحقق ميها الوحنة الكاملة المتشودة 
إنما هي خلافات جذرية عقائدية تزيد في أحقادهم» وعداوة بعضهم لبعض. بخلاف 
الأخوة الدينية فإنها راسخة فى القلوب. 
وليس من الولاء الشرعي الدعوة إلى الوحدة, أو الاتحاد باسم حبل الله أو 
فإن هذا غش للمسلمينء إذ لا يجوز اتحادهم إلا مع المعتصم بحبل الله. وليُعلّم علم 
اليقين أنه لا يحصل على وحدة أو اتحاد بهذه الميادئ والمذاهب القومية والمادية. 
5 ده 1 557 ف )010( 
ولا يحصل على الوحدة المبنية على المودة والحنانء إلا بانتهاج الإسلام الصحيح"''. 
لقد ذكرت الآية السابقة نعمة الله على العرب إذ جمعهم بعد تفرق» وألف بين 
قلوبهم بعد عداوات. وكله من آثار الولاء الشرعى. 
الأرجاء؛ والابتلاء بالاستعمار العسكريء ثم الاستعمار الفكري الذي مزقهم شر ممزق”". 
وقبل ضياع الملك والاستعمار العسكريء. ظهر كثير من الخلافات بين أعضاء 
الجبعيات حين تأسيسهاء مقال ذلك ما يذكره أعضاء جمعية يروت الإصللاحية» قبعد 
أن وضعت الجمعية الإصلاحية لائحة نظامهاء التي منها: وجوب انتخاب أعضاء 
المجلس العمومى متاصفة بين المسلمين وغير المسلمينه ”2 إلا أن أعضاء الجمعية 
)١(‏ صفوة الآثار والمفاهيم» عبدالرحمن الدوسريء, 777/5 - 710 (بتصرف). 
() قال رشيد رضا عن هذا الاتفاق: إنني أشكر لإخواني أهل بيروت هذا العمل الإصلاحي الذي 
أقيم على أساس الاتفاق بين مسلميهم ونصاراهم» وإن بذل الأولون في استمالة الآخرين ما لم 


يبذله غيرهم من الناس» وهو أنهم رضوا أن تكون قلة النصارى في الولاية مساوية لكثرة المسلمين 
في الاشتراك بإدارة حكومتهم, فهذا برهان عملي قاطع على تساهل من يعدون أشد المسلمين- 


أحمحدكا 
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من غير المسلمين طلبوا أن يكون النصيب الأعظم لهم» وأصروا على أن يكون 
لأعضائهم أكثر من النصف. فيقول سليم علي سلام - أحد المؤسسين للجمعية -: 
وحباً بعدم عقد الاتفاق ارتأينا أن لا نتداخل بالانتخاب”". 

ولهذا تقدم بالشكر القائد العام للحملة المصرية «المارشال اللنبي» للجمعيات 
القومية العربية - التى تقرر مبداً الولاء الجاهلى - على ما قدمته لجيوش التحالف 
بقالة7:(إناللستاعدات الى قدمها لنا العرت لا تمن). 

وبعد الحرب العالمية الأولى سلّم أمين سر رئاسة وزارة فرنساء للأمير فيصل 
وسام الصليب الحربي» وشارة سعف النخلء» مع كتاب هذا نصه: إنه أمير يشار إليه 
بالبنان» مملوء حمية ونخوة» أيد بعزم وطيد قضية أبيه ملك الحجاز سنة 1915١م,‏ 
لخلع النير التركي وتأييد قضية الحلفاء.. إلخ"'". 

والأمير فيصل بن الحسين هو من أهل ودعاة الولاء الجاهلي» حيث يقول: (الدين 
6061110نا 
الجاهلي» يقول ساطع الحصري وهو من أبرز منظري فكر جمعيات القومية العربية: 

-عصبية في سورية..» ونعد لهؤلاء المسلمين من المزية سماحهم ببعض حقوقهم لأبناء وطنهم 


ونشكر للجميع الوحدة الوطنية والاتفاق. انظر: مجلة المنار» المجلد »١17‏ الجزء 5» ص: .1/٠١‏ 
م 177 
)١(‏ مذكرات سليم علي سلام قدم لها وحققهاحسان علي حلاق» 50١2١55‏ ١اه.‏ 
(9)أسرارالكورة العربية الكبرى» أمين سعيد» 187-991. 
(") الشعر والوطنية في لبنان والبلاد العربية» وليم الخازن» ١8.وانظر:‏ الاتجاه القومي» عمر دقاق» 07. 


أوكحد] 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


القومية التي ثار العرب من أجلها ضد الترك ضربة قومية» وزالت بذلك الدولة العربية 
في دمشق إثر حملة عسكرية شنت عليها بعد سلسلة طويلة من المناورات السياسية» 
كافت ميسلون حدا فاضلا وتبعثر على إثرها رجال الثورة العربية ودعاة القومية في 
مختلف الأقطار ليجابهوا حياة كفاح جديدة شاقة ومتشعبة”". 

ويصف خير الدين الزركلي''" - أحد أعضاء جمعيات القومية العربية - ما شاهده 
من أحداث في تلك الفترة» فيقول: (بعد إعلان ملكية الأمير فيصل الأول: بعد البيعة 
بعشرة أيام أبلغت فرنسا وإنجلترا الأمير فيصل بأنهما لا تعترفان بصحة بيعته ملكأء 
ودعي للحضور إلى أوربا لعرض قضيته أمام مجلس عالء فاعتذر بآن أعمال مملكته 
الجديدة لا تسمح له بمغادرة البلاد» ثم وقعت حوادث شغب واعتداء بين الطوائف في 
الشام» وتكونت عصابات.. وكانت الحكومة العربية في أيدي العامة والهازلين من أمراء 
جيشهاء وخطط الأحزاب متضاربة» وأعضاء كل حزب متعادون متشاكسون بينهم)”". 

وفي نهاية الحرب واحتلال البلاد العربية» علق (لورانس) على هذه الأحداث 
قائلاً: إن العرب قد ثاروا ضد الترك لا لأن الحكومة التركية فاسدة فساداً خاصاًء بل 
لأنهم يريدون الاستقلال... ولم يغامروا بحياتهم في المعركة حباً بتغيبر الأسياد كي 
يصبحوا رعايا بريطانيين أو مواطنين فرنسيين» بل ليكتسبوا المظهر الخاص بهو”*". 

الأمر الخامس: لقد أحل الله طعام الذين أوتوا الكتاب وهو نص الكتاب المنزل. 
وقد أجمع العلماء على حل ذبائحهه”*2. وهذا الشرع الحكيم ليس ولاءً لهم كما يقول 


)١(‏ ميسلون» ساطع الحصري» .١18‏ وانظر: يقظة العرب» جورج أنطونيوس» 715'و407. 

() انظر الترجمة رقم (؟١75).‏ 

(9) مارأيت وما سمعتء خير الدين الزركلى» 77 - “77 مكتبة المعارف» الطائف. 

9) سيلة. المقطف» الجزء ١1‏ المع .لاقي تاريخ #ةاى يعتراكة 'لوزاتس فى 'الميراة: 
عبدالرحمن الشهبندر. 

(5) الإجماعء ابن المنذر» كتاب الضحايا والذبائح» رقم فقرة الإجماع (377)» دار طيبة» 5057١ه.‏ 


القن 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


أعضاء جمعيات القومية العربية» ولا محبة لمعتقدهم ومذهبهم» وإنما العلة في ذلك 
لوجود التذكية في ذبائحهه”"» ولأنهم يتوقون القاذورات”' 

ولهذا قال السلف عن فهم هذه الآية: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله 
وسمواعليهاء قال تعالى: « وَلا تأكُلُوا مما لَمْ يُذْكَرِ اشم الله عَلَيْهِوَإنَهُ لِشقٌ 4'". والمسلم 
في قلبه اسم الله» وما أهل لغير الله به مما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك”*". 

استنبطت جمعيات القومية العربية من حكم جواز أكل ذبائح أهل الكتاب دلالات 
فاسدة بنوا عليها مبداً من مبادئهم» واتخذوه في مناهج دعوتهم إلى القومية العربية ضد 
النيواة قالو | فلروةلك الؤوالة الجفرة وعورطيدا الفاقين والتوائق بوزالجامل بزالتقارت عمليا 
بين المسلمين والنصارى» يخالف النصوص الأخرى التي تنص على وجوب بغضهم 
ومخالفتهم الذي هو أصل التعامل مع أهل الكتاب). 

لقد أهمل أعضاء جمعيات القومية العربية النصوص الأخرى الواردة في الكتاب 
والسنة التي تدعو إلى مخالفة أهل الكتاب» ومنها قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَمُوا لَا 
َتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالَصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضْبْمْ أَوْلِيَاُ بغض وَمَنْ يَتَوَلّهُمْ مِنكُم فَإِنّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4*» وقوله تعالى شأنه: «إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِدُوا عَذُوْي 
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيِهِمْ بِالْمَوَدّةِ وَقَدْ كَمَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقّ 4" وقوله تعالى: «إيَا 
يها الّذِينَ آمَنُوا إن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِن الَّذِينَ أوثُوا الكتات يَرُدُوَكُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ كافرين 74" 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 7/ /ا/1. 

)١(‏ أحكام القرآنء ابن العربي المالكي» 7/ 507» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
(؟) سورة الأنعام» رقم الآية .)١71(‏ 

(5) أحكام أهل الذمة» ابن القيم» /١‏ 40 1. 

(4) سورة المائدة» رقم الآية .)01١(‏ 

(7) سورة الممتحنة» رقم الآية .)١(‏ 

(1) سورة آل عمرانء رقم الآية .)2٠١١(‏ 


الفذدا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري سلس 


وقوله تعالى: «إيَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَُوا لا تَتَخِدُوا الّذِينَ انَخَذُوا دِيتَكُم هُرُوًا وَلَعبَا مِنَ الّذِينَ أُوتُوا 
الْكتَاتٍ مِنْ قَبِلِكُمْ وَالْكْفَارَ أَوِْيَاء 2374. 

هذا بعض ما ورد في كتاب الله في وجوب مخالفة ومعاداة أهل الكتابء وأما ما 
نشي انسنة من الي عي ايده مل اريت لالظ عبر بد مسدايي لل 14800 01 
َمَنَ مَنْ قَْكُمْ شرا يشِيْرِه ورا راع حَنَّى لوْ سَلَكُوا جُخْرٌ صَبٌ لسَلَكتُمُوه قل 
ا ل ام ل قَمرث؟]0©. 

وكان النبي كَلةِ طوال دعوته يذكر الأمة بألا تنهج : نهج أهل الوق الوم 
كا روي عن أبن :واقذ الليرة قرله: يك ة مَعْ رَسُو سول اللّد كله 
إِلَى حْتيْنِء وَكَانَ لِلْكُمَارٍ سِذْرٌَ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلمُو ويحَلة يعَلمَونَ بها أْلِحَتهُمْ؛ 3 


جر وبر 


الا قَال: فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ عطيوة خشية كاله ك2 يا وشرن اللو طول قات 
َنوَاطِء فَقَالَ رَسُولُ الله كله: [دُلتُمْ وَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِو كَمَا قَالَ قَوْمْ مُوسَى: اجِعل لا 
إِلَهَا كما لَهُمْ آلِهَة فَالَ إِنَكُمْ قَْمٌ تَجَهَلُونَ4. إِنَّهَا السَئَن لَتَركبنَ سن مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ سَنَة 


0 


١ 2 


ع 


ولماا حرف أهل الكتاب كتابّهم قال تعالى في حقهم: «فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتْبونَ الْكتَاب 
بأَيدبِمْ ثم يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الل لِيَشْعَرُوا به ثَمَئا فَلِلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ ِمًا كتبث أَنْدِيبِمْ وَوَيْلٌ 
لَهُمْ مِمًا يَكْسِبونَ 1”4. 

وقد حذر النبي يَكِةِ أمته من الاختلاف في كتاب الله» فحينما سّمِعَ أُصْوَاتَ ا 
)١(‏ سورة المائدة» رقم الآية (/01). 
(؟) صحيح البخاريء كتاب. باب ما ذُكِرَ عَنْ بَنِي إسرائِيلٌ» رقم الحديث (8141). 


(') مسند الإمام أحمد بن حنبل» 18/5 7. 
(5) سورة البقرة» رقم الآية (79). 


اتفذةا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


1 ا ل سر 1ه م 3 9 يا فى ع ٠‏ مس ه د 0 ص 7 
اختَلَهًا في آيَةَ» فَحَرَجَ عَلَيّهم رَسُولَ الله بك يَعْرّف فِي وَجههِ الغضَّبَ فقال: [إِنْمَا ملك 
مَنْ كَانَ قَبِلَكُمْ باختِلافهمْ فِي الكِتَابٍ ]17 . 

. فى ان الود عه ا للا سس 

ولما كان السلام يدل على المودة والولاء كما قَالَ رَسُولٌ الله يكه: [لا تَدْخَلُونَ 

لَه حَتّى تُؤْمئُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَتّى تَحَابُواء أوَلا أَدْلْكُمْ عَلَى شَيْءِِذَا فَعَلتَمُوهُ تَحَابَبتَم !؟ 
أفشى) كاذه 06 

1000-6 أن الإناي دوتو فإن الشريعة بعة تحقيقاً لمبدأ 

00 550 النَضًَا رَى بالسّلام الجر جاتو بي بود ب 


أذ 


6 اي انك 


اليو ا ل الموت: قالك 
عائشة: لما تَرَلَ بر سُولٍ اللَّهِ كل طَفِقٌ يَطْرَحُ حَمِيصَةً عَلَى وَجْهِده فَإِذَا اغْتَمّ كَشَمَهَا 
عَنْ وَجْهِهه فَقَالُ وَهوّ كَذَلِكٌ: [لَعْنَة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالتَصَارَى اتَحَذُوا قبور أنْبيَائِهْ 
مَسَاجَِ تمدكري) 

فهذه بعض النصوص الواردة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله التى تحدد علاقة 
المسلمين بأهل الكتاب على أساس الولاء والبراء» وهى تنقض ما قررته جمعيات 
القومية العربية من مبادئ الولاء الجاهلي. 

الأمر السادس: إن موالاة اليهود والنصارى وإشراكهم في تقرير مصير الأمة. 
)١‏ صحيح مسلم كتابء بَاب النَهْي عَنٍ اتبَاع مُتَشَابه القن رقم الحديث (4818). 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمانء بَاب بَيَانٍ أَنّهُ لا يَدْحْلٌ الْجَنَة إلا الْمُؤْمنُونَ رقم الحديث (81). 


ره المصدر السابق» كتاب السلام؛ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم الحديث ( ٠‏ فر 547 
(5) صحيح البخاري» كتابء باب ما ذَكِرَ عَنْ ني إسرائِيلٌ» رقم الحديث (7140). 


اتفكدا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسنمين في القرن الرابع عشر الفجري 


كما حصل في الثورة العربية» التي قال عنها أعضاء الجمعيات: (إن الثورة العربية قد 
أشغلت نحو أربعين ألف جندي تركي بين المدينة وعمانء وأنها كانت عاملا كبيراً في 
اندحار تركية وانتصار الحلفاء عليها "''. كل هذا فيه مخالفة لقوله تعالى: «إيَا أَيُهَا 
الَذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِذُوا بِطَائَةَ مِنْ دُونِكُم لا يَأَلُونَكُمْ حَبَالاً وَدُوا مَا عَيْ قد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ 
َفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورْهُمْ أَكْبَرُ فَدْ يا لَكُمُ الآياتِ إن كنم تَعْقِلُونَ 74'". 

نهى الله في هذه الآية المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاءَ وأصفياك 
ثم عرفهم ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة» وبغيهم إياهم من الغوائل 
فحذرهم يذلك منهم عن مخالحيي 0 

إن هذه الآية وغيرها من الآيات التي تنهى عن موالاة الكفار» واتخاذ الغريب عن 
الملة بطانة لمن يقوم بأمر الملة» وإن كانت له صلة النسبء فإن مخالفته في الدين 
تجعله غريبأء والغريب عن الدولة لا يجوز اتخاذه بطانة لرجال الدولة..» فهم يقذفون 
الغش والتلبيس» كما جرى للمستعصم آخر خلفاء العباسيين» حين استوزر ابن العلقمي 
الرافضيء ركيزة التتار» حتى خدعه؛» وصار فريسة لهم فكانت نكبة على المسلمين”*؟. 

ولم يرض النبي تل أثناء تبليغ رسالته أن يدعو أحدٌ من المسلمين ينتمي إلى عصبية 
جاهلية» فحينما قال الصحابة من المهاجرين والأنصار: (ثَالَ الأَنصَارِيُ: يا لَلانْصَارٍ 


.١١١ القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي»‎ )١( 

.)١١1( سورة آل عمرانء رقم الآية‎ )١( 

(0) تفسير الطبري» 5/ .1١‏ 

(5) صفوة الآثار والمفاهيم» عبدالرحمن الدوسريء 741/5. وقال أهل التاريخ عن خيانة الوزير 
الرافضي ابن العلقمي للأمة: كان حريصا على إزالة الدولة العباسية» ونقلها إلى العلوية» والرسل 
فى السر يك وبين العار. وانظر عن سقوط بغداد وسعى ابن العلقمى: البداية والنهاية» ابن كثير 
#رعانة تابي الكلقاف لوطي 7م 12179 1 


|أ؟5] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وَقَالَ الْممَاحِرِيٌ: يا للْمُهَاجِرِينَ) قال: لبن يكْهِ: [مَابَالُ َعْوَى أَهْل الْجَاهِلِيّة!؟ دَعُومَا 
نا تحبيعة]217. فإذا كان من دعا إلى المهاجرين واستنصر بهم على إخوانهم في الدين؛ 
أو إلى الأنصار واستنصر بهم على إخوانهم في الدين يكون قد دعا بدعوى الجاهلية» 
مع كونهما اسمين محبوبين لله سبحانه» وقد أثنى الله عليهم ثناءً عظيماً؛ فكيف تكون 
حال من انتسب إلى القومية واستنصر بها وغضب لها؟ أفلا يكون أولى بأن يكون قد 
دعا بدعوى الجاهلية”"). 


00 مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن بازء 06 5 594؟, 


أهىد]| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحث الثالث: موقف الجمعيات العربية القومية من نبوة 
الرسول عَلِ وسيرته 


اعتنى سلف الأمة بسيرة الرسول كَل فقاموا بتدوينها والتصنيف فى سننه وأيامه 
وغزراته ينانا للقاسن لأنينا سيرزة الى «الرسول المصطقن 486 المقعدى ررد شلكروا 
تقصيلا أحواله وقصكيير اياون وشؤون هران 

وهذا ناجم عن عمق فهم السلف لمدلول كلمة (شهادة أن محمداً رسول الله). 
قال ابن بطة: «إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه قد جعل في كل زمان فترة من الرسل 
ودروساً للأثرء لطفاً بعباده ورفقة بأهل عنايته» ومن سبقت له الرحمة فى كتابه» لا يخلو 
زمان من بقايا من أهل العلم وحملة الحجة» يدعون من ضل إلى الهدى ويذودونهم 
عن الردى» يصبرون منهم على الأذى ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبضّرون بعون 
الله أهل العمىة ويستة.رسول الله أهل البجهالة القع( 
النبي كَل ممتثلين قوله: [ألا لِيبَلْ الشَاهِدٌ الْمَايْبَء فَلَعَل بَحْض مَنْ يَلَعْهُ أَنْيَكُونَ أَوْعَى 
إبيا 

فمها رووا قن هذااالبات ما عدت به عر ين اللخطاي عن نفتيه آنل قال كن 
او عير تبر - 5 م م ل 5-8 +0 د م سس تن له جعزت 
نا وَجَارٌ بي مِنَ الأنْصَارٍ فِي بَنِي أميّةَ بْنِ رَيْدِ - وَهِيّ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيئَةِ - وَكنَا تتنَاوَبُ 
و فا 7 ٍ صََإاردَ هك 1 عه و ركه ” تعره هع لكر سعد ) . 10 2 عاق 
النزول على رَسُولٍ الله كَل يَنزِل يَوْمّاء وَأَنْزِلَ يَوْمّاء فإِذَا تَرَلَتَ جثتة بَحَبّر ذَلِكَ اليَؤْم 
)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» ابن بطة» ١/437١ء‏ دار الراية» الرياض. الطبعة الأولى. 4٠5١ه.‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب حَجَّةِ الْوَدَاع» رقم الحديث (4005). 


أككل]| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


منَ الْوَحْي وَغَيِِْه وَإِذانرَلَ فعَلَ مث ذَلِك)”"". 

وقد نقل السلف السيرة النبوية» التي شملت جميع جوانب حياته كك بدقة وأمانة» 
قبل لسلمان الفارسى رضى الله عنه قَدْ عَلَمَكَنْ تيك له كل شَيْءٍ حَنَّى الجرّاءة. 
قَالَ: أَجَلء لَمَدَ نَهَانَا أنْ تَستَقْبلَ الْقِبكةَ لِعَائِطٍ أَوْ بَوْلِء أو أَنْ تَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينء أَوْ أن 


تَسْتَْجِيَ َكل مِنْ ثَلانَة حجار أو أن تَستَنْجِيَ برَجيع أو بعظم]”". 


ومن أدق ما روى الصحابة - رضي الله عنهم -» عدد الشعرات البيضاء في وجهه. 
فقد حدّث وَهْبُ أبي جُحَيْمَةَ السُوَائْيُ قَالَ: «رَأَيْتٌ الي كل وَرَأَيْتُ بَيَاضًا مِنْ نَحْتٍ 
مقع السفلى 3 , 

فكان نهج السلف في بيان سيرة الرسول للناس من أجل الاقتداء به» ولزوم سنته. 
كما قال القاضي عياض في بيان مقصده من الكتابة في سيرة الرسول وَدة: «هو التعريف 
بقدره الجسيمء وخلقه العظيم» وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوقء وما 
يدان لله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوقء ليستيقن الذين أوتوا الكتاب» ويزداد 
النيى أضوا إماناء ولبنا لعن الله عنالى على اللين أوهوا الككتاب اليتيلله لفاس ولا 
0004 

وإن كتابة السيرة التبوية ودراستها لغرضن الاهتداء والاققداء بهاء وهو ما تهيحة 
علماء السلف المتأخرين أيضاء وكل مسلم اليوم بأشد الحاجة لدراسة وفهم سيرته 
كد ليخرج بها من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى؛ ومن الغي إلى 


.)417( المصدر السابق» كتاب العلم؛ باب التَنَاوْبِ فِي الْعِلّم؛ رقم الحديث‎ )١( 
.)7/05( (؟) صحيح مسلمء كتاب الطهارة. ياب الاسْيِطَابَةَ» رقم الحديث‎ 

(') صحيح البخاري» كتاب. باب صِمَةٍ النبيّ كلد رقم الحديث (77/01). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفىء القاضي عياضء .1/١‏ 


الفذدا 


الجمعيات القومية العربية < 


الرشه ومن السقه إلن الحكيةة '. 

وما يض الإشانة العف بدارة يعن سيق أن لديا جا سا كر 
أعضاء الجمعيات القومية للآيات الكونية» أو الجزئيات المتعلقة بصفاته يله وإنما 
القضية بحث مواقف. أوليك الأعضاء الذين تشربت معتقداتهم بالمبادئ الباطلة 
القرآن على عبده ورسوله محمد كَل ولا يرون أن الله جلت قدرته قد خص نبيه بشىء 
من المعجزات وخوارق العادات. 

لذلك لا غرابة فى وصف عفلق البعثى التصراتى النبّ» بقوله: «الأديبت كالتبى»؛ 
بحمل في جديده بذور الموتء إذ إنه يجيء بجديد يفرضه على المستقبل» ويحرم 
عليه التجديد» فى حين أن جوهر الأدس حرية لا نهاية لهيا7, 

وقد أشار إلى هذا الأمر شيخ الإسلام في عصره مصطفى صبري مبيناً التدرج في 
هذه المسألة من الجرح في ثقات الرواة» حتى إنكار المسلمات من الأمور الغيبية". 

وقد اتخذ أعضاء الجمعيات مواقف من سيرة النبى كَل وما ظهر من دلائل نبوته 
تتوافق مع المنهج الذي سمي بالمنهج العقلي» الذي ظهر في بدايات القرن التاسع 
عشر الهجريء وهو ما يسمى «بالعلم التجريبي» أي - المادي -. 

وصف أعضاء الجمعيات هذا المنهج بأنه من مميزات القرن التاسع عشرء وجعلوه 
بمثابة الروح العلمية التي عمت دوائر الحياة البشرية جميعاً انّخذت العلومٌ والمعارف 
)١(‏ مختصر سيرة الرسولء عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب. لاء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 


() ميشيل غفلق (الكتابات الأولى)؛ ذوقان قرقوط: ”/. 
(") موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى صبري» ١9/١‏ ”51 


اوعدا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فيه وجهة يصح أن تسمى جديدة» ووضعت على أساس راسخ بفضل البحث العلمي 
العيقة على الزلاحظة والسعرية بغلاف ماكافتك عليه.قيلاً من الاعسماد على آثار 
السلف والاكتفاء بما تركوه من العقائد. والاراء. 

فلما بزغ فجر العصر الحديث قال أعضاء الجمعيات: تحررت الشعوب من القيود 
القديمة على اختلافهاء تخللت تلك الروح جميع العلوم والمعارف» فترك المفكرون سلطة 
الأقدمين افا لأن الخضوع الأعمى لها كان حجر عثرةٍ في سبيل التقدم المادي والأدبي. 
وانتهجوا طريقاً جديداً كان رائدهم فيه الوقوف على الحقيقة المجردة عن كل غرض"''. 

فقدّم أعضاء الجمعيات القومية في مجلاتها - انطلاقاً مما تقدم ذكره وبعد تحللهم 
من الدين - دراساتٍ عن سيرة الرسول ذَلةِ منطلقة من منهج (النهضة العلمية)؛ ومن 
أهم مقاصدها كما قالوا: (إعادة الحياة إلى الأفراد وبث روح الاستقلال فيهم. 
وانتشالهم من عبودية الجماعات التي كانوا رازحين تحت أثقالهاء والسعي للإفراج 
عن أرواحهم المثقلة بالفقاقد الديدة"". ريسب به ,ذلك تتاولوا السيرة الغوية نوما 
وقع على يدي الرسول من آيات سالكين المنهجّ العقليّ المجرّد عن القبول والانقياد. 

ويمكن - بعد دراسة مجموعة ما كتبه أعضاء الجمعيات القومية العربية» في 
السيرة النبوية - أن أقسم منهجية كتاباتهم في سيرة الرسول إلى قسمين: 

القسم الأول: كتابة الأعضاء ذوي الاعتقادات الباطلة» والمذاهب الفاسدة من 
نصارى وغيرهم» فقد كتبوا في السيرة النبوية وألقوا محاضرات عنها تسيء إلى مقام 
النبوة» وبعيدة في مقاصدها عن الاهتداء والاتباع. 


)١(‏ مجلة الهلال» مجحلل (0١)اسنة؛‏ ص : ا" 
37 التصدو اليبايق: ص : 1 


الجمعيات القومية العربية ش 


ذكر رشيد رضا بأن شبلي شميل» - وهو نصراني من مؤسسي الجمعيات - كتب 
[لبه كعايا قالء:قيقة «أفسة ارظن إلى محم كبى عله عظيمكه ونا انكر إلنه كيدل 
وأجعله أعظم. ونحن وإن كنا في الاعتقاد (الدين أو المبدأ الدينى) على طرفى نقيض 
فالجامع بيننا العقل الواسع والإخلاص في القول» وذلك أوثق بيننا لعرى المودة)7©. 

وقال شيخ الإسلام في عصره؛ الشيخ مصطفى صبري عن شبلي شميل: (بأنه 
ناشر فكرة الإلحاد فى البلاد العربية بحماسة وصراحة)7("). 


وتوارى خلف شعارات القومية. ومهد له الإعلام الغرين لبلعه فونه الطبيعي في 


5 3 كتب جرجي ردان كعات (تاريخ الكمدن الإسلامي). وسلسلة من 
الى بت 


وأصبح عدد ممن تولوا نشر المعتقدات والأفكار المنحرفة فى المجتمعاتث 


.7717 بتاريخ 74/ ”/ 1170 ه.ص:‎ »)٠١( الجزء‎ »)١9( مجلة المنار» المجلد‎ )١( 

(؟) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبري» 5/ 4. 

(9) نبش الهذيان من تاريخ جرجي زيدانء أمين بن حسن الحلواني» تقديم محمد السيد الوكيل» من 
المقدمة 1 . 

() انظر غلى سيل المثال: 

أ فلسفة تاريخ محمد وك محمد جميل بيهم. 

7 أضواء على السعة المسيدية: محموه أبو رية, 

". محمد عبدالغني حسنء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر سلسلة أعلام العربء الجزء .1١‏ 


لهذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


كطه حسين» وسلامة موسى» ولويس عوض.ء ولطفي السيد» ومحمود عزمي» وحسين 
فوزي.. إلخ"''. 

القسم الثاني: كتابة أعضاء الجمعيات القومية الذين فتنوا بمنهج المدرسة 
العقلية» وأرادوا أن يوفقوا بين منهجية السلف في كتابتهم للسيرة التبوية» وبين 
منهج أعضاء الجمعيات من النصارى وغيرهم؛ وقد ضلوا سواء السبيل في محاولة 
الي 

إذ اتفق الفريقان من أعضاء الجمعيات القومية العربية على كتابة السيرة النبوية 
بالمنهج العقلاني والتزامه. ورأوا أن العقل وقواعد العلم الإنساني قد بلغا رشدهما 
مع بداية القرن التاسع عشر فلم تعد تجدي فيهما معجزة» ولا تنفع فيهما غريبة لآن 
الشكوك قد كثرت مع كثرة المواد العلمية”''» وقد صرح كلا الفريقين في كتاباتهم عن 
السيرة النبوية باتباع هذا المنهج. 

قال فريد وجدي عن منهج كتاب السيرة وفق روايات الإسناد: إن الكثيرين ممن 
تناولوا منا السيرة المحمدية بالكتابة جعلوا معتمدهم الأساليب الخطابية والأفانين 
البيانية» ولم يعنوا أقل عناية بحاجة العقول القوية المجبولة على التشكك والتثبت» 
فأسرفوا في إهمال الناحية الإقناعية» وتهافتوا على الناحية التسليمية..» وقد تناول 
التأليف في السيرة في العهد الأخير رجالٌ من أهل الثقافة الحديثة» فوفوا بحاجات في 


2 :. )0( 
نفوس الناس" .. 


(8) اجرج زيداتفى الميزات شوقي آبر خليلء لادان الفكر. دمشق الطيءة'الثالقة: "87 اه. 
(1)إتقلر#عزاصات فى السيرة النيرية سد سرورة 141) دار الأرقاللطبعة الأولى لاء اذى 
(9) المدنية والإسلام» محمد فريد وجدي. -١‏ 7/اء المكتبة التجارية الكبرى» مصر»ء ”1167ه 
(؟) السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» .5١‏ 


|| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وكتب فريد وجدي ذاته السيرة بنفس منهج المدرسة العقلية» قال: «إننا نحرص 
فيما نكتبه في هذه السيرة على مسايرة مذهب المبالغين في التثبت» والمحافظين على 
إقامة الدستور العلميء ثقة منا بأن بحثاً لا تحترمه النخبة المثقفة» ولا تجد فيه صورة 
صحيحة إلا في عرض المسائل وتحليلهاء لا يمكن أن يؤدي إلى ما قصد منه من 
اللغدمة العامة , 

وقال محمد جميل بيهم: عند الحديث عن المعجزات -: (إن فريقاً من الأعاجم 
كانوا يشتهون أن لا تبقى سيرة النبي مجردة عن الخوارق والمعجزات التي تحفل بها 
سير أنبيائهم في أديانهم السابقة» فراحوا ينسبون لمحمد معجزات لم يرد ذكرها في 
القرآن» ولم يشر إليها الحديث»”". 

وعلى المنهج نفسه سار محمد حسين هيكل في كتابه (حياة محمد) قال: (إنني 
أجري في هذا البحث على الطريقة العلمية الحديثة وأكتبه بأسلوب العصرء وإنني 
أفعل ذلك لأنه الوسيلة الصالحة في نظر المعاصرين لكتابة التاريخ وغير التاريخ من 
العلوم والفنون. 

وما كان لي وذلك شأنيء أن أتقيد بنهج الكتب القديمة وأساليبهاء وبين هذين وبين 
النهج والأساليب في عصرنا الحاضر بون عظيم» أيسره أن النقد في الكتب القديمة لم 
يكن مباحاً بالقدر الذي يباح به اليوم» وأن كثرة الكتب القديمة كانت تكتب لغاية دينية 
تعبدية؛ على حين يتقيد كتاب العصر الحاضر بالنهج العلمي والنقد العلمي. 

لكني رأيت من الخير أن أتبسط بعض الشيء في بيان الأسباب التي دعت 
المفكرين من آئمة المسلمين - كما تدعو كل باحث مدقق - إلى عدم الأخذ 


() السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة. . 


نخدا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


جزافاً بكل ما ورد في كتب السيرة وفي كتب الحديثء وإلى التقيد بقواعد النقد 
العلم 06 

وما اكتفى أعضاء الجمعيات القومية العربية بالأخذ بالمنهج (العقلاني) في دراسة 
السيرة» بل طعنوا في المنهج الذي كتبت به سيرة الرسول يَكهِ والتاريخ الإسلامي» وهو 
منهج الرواية والإسناد. 

وتقد أعضاء الجمعيات القومية العربية ينحصر في مسألة الأسانيد واعتبارها 
حجة في الرواية» قال جرجي زيدان: إنما يعاب المؤرخون المسلمون لاقتصارهم في 
التواريخ على إيراد الحوادث على عواهنها كما بلغت إليهم؛ وقد يسندونها إلى راو أو 
عدة رواة بلا انتقاد ولا تمحيص ولا قياس اكتفاء بالإسناد» وقد فاتهم أن بعضّ الأخبار 
المسندة موضوعٌ في الصدر الأول أو ما بعده لأخراض سياسية. 


ويندر أن ترى لمؤرخ منهم رأياً في حادثة أو انتقاداً.. وهذا هو السبب فيما نقاسيه 


من العناء في استخراج حقائق التمدن الإسلامي من كتب التاريخ”'". 


وهذا الحكم خلاف الحقيقة, ويكفي في الرد على ما زعموه إشارةٌ موجزة إلى 
منهج السلف في الرواية» الذين اعتبروا الأسانيد من الدين» فقاموا بنقد وتمحيص 


)١(‏ حياة محمد» محمد حسين هيكل» 55» دار المعارفء القاهرة» الطبعة السادسة عشرة. ومما ينبغي 
تسطيره أن رشيد رضا قال مؤيداً لكتاب هيكل: أهم ما ينكره الأزهريون والطرقيون على هيكل أو 
أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات. وقد حررتها في كتاب الوحي المحمدي.. بما أثبت 
به أن القرآن وحده هو حجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد بالذات.مجلة المنار» مجلد ؟ 27 
الجزء العاشرء في ”7 مايو 1915 م. ص: ”1/47. وذكر هيكل هذا التأييد في كتابه حياة محمد» 19. 

(1) تاريخ التمدن الإسلامي» جرجي زيدان؛ 7/ »٠١7‏ مكتبة الحياة» بيروت»؛ لبنان. 


اأعسىى] 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وأوضح السلف دقة وصرامة منهجهم بقولهم: إن الإِستادٌ من الذين» 79 الروَايَة 
لا تكُونَ إلا عَنٍ الات وَِنَ جَرْحَ ارما هُوَ يهم جار َل وَاجِبُ ونه يْسَ من 
ا 2 م بَلْ مِنَ اذب عَنِ الشَّرِيعة ا 

أما أهل البدع فلا تقبل رواياتهم» كما قال ابْن سِيرِينَ: «.. يُنْظَرَ إِلَى أَهْلٍ اسن 
0 4 ”7 0 عاك 2 ام د 0 0 عير ل 1 5 0 
فِيوٌ خل حليتهم. وَينظر إلى اهل ليلخ فل« يو حد حديتهما 4 لهنأ لاهل السيئة من 
الأمانة والصدق والمراقبة الذاتية فى القول والفعل» بخلاف المبتدعة. 

ولذلك كان قبول الرواية أو ردها قائماً على السند» لأنه أصل الرواية» كما قال عَبْدُ 
الله بْنُ الْمُبَارَكَ: «لَوْلا الإسْتَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاء». وقال: يبنا وَيَيْنَ القَوْم القَوَائِمُ. 


ال نا 


كان سائر الذين كتبوا في السيرة قد اهتموا بجمع ما أمكنهم من الروايات ودونوها 
ذون أن د يشترطوا فيما يكتبونه» وأحالوا القارئ إلى الأسانيد التي أوردوها ليعرف 
الصحيح من الضعيف. ويتميز البخاري ومسلم باشتراطهما الصحة فيما خرجاه 
من روايات السيرة في كتابيهما الصحيحين. وكان المتخصصون في القرون الأولى 
يعرفون الرواة وأحوالهم والأسانيد وشرط صحتهاء فكان بوسعهم الحكم على 
ارو اوايم ال 

أهم ما يميز الروايات التاريخية وجود الأسانيد التي تتقدم الرواية عادة» والتي 
يعتمد منهج المحدثين عليها بالدرجة الأولى في الحكم على الرواية بالقبول أو الرد. 


00 صحيح مسلمء المقدمة. 
الآرع. المصدر السايق» المقدمة. 
الور المصدر الساوةة المقدمة. 


(؟) السيرة النبوية الصحيحة, أكرم ضياء العمري. .١١ /١‏ 


أاع5] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


مما أدى إلى ظهور مكتبة ضخمة مليئة بمؤلفات تعنى بتراجم الرواة وبيان أحوالهم 
وإمكان التقائهم ببعضهم أو عدمه. والحكم عليهم من خلال استقراء مروياتهم 
بالإضافة إلى رأي معاصريهم فيهم. وصار ما يعرف «بعلم الجرح والتعديل». 

إن الذي ينادي به أعضاء الجمعيات القومية من عدم الاعتناء بالاسناد» فيه خسارة 
مفلا وفيت سير :اكاك من سان لباه قري قسي] التهتة انيقب القوليا 
الخاصة بالتعامل مع الرواية التاريخية الإسلامية”''. 

» توظيف السبرة النبوية لخدمة مبادئ الجمعيات القومية: 

إن كتابة أعضاء الجمعيات القومية العربية للسيرة الشويةء واللاحتفال يذكرئ :المو لد 
النبوي» كان لتحقيق أهداف ومبادئ جمعياتهم في الدعوة إلى الولاء القومي الجاهلي. 

بعد أن استعرض مصطفى الشهابي - أحد أعضاء الجمعيات - سيرة النبي كلق 
قال: «المسيحية التي تأمر بالمحبة والتعاطف والتسامح تتطلب من العربي الذي يدين 
بها أن ينسى المنازعات الدينية في الماضيء وأن يعتز كالمسلم بأنه ظهر في بني قومه 
رسول عربي جمع القبائل العربية في أمة واحدة» ونشرها في الأرض» وأوجب على 
المسلمين حب العرب» ويفرض على كل من دان بدينه محبة العرب» ويجعل ذل 
العرب ذلا لدينه» لا يسع العربي المسيحي المتحلي بحب قومه إلا أن يجلّه وأن يكبر 
فيه تلا العاطفة القومية الأصيلة» وإن لم يعترف بنبوته)”'". 

سخر أعضاء الجمعيات القومية سيرة الرسول كله لخدمة المعتقد القومي, 
وقرروا أن السيرة النبوية هي سيرة عربية» فقال أمين بك نخلة”" - نصراني من أعضاء 
)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة؛ أكرم ضياء العمري» ١7 /١‏ (بتصرف يسير). 


() القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابى» ا و 
افورظ انظر الترجمة رقم (91). 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


الجمعيات -: «القد جعل محمد الدنيا لقومية العرب» وجعل الأحرى للغتهم'''. ثم 
خاف أن ينشطر القوم؛ من وراء الرسالة» إلى فريق مؤمن بهاء وفريق مؤمن بغيرهاء 
الشعابت. 


في دينهم. فعجب لرسول همه في الأرض أمر الله. وجر الخلائق إليه» من كل جنس 
كيف يعنى هذا العناء من أجل قوميته ويبيث هذا السث76". 


ويستمر التأكيد على أن أبرز مبادئ الجمعيات القومية» هو طابع الولاء القومي 
بين العربء» يقول عفلق» عن علاقة العربي بالسيرة النبوية:»كل عربي يستطيع أن يحيا 
حياة الرسول ولو بصورة جزئية على الأقل» طالما هو على علاقة وثيقة بالأمة التي 


)١(‏ مما ينقله أعضاء الجمعيات القومية في تقديس القومية العربية بأن العربية هي لغة أهل الجنة» وقد 
وردت نصوص في هذا كحديث ابن عباس مرفوعاً: (لسان أهل الجنة عربي)» و (أحبوا العرب 
لثلاث... وكلام أهل الجنة عربي)؛ وحديث أبي هريرة مرفوعاً: (كلام أهل الجنة العربية) وقد 
أخرج هذه الآثار أبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة» 7”/ »١١7‏ رقم /77و1799. وأخرجها الحاكم 
فى المستدوك 4/ لاخ والبيهقى فى عاقب الشافس 8 18ح ؟. والطبرالن فى الكبير 6/17" 
رق 114819 رابج الحرتويفن الترضرهات 81/9 وكسسكو علياء الجنيلق يأك 
الأحاديث موضوعة: انظر: 

1 العلل ابن أبي حاتم 1/7:/5؟. 

الضعفاء الكبير» العقيلي» 5/8/7" رقم »1128١‏ ترجمة (العلاء بن عمرو الحنفي). 

المستدرك على الصحيحين, الحاكم» 5/ 81» وقال الذهبي: وأظن الحديث موضوعا. 

مجمع الزوائد, الهيثمي» 7/١٠١‏ 67. 

. اقتضاء الصراط المستقيمء ابن تيمية» /١‏ 947. 

5. سلسلة الحديث الضعيفة» الألباني» /١‏ 184و197١»‏ رقمء ٠17و١5١.‏ 

(1) مقدمة أمين بك نخلة على كتاب: نفسية الرسول العربيء لبيب الرياشي؛ .١١‏ 


يمد اد احم 


أحسعدا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


من هنا كان الشعر البعثى الذي هز مشاعر جيل بأكمله خلال فترة طويلة من الزمن: 
كان محمد كل العربء فليكن كل العرب اليوم محمدا)7". 

بل لقد اعتبر أعضاء الجمعيات القومية أن الإسلام كان في أول أمره نهضة عربية» 
والمسلمون هم العرب؛ حتى أصبح اللفظان مترافدين في كثير من الأحوال» وكان 
العرب أقرب الآمم للدخول في الإسلام لما اختصهم به دون غيرهم من الافتخار 
وتمكن ذلك من الأذهان خصوصاً لما أمر عمر بإخراج غير المسلمين من جزيرة 
الع 

وتغافلوا عن أن أوائل الحروب التى وقعت كان طرفها الكافر من العرب» روى 
البخاري في سؤالات هرقل لأبي سفيان ومما جاء فيها: (قَالَ: فَهَلَ قَاتلَتمُوه؟ قَلْتٌ: 
َعَم قَالَ: مَكَبْف كَانَ قِتَالَكُمْ إِبّاه؟ قَلْتُ: الْحَرْبُ بَيننَاوَيَْتَهُ سجَالٌ يَنَالُ هنا وتنا 


يد 


تم 


وأما عن إخراج عمر بن الخطاب غير المسلمين من جزيرة العرب فقد كان لآمر 
لق العا 2 الى برعة ف اا ع بوي جنر 0 

َالَ ابْنُ شِهَاب: «مَمَحصٌ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابٍ حَتَّى أناهُ الح وَالْقِينُ 
رَسُولَ الله يك قَالَ: [لا يَجْتَِعُ دِيئانِ في جَزِيرَة الْعَرَب] فََجَلَى يَهُودَ حَييرَ””'. 


(1) خزرب البضك العرين الاشتر اك شط دمدشلى. 

و كارت القبذة الاببلاض» عريس يقافر ارات 

(؟') صحيح البخاري» كتاب بدء الوحيء ياب يَذَءٌ الْوّحْي» رقم الحديث (5). 

(4 البحنى المايق كل ايضاق راسي ثآت هَل يُسْتَشْمَعْ إلى أَهْلٍ الذَّمّةِ وَمُحَامَلَتِهِمْ رقم الحديث 
(76). 

(5) موطأ الإمام مالك» كتاب الجامع, بَاب ما جَاءَ في إِجَلاءٍ الْيَهُودِ مِنَ الْمَدِيئَِ رقم الحديث (/178). 


ينذا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


وتحقيقاً لمبدأ التسامح الديني - كما يزعم أعضاء الجمعيات القومية العربية - 
أكد محمد جميل بيهم» من خلال كتابته في سيرة الرسول كه بأن (النبي) كان على 
اتصال بالمسيحيين» على غرار سائر مواطنيه» وقد حافظ محمد على ولائه للنصارى 
بعد البعثة وكان يجالس بعض أعاجمهم في مكة'!'. 

ويستنبط أمين بك نخلة من وقائع سيرة الرسول ودعوته بأنه لا حرج في الدين من 
أن تتلاقى ملتا العرب: ملة القرآن وملة الإنجيل» حتى كأنما الإسلام إسلامان» واحد 
بالديانة» وواحد بالقومية واللغة» أو كأنما العرب مسلمون جميعاً حين يكون الإسلام 
هكذا هوىّ بمحمد» وتمسكاً بقوميته”". 


ويورد محمد عزة دروزة مقولة يتناقلها أعضاء الجمعيات القومية العربية» وهى: 
«إن الرسالة المحمدية هى رسالة قومية» أي أنها استهدفت النهوض بالأمة العربية 
وإصلاحها وتقويتها وتوحيدها»” ". 

وأجمع أعضاء الجمعيات القومية العربية في سيرة الرسول كَكِةِ على هذا المبدأً: 
«إن الرسول 55ة خلال دعوته قد جمع إليه بفضل العربية في رسالته. والعروبة في 
نعرته» هذه القلوب العربية من كل ديانة)”؟). 

فلم يكن في مقاصد الجمعيات القومية العربية حين الاحتفال بالمولد النبوي» أو 
الكتابة وإلقاء الخطب والمحاضرات عن سيرة الرسول كله إلا تعزيز المبداً القومي 


. ١51 فلسفة تاريخ محمد كلق محمد جميل بينهم»‎ )١( 

(9) مقدمة: تفسبة الرسول العروء لبييب الرياشي 15 ء دار الكشاف» سيروت لنان» الطبعة الثالكة: 
4 1 1 

() سيرة الرسول. محمد عزة دروزة» 7/١‏ 57» المكتبة العصرية؛ بيروت. 

(5) مقدمة أمين بك نخلة على كتاب:نفسية الرسول العربيء لبيب الرياشي» 77. 


امعد 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


الجاهلي؛ قال أمين بك نخلة: «إن لغير المسلم في أرض العربء أن لا يدين بدين (ابن 
عبدالله) وأن يخلب لبه؛ مثلآء كتاب (لابن مريم) كل حرف منه يقطر رفقأء وصليب 
قعدت به دنياء وقامت دنيا. وأما أن يكون فينا عربي» ومن لحمنا ومن دمناء ثم يغدو 
ليمت إلى محمد بعصبية» ولا إلى لغة محمد. وقومية محمد» فهو ضيف ثقيل عليناء 
غريب الوجه بين بيوتنا»"''. 

إن ما سبق كله يعزّز توظيف أعضاء الجمعيات القومية العربية كتابة السيرة النبوية» 
لتحقيق أهداف ومقاصد المبادئئ القومية. 

من خلال استعراض ما كتبه أعضاء جمعيات القومية العربية عن نبوة الرسول َلِهٍ 
وسيرته» يمكن أن يقسم البحث في مواقفهم عن التالي: 

القتسم الأول: وصف الرسول بصفات لا تليق بمقام النبوة. 

القسم الثاني: موقف الجمعيات من آيات النبي. 


القسم الثالث: موقف الجمعيات من سيرة الرسول. 


(١)المضر‏ السارق: لبيب الرياشى» .١ ١‏ 


أحكدا 


الجمعيات القومية العربية < 


« القسم الأول: وصف الرسول بصفات لا تليق بمقام النبوة: 

لقد وصف الله تعالى نبيه محمداً ب بما يليق بمقام الرسالة والنبوة» قال تعالى: 
يا أَيُهَا الرَسُولُ بَلّغْ ما أُنزل إِلَِكَ مِنْ رَبك 74» وقال تعالى: يا أَيهَا التَبِيْ ان اللّه وَلا 
تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُتافِقِينَ 4""'. 

وأمر الله المؤمنين بالتأدب الراقي مع نبيه حين مناداته» فقال جل جلاله: إلا 
تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْئَكُمْ كَذُعَاءٍ بَعْضِكُم بَغْضَا4”"'» فمن معانى هذه الآية: نهى من 
الله للمؤمنين أن يدعوا رسول الله بغلظة وجفاءء وأمرهم أن يدعوه بلين وتواضع. قال 
مجاهد: «أمرهم أن يدعوا: يا رسول الله» في لين وتواضعء ولا يقولوا: يا محمد في 
5 0 

وقال قتادة: «أمر الله أن يهاب نبيه كَكِ وأن يُبِجُل وأن يُعظم وأن يسود وفي قوله 
تعالى: الا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ كَذُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضَّاي قال مقاتل: ١لا‏ تسموه 
إذا دعوتموه: يا محمدء ولا تقولوا: يا ابن عبدالله» ولكن شرفوه فقولوا: يا نبي الله. يا 
0010 سنا 

قال ابن كثير: «فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي يِه والكلام معه 


وعيل م 


.)11/( سورة المائدة» رقم الآية‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الأحزاب. رقم الآية‎ 
.)577( سورة النورء رقم الآية‎ )'( 
.11/1//1١5 تفسير الطبريءع‎ )4( 
, 11 تورات كب/‎ )0( 

(90) سيراب كثيرء 681/5. 


لكا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وما لقريف المخمعياض الاترررة لحري سرف رن الى لايديا وغ لعب ااا 
بصفات لا تليق بمقام النبوة» وصفوه بأنه مؤسس الديمقراطية. 

وكان المنتدى الأدبي يقيم احتفالاً بذكرى المولد النبوي» ومن مقاصد إقامة هذا 
الحفل بهذا اليوم - كما يقول الأعضاء - أن تنضوي جميع العناصر والأديان تحت 
جناحي القومية في نظام ديموقراطي حرء وفي جو من الإخاء والمساواة. وكان يدعى 
لهذا الحفل السنوي رجالات السياسة والأدب والاجتماع"''. 


وفي الاحتفال بالمولد النبوي» قال عبدالغني العريسي: في مثل هذا اليوم يولد 
النبى العربى القرشي مقيم الأسس الديمقراطية””, 

كما ذكر أعضاء الجمعيات القومية أن المبداً الديمقراطي كان يطبقه الرسول 
يكل أثناء دعوته وسيرته» وقال محمد جميل بيهم عن الرسول ذَلكِةِ: الداعي إلى مبادئه 
الديموقراطية لم يكن يقتصر عمله على الدعوة المجردة فحسبء بل كان يعمل على 
ليق قللك المياديه معدا مسف وبالاعنافة إلى أنه ا ماه طضود قا لم عاق امسن 


الرسل والأنبياء كان يقول: 1لا تفضلوني على يونس بن متى]1”1'. 


(1١)العرب‏ والترك فى العهيد الدستررى العثمالى: 754 

00 ارات النقيب الحلة قاف فى عياش 1415 سيد 4 

09 فشيقة تاريخ ميحين ويه ميل تجميل بوني ١ 1١‏ 

(4) الثابت في الصحيحين بلفظ: (لا يَدْبَخِي لِعَبْدِ أَنْ يَقَولَ أنَا حير مِنْ يُونْسَ بْن مَتَى). صحيح البخاري. 

7 ع 8 ار شر و 5 جر جر 

كتابء ياب قول الله تَعَالى: (وَهَل ناك حَدِيث مُوسَّى)» رقم الحديث .)7١55(‏ وبلفظ: (مَن قال: 
نا َيرٌ ِنْ يُونْسٌ بْنِ مبّى فَقَدْ كَدَبَ). صحيح البخاريء كتاب التفسير» باب: (وَإِنَ يُونْسَ لَِنَ 
الْمُرْسَلِينَ)» رقم(571 5). وقال ابن تيمية: وأما ما يرويه بعض الناس أنه قال: 1لا تفضلوني على 
يونس بن متى]» ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت:. فنقل باطل» وتفسير 
باطل. فتاوى شيخ الإسلام, ابن تيمية» 7/ 175. وقال ابن أبي العز: هذا الحديث بهذا اللفظ لم 
يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها. شرح العقيدة الطحاوية؛ .١71١ /١‏ 


|] 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


يقرر أعضاء الجمعيات القومية بآن الرسول كان في ديموقراطيته مع أصحابه 
يحرص على أن لا يعاملوه معاملة السيد. فكان إذا أطروه يقول لهم: (لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم. أنا عبدالله» فقولوا: عبدالله ورسوله)57”". 

فهمَ علماءٌ الإسلام من قول الرسول كَلِ: (لا ينغي لِعَبْدِ أَنْ يَقَولٌ: أنَا حَيْرٌ مِنْ 
يُونْسَ بْنِ مَنَى) وما ورد في معناه: أن هذه الأحاديث تحتمل ما يلي: 

)١‏ أنه وَكِةْ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس.ء فلما علم ذلك قال: (أنا سيد 
ولد آدم)”"» ولم يقل هنا: إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء. 

)أنه قار قالرسدا تجراعن أن عخيل الحدمع الجاعليج شقامه حظاهر قن يونس 
َكِدّه من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. كقوله تعالى: 9 إذ أَبَقَ إِلَ الْفْلْكِ الْمَشْحُونِ 
روك فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ 05+ فَالتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهْرَ مُلِمٍ 4”؟". وقوله تعالى: 
«إوَذًا النُونٍ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبًَا فَظَنّ أَنْ لَنْ تَقْدِرَ عَلَيْهِ فَتادى في الظَلْمَاتٍِ أَنْ لا إِلَهَ إلا أَنتَ 
سُبِحَائَكَ إن كُنثُ مِنْ الظَالِمِينَ 24 . 


") أن في النهي في هذه الأحاديث تنبيهاً على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه 
عليه فيو نهري انل 
7طاسفة تاريخ مسعوك لكالامسية جبيل ياو 110/1 
(؟) صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله :(وَاذْكْرْنِي الْكَِابٍ مَرْيِم)» رقم الحديث (118). 
(؟) سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآن» بَاب وَمِنْ سُورَةٍ ب بَنِي إِسْرَائِيلَ» رقم الحديث 0707/79 وانظر: 
سئن ابن ماجة» كتاب الزهد؛ ياب ذِكْرِ الشَّفَاعَةِء رقم الحديث (115). 
(5) سورة الصافاتء رقم الآيات(5 21 .)١47‏ 
(5) سورة الأنبياء» رقم الآية (/1). 
(1) شرح صحيح مسلمء النووي» /١6‏ 177. وانظر: 
.١‏ الشفابتعريف حقوق المصطفىء القاضى عياض» .7١١ .7”55/١‏ 
0 ضارى شيخ الإسللامه ابن تيدية 1914/9 
*. فتح الباريء ابن حجرء .07١/5‏ 


| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


و و 


وأما نهيه كلك بقوله: [لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَمء فَإِنَمَا أنَا عبد 
فقو أ إ ءفك اللو ووقر له قاين قل السريضهها نكر ج اعسات الحنميات الث ميتو 
النصارى حتى غالى بعضهم في عيسى ذكَلْةِ فجعله إلها مع الله» وبعضهم ادعى أنه هو 
الله وبعضهم (زعم أنه) ابن الله» ثم أردف النهي بقوله: (أنا عبده)”'". 

ولذا قال ابن تيمية: كان قصده وَيةْ حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد لله وحده. 
ولما سجد له معاذ رضي الله عنه نهاه. وقال: [إنه لا يصلح السجود إلا لله]'"» فهذا 
شأن أتماء اللدو او لالم 


ومما وصف أعضاء الجمعيات القومية العربية به الرسول كَل أنه أقام دعوته على 
مبادئ الحرية والمساواة والإخاء» قال عبدالغني العريسي: «مبادئ ثلاثة قام بها نبينا 
العظيم لخير هذه الأمة» كل ذلك على مبداً الديمقراطية)”*'. 

ويقول رفيق العظم - من مؤسسي الجمعيات القومية العربية -: «إن الرسول هو 
مؤسس الشريعة الإسلامية» وأسسها على دعائم الحرية والعدالة والإخاء»””'. 

فى المؤتمر الذي عقد فى باريمس كاه اجتماع مؤ سسى وأعضاء الجمعيات القومية 
)١(‏ فتح الباري» ابن حجرء .١8 5/١17‏ 
(؟) انظر: سئن ابن ماجة» كتاب النكاح. باب حَقٌ الرَّوْج عَلَى الْمَرْأةِ رقم الحديث .)١1841"(‏ 
(*) مختصر الفتاوى المصرية» ابن تيمية» 2194 دار ابن القيم» السعودية» الدمام» الطبعة الثانية. 
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(:) مختارات المفيد» العدد 9١4‏ 79» شباط» امم ف 1 ا 
(5) أشهر مشاهير الإسلام رفيق العظمء لملن”" 


الجمعياث القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


العربية» قال عبدالغني العريسي في خطبته: إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم 
يخضع العرب بضغط ولا قوة» إنما استطاع استمالتهم بمعقول القرآن» وتحقيق مبدأ 
العدال و المسياوراة والاع ان 0 

وهذه المبادئ الثلاثة التي يدندن بها القوميون هي مباةق] الماسونيةة وهي شعار 
الكورة فر الإقطاع الأوربي والدين النصراني المحرف, والتي نهجت 
الجمعيات القومية العربية نهجها وسلكت سبيلهاء فزعم أعضاء الجمعيات القومية 
الجررية 01ه لدعو و البى رق تاشت سلوج مياد مه الناسوتية. 

والثابت في كتاب الله وسنة رسوله َلْةِ أن المبدأ الذي قامت عليه الدعوة النبوية 
ودعوة الأنبياء جميعاً» هو ما أخبر الله تعالى عنه بقوله: «قُل إِنّمَا أمتُ أَنْ عبد الله ولا أَشْرِكَ 
ب لَه ذو وَإلَيْهِ مَآب4"". وقال تعالى: «ألا تَْبدُوا إلا الله َي لَكُمْ نه نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 74" . 


وهذا الأمر هو الذي دعا إليه المرسلون جميعاء كما قال تعالى: 9 ولَقَدْ بَعََْا في كل َم 


عياط وو تي 

د نابأ تفل يد وذو عن قاط له امرك 

ا ع و سراي 0 

1 رَسُولُ الله وَإِقَام الصّلاة الو 

)١(‏ القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميها. مصطفى الشهابي» 47. وانظر المؤتمر العربي الأول. 
6١‏ 


(؟) سورة الرعد, رقم الآية (75). 

() سورة هودء رقم الآية (1). 

(4) سورة النحلء رقم الآية (7”5). ١‏ 

(4) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر, بَالإِيمَان باللّه د ككالى وؤشوله 4ه د الدين انكام 
إِليْهِ وَالسّوّالٍ عَنْهُ وَحِمْظِهِ حدق لزيلكة رقم الحديث (78). 
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الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


و7 
أن 


وكدية الول 206 ]لاسر لبان عرسي هرما أعريف قإله لها أوزْثُ : 
َال الَاسَ حَتَى يَشْهَدُوا أن لا له إلا الله ون مُحَمداَسُولُ الل وَمُقِيمُوا الم ' 
وَيُوكوأ الرَّكَاةَ فَإِذَا ا ذلك عصهوا 37 دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إلا بِحَق الإسلا © 
وَحِسَابهُمْ عَلَى اللّه]"©. 

ومن الصفات التى وصف أعضاء الجمعيات القومية العربية» الرسول كك بأنه 
مؤسس الشريعة» أو صاحب الشريعة» قال جرجي زيدان: ظهر النبي صاحب الشريعة 
2 


3 
صا 


الإسلامية ل . وقال أيضاً: وسن ديئاً جديداً وتبعه جمع غفير 

ف متك أعضاء السعيات للرسول #لقابيته الصقافه يجعله شيها بعال 
الدعوات الذين ظهروا خلال التاريخ» وقد ذكر عبدالرحمن الشهبندر - وهو أحد 
أعضاء الجمعيات - أن ثورة الجمعيات القومية العربية» قذ تعلمها أعضاء الجمعيات: 


كما قال: «من الثائر مؤسس مجد العرب سيدنا محمد..)7'. 
وشبه أعضاء الجمعيات مبادئ الجمعيات القومية بالدعوة النبوية» قال محمود 


تيمود”"؟: لين كان لكل عصر نبوته المقدسة. :إن القوهية العربية لهى نيوة هذا العصو 


ورسالة هذه النبوة - القومية العربية - هي : تجميع القوة وتكتيل الجبهة والانطلاقة 
بالطاقة البشرية في كيان المجتمع العربي نحو كسب الحياة. وإن كتاب العرب في 


.)15( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» بَاب: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةً): رقم الحديث‎ )١( 

(1) تاريخ التمدن الإسلامي» جرجي زيدان١/‏ 70 و8/". وانظر: أشهر مشاهير الإسلام؛ رفيق العظمء 
ا 

(15) أوهائوسة المضرية.جرجبى زيداف ؟1. 

(8) مدال سبع الشهيددي نباقه وسياف سين اللساكبي :ان الداى اقب اللتقرة يروخ ليان 
الطبعة الأولى؛ 65 ٠5١ه.‏ 

(5) انظر الترجمة رقم (15). 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


أعناقهم أمانة» هي أن يكونوا حواريين لتلك النبوة الصادقة» يزكونها بأقلامهم. 
وينفخون فيها من أرواحهم» ويعملون على أن تتكتل لها أسباب النماء والازدهار”'". 
ولا يخفى أن هذا استبدال دين بدين» والله يقول: (إإنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإشلام 04". 

» القسم الثاني: موقف الجمعيات من آيات النبي كَةٍ: 

في هذه الدراسة عن موقف الجمعيات القومية من آيات النبي كَل تنظهر مواقف 
أصحاب الاتجاه العقلي من أعضاء الجمعيات» الذين سلكوا منهج التوفيق بين 
نصوص الشرع في إثبات المعجزاتء وبين آراء ومواقف أعضاء الجمعيات من 
النصارى وغيرهم. 

يخ السلفه أن ايات الأنبياء هي أفعال يفعلها الله مع الرسل» يخصهم بها ولا 
توجد لغيرهمء فيعلم العباد لاختصاصهم بها أن ذلك إعلام منه للعباد وإخبار لهم 
أن هؤلاء رسلي» كما يعلمهم بكلامه المسموع منه ومن رسله. فآيات الأنبياء هي: 
«علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره لهم)”". 


ولا يدحصر تقرير نبوة نبى من الأنبياء بآية تظهر على يديه» وإنما هى إحدى 
علامات النبوة» وليس كل من ظهر على يديه علامة فهو نبي» وقد ثبت في الصحيح أن 
النجال برض الله على -يديه أمروا يعلى بيهلا اليا كباثيت فى الخديقة [.. شال 


ا 7 يت ها الك الى ب 687 يا 7ه سرض رج امسر 0 176 ا اين هه 55 0 ب 
على القوم فيَدعوهم فيؤمنون به وَيَستَجِيبُون له فيَأمْرٌ السَّمّاءَ فتَمْطِرَء وَالأَرْض فتنبت. 
مر 8 6 شر ره ا 00 9-22 5 57" ع 0 7 2 0 9 2 ع 
فتروح عَليّهِمْ سَارِحَتِهُمْ أَطْوَّل ما كَانَت ذرًاء وَأَسْبَعْهُ ضروعاء وَأْمَدْه حَوَاصِرَء ثم يَأتِي 
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شي ارة خخ فى شير 4 > عم العاسى رفي لول عرظ وا تبره بج ع #فاس ‏ كه 0ه 
القومَ فيدعوهم فيردون عليه قوله» فيَنصّرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم 
)١(‏ مجلة العالم العربي» عدد 71/١١‏ بعنوان (النثر والقومية العربية)» محمود تيمور. 

.)١9( سورة آل عمران, رقم الآية‎ )١( 


»2 البو ابه ابن تيمية» 5 دار القلمء بيروت. 


عدا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العفيدة الإأسلامية 


3 وم م سور مواق وو اضر 


أْوَالِهِمْ وَيَمُرَ باأ لْحَرِيَة فقول لَهًا: رسي وز سه يت 
مغر الا مكب جذري ,اليل مش َه جَرْلينِ وَمْيَة العَرَضٍ 
يَدْعُوهُ فبقبل وَيَتَهَلَلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ. 0 
وكان من هديه ويه - كما : تقول عائشة -» دعاؤه بهذه الذَّعَوَات: 3 وَأَعَودْ بك 
مِنْ شَّرٌ فِتَنَِ الْمَسِيح الدّجَالٍ..]("". ومع ما يخرج على يديه من أمور تفتن الناس إلا أنه 
دجال» وذلك ده حاله» لأن الكاذب يعرف ويميز عن الصادقء فقرائن أحوالهما 
تعر ضكيهاء وتعر ويم و المييو بيت الصادق والكلاب له طرق كب 


أذ عليه ل 232011 (كد 
وَاللَّهمَايُخْزِيكَ الله أبَدَا إِنّكَ لَتَصِلُ الرّحِمَ وَتَحْمِل الْكَل) وَتَكْسِبُ الْمَعْدُوم وَتَّقَرِي 
ليقو عن على وق الا ار 


يعرقل بعد متناءلة آبي سنقيانافيما يأموربه ووينبئ عده الرسول لل قال: «إن كا 


ا قر لوخهفا ا 00 
له يتكنه قَلَوْ أل أغله أت الخلصل إِلبْد لشفت إقاءة ولو كذ عِنْدَه لَمَسْلْثٌ عن 
يا 


لقد ذكر ربنا في كتابه آياتٍ كثيرةً لأنبيائه» مثال ذلك: ما قاله عن نبي الله صالح: 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذْكْرٍ الدَّجََالٍ وَصِمَتِهِ وَمَا مَعَهّه رقم الحديث 
(077). 

(0) المصدر السابق؛ كتاب الذكر والدعاءء بَاب التَّحَوَذِ مِنْ شَرٌ الْفِئّن وَعَيرهَاء رقم الحديث (/4/1/1). 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العزء .١5٠ /١‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي. ياب بَدءِ الوح رقم الحديث (7). 

(5) المصدر السابق» كتاب بدء الوحي؛ ياب بلع الْوَحي» رقم الحديث (1). 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


«وَإِلَ ثم تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يا قَوْم اغْبدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرْهُ َدْ جَاءَنْكُمْ بَيْئَةٌ مِنْ 
رَبَكُمْ هَذِهٍ نَاقَةُ الل لَكُمْ آيَةَ فَذَرُوهَا تأكل في أَرْض اللَّهِ وَلَا تَمَسُوهَا بسُوءٍ فََأَخْدَكُمْ عَذَابٌ 
أ 4" . 

وعَنْ جار قَالَ: لما مَرّ وَسُولُ اللّهِ كل بالْحِجْر قاق؛ اي الأراس هالت 
َوْمٌ صَالِح فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا المَحّ» وَتَصْدَْرٌ مِنْ هَذَا الْمَحْ فَعنوا عَنْ أَمْر رَبهِم 


جره اجر و 
ا د وك د ها ست اف عي ود ارت ١‏ بع فد ل" لواسر ست وا مواق امو سو ف ل د 0 0 ا 


ولاك اتوك قا يده وجوت ووايزكاه زوفو عكر عند 
اك الل عزَ وَجَلَ مَنْ تحت أَدِيم الشماء اننا 


قال المفسرون عن قوله تعالى: «قَدْ جَاءَنْكُمْ بَيَّةٌ من رَبَكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ الله لَكُمْ آي : 
أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جتتكم به؛ وكانوا هم الذين سألوا صالحاً 
أن يأتيهم بآية» واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم» و 
صخرة منفردة في ناحية الحجرء يقال لها الكاتبة» فطلبوا منه أن تخرج لهم منها ناقة 
عشراء تمخضء فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم 
وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه» فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم. 
قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجلء» فتحركت تلك الصخرة ثم 
الضدغت هر .ذاقة جوفاء ويراء يتحر اك سطليتها يبه جنبيها كما سال |1" 

وحينما كابر فرعون وصد عن دعوة نبي الله موسى 55ة» قال موسى لفرعون: 
«قَالَ أَوَ لو جنْتك بِقَيْءٍ مُبينِ +72 قَالَ فَأتِ بِهِ إن كُت مِنَ الصَّادِقِينَ 421 فَأَلْقَى عَصَاه 
)١(‏ سورة الأعراف. رقم الآية (77). 
(؟) مسند الإمام أحمدء “7/ 797. قال ابن كثير: هذا الحديث ليس في شيء من الكتب الستة وهو على 


شرط مسلم. انظر: تفسير ابن كثير» 577/77 . 
7 تفسير ابن ككيرء "ثرية "21 عد 11 


أمعكا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فإِذَا بي تُعبَانَ مين «(2) وَتَرَعَ يَدَهُ دا هي بنِضَاءُ لِلَاظِرِينَ 4 '» فطلب فرعون من نبي 
الله موسى أن يأتي بالشيء المبين حقيقة ما يقول''' ويدعو إليه. 

وأخبر الله في القرآن الكريم عن بعض الآيات الكونية التي حصلت للرسول وَكِهٍ 
ومنهاء حادثة الإسراء في قوله تعالى: <سُبِحَاَالَذِي أْرى بِعَبدهِ ليلا َِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
إِلَ الْمَسْجِدٍ الأَقْصَى الَّذِي بارَكتا حَوْلَهُ لِتْرِيَهُ من آيَاتِتا4”"» وانشقاق القمر كما في قوله 
تعالى: ا افْعَرَبتِ السَّاعَةُ وَانْشَقّ الْقَمَوْ74*'» وثبت في السنة آيات حسية تدل على نبوته 
كد وفي أثناء مناقشة أعضاء الجمعيات القومية أشير إلى بعضهاء 

الموقف العام للجمعيات من آيات النبي يَكةِ الحسية: 

مدا ميق شي أت الأيات (اللحسية) للأنياء الله جديا 7إيذة لواب اليه 
والجمعيات القومية العربية اتخذت موقف الرد والإنكار لجميع الآيات الحسية التي 
ظهرت على يدي الرسول وَلك. ظ 

لقد رد أعضاء الجمعيات القومية العربية آيات النبي كَل الحسية» بزعمهم أنها 
تخالف أصول المنهج العلمي المادي» وهو العلم المبني على التجربة. 

وقرروا أن المعجزات الحسية لا رصيد لها في ساحة العلم» قال فريد وجدي: 
«العلم الذي اتفق قادة الفكر الإنساني على تسميته بهذا الاسم» وهو جملة المقررات 
اليقينية على الوجود وكائناته مما سرت عليه أصول الدستور العلمي» فكل قول لا 


.)077 - 7١( سورة الشعراء» رقم الآأيات‎ )١( 
تفسير الطبرى: 19 ولا‎ )9( 

(*) سورة الإسراءء رقم الآية .)١(‏ 

(5) سورة القمرء رقم الآية .)١(‏ 


|] 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


يحصل على تأيبد هذا العلم أو على القليل لا يماشي أسلوبه؛ ويترسم حدوده. لا ينال 
من العقلية العضرية المكانة التى يراد أن تكون له(©, 

ومن هذا المنطلق ذاته» قال محمد عزة دروزة: إن دعوة الرسول جاءت بأسلوب 
جديد» وهو أسلوب مخاطبة العقل والقلب في الحث على الفضائل والتنفير من 
الرذائل. واعتبار الدعوة التي تقوم على هذه التقارير هي في غنى عن معجزات خارقة 
للعادة لا تتصل بها بالذات)20. 

وأكذ. رشيد برضا علق غنذا المبدأء» يقؤالة: «إن أساس نبورة ورسالة الرسول فل قن 
جعلها الله قائمة على قواعد العلم والعقل في ثبوتها وفي موضوعهاء لأن البشر قد 
بدأوا يدخلون في سن الرشد والاستقلال النوعي الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه 
يكمل ارتقاؤهم واستعدادهم بذلك, بل هو من موانعه)”". 

بشبهة (ادعاء العلمية) ردت الآيات والأحاديث الصحيحة التى تنص على آيات 
حسية لرسولنا كَلْةِه قال فريد وجدي عن القرن الذي ظهرت فيه الجمعيات بأنه قرن: 
لأننا في زمان لا يجدي فيه للاعتقاد إلا النور العقلى والدليل العلمى»9©). 

لقد اعتبر أعضاء الجمعيات رد الأوربيين لآيات الأنبياء دليلاً على التنور العقلى. 


.5١ السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» محمد فريد وجديء,‎ )١( 

.50١٠- 1759/١ سيرة النبى» محمد عزة دروزة.»‎ )١( 

8 الود السحطايب رقي هياو فياه الماسن الاتااوين ده ريسو القاسة الشاكد ا اقرنة ان 
#93 اليداية والإبالاي مسي لزية ولي الور 7 


الكنا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الكتاب أَنْ نَل عَلَيِهِمْ كِتَابًا مِنْ الَماءِ فَقَدْ سَأَنُوا مُوسَى أَكْبَرَ من ذَلِكَ فَقَالُوا ا اللّه جَهْرَةَ 
فَأَخَدَنَهُمْ الصَّاعَِةٌ بِظَلْمِهِمْ 4”''. 

وطال إنكارٌ أعضاء الجمعيات القومية» جميعَ الآيات الحسية من السيرة النبوية» وعن 
تعريفهم بالسيرة النبوية» قال محمد حسين هيكل: (إن حياة محمد كانت كلها إنسانية 
سامية» وإنه لم يلجأ في إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من أصحاب الخوارق»""". 

إن هذا الإقرار الذي ذكره هيكل في مقدمة كتابة السيرة عن النبي كَل يتفق مع 
لعب بلق انلود بقة في إثبات النبوة محصورة في المعجزات وخوارق 
العادانت9؟ ٠.‏ ويعيبا هيكل منهج الفرق الكلامية ىف انتقاصهم لمقام الشيوةه بأنهم 
عمدوا إلى الخوارق من - باب اللجوء -». لإثبات رسالته. 


ع 


والؤويداة الور ثابتة وصحيحة؛ ورد عن أبي مر وله َال النبِنُ لله: ما 
بخ الككيباة 4 ]له لقطي هاننفلة 81 عَلَيْهِ الْبَشَرُه وَإنّمَا كَانَ الذي أُوتِيتٌ وَحْيًا أَوْحَاه 
اللَّهُ إلَىَ فأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكتَرَهُمْ تَابِعَا يَوْمَ لقا ]1 


به النجاشي على نبوة الرسول كه فإنه لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 


فقرؤّوه عليه قال: «وإن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة الج 


لذي 


.)١51( سورة النساءء رقم الآية‎ )١( 

(؟) حياة محمد» محمد حسين هيكل» »١١4‏ الطبعة السادسة عشرة؛ دار المعارف. 

(*') انظر على سبيل المثال: »١‏ شرح الأصول الخمسة؛ القاضي عبدالجبار» /01. 

"» الإرشاد. الجويني» 1 -717/8. 

*"» دلائل إثبات النبوة» القاضي عياض. 

(4) صحيح الببخاريء كتاب فضائل القرآن» باب كَيْف َرَلَ الْوَحيُ وَأَوّلْ مَاتَرَلَّه رقم الحديث (404). 

(5) شرح العقيدة ة الأصفهانية» ابن تيمية» *47» مطبعة الاعتصام؛ القاهرة 5ه وانظر: مسند الإمام 
أحمد /١‏ اوت اث 


أاودا| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الفجري 


وهكذا تواطأً أعضاء الجمعيات القومية العربية على هذا المبدأء الذي ينهج - 
بزعمهم - إلى وضع السيرة النبوية على حقيقتها البشرية» دون زيادةٍ أو نقصانء أو 
استقاد إلى الضوى السليقة بالعشر 313 

قال رشيد رضا: «انتهى بذلك زمن المعجزات؛ ودخل الإنسان بدين الإسلام في 
سن الرشدء فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له إلى الإيمان وتقويم ما يعرض 
للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال)”". 

إن إنكار أعضاء الجمعيات القومية العربية» للآيات الحسية يتمشى مع نمط 
التفكير العقلي المادي الحديث. ولذا قال محمد جميل بيهم: إن المعجزات لا تقبلها 
الفلسفات الحديثة» ولا مناهج البحث المعاصرة”". 

وممن رأى من أعضاء الجمعيات في الآيات الحسية (المعجزات) مثار شبهات 
لينكرهاء رشيد رضا قال فيها: «مثار شبهات وتأويلات كثيرة» في روايتها وفى صحتها 
وفي دلالتهاء وأمثال هذه الأمور تقع من أناس كثيرين في كل زمان» والمنقول منها عن 
صوفية الهنود والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين العتيق والجديد وعنخ متاقب 
القديسين» وهي من منفرات العلماء عن الدين في هذا العصر)”*'. 

وقد تلازم - في منهج الجمعيات القومية - ردٌ الآيات الكونية (المعجزات) الثابتة 
بأحاديث صحيحة:؛ مع الطعن بكتب السيرة الموثوقة» قال محمد جميل بيهم: «إن فريقاً 
من الأعاجم كانوا يشتهون أن لا تبقى سيرة النبي مجردة عن الخوارق والمعجزات. 
() فلسفة تاريخ محمد» محمد جميل بيهم» .7٠١‏ 

(5) تفسير المنار» رشيد رضاء 0571/015٠ /١١‏ 7514/1 3319» الوحي المحمديء 59,. ٠لا‏ الاء 1/5. 
() السيرة النبوية الصحيحة؛ أكرم ضياء العمري» 7/ “177» مكتبة العبيكان الرياض. الطبعة الثانية, 


ال 5 
(5) تفسير المثاق1١168/1:‏ 


| 


٠‏ الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


التي تحفل بها سير أنبيائهم في أديانهم السابقة» فراحوا ينسبون لمحمد معجزات لم 
برد ذكرها في القرآن» وينكر - بيهم - على أمثال البيهقي وأبي نعيم والقاضي عياض 
تكديسهم المعجزات فيما وضعوه من أسفار»"'". 

وقال عن جهود علماء السلف في نقل ونقد الروايات: «(إن بعض رجال الأآديان 
يجيزون لأنفسهم الأخذ بذلك التزويق - المعجزات - بغية حمل الناس على الإيمان 
بذويهم من أصحاب الرسالة على اعتبار أن الغاية تبرر الواسطة» واستناداً على علمهم 
بأن الشعوب هم كالأطفال يستطيعون السير بقدر ما فيها من عجائب»" '". 

نقد تقاف مضه السيفيات القرسة متائض الثروات الملعدة وقوروا أطولا 
ومبادىّ في واقع المسلمين تخالف نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو الذي يجب 
إنكاره وإبطاله. وأما نقل السلف ما ثبت بطريق صحيح من المعجزات الحسية فالإنكار 

إن إنكار ما ثبت من معجزات حسية فيه - فضلاً عن الإنكار على رسول الله 
والطعن في الدين - اتهامٌ لشهود العيان من الصحابة رضوان الله عليهم بالكذب أو 
بضعف العقل وخلل التصورء بحيث نقلوا أخباراً تصوروها صحيحة وليست كذلك» 
ولا يخفى ما في الاتهامين من إجحاف وتناقض» فقد قبلنا من شهود العيان أنفسهم ما 
يتعلق بالعقيدة والشريعة.. وأنكرنا عليهم عندما تعرضوا لأخبار المعجزات الحسية. 
وإذا كانت العلة أن العقل المادي يرفض المعجزات. فإنه هذا يقضي برفض الوحي 
)١(‏ فلسفة تاريخ محمد وَل محمد جميل بيهم؛ 5 11. وانظر: 
١‏ محملر سول البشيرةء عبدالله السمانة 175. 


5 حياة محمد» محمد حسين هيكل» 21/1 48 
() فلسفة تاريخ محمد يق محمد جميل بينهم؛ ؟ .١١‏ 


|؟هة] 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


كله وبرفض الإيمان بالله وبرسالاته» فلا مناص للمؤمن بالغيب من قبول الروايات 
الصحيحة المتعلقة بالمعجزات الحسية7'. 


وليس مرادي من إيراد هذه الشبهة مناقشة أعضاء الجمعيات القومية في منهجهم 
بجعل العقل والعلم التجريبي حاكماً على نصوص الشريعة» لأن هذه الشبهة قد تولى 
الردّ عليها شيخ الإسلام في عصره الشيخ مصطفى صبري. الذي قال عن أصحاب 
المدرسة العقلية: (إن آثار العلم الفاتنة أثرت في العقول أبلغ تأثير» لكن هذه العقول 
لا قيمة لها عندناء بل عند أصحابها أيضاء لكونها عقول الذين يقولون: (ليس للمنطق 
سلطان على الإنسان»» ويقولون: (إن مجرد النظر العقلي يكون دليل الأخطاء) فهي 
عقول الذين خرجوا على سلطان العقل والمنطق. 

وهل يعرف أصحابٌ تلك العقولٍ أن عدم كون الدين مؤيداً بالتجربة لا يجعل 
العيب في الدين» بل في التجربة نفسها لكونها ميزاناً قاصراً على الماديات»؛ والدين 
أرفع شأناً من أن يدخل في متناول هذا الميزان. 

وإذا لزمت التجربة للدين فلا يجريه إلا العقل الذي هو أيضاً مِنْحَةٌ للإنسان من 
العالم العلوي كالدين» والذي يسمونه العلم ويقوم على التجربة فإنما يكون نفعه في 
الماديات لا في المعنويات)”"'. 


وقال أيضاً: «مما لا يخفى على ذوى الأعين الساهرة» بعد أن سادت المادة فى 


الغرب» وأخذ الشرق يهتدي بهدي الغربء ما طرأ على القلوب الضعيفة من إنكار 


.571 /” السيرة النبوية الصحيحة, أكرم ضياء العمري؛‎ )١( 
.5١ /١ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى صبري»‎ )5( 


|] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


يترون المسدزاك القونياه ومس وتام الم ا 


الموقف التفصيل للجمعيات من الآيات الحسية ا مخصيصة برسول الله كَكةِ: 
البيان أذكر بعض أقوالهم عن الآيات الحسية الثابتة بكتاب الله وسنة نبيه» ومنها: 

وردت حادثة انشقاق القمر فى كتاب الله تعالى كما قال تعالى: «اقَكَرَبَتِ السَاعَةُ 
وَانْشَقّ الْقَمَوُْ4» وثبت فى كتب الأحاديث الصحيحة حادثة انشقاق القمر» فمن ذلك: 

ما ثبت عَنْ أنّس بن مالك رَضِي الله َْه: (أن أل مَك ألو وسُولَ اللو يق أن 
ريَهُمْ آيدَه فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شة شِفَتِيْن حَتَى رَأوْا ان 

وقاك شتلك 0ه انه فنكود ررمي ادكه (الشين القمد على حَهْنَ وَسول الله لله 
شفئن فَقَالٌ التي كه 0 

يا الي ةي قفيت أن القدر قد انشيق ق حقيقة» وترد على محمد فريد 
بعس لقال عن الققاق العم فى ميا لمتكم زناه بدليل محسوس» أو هوا فاك 
توجيهه إلى غير ما فهم منه)”*". 


)١(‏ المصدر السابق» ”/ “اوه .وانظر عن منهج هذه المدرسة: 

.١‏ منهج المدرسة الحديثة في التفسير» فهد الرومي. 

؟. الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر» محمد محمد حسين. 

+ جيوه المقرين السيلبين المصدثين قي مقاومة الجا الإلتسادي: مموو به سكيع معنا . 

4. اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصر في مصرء حمد بن صادق الجمال. 

(؟) صحيح البخاري. كتاب المناقبء باب انْشِقَاقٍ الْقَمَِِ رقم الحديث (0791/4. 

التصدر السابق: كاب المداقب:» باب سوال المش كين أن يريَهُمُ 2 لبي آي رقم الحديث (7755). 

(5) السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» محمد فريد وجديء. .١185‏ وانظر: تفسير الطبري. 
ان ” 


أهه”| 


الجمعيات القومية العربية « 


وقبل مناقشة هذه القضية وما تحتويها من أمور ومواقف للجمعيات أود أن أبين 
مدى ارتباط حادثة الانشقاق بما ورد فى سورة القمر. 

بعاد لزلا في اشير في سكة اكلقيكر اليه الي توا بانع سهان اميه برف 
انس بو مالك قائلة. اسَأل أل مَكَة الي يك آي فاص الْقَمَريِمَكَةَ مرّتيْنِء قَتَرَلْتْ: 
(اقَتَرََت السّاعَة وَانْشَّقّ قَ القَمَرٌُ) إلَى قَوْلِهِ (سخرٌ سو 

وهذا تفسير بعض الصحابة للآيات» منهم: 

01 اخليقة ون اليماك رضى الله عيه: عن أن عبدالر حمن السلمن قال ترلنا 
المدائن فكنا منها على فرسخ» فجاءت الجمعة» فحضر أبى وحضرت معه. فخطبنا 
حذيفة فقال: ألا إن الله يقول: «اافْترَتِ السَاعَةُ وَانْسَقّ الْقَمَرِْ4» ألا وإن الساعة قد 
اقتربتء ألا وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم كَل. 

ب ابن عباس رضي الله عنه: وفي قوله: «اقْمَرَبَتِ الساعَةُ وَ كه المة نْسَقَ الْقَمَرُ )4 قال: قل 
مضى ذلك. كان قبل الهجرة» انشق ق القمر بعت برأوا شقيها. 


ابواي سات بيجا بجوطيهوو بد 
من خلف الجبلء فقال النبي يَلِ: [اللهم اشهد]”". 


)١(‏ سنن الترمذي؛ كتاب التفسير» باب وَمِنْ سُورَةِ الْقَمَرِه رقم الحديث (7704). وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
(0) انظر: تفسير الطبري» /7”١/‏ 85 - /8. 

.ه١15٠5 دلائل النبوة» البيهقي» ”/ 77 5» دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى؛‎ .١ 
44:4 تشقون ابن كيرب الفازبارة‎ 1 

7”. فتح الباري» ابن حجرء /ا/ 770. 


أكمد| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وبما سبق نقله من كلام الله وأحاديث رسول الله كَكةِ وأقوال الصحابة يتضح أن 
من آيات الرسول يك الكونية انشقاق القمرء وأن كفار أهل مكة سألوه آية» فأراهم 
انشقاق القمرء آيةَ حجةً على صدق قوله. وحقيقة نبوته» فلما أراهم أعرضواء وكذبواء 
وقالوا: هذا سحر مستمر» سحرنا محمد..وإن ير المشركون علامة تدلهم على حقيقة 
نبوة محمدء ودلالة تدلهم على صدقه فيما جاءهم به عن ربهم» يعرضوا عنهاء فيولوا 
مكذبين بها منكرين أن يكون حقاً يقيناًء ويقولوا تكذيباً منهم بهاء وإنكاراً لها أن تكون 


1-3 هك مغر شير تاانه مين 


وقال ابن كثير: قد اتفق العلماء مع بقية الأئمة على أن انشقاق القمر كان على عهد 
رسول الله كَل وهذا أمر متفق عليه بين العلماء» أي انشقاق القمر قد وقع في زمان 
النبى يِه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات”". 

وأمااعن برق السمياف القرى شدي 1ل الاق العمرى طقه اكاتينة الالعادية 
الصحيحة الثابتة» ولم يسلم بها الأعضاءء والآية المثبتة للحادثة أولوها. 

قال رشيد رضا: «لا يشك عاقل من المؤمنين وغيرهم أن خلقه تعالى للسماوات 
وثباتها كآيات الرسل التي أخبر الله تعالى بها. وعن سندها وروايتهاء قال رضا: «لو 


)١(‏ تفسير الطبري» /7”1/ 5/و81. وانظر: »١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى وَكْة القفاضي عياض» 
1 

1. الكسائل المحمدية: ابن كثير::58١.‏ 

. فتح الباري» ابن حجر /1/ 05 717. 

*. فتح القدير» الشوكاني» 0/ »٠7١‏ دار المعرفة» بيروت؛ لبنان. 

#9 الشماكل المحمدية: اين قثيره 146. وانظر: تغسير ابن كثير: 4210/17 


|" | 


الجمعيات القومية العربية ' 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وقع لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر لشدة غرابته عند جميع الناس في جميع البلاد 
ْ .0.0 
ياو لط" فت ا 
وهذا الرأي الذي قال به رشيد رضاء يسير وفق المنهج الذي قرره بأن محمداً لم 
يَذعٌ أحداً من الناس», ولا أمة من الأمم إلى الإيمان برسالته بأن قدم بين يدي دعواه 
خارقاً من خوارق الأفعال مثل قلب عين من الأعيان إلى عين أخرى”". 
ويسير محمد فريد وجدي على منهج رشيد رضا وغيره؛ يقول: «إننا نحرص فيما 
نكتيه فى هذه السيرة» على أن لا سرف فى صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجازء ما 
دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية» حتى ولو بشىء من التكلف. مسايرة لمذهب 
الوالعين فى القريقه واليتعافظلين على إقامة االلسكور العلى وكثقة منا بأنديهنا نا 
تحترمه النخبة المثقفة» ولا تجد فيه صورة صحيحة لمثلها الأعلى فى عرض المسائل 
وتحليلهاء لا يمكن أن يؤدي إلى ما قصد منه من الخدمة العامة)7". 
وقد تناول محمد عزة دروزة حادثة انشقاق القمرء بعد أن قرر مبدأ إنكار 
المعجزات الحسية» وقال: إن الله عز وجل امتنع عن إظهار المعجزة على يد النبي 
إجابة على تحدي الكفار» وتعليلاً صريحاً لذلك» وهو أن الأمم السابقة قد كذبت 
بالآيات التى أظهرها الله على أيدي أنبيائه» وآنها لم تحقق المقصود منها!؟". 
000 مجلة المنار» المجلد "١‏ الجزء الرابع» ض :17 0١‏ والمجلد "١‏ الجزء الخامس» ص : ا" 
ل 0 
( الوحي المحمديء رشيد رضا. وانظر: فلسفة سيرة محمد» جميل بيهم. 5 قال ابن "كتير 
(شوهد انشقاقه في كثير من بقاع الأرض» ويقال: إنه أرخ لذلك في بعض بلاد الهند..) البداية 
والنهاية» ”7/ .١7١‏ 


السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» محمد فريد وجديء. .١5‏ 
() سيرة النبى» محمد عزة دروزة: .١856/١‏ 


أ4ه5| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقال: إن حكمة الله اقتضت ألا تكون الخوارق دعامة لنبوة سيدنا محمد عَلِلْةِ 
وبرهاناً على صحة رسالته» وصدق دعوته؛ التي جاءت بأسلوب جديد؛ هو أسلوب 
لفت النظر إلى الكون وما فيه من آيات باهرة..» واعتبار الدعوة التي تقوم على هذه 
التقارير هي في غنىّ عن معجزات خارقة للعادة لا تتصل بها بالذات"''. 

بعد عرض ما سبق تقريره عن الآيات الكونية عامة عند دروزة» قال عن انشقاق 
القمو: (إن الحادث لم يشر إليه ثانية في السور والفصول القرآنية المكية التي نزلت 
بعد سورة القمرء وهي أكثر مما نزل قبلهاء فهذا السكوت عن الحادث على خطورته. 
وخاصة إزاء تكرار تحدي الكفار قد يلهم وجاهة توجيه الذين لم يأخذوا بالروايات. 
وصر فوا العارة:القرائية إلى أشراط الساعة كميار هو الجساسي. 

لقد بينت في بداية المبحث اتفاق علماء الأمة على إثبات وقوع انشقاق القمر في 
عهد رسول الله كَكةِ بناء على طلب الكفار» كما ثبت هذا في الأحاديث الصحيحة؛ وهو 
ظاهر التنزيل» ولا يلزم أن يستوي الناس فيهاء لأنها كانت آية ليلية. وأنها كانت بطلب 
النبي يكِ من الله تعالى عند التتحدي. 

وقد تقدم في الصحيح أن أهل مكة هم الذين سألوا وطلبوا أن يريهم آية» فأراهم 
انشقاق القمر فلقتين» وعن حذيفة أنه خطب بالمدائن ثم قال: «ألا إن الساعة قد 
افتريت)» وأن القمر قد انشق على عهد نبيكم وَلةِ)”". 

وقكر ابطق أنه القون اتسرو اسفاق السروحوم ل لالدو يليد ارهن 
الشريعة» وهم طوائف من الفلاسفة وغيرهم. 
(1) المصدر نفسب ١غ‏ :ة؟, 


(90)الهيةى تشبييت ار هنس ع ؤت ؟, 
(*) جامع أحكام القرآن؛ القرطبي» .١117/١1‏ 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقعها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشثر الشجري 


قال القاضي عياض: انشقاق القمر؛ فالقرآن نص بوقوعه. وأخبر عن وجوده. ولا 
يعدل عن ظاهر إلا بدليل» وجاء برفع احتماله صحيح الأخبار من طرق كثيرة» ولا 
يوهن عزمنا خلاف أخرق منحل عرى الدين» ولا يلتفت إلى سخافة مبتدع يلقي الشك 
على قلوب ضعفاء المؤمنين» بل نرغم أنفه وننبذ بالعراء سخفه''". 

وأصل الداء الذي وقع فيه أعضاء الجمعيات القومية في مسألة رد آية انشقاق القمرء 
هو تحكيم العقل في نصوص النقل الحكيم. والقدح في النقل المتواتر» فوقعوا في 
ضلالتين؛ رد النص القرآني بالتأويل» وعدم قبول النقل الثابت من أحاديث الرسول قَل. 

إن أعضاء الجمعيات لم يحُكّموا العقل السليم في تدبر هذه الحادثة» إذ ليس القمر 
في مطلعه واحداً لجميع أهل الأرض فقد يطلع على قوم قبل أن يطلع على الآخرين؛ 
وقد يكون من قوم بضد ما هو من مقابليهم من أقطارء أو يحول بين قوم وبينه سحاب 
أو جبال؛ ولهذا نجد الكسوفات في بعض البلاد دود بعض» وفي بعضها جزئية وفي 
بعضها كلية» وفي بعضها لا يعرفها إلا المدعون لعلمهاء ذلك تقدير العزيز العليم. 

ثم آية القمر كانت ليلا والعادة من الناس بالليل الهدوء وإيجاف الأبواب وقطع 
التضرق» ولابيكاد يعرفامن أسور السيواء شيعا الأهن رسف ذلك027. 

وقال محمد حسين الذهبي عن الجمعيات القومية المغالية في قيمة العقل ودوره: 
«أعطت لعقلها حرية واسعة فتأولت بعض الحقائق الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم؛ 
وعدلت بها عن الحقيقة إلى المجاز أو التمثيل» وليس هناك ما يدعو لذلك إلا مجرد 
الاستبحاد والاسغرابه امفيعاذ بالنسبة لقدرة البشر القاضرةه واس إن اللا يكرن إلا 
١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ذَكِدِ القاضي عياضء /١‏ “07 7. وانظر: 
.١‏ شرح صحيح مسلمء النووي» /11/ .١57‏ 


5 فتح القدير» الشوكاني, 7/5 
(0 الشفا بتعريف حقوق المصطفى يلد القاضي عياض» /١‏ *»4. وانظر: النبوات» ابن تبميق لا 4. 


اذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ممن جهل قدرة الله وصلاحيتها لكل ممكن..؛ وحملت بعض ألفاظ القرآن من المعاني 
ما لم يكن معهوداً عند العرب في زمن نزول القرآن» وطعنت في بعض الحديث تارة 
بالضعف وتارة بالوضع. مع أنها أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم»""'". 


(١‏ موقفهم من حادثة شق صدر الرسول 35ة: 
إن حادثة شق الصدر ثابتة بالأحاديث الصحيحة. زوى أنْس كن مالك 55686 الله 


عنه أن وَسُولٌ الله يه أناهُجبريل ل وَهَُوََْبُ ل مَعَ الْغِلْمَانِ فَأَحَدَّهُ قَصَرَعَهُ فَشَقّ عَنْ 
لَب فَاسْتَخْر الألت كيشعفعير ينه اكت كان هذا ع الكؤنان مناق 25 كه 
ستحرج ستَخْرَجَ ّ 


في طَسْتٍ مِنْ ذَهَبَ بِمَاءِ زَهْرّم ثم لأمَهُ ثم أَعَادَهُ في مَكَانِه. وقال أنس بن مالك وهو 
زاوف السديكة ون عدت أزانى 31 للق الميفيط فى دوي 


ثبتت حادثة شق الصدر أيضاً في ليلة الإسراءء قَالَ أَنْسٌ بْنْ مَالِكُ: لَيْلَهَ أَسْريّ 
برَسُولٍ اللَِّ له مِنْ مَسْجِدٍ الْكَحْبَةِ -: أَنَّهُ جَاءهُ كلانه تمر قَبْلَ أَنْ يُوحى إِلَيّْه وَهُوَ ؛ 
في الْمَسْجد الْحرَام قل أوَلَهُمْ: أَيهُمْ هُو؟ فَقَالَ: أوْسَطْهُمْ ُو حَيرحُمْ قال ا خرهم: 
بلء تيون تابف تاجف عل يذ يا الو ريكاء. ى قَلبَهُ وَنَنَام 
عيْنهُ ولا ينَامُ كَْبهُه وَكَذَلِكَ الأنبيَءٌ تنَامُ َعْيْْهُمْ وَلا تَنَامُ فُلوبَهُم فَلَمْ يُكَلْمُوهُ حَنّى 


ل م ١‏ همه روه ان ب أ 70 
ا وَضَعُوهُ عِنْد ورم ولاه مِنْهُمْ حبري َشَقَ جبْرِيل مَا بين َخرو إلى به 
عل 1ن وخ عدر توق تقهلة ين عاد يَدرَم بدو كت أنقى وفك 8 ابح بد 


0 0 >0 0 ل ار 2 عو اه 
مِنْ ذَهَب فيه تَورٌ مِنْ ذَمَب مَحْسُوًا إِيمَانًا وَحِكمَة فحَشًا بِهِ صَدرَه وَلَعْادِيده - يَعَنِي 
جو 2 00 لرجم 98 ين امن 1 َ 2 [(69 
عروق حَلقِهِ - ثم اطبقة. عَرَجّ به إلى السَّمَاء ف اللتياءعيي) “. 
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ألكدا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


قال ابن حجر جر: (إن جميع ما ورد من شق الصدرء واستخراج القلب. وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة» مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية 
القدرة» فلا يستحيل شىء من ذلك7١'.‏ 

قال القرطبي: «لا يلتفت لإنكار الشق - ليلة الإسراء والمعراج - لآن رواته ثقات 
مقباهي 04 


أما أعضاء الجمعيات القومية فمنهم من لم يتعرض لذكرها أصلا» وممن قال 
عنياةا والايمكى إثياته(الشق) بدليل متسيؤسن» أن مما قا تريجيهة إلى غيزاما شه 
يم وقال فيليب حتي: (إنها من الروايات الشعبية التي أغنت حياة محمد وزينتها 
بالعواقه 7 


وفأكيدا غلل ميدأ الاتفاق بين المنهج الاستشراقي والمبدأ القومي» يقرر محمد 
حسين هيكل أن حادثة شق الصدر لا يطمئن المستشرقون”*' ولا جماعة من المسلمين 
أصحابة العدوسة العقلية كذ الف البهاء ويريونها ضعيقة اسع 


لقد سبق بيان أن حادثة شق صدر الرسول وَكةْ مروية في صحيح البخاري ومسلم. 
و(هيكل) ي: يتفق مع المستشرقين في رد الحادثة» ويرفض شهادة الصحابي الجليل؛ أنس 


)١(‏ فتح الباري» ابن حجر »/١7‏ وانظر: السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» محمد أبو شهبة» 
ددن" 

(؟) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمء القرطبي؛ /١‏ 2"87 دار ابن كثير» دمشق» الطبعة 
الأولى:1417آه. 

(") السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» محمد فريد وجدي» .١1815‏ 

(4) صانعو التاريخ» فيليب حتيء »١0‏ دار الثقافة» بيروت. وهي دراسة قدمها فيليب حتي النصراني» 
عام 1174م بجامعة برنستون وهي الجامعة الشهيرة في ميدان الدراسات الاستشراقية والعداء 
للإسلام والمسلمين. وقد ترجمت الدراسة إلى العربية. 

(0) مثال: درمنغم» حياة محمد» /5. 

(1) حياة محمد» محمد حسين هيكل» .١7/8‏ 


اكد 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


ابن مالك بأنه قد رأى أثر شق الصدر. ومن المقرر فى عقيدة أهل السنة والجماعة أن 


وما يحتج به أعضاء الجمعيات في إنكار حادثة الشق أنها تعتمد على رواية 
طفلين27 لا يصح الأخذ بقوليةاك رسن لفاك الأصور أنه رابك اكاك كيرا ما 
تكون بعيدة عن الكذب والاختلاق أكثر من رواية الرجال» ومع ذلك فقد تحدث 
الرسول يَكةِ عن هذه الحادثة بعد البعثة حينما كان يسترجع ذكريات الطفولة ويقصها 
على أصحابه» وأخبر عن المرة الثانية التي وقعت له في ليلة الإسراء والمعراج”'". 


*) موقفهم من نزول المسيح عيسى عليه السلام: 

ومن آيات نبوة محمد يك إخباره بما سيقع من أمور مستقبلية”"'» ومن ذلك نزول 
ابن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله عليه السلام. 

وقد ثبت أن المسيح سينزل في آخر الزمان بالأحاديث المتواترة» ونقلها الخلف 
عن السلفء وقال الطبري: (تواترت الأخبار عن رسول الله كَل أنه قال: ينزل عيسى 
ابن مريم» فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض “ينا 


(١)انظر:‏ المصدر السايق 78 .١‏ 

(؟) القول المبين فى سيرة سيد المرسلين» محمد الطيب النجار» ١27؛‏ دار اللواء» الرياض»ء ١5٠١‏ ه.وانظر: 

5 السيرة البويد فى شبرة لتاب ولاق معد أبر اقيق 1145 

1 السيرة لمر السخيبيةو آم خرياء عمقي 14/11 

(*) شمائل الرسولء ابن كثيرء 777 دار القبلة» المملكة العربية السعودية» جدة» الطبعة الثانية» 
8 اب 

(5) تفسير الطبري» 5/ 556 -50/8. وممن نقل التواتر: 

1 إن كقو افير ابن كفن م141 7171 

أ ابن حجرء فتح الباري» 5/ "597 . 

*. محمد بن أحمد السفاريني, لوامع الأنوار البهية» 7/ 15 - 10. 

5. التصريح بما تواتر في نزول المسيح» محمد أنور شاه الكشميريء المطبوعات الإسلامية» حلب. 


اأعكدا 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 
وموقغفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الفشجري 


ومن هذه الأحاديث الصحيحة: قَالَ رَسُول اللَّهِ يلله: [لا تَقُومُ السّاعَةٌ حَنَى يَنزِلَ 
فيكم بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مقطا فيُكْسِرٌ الصَّلِيبَ» وَيَقدْلَ الْحِنِزِير وَيَضَعٌ الْجِزْيَة وَيَفِيضَ 
ا ا كينا 

رذ أعضاء الجمعبات هذه الأحاديف وفي جملتهم رشيد رضا قال: «ليس في 
القرآن نص صريح بأنه ينزل من السماءء» وإنما هذه عقيدة أكثر النصارى» وقد حاولوا 
في كل زمان منذ ظهور الإسلام إلى الآن بثها في المسلمين»)” '"'. 

إن هذا الرأي يعتبر من أمثلة أقوالهم في رد الأحاديث الصحيحة المتواترة» 
ولذا أنكر الشيخ أحمد شاكر» على أصحاب هذه المناهج العقلية» بقوله: «لقد لعب 
الممعدووةه أو المجردون. في عصرنا الذي نحيا فيه» بهذه الأحاديث الدالة صراحة 
على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» في آخر الزمان» قبل انقضاء الحياة الدنياء 
بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة. وبالإنكار الصريح أخرىء ذلك أنهم - في حقيقة 
أمرهم - لا يؤمنون بالغيب» أو لا يكادون يؤمنون وهي أحاديث متواترة المعنى في 
مجموعهاء يعلم ما فيها من الدين بالضرورة. فلا يجديهم الإنكار ولا التأويل»)”". 


») موقفهم من حنين الجذع, ونبوع الماء من بين يديه ككةِ: 
بداءة العقل وقواعد العلم» صارفة النظر عن المعجزات وإظهار المدهشات”؟ ولهذا 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب المظالم والغصب. باب كَسْرٍ الصَّلِيبٍ وَقْلٍ الْخِنْزِيك رقم الحديث 
اسك" 

0 تفسير الحتان رشيد رضاء 0/١‏ 

(0') مسند الإمام أحمد» تحقيق أحمد شاكر, 575 ١‏ التعليق على الحديث رقم (/777571). 

(؟) المدنية والإسلام» محمد فريد وجدي» 21/١‏ 77ء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ١1107‏ ه . 


أعكدا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


لا تجدي في العقل معجزة, ولا تنفع فيه غريبة"''. 

ومن هذه المعجزات التى ردها أعضاء الجمعيات القومية العربية» حنين الجذع 
ونبوع الماء بين يديه كَل ''". 

لقد اعتبر رشيد رضا أن ما أكرم الله تعالى به نبيه من الآيات الكونية لم يكن 
لإقامة الحجة على نبوته ورسالته» بل كان من رحمة الله تعالى وعنايته به وبأصحابه 
في الشدائد. وضرب مثالا على هذه الآيات إشباعَ العدد الكثير من الطعام القليل. 
والإرواء عند نفاذ ماء الجيش فى الصحراء والععر لدي 

واقال محمد عدة عرو 43 إن كبر امن الرواناات المصحرية أنعبار المعجرات النبوية 
مما يحتمل التوقف ويدعو إلى التحفظء وإلى القول: «إن أقوال بعض المؤلفين فيها 
تنضمرن تكلقا لاضرورة درولا طائل من ورائة)1؟؟. 

قال مصطفى صبري رداً على أصحاب هذا المنهج: «ما أعجب عقلية الكتاب 
العصريين! لا يرون في أنفسهم - وهم صفوة الشرق - ولا في كتاب الغرب - وهم 
قادتهم - معجزةً فينكرون معجزات الأنبياء» ولا يرون في أنفسهم قدرة وحماسة في 
حفظ أحاديث نبيهم.. فينتكرون صحة الأحاديث المحفوظة» ويحطون من قيمة الدافع 
الدينى» ويعللون أنفسهم بدعوى الطريقة العلمية في تأليف الكتب من غير دليل لهم 
على تعلية الح الى قي تاك شري 
00 المصدر السايق» ل" 
)١(‏ فلسفة تاريخ محمد يل محمد جميل بيهم 5 7". وانظر: 
." محمد رسول البشر» محمد عبدالله السمان» 5؟١.‏ 
1 حياة محمد» محمد حسين هيكلء 5 /. 
() الوحي المحمدي» رشيد رضاء «٠‏ - أقم. 


(5) سيرة النبى» محمد عزة دروزة» /١‏ 7655و105. 


(4) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى صبريء "1/ 5 0. 


أوكة] 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


لماكان المجال هو الحديث عن الروايات وصدق الأخبار؛ فإنني أنقل كلام ابن 
حجر وهو من علماء الحديث» وذلك عند حديثه عن آيات النبوة» قال: (إن مجموع 
الروايات يفيد القطع بأنه ظهر على يده مَل من خوارق العادات شيء كثير» كما يقطع 
بجود حاتم وشجاعة عليء وإن كانت أفراد ذلك ظنية ووردت مورد الآحاد» مع أن 
كثيراً من المعجزات النبوية قد اشتهر وانتشر ورواه العدد الكثير والجم الغفير» وأفاد 
الكثير منه القطع عند أهل العلم بالآثار» والعناية بالسير والأخبارء وإن لم يصل عند 
غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنايتهم بذلك, بل لو ادعى مدع أن غالب هذه الوقائع 
مغيدة للقطع بطريق نظري لما كان مستبعداً وهو أنه لا هرية أن رواة الأخبار في كل 
طبقة قد حدثوا بهذه الأخبار في الجملة» ولا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من 
بعدهم مخالفة الراوي فيما حكاه من ذلك. ولا الإنكار عليه فيما هناك فيكون الساكت 
“000 نا 

إن الآيات التي ردها أعضاء الجمعيات قد رويت بأحاديث ثابتة عن رسول الله 
كه وفيما يلي تفصيلها: 

34 أحاديث حنين الجذع للرسول كَلهِ: 

ثبت في صحيح البخاري: (كَانَ النب كل يَخْطّْبُ إِلَى جذعء فَلَمّا انَّخَدَ الْمببنَ 
دل لَه فحَر الْحِذْعٌ َأَكَاُ فْمَسَحَ 7 من قاك الل (قصة حنين الجذع 
موي امور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلفء. ورواية الأخبار الخاصة فيها 
كالتكليف)2. 


() فتح الباري» ابن حجر ”/ “51/1. 517/5. 
() صحيح البخاريء كتاب المناقبء باب عَلامَاتٍ النْبوَةِ في الإسلام؛ رقم الحديث (71518). 
(9) فتح الباريء ابن حجرء 57/ /59. 1 


ك5 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


قال ابن كثير: (حنين الجذع شوقاً إلى رسول الله كَكهْ وشفقاً من فراقه» وقد ورد 
من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع عن أئمة هذا الشأن وفرسان 
هذا الميدان» بوقوع ذلك عند أئمة هذا الفن» وكذا من تأملها وأنعم فيها النظر والتأمل 
مع معرفته بأحوال الرجال)''. 

« أحاديث نبوع الماء من بين يديه كَة. 

روى أن بْن مالك رضي الله عنه قَالَ: ونث رشرل اللملد عقت يدا 
الْعَضْرٍ فَالْتَمِسَ الْوَضُوءٌ فَلّمْ يَحِدُوة 2 تيل الله كه يَوَضْوءِ فَوَضَعْ م رَسُولُ الله 
ليده ف دَلِكَ الإتائء فَأمر اناس أنْيوَضّووا نه فَرَبْتُ الَْاءيَْيمُِْ نت أصابعد؛ 
َتوَضَّأً النَّاسُ حَنَّى تَوَضَووا مِنْ عِدْدِ آخِرهِ)”". ولما يتوافر في هذه الحادثة من أسباب 
القبول من جانب ثبوتها في كتب الصحاح» ومشاهدة الجمع الغفير من الصحابة لهاء 
قال القاضي عياض: «ومثل هذا في هذه المواطن الحفلة والجموع الكثيرة» لا تتطرق 
التهمة إلى المحدث به» لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه» لما جبلت عليه النفوس 
من ذلك» ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطلء» فهؤلاء قد رووا هذاء وأشاعوه. 
ونسبوا حضور الجماء الغفير له» ولم ينكر أحد من الناس عليهم ما حدثوا به عنهم أنهم 
فعلوا وشاهدوه؛ فصار كتصديق جميعهم له)” ". 


.10 الشمائل المحمدية؛ ابن كثير» "57" و5‎ )١( 
ال 2 البخاري» كتاب المناقب» ياب علامَات عمو 5 في الإسلام» رقم الحديث 4 ا"‎ 0 
"5 الشفا بتعريف حقوق المصطفىء.‎ )( 


ألاكد| 


الجمعيات القومية العربية < 


» القسم الثالث: موقف الجمعيات من سيرة الرسول 55ة: 

لقد كتب السلف سيرة الرسول َيه منذ ولادته وحتى وفاته» ونقلت إلينا بطرق 

وتناولت هذه الكتب بيان السيرة النبوية إما في جميع جوانبها أو في جانب منهاء 
كمثل الكتب التي تهتم بالشمائل المحمدية» أو المغازي.. إلخ. 

ومن الملاحظ أن الكتابة في السيرة لم تتوقف من العصر الأول حتى القرن 

وفي هذا القسم أذكر مواقف متفرقة لبعض أعضاء الجمعيات القومية العربية» من 
السيرة النبوية» تدل على التزييف العلمى للحقائق التاريخية المسندة: 

أولا) قبل البعثة: 

أ) الحالة الأدبية عند العرب قبل البعثة: 

انطلاقاً من مبدأ تمجيد مآثر العرب» وذكر محامدهم عند بعض أعضاء الجمعيات 
القومية رأوا أن البعثة المحمدية لم تأتِ بجديد من أسباب النهضة والتقدم» إذ ظهرت 
النهضة قبل البعثة المحمدية» وكان نصيب البعثة هو التمهيد لقبول الدين أو لإكمال 
النهضة والتقدم. 

قال جرجي زيدان - النصراني - في كتابه «تاريخ التمدن الإسلامي»: (إن بلاد 
العرب كانت قبل الإسلام في نهضة أدبية دينية تمهيدا لقبول الدعوة الإسلامية والقيام 
بنصرتها)"'". وكرر هذا القول ميشيل عفلق - النصراني - في محاضرة له بمناسبة مولد 
7 تاريخ التمدن الإسلامي» جرجي زيدان؛ /١‏ 5 7. 


أححدا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الرسول العربي» عندما تحدث عن النهضة العربية التي سبقت ولادة الرسول وبعثته"''. 

وقال محمد جميل بيهم عن هذا الآمر: (أصيبت الجاهلية بظهور بعض المفكرين 
على الجهر بآرائهم ضد الوثنية» ومنشطأ لغيرهم إلى التفكير بحرية في أمر صحتهاء هذا 
إلى أنه شجع أيضاً اليهود والنصارى وغيرهم ليس على المزيد من حرية تسفيه عبادة 
الأوثان فقط. وإنما شجعهم كذلك على تعبير العرب بها. فإذا بقدسية الأصنام» وقد 
هوجمت من كل صوب تتزعزع في نفوس القوم حيثما كانواء وإذا بأهل مكة يفسحون 
المجال للشكوك في صحة الوثنية» وإذا بمحمد يأتي في الوقت المناسب ويدعوهم 
إلى ما كانت تدعوهم إليه اليهودية والنصرانية من عبادة إله واحد)”'". 

ومعلوم أن اليهود والنصارى ما كانوا يدعون إلى إله واحدء وإنما دعاهم الرسول 
ل إلى عبادة إله واحد كما قال تعالى: «وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبِدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءَ 
وَيُْقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقَيمَة74". 

إن هذا القول عن - حالة الجاهلية - ينكر فضل الله على عباده بالرسالة الإسلامية 
وأنها منقذة للعالم من الجهل والشرك والفساد. وهذا بخلاف ما هو ثابت في السير» 
حيث أتى على العالم حين من الدهر فسدت فيه العقائد» وانتشرت الوثنية» وانتكست 
فيه الأخلاق ؛وسادت قنه التحبالات والشرافات 2 . 

وقد يطول الحديث عن هذه الانحرافات» ويكفي الإشارة إلى ما جاء في كتاب الله 
تعالى وفي سنة نبيه عن هذه الانحرافات. وسأخص بالذكر بلاد الحجاز» والمفترض 
أن تكون أبعد بلاد العرب عن الانحرافات. 
)١(‏ في سبيل البعث» ميشيل عفلق» 057 57. وانظر: دراسات في السيرة النبوية» محمد سرور» .5٠١‏ 
(0) فلسفة تاريخ محمد يِه محمد جميل بينهم. 171. 


(*) سورة البينة» رقم الآية (5). 
(5)السيرة الشوية قن ضوء الكتان والسة محمد آبو شهبة: 41/1 ؟, 


أححد| 


الجمعيات القومية العربية ْ 
وموقفها من الإسلام والمسلتمين في القرن الرابع عشر الهجري 


قبل بعثة الرسول وَكةٍ عم الفساد وطمء كما قال تعالى: ظظَهَرَ الْمَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَحْرِ 
بمَا كَسَبَتْ أَيِدِي النّاسٍ لِيُذِيقَهُمْ بعص الَذِي عَمِلُوا لَعلَهُمْ يَرْجِعُون4"'". فمن أنواع هذا 
الفساد الذي ظهر: إشراك الله بالعبادة قال تعالى: «أقَرَأَيْم الات وَالْعْرَى +(15> وَمَنَاة 
أسْماءٌ سمَيِهُمُوهَا أَنمٌ وَآبَاؤّكُم ما أَنرَلَ اللَهُ بها من سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفْسُ 
وَلَقَذْ جَاءَهُم مّن رَبَهِمْ الْهُدَى 4”'"'» وقال تعالى: 9وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنّ الإنسَادَ 
لَكَفُورٌ مين 74". 

فما كان من القباقل الغربية إلا أ3 الات أصعاماً لها يورت معظية وسدةة 
وحجابء ويهدى لهاء ويطاف بهاء فكان لقريش وبني كنانة (العزى) بنخلة» وكانت 
(اللات) لثقيف بالطائفء وكان (مناة) للأوس والخزرج ومن دان بدينهو”* '. ويكفي 
ما ذكره ابن مسعود عن عددها بقوله: (دَحَلّ النبيّ كل مَكَةَ يَوْمَ الْمَنْح وَحَوْلَ الْبَيْتِ 
تون وَكَلاتُ مِائَةِنُصّب فَجَعَلٌ يطعنها بحُود في يَدِه وَيقُولُ: (جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَنَ الْبَاطِلُ) 
زعف اك وس ل ا 


ومن الانحرافات التجرؤ على حق من حقوق الخالق وهي مسألة التحليل 
والتحريم» كما قال تعالى منكراً عليهم هذا الفعل: <اإمَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحرَةٍ وَلَا سَائِبَةِ وَل 
وَصِيَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفَْرُونَ عَلى الله الْكَذِبَ وَأَكْتَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ4. 


اماع 
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.)5١( سورة الروم» رقم الآية‎ )١( 

(؟) سورة النجمء رقم الآيات ١9(‏ - 77). 

() سورة الزخرفء رقم الآية .)١0(‏ 

(:) انظر عن هذا الموضوع: تاريخ اليعقوبي, أحمد بن أبي يعقوب, /١‏ 100. 

(5) صحيح البخاريء كتاب المغازي. بَاب أَيْنَّ رَكَرَ لني َل الرَّايَة يَومَ الْمَنْح رقم الحديث (89460-0). 
(1) سورة المائدة» رقم الاية .)١٠١1(‏ 


الكذذا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإأسلامية 


وقال تعالى: « وَل د تَقُولُوا لِمَا تَصِف ألْسِتَفْكُةْ الْكَذْب هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْمَرُوا عل 
الله الَكَذِبٍ إِنَّ الَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَ الله الْكَذِبٍ لا يُفْلِْحُونَ 2304 . 

وثبت في السنة ذكر أول من سيب السوائب. قال الرسول وليه في حديثه عن صلاة 
الكسوف: [وَلْمَد رَأَيْتُ جَهَنُمَ يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَعْضًا - حِين رَأَيِتُمُونِي تَأَخرْتُ - وَرَأَيتٌ 
بيغتي اخ لك وهو البى هوب الشزايت 01 

لقد ظهرت في المجتمع الجاهلي نفوس لم ترض عن واقعها فسعت للبحث عن 
الدين الحق - مما يؤكد انحطاط المجتمع الجاهلي قبل البعثة - ومن هذه النفوس 
زيد بى تفيل »فلك روي عتدالله بن عَمَرٌ رضي الله عنما : أن التببىّ يله لَتِيَ رَيْدَ بن 

عمو بن تقل يأشقل بَلتّع””» قبل أن ينل عَلَى النييّ 48 الوحي فقذقت إلن الب 
م ذرة كان أذ بأكل منهاء م َال ديد كن 3151ل كان بكر نَ عَلَى أَنْصَابَكُم 
وَلا آكُل إلا مَا ذَكِرَ ا.' سم الله عَليِْ ون زَْدَبْنَ عفرو كَانَيَحيبُ عَلَى فرَيْشٍ َبَائِحَهُمْ؛ 
37 ل «لكاة خَلَقهَا الل وول الها به القعاء الكات. وليك تَ لَهَا مِنَ الأزضء ثم 
موكيا عَلَى غير اشم الله إنُكَارًا لِذَّلِكَ وَإِعَظَامًا ل)*. 

ويصف ابن عباس ما كانت عليه الجاهلية فيقول: (إِذَا سَرَّكَ أن تَعْلَم جَهْلَ الْعَرَبِ 
َافرَأمَا َوْقّ الثَلائِينَ وَمِائَةِ في سُورَةٍ الأنْعَام: طقَدْ خَبِرَ الَِّينَ فَعلوا أَوْلَادهُمْ سَفَهًا بِغثِرٍ 
عِلْمِ) إِلَى فَوْلِهِ: ظقَدْ صَلُوا وَمَا انوا مُهَْدِينَ 76". 


()اسورة لفحل رقي الآية 0110 

(؟) صحيح البخاريء كتاب الجمعة: بَاب ! ذا الْعَلَدَتِ الدَابَةَ في الصَّلاةٍء رقم الحديث (1175). 

() بَلْدَحُ: : واد قبل مكة من جهة المغرب. انظر: مسوم زات ,بالربس لمعيو بياب لدي 10 
(4) المصدر السابق» كتاب المناقب بَاب حَدِيثِ رَيْدِ بن عَمْرِوبْنِ تيل رقم الحديث ١(‏ #0 
(5) المصدر السابق» كتاب المناقب. باب جَهْلٍ الْعَرَبِء رقم الحديث (8777). 
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الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


ومن تشريعات الجاهلية وأحكامها فيما يتعلق بالمرأة» ما أورده ابن عباس في 
تفسير قوله تعالى: ليا أَيُهَا الَّذِينَ آمئوا لا يَحِلْ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا النْسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعصّلُوهُنَ 
لِتَذْهبُوا بتغض ما آتَبِكمُوهْنَ 74" قال: (كَانُوا إِذَا مَاتَ الرّجُلُء كَانَ أَوْلِيَاؤُه أَحَقَّ بامْرَأَته؛ 
إن شَاءَ بَعْضْهُمْ تَرَوّجَها وَإِنَ شَاووا رَوَّجُومَاء َإِنْ شَاؤُوا لم يُرَوٌجُوهَاء فَهُمْ أَحَق بها 


عر 
05 ا هه 


من أَهْلهاءَ مَتَرَدَتْ هَذو الآيّة فى ذَلِاكَ0). 

ويذكرهم القرآن بطبيعة علاقاتهم الاجتماعية قبل البعثة بقوله تعالى: 8وَاذْكُرُوا 
ِعْمَة الله عَلَِكُمْ إِذْ كنت أغداء فَأَلْفَ بَنَ فُلُوبِكُم فَأَصْبَحْمٌ بِبِعْمَيِه إِخْوَانَا وَكُنمْ عَلى شَفَا حُفْرَةٍ 
من الثّار فَأَنْقَدَكُمْ منْهَا كَذَلِكَ يُبََنْ الله لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْعَدُونَ 204 . 


ولما وقفف المتحريةق الرسمى - جعفر بن أبي طالب - باسم المهاجرين أمام 
موي في الحبشة» استعرض ما كان عليه أهل الجاهلية» فكان مما قال: (أَيهَا الْمَلِكُ 
َوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيةِ تَعْبْدُ الأَضْناء وَتأَكُلٌ الْمَيْتَدَه وَتأَتِي الْمَوَاحِسَء وَتقطع الأَرْحَام 


دمي الجواق هأكل اتوي هنا الطعيفته َكُنَا عَلَى ذَلِكَ حَنَّى بَعَتَ الله إلَيًا و ول 
ا نَعْفٌ ا وَصِدقَهُ 1 وَعَفَافَ فَدَعَانًَا إِلَى الله ا م وَتَخْلَّمَ ما 


ور ب مويمر يه ردبو الور 


5 تعيك عبد نحن وَآبَاؤْنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْحِجَارَةِ وَالَوْنَانِء وَأَمَرَنَا بصِدْقٍ الْحَدِيثِء وَأَدَاء 
الأعائق وَصِلَةٍ الرّحمِء وَحَسْنِ الْجوَا وَالْكَفَ عَنِ الْمَحَارِم العا مَاءعء وَنَهَانَا عن 
التواسديء وَكَوْل الزويء وَأكل كال اير وكذي الشخصق انعسي اده 


نه رس 


2 ل ل وَالرَّكَاةٍ وَالضّيَام..)29. 


مال 


.)١9( سورة النساءء» رقم الآية‎ )١( 

(00 مسيع البغاريء كناب باب (الاجول كم أذ تَرئُوا النْسَاءَ كَرْهَا): رقم الحديث (4717). 
(') سورة آل عمران» رقم الآية .)١١:(‏ 

(4) مسند الإمام أحمدء .1١7- ٠5١١/١‏ 


أعلاوا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


فبعد هذه النصوص المثبتة من كتاب الله ومن سنة رسوله كَلةِ أيقال: إن العرب 
كانوا في نهضة أدبية؟ 

وإن تقرير مبدأ (نهضة العرب) قبل البعثة» يعني إنكار نعمة الله على العالم 
بالرسالة الخاتمة» وفي مقابل هذا الجحود والإنكار نجد أعضاء الجمعيات يصفون 
المبادئ الماسونية بأنها سبب رقي وتقدم العرب في العصر الحديثء؛ كما قال رفيق 
العظم: «إن الأمم المسيحية لما كانت مسوقة في أوربا بيدي الكهنة والملوك مأخوذة 
الإرادة بقوة هاتين الفسين» كانت لبس لها من الآمر إلا أن تدعى إلى عيل قحب 
وتساق إلى حرب فتسير». 

وبيّن رفيق العظم أن هذه الحال قد تغيرت» حينما قيدت هذه الأمم قيود تلك 
السلطة» وتمتعت بالحرية» وشاركت الحكام بالرأي. وأصبح الحكام بيد الشعب» 
لا الشعب بيد الحكام» وصار الساسة وأرباب الحل والعقد محاسبين على كل عمل 


ب) موقفهم من حادثة الفيل والطير الأبابيل: 

أخبر القرآن عن حادثة الفيل وإرسال الطير على الجيش حتى أهلكهم, بقوله 
تعالى: ألم تر كَيْف فَعَلَ رَبْكَ بأَضْحَاب الفِيلٍ 17> ألم يَجْعَل كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ 
:20> وَأَرْسَلَ عَلَبْهِمْ طَبْرًا أتابيل 2# تزميم بِحِجَارَةٍ مَن سِجَيلٍ ++ فَجَعَلْهُمْ كَعَضْفٍ 
مأكُول ‏ (". 

قال ابن كثير: «هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم 
من أصحاب الفيل» الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود. 
)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية)» /01. 


(0؟) سورة الفيل الأيات ١(‏ - 6). 


عاو 


الجمعيات القومية العربية < 


فأبادهم الله وأرغم آنافهم» وخيب سعيهم. وأضل عملهم» وردهم بشر خيبة..» وكان 
هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله هكد فإنه في ذلك العام ولد على 


أشدهر الأقرال 0 
أشار النبي كَل إلى حادثة الفيل» كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ: لما 
َتَمَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ يي مَكَةَ قَامَ في النّاسء فَحَهِدَ الله وَأنْنَى علي ك كَل إن الله 


حبس عَنْ مَكَةَ ايل وَسَلّط عَلَيَْارَسُولهُ وَالْمُؤْمِِينَ .]0 

وموجز ما ذكره المفسرون عن هذه الحادثة: «لما أراد أبرهة هدم بيت الله الحرام 
بجيش يقدمه فيل ضخمء أرسل الله عليهم طيراً من البحر» مع كل طائر منها ثلاثة 
أحجار: حجر في منقاره. وحجران في رجليه. أمثال الحمص والعدس.ء لا تصيب 
منهم أحداً إلا هلك؛ وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي 
جاؤوا منها. فخرجوا يتساقطون بكل طريق» ويهلكون بكل مهلك على كل سهل» 
واصوي بيدا لي جمد حرجو معو زيتط أنملة الجلته كلما وتوت ,60 ليا 
أتتحقها مده ميذاة ف قيحاً ودمأء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ د الظات 7 


إن النص القرآني يقدم أدق تصوير لما حدث لجيش أبرهة» ولا تكاد الروايات 


التاريخية تخرج عن الوصف القرآنيء إلا فى تحديد جزئيات وتفصيلات يسيرة”؟). 


()تسيرابق ككين ار 61587 والظر: الجامع لأحكام القرآن القرطبي» ١91401817 /7١‏ بورق 
روى الترمذي» كتاب المناقب: بَابٍ مَاجاءَ في مياد الي ل رقم الحديث (01001)) عن قَيْسٍ بْنِ 
خف قال: «وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَِّعَامَ الْفِيل) . وقال الترمذي َذَاسَنِيكٌ حش كُريت . وأخرجه 
الإمام في المسند. 4 1١6‏ وذكره ابن حجر في الإصابة» /٠‏ 154 رقم لبر جحمة(770/ا) وسكت 
عنه.وانظر:تاريخ خليفة بن خياط؛ 67. 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب اللقطة» باب عَيْفَ عرف لَقَطة أَهْلٍ مَكَهّ رقم الحديث (5104). 

(7) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» /٠١‏ 1940. 

(5) السيرة النبوية الصحيحة؛ أكرم ضياء العمري؛ /١‏ /47. 


|] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وقل تناول أعضاء الجمعيات القومية العربية هذه الحادثة. من منطلق المنهج 
العقلاني والاقتداء ببعض المستشرقين"''» فأنكروا وجود تلك الطيورء فقد قال محمد 
جميل بيهم: «أبرهة لم ينجح في محاولته في هدم الكعبة» وعاد عن مكة خائباً لوباء 


الس بن عط 7 


ونهج محمد حسين هيكل هذا النهج فقال: لمجي و 
اعتزم فيهدم البيت ويعود أدراجه إلى اليمن» كان وباء الجدري قد تفشى بالجيش وبدأ 
يفتك به» وكان فتكه ذريعاً لم يعهد من قبل قطء ولعل جراثيم الوباء جاءت مع الريح 
من ناحية البحرء وأصابت العدوى أبرهة نفسه» فأخذه الروع وأمر قومه بالعودة إلى 
اليمن..» وكان الوباء يزداد كل يوم شدة ورجال الجيش يموت منهم من يموت كل يوم 
بغير حسابء وبلغ أبرهة صنعاء وقد تناثر جسمه من المرضء فلم يقم إلا قليلآً حتى 


لجق يمن مالك ون جعي 


وفي الكلام عن هذه الحادثة يزيف جرجئ ركان حقائق التاريخ. فيقول: «اختص 
الإسلام برجال توفرت فيهم خصال النصرء وقد امتاز ذلك العصر بنبوغ رجال العظام 
كما امتاز عصر نابليون الكبير بقواد لم تلد فرنسا مثلهم. 
وقد نبغ قواد نابليون على أثر الثورة الفرنسية» كما نبغ قواد الصدر الأول للإسلام 
على أثر واقعة الفيل التى سطا بها الأحباش على الكعبة كانت وراء بروز قادة من 
)١(‏ انظر: حياة محمد وَل لدرمنغم» 6" ترجمة عادل زعيتر. 
() فلسفة تاريخ محمد وق محمد جميل بينهم؛ .١91/‏ 
وقال الكواكبي: كشفوا وجود المكروب وتأثير الجدري وغيره من المرضء والقرآن يقول: (أرسل 
عليهم طيراً أبابيل) أي مجتمعة متتابعة (ترميهم بحجارة من سجيل) أي من طين المستنقعات 
اليابس. انظر: طبائع الاستبداد, الكواكبي» "١‏ - 7"7. 


الو حياة محمد» حسين هيكل» عرد . وانظو: دائرة معارف القرن العشرين» فريد وجدي» 
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الجمعيات القومية العربية ْ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


العرب كخالد وأبي عبيدة وأبي بكر وعمر» وحركت ساكن العرب فأظهرت قواهم 
بالضغط والاحتكاك)7'. 

والملاحظ على قول زيدان كأن قريشاً قاومت الجيشء حتى كان من نتائج هذه 
الحادثة بروز القادة. ولكن ما أخيرت به كتنب السير عن موقف أهل مكة تجاه غُوو 
أبرهة للكعبة كان موقف العاجزء ولم تقم حروب أو معارك في أثنائها. ليعرف من 
خلاله زيدان بروز القادة» مع العلم أن من ذكرهم باتفاق أهل السير ما كانوا قد ولدوا 
عند الغزو» وبعضهم الآخر كان دون سن التمييز. 

أما ربطه بين واقعة الفيل والثورة الفرنسية التي أنتجت بونابرت ورجاله» فليس 
مستغرباً على النصارى العرب مثل هذه الأقوال والمفاهيم لأنهم لا يبصرون إلا بعيون 
قادة فرنساء ولا يفكرون إلا بعقولهم"". 


ثانيا) العهد المكى : 

أ( نزول الوحى: 

لقد وصف جرجي زيدان تحنث الرسول في غار حراء» ونزول الوحي عليه 
بصفات مليئة بالمغالطات التاريخية والحقد الصليبى» قال على لسان أبى سفيان وهو 
بانقطاعه عن الناس واعتزاله فى شعب الجبال» حتى صار يأوي إلى الكهوف. وذكر أن 
الملاك جبرائيل ظهر له وعلمه الصلاة)0". 
() تاريخ التمدن الإسلامي» جرجيء .”17/١‏ 


.١949 دراسات فى السيرة النبوية» محمد سرورء‎ )١( 
فناة غيبان7١): جرجى زيدان» "لا. وانظر: تاريخ التمدن الإسلامى. عجو عع يرا‎ )07( 


أحماحا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


الثابت في سؤال هرقل لأبي سفيان عن حال الرسول كيه قبل البعثة كان عن 
صدقه» كما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم''". ولم يذكر ما ذكره زيدان. والثابت 
أن عائفة أعبوك يعن تسق دن عاو راء كبا نقاللك: (كان يتخلى بكار حرَاء انث 
فيه وَهُوَ التَعَبّدٌ الليَالِيَ ذَوَاتٍ الْعَدَهِ قل أَنْ ينْعَ إلى أَهْلِه وَيتَرَوَهُ لِدَّلِكَ ثم يَرْجِعٌ إِلَى 
خديجة فيَتَرّوّدُ لمثلهًا حتى جَاءَه الْحَقَّ وَهُوّ في عَارِ 1 نا 


إن التحدف كان أمرا معروفا عبد فيد ' '"'» وهي من بقايا الإبراهيمية عن 


وكات 
الرسول كَدْةْ يتتحنث في الغار شهراً من كل سنة وذلك قبل البعثة. ولكن عبارة زيدان 
يظهر فيها عزوف الرسول مَكهِ عن مجتمع قومه وهروبه إلى شعف الجبال» وهذا المبدأ 
مقتبس من مبادئ النصرانية. 

والمعروف من سيرة الرسول كَلِ أن الله قد عصمه من مشاركة قومه في الأعمال 
الجاهلية» وأما عن الأعمال الأخرى فقد كان الرسول يي يرعى الغنم» كما شاركهم في 
حلف الفضولء وفي بناء الكعبة» وقد تولى إدارة تجارة خديجة بنت خويلد. 

والانحراف الآخر قوله: (علمه الصلاة) ومما هو م: متفق بين علماء الملة أن الصلاة 
قد فرضت ليلة المعراج» كما في الحديث الذي يصف حادثة الإسراء والمعراج» 
وقد اكتركي الله 16 وم شان الى قبي جاظ عقت يتك عل كرزية 
مايا0 َل دما وض وا 4 يي َال 


)١(‏ انظر:صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحيء رقم الحديث (1). وصحيح مسلم 
كتاب الجهاد والسيرء باب كِتَابٍ النْبيّ بل إلى هِرَقَلَ يَدْعُوه إِلَى الْإِسْلَام؛ رقم الحديث (77077). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحي؛ رقم الحديث (7). 

(©) انظر: سيرة ابن هشام؛ /١‏ 7507. 

(4) انظر: البداية والنهاية» ابن كثير» /٠‏ ا.وفتح الباري» ابن حجر» 17/ ١/ا"‏ - 71/7. 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


قَلْتُ: وَضَعَّ شَطْرّهَاء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبك فَإِنْ آمك لا تُطِيقٌ. فَرَاجَعْتٌ فَوَضَعَّ شَطْرَمَا 
.عت د أكتَكَ 5 


فَرَجَعَتٌ إِلَيّهء فَقَالَ: ازجع إلى رَبك فإن أمكلك لا أطي ذَلِكَء فراجعتة فَقَالَ: (هيّ 


كنظ وو تشغرة لا ودف القول اده ارا جَعْت إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبّكَ. 
6 يت د 


و 


والذي علم جبريل محمداً أثناء نزول الوحي في غار حراء - كما ثبت - أنه قَالَ 
له: قرأ قَالَ: [ما أن ب ي] قا لَ: َأحَدَنِي فََطِْي حَنَّى بلع مي الْجَهدَ ثم أَْسَلنِي. 
» قُلْتُ: ما أن ماري حَذَنِي فَمَْي الثانية َنّى بكم مني الْجَهْكَ ثم 4 
أرْسَلَنِيء فَقَالَ: ١‏ (اقرَأ» فَقَلْتٌ: ما أَنَا بقار رئ قَأَحَدَنِي فَعَطَنِي الثالئة كُمَ أ أإعى. تقل" 
«اقراً باشم رَبَكَ الّذِي خَلَقَ + حَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ > افرأ وَرَبْكَ الأكْرَمُ 22> 
ني عَلَم بالقلم0©. 

ب) الأذى الجسدي على الرسول: 


إن الروايات الدالة على وقوع الأذى على الرسول كَل أكثر من أن تحصىء» وهي سنة 
واقعة على المرسلين وأتباع المرسلين» كما قال تعالى: «ولقذ كُلِْت رْسْلْ ئ بيك فصَهور 
عَلَ مَا كُذَّبُوا وَأوقنا لوانت نَصّدنا وَلا مُبَذّلُ لِكَلِمَاتَ الله 4 وَلْقَدَ جَاءَكَ مِنْ نْبا الْمُرْسَلِينَ 74" 


كه 


العبوب يديد 104 حَسَّبٍ ونا 
كَانَ فى دينه 1 ابْتليّ عَلَى حَسَب ذيتة. ب 


.)7*5( صحيح البخاريء كتاب الصلاة؛ باب كَيْفتَ فُرضَتٍ الصَّلاةٌ في الإِسْرَاءِ رقم الحديث‎ )١( 

(1) المصدر السابق» كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحيء رقم الحديث (7). والآيات من سورة العلق: ١(‏ - 5). 

(') سورة الأنعام» رقم الآية (5 7). 

(5) سئن ابن ماجة» كتاب الفتنء ياب الصّبْر عَلَى الْبّلاء رقم الحديث .)5٠17(‏ وانظر: مسند الإمام 
يع 1 14 


٠.٠ 


مع 


قَقَالَ: «اقرَ 


1 5 
لله أ 


الله أي النّاسٍ أَكَدبَلاء؟ قَالَ: [الأتبيَاءُ 
كا 


ن كان فى دينه صلا اكد كلد ون 


أللادا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


في كتابات أعضاء الجمعيات القومية عن السيرة» لم يأخذوا بالروايات التي تنص 
على وقوع الأذى على النبي يلد سواء أكان في مكة أم في المدينة» قال محمد عزة 
دروزة: الإن عدم ذكر القرآن شيئاً ما يدل على ذلك مع ذكره محاولات الزعماء أو 
فريق منهم التقرب إليه والتفاهم معه وما يستفاد من الآيات القرآنية الكثيرة من وقوفه 
دائماً موقف القوي المستعلي فيما كان يتلوه من آيات فيها عنف وصفعات وبراهين 
دامغات. وتنديدات لاذعات يجعلنا نميل إلى التوقف في هذه الوقائع»"''. 

إن منهج رد السنة وعدم الأخذ بها من المبادئ الظاهرة لدى الجمعيات القومية 
العربية» وعن موضوع وقوع الأذى الجسدي على الرسول يله فقد سئلت عائشة عن 
بعض ما لاقاه الرسول مَلِ من أذى المشركين أثناء تبليغ رسالة ربه» فقالت: (يا رَسُولَ 
اللوائقل أ عينم كان كد ين يَزم أختية؟ تقال: [لكن آزية ين قزبك ركاه 
الع تررق اق بره لكو عرد تذرى كل از كن اليل توليكلا كله 

يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُء فَانُطَلَقَتٌ وَأَنَا مَهْهُ مهمُومٌعَلَى وَجهِي فلم أستقِ إلا من انايب" 
كت رَأيي قدأ بسحا ِسَحَابَة قد أَظلَيْنِي رت ذا فههَا حبرل ااي قال إن لل 
يل صقل مك لك موا لك وكذبعة بك ملك جل فأ 
ٍ شعت شئت فيهم. . قال :كي تلك الجال و هلم علي قَالَ الوح ددن 
ول يذ اكوك لك اولض لإا أمرْنِي يأث رلك كما شِغْت إن 
شِعْتٌ أَنْ أطْبقٌ عَلَيْهمُ الأَحْسَبيْن. فَقَالَ لَهُ وَصُولُ الله له: 1 
اد ضلابهم مَنْ يَعْيدٌ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكُ به م 
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.591/١ سيرة النبي» محمد عزة دروزة»‎ )١( 

(؟) قرن المنازل وهو قرن الثعالب» بسكون الراء: ميقات أهل نجد تلقاء مكة على يوم وليلة. انظر: 
معجم البلدان» ياقوت الحمويء باب القاف مع النون. 

(9) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب ما لَقِيَ الي ل مِنْ أَذَى المشركين والمنافقين» رقم 
الحديث (؟567؟17). 


أولاد| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


ويحدث عبدالله بن مسعود» عما شاهده من وقوع الأذى على الرسول كَلِةِ فيقول: 
كما وول الل قله يضلي عِنْدَ الْبَ قوير جهل وَأَضْحَاب له جَلُوْسٌ وَفَذْ مورت 
جَُورٌ بالأَمْسء َقَالَ أبُو جهْل: أَيَكُمْ يَقومُ إلى سد جَرُورِ بَنِي لان فَيأَحَدَهُ فَيِضَعْهُ 
وعته تلان لاشعدية دق انق الوه كله 6لا سود و دق 
ْنَ يِفَل فَاسْتَضحَكُوا وَل بَحْضْهُمْ يِلْ عَلَى بَعْض وَأنا َم - عبدالله بن 
مسعود - أَنْظْرٌ لَوْ كَانَتْ ِي مَنَحَةٌ طرَحُهُ عَنْ ظَهْرِ رَسُولٍ اللَِّ يك ولي يل سَاجِدٌ ما 
يَرْفَع وَأْسَةُ)17©. 

وتمشياً مع هذا المبدأ لم يقبل محمد عزة دروزة» الحديث الوارد في سبب نزول 
سورة (المسد)» فقد قال دروزة: من الغريب أن أكثر الرواة والمفسرين» بل نكاد نقول 
جميعهم» رووا وقالوا: إن هذه السورة (المسد) نزلت بمناسبة قول أبي لهب للنبي: 
(نبا ذلك آليك] دعرهيا؟) ذلك سيدما قزلت آي الشحراء: (وأنذر عشبرقك الأقريين)... 
وأن ذلك القول معزو إلى أبي لهب والسورة قد جمعت امرأته معه. وهذا ما يجعلنا 
نتوقف في الرواية المشهورة عن سبب نزول السورة. لما تذكر الروايات أن الصلاات 
بين النبي وعمه قبل البعثة كانت حسنة» وأن بيتيهما كانا متجاورين”". 

إن سبب نزول سورة (تبت) ثبت في صحيحي البخاري ومسلمء فقد قال بن 
عباس رضي الله عنه: (لَمَا تَرَلَتْ: 9 وَأَنْذِر عَشِيرَتكَ الأَفرَبِينَ 4 صَعِدَ لنب بل عَلَى الضَّفًا 
فَجَعَلَ يُنَادِي: [يابَنِي فهر يَابَنِي عَدِي ِبُطُونِ فُرَيْشٍ حَتَّى الجْتَمَعُواء فَجَعَلَ الرَّجُلٌ اذا 
ل يتح يوج أوْصلٌ رسو اينما مو جاه أب لهب وَفريْشٌ ققالَ: أزأيكك: كز 
أغْيرتك أن خَيْلا بالواوي ترد أن تير حك كقح مُصَدّقِن ؟] قالوا: «تعؤء ما عدبت 


.)77549( المصدر السابق» رقم الحديث‎ )١( 
1111/1 (7)اسيرة الى »محمد ظزة ذوو31‎ 


الك 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


عَلَيْتٌ إلا صِدُقًا». قَالَ إن تَذِيرٌ لَكُمْ بَْنَيَدَيْ عَذَّابِ شَّدِيدِ] قََالَ أبُو لَهَبٍ: كال 

سَائِرَ ايوم ألِهَذَا جَمَعْتَنا!؟» قَتَرََتْ «ق َبْتْ يَدَا أبي لَهَبٍ وَنَبَ ++ ما أَعتى عَنْهُ مَالَهُ وَمَا 
ين 

إن عداء أبي لهب وزوجه للرسول وك مما هو معروف ومشهورء ورد الروايات 
الصعييدة السبين أنه معاون للرسول يلق وأن الصيلاك بينهها قيل البحفة كانت سسة 
مبدأ غير سليم» وقد ظهر العداء بين الابن وأبيه» كما ذكر القرآن عن نبي الله إبراهيم» 
حينما كان ولاء الأب لغير الله يفرض عليه معاداة ولده. 

وانقلاب الآلفة والمحبة إلى عداوات وبغضاء بعد البعثة» ليس خصيصاً بأبي لهب 
وزوجه؛ بل هو عام لجميع مشركي قريش. 

ج) إعراض المشركين عن الدين لأسباب اقتصادية: 

إن سبب عدم دخول كفار قريش في الدين الإسلامي؛ هو وقوفهم أمام دعوة 
التوحيد» بسبب من عبادتهم وتقديسهم للآصنام» والحجة التي كان يتمسك بها الكفار 
ساقها الله غلى امتهم بقوله: «قَالُوا أَجْقتا لِتَغْبد الله وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كان يَعْمدُ آبَاؤنا َتنا 
بها قُعَدّنًا إن كدت من ش22 


ل الي عع رظي الي ةوف ةر 

مَا هَذَا إلا َجُلْ يُرِيدُ أن يَصُذَّكُمْ عَمّا كنَ يَعْبِدُ آبَاوْكُم وَقَالُوا مَا هَذَا إِلّا فك مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ 

الي ا 000 
ليرفا 1208 0 


(ا)سررة الاصو انه رقم الآية .07١(‏ 
(؟) سورة الصافاتء رقم الآية (765). 


أامدا| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


كَفَرُوا للْحَّْ لما جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إلا سِخرٌ مُبِينَ 74"» وقال تعالى: «أَجَعَلَ الآلِمَةَ إِلَها وَاجِدَا إِنَّ 
هَذَا َعَيْءٌ عْجَابٌ + :> وَانطَلَق الْمَلاَ منِهُمْ أَنِ اشُوا وَاصْبِرُوا عَلَ آلِهَيِكُمْ إِنَّ هَذَا لَنَيْءٌ يُرَاد 74". 

والمواقف الكثيرة التي ذكرها كتاب السير عن إعراض المشركين» بسبب تمسكهم 
اموا با ميتية اا ياد ران وو اا رب 

ين رض ال 

ارين يذج َب لالجل قعل سد أخلاتا. وعم عاب ديق 
وَفَرَّق ماعنا وَسَي الهقتاء لقن صن قامنة على أذ مر عَظِيمِ)”". 

إن أعضاء الجمعيات القومية العربية عزوا سبب إعراض المشركين عنها الخوف 
على المكاسب الاقتصادية التي كانت ترد عليهم عندما تؤم القبائل العربية مكة حيث 
الأرباح الوفيرة للماة؟. 

ويقرر محمد جميل بيهم أن سبة العداء اليس ب بين الرسول والمشركين. كان 
سبيت الآمون الاقتصاذيةء ققول: «إن الذي كاتوا يحاريون محمداً بمكة لم يكونوا 
مكاره نانفا لدينه» وإنما كانوا يفعلون ذلك خوفاً على منافعهم التي كانوا 
يجنونها من قيام الوثنية بمكة وهي منافع اقتصادية ومعنوية»)””'. 

ولم يكن هذا الإعراض من المشركين في بداية الدعوة» وإنما كان هذا في جميع 
أحوال السيرة» فيقول بيهم: إن قريشاً قد ناصبته العداء وظلت تؤذيه وتهم بقتله حتى 
)١(‏ سورة سبأء رقم الآية (57). 
(3) مسند الإمام أحمد» مسند المكثرين من الصحابة» رقم الحديث (51/89) 


(؟) السيرة النبوية الصحيحة, أكرم ضياء العمري؛ .١517/١‏ 
(9) فلسفة تاريخ محمد وَل محمد جميل بينهم. .٠١1/- 1٠١5‏ 


أامدا| 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


اضطرته للجلاء عن مكة والهجرة إلى يثرب. لماذ؟ ألأنهم كانوا لا يزالون يؤمنون 

بصمحة عبادة الأوثان؟ كلا وإنما لآن العرّضّن .مزهي: سبب الامتيازات_ فكانوا لا 

يؤدون إتاوة» ولا يتكلفون دفاعاً. يحكمون على الناسء ولا يحكمهم أحدء فكان من 
ه) بيعة العقبة: 


لقد اعترض محمد فريد وجدي على أن تكون سرعة استجابة أهل المدينة لدعوة 
النبي يله بسبب من مجاورتهم لأهل الكتاب» يقول: «علل كتّابٌ السيرة المسلمون 
هذا الأمر الجلل بأن اليهود الذين كانوا مجاورين لأهل يثرب كانوا يتحدونهم بقولهم 
لهم: إن نبي يُرسل آخر الزمان من بلاد العربء فإذا ما ظهر اتبعناه واتفقنا معه عليكم 
وقهرناكمء فلما بعث النبي ودعا للإسلام تذكر أهل يثرب ما كان يهددهم به أعداؤهم. 
وقال بعضهم لبعض: هلم بنا إليه» لا يسبقنا الإسرائيليون إلى اتباعه» ثم ما كان منهم 
إلا أن تسارعوا إلى تلبية ندائه». 

وهذا يعترض عليه بحجة أنها: «لا تقنع الخبيرين بعوامل التطورات النفسية 
والاجتماعية» ولا تبين من حقيقة هذا الأمر الجلل ما يجب أن يعرف. وخاصة في هذا 
العصر الذي لا ينخدع أهله بالخلابات الكلامية». 


وبِيّن فريد وجدي أن أهل يثرب لم يدخلوا في الإسلام» ولم ينتدبوا للاضطلاع 
بالدفاع عنه إلا بعد أن مضى على إعلان النبي له نحو ثلاث عشرة سنة» فأين كانوا من 
الإسلام طوال هذه المدة"'". 


.117/6 /١ المصدر السابق» ”لا. وانظر: التمدن الإسلامى»: جرجى زيدان؛»‎ )١( 
.١5 5 السيرة النبوية تحت ضوء العلم والفلسفة» محمد فريد وجديء‎ ( 


أامدا| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


لقد ذكر المفسرون أن قوله تعالى: «وَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ الله مُصَدَّقٌ لِمَا 
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَل الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ الله 
عَلى الْكَافِرِينَ 4' أنها من أسباب سرعة استجابة أهل المدينة لدعوة الرسول يله كما 
أفادت زواياك السيرةل 

وذلك أن أهل المدينة قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمة الله تعالى 
وهداه لنا - لِمَا كنا نسمع من رجالٍ يهودء وكنا أهل شرك أصحاب أوثان. وكانوا أهل 
يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرمء فكنا 

فلما بعث رسوله أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به 
فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل الآيات من البقرة: ظوَلَمّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندٍ الله 
مُصَدّقَ لِما مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبِلْ يَسْتَفْيِحُونَ عَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لما جَاءَهُمْ مَا عَرَقُوا كَمَرُوا 

و4" 

.)869( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

00( سيرة ابن هشام» / 1 وقد صبوع ابن إسحاق بالتحديث» وقال الذهبي: إذا صرح بالتحديث 
فحديثه حسن معزراة لاني 317 برا 00/07 اللسين . وقال الشيخ أحمد شاكر: له حكم 
المرفوع لأنه حكاية عن وقائع في عهد النبوة» كانت سبباً لنزول الآية» تشير الآية إليها. والراجح أن 
يكون موصولآء لأن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري الظفري المدني: تابعي ثقة» وهو يحكي عن 
أشياخ منهم. فهم آله من الأنصار. تفسير الطبري» ”"”١‏ رقم »)١519(‏ تحقيق أحمد شاكر. 
وانظر: 

11 زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء. .١١5 /١‏ 


9 تفسير الخ كير 1/1 . 
ب الدر المنثورء السيوطىء؛ /١‏ 6١؟‏ -7117. 


58] 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وعن سبب تأخر اتصال أهل المدينة بالرسول جَكْلدِه فإن الفترة الزمنية كانت لمدة 
سبع سنوات» وليس ثلاث عشرة سنة» كما قال فريد وجديء ويفهم هذا من حديث 
ا ,عملت 2 د سف 2 ا و بات الس 00 معفب تي 20 ِ ِ 
جابر أنه قَالَ: (مَكَتْ رَسُولَ الله يَكهِ بمكة عَشْرٌَ سِنِينَ يَتبَعْ الناسٌ في مَنازْلِهِمْ بعكاظ 


هه 0 ض و عو 5 ل مر 206 -ه 
تر ل 1 نير سه . 0 : سي ف عر كر الى 1 0 6 سد ذل عر 
ا 2# ب 8 ” 1 أ 56 0 0 0 عت 0 ا 0 ا م « 
الجنة]» حَتى إن الرّجِل لَيَخْرَح مِنَ اليَمَنِ أو مِنْ مَضَرّ - كذا قال - فَيَآتِيهِ قومه فيقولون: 

٠‏ 4 5 رن 2 0 ا« ص 4 8 اخ م ا و 7 10 7 ع 
احذر غلام فَرَيْششِء لا يفتنكء وَيَمْشِي بَينَ رِجَالِهِمْ وهم يشيرون إليه بالا صابع» حتى 


ان 24 إن 
هو 


عا الله إَِْ من يَفْبَ فَآوَيَْاهُ وَصَدَقنهُ فيَخْرْجُ الرَجْلُ نا يُؤِْنُ يو» وَيُفْرِئهُ الْقَرَآنَ 
يِب إِلَى هله قُْلِمُونَ بإسْلامِهِ حََّى ليب دارم دور الأنّصَارٍ إلا وَفِهَا رهط ون 
الْمُسْلِمِينَ يُظْهِرٌونَ الإسلام)7". 

فإذا كانت الدعوة في مكة ثلاث عشرة سنة» منها ثلاث سنوات دعوة سرية» فيكون 
اتصال أهل المدينة بعد مضي سبع سنوات من إعلان الدعوة. 

وهناك أمر آخر كان له أثره في تآخر أهل المدينة من الاستجابة لدعوة الرسول 
يك وهي المعركة التي تسمى (بعاث): وقد وقعت بين الأوس والخزرجء ومما لا 
مك نيه أن العرب شهل رشاغل وقد قالت عافظة: رضن الله عَنْهاة (كان يرم عات 
يَوْمًا قَدَّمَهُ الله َوَسُولِهِ لف فَقَِمَ رَسُولُ اللّهِ يل وَكَدِ افتَرَقّ مَلَوْهُمْ وَقيِلَتْ سَرَوَاتهُمْ 
وتوا ككيقة الله لتشوله كله فى مخولية فى الإشلدء)7") وكانت (بعاش) قبل 
الهجرة بخمس سنين” ". 


. 717/1 بإسناد حسن كما قال ابن حجرء الفتح»‎ ." 5 ٠ مسند الإمام أحمدء 7/ 77" "71" 4لا"‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب الأنصارء رقم الحديث (7497). 

() بُعاث: هو مكان عند بني قريظة. فيها وقعت الواقعة بين الأوس والخزرج. وقال الأزهري: يوم من 
أيام الأوس والخزرج معروف, وهو من مشاهير أيام العرب. تهذيب اللغة» ؟/ 1١5‏ (بعث). فتح 
الباري» اين حجرء /1/ 178 . 


أوىدا| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


إن سرعة استجابة أهل المدينة لدعوة الرسول كَلِةِه ونصرتهم له. وقطعهم لحبال 
القبائل المعادية للإسلام» تعد من مناقب الأنصارء ولذا قال فيهم يَكِ: [لَوْ أن الأنَصَارَ 
صلكو| وَاويًا أو شك انسلك كط ى وادف الالضان وكؤلة اليج ةلكنف افر أ ين الالصاد. 


َ اكبارسا لسر د 


أمّي؛ اووه وَنَصَر 


ا 


ثَالَ أبُو هُرَيْرَةَ - راوي الحديث - ما ظَلَمَ بأبي و 

وقول محمد فريد وجدي: إن هذه النصوص (لا تقنع الخبيرين بعوامل التطورات 
النفسية والاجتماعية) وذلك بسبب أن علمهم الاجتماعي مبنيٌ على أفكار مجموعة 
من علماء أورباء أمثال «دور كايم» الذي وضع علم الاجتماع في منهجية مستقلة تقوم 
على النظرية والتجريب في آن معاء وتنكر الأمور الغيبية والدوافع الإيمانية. و «جان 
جاك روسو» الذي أغفل دور الدين وأهمل أثره في توجيه المجتمع. وأصبحت 
أفكارهما من أهم دساتير الثورة الفرنسية الملحدة(". 

و) علاقة الرسول بَكِةٍ بأهل الكتاب: 

لقد بعث الله نبيه - هدى ورحمة - للعالمين جميعاًء عربهم وعجمهم, وأهل 
الكتاب مأمورون باتباع الرسول َك والإيمان به. قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَأُوثُوا الْكتَاب 
آمئوا بمَا تَزُلَّا مُصَدََا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَطْمِس وُجُومًَا فَتزْدهَا عَلَ أَدْبَارِهَا أَْ تَلْعَتَهُمْ كُمَا 
َعَنا أُصْحَاب السَّْتٍ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُول4”"» وقال تعالى: ايا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ 


َسُولْتا يُبينْ لَكم عَلَ قَثْرَةٍ مِنْ الرّسْلٍ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا تذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِدْ 


.)7596( صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب مناقب الأنصار» رقم الحديث‎ )١( 

( انظر: العلمانية» سفر الحوالي» .١7١‏ وسلسلة تراث الإنسانية» مجموعة من الأساتذة» /١‏ ل/الاه. 
ابويية العاثة للكتانيه فضر, ومشخل إلى طلم السياسق خارولذ الاستكي» ٠‏ 07 #رية حو الدديج 
محمدء القاهرة. 

(*) سورة النساءء رقم الآية (51). 


أكددا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وَتَذِيرٌ وَاللَهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4" ''. 
وقال النبي 355 مون قث اكير ور لاسي اتنا رخ كزي] تامار يُهُودِى 
ا 1 وترظدو تزون لأس تلن الاكاذين اكاب ]31 
هذا ما قررته النصوص الشرعية» أما أعضاء الجمعيات القومية فيقولون: إن علاقة 
الرسول بأهل الكتاب كانت علاقة مجاملة ومؤانسة» يقول محمد جميل بيهم: «كان 


ولاته للنصارى بعد البعثة» وكان يجالس بعض أعاجمهم في مكة»)” ". 


وأمااعن البهود الَذَيْنَ كانوا بالمدينة فيرى محمد جميل بيهم أن لهم يدأ فى حجرة 
الرسول يك من مكة إلى المدينة» يقول بيهم: (إن العلاقة الحسنة لا تخص النصارى بل 
تشمل اليهود» الذين رحبوا (بثورة) محمد على الوثنية وبانتشار الإسلام في يثرب» ولم 
يكن يعود ذلك إلى عاطفة دينية فحسب. بل كان يرجع على الأكثر لنزعة اقتصادية. 
فاليهود ما إن رأوا الإسلام بدأ ي:: ينتشر في يغرب حتى رحبوا به على اعتباره فرعاً من 
اليهودية مفروضاً أن يكون مؤيداً لهم على الوثنية فيها» وحتى شجعوا بطرقهم الخاصة 
العسلمين مق أملها على قناع سند انا إلى 0 

ولعمق العلاقة بين الرسول كَل وأهل الكتاب عند بيهم؛ ؛ بين «أن صلاة النبي كَل 
إلى جهة بيت المقدس كانت مبالغة في مجاملتهم)””. 
)١(‏ سورة المائدة» رقم الآية ١ .)١9(‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب وُجُوبٍ الإيمَانِ بِرِسَالَةِ نينا مُحَمَدِ لي إلى جوع الناس وَنَسْخْ 
الْمِلَلٍ بولَتهِه رقم الحديث (718). 
ييا 


ا 0 


|/امة| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسنمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


لقد استغل أعضاء الجمعيات القومية العربية هذه المفاهيم الخاطئة» من أجل 
الدعوة إلى مبادئ الجمعيات القومية العربية» مثال ذلك ما ذكره جرجي زيدان» عن 
مبدأً الأخوة القومية (الجاهلية)» بقوله: «الصراع بين الإسلام والنصرانية؛ بدأ تأثير هذا 
الصراع يتلاشى تدريجياً في عهد اختمار التمدن الحديث حيث انطلقت الحرية في 
أورباء وتحررت أقلام رجال الفكر من نفوذ رجال الدين)”". 

ز) وفاة الرسول كله : 

قَالَتَ عَاقِقَةُ وَضِي الله حَنْهًا: : كَانْ لبي كل قو موقم الل بت فيه: [نا 
عفن ول جه لطم لي أكذك بكر ه103 ا 
لادان 

(فسنوكياول (اطعام المسموعء الاو اقبيسد بيوديا. من يبوج شير بدرة في 

سنن أبي داود» وجاء فيه: أَهْدَتْ لَهُ يَهُودِية بَحَبَرَ شَاةً مَصْلِيَة سَمَيْهَا فأَكلَ رَسُولٌ الله 
نا َكل الوم َقَلَ: [ازمَمُوا أَِيَكُمْ» فنا حبري أنه مسْمُومة]ء قَمَاتَ شر 
بخ البتاء بى متزور الالضارئ» فأزصل إلى اللثروته: [ها بلك دل الدى متشت 


ا م ا سر 


قَالَتْ: 0 رَبَ 


سر اضر انيم 


سُولُ الله يله مَقَتَلتْ لم قال يج الذى كانت فيه [مَازْلْتٌ أَجِدٌ الأكلة الم 
ثم شي عو 


ا 2 


أَكَلْتٌ بخيبرٌ قَهَذَا وان فطق نا 


(1) العصبر السابف» 6. 

(59)(الابهر) اعرق سقطو الصلب والقلب متصل به فإذا انقطع لم تكن معه حياة. قال الأصمعي: 

[وللفؤاد وجيب تحت أبهره - لدم الغلام وراء الغيب بالحجر]. غريب الحديث» ابن سلام الهروي. 
/١‏ 5/ء (بهر). وانظر: فتح الباري» ابن حجرء 1/ 7737. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب المغازي. بَابٍ مَرَض النبِىّ يكل وَوَقَاتِه. 

(4) سنن أبي داود كتاب الديات» باب فِيِمَنْ سَقَى رَجُلاً سَما أَوْ أَطْعَمَهُ قَمَاتَ أَيْقَادُ مِنْهُ؟ رقم الحديث 
(941). انظر: السيرة النبوية» ابن هشام “/ 784. الطبقات الكبرى» ابن سعد .١١1//7‏ 


أحددا 


الباب الثاني 
موقف الجمعيات القومية العربية من العقيدة الإسلامية 


وأما تأثر النبي كَل من هذا السم فقد ورد في صحيح البخاري كما في حديث 
عائشة السابق» وقد أخبر الصحابي أنس بن مالك عن ذلك فقال عن تأثيره: فَمَا زْلْتٌ 
أعْرفُهًا في لَهَوَاتِ!' رَسُولٍ الله ل 27 . 

إلا أن محمد جميل بيهم رد الحديث الثابت بقوله: (إن العلة من أكلة هذه الشاة 
المسمومة عاودت النبي كَل فكانت سبباً في وفاته» بيد أني غير مطمئن لهذه الرواية 
كما أني أشك في صحة ما يروى عن النبي كَل في هذه المناسبة: [أن أكلة خيبر لم تزل 
تعاودني وهذا زمن انقطاع أبهري]). 

وهذا الموقف يضاف إلى المواقف الكثيرة والمأثورة عن أعضاء الجمعيات من 
رد السنة النبوية. وسبب إنكار محمد جميل بيهم للحديث أن عقله لا يقبل كما يقول: 
أن يبقى مفعول السم قاتلا بعد مرور هذه السنين”". 

إن ثبوت الرواية وشهادة الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه على تأثر النبي كله 
بالسم» يردان على من استبعد الحادثة» وكذلك يُفهم من قول الرسول كَكِِ: [ما أزال] أن 
تأثير السسم الم يفارقه» وفي سنة وفاته اشتد عليه» ولذا قال: [فَهَذَا أَوَانَ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ 
أَبْهَرِي]”*2. ومما يؤيد هذا المفهوم أن الرسول تَكيْهِ قد أعطي قوة في الصبر قال عبدالله 
ابيع مسبعوة رفس اللدعك :كلت عَلَى وَسُولٍ اللَّهكةوَهُوَيُوعَكَه قَقلتُ: انا 
إِنَكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا! قَالَ: [أجل إِنّي وغل كه يُوَعَلك وجلان نك ]00 
)١(‏ لهوات: جمع لهاة» وهي اللحمة في سقف أقصى الفم. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير» 48/5 ؟(لها). وفتح الباري» ابن حجر 0/ 71/5 . 


(؟) صحيح البخاريء كتاب الهبة. باب قَبُولٍ الْهَدِيّة مِنَ الْمُشْرِكِينَ» رقم الحديث .)١575(‏ 
(") فلسفة تاريخ محمد يدق محمد جميل بينهم؛ ؟ ١‏ ك1 
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من سيرة الرسول يل » كافياً بفضح زيف تلك المواقف المغرضة من سيرته ونبوته كللة. 


لكا 


الباب الثالث: 


موقف الجمعيات القومية العربية 
تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وري على 

» الفصل الأول: موقف الجمعيات القومية 
العربية من الدولة الغفيانية والدعوة إلى 
اللتامعة الأسالامية: 

» الفصل الثاني: موقف الجمعيات القومية 
العربية من دعوة الشيخ محمد بن عبد 
ارهاب 


0 
0 


00 


01 00 


الفضل الأول: 

موقف الجمعيات القومية العربية 
من الدولة العتمانية والدعوة إلى 
الجامعة الإسلامية 


ويحتوي على : 

» المبحث الأول: موقف الجمعيات القومية 
العربية من الدولة العثمانية. 

» المسبحث الثاني: موقفف الجمعيات القومية 


ا 37 ا ا 


0 ْ 
لع 


0 ا 


ا ا 


ش 00 انيدلف 


الباب الثالث 
موقف الجمعنات القومية تجاه الدعوات الاصلاحية المعاصرة لها 


المبحث الأول: موقف الجمعيات القومية العربية من الدولة العثمانية 


تعتبر الدولة الغثمانية مرحلة تاريخية من مراحل هذه الأمة التي يربط أفرادها 
كناب الله وموة رسر]ة» رفك أس د كاريجها والقييةرها للعائع [الأستلااي مدة ريك على 
خيس كرون 

ولم تتعرض دولة ساست العالم الإسلامي للنقد والنهب العسكري والفكري. 
كما تعرضت له الدولة العثانية» وني فترة من سنيّها نبتت فيها نابتة السوء» فظهرت 
الانحرافات العقائدية» وشرعت قوانين تناقض كتاب الله وسنة رسوله. ما جعل أصل 
الالتقاء يتغير ويتبدل بين أفرادهاء فأصبح كل قوم يدعو إلى قوميته. فكتب الله عليها 
السنة الإلهية التي لا تتغيرء قال تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقْرَى آمَئُوا وَانَقَوْا لمَمَحتا عَلَيْهِمْ 
برَكاتِ مِنْ المَّاءٍ وَالأَرْضِ وَلَكنْ كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بمَا كآنُوا يَكْسِبُونَ 4"'". 
قل وسو لُ الله ككِ: [إنَ للهَروَى لِيَ الأرْض َرَأَيتُ مقارقها وتشاريكاء وان 
ََبلُعْ مُلْكهَا ما روي لي مِنْهَاء وَأَعْطِيتُ الْكَيْرينِ الأَخْمَرٌ وَالأيْيِضٌء وَإِني سَأَلْتُ 
لأ أذ لازيكه بم 7 عا ون لامسَلْط لهم عَدُوَامِنْ وى أنْف'ِهمْ يتح 
ينهم وري قل. اكت ني ذا كقينث قضاءَئئه اث وني أستنك لأميك 
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92 1م د ج22 لا يا 67 إن صم اهن و ا 
أن لا أَمْلِكَهُمْ ؛ بِسَنَةِ عامّةء وَأن لا أمَ سَلَّط عَلَيْهُمْ عَذُوًا مِنْ سوى أَنْفسِهِمْ يَسْتَبيحُ يَيْضَتَهُمْ 


وَل اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَمْطَارِهَاء أَوْ قَالَ: مَنْ بَيْنَ أقَطَارِهَاء حَنَّى يَكُونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِكْ 
بَعضاء و وك أي بج 2 1 


.)45( سورة الأعراف. رقم الآية‎ )١( 
:)601١55(كتيدحلا صحيح مسلمء كتاب الفتن» باب مَلاك هَذْهِ الأمّةَ بَعْضِهمْ ببَعض». رفم‎ )0( 
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وليس المقصودٌ من إيراد الحديث الدولة العثمانية بذاتها وتقويمهاء وإنما الذي 
أريد بيانه هو موقف القوميين العرب من الدولة العثمانية» ومما ينبغي أن يذكر أن 
الجمعيات القومية العربية حينما وقفت من الدولة العثمانية مواقف مضادة» ليس لذات 
الدولة وإنما كانت مواقفها موجهة لذات مقام الخلافة» إذ اعتبرت الجمعيات القومية 
العودة إلى الخلافة الشرعية تخلفاً طبقياء ومناقضاً للمبادئ العصرية في السياسة 
والحكم. | 

وقد ذكر هذا الأمر شيخ الإسلام في عصره مصطفى صبري» حينما بِيّن موقف 
الأحزاب العلمانية من الخلافة بقوله: «والمقصود إلغاؤها مع الملغين في تركيا 
والمؤيدين لأفعالهم من خارج تركياء هي الخلافة عن رسول الله يَلِ في تنفيذ ما أتى 
به من شرعة الإسلام)"'. 

لقد اتخذت الجمعيات القومية نقد الدولة العثمانية ستاراً لنقد الخلافة الإسلامية 
وقد بينت مناشير ونظم الجمعيات القومية هذا الأمرء كما في نظام جمعية الشورى 
العثمانية أن من أهداف الجمعية: (محاولة تغيير شكل الحكومة إلى النظام النيابي)”". 


باستعراض تاريخ تأسيس الجمعيات القومية العربية» والنظر في مبادئها ونظمها 
القومية يظهر أن مواقفها قد مرت بمراحل مختلفة بحسب الظروف والمناسبات التي 
يمّر بها تأسيس الجمعيات القومية العربية» قال محمد عزة دروزة: الم يشذ سير الفكرة 
عن ناموس النشوء والتدرج العام حسب الظروف والعوامل المتنوعة»”"., وإن كانت 
تتفق جميعها في التخلص والقضاء على مبدأ ومشروعية الخلافة الإسلامية. 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبري» له عر 
(؟) حركة اليقظة العربية فى الشرق الآسيوي» محمد منسىء /ا9. 
() حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» لون 5 


أححدا 


الباب الثالت 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وعن إحدى مراحل تأسيس الجمعيات يقول سليمان البستاني - وهو من 
المؤسسين للجمعيات القومية -: «تآلفنا عصابة لم يكن فيها أثر لفارق بين مسلم 
ومسيحيء وسننًا قانوناً فجعلنا أول مواده منع التعرض للبحث في الدين والسياسة 
وفرضنا على جميع الإخوآن إلقاء الخظب: والمباحث المفيدة)7؟. 

ولم تبق منهجية الجمعيات القومية على هذا المبدأء يبين ذلك محمد جميل بيهم 
بقوله: «كان العالم يتحدث عن المبادئ القومية» ويتندر بالديمقراطية» ولا سيما بما 
قررته الثورة الفرنسية من حقوق الأفراد والشعوبء وفي تلك اليقظة التحررية التي 
شملت أوروبا خاصة أخذ العرب يتساءلون: لماذا لا نتمتع بوحدة سياسية تعيد إلينا 
عزتنا الأولى؟ وكان في طليعة هؤلاء المتسائلين نخبة من رعايا السلطنة العثمانية» ولا 
سيما في سورياء الذين تطلعوا إلى استقلالهم أسوة بالشعوب الأخرى غير التركية التي 
خرجت على الدولة». 

ويبين محمد بيهم - أيضاً -: «أن في بداية الأمر كان العرب لا يجرؤون على 
المجاهرة بهذه الأماني القومية» لأن الأوساط العربية لم تكن مستعدة للتجاوب معهم 
في الخروج على دولة الخلافة. ولذلك فإنهم شرعوا يعربون عن مشاعرهم هذه ضمن 
نطاق الدعوة إلى العلم. وإلى النهضة المؤدية إلى استرداد عزة العرب وكرامتهم)”''. 

وكان من آثار الانقلاب على السلطان العثماني» أن ظهر في المجتمع مبدأ النقد 
العلني والمطالبة بالحقوق بمنهج القوة'". وفي أثناء إعلان الدستور وتولي جمعية الاتحاد 
والترقي سياسة الدولة؛ أصبحت الأوساط العربية مؤهلة لاستقبال مبادئ الجمعيات. 


() الدولة العثمانية قبل الدسعورء سليمان البسعاتي؛ 0:8:, 


(؟) الوحدة العربية» محمد جميل بيهم؛ © | اسه 1 لعي قب سير 
() انظر : 1115111111 مخالخ .111112 1111111114 لاخ 1ملا 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
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وقال بيهم: «تكتل الشباب في العاصمة وسواهاء ورفعوا أصواتهم في نطاق 
المطالبة بحقوقهم القومية» واستهلت عملها بالمطالبة باللامركزية» وانتقل هذا الطلب 
اللومرئدلة اشرق وهي المطالبة بالاستقلال التام والتطلع إلى وحدة البلاد العربية'. 


ويمكن حصر مراحل وتطور مواقف الجمعيات بما يلي”'": 

المرحلة الأولى: موقف الجمعيات من الدولة خلال حكم السلطان عبدالحميد. 

لقد وقفت الجمعيات القومية العربية من الدولة العثمانية والدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية مواقئف محددة» فهفى فترة زامنية من عهد السلطان عبدالحميد لم يكن 
هناك تقسيم بين أفراد الدولة العثمانية» كانت تجمعهم كلمة واحدة وهى (مسلمون) 
ومخالفوهم (كافرون»» فقد كانوا يعتبرون أن الدولة دولتهم فهي دولة الإسلام» وأن 
لواء الجهاد ضد الكفر والكفار» حتى إن تسمية [عرب] لم تكن تطلق عليهم في الوثائق 
حد.سواء فى عصر كان الدين هو الفارق المميز بين الأجناس والقوميات9"؟, 

وقد سطر المستشرقون أثناء زيارتهم للقسطنطينية سنة 1857م (81/؟١١ه).»‏ ضمن 
ملحوظاتهم على الناس: أن كلمة (تُرُكْلِك) - ترك - تفهم وتعد من مترادفات الفظاظة 
والشكاسة والهمجية» وحينما يقدم المستشرقون على تنبيه الناس إلى الخطورة العظمى 
)١(‏ الوحدة العربية» محمد جميل بيهم. 8ب1 لصي شا يشي ). 
(0) قد يظهر لبعض أعضاء الجمعيات القومية مواقف تخالف الترتيب الزمني الذي ذكرته. وهذا لا 

ينقض المبدأً العام ويكون موقفه لأغراض خاصة. وإنما الترتيب الذي ذكرته هو عبارة عن رصد 


توجه عام عن سيرة الجمعيات القومية لا ينقضه تصرفات الأفراد. 
() العرب والترك» توفيق برو» 5 7؛ طلاس» دمشقء الطبعة الأولى» ١919١‏ م. 


أحدحدا 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


التى يجب اعتبارها فى شأن متحدر الجنس التركي» كانت إجابات الناس: [ولكن بالله 
عليك لا تجعلنا فى مصاف «الكير غيز) وجفاة التتر ]. وقال المستشرقون: كدنا لا نرى 
إلا أقل من القليل من الترك في القسطنطينية من يذهب مذهب الجد والاهتمام في شأن 
الجدسية التركية أو اللعة القرى) 1 

وكان ولاؤهم للحاكم الذي أَضفِيت عليه ألقاب إسلامية» فهو [نائب الله على 
الأرض]ء و[إمام المسلميناء واظل اللهاء و[خادم الحرمين الشريفين ]ء و[الحرم 
الفروظه هكين 

كان هذا هو الموقف لدى أعضاء الجمعيات القومية العربية عن الدولة العثمانية”", 
إلا أن هذه المبادئ قد تغيرت وظهرت مواقف تتناسب مع التطور الفكري والمنهجي 
الأوربيين النصارى عليهاء وقد أغراهم الوضع الخطير الذي تعانيه الدولة العثمانية, 
فالتحلل الداخلى» والضعف العسكري أنهك قواها”*'. 

ويخبر محمد عزة دروزة عن الظروف التي مرت الجمعيات القومية العربية بها 
والتوسع في تأسمهاه فيقول: ااساهك على ظهور هذه الحركات ظرف مهمء وهو 
الاتحاد والترقي - وقيام وزارة محافظة اثئتلافية أي مسوبة إلى حزب الائتلاف 
المعارض لحزب الاتحاد والترقى» أو بالأحرى منسقة معه» حيث اغتنم ساسة العرب 
ومنوروهم الفرصة فقاموا بنشاطهم وحركاتهم)”". 
)١(‏ حاضر العالم الإسلامي» لوثروب» .١١١/5‏ 
(9) نشوء القومية العرسية».زين نور الدين زين»:١ .١‏ 
(*) انظر: نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» ١1/8‏ . 
(5) العثمانيون والبلقان» على حسونء /ا17» المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 1 ٠5١ه.‏ 


(6) حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 17/١‏ 7. 
انلكا 


الجمعيات القومية العربية ظ 
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ويمكن حصر مواقف الجمعيات القومية بالأمور التالية: 

» أولا: اعتبار الدولة العثمانية مستعمرة للبلاد العرب: 

لقد اعتبرت الجمعيات القومية العربية أن الدولة العثمانية مستعمرة للبلاد العربية. 
قال أسعد داغر - نصراني من أعضاء الجمعيات القومية -: (.. إن العرب الباقين 
تحت سيطرتهم كانوا ينظرون إليهم نظرهم إلى أعداء مخربين قساة ظالمين.. فقد 
ساد بلادهم الجهل والفقرٌ والظلم» وأهدرت كراماتهم» وانتهكت حرماتهم» وديست 
حرياتهم» وأذلت أعناقهم» وأفسدت لغتهم» وبارت أرضهم وأصبحوا هدفاً لكل قوي 
مستعمر» ومطمعاً لكل طامع جشعء ومن أجل ذلك كان العرب.. مجمعين على كره 
الترك ومحاولة التخلص منهم)”". 

فأصبحت الدولة كما قال محمد عزة دروزة: «ظالمة غاشمة: وامتلاً قلوب الثاس 
بالرعب والعدوان على أموالهم وحرياتهم» والسلطان سار في الأسلوب الاستبدادي 
الذي لا رقابة للشعب عليه)”". 

وتاهيد لهذا الموقف أخرج عبدالرحمن الكواكبي كتابه [طبائع الاستبداد] الذي 
ذكرفية: آثاز الاسنبداد على الدين والدولة والتربية... إلخ. 

ومما جاء في الكتاب: (الحكومة المستبدة تكون طبعاً مستبدة في كل فروعهاء من 
المستبد الأعظم إلى الشرطي إلى الفراش إلى كناس الشوارعء ولا يكون كل صنف إلا 
من أسفل أهل طبقته أخلاقاً... إن العقل والتاريخ والعيان» كل يشهد بأن الوزير الأعظم 
للمستبد هو اللئيم الأعظم في الأمة» ثم من دونه من الوزراء يكون دونه لوماً)”". 


)١(‏ مذكراتى على هامش القومية العربية» أسعد داغر» /ا5. 
(0) نشأة الحكومة العربية الحديئة» محمد عزة دروزة: /ا/ا1. 


فر طبائع الامعقات عبدالر حمن الكواكبي» 1١8-58‏ 


لطم 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وكتابه الآخر (أم القرى) والذي طالب فيه بخلافة عربية» بل يجب إقامة خلافة 
عربية مقام الخلافة العثمانية» وألقى بذور الشك في صحة اعتبار السلاطين العثمانيين 
خاقاء المسلي» 2 

ويعتبر أعضاء الجمعيات أن ما جاء في كتابي طبائع الاستبداد وأم القرى» يعد 
لمحة صغيرة مما أملته عليه بيئته» وسجل ينطق بأخبار الظلمة وقبح أثرهم؛ فلا عجب 
أن دعا الكواكبي على رزانة فيه» إلى نزع أيدي العرب من سلطان الترك”'". 

إن الظالم المستبد الموصوف في كتاب طبائع الامشداد: يراة بة السلطان 
عبدالحميد» ولذا طالب الكواكبي بكثير مما كتب عن الدعوة إلى الحرية بفصل السلطة 
الدينية عن السلطة المدنية» لأن السلطان عبدالحميد قد استخدم سلطته الدينية بوصفه 
خليفة للمسلمين» وكان العرب يطالبون بأن تكون الخلافة على شؤون المسلمين 
للعطوب؟” 

وتقريراً لمبدأ الجمعيات في وصف الدولة العثمانية بأنها مستعمرة للبلاد العربية» 
نصت دساتير الجمعيات على المطالبة بالتحرر ونيل الاستقلال”*'» ويعتبرون سيادة 
الترك العثمانيين» في البلاد العربية كانت طويلة الأمد أكثر من كل سيادة أجنبية أخرى. 
فقد استعمروا البلاد العربية سياسيً”'. 


.710 - 715 الاتجاهات الفكرية عند العرب» على المحافظة» 117 . وانظر: أم القرى» الكواكبي»‎ )١( 
.١/7 المعاصرونء محمد كرد على»‎ )0( 

6 انظرء الاسجاعالت الوطية قن الدب النعاصرء محمد مسد سين اع 

(:) انظر: 

.7 البلاد العربية والدولة العثمانية» ساطع الحصريء‎ .١ 

. التاريخ العربي الحديث» أحمد رجب عبدالمجيد ورفيق شاكر» .١61‏ 

(4) قضية العربء علي ناصر الدين» 60. 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفشجري 


وكانت من أبرز الجمعيات التي تولت إعلان هذا المبدأ «حزب اللامركزية» الذي 
كان له الآثر في تحقيق هذه الغاية» وكذلك «المنتدى الأدبي» الذي قال عنه أسعد داغر: 
(أقوى عامل في بث الفكرة الوطنية في نفوس العربء وبث الدعوة إلى الانفصال عن 
الترك وإعلان الاستقلال العربي)"''. 

وفي كتاب «ثورة العرب» بيان عن مقصد الجمعيات القومية العربية» فمما جاء 
فيه: رأى العرب بعد ما دهمتهم المصائب وتوالت عليهم النكبات أنهم وصلوا إلى 
حال من الخطر لم يسبق لها مثيل في إحراج الأزمات» فعملوا بهمة لا تعرف الكلل 
علج درن لاك الخباى ليوو تق روا نان انا ]كاي ف بسع تيوه واعر ابه وكا ان 
نجا منهم من مذابح الاتحاذيين حول زعيم كبير من زعمائهم البعيدين عن سيطرة 
الترك والأجانب, وأن ينظموا تحت إمرته قوةٌ عربية كافية للوقوف في وجه الاتحاديين 
وإنقاذ الأمة العربية من مخالبهم”'". 

» ثانياً: القضاء على الخلافة الإسلامية: 

كان للجمعيات القومية العربية أهداف تجاه الدولة العثمانية أبرزُها القضاءٌ على 
مقام الخلافة الإسلامية» حيث طالبت الجمعيات بالحكم الدستوريء والسير وفق 
نظم ومبادئ الدول الكافرة» - مشتركة في ذلك مع أعضاء جمعية الاتحاد والترقى - 
وهذا يعني إلغاء الخلافة الإسلامية» كما بين هذا الأمر الشيخ مصطفى صبري بقوله: 
(إن نقل السلطة من يد الخليفة إلى أيادي المجلس كان خطوة للوصول إلى الهدف 
وهو إلغاء الخلافة وإبيطالها على التدرج»”". 


.7” مذكراتي على هامش القضية العربية» أسعد داغر»‎ )١( 

() ثورة العربء أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية» /1١.وانظر:‏ 

تحية تقدير للأستاذ شار روبيرآجرونء إعداد/ عبدالجليل التميمي. غ) منشورات التميمي للبحث 
العلمى والمعلومات» 115امم. 

(”) النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» مصطفى صبري» 4. 


انها 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


والسعي لتطبيق الدستور العلماني يعني إلغاء الشريعة والذي يقوم الخليفة 
بتطبيقهنا على الغاس» لآن:الإعامة.رياسة كامةء وزعامة غامةه تتعلق:بالخاصة والعامة: 
في مهمات الدين والدنياء مهمتها حفظ الحوزة؛ ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجة 
والسيف». وكف الخوف والحيف. والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء 
الجموق من المسعسية و شاوه على المع 201 

ولما كان هذا الدستور نظاماً ديمقراطياء أي أحكام كفرء وهو كنظام ديموقراطي 
يناقض الإسلام» وهذه الأحكام نفسها تناقض الإسلام» وإذا طبقت فإن تطبيقها يعني 
إلغاء نظام الخلافة» وإقامة دولة كأي دولة أوروبية"'". 

وذكر (لورانس) الخطة الصليبية في القضاء على الخلافة الإسلامية» وهي كما 
يقول: «علينا أن ندفع بالعرب لانتزاع حقوقهم من تركيا بطريق العنف, لأننا بهذا 
نقضي على خطر الإسلام وندفع به (أي بالإسلام) لإعلان الحرب على نفسه. وبذلك 
نمزقه من القلبء إذ ينهض في مثل هذا الصراع خليفة في تركيا وخليفة في العالم 
العربي» ويخوض الخليفتان حرباً دينية» وبذلك يقضى على خطر الخلافة الإسلامية 
بصورة نهائية”". وبهذا التدبير الماكر باركت الدول الصليبية ثورة الشريف حسين بن 
علي وتنصيبه نفسه خليفة للمسلمين»”*'. 


)١(‏ الغيائي غياث الأمم في التياث الظلمء الجويني» 27١‏ مطبعة نهضة مصر. 

(0) كيف هدمت الخلافة؟ عبدالقديم زلوم» 4١‏ 57/١1اه.‏ 

( لورانس العرب على خطى هرتزل» 275 تقارير لورانس السرية» زهدي الفاتح» دار النفائس» بيروت. 

(5) قدمت إيطاليا مقترحاتها للحلفاء في الحرب العالمية الأولى لقاء دخولها الحرب معهم ضد ألمانيا 
وتركياء ومما جاء فى هذه المقترحات: 

أ- إن الحكومة الإيظالية تؤيد رأي الحكومة الروسية بشدرورة قصل الحكومة الإسلامية التي ستؤسس 
في الحجاز على أنقاض السلطنة العثمانية عن الخلافة» وأن تكون تحت مطلق النفوذ البريطاني. 

ب - إن الحكومة الإيطالية تؤيد بكل قواها نزع الخلافة من الأتراك وإلغاءها بتاتاً إذا لزم الأمر:- 


نكا 


الجمعيات القومية العربية ش 


ومن أجل تبرير القضاء على مقام (الخلافة الشرعية) سطر أعضاء الجمعيات 
القومية العربية بعض المبادئ والمفاهيم حول الخلافة العثمانية» فذكرت صحيفة 
الهلال القومية أثناء احتفال الجمعيات القومية بإسقاط السلطان عبدالحميد» أن 
والإمارة حيث تكثر دسائس المقربين ويشتد حرصهم على الجاه» وطمعهم في جمع 
الأموال» والأمة في جميع الأحوال شاخصة ببصرها لا تطلع على خفايا السياسة 
وكناليى ج17 

وتقول الجمعيات القومية العربية: إن الخلافة في العهد العثماني قد سلمت 
لقيادة العساكر وإدارة المكاتب العسكرية» وهم أناس لا أهلية لهم ولا يهتمون إلا 
بالتجسس على أصحاب الأفكار المفرطة» وإيعادهم عن مركز الإدارة» ويعدون ذلك 
خدمة لمنافع السلطنة والمحافظة على الخلافة الإسلامية"'". 

ونشيرت :«ضحيقة المتان غير إفقاط السلطان. هدالحميدة ومها ذكرته فن 
الخير: هز عليه ت السلطان عد الحمية -. أن يسلب باللسعور والحرية ناكان بحل 
من صفات الربوبية» ككونه يحكم ما يشاءء ويفعل ما يريد لا راد لأمره. ولا معقب 
لحكمدوولا حدوه لأمره.ونيجه. .» وقد كان من أمر الولايات العدمائية عتدها عليت 
بكيد عبدالحميد للحكومة الدستورية أن كتبت إلى مجلس الأمة بوجوب خلعه. 
ونفض اليد من بيعته؛ وإعلانه أن الجنود مستعدة لحار 
دج - أن تكون حصة إيطاليا في البلاد التي تسلخ عن السلطنة العثمانية مساوية تماماً للأراضي التي 

ستعطى لبريطانيا وفرنسا. (انظر: وثائق التدخل الأجنبي في الوطن العربي» موسى الكاظم التونسي» 

5 دار البعث» دمشق» 1917/7 م). 
() مجلة الهلال. الجزء الثاني» السنة .١1/‏ ١/١١/95/8١م(//‏ ١١٠/1751١ه)ء‏ ص: .7١‏ 


() المصدر السابق» الجزءع القالث» السدة ١17/‏ ها)ء ص : 1 
() مجلة المنار» العدد الصادر في 74/ 5/ 5717 ١ه‏ الموافق /١9‏ 6/ 19159١م.‏ 


ايها 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


ويذكر ساطع الحصري أن فكرة الخلافة العثمانية ساعدت كثيراً على استسلام 
العرب للحكم العثماني» وأخرت كثيراً نشوء فكرة القومية العربية”". 

وقد اعترض محمد عزة دروزة على قول بعض العلماء بوجوب طاعة السلطان 
الجائر أو الظالم. واعتبر دروزة هذا القول أنه بسبيل التزلف لبعض الملوك وتوطيد 
سلطانهو”'". 

ومع مافي هذا الاعتراض من قدح في علماء الأمة الذين قالوا بوجوب طاعة ولي 
لأس بي تك اسيقاك) الورة لسدا ناه دمي البلا ااى كول لمتكا قو ايها لكر 
من نصوص الشريعة الدالة على وجوب طاعة ولي الآمر الجائر. 

إن الطاعة مبدأ عظيم فيه تستقيم الآمور» وهي من الأمور المهمة التي تساعد في 
تمكين الدولة من تنفيذ الواجب عليها من حقوقء وقد فهم عمر بن الخطاب هذه 
القضية فقال: (إِنَهُ لا إِسْلامَ إلا بِجَمَاعَ وَلا جَمَاعَةَ إلا بِإمَارَةِ وَلا إِمَارَةَ إلا بطاعَة 
من سَوّكهُ رمه على الف كان حيَاءٌهُ وله وََنْ ركه قَوْمهُعَلَى غير ف كَانَمَلاك 
ينا 

ورغبة في بيان موقف السلف سأسوق أدلتهم في حق الطاعة لولي الأمر الجائر» 
لأن حق الطاعة لا يلزم أن يكون الإمام عادلاء فالحاكم الجائر الفاسق ولم يصل 
به فسقه إلى ما يوجب عزله عن الإمامة تجب طاعته» وهذا الذي فهمه السلف من 


رو تي وم يعاق كاه قال ريول اللشكه 1 يكرد كيى كا ل ويتدون 


يه التسقور القراتى فى شؤّولن الحياة» محمد عزة دروزة» إحياء الكتب العربية» 55 
(') سئن الدارمي» المقدمة» رقم الأثر (7017). 


انلها 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشبر الشجري 


ياي ولا كود بشهي وَسيْكُوم فوم رجال فلويم / قَلُوبُ الشّيَاطِين فِي جُثْمَانِ 


2 


ابي" 307 سبح تشرل اللؤزة ارط خيق 13 تسم وَنطِيعٌ لِلأمير: 


ا ا قَالَ: يَا 
سول الل آلا مستي كما سملت لان فال: سسَفرْ بدي أَثْرفَاضيمُوا حت 
تلَقَونِي عَلَى الحَؤْض ]”". 

ولم يوجه الرسول يَةِ أصحابه بالخروج على الولاة إذا جارواء إنما وجههم عليه 
أفضل الصلاة والسلام إلى السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية» ويجب الصبر على 


جورهم, وأداء الواجب الذي لهم كما في الأحاديث التالية: 


عَنٍ ابْنِ عمَرٌ عَن النِيّ كلل أ أنّهُ قالَ: [عَلَى المَرْءِ الْمُسْلِما يي لكر 
ذأ مشي اميه ولام 


مدع 7 


وَكَرِه إلا أن يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةِه فإنْ أ 


5 7 57 4 7 || م 06 عر لك كن 2-6 8 
3 ابن مسعود: قال لنا رَسُولَ الله كله: [إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ وَأمُورًا 


ََ 57 6 


تل الو :َم تَأمُرْنَايَا رَسُولٌ اللّه؟ قَالَ: أَدُوا إِلَْهِمْ حَفَهُمْ وَسَلُوا الله حَفَكٌة]9). 


جو ّ 


وعن عون بْنٍ مَالِكِ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ كل قَالَ: [خيّار نيكم لي تُحِبونَهُمْ 
17 1 وشا 3 بوسر ع ات عر 2 و ا رن 


وَيَحِبوتَكُمْ» وَيصَلونَ عَلَيْكُمْ وَتصَلونَ عَلَيْهِمْ. وَشْرَارُ نمكم الَذِينَ تبغضونهم 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتابء باب وججوبٍ مُلارَّمَةٍ مَةِ جَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ظُهُورٍ الْفئّنِ وَفِي كَل حَالٍ 
َنِم الْخْرُوج عَلَى الطَاعةٍ وَمُقَارفة ْجَمَاعَةِ رقم الحديث (000. 


(؟) صحيح البخاريء كتاب. باب قَوْلٍ الي كل َِأنْصَار: اصْبِرُوا حَتَى تَلْقَوْني عَلَى الْحَوْضٍء رقم 
الحديث .)736٠١٠/8(‏ 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» بَابٍ وججوب طاعَةٍ الأمَرَاءِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ وَتَحْرِيوِهًا في الْمَعْصِي 
رقم الحديث (7577). 

(:) صحيح البخاري؛ كتاب الفتن؛ باب قَوْلٍ النبِيّ ككل م نس أقيها تْكِرُوتَهَاء رقم الحديث 
(9؟56). 


الها 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وَيُبِْضُوَكُمْ وَتَلْعَنُوتَّهُمْ وَيَلْعَُوكَكُمْ. قيل: يَا رَسُولٌ اللَِّ أقَلا تُتَابِدُهُمْ بالسّيْفِ؟ قَقَالَ: 
لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصّلاةء وَإذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وَلاتِكُمْ سَيْنًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلا 
تَنزِعوا يَدَا مِنْ طَاعَةٍ]”"". 

لقم وو علماء الناتب هله الأساديق وقوه لللناين قربا لله وبياناً لننوه» ولذا 
قال الأجري: امن أَمّر عليك من عربي أو غيره» أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما 
ليس لله عز وجل فيه معصية» وإن ظلمك حقاً لك وإن ضربك ظلماً لك» وانتهك 
عرضك وأخذ مالك”"'» وهذا باتفاق السلف الصالح»” ". 


وقد قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «أرى وجوب السمع والطاعة لآئمة المسلمين 
برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا 
به» وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته» وحرم الخروج عليه)””'. 

كما اعتبر دروزة أن اهتمام السلاطين العثمانيين بلقب الخلافة ومداها عظيمء 
وبخاصة في العهود الأخيرة التى تكالب فيها ملوك أوربا النصارى على الدولة» حيث 
كانوا يذهبون إلى أن ذلك يجعل دولتهم ذات مكانة وأهمية عند جميع المسلمين. 
وبالتالى يجعل هؤلاء الملوك يترددون كثيراً في الإقدام على تحقيق مطامعهم في 
بلاد الدولة..» وأدى في الوقت نفسه إلى تخدير شعور المسلمين العرب» واستنامة 
)١(‏ صحيح مسلم.؛ كتاب الإمارة: ياب خِيّارٍ الأثِمّةِ وَشْرَارِهِمْ رقم الحديث (51 5 7). 
) الشريعة» الآجري. ٠‏ 5» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» "7٠5١ه.‏ وانظر: 
.١‏ الشرح والإوبانة» ابن بطة» 51/5 -71/41. 
.١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» اللالكائي؛ .١852.191١ /١‏ 
. الحجة في بيان المحجة وشوج عقيدة أهل السنة» الأصبهاني» 7/ ."1١‏ 
5 مه «السنرواءام بي العره 21 500 


(5) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب» 1118 


انها 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الهشجري 


جمهورهم إلى الحكم العثماني» رغم ما صار إليه من ضعف وسوء شديدين» مما ظهر 
آثاره حينما اشتدت الحركة العربية الحديثة بعد إعلان الدستور سنة ١19٠0‏ م» وطموح 
القوميين العرب إلى إعادة مجدهم القومي في ظل سلطان عربي وراية عربية""'. 

وهذا المبدأ مما يؤكد على أن القضية ليست الدولة العثمانية إنما الأصل القضاء 
على المفهوم الشرعي للخلافة الإسلامية» ولهذا طرحت جمعية رابطة الوطن العربي 
فكرة تحجيم الخلافة وحصرها في الأآمور الدينية» ومقرها الحجازء وولاية الخليفة 
على المسلمين بأل سلظته روحية. 

كما هو الموقف الذي تبناه الكواكبي» وجمعية رابطة الوطن العربي» في مسألة 
تحديد مكان خاص بالخلافة الدينية» وهو موقف متآثر بفكرة البابا الذي اتخذ مقره 
في روماء مهد المسيحية الأولى في أورباء والذي يرأس المجمع الديني ويتوج الملوك 
رعاية لسلطان الدين”". 

دعا المستشرقون إلى هذا القول» ومنهم مؤلف كتاب 01151313 0]101:6ا'1 (مستقبل 
الإسلام» الذي دعا في سنة 18/57م, إلى هذا الرأي» فقال: (إن مركز الدين وعاصمته 
في جزيرة العرب» وهي مهد الإسلام ومهبط الوحي والإلهام... إن مكة والمدينة 
هما المأوى الشرعيء والملاذ الروحي لأهل الحل والربط» وستكونان مركز القوة 
الروحية..» كنا نسمع منذ زمان هذه الجملة السائرة أن [رومة هي العاصمة]ء كذلك 
جملة [مكة هي العاصمة] تؤثر تأثيراً بالغاً في الأذهان..). 


(1) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عر #ذروزة 1819 

)١(‏ يققظة الأمة العربية» نجيب عازوريء /ا". 

(9) الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاضرء محمد محمد حسين؛ *7/87. 

() تنه 1دآ 02 عتنكنا"1 نت عن كتاب: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟ أبو الحسن الندوي؛ 
2,516 دار السلام, حلبء بيروتء. الطبعة الحادية عشرة» /179١ه.‏ 


الما 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وشاركت الجمعيات مشاركة فعلية في إسقاط السلطان وإلغاء مقام الخلافة, 
حينما وضعت يدها في يد جمعية الاتحاد والترقي''' للمساهمة في إسقاط السلطان 
عبدالحميد» فكانت جمعية الشورى العثمانية التي اتخذت سبيلاً إلى الحث على إنهاء 
الحكم الاستبدادي والدعوة إلى التحرر والحكم الدستوري في وسائل دعايتها التي 
تطبع بالعربية والتركية» وترسل منشوراتها إلى الموانئ التركية على البحر الأسود. 
بواسطة المسافروةة وبحارة المراكب الروسيةة ومن هناك يسعلمها روسل 'معريورة 
وتوزع في أنحاء البلاد''". 

وتمت المكاتبة بين جمعية الاتحاد والترقي وجمعية رابطة الوطن العربي» لإسقاط 
السلطان عبدالحميد» فمما جاء في المكاتبة: 


(إن حزبكم قد تفاهم مع الأكراد والأرمن والألبان والبلغار للقيام بعمل مشترك 
وما تشرعون به إنما هو التفكيك التام للإمبراطورية؛ إننا سنكون من رأيكم وسننضم 
إليكم إذا فقدنا إطلاقاً كل أمل في إنقاذ البلاد» أتعتقدون إذاً أن السلطان عبدالحميد 


خالد؟ بالعكس إنه فانٍ ننتظر موته بين لحظة وأخرى... ونستطيع التأكيد أن كل شيء 


في تركيا سيتغير بموته» وستختفي معه هذه العصابة من قطاع الطرق التي تحيطه. 


:رظنا)١(‎ 

. ١104 سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية» مجدي الصافورى».‎ .١ 

؟". موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» حسان حلاق» .,7١5- 17٠١7‏ 

*. عزيز المصري والحركة العربية(/95١19175١م)»‏ محمد عبدالرحمن برج» .١6‏ 
5. السلطان عبدالحميد الثانى وأثره فى نشر الدعوة الإسلامية» محمد قربان نيازملاء 5/. 
5ل سباع شوو فق يرو 1د راط 

.87 ص5‎ ١١ج‎ ١7 المنار» مجلد‎ .١ 


1 حركة اليقظة العربية» محمود منسىء /ا5 . 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي سس 


لهذا نرجوكم أن تقلعوا عن مشروعكم., وأن تنتظروا التغيير الذي ننبئكم به» حينئذ 
سنستدعيكم ونقدم لكم المركز الذي يليق بكم)”". 

وتم عقد اجتماع في باريس بين مهاجرة الدولة العثمانية (لمحاربة عبدالحميد 
والقضاء على حكمه المستبد الظالم)”'"» وكان ذلك عام 151١م‏ وقد تولت جمعية 
الاتحاد والترقي قيادة المؤتمر وتنفيذ برامجه. وهي كما يلي: 


ع 


1 إجبار السلطاة صب الحميد على 3 ك#العرش. 

تن) تبديل الآدوار الحاضرة من أساضها. 

بك اتأسييق أصيول المشروطة الور 

وقد قوم السلطان عبدالحميد هذا المؤتمرء وبيّن أن هؤلاء الشباب منقادون لما 
يدبره بعض المتآمرين من الرجال المغرورين. إنهم يقدمون شعارات براقة كتوعية الأمة 
وترقيتهاء بغية القضاء على النظام القائم وهدم ما بناه الأجداد طيلة قرون خلتء وفى 
الحقيقة إنهم يريدون الإطاحة برجال دولتي المجربين وتولي زمام الأمور بأنفسهم. 
إنهم عصابة منافقة دنيئة تتكرت لدينها ووطنهاء وحالفت الصليبية العدوة في القضاء 
على أبناء جلدتنا وإخواننا في الإسلاه؟». 

ومن نتائجح هذا المؤتمر إنشاء جمعية باسم (جمعية التشبث الشخصي 
واللامركزية)» وتأسست لها شعبة بدمشق من قبل رفيق العظم وحقي العظمء ثم في 


.777 يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري,‎ )١( 

(#9الحر ب والغ لك توفيق برو 37 

(©) موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» حسان على حلاق» .١95‏ 

(5) السلطان عبدالحميد الثاني» مذكراتي السياسية؛ 47» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة» 407 ١ه.‏ 


قم 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


اللاذقية وفي عاليه» وقد تضمن برنامج (جمعية التشبث الشخصي واللامركزية): 
الحكم على أساس اللامركزية» وتوسيع الصلاحية في الولايات"'''» ومرادهم بالتشبث 
الشخصي أن لا تكون الأهالي عالة على حكومتهم» بل يسلكوا سبل التجارة والصناعة 
والزراعة في أمر معاشهو”''. وهذا نوع من الاستقلال الاقتصادي. ويعتبر رفيق العظم 
من أبرز العرب المنتسبين إلى الجمعية' '". 

لقد اتفقت مواقف الجمعيات القومية العربية على خلع السلطان عبدالحميد» مع 
موقف جمعية الاتحاد والترقي» فقد عقد مجلس النواب اجتماعاته بعد نقض السلطان 
عبدالحميد الدستورء وكان منهم عبدالحميد الزهراوي» وقرروا خلع السلطان 
عبدالحميد» وحل محله السلطان محمد الخامس”*. 


ووضع محمود شوكت”'' وأركان حربه خطة الزحف على إستنبول بدقة تامة... 


وبهذا يظهر تدبير الماسونية وتخطيطها للقضاء على (الخلافة) بالقضاء على 
السنلطان عبد الحميت» مقهذة أعشياء الماسوثية من البرك والعرت لتنفيذ هذه المهمة؛ 


() العرب والترك'توفيق برو» 15. 

(؟) مجلة الهلال» الجزء الثالث؛ السنة /31. 1/ 17١/19048م(10/١1757/11١ه)ء‏ ص:157. 

() المصدر السابق» الجزء الأولء السنة /١ .١١/‏ ١19408/1م(11757/9/5ه)ء‏ ص: .١19‏ 

(5) محمد الخامس: ولد سنة 181415١م»‏ وتولى السلطة بعد خلع أخيه السلطان عبدالحميد 9 5٠9١م؛‏ 
ولم يكن له من الأمر شيء حتى استبد الاتحاديون بالسلطة من دونه» وأبرز الأحداث التي وقعت 
في عهده: احتلال ليبيا من قبل إيطالياء وقيام الاضطرابات في البلقان» ثم دخول تركيا الحرب 
العالمية إلى جانب ألمانيا حيث خسرت الحربء وبالتالي ممتلكاتها في آسيا وأفريقيا وأورباء توفي 
سنة /1689 ف 1118 م. انظر: تازيخ الدولة العلية العقمائية محمد فريد:وجدي» ١3.‏ ل. ] 

(0) انظر الترجمة رقم (190). 

(7) مذكراتي على هامش القومية العربية» أسعد داغر» 77 - 5 بتصرف 


أالما 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وقد صرح بهذا الأمر جرجي زيدان النصراني الماسوني"'''» وأصبحت شعارات 
الماسوثية:(العدالة.والمساواةوالأعرة) تلوكها الس التاسن. 

ولا يخفي الماسون علاقتهم بالانقلاب العثماني» بل إنهم يفخرون بالأدوار 
الإجرامية التي قاموا بهاء وقد قال الفيلسوف الماسوني شاربيا في حفل أقيم للماسون: 
«انظروا إلى إخوانكم الماسونيين السالونيكيين الذي قاموا بالحركة الدستورية التي 
قلبت الحكم العثماني في آخر عهد السلطان عبدالحميد دون أن تسيل نقطة دم واحدة» 
أجل فبمثل هذا الشعب الماسوني تفخر الماسونية ويعظم من شأن وسائلها السلمية 
السليمة)". ولا يعلم هذا التافه أن العثمانيين انسحبوا برضىّ منهم لكي لا تسيل قطرة 
دم من مسلم واحد. 

وبعد تجريد (الخليفة) من سلطة التنفيذ واعتبار سلطته روحية» لم تمض فترة 
زمنية حتى أعلن مصطفى كمال أتاتورك - الصديق الحميم لعزيز علي المصري”؟ - 
إلغاء الخلافة» واستبدل بها (الجمهورية) عام 5 .*06١197‏ 


)١(‏ المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية» أنور الجندي, 41 دار الاعتصام» مصرء الطبعة الثانية: 
7ف 

(0 تاريخ الدولة العثمانية» على حسون, 4 70. 

() عزيز المصري والحركة العربية» محمد عبدالرحمن برج .١١‏ 

(5) الحديث المفصل لتطور سير إلغاء الخلافة انظر: 

.//١ تاريخ الدولة العثمانية العلية» محمد فريد»‎ .١ 

؟. التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة» أحمد السعيد سليمان» .5١‏ 

. كمال أتاتورك» محمد صبيح. 

5. الرجل الصئمء ضابط تركي سابق» 195. 

5. كيف هدمت الخلافة؟ عبدالقديم زلوم, 5/ا١- .١4٠‏ 

7. سقوط الدولة العثمانية وأثره على الدعوة الإسلامية» مجدي الصافوري, 175 . 


ألما 


الباب الثالث 
موقف الجمعنات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


» ثالثاً: طلبٌ مناصرة الدول الكافرة للقضايا القومية: 

إن استغلال الجمعيات القومية العربية من قبل الدول الصليبية قضية لا تحتاج 
إلى برهان» فقد احتضن أعضاءً الجمعيات في معاهدها ومدارسهاء ومن خلال النظر 
في سير أعضاء الجمعيات القومية العربية نلحظ أن الغالب منهم تلقى العلم في البلاد 
الفرنسية» وكان من آخر مؤسسي الجمعيات القومية ميشيل عفلق وصلاح البيطار 
اللذيه تشرحاامن اللجامعات الفرتييية, 

تقد علم أعضاء الجمعيات أثناء سفرهم إلى أوربا وتثقفهم بالعلوم العصرية 
والاطلاع على مجاري السياسة أنهم لا يرجون نهوض دولتهم من ذلك الخمولء ولا 
يتوقعون التغلب على ذلك التيار القوي إلا إذا نصرتهم بعض الدول العظمى» فجاهروا 
باستنصارهن”". 

وتعتبر جمعية رابطة الوطن العربي” '" من أبرز الجمعيات القومية العربية التي 
نادت صراحة بمساندة الدول الصليبية للقضايا العربية» فقد دعا مؤسس الجمعية 
نجيب عازوري النصراني: «الدول المستنيرة والإنسانية في أوربا وأميركا القفالية أن 
تساعد حر كتنا بفضل حيادها وتشجعنا بعطفها)”*'. 

كما صورت الجمعية الدولةً العثمانية بأنها جماعة من قطاع الطرق يقودهم مجرم 
فهي لا تكتفي فقط بألا تعمل شيئاً تتحسين وضع الفلاح» ولكنها تعمل بانتظام لتخرب 
هذا البلد التعيس تدريجياء لا أمن ولا سلام ولا عدالة في تركيا)””". 


)١(‏ انظر: ميشيل عفلق الكتابات الأولى» ذوقان قرقوط» 9 7؟. 

.79 ص:‎ ء)ه١777/4/5(م1908/1١‎ /١ غ31١/ مجلة الهلال» الجزء الأول» السنة‎ )١( 
العرمه والغرلة: توقيق يروة /ا/ا.‎ )59( 

(1) يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري» /7. 

(6) يقظة الأمة العربية» نجيب عازوري؛ .5١‏ 


الَنْقاا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وسلكت الجمعية مسلك المقارنة بين الدول النصرانية والدولة العثمانية» فقالت: 
إن الإنكليز يحسنون اختيار الرجل المناسب للمركز المناسبء أو الرجل المناسب في 
المكان المناسبء يولون مواطني البلد كل وظيفة تضع صاحبها في احتكاك مباشر مع 
الشعب )"''» وأما في الدولة العثمانية ف (يتحكم الرجال الأقوياء والموظفون بالحياة 
والشرف والمنافع العامة جميعها)”". 

وعن الحالة المالية بينت الجمعيات القومية العربية أن بعض الزّرَا بالدولة 
العثمانية باعوا أراضيهم وزوجوا بناتهم بالجبر ليأخذوا صداقهن ويسددوا ما قيد 
عليهم ذمة من الأموال الأميرية» فصار الفلاح يتجنب زراعة الأرض إلا بقدر حاجته 
الضرورية. وفي مقابل وصف هذه الحال وْصِفت حال الزراع في أوربا بأن الفلاح عمّر 
الأرضن الموات وجعلها مخصبة بعمله وحراثته. فحيثما توجهت في أوربا لا ترى إلا 
مروجاً نضرة» وأشجاراً وكروماً مخضرة» وأنهاراً جارية كأنها بستان عظيم ليس فيه 
قطعة أرض خرابس”7". 

لقد كان بين الجمعيات القومية العربية والدول الصليبية التقاء فكريء فانتّدبت 
الدول الضلييبة لمتاصرة أحران العريه» وقدية اللخدمات والستهياللات المسائدة 
قضيتهم؛ فوافقت الدول الصليبية على إقامة المؤتمر العربي الأول الذي عقد في 
باريس وذلك للفترة من تاريخ 17/١5‏ 11701هب الموافق 1917/5/18م, إلى 


()المصدر السائق»:8١١.‏ 

(0) المصشر السايق» 7" وانظر + 

.177 يقظة العرب» جورج أنطونيوس»‎ .١ 

؟. حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .1١- 1١9/١‏ 

نشاة الحركة العربية الحديكة» محمد عرة دروزة لا» 1 

(:؟) مجلة الهلال» الجزء الثالث. السنة 0117 /١‏ 1908/11م(19/١777/11١1ه)ء‏ ص: 1094. 


الفا 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


تاريخ 1/19 1771١هه‏ الموافق 19175/77/77م. وقد أوضحت الجمعيات القومية 
العربية الغاية من هذا المؤتمر» وتمت مناقشة بعض الموضوعات التي تخص واقع 
العرب فى الدولة العثمانية» ومنها: 

لا مناقشة حقوق العرب في المملكة العثانية. 
موضوع الإصلاح على قاعدة الادامر كرية, 
إشراك العرب في إدارة الدولة» وتوسيع السلطة. 


الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال. 


١3 1‏ ايخ 


واقع العرب المهاجرة» وأسباب هجرتهم.. إلخ. 

وقد أجرت جريدة (الطان) الفرنسية حواراً صحفياً مع رئيس المؤتمر» ومما 
جاء فيه: لماذا عقدتم المؤتمر في ارين 7 اعافية ودات نسمع مطالبنا ونفهم رأينا 
وو التي تزداد أهمية مصالحها في البلاد العثمانية يوماً بعد يوم. وإننا بإقامتنا بينكم 
وبالاحتكاك الضروري الذي سيكون لنا بكم نتوصل لإزالة أوهام وسوء تفاهم عظيم» 
ويمكننا أن نضع أساس تفاهم بين الشرق والغرب"''. 

ولما الققعلت ثيران الحرت العامة وألقيت الاستيازات الأجعية أسرعت الدولة 
العثمانية - جمعية الاتحاد والترقي - إلى تفتيش القنصليات المعادية» فوقع في يدها 
بعض الوثائق السرية» وبها تمكنت أن تكشف كثيراً من أسرار الجمعيات العربية”". 


)١(‏ المؤتمر العربي الأول» محب الدين الخطيب. وانظر: ثورة العربء أحد أعضاء الجمعيات السرية» 
49 7. ظ 

(؟) الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث» أنيس المقدسيء ١ :٠‏ وانظر: 

5 التحقيقات» جمال باشا. 

القووة الهرينةه امن سعيدة 11 , 


ادام 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي سلسم 


ومن تلك الاعترافاتٍ المنسوبة لعبدالغني العريسي - أحد مؤسسي الجمعيات - 
عن المنتدى الأدبي في إستنبول قولّه: [والغاية من تأسيسه أن يجمع كل الطلاب العرب» 
ويبث فيهم فكرة القومية ونهضة العرب بأية واسطة كانت ولو بمساعدة الدول الأجنبية 
التى تؤدي إلى احتلال أو حماية...])0". 

وقد وافقت اللجنة العليا لجمعية الفتاة في اجتماعها على القرار التالي: [نتيجة 
لاشتراك تركية في الحرب أصبح مصير الولايات العربية في الدولة العثمانية معرضاً 
لمخاطر شديدة» ويجب بذل جميع الجهود لضمان حريتها واستقلالها]. 

واجتمع الملك فيصل ببعض أعضاء جمعية العهد. وهي المنظمة السرية التي 
تضم ضباط الجيشء» وقد تم هذا الاجتماع يتلبير أحد الأعفياء الذي يتتموة إلى 
الجمعيتين في آن واحدء وقد وجد أن موقف هذه المنظمة مطابق لموقف الجمعية 
السابقة: فكانت كلتاهما ترغبان في الانفصال عن الأتراك”". 


وقبل الحرب العالمية الأولى ضمت الجمعيات القومية العربية (لورانس). 
من أجل أن يطلع على جهود الجمعيات العربية ومشاركتها في الحرب» وقد صرح 
لورانس بسبب مجيئه إلى البلاد العربية» فقد قال: «أخذت أفكر طول الطريق في 
سوريا وفي الحج وأتساءل: هل تتغلب القومية ذات يوم على النزعة الدينية؟ وهل 
يغلب الاعتقاد الوطني المعتقدات الدينية؟ وبمعنى أوضح: هل تحل المثل العليا 
السياسية مكان الوحي والإلهام؟ وتستبدل سوريا مثلها الأعلى الديني بمثلها الأعلى 
الوظطي 230 


./65 التحقيقات» جمال باشاء 1" وائظ.: الحركة العربية» سليمان موسىء»‎ )١( 
.7777 (؟) يقظة العرب» جورج أنطونيوس»‎ 
20 الثورة العربية» لورانس»‎ ( 


أكحنا 


الباب الثالنت 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وقد كتب لورانس تقريراً عن الثورة العربية وذكر فيه: إن الثورة مقَدَّرٌ لها النجاح 
المحتوم فيما إذا ألحق بها ضباط بريطانيون ويتكلمون العربية ليسدوا إلى قادتها 
النصائح اللازمة» وبعد اطلاع مدير إدارة الشؤون العسكرية المتعلقة بالثورة العربية 
على التقرير قال لورانس: سر بنظرتي المتفائلة» فالثورة العربية كانت حلمه الأكبر منذ 
مف ل 

وقد تخلى أعضاء الجمعيات القومية العربية عن الدولة العثمانية أثناء الحرب». 
وقدموا العون والمساعدات للجيوش البريطانية على أمل أن تتحق آمالهم وتطلعاتهم 
للحرية والاستقلال» ولا سيما أن الإنجليز قد أظهروا أنفسهم في البداية بمظهر 
المحررين لا الغازين» وأعلن الجنرال مود (8131106) قائد القوات البريطانية في 
العراق عن رغبة الحلفاء في النهوض بالعنصر العربي ليأخذ مكانته بين الأمم''". 

ويذكر خير الدين الزركلي - أحد أعضاء الجمعيات القومية - نداء الدول الصليبية 
أثناء الحرب العالمية للدول العربية خاصة وللعالم عامة» فيقول:يوم " نوفمبر 914١م‏ 
(170ه) البلاغ المشترك الذي أذاعته الحكومتان البريطانية والفرنسية» ونصه: (إن 
الغرض الذي ترمي إليه فرنسا وبريطانيا العظمى بمواصلتهما في الشرق: هو تحرير 
الشعوب التي طالما ظلمها الترك» تحريراً نهائيً» وتأسيس حكومات ومصالح أهلية؛ 
تبني سلطتها على اختيار الأهالي الوطنيين لها اختياراً حرأ وقيامهم بذلك من تلقاء 
أنفسهمء وتنفيذاً لهذه النيات قد وقع الاتفاق على تشجيع العمل لتأسيس حكومات 
ومصالح أهلية في سورية والعراق اللتين أتم الحلفاء تحريرهما في البلاد التي 
يواصلون العمل لتحريرها ". 


(9) أضيدة الحقية السيعة: لورائن 11. 
(5) تاريخ العرب المعاصر عبدالوهاب عبدالرحمن,. دار القلم؛ دبي» الطبعة الأولى» ١5٠01‏ ه. 
()هارآأيت وما سمعته غير الدين الووكلى؛ ل" 


الفا 


الجمعيات القومية العربية « 


بعد عرض الموقف السابق من الدولة العثمانية وما يتعلق بالسلطان عبدالحميد 
خاصة يجدر التنبيه إلى ما يلى: 


)١‏ إن أغلب من دعا إلى هذه المواقف ونشرها بين الناس هم من النصارى العرب. 
وتجد دعماً من جمعيات كافرة» فقد تم إدخال برنامج جمعية بيروت السرية ببرامج 
المحافل الماسونية» وانضم الكثير من أعضاء الجمعيات القومية وبخاصة البارزون 
فى المحافل الماسونية”'. 


وقد بين فارس نمر - أحد مؤسسي جمعية بيروت السرية - عن أصل النخبة 
التي تولت إنشاء الجمعيات» فيقول: [كان في لبنان جماعة صغيرة من الشبان وجلهم 
من النصارى الذين درسوا في الكلية السورية الإنجيلية تطالب أولاً بتحرير لبنان من 
الحكم التركي... وكان أخطر ما أقلق نفوس أولئك الشبان هو احتقار الأتراك لهم 
واعتبارهم أدنى شأنأ منهم» مما جعلهم يشعر ون بالإهانة» غير أن العربي المسلم عندما 
يتكلم عن الإمبراطورية العثمانية كان يستطيع أن يقول إنها إمبراطوريته لأنها كانت 
إمبراطورية إسلامية» والواقع أن المسلم لم يكن يشعر بأنه غريب في وطن غريب عنه. 
بل كان الأمرحلى نقيضى ذلك)0). 


وقد اعتبرت صحف الجمعيات القومية العربية» نجاح الانقلاب العثماني 


)١(‏ انظر: 

"3 نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» .5١‏ 

:1 يقظة العرب» جورج أنطونيوس» .١59‏ 

() نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين» ٠١‏ وانظر: 

0 يقظة العرب. جورج أنطونيوس» 107. 

1 القومية العربية تاريخها قوامها مراميهاء مصطفى الشهابي» .5٠‏ 
*'. حركة اليقظة العربية فى الشرق الأسيوي» محمود منسىء .5١‏ 
" العرب والترك في العهد الدستوريء توفيق بروء .5٠‏ 


أاكماا 


الباب الثالنث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


والقضاء على الخلافة الإسلامية أن تعلمت النشأة الجديدة من الصبيان والبنات 
اللغات الأجنية» وظالعوا الجراكد والكقب ووقفواغلى عغورات الدولة وأذركوا ميخل 
الخلل» وصار يتخرج في كل سنة من هذه المدارس عدد عظيم متشربون فكر الحرية» 
ومتخلقون بالأخلاق الأوربية والحماسة الوطنية"''. 

؟) لم يظهر عند المسلمين - في تلك الفترة - ما يسمى [بالوعي القومي]"''» فقد 
كان مفهوم الولاء على أساس الدين» سوى عند أعضاء الجمعيات القومية العربية؛ 
وأمابقية المسلمين كان تأثير هذه المواقف عليه ضبعيفا جد . 

ويدل على هذا أن وكيل القنصل العام الإنكليزي في بيروت جون ديكسون 
(101150 ط10) قال في رسالته إلى السفير البريطاني في إستنبول: (يسعدني أن 
أخبركم بأن إصدار هذه المناشير وتوزيعها لم يكن له من أثر في نفوس أهل بيروت» 
و إذا كانت قل ]سركت ضجة فإنها أقربه إلبن أن تكون. استضراياً وفقي ولا فى هعرف 
مصدوها فخ آق تكون حماسا وطنياء 'لكنها قد اعون عرلامة كشير إلى أن فى الافق 


000000 0لا 


.١18:ضصء)ه1‎ 0/١ 2١ا/ مجلة الهلال» الجزء الثالثء» السنة‎ )١( 
.2١ (9)العربه والقرك» توفيق برو»‎ 
0 نشوء القومية العربية» زين نور الدين زين»‎ )( 


أولما| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


المبحث الثاني: موقف الجمعيات القومية العربية من 
الجامعة الاإسلامية 


في المبحث الأول» أوضحت موقف الجمعيات العربية من الدولة العثمانية» وفى 
هذا المبحث سأبين موقف الجمعيات من الدعوة إلى الجامعة الإسلامية. 


إن المقصود بالجامعة الإسلامية هى الرابطة الى تريظ كل مق ونين بهذا الدين: 
دون النظر إلى جنسه أو لونه أو لغته» وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: «وَاعْمَصِمُوا بحَبِل 
لله جَمِيعًا وَلَا تَقَرَقُوا4'". وتأليف القلوب على منهج الوحدة الإسلامية هي من المنن 
التي امتن الله بها على عباده كما قال: «وَأَلْفَ بَْنَ فلُوبِهِمْ لَو أَنَقَفْتَ مَا في الأزض جَمِيعَا مَا 
َلْفْتَ بَيْنَ فُلُوبهِم وَلَكِنَّ الله ألَفَ بَيتهُم إِنَهُ عَزِيرٌ حَكِمٍ 4”". وقال تعالى: «إِنَمَا الْمُؤْمِئُونَ 
إِخْوَة 74" . 

ومن أبرز معالم هذه الوحدة أن التفاضل يكون في التقوىء كما قال تعالى: يَأَيُهَا 
النّاسُ إِنَا خَلَقْتاكُمْ مِنْ ذَكَر وَأَنقَ رَجَعَلْئَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِلَ لعَعَارفُوا إِنَّأَكْرَمَكُمْ عِند اللَّهِ أَثْقَاكُمْ 
إن الله عَلِخْ خَبيرٌ ه97 . 

وتقرير مبدأ الرابطة الإسلامية ثابث فى السئة النبوية: فقد وبجه النبى يكل أمته بأن 
يكونوا كما قال: [.. كُونُوا عِبَاد اللِّ إِخْوَاناء الْمُسْلِمُ أو الْمْسْلِم؛ لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْدُلهُ 
)١(‏ سورة آل عمرانء رقم الآية .)١٠١(‏ 
(؟) سورة الأنفال» رقم الآية (51). 


(*) سورة الحجرات. رقم الآية .)٠١(‏ 
(4) سورة الحجرات.ء رقم الآية (17). 


لفق 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وَلَا ب حْقِرْه التَقوَى هَاهْناه وَيُشِيرُ إلى صَدْرِه ثَااتَ مَرّاتِء بِحَسْب امْرِي مِنَ الشَرٌ أن 
1 الل كُل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حرَام دمُة؛ وَمَالَة وَعِرْضُه]" الرؤقن فين 
النبي كله عن كل ما يفسد هذه المؤاخاة» كما قال: ا كل كا ل 
دروا وَكُونُوا عِبَاد الله وان وَلا يَحِل لِمْسْلِم أن يَهْجْرَ حا قوق ثلاث لَيَالٍ]". 

ولماعرف - عند العرب في الجاهلية - ولاءٌ القبيلة والحسب والنسبء فقد سأله 
الصسابة: تن قوم الا قال: [اتقامم]. الوا ليس عَنْ لا تساك قال: [فيُوسفت 
بن الل ابْنُ ني اللّ ابْن نبي اللَِّ ابْنِ حَلِيل اللّهِ]. كالياء نوك بهذا كنا لكو كاك 
فَعَنْ مَعَادِنٍ الْعَرَبِ كاري خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيّة خيارُهَمْ في الإِسْلام إِذَا َقَهُوا]”". 


وقل سطراكه كثب السير حادثة الموّاخاة الى كانت بخ المهاجرية والاتفنا 
ا ا الب الديبية ومن ه هذه سيووياي 


سرج لاز 


مزعطز18 د . عير 28 ور فر 


نضفت عالى» وَاطر أي روي وبت» كلت لَك هادا حلت تي هه قل آ: 


توه 


لال تحهمنة : لا حتاجة لي فِي ذَلِكَ . ل 


وأمام هذا الموقف العظيم اعترف المهاجرون بهذه النعمة» ولهجت أنفسهم بكرم 
انسل ضاف يس لكا يع لني ا العبية لقال هاي ذ الالو بجاوو للدم 
قَوْمَا أبْلَلَ مِنْ كَئِي وَلا أ حْسَنَ مُوَاسَاة مِنْ قَلِيلِء مِنْ قَوْمِ تََلماييْنَ أَظْهرهِمء لَقَد لق 


رَأَينَا ةَ 


.)4190( صحيح مسلم, كتاب, باب تَحْرِيمِ ظَلْم الْمُْلِم وَحَذَلِهِ وَاحقَارِه رقم الحديث‎ )١( 
.)0717( (؟) صحيح البخاريء كتاب. باب الْهِجْرَةٍ وَقَوْلٍ رَسّولٍ الله يليه رقم الحديث‎ 


الو راد عاب بوسر سي دو ند سس يريت 
ا ايه كرات لي باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الله ه تَعَالَى: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةٌ فَانْعَشْروا في 


الكذا 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 
وموقفها من الإأسلام والمسلتمين في القرن الرابع عشير الشجري 


كَمَْنَا الْمُؤْنَةَ وَأَشْرَكُونًا فِي الْمَهَْ حَنَّى لَقَدْ فا أَنْ يَذْهَبُوا بالأخر كلَّه). فَقَالَ التي 
ك: [لاء ما دَعَوْتمُ الله لهم وََنْتيتم ]0 

فكانت الرابطة الجامعة بينهم الأخوة الإسلامية» والتي بها نقضت الموالاة 
الجلهايه الكخرى) :والذا لملاقال عبدالله ين أب اين بشلون 0-6 التفاق: < . وَالله 
لَيِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِيئةِ لَبُخْرجَنّ الأعَرْ مِنْهَا الأَدَلّ)؛ فَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّه: «دَعني 
أَضرِبٌْ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ)» فَقَالَ النِنّ بكلله: [دغْهُ لا يتَحَدَتْ َ 1 
أَصْحَابَُ]. في هذه الحال ظهرت رابطة الأخوة الإسلامية والتي تفوق رابطة الأبوة: 
قال لقابثة رذ اللواقة عبن الل (والله الاكقرث عت ترك أتلف الذليل وول الله كد 
لْعَزِين قفَعلَ)”"©. 

لقد أصبح هذا المجتمع الذي أقامه الإسلام مجتمعاً عقائدياً يرتبط بالإسلام» 
ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين» وهو أعلى أنواع الارتباط وأرقاه؛ إذ 
يتصل بوحدة العقيدة والفكر والروح» فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. تتكافاً دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من سواهمء وهذا المجتمع مفتوح لمن أراد 
أن ينتمي إليه مهما كان لونه أو جنسه على أن ينخلع من صفاته الجاهلية» ويكتسب 
الشخصية الإسلامية ليتمتع بسائر حقوق المسلمين”" 

وحينما تولى أعضاء الجمعيات القومية العربية منابر التأثير في المجتمع من 
صحف ومجلات وغيرهاء نادوا برابطة الجاهلية المقيتة في واقع المسلمين» متبعين 


0 سنن الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورعء باب ما جَاء في صِقَةٍ أَوَانِي ي الْحَوْضٍِء رقم الحديث 
.)١ 0‏ وقال الترمذي: اكذاغريث عد شن ريب . وانظر: مسئد الإمام أحمد» 7/ .5١ 4 037٠١‏ 

(0) سئن الترمذى:» كتاب تفسير القرآن» باب: ومرخ سورة ة الْمُنَافْقِينَ رقم الحديث (5371317)., وقال 
الترمذي: حديث كشن صخ 

(3) السيرة النبوية الصحيحة. أكرم ضياء العمري. /١‏ 107. 


انَفذا 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الاصلاحية المعاصرة لها 


في ذلك المنظمات والجمعيات الماسونية» واستجاب لهذه الدعوة وناصرها النصارى 
العرب من أولئك الأعضاء. 

وفي الجانب الآخر نبذت الجمعيات القومية العربية الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية» وأكدت على عدم الالتفاف حولها وضعف تأثيرها في واقع المجتمع. 

وما ذكرته هو ملخص لما سأنقله من نصوص وأنظمة الجمعيات القومية العربية 
حول الجامعة الإسلامية. 

لقد نصت دساتير الجمعيات القومية العربية على أن الرابطة التي تجمع أعضاء 
الجمعيات هي رابطة القومية» فمن نظام جمعية الإخاء العربي العثماني: «يحق لكل 
فرد من أبناء العرب - والعربي كل من ينتسب إلى العرب مولداً وموطناً - أن يكون 
عضواً في جمعية الإخاء العربي العثماني» بشرط أن يكون متصفاً بحسن الخلق 
الي . 

كما كان منهج المنتدى الأدبي في أوائل تأسيسه. هو: «ضرورة وجدوى احتفاظ 
كل قومية من القوميات العثمانية بطابعها المميز ولغتها وتقاليدهاء وإحياء أمجادهاء 
وتئمية الشعور القومي فيهاء ضمن رابطة جامعة هي رابطة العثمانية..» وأن تنضوي 
القوميات تحت جناحيها في نظام ديمقراطي حرء وفي جو من الإخاء والمساواة الذي 
يهيئ لجميع العناصر والأديان العيش الهنيء الرغيد)"'؟. وعلى نفس المنهج سارت 
جمعية العربية الفتاة كما في فقرة )١17(‏ من نظامها: «ومبدؤها في ذلك عربي فيها قبل 
)١(‏ الثورة العربية الكبرى» أمين سعيدء /. وانظر: نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .70١‏ 


(0 العرب والترك فى العهد الدستوري العثمانى» 15 7. 
(*') نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد غزة دروزة: .59١‏ 


انفذا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


(رابطة القومية العربية أساس الوحدة) هي من أبرز أسس دساتير الجمعيات 
القومية» ففي حزب البعث العربي يقول: شبلي العيسمي - أحد مؤسسي حزب 
البعث -: يسعى الحزب لعدم زج أمور الدين بأمور الدولة» ففي عام ٠16١م‏ تظاهر 
الإخوان المسلمون في القطر السوري مطالبين بالنص في دستور البلاد على أن يكون 
الإسلام دين الدولة» فقاوم الحزب ذلك وأحبطه معتبراً الرابطة القومية هي الرابطة 
الوحيدة التي تكفل الانسجام بين المواطنين"''. 

ويبين أسعد داغر مواقف أعضاء الجمعيات القومية من التجامعة الإسلامية» قائل: 
(إن القومية هي الأساس الذي يجب أن تقوم عليه الدول منذ الآن» وأن الجهود كلها 
يجب أن توجه إلى خدمة الفكرة العربية مجردة عن كل شيء. 

وفي مُقَدّمة من يقول بهذا القول الضباط والشيوخ والنواب والمفكرون من شبان 
العرب» فقد أجمعوا على أن لا حياة للأمم في هذا العصر إلا على أساس القومية» وأن 
العمل لفكرة الجامعة الإسلامية إنما هو هدم لفكرة الاستقلال عن تركيا الإسلامية, 
وهي الفكرة التي كانت قد اختمرت في عقولهم بعد أن قطعوا كل أمل في إصلاح ما 
فبك عي أمر الى 14" 

إن الدعوة التي تبنتها الجمعيات القومية من نبذ الرابطة الإسلامية والانتماء إلى 
الرابطة القومية» هي دعوةٌ إلى القوميات الجاهلية» وتقليدٌ للقوميات التي ظهرت في 
وقت 'تأسيس الجمحياة» ولذا نجد أعضاءها عنبما يعدّون مرايا الميضيعات الخرية 
يلكرون من أبرؤهاة ثيل الوحدة الديية» والتعاضن والالتقاء حول الراطة العومة 
والوطنية. 


(1؟ رسآلة الآمة العروة: شبالى العيسمى. 39, 


() مذكراتى على عامقن القومية العريية: أسعد فار 21 


انيف 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وبمثل هذا نادى رفيق العظم عندما ذكر خصال المجتمع الغربي النصراني» قائلا: 
ليجب من العدل والإنصاف الاعتراف بفضل المدنية الآوربية التي نهضت بالإنسانية 
إلى منزلة سامية لم تبلغها من قبل» وأن الاحتكاك بالأوربيين قد نفع الشرق نفعاً 
محسوساًء فنحن مدينون لهم بالرقي العقلي والصناعي»”". 

وهذه المدنية التي أثنى عليها رفيق العظمء قال عن الرابطة التي تجمع بين أفرادها: 
«(إن الحياة السياسية في أوربا قد صارت أو كادت تصير بمعزل عن الاعتقاد. فالغربي 
إذا حكم في الشرق مسيحياً مثلاً لا ينظر إلى ما بينهما من المشاركة في الاعتقاد» بل 
ينظر إلى المصلحة)”". 

وهذا التغير الذي حدث في المجتمعات النصرانية كان بعد نبذ الدين كما يقول 
رفيق العظم: (إن الأمم المسيحية لما كانت مسوقة في أوربا بيدي الكهنة والملوك 
مأخوذة الإرادة بقوة حاتين الفتتيخ كانت لبس لها من الأآمر إلا أن تدعى إلى عمل 
فتجيب» وتساق إلى حرب فتسير»" '". 

ويجمع أعضاء الجمعيات القومية العربية على الدعوة إلى رابطة القومية» فمن 
أقوال الأعضاء: قول عبدالحميد الزهراوي وهو يبين منهجية ومبدأ المؤتمر العربي 
الأول» قال 8[ث ال ابطلة الدوية قد عصوت ذاقدا عن إسجاد الوسدة السياسية وآنا لا 
أرجع إلى التاريخ لأبرهن على هذاء بل حسبي ما لدينا الآن من الشواهد الحاضرة. 
انظر إلى الحكومة العثمانية والفارسية كيف لم تقو رابطتهما الدينية على إزالة اختلاف 
بسيط من بينهما وهو الاختلاف المتعلق بالحدود)””'. 


)١(‏ مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة). أ اا 
(؟) مجموعة آثار رفيق العظم. (رسالة الجامعة الإسلامية وأوربة)» 87. 

(") المصدر السابق» (رسالة الجامعة الإسلامية)» /ا0. 

(5) المؤتمر العربي الأول» ١؟.‏ 


انتما 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


قال رفيق العظم: ١للاجتماع‏ نظامات وروابط» وهي العصبيات» تكاد تكون طبيعية 
بين البشرء أهمها الروابط العامة التي تجمع قوماً أو أقواماً كثيرين على كلمة واحدة» 
وهي رابطة العشيرة أو الجنس أو الوطن أو الدين». 

ثم بين العظم أولوية هذه الروابط» بقوله: «إن رابطة الجنس والوطن فإنها طبيعية 
الوجودء لا سبيل إلى انحلالها إلا بانحلال القوم المنتسبين إليهاء ويلي هاتين في المنزلة 
العصبية الدينية» وقل ما جمع الدين كلمة أهله بأجمعهم إلا في الشاذ النادر» اللهم في 
العواطف دون الفعل... إن أقل هذه الروابط تأثيراً في المجتمعات رابطة الدين(". 

وعلى نفس المبدأ يلتقي رفيق العظم مع ساطع الحصري وغيره من أعضاء 
الجمعيات القومية العربية» يقول الحصري: «لا وحدة الدين» ولا وحدة الدولة» ولا 
وحدة الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات الأمة الأساسية)0". 

وقال توفيق البساط”": «إذا كنا نريد الجامعة الإسلامية فلماذا نحاول بث الفكرة 
العربية؟!!»). 

وقال عبدالكريم الخليل: «إن فكرة الجامعة الإسلامية تؤدي إلى الوهن أكثر منها 
إلى القوة» لأنها تنفر الغربء بينما لا تستطيع أن تمد الشرق بقوة». 

ويقول داغر: «والذي أعرفه عن ثقة. ويمكنني إعلانه الآن على رؤوس الأشهاد 
أنه لم يكن بين أصدقائي الذين قامت النهضة العربية على أكتافهم أو على جماجمهم 
سواء في سورية أو العراق أو فلسطين أو لبنان أو غيرها من يفكر في اتخاذ الفكرة 


. 49 مجموعة آثار رفيق العظمء (رسالة الجامعة الإسلامية)؛‎ )١( 
.7١5 أبحاث مختارة في القومية العربية» ساطع الحصريء‎ )١( 
.)١١( انظر الترجمة رقم‎ )9( 


لهذا 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


الإسلامية أساساً للوحدة والاستقلال» بل إنهم جميعاً كانوا يعملون على تعزيز روح 
القومية البحتة؛ وإحياء مجد العرب على أساس هذه الروح»"''. 

ويؤكد أعضاء الجمعيات القومية العربية على أن الدعوة إلى الوحدة القومية لا 
يجتمع مع الوحدة الإسلامية» لآن الوحدة الإسلامية تقر بمشروعية مبدأ الخلافة 
الأسللامية» ولذا يقول أسعد داغرة اكيف يمكنيا أن توفق بين اعتناقنا لفكرة البجامعة 
الإسلامية وقيامنا ضد دولة الخلافة؟!701". 


وقال دروزة: «لم يشذ سير الفكرة عن ناموس النشوء والتدرج العام حسب 
الظروف والعوامل المتنوعة» فالفكرة في ثوبها الجديد طارئة» وفي ظرف كان العرب 
على نسبة كبيرة من الضعف والتفكك والغفلة والجهلء والاستغراق في معنى الوحدة 
الإسلامية والأخوة التركية..)”". فهو يرى أن من الظروف الصعبة التى مرت بها 
الحركة القومية: الجهلء والتفكك. وكذلك الوحدة الإسلامية. 

ويعتبرٌ القوميون الوحدة الإسلامية إنما هي كما يقول عبدالرحمن البزاز: اشعار 
للإبقاء على الأنظمة الرجعية المتهرئة في العالم العربي» والدين لا يمكن أن يكون 
قوام القومية أو ركناً أساسياً من أركانهاء فهو من ثم لا يصلح أساساً لوحدة سياسية»””». 

وآدااقستيق الرحةة القرسة ها بغول محبس نهدي علائن اللهاستكاميا ارا كا 

تحقيق الوحدة الإسلامية» إن مصلحتنا اليوم في تحقيق هذا الهدف القريب. ثم إن 
ار بو موب عرو وو وس وت 


, هذكراتى على هامشن القومية الغريبة؛ أسعد ذاغر»؟‎ )١( 
4 المصدر السابق»‎ )9( 

() حول الحركة العربية الحديثة» /١‏ 77. 

(؟) هذه قوميتناء غبدالرحمن البؤار. 


التتمةا 


الجمعيات القومية العربية < 


العربي جميعاً)0". 

والعد فى رازه الاعوة ]إلى ,ولاه التزييهية الزلاء والبراة علق انس الدين: 
فقد كان من مبادئ الجمعيات القومية العربية عدم تبني مبدأ الولاء الديني» ففتحت 
عضويتها لجميع معتقدي المذاهب والنحل. 

لقد أصبح من أنظمة الجمعيات القومية أن طائفة منهم تعالج واقع المسلمين 
من منظور ما يعتقده العضو العلماني أو النصراني أو اليهودي.. إلخ. فكان نصيب 
ساطع الحصري مثلاً في التقسيم الوزاري في الدولة العربية الأولى» أن أصبح وزيراً 
للمعارف في تلك الدولة الفتية"'""» وقد تولى هذا المنصب الهام في توجيه الأمة مع 
وصف القوميين له. بأنه أشد المفكرين العرب تعصباً لعلمانية القومية العربية”". 

ويذكر القوميون أنه عندما قدمت عريضة مقدمة من شكري العسلي - أحد أعضاء 
الجمعيات القومية - إلى جمعية الاتحاد والترقي بشأن المطالبة بحقوق العرب في 
مجلس الدولة» وأن ممثلي العرب قله مقارنة بعددهم في الدولة» قال القوميون: 
(فاستغلت جمعية الاتحاد والترقي هذا الطلب بضرب العرب بعضهم ببعض وإثارة 
الطائفية الدينية» فجاءت مكاتبات تندد بفكرة شكري العسلي» ويهيبون بالتمسك 
بالجامعة الإسلامية». 


)١(‏ مجلة العربي الكويتية» العدد الأول ديسمبر /110١م,‏ 5 ”» مقال محمد أحمد خلف الله (القومية 
العربية كما ينبغي أن نفهمها). العرب والإسلام» الندوي» .١7-١7‏ وانظر: قضية العرب» على 
ناصر الدين» 2١١8‏ هامش رقم (5). 

(؟) خواطر وأحاديث في التاريخ» نجدة فتحي صفوة» .١71١‏ 

(؟) مجلة المستقبل العربي» العدد الأول السنة الخامسة» 1418م ص: 75. 


أممىما 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وحينما عرض هذا المبدأ - التمسك بالجامعة الإسلامية - في الجرائد الحكومية 
جاءت مكاتبات من النصارى العرب يطالبون بألا يتخذ انعطافهم نحو الحكومة 
الدستورية سبباً لعدم الاعتداد بهم كطائفة لا شأن لهاء وينبهون إلى أن الدعوة إلى 
الوحدة أو الجامعة الطائفية مضرة بكيان الدولة"'. 


()العرب والترك فى العهد الدستوري العثمانى» توفيق برو» 50 .١‏ 
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موقف الجمعيات القومية العربية 
من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب 


ويحتوي على : 
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» ثالثاً: اعتبار الدعوة (الوهابية) حركة 


1 
الى 
0000 


0 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


المفهوم العام عن الجمعيات القومية العربية الذي طرحه مؤسسوها أنها جمعيات 


ويلزم من هذا المفهوم أن تكون للجمعيات القومية مواقف من الدعوات التى تنادي 
بالإصلاح» سواء كانت معاصرة للجمعيات أم عاصرت آثار الدعوات الإصلاحية. 


إن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب"'16('5١1‏ -5١17ه)‏ التي ظهرت قبل 
لأسي الجمعيات القومية العربية» تعتبر من أبرز الدعوات الإصلاحية التي نادت 
بالعودة إلى الكتاب والسنة. ونبذ الروابط والمعتقدات الجاهلية» والمنطقة التي ظهرت 
فيها دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب كانت بحاجة إلى دعوة دينية إصلاحية» وكانت 
مكاناً مناسباً لنجاحهاء فقد كانت أيضاً في حاجة إلى حركة سياسية تجمع شتات إماراتها 
الصغي #المسكارية ا سائل زقاكلي] المطدافة المضاد سح ل هر ارم الاي 

وقد قام الإمام محمد بن عبدالوهاب بدعوة الخاصة والعامة إلى التوحيد 
الخالص والدين الصحيح؛ وسعى إلى مخاطبة عوام الناس مبيئاً لهم ما يجب عليهم 


)١(‏ ألفت كتبٌ كثيرة في بيان السيرة الذاتية للإمام محمد بن عبدالوهابء كما ألفت كتبٌ عن معالم 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهابء منها: 

« روضة الأفكار والآفهام لمرتاد حال الإمام» والغزوات البيانية والفتوحات الربانية» حسين بن غنام. 

« عنوان المجد في تاريخ نجد. عثمان بن بشر. 

محمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم» مسعود الندوي. 

» محمد بن عبدالوهاب» أحمد عبدالغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة الثالثة» ١7/1/‏ ه 

٠‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره. عبدالله العثيمين. 

« دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقض. عبدالعزيز العبداللطيف. 

« الإمام محمد بن عبدالوهاب في التاريخ» عبدالله بن سعد الرويشدء القاهرة» البابي الحلبي» 11947١ه.‏ 

« الإمام محمد بن عبدالوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» آمنة محمد نصيرء دار الشروق» بيروت. 

(5) الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره؛ عبدالله بن العثيمين» ١‏ ؟» دار العلوم» الرياض» ١997‏ م. 


انخذاا 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وما يحرم» فمن أقواله في تلقين العقيدة الصحيحة: «بسم الله الرحمن الرحيم: إذا 
قيل للك: من.ريك؟ فقل: وبى اللهه فإذا قيل لكر: ايش أكبر ساثرى من .مخلوقاته؟ 
فقل: السماوات والأرض. فإذا قيل لك: إيش تعرفه به؟ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته. 
وإذا قيل لك: إيش أعظم ما ترى من آياته؟ فقل: الليل والنهار. والدليل على ذلك 
قوله تعالى: إرَبَكُمْ اللُّ الَذِي خَلَقَ الَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أيّامِ ثُمّ اشتؤى عَلَ الْعَرْشٍ 
َالآَمْرْ تَبَارَكَ اللّهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ 74"). 

فإذا قيل لك: لآأي شيء الله خلقك؟ فقل: لعبادته. 

فإذا قيل لك: أي شىء عبادته؟ فقل: توحيده وطاعته. 


فإذا قيل لك: أي شيء الدليل على ذلك؟ فقل: قوله تعالى: اوَمَا خَلَفَتُ الجنَّ 
وَالِنس إِلَا لِيَعْبِدُونِ 4”"”". وبمثل هذا المنهج التلقيني قام الإمام محمد بن عبدالوهاب 
بالمنهج الإصلاحي المتلقى من الكتاب والسنة. 

وقبل بيان موقف الجمعيات القومية العربية أوجز أبرز المعالم الأساسية لدعوة 
الإمام محمد بن عبدالوهابء والتي لثاقفن أسيس .ومبادئع ثلك الجمعيات» وهما 
ينبغي التأكيد عليه أيضاً أن موقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب لا يختلف 
عن موقف الجمعيات من الدين» لأن دعوة الإمام هي امتداد لدعوة المصلحين القائمة 
على منهاج النبوة. 
)١(‏ سورة الأعراف. رقم الآية (6 0). 
(؟) سورة الذاريات» رقم الآية (057). 


(0) مو لات الغك الأمام محمد ين عدال هامة القسو الأول العقيدة والآداتب الاسلايقة ٠‏ بلكل 
أ يدام امام بن عم :. و ٍ ب ال ساز مي 
لخد 


ديفا 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


» أبرز معالم دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب: 


لولآالية نار ك جيم صوره وَانواعة وححقيق التبردية لله رت العالمين: وي 
دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام» وفي مباحث الرسالة بينت معاول الهدم 
التي سلطتها جمعيات القومية العربية على توحيد الألوهية» ونشر وإحياء شركيات 
الجاهلية في واقع المسلمين. 

وقد قال الإمام محمد بن عبدالوهاب في بيان معالم دعوته: (بينت للناس إخلااص 
الدين لله» ونهيتهم عن دعوة الأحياء والأموات من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم 
فيما يعبد الله به» من الذبح والنذر والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق لله تعالى؛ 
الذي لا يشركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وهو الذي دعت إليه الرسل من أولهم 
إلى آخرهم» وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة)”". 

وذكر الإمام أن تحقيق التوحيد لله وحده هو زبدة دعوة الرسل» فعند استنباط 
الفوائد من الحديث الذي يرويه عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السّلَمِيُ ومما جاء في الحديث قوله: 
[كُنْتُ وَأَنَا في الْجَاهِلِيةَ أن أن النّاس عَلَى ضَلالَةِ وَأَنّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهْمْ 
يَعْبدُونَ الأَوْئَانَه َسَمِعْتُ برَجُل بِمَكَة يُخبِرُ أخبَارًاء فَمَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي فُقَدِمُتَ 
كن اقول ل ا ا جز علق عاط بل عن عه 


مد مره هو ع و2 
. 


بمكة فقلت لَّه: مَا أنتَ؟ قَالٌ: نا َبِيّ]» ف فقلت: وَمَا نَِيّ؟ قَالَ: [أَرْسَلَنِي اللّه]ء فَقَلْتُ 


وَبأَيّ شَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: [أَرْسَلَنِي بصِلَةٍ الأزكام, وَكَسْرِ الأَوْنَانِ وَأ يُوَحَدَ الله لا 
]كه 0 ا 
شرك به شي 


() مجموعة مؤلفات الشيخ» قسم الرسائل الشخصية» اه 
(؟) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» ياب إِسْلام عَمْرِو بْن عَبَسَة رقم الحديث .)١171/5(‏ 


اأومم| 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشفجري 


قال الشيخ: (إن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده 
لا شريك له. وكسر الآوثان» ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوات وتجريد 
الببيق كتأمل ؤيدة الرسيالة', 

إن قضية تحقيق التوحيد لله تعالى والخلوص من الشرك من أبرز معالم دعوة 
ميحمل بن عبد الوهات» وضنفت فيها العديد من الكب والرسائل »هن أبرز كتفكتات 
التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» وكتاب كشف الشبهات. 

ومن المعلوم أن الدعوة إلى التوحيد ونبل الشورك التي قام بها الإمام محمد بن 
فيذكر الإمام فى #قاي د كقنب الشهات يعفى النقيد ال لقره وقواق الركاعليها 


ع 


وأبطلها. 

ومن أمغلة.ذلك قوله: «يقول المشرك: نسق لا تشرك باللهويل نشنهد أنه لا يخلن 
ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا ضرأء فضلا عن غيره. ولكن أنا (المشرك) مذنبء والصالحون لهم جاه عند 
الله. وأطلب من الله بهم». 

قال الإمام محمد بن عبدالوهاب: «وسر المسألة أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. 
فقل: وما الشرك بالله؟ فسره لي» فإن قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فسرها لي. فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل له: ما معنى عبادة الله 
وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. وإن لم يعرفه فكيف 


يناضى شيعا وهو لآ يعرقه9 و]ك فس ذلك قير تجاه ييف له الاباك الرافيعات فن 


.1/5 مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابء العقيدة والآداب الإسلامية»‎ )١( 


اأدسعرا 


الباب الثالن 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


معنى الشرك بالله» وعبادة الأوثان» وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة 
الله وحده لا شريك له: هي التي ينكرونها عليناء ويصيحون عليناء كما صاح إخوانهم 
حيث قالوا: «أَجَعَلَ الآَلِمَةَ إِلَهَا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا لَمَيْهْ عُجَابٌ 4'''. وقد أثارت هذه القضايا 
وغيرها خلافاً بين الإمام وأتباعه وبين خصومهه”". 

ومنهج الإمام محمد بن عبدالوهاب في حقيقة محبة الرسول 54ة وما تستلزمه وما 
تقتضيه شهادة أن محمداً رسول الله هو: «تجريد المتابعة» والقيام بالحقوق النبوية من 
الحب والتوقير» والنصرة والمتابعة والطاعة» وتقديم سنته يِه على كل سنة وقول. 
والوقوف معها حيثئما وقفتء والانتهاء حيث انتهت في أصول الدين وفروعه؛ باطنه 


وظاهره؛ خفيه وجليه؛ كليه وجزئيه» '". 


ثانياً) وجوب معاداة أهل الكفر والضلال: لا يتحقق التوحيد ابخالص إلا بموالاة 
المؤمنين ومعاداة الكافرين» ومن هذا الأساس بين الإمام محمد بن عبدالوهاب في 
كتاب (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد)» وعقد باباً ترجم له بقوله: (باب وجوب 
عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين)» وقول الله تعالى: «اوَقَدْ تَزَّلَ 
عََيِكُمْ في الكتاب أَنْ ذا تم آيَاتِ الل يكْفَرُ بها وَيُسَْهْرَأ بها قلا تفْعْدُوا مَعَهُمْ حَقّ يَحُوصُوا 
في حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَكُمْ إذَا مِدْلْهُمْ 4 ". 

وقوله تعالى: «وَمَنْ يَعوَلّهُمْ فَأَولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ4”* »2 وقوله تعالى: 8 يَاأَيُّهَا الذي 


.)5( سورة صء رقم الآية‎ )١( 

)١(‏ انظر عن هذا الموضوع: الشيخ محمد بن عبدالوهاب حياته وفكره. عبدالله بن صالح العثيمين؛ 
ل" 

دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقض. عبدالعزيز العبد اللطيف. 

(") تاريخ نجد» محمود شكري الآلوسيء 487, الطبعة الثالثة» 516١ه.‏ 

(5) سورة النساءء رقم الآية .)١5(‏ 

(4) سورة المائدة» رقم الآية .)61١(‏ 


لفقا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجز:ي هس 


آمَئُوا للا تَتَخِذُوا عَدُْرّي وَعَذُوَكُمْ أؤلياء 174" , 

وبعد عرض الآيات القرآنية وأقوال السلف في هذا الموضوع. قال الإمام محمد 
ابن عبدالوهاب في موالاة ومعاداة أهل البدع: (كلام السلف في معاداة أهل البدع 
الأول: غلظ البدعة في الدين في نفسها فهي عندهم أجل الكبائر.. ويعاملون أهلها 
بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر. 

الثاني: أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. 

ولما كان ظهور البدع دليلا على غربة الدين قال الإمام محمد بن عبدالوهاب عن 
حديث الغربة والذي فيه: قَالَ رَسُولُ الله كل: [بَدأً الِسْلامُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَابَدَآََّ 
س.ر 8 ير 66 
فطوبى لِلعْرَبَاءِ] '". 

قال الإمام عن معاني أحاديث الغربة: «تأمل - رحمك الله - أحاديث الغربة 
وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتهاء وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا وقع في 
زمن طويل..» فتأمل هذا جيداً لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر 
الناس وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر» والنفرة من الأقل» فما أقل من سلم منهاء 
ما أقلّه! ما أقلّه!)9). 


.)١( سورة الممتحنة» رقم الآية‎ )١( 

(؟) مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهابء العقيدة والآداب الإسلامية» مفيد المستفيد في كفر تارك 
القوحيده ١١‏ 7 

(*؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان. باب بان أن الإسلاء بَدَأْ غَرِيبًاوَسَيعُودُ غَرِيباه رقم الحديث (508). 

() مؤلفات الإمام محمد بن عبدالوهاب. العقيدة والآداب الإسلامية» مفيد المستفيد في كفر تارك 
التو جيل ؟51., 


أمعم| 


الباب الثالت 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


إن معاداة أهل الشرك من الآمور المقررة في عقيدة أهل التوحيدء وقد بين الإمام 
محمد بن عبدالوهاب أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبياً إلا جعل له أعداء كما 
قال تعالى: «اوَكَذَلِكَ جَعَلْتا لِكُلْ تي عَدُوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنٌ يُوحِي بَعْضُبُمْ إِلَ بَعْضٍ 
فى الفوة فى عابي 90019 
ُخْرْفَ الْقَوْلٍ غَرُورًا 4" '''. 

ومما بينه الإمام أن من وحّد الله تعالى» وعبد الله تعالى» لا يجوز له موالاة من 
حاد الله ورسوله يَكةِ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والدليل 
قوله تعالى: طلا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْممُونَ بالل وَلَْوْم الآخر يُوَاُونَ من حَادَ الله ََسُولَهُ وَلَو انوا 
آبَاءهُم أ أَبتاءَهُم أو إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيِكَ كقب في قُلُوبِهِمْ الإيجَانَ وَأَيَدَهُمْ برُوح مِنْهُ 
وَيُدْخِلْهُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيا رَضِيَ اللَهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أَوْلَيِكَ حِزْبُ 
الله آلا إنَّ جِزْب الله هُمْ الْمُفْلِحُونَ 17274 , 

وأكد الإمام محمد بن عبدالوهاب على أن الإنسان لا يستقيم له إسلام - ولو 
وحد الله وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما 
قال تعالى: <!لا تَجدٌ قَوْمًا يُؤْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله وَرَسُولَهُ4 الآية””) 
لزوم تطبيق عقيدة الولاء والبراء» فمن توجيهاته» قوله: «الواجب عليك نصر أخيك 
ظالماً أو مظلوم""» وإن تفضل الله عليك بفهم ومعرفة فلا تعذر لا عند الله ولا 
)١(‏ سورة الأنعام رقم الآية (؟5١١).‏ 
(0) كشف الشبهات» محمد بن عبدالوهاب» 0 »١‏ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 17 فيه 
(4) سورة المجادلة» رقم الآية (717). 


(ه اجات الغرريده 08 اسسطيه المرييةالرياضي. 
(5) (نصرٌ أخيك ظالماً أو مظلوماً) جزء من حديث: لانْصَرٌ أ أحااء ظَالِمًا َو مَظَلُومًا]. أخرجه البخاري 


ا 


في صحيحه. كتاب المظالم والغصبء» ثاب أعة تا الك طَالِمَا أَوْ مَظْلُوما رقم الحديث (*51717). 


الهقا 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


عند خلقه من الدخول في هذا الأمر - الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشر وأهله - فإن 
كان الصواب معنا فالواجب عليك الدعوة إلى الله وعداوة من صرح بسب دين الله 
ورسوله يَِدُه وإن كان الصواب معهم - أهل الشرك - أو معنا شيء من الحق وشيء 
من الباطل» أو معنا غلو في بعض الأمور فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتنا (وتورينا) 
- تطلعنا - عبارات أهل العلمء لعل الله أن يردنا بك إلى الحق)”". 

في المباحث السابقة من الرسالة بينت الأسس العقائدية التي قامت عليها 
الجمعيات القومية العربية في تفضيل الجنس العربي دون الاعتبارات الدينية على غيره 
من الأجناس» وهذه المسألة قد تناولها الإمام محمد بن عبدالوهابء فقد قال عن آل 
ابيع لله «للك عدف سركي فم فوسو ووسشعتو ضهن زيادة السيدية الغو الا 
مالا يستحق سائر قريش» وقريش يستحقون ما لا يستحق غيرهم من القبائل... وأما 
نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله للمعين وكرامته عنده فهذا لا يؤثر 
نل 

كما لم يعتبر الإمام محمد بن عبدالوهاب صحة إسلام من لم يعاد أهل الشركء 
لأن الإسلام لا يصح إلا بمعاداة أهل الشرك الأكبر» وإن لم يعادهم فهو منهم. وإن لم 
يفعله - يفعل الشرك -7", 

ثالثاً: طاعة أولياء الأمور وعدم الخروج على الجائر منهم: لقد هتكت الجمعيات 
القومية مبدأ الخلافة الشرعية» وساهمت في تقرير سيادة الأمة في التشريع» وأنكرت 
على من يقول بعدم الخروج على أئمة الجور ما لم يروا كفراً بواحاً عندهم من الله 


8:1١ - 1٠٠ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابء القسم الخامس الرسائل الشخصية»‎ )١( 
.0١ (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب» ملحق المصنفات»‎ 
.791 (؟) المصدر السابقء القسم الأول (العقيدة والآداب الإسلامية)»‎ 


الَكَما 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


فيه برهان. كما ثبت من حديث عبَادَةٌ بْنَ الصَّامتَ 5 قَالَ: دَعَانَا النبيّ يه مبَايَعْنَاهُ 


ا 


قانع دييكا عن مي ع ا 


وَيُسْرنَاء وَأكََةَ عَلَيَْا وَأَنْ لا تَُازِعَ الأَمرَ أَهْلَهُ إلا أن تَرَوَا كفرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ من اللّهِ فيه 
0 


وهذا الموقف تجاه الإمام الجائر ذكره الإمام محمد بن عبدالوهاب في بيان دعوته. 
حيث قال: «..وأرى الجهاد ماضياً مع كل إمام براً كان أو فاجراًء وصلاة الجماعة 
خلفهم جائزة..» وأرى وجوب السمع والطاعة لآئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم 
يأمروا بمعصية الله» ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه 
حتى صار خليفة وجبت طاعته. وحرم الخروج عليه»”'". 

وبين الشيخ أن طاعة ولي الأمر الجائر في مذهب أهل السنة هو: أن الأمراء الظلمة 
مشاركون فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله فيصلى خلفهم» ويجاهد معهم» ويستعان 
بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر..» وقَلٌ من خرج على دين سلطان إلا كان 
ما تولد عن فعله من الشر أعظم من الخيرء فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا دنيا””". 

راضا: الأخوة الإسلامية: لقد أدرج الإمام محمد بن عبدالوهاب مبداً الأخوة 
الإسلامية ضمن قضايا التوحيد» فقال: باب قول الله تعالى: 9 قل إِنْ كَانَ آبَاؤْكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ 
َإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاججْكُمْ وَعَشِيرَئكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْثُمُوهَا وَتِجَارَةَ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ 


7 م وعيا و لاع ل 7 ا 1 ب .“د 15 ات 2 ىر 1 51 2 0( 
تَرْصَوْنَهَا أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُوَلِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فتَرَبَصُوا حَنَ يَأَنّ الله يأرو © .. 


1971 صحيح البخاريء كتاب الفتنء باب قَوْلٍ الذبِيّ يك م قرو بتري اشرقاديك الحديك‎ )١( 
.١١ (؟) مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهابء القسم الخامس الرسائل الشخصية»‎ 
19)البضيبو الات بلسي اليه اعفن ابره‎ 

(5) سورة التوبة» رقم الآية (4 7). 
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يجو رادا رسا المي ممدقييةا لوبتي باب الجره لالطو جد 
فيه وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمَانٍ: 


اسن قن الف "قال قال شرل :الول وكلوت ين كن : 
بكرة الله ؤيّقولة لعب [لتويكا رافق واذاتعت المزه لا بُعِبهُ إلا يليه وأن يكز 
أَنْ يَعُودَ فِي الْكَفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أن يُقَدَفَ فِي النّارِ]"". 

قال الشارح لكتاب التوحيد: من لوازم محبة الله محبة أهل طاعته» كمحبة أنبيائه. 
ورسلهء والصالحين من عباده» فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال الإيمان7”'". 

وأكد الإمام محمد بن عبدالوهاب على رابطة الأخوة الإسلامية بقوله: ١‏ 
إخواني» تمسكوا بأصل دينكم» وأوله وآخره وأسه ورأسه شهادة أن لا إله إلا الله 
واعرفوا معناها وأحبوها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعيدين» واكفروا 
بالطواغيت وعادوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم يكفرهم أو قال: ما علي 
منهم» أو قال: ما كلفني الله بهم» فقد كذب هذا على الله وافترى. فقد كلفه الله تعالى 
بهم» وافترض عليه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانهم وأولاده,”" 

وبعد هذا العرض الموجز لأبرز معالم دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب أبين 
موقف الجمعيات القومية العربية من دعوته رحمه الله. 

أولاً: وصف الدعوة الإصلاحية وأتباعها بأنها مذهب محدث في الإسلام: 

لقد وصف أعضاء الجمعيات القومية دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب بأنها 
مذهب محدث في الدين» وليس وصفهم هذا من منطلق غيرتهم على الدين وإنما لصد 
المسليين عن ميادو الدعرة الإصاخدة الثائمة عل الكتابى والسنة. 


(0) صحيح البخاري» كتامب الإيمان» ياب خلاوَة الوِيمَانٍ» رقم الحديث .)١6(‏ 


() فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» ل 5 
4 الجامع الفريد» 577» مطبعة المدينة» الرياض. 


اننا 


الباب الثالث 
موفف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


كان قبل أعضاء الجمعيات القومية» من وصف الشيخ بهذا الوصف لغرض صد 
الناس عن الاستماع لدعوته» كسليمان بن محمد بن سحيم., القائل: «خرج في قطرنا 
رجل مبتدع جاهل» مضل ضالء من بضاعة العلم والتقوى عاطل» جرت منه أمور 
فظيعة» وأحوال شنيعة.. إلخ)""'. 

وعلى لسان الجمعيات القومية العربية» قالت صحيفة الهلال: «الوهابية مذهب 
في الإسلام منسوب إلى محمد بن عبدالوهاب» انتشر هذا المذهب في بلاد نجد لا 
سيما بين القبائل التى يحكمها آل سعود)”". 

وقال أمين الريحاني: «الحنابلة والوهابيون يختلفون عن سواهم من المسلمين في 
إنهم يزورون القبور للسلام والدعاء لا للتوسل والاستغاثة»”'". 

إن زيارة القبور المشروعة لا يختص بها كما قال الريحاني الحنابلة والوهابية, 
وإنما هي سنة رسول الله يَلِْ وأصحابه من بعده» وعلماء المسلمين» كما ثبت في 
الحديث الصحيح: قال وَسُولٌ اللو فله: [َهيْتَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القيُور فَرُورٌوهًا. .]61 

وقال النووي: «المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة» مستقبلاً وجه 
الميت يسلم ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه. فإن ذلك عادة النصارىء ولأنه قد 
صح النهي عن تعظيم القبور ولأنه إذا لم يستحب استلام الركنين الشاميين من أركان 
الكعبة لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين الآخرين» فلآن لا يستحب من 


)١(‏ تاريخ نجد» حسين بن غنام» ا" 

(0) فجلة الهلال» المجلد لاض 1١‏ 11 1. 

() نجد وملحقاته. أمين الريحانى, /01 (الحاشية) 

(4) صحيح مسلمء كتاب الجنائز بَابٍ ايدان الي قله ريه عَرّ وجل فى زيَارَةِ كبر مو رقم الحديث 
رفظ" 


ئلم 


الجمعيات القومية العربية [ 


الور اول 1 

وقد قال أحمد عبدالغفور عطار: «ليس للوهابيين مذهب خاص تفردوا به عن 
أهل السنة والجماعة - كما يظن الذين لم يدرسوا الوهابية أو المغرضون - وكذلك لم 
يكن الشيخ مبتكراً (طقوساً) دينية تخالف ما جاء به القرآن والحديثء ولم ينفرد بأمور 
لا تتفق والإسلام»”'". 

ومن أمثلة وصف دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب بصفات لا تليق بهاء ما ذكرته 
صحيفة القبلة"'': (إن التاريخ الإسلامي» قد ظهر فيه عدد من الفرق والطوائف. كمثل 
الخوارج والزنوج والقرامطة في زمني الدولتين الأموية والعباسية» فإن وضعية الفرق 
الثلاث المذكورة وعقائدهم لا تختلف عن وضعية الوهابية وعقائدها)”*. 

فصنفت صحيفة القبلة عقائد ومبادئ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب (الوهابية) 
ضمن الفرق والطوائف الخارجة عن أحكام وهدي الكتاب والسنة. 


)١(‏ المجموع شرح المهذبء النووي» 7178/65 (بتصرف»» دار الفكرء بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى. 
7 ١ه.‏ وانظر: أوضح الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة» أحمد بن يحيى النجمي. 

(1) محمد بن عبدالوهاب» أحمد عبدالغفور عطارء ١75‏ . 

(5) من الصحف القومية الصادرة من الحجاز» خلال حكم الملك الحسين بن علي» وتعتبر من الصحف 
المؤيدة للجمعيات القومية العربية» وذلك من خلال ما تحتويه من مقالات تؤيد مبادئ الجمعيات» 
مثال ذلك: «ليس اليوم بين الناطقين بالضاد مسلم ولا مسيحي ولا يهودي. وإنما جميعهم عرب 
تظلهم راية ملك لإعربي غايته القصوى الدفاع عن جامعتهم والمحافظة على حقوقهم.. وهذه 
المفاخر التى نهض العرب لإحيائها ووصل سلساتهاء ولم يكن المسيحيون منهم بأقل حرصاً 
وإعجاباً بها من المسلمين» لأنها في الحقيقة من مفاخر هذه اللغة وأبنائهاء ومن البراهين التاريخية 
على ما لبني سام عامة والعرب خاصة من قابلية الارتقاء إلى أسمى ما يمكن للبشر أن يرتقوا إليه 
آداباً وسماحة صحيفة القبلة» العدد 57. السنة الأولى» بتاريخ 19/ 5/ 0 1١ه.‏ كاتب المقال: 
مسحب الدين الخطيب» وانظر الأعداد::(1)9: السية الأولي عر ؟/ 8 هدءو(41):. السئة 
الأولى 4/ / اه .و(17) السنة الأولى1/ روماه 

(4) جريدة القبلة» السنة التاسعة» العدد ١‏ 87» بتاريخ 79/ 7/ 11"57ه. 


الَدكا 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية نجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وقنكال أخدد عيبن الغفر رعطان: «نشر العلياء المغرضوة عن الرهابية الأكاذين 
المختلفة والدعاية السيئة فأطلقوا على الدعوة التي قام بها الشيخ المجدد محمد بن 
عبدالوهاب اسم الوهابية» وأحاطوه بكل شر ورذيلة» وجعلوا اسم الوهابية علماً على 
الوحشية والجمود والهمجية» وأفهموا الناس ذلك عن طريق السفسطة والمنطق 
الخادع فصدقوهب)7"). 

هذه أبرز معالم دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ومما كتب عن دعوته وجهوده 
الإصلاحية يظهر أن الإمام مُتَبعٌ وليس بمبتدع» وقام بواجب الدعوة إلى الله وتصحيح 
عقائد الناس وفق الكتاب والسنة. وقد قال لمخالفيه: (أنا أدعو من خالفني إلى أحد 
أربع: إما إلى كتاب الله وإما إلى سنة رسول الله كه وإما إلى إجماع أهل العلم» فإن 
عائد دضيقة إلين: المجاهلة) 9 . 


وتعتبر كتب ورسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب - التي أرسلها في الرد على 
افتراءات أهل الضلال ضده - أصدق دليل على بيان منهجه؛ وإن كانت هذه الرسائل 
قد سطرت قبل قرنين من الزمان» فإن مدلولها صالح لكل زمان» ومما جاء في رسائله: 
(... أقول ولله الحمد والمنة وبه القوة: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيماً ملة 
إبراهيم حنيفاً مسلماًء وما كان من المشركين. ولست - ولله الحمد - أدعو إلى مذهب 
صوفي أو فقيه» أو متكلمء أو إمام من الآئمة الذين أعظمهم. مثل: ابن القيم والذهبي. 
وابن كثير» وغيرهمء بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأدعو إلى سنة رسول الله 
التي أوصى بها أول أمته وآخرهم. وأرجو أني لا أرد الحق إذا أتاني» بل أشهد الله 
وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم - المرسل إليه - كلمة من الحق لأقبلنها على 


)١(‏ محمد بن عبدالوهاب» أحمد عبدالغفور عطار: 05ودار العلم للملايين» الطبعة الثالثة» /111 ه 
(0) تاريخ نجد» حسين بن غنام؛ 1 


أهغ7| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


الرأس والعين» ولأضربن الجدار بكل ما خالفها من أقوال أتمتى حاشا رسول الله فإنه 
0 كينا 

ويكفي في الرد على مزاعم صحيفة (القبلة) وغيرهاء - بآن أتباع دعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب من معتقدي العقائد الفاسدة - قول الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن بن محمد بن عبدالوهاب» في بعض مسائل الصفات: (قوله يَلِ: [فَلَيِسَ فَوْقَكَ 
شَيْءٌ]”'"'» قال الشيخ: نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات» وهو الذي ورد عن 
الصحابة والتابعين من المفسرين وغيرهم في معنى (الرحمن على العرش استوى) أن 
معنى (استوى): استقر وارتفع وعلاء كلها بمعنى واحدء لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق 
يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيلء (قاتلهم الله أنى يؤفكون)» والنصوص 
الدالة على إثبات الصفات كثيرة جداً... والجهمية جحدوا هذه النصوص وعاندوا في 
التكذيب فصاروا بذلك كفاراً عند أكثر أهل السنة والجماعة..» وأهل-السئة والجماعة 
عرفوا ربهم بما تعرف به إليهم من صفات كماله اللائقة بجلال الله» فأثبتوا له تعالى ما 
أثبته لنفسه وأثبته له رسوله إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل» وعرفوه بأفعاله وعجائب 
مخلوقاته» وبما أظهره لهم من عظيم قدرته» وبما أسبغه عليهم من عظيم نعمه””. 

ثانياً: نقد منهج الدعوة بإزالة الشركيات من واقع المسلمين: 

يصف حسين بن غنام حال عصره قبيل دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب. 
فيقول: (كان أكثر المسلمين - في مطلع القرن الثاني عشر الهجري - قد ارتكسوا 
في الشرك» وارتدوا إلى الجاهلية» وانطفاً في نفوسهم نور الهدى... فعدلوا إلى عبادة 
)١(‏ تاريخ نجد»ء حسين بن غنام» 7/ »١١‏ مطابع الشرق الأوسط. الطبعة الثانية» ؟505١ه.‏ 
(؟) صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفاره بَابِ ما يَقُولُ عِنْدَ النّوْم رقم الحديث 


(588). 
(*) الجامع الفريدء الرسالة الثانية» الجواب عن أسئلة في الاسم والقضاء والقدر والاستواء. 57". 


أحةم| 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


الأولياء والصالحين؛ أمواتهم وأحيائهم» يستغيثون بهمء في النوازل والحوادث. 
ويستعينونهم على قضاء الحاجات وتفريج الشدائد'''» واستمر يعرض أنواع وأسماء 
القباب والأضرحة المنتشرة في واقع المسلمين. 

ومن أبرز آثار الإصلاح العقائدي الذي قام به الإمام محمد بن عبدالوهاب إزالة 
هذه القباب والأضرحة» مقتدياً بما أمر به النبي كَل عليا فعَنْ أبي عاتم َالّ: 
َال لى على بن أى طالب: آلا أبْعتْكَ عَلَى مَا بَعتَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله له: [) ن لا تَدَعَ 
تِمْثَالَا إلا طَمَسْتَه وَلا قَبرَا مُشْرِفا إلا سَوَيتَه]”". 

وليس الغرض من إيراد موضوع البناء والقباب على القبور بيان حكمها ومناقشة 
أقوال المبتدعة فيهاء وإنما القصد بيان موقف الجمعيات القومية العربية من مبادئ 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه. 

فمن منطلق الحفاظ على الآثار» ورغبة في إبقاء معالم الوثنية» يؤكد أعضاء 
الجمعيات القومية العربية على أن المدنية الصحيحة هي: شيوع الوسائل الروحية 
كالعلوم والفلسفة والدين والأخلاق الفاضلة والوطنية الصادقة» وشيوع الوسائل 
الرفيعة كالفنون والآداب الرفيعة من تصوير ونحت وعمارة وموسيقى وشعر ونثرء 
والشعبت لأ يكرن معمدقا إلا إذ|قعك وكائلت فيه هه المقومات كلها: 

ولهذا اعتبر ميشيل عفلق - الحضارات القديمة للشرق الأدنى من (التاريخ 
العربي الطويل)» ويؤكد عفلق أن الأمة العربية اليوم هي وريثة حضارة غنية» وممتدة 
في التاريخ. وقد امتزجت هذه الحضارة بمختلف الحضارات المصرية والآشورية 


.١9.3٠١ /١ تاريخ نجد» حسين بن غنام»‎ )١( 
.)١1159( (0؟) صحيح مسلم» كتاب. باب الأمْر بِتَسْوِيَة الْقيْْهِ رقم الحديث‎ 


انما 


الجمعيات القومية العربية ظ 


والبابلية والفينيقية» وتمكنت من استيعابها"'". 


ويذكر مصطفى الشهابي - أحد مؤسسي الجمعيات القومية - ما كان عليه بعض 
مدن العرب كبلاد اليمن مثلاء فيقول: «فيها من محافل وقصور وهياكل» وكذلك في 
الصفا شرقي حورانء» وفي الحجر (مدائن صالح) شمال المدينة» وفي بصرى في 
حوران. 

وقال الشهابي: وما برح علماء الآثار حتى يومنا هذا يكشفون النقاب عن تماثيل 
رائعة دقيقة النحت في مدافن تدمر الآثرية.. كالشارع الذي كان ينصف المدينة وعلى 
كل جانب من جانبيه نحو 7170 عموداً يحمل كل منها تمثال رجل من رجالاتها 
المشهورينء ثم تلك القبور التي شبهت القصور بضخامة بنيانها وجلاء رخامها 
وزخرف تماثيلها»"”'". 

فمن منطلق تعظيم الآثار والحفاظ على ما تحتويه من قبور وقباب وغير ذلك» فقد 
انتقد أعضاء الجمعيات القومية محمد بن عبدالوهاب وأتباع دعوته عليه رحمة الله 
تعالى» في إزالة القباب والأضرحة» فقد ذكر أحمد عبدالغفور عطار أن محمد حسين 
هيكل باشا انتقد عمل النجديين (الوهابية) في الحجازء كهدمهم القبور في جمعية 
الشبان المسلمين بالقاهرة في ليلة /١١/‏ 9/ 11700ه"". 

ويقول محمد حسين هيكل: «..لقد كان بين هذه القباب التى هدمت آثار بارعة في 


الفن لم يكن يجمل بيد تقدر الفن أن تمتد إليها بسوء)”*؟. 


(0) حزب البعث العربى الاشتراكى» مصطفى دندشلى» 3/6 
(؟) القومية العربية تاريخها وقوامها ومراميهاء مصطفى الشهابي» 19 - 577. 
(') محمد بن عبدالوهاب» أحمد عبدالغفور عطارء 5 .١‏ 


() في منزل الوحيء ١7‏ . 


| 


الباب الثالت 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


ويسأل هيكل: "ترى أيبقى البقيع كما هو اليوم مسواة قبوره بالأرض لا يقوم على 
قبره منها قبة ولا يقام للعظماء والصحابة المدفونين به أثر يذكرونه به؟ لعلك تحسب 
الأمر يبقى كذلك ما بقي الوهابيون بالحجاز. 


وقد يكون في التاريخ ما يرجح ظنك فقد غزا الوهابيون الحجاز في أوائل القرن 
التاسع عشر المسيحي فحطموا قباب البقيع كما حطموا غيرها من القباب بمكة 
والمدينة وغيرها من بلاد الحجاز..» أرجو ألا يظل هذا البقيع وليس به أثر يذكر به 
أصحابه» ويذكر به أعلامه من دفنوا طيى صحائفه. 


وعلل محمد حسين عيكل ‏ الدعرة إلى بناج وؤقامة الع رمحة بعلي ليزه يأننها 
من أجل ذكرى ومُعْتَبّر للأجيال في تعاقبها حثاً لأبناتها على أن يجدوا في السابقين 
اللأرلمو لأ عولط ار ولزن إل ينشان (الباتوي )فى مار بقن كدي لد عن 
في لندن» أو أياً غير هذين من مدافن العظماء لا تجول بخاطرنا عبادتهم؛ ولا يدور 
بخلدنا تقديسهم. إنما يدفعنا ذكرهم إلى الوقوف على أخبارهم وما خلفوا من أثر 
000 

إن هذه الدعوة التي ينادي بها محمد حسين هيكل مع ما فيها من مخالفة أمر 
النبي يلِ في البناء على القبور» في قوله ككلله: [قَائَلَ اللَّهُ اليَهُودَ انَخَذُوا قبُور أنييائِهِمْ 
مَسَاجِدَ]”"©. وجاء في حديث أيضاً: ولما نَرّلَ بِرَسُولٍ كله طَفِقٌ يَطرَحٌ حَمِيصَة لَهُ عَلَى 
وَجْههِ فَإِذَا اغْتَمّ بها كَشَفَهَا عَنْ وَجْههِ كان د كارت ركه الله النثرة والتضائض 
نَخَذُوا ُبُورَ أَنْييَائْهِمْ مَسْجدًا. قَالَثْ - عائشة -: وَلَوْلا ذَلِكَ لأَبْرَرُوا قَبِرَهُ خَيرَ أنّي 


30 مال الوحى» ا" 
() صحيح البخاري» كتاب الصلاة» ياب الصّلاة فى الْبِيعَة رقم الحديث 14 
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الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


م 1 ل" 7 35 تا 70 ١‏ 0 2 -- مر د 6 -ه 
أخشى أن يتخذ مَسَْجِدًا]('؟. وقال عَللهِ: [لعنة الله على اليهود وَالنصَارَئ اتخذوا قبورَ 
نبيائَهِمٌ نيو ويك 1 م ع عابنا 


إن دعوة هيكل إلى البناء على القبور قبابأً؛ ووضع معالم عليها من أجل التذكر بأمجاد 
السابقين والفاتحين؛ تاو يا رار لقره الأكبر وعبادة القبور في 


الأمم السابقة: عَائعدَ أ ال أن بي 1 جا 2 ِالْحَبَسَةٍ 
ذا فعن 1 ؤُمِنِينَ 7 و 


فِيهًا تَصَاوِيرٌ مَذَكرَنَا لدي كل فَعَالَ: نولك إِذَا كان هم الرَجُلُ الصَالِحُ قات ب 
عَآن قير وكسيد وضووورموولك الشوق ركيت هد رَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ الله يوم الْقيَامَة ان 


وكانت هذه العلة هي السبب في دخول الشرك إلى البشرية» ففي قوله تعالى: 
«وَقَالُوا لا تَدَرْنَّ الِمَتَكُمْ َلَا تَذَرْنَ وَذّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا 74 بيان أن هذه 
أصنام عند العرب عبدت من دون الله تعالى» وكان من أسباب عبادتها ما أوضحه 
ابن عباس رضي الله عنه في قوله: هذه أَسْمَاءُ رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمٍ تُوحء فلم 
وجا بعتو يض ,جد ب وب جل جل صب واوجلهوة الها 

سَمُُوَهَا بأَسْمَائِهِم فَمَعَلُوا قَلَم تعْبَد حَنَّى ذا مَلَكَ أُولَيِكَ وَتََسَمَ الْعِلْمُ عُبدَثْ)0©). 

فمن أجل حماية جناب التوحيد» وخشية الوقوع في الشرك مما وقعت فيه الأمم 
السابقة أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه. 
للأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه”") 


1١ 


ع 


.)1745( صحيح البخاري» كتاب الجنائزء بَاب مَايكْرهمنِ أنّكَاذِاْمَسَاجِدٍ على الفبُوِ رقم الحديث‎ )١( 
.)511/( ((المصدر السابق» كتاب الصلاة» ياب الصَّلاةٍ ة في الْبيعِ: رقم الحديث‎ 

(0اعصترشي ياب | لبش ةد مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَة وَيتَخَذْ تَحَذ مَكَانْهَا مَسَاجِدَ؟ رقم الحديث (4 2 
(5) سورة نوحء آية رقم (77). 

(5) صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآنء باب (وَدَا ولا سُواعًا وَلايَعُوتٌ وَيَعُوقّ)» رقم الأثر (5019). 
(1) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبدالوهاب» 817. 


الكناا 


الباب الثالن 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


وقرر السلف أن الدعوة إلى بناء القباب على القبور» هي من بدع الفرق الباطنية 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (لم يكن في العصور المفضلة (مشاهد)» على القبورء 
وإنما ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه» لما ظهرت القرامطة بأرض المشرق والمغرب 
وكان بها زنادقة كفار» مقصدهم تبديل دين الإسلام. وكان في بني بويه من الموافقة 
لهم على بعض ذلك)"'". 

وأما السلف الصالح فقد كانوا مهتدين بهدي الرسول ذكَكِكَه فسدوا أبواب الشرك, 
ولم ينظروا إلى شبهة بناء القباب وإحياء الآثار بحجة أنها تقام (ذكراً ومعتبراً للأجيال 
في تعاقبها حثاً لأبنائها على أن يجدوا في السابقين الأولين الأسوة والمثل) كما قال 
محمد حسين هيكلء» وهذه أمثلة ذلك من أفعالهم وأقوالهم: 


)١‏ ما حدّث به طارق بن عَبْدِالرَ حْمّن عن الشجرة التي بايع النبي كَِةِ الصحابة 
تحتها وتسمى بيعة الرضوانء وقال الله فيهم: (الَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عن الْمُؤْمِبِينَ إذ 
يُبَاِيعُونَكَ تخت الشّْجَرَةٍ فَعَلِمَ مَا في قلُوبهخ فَأَنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابِمُْ فَتْحًا 
87 * كال ه 5 1 20 ى 0 0 0 4 
قَرِيبَا4”". وقال الرسول كَل في فضل من بايع: [أَنتم خيْرٌ أهل الأزض ]"". قال 

5 اه وا و 5 0 2 1 ا 50 و 
عبدالرحمن: (انْطَلَقتٌ حَاجًا فَمَرَرْتَ بقوم يُصَلْونَ قلت: «مَا هَذَا الْمَسْحِد)؟ 
0 ل ار ار مل ا 3 و 19 ع 0 عر و ع8 9 ار 
قالوا: هَذِهِ الشجَرّة حيث بَايَعَ رَسول الله وَدْةٌ بيعة الرضوَانٍ» فانيت سَعِيد بن 
6 2-02 --550 11 ص | 2 03 3 3 يود ا 18 اح وب ا أغير 4 - 1 1 
الْمْسَيبِ فَأَخْبَرَتَة فَقَالَ سَعِيدٌ: حَدَتَنِي أبي أَنْهُ كان فِيمَنْ بَايَعَ رَسُوَلَ الله كَل 


العا 3 كع )80و اظهون هله الفتنة فى تلك البقعة أمر عمر بن الخطاب 


. ١117 /71/ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 

0)شوارة الفتح» آية رقم )1١(‏ 

(') صحيح البخاري» كتاب المغازيء باب عَرْوَةِ الْحَدَيْبِيَة رقم الحديث (37814). وانظر في أسباب 
بيعة الرضوانء» سيرة ابن هشامء 7/ 177 7. 

(5) صحيح البخاريء كتاب المغازيء باب غَرْوَةٍ الْحَدَيْبيََ رقم الأثر(ه 785). 
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> و 


رضى الله عنه بقطعها”''. 
وعَنْ أبي الْهَيّاجٍ الأسَّدِيّ قَالَ فال لي على بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه: ألا 


أبََتكَ عَلَى ما َعم عَلَيْهِرَسُولُ الل كلة: : [أَنْ لا تَدَعَ يَمَْالاً إلا طَمَسَْهُ وَلا 
برا مُشْرفًا إلا سَوَّيته]7). 

ورَأى ابن عُمَرَ رضي الله عنه فُسطَاطً عَلَى قَيْرِ عا حْمَنِ - بن أبي بكر - 
فَقَالَ: «انرَعة يَا ا عُلامُ فنا بُظِلَهُ حَمَلّه706. 

وعن المعرور بن سويد قال: #خرجنا مع عمر رضي الله عنه فى حجة حجهاء 
فقرأ بنا في الفجر: « ألم تر كَيْفَ فَعَلَ رَنْكَ بِأصْحَاب الْفِيلٍ © و( لإيلافٍ قُرَيْشٍِ 4 
فلما قضى حجه والناس يبتدرونء فقال: ما هذا؟ فقيل له: مسجد صلى فيه 
رسول الله كه فقال: هكذا هلك أهل الكتابء اتخذوا قبور أنبيائهم بيع من 
عرضت له منكم الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيها الصلاة فلا يصل)9). 


ع 


واوصى أو توشى وى أله عه سين خضرة امَو كه فَقَال: ١إِذَا‏ الَطَلْقتم 
بجتارتي فَأَسْرِعُوا الْمَشْيَ وَلايَشَْنِي مُجَمَر و تَجعلُوافي لخدي عَيعايَحُو 
بيني وَبَيْنَ اراب ولا تَْعَُوا عَلَى قري بنّاة..» كَالُوا: أو رشيف يه كيه 
قَالّ: نَعَمُ 9 رَسُولِ الله )07 . 


.017 /1 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. 5 , وقال ابن حجر: إسناده صحيح. انظر: فتح الباري,‎ )١( 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الجنائزه باب الأمر بِتَسْوِيّة الْقَْرِ رقم الحديث .)١159(‏ 

(7) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب الجنائز» باب الجريد على القبر» وأوصله ابن حجر في تغليق 
الفعليف 6# 1 

(8) اتش عنه ابن أبي شيبة في المصنف» 1/75/7.وقال الألباني:سنده صحيح على شرط الشيخين.انظر: 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء الآلبانى» »١71/‏ المكتب الإسلامىء الطبعة الرابعة» 07٠54١ه‏ 

(0) مسند الإمام أحمد» 2791/5 برقم (18107).وقال الآلبانى: و جاده قوي» تحذير الساجد من 
اقظاة القبوى سا جد 11 


أىومر| 
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) وعن محمد بن كعب قال: «هذه الفساطيط التي على القبور محدثة»)(©. 


_ 
در اق 2 


١‏ ولَقِيَ أَبُو بَصْرَةَ الْعِمَارِيٌ أ بأ هريرة رضي الله عنه وَهَوٌ جَاءِ من الطُورء فقال: 
كال ب الطرو ضاق 0 «أعَاكوٌ أَدوَكتلكَ قبل أن ككل 
إِلَيْهِ ما رَحَلْتَ» إن سَمِعْتُ رَسُولَ الله لي و [لا تُشَدٌ الوّحَالُ إلا إِلَى ثلا 
#ترابعة:المشيل اكد ام تتدسيديفةاءوالتشي ليلل 
فهذه الآثار الواردة عن السلف كافية في الرد على أعضاء الجمعيات حينما أنكروا 
على الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه هدم القباب التي على القبور. 

والملاحظ في واقع كثير من بلاد المسلمين كثرة الأضرحة وتشييد المباني على 
القبور» على الرظو بقق القضؤاضن الشتوضية القن الو رديت قارفا معكانا وكين للك التو 
عن بناء المساجد على القبور» وعن الصلاة فيهاء وعلى الرغم من تعيين قبر النبي 85 
في ذلك النهيء إلا أن الخلوف من المسلمين لم يرعوا لهذه النصوص حرمة فيقفوا 
عند حدودها7". 

وقال الشوكاني: «فلا شك ولا ريب أن السبب الأعظم الذي نشأ منه هذا 
الاعتقاد في الأموات هو ما زينه الشيطان للناس من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء 
وتجصيصها وتزيينها بأبلغ زينة» وتحسينها بأكمل تحسين. فإن الجاهل إذا وقعت عينه 
على قبر من القبور قد بنيت عليه قبة فدخلها ونظر على القبور الستور الرائعة» والسرج 
المتلكافةه وقد طعت عو له عاض الطرىء قاذ شاف ؤلة ييه أن معلع قله عظيماً 
لذلك القبر» ويضيق ذهنه عن تصور ما لهذا الميت من المنزلة» ويدخله من الروعة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف»ء 7/ 7717”7. 
(1) مسئد الإمام أحمد بن حنبل» 7/ 07. 
(") الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين» علي الزهراني؛ 
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وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


والمهابة ما يزرع في قلبه من العقائد الشيطانية التى هي من أعظم مكائد الشيطان 
فيصير في عداد المشركين)”'. 
كقرعه إلى اللستبارك وجاك يتك ب العا عن القيرر د شترى كتير امن ميدن البخير 
وعمارة المساجد منهم من ينفق أموالاً طائلة ليقيم لله مسجداًء لكنه يعد فيه قبراً 
يوصي أن يدفن فيه بعد موته... ومن المؤسف لكل مؤمن حقا أن كثيرا من المساجد 
في البلاد السورية وغيرها لا تخلو من وجود قبر أو أكثر فيها»”". 

ثالثاً: اعتبار الدعوة (الوهابية) حركة سياسية ذات مطمع مادي: 

تعتبر دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب دعوة إصلاحية على السنة المحمدية؛ 
و(حررت العقل من أسر التقليد وغل العادات» وعملت على إطلاق العقل وتنشيط 
الفكرء وتحرير الإنسان من العبودية لغير الله سبحانه وتعالى)0". 

وكما واجهت دعوة الرسل المعاندين والمعارضين لدعوتهم كما في قوله تعالى: 
«إن نَقُولُ إِلّا اغتراك بَعْصٌُ آلِهَيتا بِسُوءٍ قَالَ إِ أَشْدُ اللّهَ وَاشْبَدُوا أن بَرِيِءٌ مَمًا تُشْرِكُونَ 
#لم]ه من ذُوَنِهِ فكيدُوني جَمِيعًا ثمَ لا تُنظرُونٍ +(22) إن تَوَكَلَتُ عَلَ الله رَنِ وَرَتَكُم مّا من 
َابَةِ إلا هُوَ آخِدٌ نَاصِيَتها إِنَ رَت عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4" *'. 
() شرح الصدور بتحريم رفع القبور» محمد بن علي الشوكاني» »١7‏ السنة المحمدية» مصر. 
(؟) تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. الألباني» /ا - 8. 
() ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرء 5٠5/71/57"‏ ١ه‏ مكتب التربية العربي لدول الخليج 

ص :/ 7١‏ بحث بعنوان: حركة التجديد والإصلاح في نجد. قدمه الشيخ: محمد بن عبدالله 


العجلان. 
(4:) سورة هودء رقم الآيات (5 5 تك 8), 


|] 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية تجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


فقد واجهت دعوة الإمام الصادين والمعارضين للمبادئ الإصلاحية التي جاء 
بها الإمام محمد بن عبدالوهاب» فوقعت وقائع , بين أتباع الدعوة والمعارضينء فيها 
مدافعة عن الحق وإزهاق للباطل. 

وهذا الأمر مقرر في عقيدة كل مسلمء فكان أتباع الدعوة الإصلاحية» يقولون: «إن 
السلامة من ألسنة الناس غاية لا تدرك» فعليك بما يصلحك عند الله ودع الناس»» فإذا 
كان رسول الله تُكُلَّم فيه ونسب إلى الجور والظلم» حيتما بدأ الناس يَسْأَلُوئَةٌ من أموال 
حنين: (..حَبَّى اضْطَرُوهُ إلى سَمُرَةِ فَخَطِفَّتْ رِدَاءَه فَوَقَف البِنّ ل فَقَالَ: [أغطوني 
ِدَائي لَوْ كَانَ ِي عَدَدُ هَذهِ الْعِضَاو نَعَمَا لَقَسَمْتْهُبََكُمْ ثم لا تَجِدُونِي بَخيلاً وَلا كَذَوبا 
ولا جَبَانَا]'"» وهو رسول رب العالمين» وأعظم الخلق عدلَا وأمانة» ومع هذا قيل فيه 
ما قيل» فكيف يطمع العاقل في السلامة من الناس”"" 

وقد قال الشيخ سليمان بن سحان: «لا غرو من هذا ولا بدع؛ فإن الناس من أهل 
الريب والالتباس كانوا من أمر الشيخ وحاله في اختباط وتخليط من حقيقة ما كان عليه 


الشيخ على قدر أغراضهم وشهواتهم وإراداتهم الباطلة» فرموه بالأمور العظيمة» من 
الأقوال الشنيعة الذميمة» وعادوه واذؤه1". 


وإن الشيخ محمد بن عبدالوهاب في حال دعوته إلى دين الله ورسوله كَل 
لم يقاتل الناس ابتداء» بل مكث برهة من الزمان يدعو الناس إلى إفراد الله سبحانه 
وتعالى بالعبادة» وترك عبادة ما سواه من الأولياء والصالحين والأحجار والأشجار 
والطواغيت» ويخبرهم أن التقرب والاعتقاد في الأولياء والصالحين هو محض حق 


(1) صحيح البخاريء كتاب الجهاد والسيرء باب الشَّجَاعَةٍ ني الْحَرْبٍ وَالْجْبْنِ رقم الحديث (7109). 

(0') مختصر سيرة الرسول كَلكِْةِ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 27/1 7. 

() )كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الآوهام» سليمان بن سحمانء 8؛ مطابع الرياض» الطبعة 
الثانية» 117"17/5ه 


إددن 
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الله تعالى» لا يصلح منه شيء لغير الله» لاملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عن غيرهماء 
فلما تبين بهذا واشتهر أمره بالدعوة إلى دين الله ورسوله يَلْدِه واستنكف أعداء الله من 
ذلك واستكبروا عن قبول دعوته فآذوه وعادوه وأخرجوه من بلدة العيينة» ثم هاجر إلى 
الدرعية» فآووه وواسوه» وقاموا بنصرته والجهاد معه لما أنكر عليه أهل نجد وغيرهم 
من الطوائف ما دعاهم إليه» فشمروا له عن ساق العداوات وبدؤوه بالقتال..» فحينئذ 
قاتلهم مدافعة لهم لما بغوا عليه وظلموه'"''. 

وقد استغل أعضاء الجمعيات القومية العربية هذه الحروبء وماقام به الإمام محمد 
ابن عبدالوهاب وأتباعه من هدم القباب وتسوية القبور بالأرضء تنفيذا لأمر الرسول 
لج" فقالوا عن الدعوة (الوهابية): «إنها امتزجت بالمطامح السياسية وجعلت ابن 
السعود الكبير حامي هذه الحركة يزحف على بلاد الحجاز لتوطيد سلطان عربي جديد 
في القسم الشمالي من جزيرة الغر 2 

وقال محمد كرد علي عن تاريخ دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب وأتباعه: !من 
طالع هذا التاريخ - تاريخ ابن غنام - وعرف حال الشيخ محمد بن عبدالوهاب لا 
يلبث أن يقع في ذهنه أن كل تاريخ هذه الطائفة قتل» وقتال وقيل وقال)9). 

وعند حديث أمين الريحاني عن دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب, قال: «كان 
أتباع ابن عبدالوهاب يدعون أنفسهم بالمسلمين وأعداءهم بالمشركين»)””. فكل من 
عادى الدعوة كان مشركاً فى نظر أمين الريحانى النصرانى - الذي قال عنه أعضاء 
() المصدر السابق» .”"٠‏ وانظر عن هذه الحروب كتاب تاريخ نجد. .١‏ 
() انظر: تاريخ نجد. ابن غنام» ”/ /1 ٠١‏ . 
(7) حول الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» .١9/١‏ 


(5) القديم والحديث» محمد كرد على» »١77‏ الطبعة الأولى, “1"57١هه‏ المطبعة الرحمانية» مصر. 
(0) نجد وملحقاته» أمين الريحانى» 5 4 . 


الكنًا 
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الجمعيات: داعية من دعاة تحرير الفكر من الضغط الدينى والسياسى» ومن أكبر دعاة 
الوحدة العربية وهو عضو فى الجمعيات العلمية -''. 


وأثناء الحرب القائمة بين أتباع الدعوة الوهابية وبين حكومة الأشراف في الحجاز 
وصفت جريدة القبلة - القومية - هذه الحروب بأنها من فظائع الوهابية» وهي ترمي 
إلى سفك الدماء ونشر الخوف والرعب بين الأهالي”'". 

لقد وسمت صحيفة القبلة آثارز الحرب بأنها من مبادئ وفظائع الوهابية» وقالت 
الصحيفة: (إن الوهابيين لا ينشدون من حركاتهم افتتاح البلاد التي يغزونها ولا إخضاع 
سكانهاء وإنما يقصدون السلب والنهب والفوز بالغنائم» ولا يفكرون بما دون ذلك»”". 


وهو مذهب أحمد بن حنبل» وهم يتبعونه في شدة وغلو كانا أوضح أثرا أول تسلطهم 
على الحجاز في سنة 400019575. 


وبمثل هذا الرأي قال الريحاني عن الإمام محمد بن عبدالوهاب: (إن الشيخ في 
رجوعه إلى الكتاب والسنة اصطدم بآيات وأحاديث نبهت فيه نعرة الأقدمين» فحرض 
على الأعمال الثى شوهت في الماضي كل دين. على أن الإصلاح في بادئ أمره لا 
يكون بغير الهدم» ولا يقوم بغير شيء من الإرهاب»””". 


)١(‏ مصادر الدراسات الأدبية» أسعد داغر» 7/ 2791١‏ المكتبة الشرقية» بيروت» لبنان» "19/17 م. 

(1) جريدة القبلة» السنة التاسعة» العدد "877 بتاريخ 27*38 1 هب 

)٠(‏ جريدة القبلة» السنة التاسعة» العدد ١7‏ بتاريخ 5 “757٠ه.‏ وانظر: العدد 661١7‏ بتاريخ 
ال “7 ا 


(5) في منزل الوحي» محمد حسين هيكل» ال 
(6) نجد وملحقاته؛ أمين الريحانى» -" 


انثا 
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ويذكر محمد فريد وجدي: «أن مما يؤخذ على (الوهابية) غلوٌ بعضهم في 

أصولهم فقد عدوا رفع القباب على القبورء وإيقاد السرج عليها وإدخالها في المسجد 
)000( 

من الحماس» '. 

كما انتقّد على دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب مسألة هدم القباب وتسوية ما 
ارتفع من القبر» بأن تطبيق هذا المبدأ لا ضرر منه. أيام كانوا - الوهابية - قابعين في 

واعتبر أعضاء الجمعيات أن دعوة محمد بن عبدالوهاب دعوة إلى الجمود وعدم 
النظر في العلوم الحديثة ومتطلبات العصرء كما قال جميل الزهاوي: «لما رأى ابن 
عبدالوهاب أن قاطني بلاد نجد بعيدون عن عالم الحضارة: لم يزالوا على البساطة 
والسذاجة في الفطرة» قد ساد عليهم الجهل حتى لم يبق للعلوم العقلية عندهم مكانة 
ولا رواج» ووجد هنالك من قلوبهم ما هو صالح لأن يزرع فيه بذور الفساد» ". 

وما نسبه أعضاء الجمعيات القومية العربية إلى دعوة الإمام لا يخص من عاصر 
أحداث الحركة الإصلاحية فحسب وإنما يعم جميع من تبنى دعوة الإمام» لذا قال أمين 
الريحاني عن أتباع الإمام: «لا يزالون حتى اليوم محافظين على هذا الإرث الثمين, إلا 
أنه ينقصهم شيء من المرونة العقلية والروحية؛ يعادون عبثاً سنة التطور والعمران»». 
(0) دائرة معارف القرن العشرين» فريد وجديء. /٠١‏ 4و دار المعرفة» بيروتء. لبنان» الطبعة الثالثة. 

11م. 
() تاريخ المذاهب الإسلامية» محمد أبو زهرة» 5١١71١‏ دار الفكر العربي. 
ره الضياء الشارق في رد شبهات المادق المارق» سليمان بن سحمان» 7 أ در البحوث العلمية 


والإفتاء» الطبعة الخامسة» 5١51١ه.‏ 
(5) نجد وملحقاته» أمين الريحانى» 5» منشورات الفاخرية» الرياضء الطبعة الخامسة» ١9/80١م.‏ 


الننًا 


الباب الثالث 
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ويؤكد جرجى زيدان فى كتابه (مصر الحديثة) على أن الوهابيين قد ذهبوا إلى 
إغفال الكتب الدينية الإسلامية إلا القرآن2"7. 
على كتاب الله وسنة رسوله في مسألة إنكار المنكر. حيث قام بتوجيه أحد أتباع الدعوة 
الإصلاحية بطريقة إنكار المنكر والواجب فعله في ذلكء فمما قال: (الذي يأمر 
رفيقاً فيما يأمربه وينهى عنه؛ صابراً على ما جاءه من الأذى» ويجب الحرص على فهم 
هذا والعمل به. فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة 
فهمه. ويذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجز إنكاره. فالله 
الله في العمل بما ذكرت لكم. والتفقه فيه» فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة 
على الليةة والمسلم ما يسعى 3 في صلاح دينه ادتبا . 

ودلائل الشدة والغلو التي ذكرها أعضاء الجمعيات القومية العربية عن دعوة الإمام 
محمد وأتباعه. هي إزالة القباب والبناء على القبور» كما ذكر ذلك الشيخ سليمان بن 
سحمان عن أعمال جيش أتباع دعوة الإمام محمد عبدالوهاب في مدينة الطائف, أن 
الجيش هدم ما فيها من القباب المبنية على القبور المعبودة من دون الله» ومن أعظمها 
القبة التي بنيت على قبر عبدالله بن عباس"". 

وممن عاصر أحداث تطهير معالم الشرك على يدي أتباع الدعوة السلفية في بلاد 
الحجاز الشيخ سعد بن عتيق» الذي كتب عن هذه الحادثة رسالة”*؟ قال فيها: (لا 
() مصر الحديثة» جرجي زيدان» 
(0) تاريخ نجدء حسين بن غنام» ل 
(؟) تتمة سليمان بن سحمان على تاريخ نجد». محمود شكري الآلوسي» »17١‏ الطبعة الثالثة» 54١65‏ ١ه‏ 
(5) أرسل الشيخ سعد بن عتيق رسالة إلى الملك عبدالعزيز يذكر فيها فضل الله على ما أنعم الله 


عليهم. انظر: مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق» ١/8‏ -1/. 
أده 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإأسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


يخفى أن ما من الله به من فتح الحرم الشريف وما حصل به من إعلاء كلمة الإسلام؛ 
وخذلان أهل الشرك وعباد الأوثان والأصنام وهدم مشاهد الشرك والطغيان واللات؛ 
وما أحدثه أهل الضلال من القباب والمقامات والبنايا التي على القبورء أنه من أكبر 
النعم عليكم وعلى المسلمين..» وإن هدم هذه المشاهد واستئصالها ومحوها وعدم 
إبقاء شيء منها من أعظم الحسنات, وإن تركها أو تَرْك شيء منها والإعراض عن 
التحريض على محوها وإعدامها من أعظم السيئات من القادر على ذلك)7". 

ويصف الشيخ محمد بن عثمان الشاوي الأعمال القبورية في مكة المكرمة حين 
دخلها مع أتباع هذه الدعوة السلفية سنة 757١هء‏ وما فعلوه من هدم قباب الشرك؛ 
يقول رحمه الله: (وبعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وبادرنا إلى هدم القباب» وجدنا 
في القبة المبنية على قبر أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ما لا تستطاع حكايته» من 
ذلك أنا وجدنا رقاعاً مكتوباً فيها: ايا خديجة يا أم المؤمنين جتناك زائرين» وعلى بابك 
واقفين» فلا تردينا خائبين فاشفعي لنا إلى محمد يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع لنا 
جبرائيل إلى الله». ووجدنا عند باب القبة عجوزاً شوهاء من سدنتهاء ولقد حدثني غير 
واحد أنهم سألوها: ما حالك؟ فقالت: «هي خادمة لسيدتها المتصرفة في الكون منذ 
عدة سنين» ولا تصوم ولا تصليء ومع ذلك يتمسح بها الزوار. وعند القبة من الشمع 
والسرج والآلات ما لا يحصىء وعندها من أنواع الطيب ما لم نجد مثله عند البيت 
الحرام والحجر الأسود. وأمثال هذا كثير معلوم» فلهذا استعنا بالله تعالى على إزالة 
تلك القبات)0. 


.71 - 65 مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق»‎ )١( 
.84171١ رقم‎ 


الكما 


الباب الثالث 
موقف الجمعنات القومية تجاه الدعوات الاصلاحية المعاصرة لها 


وال اقم ساكني.المدينة البريةة ليس الضين حالاً من آهاليبمكة المكرمة» 
حيث يصف أهالي المدينة واقع الناس عند قبور أصحاب النبي كَِةِ حيث يجتمع الزوار 
مع أهالي المدينة في الصعود إلى ضريح سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب» وكانت 
الحكومة التركية تحتفل به رسمياء فيخرج فوج من الجنود بالموسيقا وأفراد الشرطة» 
وتطلق الصواريخ وتقام الولائم والموالد والأذكار والسمر بالليل» وتوفى النذور عند 
القر 

وبعد دخول جيوش أتباع الدعوة السلفية إلى مكة المكرمة؛ تم عقد لقاء بين علماء 
أتباع دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب وبين علماء الحجاز''' من أجل التباحث في 
مسائل حصل فيها لبس تجاه دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب» ومما جاء في البيان 
الذي صدر من علفاء الحجازء ما يلي : جرى يبنا وبين المذكورين والمحترمين 
مباحث فعرضوا علينا عقيدة أهل نجد» وعرضنا عليهم عقيدتناء فحصل الاجتماع بيننا 

)١‏ إن من أقر بالشهادتين وعمل بأركان الإسلام الخمسة. ثم أتى بمكفر - ينقض 

إسلامه - قولى أو فعلى أو اعتقادي أنه يكون كافراً بذلك يستتاب ثلاثاً فإن 

)223 مجلة المنهل. الجزء السابع» مجلد 250 السنة ١‏ لعام اهف فى 1/6 
(؟) ذكر في البيان أسماء علماء نجد. ومنهم: الشيخ عبدالرحمن بن عبداللطيف, والشيخ عبدالله بن 
حسنء والشيخ عبدالوهاب بن مزاحم» والشيخ عبدالرحمن بن محمد بن داود؛ والشيخ محمد بن 
عثمان الشاويء والشيخ مبارك بن عبدالمحسن بن باز. وممن ذكر من أسماء علماء الحجاز: محمد 


حبيب الله الشنقيطي؛ والشيخ عمر باجنيد أبي بكر» والشيخ درويش عجيميء والشيخ محمد 
مرزوفي» والشيخ 28 فو علي.. إلخ. 


أككلا| 


الجمعيات القومية العربية ش 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


؟) من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه يدعوهم ويرجوهم في جلب نفع أو دفع 
ضر أو يقربونه إلى الله زلفىء أنه كافر يحل دمه وماله» ومن طلب الشفاعة من 
غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله أن ذلك شركء فإن الشفاعة ملك لله ولا تطلب 
إلا منه» ولا يشفع أحد إلا بإذنه ا قال تعالى: «مَن ذا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إلا 
بإِذْنِهِ 4» وهو لا يأذن إلا فيمن يرضى قوله وعمله كا قال تعالى: «وَلَا يَشْفَعُونَ 
إلا لِمَنِ ازْتَضَى 4 وهو لا يرضى إلا التوحيد. 
تحريم البناء على القبور وإسراجها وتحري الصلاة عندهاء أن ذلك بدعة محرمة 
فق الشريعة. 
إن من سأل الله بجاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراماًء ولا يجوز 
الحلف بغير الله لا الكعبة ولا الأمانة ولا النبي ولا غير ذلك لقول النبي كَله: 
[مَنْ حَلَفَ بَِيْر الله قَقَدَ أَشْرَه]0). 

فهذه المسائل كلها لما وقعت المباحثة فيها حصل الاتفاق بيننا وبين المذكورين؛ 
ولم يحصل خلاف في شيء» فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء الحرم الشريف 
وبين إخواننا علماء أهل نجدء نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه”". 

قال ابن القيم عن الفوائد والعبر من قدوم أهل الطائف إلى الرسول كَلْةِ وإسلامهم. 
ثم سؤالهم بأن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأبى رسول الله 
عليهم؛ قال ابن القيم: «لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطالها يوماً واحدأء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات؛ فلا 


8 


سسا 


8 


ح«سصور 


.)35879( سنن أبي داود. كتاب الأيمان والنذورء باب فِي كَرَاهِيَة الْحَلْفِ بِالآبَاء» رقم الحديث‎ )١( 
.5 (؟) صحيفة أم القرى» 9”/ 0/ 11"57اه ص:‎ 


نكما 


الباب الثالث 
موقف الجمعيات القومية نجاه الدعوات الإصلاحية المعاصرة لها 


يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي 


اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله)7). 


وأماعن الحروب فقد أوضح الإمام محمد بن عبدالوهاب في رسائله أن الحروب 
كانت لإقرار الحق وإبطال الباطل» ومدافعة عن دعوة التوحيد وأهله. ومما قاله في 
رسائله: وأما القتال فلم نقاتل أحداً إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين أتونا 
في ديارناء ولا أبقوا ممكناء ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة: لوَجَزَاءُ سَيْعَة 
سَيْئَةُ مُِّْهَا4”''» وكذلك من جاهر بسب دين الرسول بعد ما عرفه' ". 

وأما عن قضية التكفير التي وصف بها أعضاء الجمعيات القومية العربية الإمام 
محمد بن عبدالوهابء فقد دافع الإمام عن منهجه وبيّن أن هذا بهتان عظيمء وأنه لا 
يقول بتكفير الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة. ونص على أن الذي يشيع هذا القول 
عنه إنما يريد به تنفير الناس عن دين الله ورسوله كلك0. 

كما فند الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب تلك الفرية» بقوله: «وأما ما 
يكذب علينا ستراً للحقء وتلبيساً على الخلق» - بأننا تكفر الناس على الإطلاق -. 
أهل زمانناء ومن بعد الستماثة» إلا من هو على ما نحن فيه؛ ومن فروع ذلك أن لا نقبل 
ببحة أحل إلا يعد الور علي يأنه كان.مش ركاه وأث أبويه ماثا على الشر كك ياللة. ,قلا وعده 
لذلك فجميع هذه الخرافات وأشباههاء لمّا استفهمنا عنهما ممن ذكر أولآء كان جوابنا 
في كل مسألة من ذلك «ِاسْبْحَاَكَ هَذًَا بُهْعَانٌ عَظِعُْ4» فمن روى عنا شيئاً من ذلك أو 
نسبه إلينا فقد كذب علينا وافترى» ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق ما عندنا 
)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد» “7/ ٠7‏ 0. وانظر عن قدوم أهل الطائف: سيرة ابن هشام؛ 5/ ١95‏ . 
(1) سورة الشورىء رقم الآية .)5١(‏ 


تاريخ نجدء ابن غنام» 6" 
(5) الدرر السنية فى الأجوبة النجدية» »١١7 /١٠١‏ الطبعة الخامسة» 15١5١ه‏ 


عدرلا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


علم قطعياً أن جميع ذلك وضعه علينا وافتراه أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيراً 
للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك الذي نص 
عليه بأن الله لا يغفره» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء فإنا نعتقد أن من فعل أنواعاً من 
الكبائر كقتل المسلم بغير حقء والزناء وشرب الخمرء وتكرر ذلك منه؛ أنه لا يخرج 
بفعله ذلك من دائرة الإسلام» ولا يخلد به في دار الانتقام» إذا مات موحداً بجميع أنواع 
العادة؟. 

ومما تقدم عرضه عن موقف الجمعيات القومية العربية من دعوة الإمام محمد بن 
عبدالوهاب» يمكن الخلوص إلى ما يلي: 

أولأرن السبعيابه القريية العربية قد رودنم شسعالمناه الضالذل الس أثيرت ضد 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب. 

ثانياً) اعتبار دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب مناقضة لحرية الفكر وإبداء الرأي» 

ثالثاً) تصنيف دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب بأنها مذهبٌ مُحُدتُ. 

رابعا) إثارة الشبه والقدح في دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب» رغبة في صد 
المسلمين من الاستماع للدعوة. 


)١(‏ الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية. سليمان بن سحمان» ٠5؟»‏ مطبعة المنار» مصرء الطبعة 
الكائية؛ ؟ ١١6‏ هب 
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الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


المبحث الأول: دور العلماء في بيان الدين ومحاربة البدع 


وردت نصوص فى كتاب الله وسنة رسوله وك تبين واجب العالم تجاه تعليم 
الأمة» والرد على أهل البدعء ليتعلم الجاهل» ويكشف عن حَقيقة المنافق. 


ومن هذه النصوص قوله تعالى: «الَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ فَوْلِهِمْ الإِنْم 
وَأَكْلِهِمُ السّحْتَ لَبِمْسَ مَا كنُوا يَضْتَعُونَ #” ''» والربانيون كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «هم العلماء العمال أرباب الولايات عليهم, والأحبار هم العلماء. ففي هذه 
الآية يحذر المولى أن يسلك ورثة الأنبياء مسلك علماء الأمم السابقة بتركهم توجيه 
الناس والتحذير من الوقوع في غضب الله تعالى. وما في القرآن آية أشد توبيخاً من 
هذه الآية: «لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَبَانِيُوَ وَالأَحْبَارُ عَنْ فَوْلِهِمْ الإثم وَأُكْلِهِمْ السّحْتَ4. وخطب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أيها الناس إنما 
هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصيء ولم ينههم الربانيون والأحبار» فلما تمادوا 
في المعاصي؛ أخذتهم العقوباتء فَمُروا بالمعروف وأنَّهِوًا عن المنكر قبل أن ينزل 
بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً 
ولا يقرت أن 

وقال ابن عباس: رضي الله عنه عن قوله تعالى: «إمَا كَانَ لِبَسَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَهُ الات 
َالْحْكم وَالنبوَةَ ثم يَقُولَ لئاس كُونُوا عِبَادًا لي مِنْ دُونٍ الله وَلَكَنْ كُوئوا رَبَانِيينَ بم كُن 


.)57( سورة المائدة» رقم الآية‎ )١( 
تفسير ابن كقيره 170/7 والظر + تفسير الظبرفي اانه اه‎ )0( 


انما 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإأسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الشجري 


ب اعد ريط 0 سُونَ 254 قَالَ ابْنْ عَبّاسٍ في قوله تعالى: باسيدد 
أي حُلَمَاءَ فقَهَاءَ. وَيُقَالُ: الرَبَانِيٌ الَذِي يرب النَّاسَ بِصِعَار الْعِلم قَبْلَ كارو" 

زيزوي ابن مسعوة رضي الله عنه الحديث الذي يبين فيه دور أتباع الرسل من 
القيام بواجب البيان والرده فيقول: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: ما من َب بَعنَهُ اللّهُ في 

م قَيْلِيء إلا كَانَ لَهُ من أَمّيه حَوَارِبُونَ وَأَصْحَابٌ يَأَخُذَُونَ سه وَيَفْتَدُونَ بِأمْرو ثم 
هاتف ين َم لوف يَفُولُونَ ما ل يعون وَيفْعُونَ ما لا يُْمَُون من 
جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنْ وَمَنْ 1 نه فَهُوَ مُؤْمِنٌ» وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلبهِ فَهُوَ 
مُؤْمِنٌ وَلَبْسَ وَرَاءَ ذَّلِكَ مِنَ الإِيمَانٍ ا 

ري م اطي تر 
في كل زمان فرقين الرساره يفووسا للاتر: لا يُخْلي كلّ زمان من بقايا من أهل 
العلم وحملة الحجة» يدعون من ضل إلى الهدى. ويذودونهم عن الردى» يصبرون 
منهم على الأذى» ويحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بعون الله أهل العمى» وبسنة 
رسول الله أهل الجهالة والغبا”*". 


وثبت في سير أعلام أمة محمد أن من قام بواجب النصح والرد على أهل البدع 
والضلال» فهو من .ورثة الأنبياء» وبحيث إنه قد.بعث الله في كل أمة من الأمم رسولا 


.)1/9( سورة آل عمرانء رقم الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب العلم؛ باب العلم قبل القول والعمل. 

عسيع سلب كناب الإفانه تآ ميان كون لَه عَنٍ المُذْكرِ مِنَ الإيمّان رقم الحديث .07١(‏ 
ومع كلية شار ك: بضم الخاء وهو جمع بإسكان اللام وهو الخالف بشر. وأما بفتح اللام 
فهو الخالف بخير. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم»؛ 8/٠‏ وتهذيب اللغة» الأزهري؛ 
الور ا" 

(5) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» ابن بطة» .١91//1١‏ 


أحكما| 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


35 : بح 4 ا 00 5 ات ٠.‏ © 
يبشرهم ويحذرهم» فكذلك لم تخل أمة محمد يده في أي عصر من عصورها إلا وقد 
ظهر فيها من يبين العقيدة الصحيحة ويرد على أهل الباطل» ويدحض الشبه الفاسدة. 
ومن أوائل أولئك أصحابٌ رسول الله يِه وكان من هديه يَْةِ أنه يرسلهم ليقوموا 
واجعب الوداييا :ققد رس معلذاً إلى اليسق وقال لد [إللك كقتغ على قراطل يقدبه 
كنول ما دعوم إل باح الوه ذا روا اللذه أ خبِرْهُمْ أن الله قَد قَرَضَ عَلَيْهمْ 
حَمْسٌَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهمْ وََيْلتِهِمْ» فَذَا فَعَلُوا؛ قا خبِرهُمْ أَنْ الله كَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ مِنْ 
أَموَالِهمْ وَترَدُ عَلَى ففَرَاِهِمْ» فَإِذَا أَطَاعُوا بها فَحُذْ مِنّْهُمْ وَتَوَقَ كَرَائَِ موا الناس ]210 
وقَالَ الصحابي مَالِكٌ بن الحويرث رضي الله عنه : َتنا إِلَى النبيّ وك تحن شَببة 


را رن 


مُتَفَارِبُونَ» فَأَقَمْنَا عِنْدَهُعِشْرِينَ يَوْمَا وَلَيْلَةه وَكَانَ رَسُولُ اللَّه كه رَحِيمًا رَفِقَاء قَلَمَا ظَنّ 


211-00-8 5 جو © 2 


نا قن اتْكَويكا أغلقك أو قن اتكَفدل سالا عكر ق#كقا بكذكا كنب كاه قال: [ارْحِعُوا إِلى 


أَهْلِيكَمْ َأَقِيِمُوا فيه وَعَلْمُوهَمْ وَمُرُوهَمْ يدك أفواة فضي أو ل ا 3 

ويوصي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بآن يقوم العلماء بواجب بيان العقيدة 
اليد على أهل للبدجء كما قال: (إِنهُ ساني نَاسٌ يُجَاولُوتَكُمْ بشُبَاتِ الْقَرْآنِ فَحْذُوهَْ 
ل ان أُصْحَاب السئن أَعْلّمُ بكتاب اللَّه)0". 


وبمثل هذا النهج السديد في البيان والتعليم فعل الصحابي الجليل عبدالله بن 
عمر فقد حدث التابعي يَحَيَى بْنّْ يَعْمَرَ قَالَ : كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالْمَصْرَة مَعْبدٌ 
الْجْهَنِىٌ» فَانْطَلَقَتٌ أنَا وَحَمَيْد بن ع يو ب به 
)1١(‏ صحيح البخاريء. كتاب الزكاة» ياب : 6 4 
211 
(؟) المصدر السابق» كتاب الأذان: باب الأذَانٍ لِلْمُسَافِرِ إِذَا كَانُوا جمَاعَةَ رقم الحديث (016). 
ص ا ب لقان الأث في «التريطةه كبري اررة. . وشرح 


1 


ئِمُ أَمْوَالٍ انس فِي الصَّدَقَةَه رقم الحديث 


أقدلاا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


عسو > 


دلو لقي في مِنْ أَضْحَاب رَسُولِ الله يك فسَألناه 1 هَوٌّلاء في الْقَدَرِ). الوق 


اود 


َاعَبُْاللّهِبْنُ مر بن الْخَطابٍ وَاججاا المَسْحدَ. » قَقَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرّحْمَنِ: إِنَّهُ قد ظَهَرَ 


اناس يَفْرَوونَ الْفْآنَوَيَقَفوُونَ الِْلم» - وَدَكَرَ من َم -. وَأنّهُمْ يَرْعْمُونَ أن لا 
الم تسد :6 عر 


1 أن التق قت قال : (قَإِدًا لقت أُولَيِكَ يرهم أن يري مِنْهُه وَأَنّْهُمْ برآ مني : 
وَالَّذِي يَحْلِفُ به عَبدُ الله بْنُ عَمَرَ لو أن لدَحَدِمِمْ مِثْلَ أَحْدٍ دمب فَأَنَْقَُ ما قبل الله مِنْهُ 
عي ا ري 

وحينما خرجت الخوارج وانحازت عن مجموع الأمة» قام ابن عباس في بيان 
فم لاس رسيا مدن ارد ا ا للق 


ا" 


ومما أثر عن التابعين في مسألة الرد على أهل البدع» قول الفضيل بن عيا 
اكنت ياف اذا نقيت إلى زماث شاهلات قبدناضا لا فرقوةين الجق والباط ولا 
بين المؤمن والكافر» ولا بين الآمين والخائن» ولا بين الجاهل والعالم» ولا يعرفون 
معروفاً ولا ينكرون منكراً»”". 

وينص علماء السلف على: «أن من مذهب أهل السنة والجماعة مجانبة أهل 
وأنهم: «يبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا في الدين ما ليس منه. ولا يحبونهم ولا يصحبونهمء ولا يسمعون كلامهم 
ولا يجالسونهم. وانهة تفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 


الأهواء والضلالة. وعجر خم ومباينتهم 


.)8( صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب بَيَانِ الإِيمَانٍ وَالإِسُلام رقم الحديث‎ )١( 

(0) مسند الإمام أحمدء 0287/١‏ /87. وتاريخ الطبري» 578/6» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
/* 2ه 

(0) الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجائبة الفرق المذمومة» ابن بطة /١‏ /18. 

(5) الحجة في بيان المحجة. . 


لهذا 


الباب الرابيع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم, والتقرب إلى الله عز وجل 
بمجانبتهم ومهاجرتهم)"''. 

كما أكذ علماء السلف على وجوب البراءة من كل من خالفف الكتاب والسئة 
ظاهراً أو باطناء وبيان الأهواء المختلفة» والآراء المتفرقة» والمذاهب الرديئة» مع 
اعتقاد ضلالة معتقديها والبراءة منهج '". 

قال ابن عبدالبر على كلام الإمام مالك: والجماعة على ما قال مالكء إلا أن يضطر 
خشي ضلال عامة أو نحو هذا" ". 

ويستمر علماء السلف قرنا من بعد قرن مبينين للناس أمر دينهم؛ ويردون على من 
أراد الابتداع في الدين. وقد حَلَفَ السلف للأمة آثاراً علمية معتمدة في حجتها وبيانها 
على كتاب الله وسنة رسوله يَكْدٌ» سواء كان في بيان العقيدة والتعليم» أو الرد على أهل 
البدع ودحض شبه المارقين» ومن هذه الآثار العلمية: 

)١‏ كتاب الإيمان - لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

”) الرد على الزنادقة والجهمية - لأحمد بن حنبل. 

#») الرد على بشر المريسي - لعثمان بن سعيد الدارمي. 

) كتاب التوحيد - لابن خزيمة. 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديثء عبدالرحمن الصابوني» ١٠٠و179١١.‏ 


(0) انظر: شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» 7/ 185. 
(”") جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبدالبر» ”/47"8» دار ابن الجوزيء الدمام, الطبعة الأولى؛ 5١54١ه.‏ 


أكلاباا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري سلس سه 
5) السنة - أحمد بن هارون الخلال. 
)١‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة - ابن بطة. 
8) منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية - ابن تيمية. 
) الصواعق المنزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة - ابن القيم. 
وهذه الكتب تركز على قضية هامة هي: العودة بالأمة إلى الاتصال المباشر 
بالكتاب والسنة واتباع السلف الصالح في فهمهماء واجتناب ما جد من الآراء المحدثة 
والولاضهيا الم م 


)١(‏ مدخل كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للدكتور أحمد سعد حمدان. ا" 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


المبحث الثاني: موقف العلماء المعاصرين للجمعيات 
العومية العربية 


كان لعلماء المسلمين في القرن الرابع عشر الهجريء - وهو القرن الذي أسست 
فيه الجمعيات القومية العربية - مواقف من المناهج والأفكار التي تناقلها أعضاء 
الجمعيات في عصر عصفت فيه الأفكار الإلحادية» واستعمرت البلاد الإسلامية, 
وتمكنت القوانين والنظم الصليبية» وفيه اشتد الغزو العقدي على الأمة الإسلامية, 
وكان أن انقسم العلماء تجاه ذلك الواقع الأليم بحسب تأثر العالم بما حل بالأمة 


الإسلامية وبمقدار تأثيره في مجريات الأمور» ويمكن حصر هذه الأقسام بما يلى: 


.١‏ علاء المصالح والطرق الصوفية”'': 
لقد ابتلت الأمة الإسلامية في القرن الرابع عشر بطائفة من العلماء تلبسوا بالعلم 
الشرعي» وحفظوا المتون الشرعية والقواعد الكلية لهذا الدين» ولكن جنحوا لمن 
بيدهم السلطة والأمر من الظلمة» يقررون ما يملونه عليهم» ويتبعونهم في أهوائهم» وقد 
وقع هذا الصنففيما حذر منه الرسول يل بقوله: [سَتَكُونُ أَمَرَاءُفتَْرفُونَ وَتدَكد ون 
فَمَنْ عَرَفَ بَرِىَ» وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ؛ قَانُوا: أكَلا تَُاتِلهُمْ؟ قَالَ: لاء 
ا 
() إن البحث في أصل الفرقة» وبيان مبادئهاء وكيفية ظهورهاء في المجتمع الإسلامي يخرج عن نطاق 
موضوع الرسالة» لذا أقتصر هنا على الحديث عن موقف بعض علماء الصوفية في معالجة انحراف 
الأمة الإسلامية. 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» بَاب وُجوبٍ الإِنْكَارٍ عَلَى الأْمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِففٌ الشَّرْعَّ» رقم الحديث 
(055 


أعباا| 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


والذي أريده بالقول - في مقدمة هذا القسم - العلماء الذين كانت لهم مكانة 
في الأمة» واحتلوا مناصب قيادية لمكانتهم العلمية» ولم يؤدوا في الوقت نفسه رسالة 
العلم التي هي التعليم والإنكار على من بغى وظلم. 

إن دخول العالم الرباني على السلطان الجائر بدون إنكار وأمر بمعروف ونهي 
عن منكر قد يوقعه دخوله في الفتنة» كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال النبي كَلِله: [مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَة جَمَاء وَمَنِ انَبَعَ الصَّيْدَ عَمَلَ وَمَنْ أَنَى أَبْوَابَ السّلْطَانِ 
]0 

وقال حذيفة رضي الله عنه: (إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف الفتن يا أبا 
عبدالله؟ قال: أبواب الأمراء» يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذبء ويقول له 
ما ليس فيه)”". وتناقل السلف هذه النصوص محذرين ومنذرين من مجاراة السلطان 
على ظلمه؛ ومداهنته على بغيه”) 

وعالم هذه منزلته لا يهتم إلا برغباته الشخصية» فهو يعيش لمطالب ذاته» وينظر 
فيما يرضي المخلوق دون الخالق رضوا بالفانية على الباقية» وغرهم المتاع الزائف. 
الذي تقدمه لهم السلطة الظالمة» سواء أكانت سلطة مستعمر أم سلطة مستغربء وهذا 
الصنف من العلماء لا يُرجى منه إنكار مبادئ وأسس الجمعيات القومية العربية» لأنها 
توافق مبادئ الدول المستعمرة - صاحبة النعمة عليه -. 


)١(‏ سنن الترمذيء كتاب الفتنء بَابِ ما جَاءَ 3 في النَّي عَنْ سَبّ الاح رقم الحديث (181"). وقال 
الترمذي: عَذَاحَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبح غَرِيبٌ. وانظر: مسند الإمام أحمد. /١‏ 01"؟. وسنن أبي داود. 
كتاب الصيد, باب فِي اتَبَاعَ الصَّيّدِهِ رقم الحديث (751/7). وسنئن النسائي» كتاب الصيد والذبائح» 
اتَبَاعٌ الصَّيّده رقم الحديث (57170). 

(0) مصتف عبد الرزاق» .)7117/-7157/١١‏ 

(”) انظر: جامع بيان العلم وفضله؛ ابن عبدالبر» 57١/١‏ 117/8 . 


انيف 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


يصف الشيخ أحمد شاكر موقف علماء هذا القسمء فيقول: لقد ذل المسلمون 
لأعدائهم من اليهود والنصارىء فزادوا في التشبه بهم قليلاً قليلاء ثم وجد من أهل 
العلم فيهم - من المسلمين - ومن أهل الرأي من حاول أن يدافع عن الإسلام أسواأ 
دفاع» فصاروا يتقربون شيئاً فشيئاً لسادتهم» بتأويل القرآن والسنة» وتحريف معانيهماء 
ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة» وشرائع تلك الأمم الضالة المغضوب عليهاء بل ليقاربوا 
شريعتنا ونصوصنا الصريحة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل أوربة وأمريكاء فكان 
في علمائنا وكتابنا من ضرب على المسلمين قوانين أوربة الوثنية المجرمة الملعونة؛ ثم 
استباحوا أكثر المحرمات» يصرحون بإباحتها من غير حياء ولا غيرة. 

ثم صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها 
ورسوله - بالتقاليد وبالرجعية» لينفروا الناس منها"''. 

لقد وقف علماء المصالح مواقف التأييد للمبادئ القومية» فمن ذلك محمد عبده 
الذي قيل عنه: (إنه زعزع الأزهر عن جموده على الدين» فقرب كثيراً من الأزهريين 
إلى اللادينيين خطوات» ولم يقرب اللادينيين إلى الدين خطوة؛ وهو الذي شجع قاسم 
أمين على ترويج السفور في مصر)”". 

وعن أثر جهود محمد عبده وما قدمه من أعمال للمبادئ القومية» يقول صديقه 
الحميم (كرومر) في تقريره السنوي عن عام 1105م: (الأيام وحدهاء هي التي 
معكشف عهيا [ذ] اتيك الا اد التي تعتنقها المدرسة التي تزعمها الشيخ محمد عبده. 
سوف تستطيع التسرب إلى المجتمع الإسلامي» فلا ريب أن مستقبل الإصلاح 
الإسلامي» في صورته الصحيحة المبشرة بالآمال» يكمن في ذلك الطريق الذي رسمه 


(1) مده التقيي ابن كين تتحقيى اعد شاكن اث ا 


(5) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين» مصطفى صبري» /١‏ ”2177 175 . 


أول/اماا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفشجري 


الشيخ محمد عبده» وأن أتباعه ليستحقون أن يعاونوا بكل ما هو مستطاع من عطف 
الأوربي وتشجيعه)"1'. 

وقد وجد أتباع محمد عبده العناية الفائقة من العطف الأوربي متجلياً باستقبال 
أعضاء المؤتمر الأول لأعضاء الجمعيات القومية في باريسء» وتأييد ثورة الحسين بن 
علي وبإرسال لورانس العقل المدبر في ثورة العرب.. إلخ. 

كما يعتبر طاهر الجزائري بمواقفه من المبادئ القومية من أمثلة علماء هذا القسم. 
كما ظهر في رسالته إلى المستشرقة أمينة سر حاكم العراق التابع للحكومة البريطانية, 
قال فيها: (الناس الذين على فكري - من جهة توافق مصلحة الأمة العربية مع مصلحة 
الدولة البريطانية العظمى - كثيرون إلا أنهم لا يقدرون على إظهار فكرهم إلا بعد أن 
يروا باعثاً على إظهاره؛ لئلا ينسب إليهم أنهم خائنون للأمة» فإن هذه الجملة راعت 
الناس كثيراً» وهي جملة اتخذها الشرقي لإرهاب غيره؛ سواء كان هو مخلصاً في نفسه 
أو غير مخلص... وإني أوصيكم ببعض البلاد التي لا أسميها خيرأء فإن فيها كثيراً من 
الرجال المهمين» الذين يعرفون قدر النعمة ويشكرونهاء ولكنهم غلبوا على أمرهم, 
لأنهم لم يُعرفوا في وقت الرخاءء حتى ينتفع بهم وبرأيهم في وقت الشدة» والبحث 
يجلو كل شيء» فينبغي الانتباه لذلك في الحال والمستقبل» وقد آن الأوان لمعرفتهم. 
وبهك لأ ةلا قدو مشا ادر ا تلن 

وأما عن علماء الطرق الصوفية فإنه من المقرر في معتقدات التصوف أن مكانة 
الشيخ عندهم هو الإله» وقد قال منظر الصوفية ابن عربي: 
)١(‏ الإسلام والحضارة الغربية» محمد محمد حسينء /الاء //1. 


(0) كنوز الأجدادء محمد كرد علي. 505 54. قال كرد علي يقصد بالبلاد: الغالب أنه يقصد الديار 
الشامية. 


أصممم| 


الباب الرايع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله 
قشم يدا اسا نه جما 

فالشيخ هو الأساس في الطريقة الصوفية» وما تفرقت الطرق إلا اتباعاً لشيخ. 
ولمكانته سميت الطرق بأسماء مشايخها ومؤسسيها. 

ولما يمتاز به الشيخ - عند الصوفية - من مكانة فإنه لم يستغلها في توجيه أتباعه 
لمكافحة ومنازلة الأفكار الملحدة» بل على النقيض من هذا فقد قبع علماء الصوفية في 
الزوايا والآربطة» ونازلت أناملهم المسابح والسجاجيد. وعكفوا يتصفحون ويطالعون 
شركيات ابن عربي في كتابه الفتوحات المكية» كما صنع الأمير عبدالقادر الجزائري. 
القائل: «إني أعتبر منظمة البنائين الأحرار (الماسونية) كأول مؤسسة في العالم» وفي 
رأبي أن كل رجل لا يجاهر بالعقيدة البنائية (الماسونية) يعد رجلاً ناقصاء وأؤمل 
يوماً أن أرى فيه انتشار مبادئ الفرنسماسونية في العالم» ويومئذ فإن كل الشعوب 
ستعيش في سلام وأخوة)”'!؛ فكان مع قوله هذا يتصفح مع جلة من علماء الشام كتاب 
القع حاتف الي م عربي. 


وقد صرحت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن الموقف السلبي لشيوخ 
الطرق الصوفية في مكافحة الفكر الوافد» وإصلاح ما فسد من واقع المسلمين» حيث 
يقول التصريح عن دور شيوخ الصوفية: (أصبحت مقاليد أمور العامة والدهماء - وهم 
معظم الأمة المحمدية - في أيديهم» انظر في أي سبيل صرفوهاء إنهم بعد أن أفسدوا 
فطرتها وأماتوا ما غرسه الإسلام من فضيلة» وفككوا كل ما حكم بينها من روابط أخوة. 
)١(‏ الفتوحات المكية» ابن عربي» الباب »18١‏ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» 1195ه. 


(0) الأمير عبدالقادر الجزائرى. فى الستنوات الأولى من إقامته بدمشق: عبدالجليل التميمي» ”457غ 
جامعة دمشق». كلية الآداب» مطبعة الطرابيشى» 6 امم. 
(©) الرحلة الحجازية» محمد لبيب السنوسىء» ”/ »7١ ٠‏ الشركة التونسية» ١٠5١ه.‏ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وراضوها على الذل والمهانة والخضوع وسدوا عليها منافذ النور فاستقامت لهم على 
ذللقو قرقوها قرقا ومسموها إلى متاظق اقدرة بوراسيون على انفاذليا وامتسارها 
وأغرو]ابيتها العذاوة والتشر به والشض )27 

وفي تاريخ علماء الصوفية يلاحظ فضلاً عن سلبيتهم في الإصلاح. أنهم كانوا أداة 
إفساد في واقع الأمة» وذكرت الوثائق الفرنسية عن أرباب الطرق الصوفية بأنهم كانوا 
يهدفون في البداية إلى تجميع الأتباع حول رجل زاهد ولكن سرعان ما تحول هذا 
الهدف إلى التشبه بالديانات الأخرى كالجماعات التي يقدس فيها راهب معين (شيخ 
طريقة أو مرابط) والذي حل محل عبادة الله الواحد”". 

ومن أمثلة الخذلان لدى علماء الطريقة الصوفية مضمون الخطبة التي ألقاها 
زعيم الطائفة التيجانية عن موقف الطائفة من الاستعمار الصليبي للبلاد الإسلامية» 
حيث يقول: (إن من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا ماديا وأدبياً وسياسياء ولهذا 
فإني أقول لا على سبيل المن والافتخار ولكن على سبيل الاحتساب والتشرف بالقيام 
بالواجب: إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى 
بلادناء وقبل أن تحتل جيوشها الكريمة ديارنا) ". 

ومعلوم مما ورد في تاريخ وأهداف الجمعيات القومية العربية أن أبرز من أنشا 
الجمعيات القومية العربية في الأمة الإسلامية هم النصارى العرب» وكذلك حاملو 
الشهادات الفرنسية والفكر الفرنسي. 
(1) جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية» مازن مطبقاني 17/6 

دار القلم» دمشق. الطبعة الأولى» 50/8 ١ه.‏ 


(؟) 01832122610525 5ع عاء610 ع] تتتاى 8582:2016 .20 5ع0تاء ”0 أت 101011226101 0 عنتامع 0 


6 1936 1111[ 2 عذ ص01 .مععسصيع 1 عل دعمد ص تنادنام) نقل عن كتاب: (جمعية 


العلماء المسلمين الجزائريين) 1). 
(*؟) مجلة الأزهر. محرم /ا/ا1١ه‏ الموافق يوليو 1961م, المجلد 794 ص: /ا -/. 


ألما 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


". علماء منعزلون عن واقع الامة: 

وقد ابتليت الأمة بعلماء ماتت فيهم روح العقيدة الصمحة واتطفاتك لديهم 
جدوةحليدة العو كيده .ورفيواا بالظقرس والاذتكار الحا سد علعاء القصضرك 
وأصحاب المصالح. فقد ابتليت الأمة - فضلاً عن ذلك - بعلماء فيهم صلاح وخير» 
فلم يتلبسوا بلباس الطقوس الصوفية» ولكنّ هؤلاء العلماء الصالحين رضوا بالعزلة 
وأصبح خيرهم قاصرا غير مُتَعْدٍ. 

انتقد شيخ الإسلام في عصره الشيخ مصطفى صبري''. أصحاب هذا القسم 
إذ يقول منكراً عليهم اعتزالهم عن واقع الأمة ومبيناً الأضرار الناتجة عن ذلك 
الاعتزال: (الذين جردوا الدين في ديارنا عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا يرون 
الاشتغال بالسياسة لعلماء الدين» بحجة أنه لا ينبغي لهم وينقص من كرامتهم. 
ومرادهم حكر السياسة وحصرها لأنفسهم. ومخادعة العلماء بتنزيلهم منزلة 
العجزة» فيقبلون أيديهم ويخيلونهم بذلك أنهم محترمون عندهمء ثم يفعلون ما 
يشاؤون بدين الناس ودنياهم محررين عن احتمال أن يجيء إليهم من العلماء أمرٌ 
بمعروف أو نهىٌ عن منكر إلا ما يعد من فضول اللسان أو يكمن في القلب» وذلك 


أضعف الأيجان)7. 


)١(‏ نشرت جريدة أخبار اليوم بعددها الصادر بتاريخ /١1"‏ 7/ 1965م نبأ وفاة الشيخ مصطفى صبري» 
ومما قالت عنه: «لم تحل غربته دون مواصلة الجهاد في سبيل الإسلام» فكتب المقالات الفياضة 
في بيان أحكامه الصحيحة وتفنيد المزاعم المضادة له. وألف الكتب الخالدة في مختلف نواحيه؛ 
وكان له أكبر الأثر فى إيقاف تيار التحلل والفساد والإباحية والإلحاد» وترك من خلفه تلامذة 
ملسي قد انقيتى| بن القرة ق العقدة بوالبعرأك فى اليمق؟, 

(5) ال سلى كر السب مع الدب رالولااققبرالالنش مصطتى صبير فيه 1 


اأولاما| 


الجمعيات القومية العربية < 


واستدل الشيخ مصطفى صبري بقوله تعالى: «اوَمَا كَنَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُوا كَفَةَ 
َلَوْلَا تَفَْرَ من كل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَقَقَهُوا في الدّينِ وَلِيُسِذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا ِلَيْهِمْ 
َعَلْهُْ يَحْذَرُونَ374» قال الشيخ عن دلالة هذه الآية: «في الآية عظة للعلماء المعتزلين 
والمحايدين؛ ودلالة على أن جهادهم إنذار قومهم»”''. 

وهذا الموقف السلبي من العلماء, انتقده أيضاً الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» 
حينما بيّن مكانة العالم في الأمة ووظيفته» قال الشيخ: (لا توجد في الإسلام وظيفة 
أشرف قدرأء وأسمى منزلة» وأرحب أفقاء وأثقل تبعة» وأوثق عهداًء وأعظم أجراً عند 
اللهء من وظيفة العالم الديني» ذلك لأنه وارث لمقام النبوة وآخذ بأهم تكاليفهاء وهو 
الدعوة إلى الله» وتوجيه خلقه إليه وتزكيتهم وتعليمهم» وترويضهم على الحق حتى 
يفهمومه ويقبلوه» ثم يعملوا به ويعملوا له. فالعالم بمفهومه الديني في الإسلام قائد. 
ميدانه النفوس» وسلاحه الكتاب والسنة وتفسيرهما العملي من فعل النبي مده وفعل 
أصحابه» وعونه الأكبر على الانتصار في هذا الميدان أن ينسى نفسه ويذوب في 
المعاني السامية التي جاء بها الإسلام» وأن يطرح حظوظها من الاعتبار» وأن يكون 
حظه من ميراث النبوة أن يزكي ويعلم» وأن يقول الحق بلسانه ويحققه بجوارحه. وأن 
ينصره إذا خذله الناس» وأن يجاهد في سبيله بكل ما آتاه الله من قوة" ". 

إن قول العالم له تأثير في نفوس الأمة» والحاجة ماسة إلى الاسترشاد بقوله. 
فقد وقفت هذه الطائفة من العلماء الصالحين موقف الانزواء والإحجام؛ ومعالجة 
الانحرافات التي صدرت من أعضاء الجمعيات القومية» مع أن مبادئّ الجمعيات 
القومية ظاهرة البطلان والتحلل من الدين. 
)١(‏ سورة التوبة» رقم الآية .)١757(‏ 


(؟) النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والآمة» مصطفى صبري» /1. 
() مجلة المنهل» المجلد 01١7‏ 1117/7ه» ص: 7 بعنوان: وظيفة علماء الدين. 


الكَنا 


الباب الرابيع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


تم لقاء صحفي مع شيخ جامع الأزهر» وكان مما قال فيه: فلقهوأيت الكقوين 
من إخواني خدمة العلم في منصب المشيخة. فوجدتهم أبعد الناس عن الاشتغال 
بالسياسة» أشدهم فراراً من مظاهر الدنيا الباطلة» كانوا ينتقطعون لخدمة العلم ويجلسون 
للتدريس كسائر العلماء لا يميزهم إلا فضلهم الباهر» وذكرهم العاطر). 

وينتقد شيخ جامع الأزهر فعل بعض علماء عصره بقوله: (إن من العلماء من ينزل 
وهو في موقف الخدمة للعلم الشريف إلى دلالة الطلبة على جريدة فلان ليقرؤوهاء أو 
مجلة فلان ليتصفحوهاء ومثل هذا في تاريخ الأزهر من قبل ما سمعت ولا رأيت)"'". 

بمثل هذا الموقف السلبي في معاجلة انحراف الأمة والانطواء على الذات من 
ورثة الأنبياء» أصبح الميدان مفتوحاً أمام أصحاب المدارس المنحرفة قومية كانت 
أم اشتراكية أم ماسونية» صاغهم الاستعمار والغزو الفكري» فأخذوا يطالبون بحقوق 
الجماهير» يطالبون أن تكون (الأمة مصدر السلطات)» وأن يكون للحاكم حدود يلتزم 
بها ولا يتجاوزهاء وأن يكون هناك (دستور) يحدد اختصاص كل من السلطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية» (وبرلمان) يجمع (ممثلي الأمة) ويكون له وحده 
حق إصدار القرار. 

وينادون في الوقت ذاته (بالإصلاح) في كل المجالات: في مجال التعليم» في 
مجال الاقتصاد» في مجال الخدمات الصحية» في مجال المرافق العامة» وينادون 
بإزالة التخلف الذي وقعت فيه الآمة في كل ميدان» التخلف العلمي والحضاري 
والفكري والمادي. 

وباختصار يقومون بمهمة (القيادة) التي تقاعس عنها علماء الدين» بالإضافة إلى 
عنصر آخر - يفتقده علماء الدين في ذلك الوقت - هو اطلاعهم على أحوال العالم 


)١(‏ تاريخ الأستاذ الإمام» محمد رشيد رضاء /١‏ "4507 مطبعة المنار» القاهرة. 


الدماا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


الحاضرة» وإلمامهم بثقافة العصرء وتمرسهم ببعض الخبرات العملية على الأقل في 
بعض المجالات"'. 


“". العلماء العاملون الصالحون: 

هم الذين لهم مواقف مشرفة تجاه الجمعيات القومية» ولعل من أهم ما يفيد 
الباحث ويساعده على التقويم الصحيح لآراء ومبادئ الجمعيات» مواقف أولئك 
العلماء المعاصرين للجمعيات القومية» ولكن للأسف بعد البحث تبين لي ندرة تلك 
المراققه السام بور ااتعارق الشاطعة يفاخ ماح اللجمعات. 


وذلك لفشو تيار القوميات وتعاونهم فيما بينهم على إسقاط كل من يعارضهم 
غالب ولقيام دول تتبنى هذه المذاهب وكثير من الناس يسايرهم أو يغض الطرف عنهم 
رغبة أو رهبة. 

5-7 الح لا بيع يلإكثية كما قاذ بول الله يله: [لا يَرَالُ طَائفَةٌ مِنْ أَمنِي 
ظَاهِر مع نيهم 3 اللّهِ و وَهُمْ ظاهرٌون]”"2, وقال البخاري: (وَهمٌ م أَهْلٌ كيين 
فقد أبقى الله العلماء رغم قلتهم وكانوا شوكة في حلوق القوميين كما سيتضح في ثنايا 
البضع. 

لقد وقف العلماء الربانيون - على قلتهم - في القرن الرابع عشر الهجري أمام 
الأفكارء وزاحموا القيادات المنحرفة» وهذا الصنف من العلماء الصالحين ممن قال 


.7 79 واقعنا المعاصر. محمد قطبء‎ )١( 

77 عسس القاري: كتانب العم بالكتات والسكةة بات قَوَلٍ الب بل لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ متي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ كاتلرث رقم الحديث (/51/51). 

(5) المصدر السابقء باب قَوْلٍ الِْيّ بل لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتِى ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَنٌ يُقَاتَلُونَ وَهُمْ م أهل 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


فيهم الرسول كلك [مثْلُ ما بعتي الله به مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْم كَمَئَلٍ الْعيْثِ الْكَِير أَصَابَ 
أَرْضًا فَكَانَ مِنْهًا تَقِيّه قبلَتٍ الْمَاءَ قََنَْتِ الْكَلاَ وَالْشْمبٌ اكد او 
أمْسَكَتٍ الْمَاءَ قنَقَعَ الله بها النّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا] - الحديث -22©. 

ففي هذا الحديث شبه الرسول كَل السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها 
الغيث» فمنهم العالم العامل المعلم؛ فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في 
نفسها وأنبقت قنفحت غير ها..7. 

نهض علماء ربانيون بمهمة الدعوة والمنافحة عن الدين ونذروا أنفسهم لله تعالى» 
واقتحموا ميداناً أحجم عنه كثير من العلماء» سلاحهم الكتاب والسنة» وغايتهم: 
«قَانُوا مَغذِرَةً إل رَبَكُمْ وَلَعَلَّهُْ يََقُونَ74"» فأقاموا ما اعوج من أمر المسلمين» وكشفوا 
عن دسائس أصحاب المبادئ المنحرفة والمعتقدات الباطلة. 

لقد اتخذت هذه الطائفة موقفها من الجمعيات القومية» وأصدروا الفتاوى التي 
ترد على مبادئها ومعتقداتهاء وبينوا أن المبادئ القومية فيها مخالفة صريحة لأحكام 
الدين الإسلامي» وأن ما قدمته هذه الجمعيات من نظم وقوانين إنما هي محاربة 
صريحة لكتاب الله وسنة رسوله كه ودعوة جاهلية غايتها تحكيم الكفر في أموال 
ووقاب وأعراضن المسلوين: وإقصاء الحكم الإلهي والشريعة العادلة» على رغم ما 
كانوا يزعمونه فيها من خير وإصلاح. 

وأعلن العلماء عن مواقفهم في الكتب والصحف اليومية وفي الدروس وخطب . 
الجمع» قائمين على الحقء لا يخافون في الحق لومة لائم» جعلوا الله كل غايتهم. 
)١(‏ صحيح البخاري, كتاب العلم, باب قَضْل مَنْ عَلِمَ وَعَلَمَ رقم الحديث (77). 


(5) فتح الباري» ابن حجرء 11 
() سورة الأعراف. رقم الآية .)١75(‏ 


عملا 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


ورحم الله الإمام ابن بطة - وهو من علماء القرن الثالث الهجري -. بعد أن ذكر 
أقوال السلف في ردهم على المعتقدات والفرق الضالة» قال: «إخواني فاستمعوا إلى 
كلام هؤلاء السادة من الماضين والأئمة العقلاء من علماء المسلمين والسلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» هذه أقوالهم والإسلام في طرافة ومطاوعة وعنفوان قوته 
واستقامته» والأئمة راشدون, والأمراء مقسطون. فما ظنكم بنا وبزمان أصبحنا فيه وما 
نعانيه ونقاسيه» ولم يبق من الدين إلا العكرء ومن العيش إلا الكدر» ونحن في دردى 
الدثيا وتساده 3151 

ولا ريب في أن ما جاء به أعضاء الجمعيات القومية العربية من قضايا تعتبر 
من الأمور المستحدثة في الدين» وظهرت في عصر كانت الغلبة والقوة فيه للدول 
الصليبية» هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الوعي الإسلامي الصحيح - المستمد 
هن كناب الله وسئة رسوله كله - كان فعيفا. 

ولزم لهذا الأمر وجود حماسة علماء الأمة في القرن الرابع عشر الهجريء إذ 
اندفعوا مخلصين في الكتابة والرد على أعضاء الجمعيات القومية» وأجلوا الشبه التي 
أثارها أعضاؤهاء وأبطلوا حججهم الواهية» وكان لهذا الجهد الآثر الواضح في واقع 
يموي لوي داري حو ومو 
تأثيرها وظهرت آثارها على من تشرب قلبه وعقله فتنة الفكر الوافد النصراني. 

إن الله قد كتب العصمة للأنبياء والمرسلين» وأما غير الأنبياء فقد يخطئع ويصيب» 
وبعض ما ذكرته عن العلماء المصلحين لا يعني التسليم بجميع مناهجهم ووسائلهم. 
فقد يكون على آحادهم بعض الأخطاء في مسائل العقيدة كأن يكون - مثلاً - من 


(١)الإبانة‏ عن شريعة الفرق التاجية ومجائبة الفرق المذمومة: ابن بطة: .185/1١‏ 


)م/م 


ْ الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


شيوخ الصوفية ولكن هاله الانحراف الخطير الذي رمت إليه الجمعيات»؛ فلم يرض 
عن المبادئ القومية» فإيراد قول هذا العالم أو ذاك ممن له مخالفات في العقيدة لا 
يعني أني مؤيد له في جميع أقواله وفتياه» ومن أولئك العلماء: 

أولاً) الشيخ عاطف أفندي”: وهو من علماء الدولة العثمانية وتولى التدريس في 
جامع الفاتح بعد تخرجه من كلية الإلهيات التابعة لجامعة إستنبول» وأتيح له أن يؤدي 
دوره في الدعوة إلى الله وجلاء الحقائق» من على منبر الوعظ وكرسي التدريس» 
وفي صفحات المجلات الدينية كمجلة (بيان الحق)» ومجلة (صراط مستقيم)» وهما 
من أشهر المجلات الإسلامية في الدولة العثمانية» نادى الشيخ عاطف بنقد المبادئ 
والنظم المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله كَلةِ. 

وقد شاهد الشيخ عاطف أفندي التعدي الصريح على مقام الخلافة الإسلامية 
وإسقاطهاء ثم استبدل بها نظام الحكم الدستوريء من قبل أعضاء الجمعيات القومية» 
فقال مبيناً مقام الخليفة والخلافة في الشريعة: (واجب على عموم المسلمين وغير 
المسلمين الذين يقبلون التبعية للحكومة الإسلامية إطاعة أوامر الخليفة التي تتفق 


)١(‏ مما ينبغي ذكره عن سيرة الشيخ عاطفء أنه ألف كتاباً ذكر فيه حكم لباس القبعة فاستدعي 
للمحاكمة عام 1977م وطلب القاضي من الشيخ إعداد دفاعه ليقرأه على المحكمة التي حكمت 
عليه بالسجن ثلاث سنوات على الأقل» وإلا سيكون الحكم الإعدام. فجلس الشيخ بعد صلاة 
العشاء وأخذ يكتب دفاعه عن نفسه كما طلب منه القاضيء وأثناء الكتابة أغفى الشيخ عاطف قليلاً 
بعد أيام لم يذق فيها طعم النوم» وفجأة فتح الشيخ عينيه وارتسمت على وجهه ابتسامة عميقة» فمزق 
الورقة التي فيها الدفاع عن نفسه» فسأله طلابه في السجن, فقال: لقد رأيت في رؤياي الرسول كَل 
يقول لي: [يا عاطف أتشغل نفسك بالدفاع عن نفسك ولا تريد الالتحاق بنا؟!] فقال الطلاب: وماذا 
تفسر هذا؟ قال الشيخ: سيعدمونني» وسألتحق بحبيب الله. وفي الغد وقف أمام المحكمة ولم يقدم 
ما يعتذر به فحكم عليه بالإعدام» وطبق الحكم. انظر: المظلومون من الإسلاميين في العهد الأخير» 
نجيب فياض. والعثمانيون في التاريخ والحضارة» محمد حرب. 


أوىماا 


الجمعياب القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري سس 


والشريفة الاتدلاديةه وآن يكودىا جترداءيواة يدقنو | الفبراسيه وآن للا ضيه و 
5500 

أما اللي الامقغيهورة لأرادء الشقة و اشر بنة والفيى الاكوار م عدرد كوت 
عصاة مذنبين» ولكن تنفيذ أوامره التي تخالف الشريعة فحرام)”". 

إن طاعة الخليفة - بالأمور التي تتفق والشريعة الإسلامية - من أقوى أسباب دفع 
الشر وتحقيق قوة المسلمين» وقد كان أصحاب النبي َِةِ يوجهون الأمة إلى هذا الأمرى 
كما ثبت في الحديث؛ عَنْ جُتَادة بْن أبِي أَمَيّ قَالَ: دَحََْئَا عَلَى عْبَادةَبْنِ الصّامِتِ وَهْوَ 
مَرِيضُء قُلْنَا: أَصْلَحَكٌ اللَّهُ حَدّثْ بِحَدِيثِ يَنْمَعْكَ اللَّهُ به سَمِحْتَهُ مِنَ الى يل قَالَ: 
دَعَاًا الى فَبَاَحْنَاه فَقَالَ فِيمَا أَحَدَ عَلَيْنَا أنْ بَايَعنَا عَلَى السّمْع وَالْطَاعَة في مَنْشَطَِ 


ا عب 7 و 2 2 2 762 10062 00 و2 عر اه 2 سس 2 
وَمَكرَهِناء وَعسَرنًا وَيَسرِنَاء وَأَثْرَةَ عليناء وَأن لا نتازعَ الأَمْرَ أهلة» إلا أن تَرَوْا كفرًا بَوَاحَا 


و ا . و 6 
عندكم مِن الله فيه برهان] . 

والشيخ بهذا التوجيه يرد على أعضاء الجمعيات القومية الذين قضوا على الخلافة 
الإسلامية» بحجة دفع ظلم السلطان العثماني» كما سبق بيان ذلك. 

ويدعو الشيخ عاطف أفندي إلى التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة ومجابهة 
دعاة التحرر من الدين» فيقول الشيخ: (مذهب أهل السنة والجماعة هو الحق» وكل ما 
عدا هذا باطل» واعتقاد أهل السنة والجماعة هو الطريق الحق المستقيم» والذي بينه 
الله في القرآن الكريم» والذي ذكره الرسول بأحاديثه الشريفة» وليس في اعتقاد من اتبع 
هذا أي اعوجاج. 


)١(‏ طريق الإسلام, عاطف أفندي. /ا/ا - 74. نقرل عن «العثمانيون فى التاريخ والحضارة»)» محمد 
حجر سا4 6 1 17 
٠.‏ - مير 77 58 8 > مويه ع وه 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الفتن» ياب قول التي عَككِة : ع بعدىي أمورًا تنكرونهَاء رقم الحديث 
اسرد اي 


أكنلاا 


الباب الرايع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


وفرض على كل مسلم كل على حسب قدرته؛ تنفيذ أوامر الدين ونواهيه» بدفاعه 
وبمواجهة الذين يعملون على إزالة شعيرة من شعائر الإسلام أو أركانه أو إلغاتها)"'". 

كما أوضح الشيخ عاطف حقيقة البناء الحضاري للأمم؛ وهي الأخذ بالجوانب 
المادية والتوسلة بأحكام 0 وقد قال واذا على مقاداة الغرب من المسلمين: 
إن على الأمة الإسلامية آلا تقلد الغرب تقليدا آعى بأعد بالبطحياكه وأ على 
المسلمين الأخذ بما ينفعهم فقط في المدنية الغربية» وأن على المسلمين أن يطوروا 
أنفسهم دون التنازل عن أخلاقهم ومقدساتهم. ولا تفريط في الأخلاق الإسلامية» ولا 
تنازل عن الدين في سبيل التطور المادي”" 

ثانيً) الشيخ أحمد نعيم بابان زاده: من أبرز ما تميز به الشيخ أحمد في الدولة 
العثمانية معرفته لمخططات الصليبية» وإجادته للغة العربية» وقد شغل مناصب تعليمية 
في الدولة من آمووعا مدي اليطايةة اسع ل 


لقد عرف الشيخ أحمد نعيم , بعمق الفكرة وقوة الحجة وسلامة المنطق» وفي أثناء 
جوم الفكر الوافد على الآمة الإسلامية بصورة الدعوة إلى القوهياثك» كان الشيخ 
أحمد نعيم من العلماء اللامعين الذين تولوا الرد عليها وتعرية مبادثها. 

إن تغريب الآمة عن دينهاء وتأصيل رابطة اللغة دون الدين» كان من أهداف 
الجمعيات القومية العربية» ولذا أكد الشيخ أحمد نعيم على حقيقة الرابطة بين 
المسلمين» وهي الرابطة الدينية» حيث قال: (كان العرب - وهم أول من دخلوا في 
)١(‏ تستر شرعي» محمد عاطف أفندي» 4150١‏ إستنبول» “1971م. نقالا عن «العثمانيون في التاريخ 

والحضارة»» محمد حرب. .١7/‏ 
(5) رسالة تقليد الفرنجة والقبعة» عاطف أفنديء نقلًا عن «العثمانيون في التاريخ والحضارة»)» محمد 

حربء .77*١٠‏ ورسالة الشيخ عاطف مطبوعة باللغة التركية» ونسخة منها في مكتبة الملك فهد 

الوطنية بالرياض. 


ألامما| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهجري 


دين الله أفواجاً ونشروه - كانوا يعيشون على هيئة قبائل مختلفة. كانوا يتلاعبون بحياة 
بعضهم بعضاً وهم تحت تأثير فكرة الثأر وفكرة الحصول على الغنائم» فجمعهم فيض 
الإسلام حول كلمة واحدة» كما أن هذا الفيض الإسلامي قد حول هذه القبائل المتفرقة 
إلى قوة مجتمعة؛ ثم دفعتهم الغيرة الدينية والقوى المعنوية إلى التضحية والفداء)"''. 

إن الرابطة الدينية هي الرابطة التي جمعت بين المسلمين؛ العرب منهم والعجمء 
وهذا المبدأ الذي ذكره الشيخ أحمد نعيم» هو الذي بينه الصحابي الجليل جعفر بن أبي 
طالب أمام النجاشيء أثناء الهجرة الأولى إلى الحبشة”". 

وتناول الشيخ أحمد نعيم القومية بالنقد المبني على كتاب الله وسنة رسوله. 
وللقيمة العلمية وبيان الدور الهام الذي قام به الشيخ أحمد نعيم - في عصر سمي 
(عصر القوميات) خاصة - أنقل هذا النص مفصلاً له في نقد القومية» ويقول فيه: 
البدعة أجنبية مهلكة بالدرجة التي أرى فيها أنه يمكن أن نطلق عليها اسم: داء السل 
في جسم الأمة الإسلامية» كما أنها بدعة مضرة استعرناها من أوروبا بدافع من الجهل. 

والواقع الفعلي أن القومية تعتبر من أعظم مصائئبنا التي تشد الانتباه» وأكثر ما 
يشد الانتباه في ذلك أننا لا نأخذ عن أوربا إلا أسوأ ما عندهاء القضية القومية مذمومة 
ومرفوضة شرعاًء وهي بالتعبير الشرعي [دعوى الجاهلية]”"» وهي أفظع ضربة لقوام 
الأمة الإسلامية ولبقائها ولرفاه المسلمين ولسعادتهم)””''. 

يلاحظ أن الشيخ أشار إلى أخطار تلك الدعوة» وحكم الشرع فيهاء فهي بدعة 


)١(‏ قضية القومية» أحمد نعيمء نقلًا عن: العثمانيون في التاريخ والحضارة» محمد حربء 45 ؟. 
(1) انظر الخبر وهو في مسئد الإمام أحمد بن حنبل؛ .7١17-17١ ١/١‏ 
ا اذ و5 0 و و كدر 0 صن بهد 
(9) انظر الحديث وقول النبي يَك: [َمَابَال دعوى أهل الجَاهِلِية.. دَعوها فإِنْهًا خبيثة ]. صحيح البخاري». 
كتاب المناقب. يَاب ما يُنْهَى مِنْ دَعْوَةِ الْجَاهِلِيّة رقم الحديث (/9701). 
(4) قضية القومية» أحمد نعيم» نقلا عن: العثمانيون في التاريخ والحضارة» محمد حربء 44 1. 


أحدلاا 


الباب الرابع 
موقف العلتماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


ضلالة» وصار معلوماً أن الجمعيات القومية العربية لم تؤسس إلا للدعوة إلى مبادئ 
ونظم كانت سبباً في تمزيق وحدة الأمة التي كانت متمسكة بوحدتها الدينية» ولذا لم 
يمض على تأسيس تلك الجمعيات في البلاد الإسلامية سوى سنوات حتى رضخت 
البلاد للاستعمار الصليبي. 

الثأ) الشيخ علوي بن أحمد السقاف”©: عاصر الشيخ علوي فترة تأسيس 
الجمعيات القومية العربية» إذ كانت وفاته سنة (1775ه--19115١م))‏ وشهد الانحراف 
الذي وقع به أعضاء الجمعيات القومية العربية في قضية عقيدة الولاء والبراء» والأخذ 
بالقوانين الكافرة» فأنكر عليهم هذا الانحراف. 

فكان من أقواله مستنكراً عليهم موالاة الكفار والأخذ بقوانينهم: (إن الرزية كل 
الرزية والداهية الدهياء الشيطانية ما وقع فيه بعض هذه الآمة المحمدية من الانتماء 
والانتساب إلى بعض الدول الكفرية والاحتماء بها والالتجاء إلى أبوابها والرضا 
بأحكامها الطاغوتية» مع عدم شعورهم بما صاروا إليه من الخزي والنكار» وما ترتب 
على ذلك من الخذلان والوبال» وترديهم في مهاوي الهوى والهوان والإذلال 
وخلعهم خلعة الإسلام؛ وترديهم برداء الكفر والضلال» بنص قوله تعالى: «لَا تَجدُ 
قَوْمَا يُؤْمِئُونَ بالل وَالْيَوْمِ الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءَهُم أَوْ أَبْتاءَهُم أ 


2 


5 واه ختن سين 1 
إِخْوَائهُم أ عَشِيرَتَهُمْ 8) '. 


)١(‏ علوي بن أحمد بن عبدالرحمن السقاف: نقيب السادة العلويين بمكة» وأحد علمائها. ولد بمكة 
سنة (154١ه‏ 1874م)»: ولي النقابة سنة /179١م.‏ وهاجر بعائلته إلى (لحج) سنة ١١1١هه‏ 
بدعوة من أميرها فأقام إلى سنة 11”717١هه‏ وعاد إلى مكة» فاستمر إلى أن توفي سنة (1170ه. 
5657©" . وله من الكتب ما يلي: (ترشيح المستفيدين)» و(فتح العلام بأحكام السلام)» و(الأنبياء 
الذين يجب الإيمان بهم). الأعلام» الزركلي» 49/5 7. 

(؟) سورة المجادلة» رقم الآية (؟11). 


العْناا 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 
وموقغها من الإنسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


وبعد هذا الإنكار من الشيخ علوي السقاف حث عامة المسلمين على تفهم 
الآيات الواردة فيمن يوالي المشركين» فقال بعد عرض الآيات: (فانظروا يا معاشر 
المسلمين» في أقطار الأرض أجمعينء ما أنزله رب العالمين» في كتابه المبين» في حق 
هؤلاء الذين أشربوا حب النصارى في قلوبهم واستحضروا عظمة ملكهم وصولتهم. 
ولاحظوا توفر الدنيا بأيديهم التي هي حظهم في الدنيا والآخرة)7". 

وبتدبر آيات القرآن الحكيم الواردة في تقسيم الناس» قال الشيخ علوي السقاف: 
(اعلم أن الناس قسمان: الذين آمنواء وليهم الله تعالى لا غيرهم» فليس لهم مولىّ من 
دون الله ورسوله. والذين كفروا: أولياؤهم الطاغوت؛ فلا وسطء فمن اتخذ الطاغوت 

فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوتء وقال تعالى: «إفَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمِئُونَ حَقَ 
يُحَكْمُوكَ فِيما شَّجَرَ بَيْتَهُمْ نَم لا يَجِدُوا في أَنَفِْبِمْ حَرَجَا مِما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمَا4”". 
وقد حكم الله أن لا نتولى الكفار بوجه. فمن خالف, ولم يحكم فأنى يكون له إيمان 
وقد نفى الله إيمانه» وأكد النفي بأبلغ الوجوه والأقسام). 

أكد أعضاء الجمعيات على مبدأ إدخال مشرفين وخبراء من الدول النصرانية لهم 
حق الحكم والفصل والقضاءء واستدل أعضاء الجمعيات القومية العربية على تحكيم 
المستشارين الأجانب بأنهم يعدلون ولا يظلمون» ومن أجل مقابلة رد الظلم والعدوان 
الا 
)١(‏ تحذير من ينتمي إلى الإسلام عن الاحتماء بأعداء الملك العلام» والوقوع فيمن أقامه الله 

المخطوطاتء. تحت رقم٠690١١م/‏ ؟. 


(1) سورة النساءء رقم الآية (10). 
() انظر الفصل الثالثء الباب الأول» من الرسالة ص: (/701). 


الله 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


ولمخالفة هذا الآمر لكتاب الله وسنة رسوله يَلِةٍ أكد الشيخ علوي السقاف - أن 
ما طالبت به الجمعيات هو مبدأ جاهلي - قائلاً: (تأمل في حال من خوصم وطُلب إلى 
حكم الشريعة» قال: أنا من رعية النصارىء فوالله لقد زاغ عن طريق الهدى» وتردى في 
مهاوي الردى» وشابه المنافقين الذين قال الله في حقهم: 8« وَإِذَا قِيل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَ ما 
أَنزّلَ اللّهُ وَإِلَ الرّسُولٍ رَأَيْتَ الْمُتافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صُدُودَا 274: ف(الصّادٌ): أي المعرض 
عن الشريعة المحمدية» استحق عنوان النفاق والتسمي به لفعله ما يخالف المؤمنين 
الجونامد: 

ومن يقول عن الكفار أنهم أهل عدلء فإن أراد أن الأمور الكفرية التى منها 
أحكامهم القانونية عدل» فقد كفرء والله سبحانه وتعالى ذمها وشنع عليها وسماها 
عتواً وعناداً وطغياناً وكفراً وإثماً مبيناً.. والعدل إنما هو شريعة الله التي حواها كتابه 
وسنةتبيه لشن إن اللديام بالعدل)77, 

وتناول الشيخ علوي السقاف مكانة الخليفة الشرعي» وتصدى للرد فيمن قدح 
في الخلافة الإسلامية» وقابل ذلك مدحاً وثناءً على السياسة النصرانية» كما فعلت 
الجمعيات القومية العربية» فقال الشيخ رحمه الله: (من أهان السلطان» ورفع قدر 
الكفر وأربابه» أهانه الله» ومن يهن الله فما له من مكرمء فإن أهان السلطان من حيث 
رعاية الإسلام» ومدح النصارى من حيث رعاية الكفر» كفر وصار مرتدأ» والعياذ بالله. 

وإن مدح النصارى من حيث الرعاية الدنيوية» وضبطهاء وحماية الرعية عن 
المظالم وبذل الأموال في إقامة الناموس الدنيوي» فنسب السلطان إلى القصور. 


(؟) تحذير من ينتمي إلى الإسلام عن الاحتماء بأعداء الملك العلام والوقوع فيمن أقامه الله تعالى 
للمسلمين إمام» علوي بن أحمد السقاف. 


أحولا| 


الجمعيات القومية العربية إ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفشجري 


والنصارى إلى القيام بذلك كان المادح المذكور ممن غلب عليه حب العاجلة على 
الآجلة. وريه قلبه حب الحطام. وبعل مرماه عن مراعاة سمة الإسلام, فهو بدنياه 


مغرورع ويتحن العاحلة مقس 1 , 


رابعاً) الشيخ سليمان بن سحمان الحنبلي: من علماء القرن الرابع عشر الهجري. 
تتبع المعتقدات الدخيلة على المسلمين وقام بالرد عليها. ومن هذه الردود رد الشيخ 
سليمان على جميل الزهاوي”''» الذي قال عنه أعضاء الجمعيات القومية العربية: (من 
طلائع نهضة الأدب العربي في العصر الحاضر)”"» فهو يعد واحداً من أبرز الوجوه في 
عصر النهضة الحديثة» وممن يشارك في أنشطة الجسيات القومية الع 

إن ردود الشيخ سليمان بن سحمان لا تحصر في شخص الزهاوي فقط. وإنما 
شملت الردود من كان على شاكلته» ومما قال الشيخ عن مبادئ أعضاء الجمعيات 
القومية: (لقد ظهر مكنون ما لديهم» ومحصول ما انطوت عليه ضمائرهم؛ من الميل 
إلى أعداء الله» وأعداء رسوله ودينه» وهذا الملحد المفتري من جملتهم» ومن 
أنصارهم وأعوانهم). 

هذا من جانب عقيدة الولاء والبراء» وأما عن قضايا تحكيم الشريعة» ودعوة 
الجمعيات القومية العربية إلى ما سموه بحرية الأديان» قال الشيخ سليمان بن سحمان: 
عن إظهار الله لما - (أظهروه واجتمعوا عليه من الدستور» وما أعلنوه من الكفر 


)١(‏ تحذير من ينتمي إلى الإسلام عن الاحتماء بأعداء الملك العلام والوقوع فيمن أقامه الله تعالى 
للمسلمين إمام» علوي بن أحمد السقاف. 

(0) انظر الترجمة رقم .)١9/(‏ 

(؟) الأعلام» الزركلي. 111 

(:) انظر مشاركة الزهاوي في مؤتمر المرأة» والذي عقده أعضاء الجمعيات القومية» فتاة الشرق في 
حضارة الغرب» محمد جميل بيهم. 


]وم 


الباب الرايع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


والفجور سنة 1"77١ه‏ فصرحوا فيه أنها عيسوية» موسوية» عثمانية» عربية» وأن كل 
الطوائف المتباينة في أديانها تكون إخواناء وأنها تجتمع على حرب من خرج عن 
حكم هذا الدستور» ونصبوا في كل الأماكن من ديارهم ارس يغلموة الياس دي 
النصرانية» وجعلوا قاضياً عاماً من الإنكليز الكفار يحكم بين الناسء لأنه بزعمهم أعلم 
بالسناسانك). 

وعما صدر عن الجمعيات القومية العربية من مبادئ مخالفة لكتاب الله وسنة 
رسولهء وما قاموا به من تقرير الباطل في واقع الأمة» قال الشيخ سليمان بن سحمان: 
(هم الذين سعوا بهذا إلى الفساد وولجوا به في الغواية والعناد. قال الله تعالى: #١‏ تَرَى 
كَثِيرَا مَنِهُمْ يَتوَلّوْنَ الّذِينَ كَفَرُوا لبمس ما قَدَّمَتْ لَهُْ أَنفْسْبُح أن سَخِط اللَهُ عَلَيْهِمْ وَفي الْعَذَاب 
هُمْ خَالِدُونَ ج> وَل كوا يُؤْمِمُونَ باللّهِوَالّيَ وَمَا أَنزلَ إلَِهِ مَا انَحَدُوهُمْ أَؤلِاة274". 


وأنهم هم الذين مرقوا عن طاعة أميرهم وسلطانهم حتى عزلوه» وجعلوا الآمر 
شورى بين من نزع إلى أعداء الله ورسوله» واتخذوهم أولياء وجعلوهم إقبوانا 
وو 

اميا الشيخ سعد بن عتيق"": تناول الشيخ سعد بن عتيق موضوعات عدة 
وأصل قضايا عقائدية» يظهر فيها بطلان مبادئ ونظم الجمعيات القومية والرد عليهاء 
والشيخ سعد بن عتيق عاصر تأسيس الجمعيات القومية حيث عاش بين تاريخ ١71/17(‏ 


.)8١- 8٠0( سورة المائدة» رقم الآية‎ )١( 

(9)الغبياء القارق فى ردشبيات الماللاق المارق» سايعان بن سمال +50 171 

39 معدي يديم عدو قافن مر سام اقهلبايزلك فى بقينة «الأؤيقية جا 1/1901 هنه وزركل إلى 
الهند يطلب العلم» فاتصل بصديق حسن خان. كانت له جهود مثمرة في نشر العقيدة السلفية» توفي 
في الرياض عام 549 7١ه.‏ انظر: الإعلام» خير الدين الزركلي» '”/ 85. 


اأعويا| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهجري 


-17584ه-1970-1858م)» كما كانت له رحلات إلى الهند» التى كانت مستعمرة 
للدوك الحجلبية اتناك 


أنكر الشيخ سعد بن عتيق على من اتخذ الكافرين أولياء» فقال الشيخ: (أعظم أنواع 
الإعراض وأكبر أسباب الفتنة في الأرض والفساد الكبير ما صدر من بعض الخُلوف7 
من موالاة المشركين واتخاذ الولائج من دون الله ورسوله والمؤمنين» إنهم صاروا فتنة 
للمقدوتية ومست على الموسييي» واعشدوا الباطل عقا والخطأ صواباه واستحستوا 
موالاة أهل الكفر والآرثياب» وعموا عما تضهنيه نصوض الكتاب» وإثه لكتاب عؤيز 
لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» وقد حرم الله موالاة 
الكافرين في غير موضع من كتابه). 

ومما ذكره الشيخ من الآيات قوله تعالى: «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لا تَتَخِذُوا الْمَهُود 
وَالتَصَارَى أُوْلِيَاءَ بَعْضُْمْ أُوْلِيَاءُ بَعْض وَمَنْ يَتَوَلْهُمْ مِنَكم فَإِنّهُ مِنْهُمْ4"'". وقوله تعالى: يا 
أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا لا تََخِدُوا الَّذِينَ انَخَذُوا دِيتَكُم هْرُوًا وَلَعبَا مِنَ الَّذِينَ أُوثوا الكتاب مِن قَبِلِكُمْ 
وَالْكْفَارَ أَوْلِيَا 74": وقال تعالى: «ولا تَْكئوا إك الّذِينَ ظَلَمُوا فَعَمَسَكُمْ الا وَمَا لَكُمْ مِنْ 
دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُصَرُونَ 74؟2. وقال الشيخ سعد عن هذه الآيات وغيرها: «وهذه 
الآيات وأشباهها تدل على التغليظ والتشديد فى موالاة من كفر بالله. 

وقد ذكر بعض العلماء أن بعض هذه الآيات تتناول من ترك جهادهم وسكت 
عن عييهم وألقى إليهم السلمء فإنَ انضم إلى ذلك إظهار الثناء عليهم ودشر فضائلهم 


(1) يقصد الشيخ بكلمة خلوفء ما ثبت في صحيح مسلم؛ » كتتاب الإيمان؛ باب بَيَانِ كن النهُي عَنِ 
الْمذْكَرِمِنَ الإِيمَانٍ وَأَنَ الإِيمَانَ يَزِيدٌ وَيَنْقضُء رقم الحديث »)7١(‏ وقد سبق تخريجه. 

(5) سورة المائدة» رقم الآية .)0١(‏ 

(7) سورة المائدة» رقم الاية (/01). 

(4) سورة هود. رقم الاية .)١١10‏ 


55م 


الباب الرايع 
موقف العلتماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


والدخول في طاعتهم وإعانتهم على أهل الإسلام وحماية حماهم فالأمر أشد 
وأعظم)"''» وهذا ما عمله أعضاء الجمعيات القومية العربية. 

ومن حرص الشيخ سعد بن عتيق على رابطة الأخوة الدينية» ونبذ الروابط 
الجاهلية» نبه إلى ما يدعو إليه دعاة القوميات» فقال الشيخ سعد: (مما ينبغي التنبيه 
عليه ما يقع من كثير من الناس من الحمية والتناصر على مجرد العصبية التي يحصل 
بسببها حدوث الشر والشقاق والاختلاف بين أهل الإسلام» فإن ذلك ليس من شأن 
أهل الدعوة الإسلامية المتبعين للسنة» إنما ذلك من شأن أهل الجهالة والانتماء إلى 
القبائتل والعشائرء كما هو شأن أهل الجاهلية اللأولى» وفي الحديث عن النبي كَل أنه 
قال: الى متاكن قا إلى حَصَريق وَلَبْسَ ينان قائل على عم عَصَبِية وَلْيْسَ نا مَنْ مات 
عَلَى عَصَبِيّة]""» وفي الحديث عنه يل أنه قال: [... مِنَّ الْعَصَبِيَة أن ينْصْرٌ الرّجُل قَوْمَهُ 
عَلَى الظللم]900). 

وحذر من الانتماء القبلي والتناصر الجاهليء وبيّن الطريق المستقيم والمنهج 
السديد في التآخيء فقال: (مما أمر الله به في كتابه المبين» وأوحاه إلى رسوله الأمين 
الحث على الاجتماع على الدين» والاعتصام بحبله المتين» واتباع سبيل المؤمنين» 
واجتناب ما ذمه الله سبحانه من أخلاق من ذمهم في كتابه من أهل التفرق والاختلاف 
والمشاقة له ولرسوله كَلةِ ومخالفة أهل الصراط المستقيم» قال تعالى: «شَرَعَ لَكُمْ مِنْ 
الدّينِ مَا وَضّى به نُوحًا وَالَذِي أَوْحَيْئا إِلَئِكَ وَمَا وَصّيْنا به إِْرَاهِمَ وَمُوسَى وَعِيِسَى أَنْ أَقِيمُوا الدّينَ 


)١(‏ مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق» »٠١١ -٠٠١‏ دار الاعتصام, القاهرة» الطبعة الأولى. 
6ام. 

(؟) سنن أبي داود» كتاب الأدب. باب فِي الْعَصَّبِيّة رقم الحديث (507 5). 

(*) مسند الإمام أحمد. .٠١1//5‏ 

(1) مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق» .٠١5‏ 


أوولماا 


الجمعيات القومية العربية | 


وَلَا تعفَرَقُوا فيه كَبْرَ عَلَ الْمُشْرِكِينَ مَا تَذْعُوهُمْ إلَيو54”". 

لقد عاصر الشيخ سعد بن عتيق تسلل أعضاء الجمعيات القومية العربية متعاونين 
مع أعضاء الجمعيات الماسونية الأخرى. على مقام الخلافة الشرعية والقضاء على 
مبدأ الخلافة الدينية» بقوة السنان وسطوة اللسان» حيث قام أعضاء الجمعيات بالنيل 
والقدح من مقام الخلافة الشرعية» والدعوة إلى تطبيق الحكم الجاهلي.كما بينت ذلك 
في مباحث الرسالة. 

ولذا تناول الشيخ قضية الخلافة الشرعية وأنكر على من سعى في إلغائهاء فقال 
الشيخ: (ومما انتحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين. 
والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته. وهذا من الجهل والسعي في 
الأرض بالفساد بمكان» يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. 

وقد علم بالضرورة الإسلامية أنه لا دين إلا بجماعة» ولا جماعة إلا بإمامة» ولا 
إمامة إلا بسمع وطاعة, وأن الخروج عن طاعة أولي أمر المسلمين من أعظم أسباب 
الفساد في البلاد والعبادء والعدول عن سبيل الهدى والرشاد”". 

سادساً) الشيخ مصطفى صبري: لقد عاصر الشيخ مصطفى صبري ثلاث مراحل 
متغيرة في واقع الأمة: فقد عاصر المشروطية الأولى» فحكم الاتحاديين أصحاب 
حودلا الأساد الع فى ب وعاذل ماله المرسلة أشبيك السعيات القوقيةالبرية. 
ثم العهد الجمهوري”''» وإلغاء الخلافة الإسلامية. 


.)١7( سورة الشورىء رقم الآية‎ )١( 

(؟) مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق» 17. 

() مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق» 15. 

(:) الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد» مفرح بن سليمان القوسي» .١/١‏ 


اكوا 


الباب الرايع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


عاصر الشيخ مصطفى صبري هذه المراحل الثلاث - التى تعتبر بما قدمته من 
مبادئ ونظم مختلفة اختلافاً كلياً - وكان قريباً من مجلس صانعي القرار» كما اشترك 
الشيخ في مجلس المبعوثان سنة 11775ه -230601940/8. 
العالمين) وهو يخاطب 2 والده: (لو رأيتني وأنا أكافح سياسة الظلم والهدم 
والنيابة وبعدهماء وأدافع ع حي الأمة وأخلاقها وآدابها وسائر مشخصاتهاء وأقضى 
ثلث قرن في حياة الكفاح)”"". 
أعلى المناصب العلمية الدينية في الدولة العثمانية والذي ألغى على أيدي دعاة التحرر 
مع اللي" 

ولماكانت منزلة الشيخ مصطفى صبري على ماذكرته؛ فسيكون لديه العلم الواسع 
بتفاصيل مؤامرة الجمعيات القومية على عقيدة الأمة الإسلامية» ولذا اعتذر الشيخ نفسه 
كيف يمكن التوفيق بين الحرية وبين الدين (المقيد)؟ وقيوده مستثقلة عندهم من جهة 
داخل المملكة. فالدين يشق عليهم» ويثقل أعناقهم دائماًء لأنهم في تاراتهم وتطوراتهم 
(١)المضدر‏ السابق١/68‏ -8, 


(؟) مقدمة كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبري» 504 
00( انظ : دائرة المعارف الإسلامية. 70/1 8 674 . مادة (شيخ الإسلام). 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


إذا خضعوا لحكم الحرية» وحاولوا أن يسيروا بسيرها فالدين لا يخليهم. لما أن الحرية 
والحضارة عندهم عبارة عما يرى في أوربة بمحاسنها ومساوئها حذو النعل بالنعل» 
وإذا خلوا إلى طباعهم الطاغية فالدين بكل قوته يمنعهم عن طغيانهم وعدوانهم» فهو 
مانع يمنعهم في حريتهم واستبدادهى)”'' ويلاحظ أنه اعتذر عنهم لذمهم وكشفهم. 

ورغبة في تحقيق توحيد كلمة المسلمين فقد عارض المؤتمر العربي سنة 
م الذي عقده أعضاء الجمعيات من أجل الإعلان عن فصل البلاد العربية عن 
الدولة العثمانية» فنبه الشيخ مصطفى صبري إلى مدى ما في هذا الفصل من أخطار 
على سيغقيل قلك لباقو" 

لقد وقع ما حذر منه الشيخ مصطفى صبري ونبه عليه» عندما قامت الثورة العربية 
بقيادة أعضاء الجمعيات القومية العربية» وانفصلت البلاد العربية عن الدولة العثمانية 
خلال الحرب العالمية الأولى سنة 9115١م.‏ وينقل أعضاء الجمعيات القومية تأييد 
الدول الصليبية للثورة العربية» ذكرت (جريدة القبلة) عن النهضة العربية وموقف 
فرنسا منها أن قادة الجيش الفرنسي قالوا: «إننا نحن معاشر الفرنسيين وكل حلفائنا 
مسرورون بنهوض العرب والمسلمين للضرب على أيدي الأعداء» وقد حق لهم علينا 
أن نعضدهم بكل ما في وسعنا»)” ". وهذا السرور لإقصاء البلاد العربية عن مجموع 
الأنع سس قاميف الدول الصلينة باسسمار البالاد ننه 1 02141 فنا بأل النليت 


من الغنم الْقَاصِيَة]. 


.٠١ - 4 النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والآمة» مصطفى صبري»‎ )١( 

(1) ترجمة حياة الشيخ مصطفى صبريء إبراهيم صبري» ١‏ ه. نقالا عن: الشيخ مصطفى صبري 
وموقفه من الفكر الوافد» مفرح بن سليمان القوسي» 7/ "071. 

(؟) جريدة القبلة» السنة الأولى» العدد ١‏ 4» تاريخ 4/ /٠"‏ 1170 هه ص:7. 

(5) انظر: الفصل الثانيء الباب الثاني من الرسالة ص: (/601). 


أحوما| 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


ومن على منابر الوعلام بين الشيخ موقفه من مبادئ الجمعيات القومية - الصحف 
والمجلات الدورية - وكان له سلسلة مقالات بعنوان (الدين والقومية) نشرها في جريدة 
(وارية)1"؛ وه معريادة إساخية فكرية ممتقلة تعدو باللغة الكرائة. 


في هذه السلسلة انتقد الشيخ التيارات القومية ورد على القوميين الذين أحلوا 
قومياتهم الضيقة محل العقيدة الإسلامية» وقدموا الأخوة في التراب والوطن 
والمشاركة في اللسان على الأخوة في الدين. وشدد على بيان أخطار القومية العنصرية 
وذلك لإيقاظ المسلمين الغافلين من غفلتهم لكي يتدبروا ما يحاك ضدهم وما يدبر 
لدودهيب. 

كما ضتف الشبخ كنا تناولت الرد على أعضاء الجمعيات القومية العربيةة متها 
كتاب (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون)؛ قال طلاب الشيخ 
مضطفى صبري: الما ألف الدكتور محمد حسين هيكل كتابه (حياة متحمد) جاء بعض 
طلاب العلم إلى الشيخ مصطفى صبري يشكون إليه ما فيه من إنكار معجزات نبينا 
محمد وما تضمنه من الطعن في كتب الحديث والسيرة» وفي أمانة رواتها ومؤلفيها 
اعتماداً على أقوال المستشرقين فطلبوا منه الرد عليه ونقده» فألف الشيخ كتابه (القول 
الفصل)”"'» وقد سبق إيراد فقرات من كتاب (حياة محمد) في مبحث: «موقف 
الجمعيات القومية من السيرة النبوية». 


)١(‏ كلمة (يارين) تركية وتعنى القد, 

)١(‏ جريدة يارين» ابتداء من العدد ١١/11‏ "ه. نقلا عن: الشيخ مصطفى صبري وموقفه 
من الفكر الوافد» مفرح بن سليمان القوسيء /١‏ 7507. 

(') مقابلة مع الشيخ علي علويء أحد تلامذة الشيخ مصطفى صبري. نقلًا عن: الشيخ مصطفى صبري 


وموقفه من الفكر الوافد» مفرح بن سليمان القوسي» .07١/7‏ 


أحوما| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


وفي مسألة القضاء على مقام الخلافة الشرعية ألف الشيخ مصطفى صبري كتاب 
(النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة)» بين الشيخ مصطفى صبري أن 
موقف الأحزاب العلمانية من الخلافة إلغاؤها سواء من الملغين في تركيا أو المؤيدين 
لأفعالهم من خارج تركياء وهي الخلافة عن رسول الله المعول عليها في تنفيذ ما أتى 
يِه من شرعة الإسلاه''". وليس المقصود بالإلغاء شخص السلطان نفسه. 

سابعاً) الشيخ أحمد شاكر: تناول الشيخ أحمد شاكر مبادئ وأهداف الجمعيات 
القومية العربية بالنقد» وقد اشتدت الخصومة بين الشيخ أحمد شاكر وبين أعضاء 
الجمعيات القومية» وذلك أن (مصر) كانت ولا تزال من أهم المحاضن الفكرية 
لأعضاء الجمعيات القومية العربية. 

لقد قام الشيخ أحمد شاكر بواجب الدعوة إلى دين الله تعالى» وبيان طرق الضلال 
والانحراف في الأمة والتحذير منهاء ونادى بوجوب قول كلمة الحق» فكان مما قال في 
أحد مقالات (مجلة الهدي النبوي): (نريد أن نقول كلمة الحق في شؤون المسلمين 
كلهاء نريد أن ننافح عن الإسلام ما استطعناء بالقول الفصلء والكلمة الصريحة:؛ لا 
نخشى فيما نقول أحداً إلا الله). 

ثم استعرض الشيخ أحمد شاكر المجالات التي يجب فيها إنكار الانحرافات 
الواقعة على الآمة» والتى منها: (نريد أن نحارب الوثنية الحديثة والشرك الحديث. 
اللذين شاعا في بلادنا وفي أكثر بلاد الإسلام» تقليداً لأوربة الوثنية الملحدة» كما 
حارب سلفنا الصالح الوثنية القديمة والشرك القديم. 


)١(‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» مصطفى صبري» 784" وائظر: التكير على 
منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة» .١77‏ 


الك 


الباب الرايبع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


نريد أن ننافح عن القرآن» وقد اعتاد ناس أن يلعبوا بكتاب الله بين أظهرناء فمن 
متأول لآياته غير مؤمن به يريد أن يفسرها على ما أشربته نفسه من عقائد أوربة ووثنيتها 
وإلحادهاء أو يقربه إلى عاداتهم وآدابهم» ليجعل الإسلام ديناً عصرياً في نظره ونظر 
ساداته الذين ارتضع لبانهم, أو رَبيَ فى أحضانهم. 

نريك أن “كابر على نما دعونا ونلعى البسرسع العردة إلى كياب اللدوستة رسولة 
في قضائنا كله. في كل بلاد الإسلام» وهدم الطاغوت الإفرنجي الذي ضرب على 
المسلمين في عقر دارهم في صورة قوانين. 

نريد أن نتحدث في السياسة» السياسة العليا للأمم الإسلامية» التي تجعلهم (أمة 
واحدة)» كما وصفهم الله في كتابه» نسمو بها على بدعة القوميات» وعلى أهواء 
الأحزاب..» ونريد أن نعمل على تحرير عقول المسلمين وقلوبهم من روح التهتك 
والإباحية» ومن روح التمرد والإلحاد» وأن نريهم أثر ذلك في أوربة وأمريكاء اللذين 
يقلدانهما تقليد القردة» وأن نريهم أثر ذلك في أنفسهم وأخلاقهم ودينهم)”". 

هذه بعض الانحرافات التي نهض الشيخ أحمد شاكر في الرد عليها وبيان بطلانها. 
فكانت له مواقف في معالجات هذه الانحرافات» وسوف أذكر بعض مواقفه المتعلقة 
بمبادئ الجمعيات القومية العربية. 

من مواقفه الرد على (جريدة الهلال) وما تبثه من عقائد منحرفة» - وهي من أهم 
الصحف القومية -» فمن ردوده رسالة أرسلها الشيخ أحمد شاكر إلى رئيس تحرير 
جريدة الهلال» قال فيها: (إن المجلة تعرض بالسخط لأحكام الشريعة الإسلامية في 


)١(‏ كلمة الحق» أحمد شاكرء "؛ 4» دار الكتب السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى؛ /1٠5١ه‏ (بتصرف 


مج 


ا 


الجمعيات القومية العربية 
وموققها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفشجري 


بلد أهله مسلمون ودين الدولة الرسمي الإسلام» وقد لاحظت مراراً في صحفكم 
(الهلال» وكل شيء»؛ والفكاهة) كتابات تمس الدين الإسلامي وقهواً بعلماء الإسلام» 
ولاحظ هذا غيري كثير من الناس» وآلمنا أشد الألم لصدوره من جرائد مسيحية ليس 
لها أن تتعرض لدين الإسلام)7". 

وتعتبر مسألة وجوب تحكيم الشريعة ونبذ القوانين الجاهلية» من أبرز المسائل 
التي تناولها الشيخ أحمد شاكر في البيان والتقرير» ذكر الشيخ رحمه الله بداية خط 
الانحراف في استبعاد الشريعة وتحكيم القوانين الجاهلية عوضاً عنهاء بأن ذلك كان 
بعد أن: (ربى لنا المستعمرون طبقة مثقفة» أرضعوهم لبان هذه القوانين» حتى صار 
منهم فئات عالية الثقافة» واسعة المعرفة - في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا 
به شريعتهم - ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوربة» فصار 
للمسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتل به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين 
في بعض العصور. 

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم إليها المسلمون في 
أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها. سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئاً من أحكام 
الشريعة وما خالفها. وكله باطل وخروج. لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة, لا 
اتباعاً لهاء ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله. فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في 
حمأة الضلالة» يقود صاحبه إلى النار» لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به)”'". 

لقد سعت الجمعيات القومية العربية إلى تطبيق قوانين وأنظمة الدستورء وطالبت أن 
يكون مصدراً للأحكام؛ وقد قال مؤسسو حزب البعث: إن الحزب قد أصدر قانوناً للأحوال 
)١(‏ مجلة الفتح» رقم العدد ؟/اء الصادر /7٠١‏ 7/0 11757١هه‏ الموافق 5 ؟ نوفمبر» /9571١م.‏ 
(اصيدة الشسيرء ابو كين "ل 116-718 تعتق الحمد شافر. 


اا 


الباب الرابع 
موقف العتماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


الشخصية أنصف المرأة وساواها في الإرث مع الرجلء مؤكداً حقها الموازي للرجل 
في الطلاق» وحدد سن الزواج بثمانية عشر عامأء ومنع تعدد الزوجات إلا في الحالات 
الاستثنائية» وقررت القيادة القطرية الإبقاء على القانون باعتباره منصفاً للمرأة حامياً لها”". 

لقد وقف الشيخ أحمد شاكر موقف العالم الرباني من هذه المبادئ الجاهلية من 
خلال تعليقاته على كتاب (مسند الإمام أحمد بن حنبل)» وكتابي (تفسير الطبري. 
وعمدة التفسير من تفسير ابن كثير)» فكان رحمه الله يعلق ويبين على بعض الآيات أو 
الأحاديث» فعند قوله تعالى: وَالسَارِقُ وَالسَارِقَة فَاقَطّعُوا أقدريقها جَرَاءَ بمَا كَسَبَا تَكَالَ 
مِنَ اللَّهِ وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ4”"؛ قال الشيخ أحمد شاكر مبيناً موقف القوميين من تطبيق 
الشريعة عامة ومن حكم قطع يد السارق خاصة: (إن المبشرين المستعمرين» لعبوا 
بدينناء وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله. 
ثم ربوا فينا ناساً يتتسبون إليناء أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم» ووضعوا على 
ألسنتهم كلمة الكفر: أن هذا حكم - حكم قطع يد السارق - قاس لا يناسب هذا العصر 
الماجن» عصر المدنية المتهتكة» وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. 
والمسألة -عنلةا تيحن السلمين - هى من صبميم العقيدةه ومن صمي الإيويان)7". 

وبين الشيخ أحمد شاكر أن القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف 
لشريعة أهل الإسلام» وإصدار قانون ملزم لأهل الإسلام, بالاحتكام إلى حكم غير 
حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه» إعراض عن حكم الله. ورغبة عن دينه» وإيثار 
لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل 
القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. 


.١79 أوكار الهزيمة تجربتي في حزب البعث العراقي» هاني الفكيكيء‎ )١( 
.)7/( (؟) سورة المائدة» رقم الآية‎ 


(0) عبد اشير ابن كير 85/5 ات الول تحقيق أحمد شاكر .(يتضرف يسير). 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


ثم استعرض الشيخ أحمد شاكر واقع الأمة الإسلامية» فقال: (والذي نحن 
فيه اليوم» هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء» وإيثار أحكام غير حكمه في كتابه 
وسنة نبيه» وتعطيل لكل ما في شريعة الله بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل 
أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة» وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام 
الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب انقضتء فسقطت الأحكام كلها 
بانتظيافي)1. 

وقد أنكر الشيخ أحمد شاكر على موقف المدرسة العقلانية من معجزات الرسول 
كل قائلاً: (لقد صار من كتابنا من ينكر المعجزات النبوية عامة - لأنها لم ترد في 
القرآن - زعموا! ثم يحرفون المعنى فيما ثبت منها في القرآن أو السنة المتواترة» ثم 
كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين أوربة الوثنية المجرمة الملعونة. 
وصاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التي هدانا الله إليها ورسوله 
- بالتقاليد وبالرجعية - لينفروا الناس منها)”'". 

وأنكر الشيخ أحمد شاكر على أعضاء الجمعيات القومية الذين ينكرون الدجال؛ 
فقال: (لعب المجددون. أو المجردون. في عصرنا الذي نحيا فيه» بهذه الأحاديث 
الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام» في آخر الزمان» قبل انقضاء 
الحياة الدنياء بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة» وبالإنكار الصريح أخرىء. ذلك 
أنهم - في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيبء أو لا يكادون يؤمنون. وهي أحاديث 
متواترة المعنى في مجموعهاء يعلم ما فيها من الدين بالضرورة. فلا يجديهم الإنكار 
ولا العأويا )1 
(0) عمدة الشمين أن كقير» 6/ الأواا تسفيى اسين شباكر . 


5 السو السا 11 
(؟) مسند الإمام أحمد» تحقيق أحمد شاكر» »101/١7‏ التعليق على الحديث رقم (/77571). 


ا 


الباب الرابع 
موقف العتماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


أوضحت مباحث الرسالة أن الجمعيات القومية قد سلكت في منهج الكفار 
ونادت كما نادى الكفرة بتوحيد الأديان» وهذا التشبه بهم كما قال الرسول كَِ: 
يسن شرا َو الم عَلَى سنن الِينَ لوا من لهم أل الْكتابٍ حَذْوَ اق 
بالْقذَّه]0"). 

وعند تحقيق الشيخ أحمد شاكر الحديث الذي يرؤيه عَبْدُ الأه بن عَمْرِو رضي 
الله عنهما: [أَنْ رَسُولَ اللَّهِ يل رَأى عَلَيْهِ نَْبيْنِ مُعَضْفَرَيْنَء قَالَ: هَذْوِ يِيَابُ الْكُمَارٍ لا 
كلبَسها]"" ,علق الشي أحمد شاكر على الحدديث .وئبه على ماءيدل علي :تقال اهذا 
الحديث يدل بالنص الصريح على حرمة التشبه بالكفار في اللبس وفي الهيئة والمظهر 
ولم يختلف أهل العلم منذ الصدر الأول في هذاء حتى في هذه العصور المتأخرة. 
فنبتت في المسلمين نابتة ذليلة مستعبدة» هجيراها وديدنها التشبه بالكفار في كل شيء. 
والاستخذاء لهم والاستعباد..» فأصبح أمر التشبه بالكفار في اللباس والهيئة والمظهر 
والخلق وكل شيء؛ حتى صرنا في أمة ليس لها من مظهر الإسلام إلا مظهر الصلاة 
والصيام والحج على ما أدخلوا فيها من بدع» بل من ألوان التشبه بالكفار)””". 

لقد أكد الشيخ أحمد شاكر على الهوية الصحيحة للمسلمء والرابطة الجامعة 
للمسلمين جميعاًء فقال: «إن الإسلام جنسية واحدة - بتعبير هذا العصر - وهو يلغي 
الفوارق الجنسية والقومية بين متبعيه» كما قال تعالى: «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَتْكُمْ أَمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا 
رَبككُمْ فَاتَقُونِ4”*'» والآدلة على ذلك متواترة متضافرة» وهو شيء معلوم من الدين 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» 4/ 2١170‏ ومعنى كلمة (الْقذَّة): قطع أطراف الريش على مثال الحذف 

والتحذيف. وكذلك كل قطع نحو قذوة الريش. انظر: تهذيب اللغة» الأزهري» 8/ 71/7 (قذذ). 
(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١9/٠١‏ . وانظر صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن 

لبْسٍ الرَّجُلٍ التَوْبَ الْمُعَصْهَرَ رقم الحديث (7817/7). 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» + إرةاسنتى اسويد شاكر, 
(4) سورة المؤمنونء رقم الآية (07). 


ا 


الجمعيات القومية العربية 
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بالضرورة» ولا يشك فيه أحد من المسلمين» ولم يتشكك فيه إلا الذين رباهم الإفرنج 
منا واصطنعوهم لأنفسهم حربا على دينهم وعلى أمتهم من حيث يشعرون ومن حيث 


ل 


وهذا التأكيد من الشيخ أحمد شاكر رد على المبادئ الجاهلية التي دعت إليها 
الجمعيات القومية» بشأن تقديم الأخوة القومية على الأخوة الدينية» بل كما صرح 
مؤسسوها: «أن الحركة القومية التي ظهرت قد بنيت أساساً على المبدأ القومي»2, 
افطل انغلة اتسرية قن عدوت مايقل اطعلاوعاات داقياً عن إبحاد الوحدة 


السماسية 1 


ثامناً) الشيخ محمد بن إبراهيم: لمكانة الشيخ محمد بن إبراهيم العلمية في العالم 
الإسلامي عامة» وفي الجزيرة العربية خاصة» فقد تولى منصب المفتي العام للمملكة 
العربية السعودية» ورئيس القضاءء وولي رئاسة رابطة العالم الإسلامي. وكانت هذه 
المكانة من أهم أسباب اطلاع الشيخ على بعض المبادئ القومية وقيامه بالرد عليها. 


وفي ردود الشيخ يأتى جوابه على استفسار جامعة الدول العربية» عن موضوع 
اتحاد البلاد العربية في صيام شهر رمضان والفطر والحجء قال الشيخ رحمه الله: «إن 
هذه قضية مسلّمة والحق فيها معروف كالشمسء والفصل في ذلك قوله كَلةِ: [َصُومُوا 
ريه وَأفْطرُوالرُؤْيَيهء قن بي عَلَكُمْ فَأَكْلُوا عَِةَ شَعْبَانََلائِين]9. 


(1) كلمة الحق الحيد شاك 161. 

(0) نشأة الحركة العربية الحديثة» محمد عزة دروزة» 8 - 4". وانظر: ما هي القومية؟ ساطع 
الحصريء .١١١‏ 

(”) المؤتمر العربى الآول. خطبة عبدالحميد الزهراوي. ٠١‏ 

() سسب كاري كناب الصوم, باب إِذَا ل الهلال فَصُومُواء رقم الحديث (117/1/5). 


الك 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


إن الأمر الهام هو النظر في الأصول العظام التي يؤدي الإخلال بها إلى هدم الدين 
من أساسه»ء ومن تلك الأصول مسائل توحيد الله تعالى؛ بإثبات ما أثبت لنفسه في 
كتاية واثعه له رسوله مد الأسهاء والضفات. .ء وكذلك فرصب الالرهية» وا د 
الربوبية» وكذا توحيد الاتباع» وفي النزاع بين الناس لا يحتكم إلا إلى الكتاب والسنة» 
ولا يحكم إلا بما جاء فيهما. وهذا هو مضمون الشهادتين اللتين هما أساس الملة... 
وهذا هو التحقيق الذي عليه المعول» وعليه تعقد المجالس وتسعى المجتمعات 
لتحقيقه وتطبيقه. ولا أرى ولا أوافق على هذا المجتمع الذي يدعو إلى النظر فيما 
يتعلق بتوحيد (الأهلة) الصوم والفطر ونحوهما"'". 

يقول طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم: إن الشيخ كان له الإشراف التام على جميع 
الشؤون الإسلامية داخل المملكة وخارجها'''» ومن اهتمامات الشيخ محمد بن 
إبراهيم دعوته إلى تأسيس جمعيات لتكون منابر إصلاح وتوجيه للأمة» يقول الشيخ 
رحمه الله: (مما يسرنا ويسر كل مسلم غيور على دينه أن يتكون من الجمعيات العامة 
التي تهدف إلى إصلاح الأوضاعء والتمسك بأصل الدين وتعاليمه الشريفة» ومحاربة 
كل ما خالف الشريعة الإسلامية من البدع والخرافات والدجل. وكذلك ما هو أهم 
من ذلك ما يدخله الملحدون والزنادقة والمستشرقون وغيرهمء في أفكار بعض 
المسلمين من تشكيكهم في أصل دينهم وتضليلهم عن سنة نبيهم وشريعته» وتحكيم 
القوانين الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية» وأهم ذلك معرفة أصل التوحيد الذي 
بعث الله به رسوله محمداً وتحقيقه علماً وعمل» ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر 
الذي يخرج من الملة أو من أنواع الشرك الأصغرء وهذا هو تحقيق معنى (لا إله إلا 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» »١157/5‏ مطبعة الحكومة, مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. 


هف. (يعضرف فى الصياغة). 
0)البسيض الباق ار ١‏ االمكدية), 
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الله)» وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله) من تحكيم شريعته» والتقيد بهاء ونبذ 
ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان"''. 

والذي تحدث عنه الشيخ محمد بن إبراهيم ذكره غيره من علماء القرن الرابع 
عشر» قال الشيخ المعصومي عن الجمعيات الإصلاحية في العالم الإسلامي: (لقد 
رأينا الآن جماعة موحدين خالصينء يدعون الناس إلى التوحيد» ويجاهدون في 
الله احق الجهاد ريحارنرة: المقتلدية والخرافيين والاجاليي» وقد أسست لهذا 
الغرض جمعيات للتعاون على نشر التوحيد وبثه» وهم في الحجاز ومصر والسودان 
وبر 

ومن القضايا التي حرص الشيخ محمد بن إبراهيم على تبليغها وأكد على لزوم 
الأخذ بها بعد تحقيق التوحيد ونبذ الشرك» قضية تحكيم الشريعة ونبذ القوانين 
الجاهلية. وهذه القضية أجمع علماء القرن الرابع عشر على التأكيد عليها والتحذير 
من مخالفتها. 

فبين الشيخ أن الدين الإسلامي جاء بالخير والصلاح الدنيوي والأخرويء وهو 
صالح لكل زمان ومكان» ومتى تمسك الناس به واهتدوا بهديه وحكموه في جميع 
أمورهم» ولم يجدوا في أنفسهم حرجاً من أحكامه. وسلموا وانقادوا لذلك» فقد آمنوا 
حقاء وسلكوا طريق النجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة. 

وإذا أعرضوا عنه واستبدلوا به تشريعات جديدة وقوانين وضعية وضعها أعداء 
الشريعة وخصوم الإسلام» ودخلت على المسلمين باسم الحضارة والمدنية وجعلوها 
(6)البصببى النناضية رخات 8 
(؟) هل المسلم ملتزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ محمد سلطان المعصوميء 79؛ دار 


المعرفة. دمشق». حلبونى» الطبعة القالقة كرة اه 


ام١4ض‎ 


الباب الرايع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


المرجع لهم عند النزاع» والدستور المقدس في جميع شؤونهم واعتقدوها أحكم 
وأكفل لمصالحهم مما شرعه الله ورسوله» فإنهم إلى خسران مبين"'". 

وحذر الشيخ محمد بن إبراهيم الأمة من فئة تريد الضلال للأمة» قال فيهم: 
(الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله» أرادوا إضلال الناس بالقوانين الملعونة 
الإفرنجية» فهم يقعون في أهل الشريعة» ويقولون: إن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع 
وليس فيها بيان الحق). 

إن هذه الشبهة التي أثارها من لا يحترم الشريعة ولا يعظم الله» هي في الحقيقة 
كما قال الشيخ محمد بن إبراهيم: (روح المصادمة والمحاربة لما جاء به الرسول وله 
من الشرع المطهرء ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم - وهو عبادة الله وحده -. 
فهم سعوا في أن يصدوا عن تحكيم الرسول يَكَة فيما جاء به» والله يقول: «إفلا وَرَبَكَ 
تَسْلِيمًا4”'"'» ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه. وهذا 
يلزمهم لزوماً لا محيد لهم عنه. ولهذا يبدلون دائماً)””. 

وفي معرض الحديث - عن الآيات التي اعتقد أعضاء الجمعيات القومية أن لهم 
فيها دليلاً على موالاة النصارى» وهي قوله تعالى: «لََجِدَنَ أَشَدّ الئاس عَدَارَةَ لِلَّذِينَ آمَئُوا 
المَهُودَ وَالَذِينَ أَذْرَكُوا وَلَتَجِدَنَ أَفْرَبَهُمْ مَوَدَةَ لِلْذِينَ آمَنُوا الَذِينَ فَالُوا إِنّا َصَارَى 4”*؟؟ - قال 
الشيخ : (لم يرد به جميع النصارى لأنهم في عداوتهم للمسلمين كاليهود في قتلهم 


.5 5 /5 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ )١( 
:)58( سورة النسناء رقم الآية‎ )9( 

() فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ 7/ 7. 
(5) سورة المائدة» رقم الآية (65). 
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المسلمين» وأسرهم؛ وتخريبهم بلادهم» وهدم مساجدهم., وإحراق مصاحفهم. لا 
ولا كرامة لهمء بل الآية فيمن أسلم منهم مثل النجاشي وأصحابه. 

وأما عن جواز لعن من لم يؤمن بمحمد مَل من النصارى فلا يحصى ما جاء 
به من الأدلة القطعية عليه» منها ما ورد عَنْ عَائِسَةَ رَضِي الله عَدْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ 
الله كل في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقَمْ منه: (َعَنَ اللَّهُ اْيَهُودَ وَالنصَارَى انَخَذُوا فور أَلْبِيَائِهِمْ 
0000 

ثم قال الشيخ محمد بن إبراهيم: والخلاصة: أن الآيات لا تعني جميع النصارى. 
بل إنما تعني طائفة منهم استجابت للحق بعدما عرفته ولم تستكبر عن اتباعه» وأن لعنة 
النصارى جائزة مثل لعنة ال 

تاسعاً) مصطفى صادق الرافعي: اتخذت الجمعيات القومية العربية أسماءً أدبية 
وسلك كثير من أعضائها المجالات الأدبية» واتخذ الآدب العربي عند أولئك الأعضاء 
بجا اق قرو انين 

وقد وقف علم من أعلام الأدب العربي» أمام المخالفات العقائدية باسم الأدب 
عند أعضاء الجمعيات القومية» وعرّف مقاصدهم والأهداف التي يسعون إليهاء وقد 
قال عن أهداف ومبادئ الجمعيات القومية العربية: (إنهم مهما عملوا فإنهم لا يعدون 
أن يجتذبوا إليهم طائفة من ضعاف شبابنا المتفرنجين يناصرونهم بما تعده الآمة 
خذلاناء ويزيدون فيهم بما لا تشعر به الأمة زيادة أو نقصاناًء وذلك أنهم يغفلون عن 
الروح الدينية التي ينشأ عليها المسلمون - أهل هذه العربية - في جهات الأرض» 
وأن هذه الروح قائمة على نفي العصبية والوطنية كالمصرية وغيرهاء فقد كانت هذه 


.)1701( صحيح البخاريء كتاب الجنائز بَاب ما جَاءَ ِي قَبْر التي وَأَبِي بَكْر وَعْمَرٌ رقم الحديث‎ )١( 
8 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم»‎ ( 


نذا 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


العصبية عامة في قبائل العرب حتى محاها الإسلام, فأنزل الله سكينته على رسول 
الله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وجعلهم أخوة, ثم نفاها النبي يَكةْ ونفى 
المؤمنين بها بقوله: [ليس منا من دعا إلى عصبية ]. 

فإن شذْ عن الجماعة فئة من شبابنا قد أخذوا بغير أخلاق هذا الدين ونشؤوا في 
غير قومه وعلى غير مبادئه» فرأوا فيه بظنونهم» وقالوا برأيهم» ورضوا ما لا يرضاه 
لأهلة فهو لاء مهما كثروا لا يستطيعون أن يخدثوا حدثا» بل يفتون والتجماعة باقية: 
وينقصون والأمة نامية'١'.‏ 

كما تنبه مصطفى صادق الرافعي إلى مقصد الجمعيات القومية من إطفاء الروح 
الدينية وتربية الناشئة على التعصب للمبادئ الجاهلية» وحذر من قضيتين سعى إليها 
أعضاء الجمعيات القومية» وهما: 

)١‏ استغلال الأدب لهدم الدين: فقال: (يريدون هدم الأمة في لغتها وآدابهاء خدمة 
لمبدأ الاستعمار الأوربي» ومنهم من لا يحاول هدم الأمة بلغتها وآدابها لا حباً باللغة 
والآداب» ولكن علماً باستحالة تنصل العرب من لغتهم وآدابهم: ولذلك ترى هؤلاء 
دعاة إلى اللغة والآداب على شرط أن لا يكون ثمة قرآن ولا حديثء وأن تكون الصبغة 
لا دينية» وحجتهم في ذلك حب التجديد» وكون القرآن والحديث وكلمات السلف. 
كلها من القديم الذي لا يتلاءم مع الروح العصرية في شيء..» وإن روح القومية هي 
السائدة في هذا العصرء فالدين والمعاصرة نقيضان لا يجتمعان)”"» لذا يهجر الدين 
ويتمسك بالمبادئ القومية. 


)١(‏ تحت راية القرآن»ء مصطفى صادق الرافعى» 76 -55. دار الكتاب العربى» بيروتء لبنان» الطبعة 
السابعة» 945١١ه.‏ 


(0) تحت راية القرآن» مصطفى صادق الرافعى» ٠7‏ 7. 
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؟) الاستغناء بالقوانين عن الدين: (قد يقال: إن الحكومات والقوانين تغنى عن 
الدين في ذلك أو تغني غناءه» وهذا وهم جربته الإنسانية لعصرنا في حكومة البلشفيك 
- روسيا - فأسقطت الدين وأقامت القوانين» فلم يكن من ذلك إلا سقوط الإنسانية 
نفسها. وصارت القوانين لحماية الرذائل بعد أن كانت للحماية منهاء وما فشا الإلحاد 
في أمة من الأمم إلا مسخ من نفوس أهلهاء فنزل بها حالة بعد حالة..؛ والدين الإسلامي 
خاصة:؛ بما فيه من الأعمال والآداب التي لا تقوم الإنسانية على أفضلء ولا أثبت, ولا 
أقوى منهاء يجعل لعلمائه من الشأن ما لا يستطيع إنكاره إلا أحمق مدخول العقلء أو 

مقبساك سكعل الي) 1 . 
عاشراً) على حامبة©: لقد عاصر الشيخ على حامبة المؤامرة التى حبكت 

خيوطها ضد مقام الخلافة» التي سعى إلى إلغائها أعضاء الجمعيات القومية العربية 

مع القوميات الأخرىء ولهذا كان الشيخ يؤكد على حماية مقام الخلافة» قائلاً: (إن 
الانتماء إلى الخلافة هو نتيجة حتمية لآن التماسك الدينى الشديد بين المسلمين 
يشدهم جميعاً إلى الخلافة رافعة لواء الرسول الأعظمء وإن الآستانة ما هي في نظر 

المسلمين إلا مركز للإسلام كما هي روما بالنسبة للكاثوليكيين). 
كما ناهض الجامعة القومية عندما أكد أن التونسيين ينتمون إلى الجامعة 

الإسلامية كما يتتمون في نفس الوقت إلى الخلافة» وإنه لا يخطر على بال أحدهم 

.709 تحت راية القرآن» مصطفى صادق الرافعي»‎ )١( 

)١(‏ علي بن مصطفى بن علي الشريف باش حامبة التونسي المولدء التركي الأصل» منشئ حزب (تونس 
الفتاة) سنة /1٠١م,‏ تعلم في جامع الزيتونة» ودرس الحقوق بباريس. عمل على توحيد المغرب العربي 
في الكفاح» أصدر صحفاً أولها (التونسي) بالعربية والفرنسية» واعتقله الفرنسيون ونفوه من البلاد. 
فتوجه إلى الآستانة ودخل في الوظائف الحكومية بهاء فكان مستشاراً لوزارة الخارجية سنة 917١م‏ 


توفي بالآستانة سنة 475١م‏ (175١ه»)»‏ ونقل رفاته إلى تونس سنة 477١م.‏ انظر: الأعلام» الزركلي. 
»5١ 0‏ وتراجم المؤلفين التونسيين» محمد محفوظء بيروت» دار المغرب الإسلامي؛ 15ام. 
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أمر زوال السيادة العثمانية» وأنهم يحتفظون بتعاطف كبير تجاه إخوانهم في جميع 
البيداف الإسلامية!؟. 

الحادي عشر) محمد حامد الفقي: بينت الدور القومي الذي قام به (حسين بن 
على) في احتواء أعضاء الجمعيات القومية» ومكاتبة الدول الصليبية وطلب الحماية 
منهم» كما ذكرت سعي أعضاء الجمعيات القومية العربية وتنسيقهم مع (فيصل بن 
الحسين) من أجل تنصيب الحسين بن علي خليفة للبلاد العربية» لتتحقق أماني أعضاء 
الجمعيات القومية في الاستقلال عن الدولة العثمانية. 

وبعد أن كشفت الدول الصليبية عن حقيقتها ومقصدهاء أرسل الملك الحسين بن 
علي رسالة إلى عموم الشعب البريطاني» وذكر في رسالته الأعمال الجليلة التي قدمها 
مع جيشه لدول الحلفاء؛ ثم بين النهاية المخزية للعرب من جراء هذا التعاون حيث 
يقول: «..كانت وثائق رجال السياسة المكتوبة والموجودة بيدي وسائر تصريحاتهم 
الرسمية والخاصة في كل مجلس وناد» مجمعة على القول بأن العرب سيكافؤون على 
إخلاصهم هذا باستقلالهم ووحدتهم وزوال ما كان يساورهم من محنة اعتماداً وثقة 
بالمجد والسؤدد البريطاني». 

ثم قال الملك الحسين بن علي: «أناشد الأمة البريطانية إلى ما وقع على حلفائها 
العرب - على قلة ما في العالم من حلفاء اليوم - فقد أصبحت وحدتهم ممزقة. 
وبلادهم محتلة متفرقة» مما جعل العالم الإسلامي خصوصاً بل أكثر أقوامي أيضاً 
يرميني بأنني بعت البلاد لبريطانيا وحلفائها..؛ ورجائي إلى الأمة البريطانية العزيزة 


10 الحزب الحر الدستوري التونسي (9419١غ»‏ ام يو سف مناصرية» ا دار الغرب 
الإسلامىء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 
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إنصاف العرب حلفاتها الآوفياء ومعاهديها الأمناء» ولآن يكون لها حليف مخلص 
قوي له وحدته واستقلاله أفضل من تركه ممزقاً ذليلاً كما هي حالة العرب اليوم. ولا 
يعلم إلا الله أين ينتهي بهم اليأس والقنوط فقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى» (مكة 
المكرمة - القصر الهاشمي - /١5‏ 5/ 1157ه)20. 

لم تترك هذه الثورة تقرر واقع الأمة دون نقد من علمائها العاملين» فقد جاءت 
رسائل نقد وتوجيه من بلاد الهند''' تخطئ ثورة الحسين بن عليء كما أنكرها عدد 
من العلماء لموالاتها للكفار» ومن هؤلاء الشيخ محمد حامد الفقي الذي بيّن بقوله: 
(إنه ما وهن أمر المسلمين ولا ضل سعيهم إلا يوم عميت عليهم السبيل. وأفلت من 
أيديهم حبل الله المتين» وخرج من بين نواجذهم سنة الله وسنة رسول الله وهداه. 
حين عادت ظلمات الجاهلية تخيم على القلوب» ورجعت وثنياتها تحطم المعاقل» 
وتدك الحصون, وتفرق الأمة شيعاً وأحزاباً كل حزب بما لديهم فرحون). 

ولما كان هذا حال المسلمين وواقعهم, وابتعادهم عن كتاب الله وسنة رسوله. 
كانت النتيجة التي ذكرها الشيخ: (تمكن العدو من أن يتخذ من تلك الأحزاب غذاء له 
ولشهواته وأهوائه مدداء حتى غرس في جنوبهم أشواكه. وأنشب في قلوبهم مخالبه 
وأنيابه» يمتص من عصارات حياتهم ليقوى» يأكل من أشلائهم ليزداد تمكناء ولو شاء 
ربك ما فعلوه؛ وكان أمر الله قدراً مقدوراً. ولو أن الحسين بن علي - شريف مكة -. 
لم يسمع ويخنع للونجليزء ويجيش العرب لحرب العثمانيين - الذين كان لهم الفضل 
الأكبر عليه» وكانوا على دينه وإسلامه -. طمعاً بجاهلية» في أن تمكن له الإنجليز 
من تحقيق أحلام وخيالات..» وما كان ذلك كله ولا تكون أمثاله» إلا بسبب ما خيم 


-)١(‏ بلة القبلة» المسينة التامتة» العدد ؟ هلأ متارظ م 75 5 ه1175/1/14 اف 
جريدة الف بتاريخ م 
() انظر: المصدر السابقء السنة الأولى» العدد 5 7. بتاريخ /١/11‏ 1170ه ص: 7. 
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على القلوب من ظلمات الجهلء والإعراض عن هدي الله وهدي رسول الله. ففي 
طواية هذه الظلمات استطاع العدو أن يعيث بالمسلمين الجاهليين الغافلين ما شاءء 
وأن يخدعهم عن دينهم)"!'. 

وأثناء فترة الحرب وإعلان الحسين بن علي الثورة العربية ضد الدولة العثمانية» 
ذكر جمال باشا في مذكراته أن الشيخ بدر الدين الحسني قد أفتى فيمن ناصر الدول 
الصليبية» بقوله: (لقد جعل الله عز وجل لمن يعمل لإيجاد الشقاق والفوضى في 
صفوف المؤمنين والسعي بالفساد في الأرض ثلاث عقوبات: القتل والصلب. وتقطيع 
الأيدي والأرجل من خلافء والنفي من الأرضء فقال جل ثناؤه: «إِنَّمَا جَرَاءُ الّْذِينَ 
بُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأض فَسَادًا أَنْ يُفَتَلُوا َو يُصَلَّبُوا أؤ تُقَطْعَ أَيْدِيِمْ وَأَرْجُلهُمْ 
مِنْ خلآفٍ أو يُنقَوا مِنْ الأزضٍ 4"''. 

فالعقوبة تكون مناسبة لحال الجريمة» وما يترتب عليها من الضرر بالمسلمين 
ومن في حكمهم. والفساد والاضطراب اللذين يلحقان بالأمة والدولة» ونحن الآن 
نخوض مع العالم الإسلامي غمار حربء تطحن الناس طحناء وما القوم الذين 
يكيدون للإسلام والمسلمين» ويدسون الدسائسء لتمزيق الجماعة؛ وتفريق الكلمة. 
وشق عضا الأتحاده وإصعاف الأمةق» وكس الشركة» ويعصبو8وائله ووس وله باد 
الفتنة بين المسلمين حتى يقتل بعضهم بعضاًء إلا وراءه خطر يجب درؤه)””". 


)١(‏ مقدمة مختصر سيرة الرسول» عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» 1 سكية الرياضص الحديثة. 
الرياض. 

(؟) سورة المائدة» رقم الآية (77). 

(') مذكرات جمال باشاء 4٠‏ 5. مع الملاحظة أن بعض من كتب عن هذه المرحلة التاريخية من 
القوميين» قال: «إن فتوى الشيخ بدر الدين منسوبة إليه» وأخذها جمال باشا حجة لتبرير إعدامه 
لمجموعة من أعضاء الجمعيات القومية». انظر: الإسلام وحركات التحرر العربية» شوقي أبو 
خليل» »١5”‏ دار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 
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الثاني عشر) الشيخ أبو الأعلى المودودي: القضايا التي أثارتها الجمعيات القومية 
العربية في واقع الآمة لا تخص العرب دون غيرهم.ء فالقضايا تمس العقيدة والدين 
الإسلامي. ولهذا وقف العلماء الربانيون في مختلف أجزاء العالم الإسلامي في وجه 
الباطل» ومن هؤلاء العلماء الشيخ أبو الأعلى المودودي الذي عاصر آثار الجمعيات 
القومية العربية في الأمة الإسلامية» فقد ولد المودودي عام (1١117ه‏ - 1917م20)0. 

بيّن الشيخ المودودي سبب نشأة الجمعيات القومية العربية» وأنها متفقة مع التيار 
القوميء الذي يعيشه العالم الإسلامي كما عاشه العالم النصرانيء بقوله: (إن الزعامة 
التركية تنزع نزع القومية التركية» وتنطبع بالفكرة العلمانية التي جاء بها الشبان الأتراك 
المتعلمون من الغربء وإن أعداء الإسلام أنشؤوا كذلك جواباً على القومية التركية 
حركه القرية العرية. .وفيعية ذلك بدلا هن 1قيك, ف الدعليوة الراك وفنا يدا 
واحدة في الحرب الكونية الأولى صاروا على طرفي نقيض). 

عاصر الشيخ المودودي قرار إلغاء الخلافة والدعوة إلى الحكم العلماني» فقال 
الشيخ: (ما أحمق الأتراك الذين حاولوا تغيير وجهة الخلافة إلى اللادينية! وحاولوا 
إقامة الدولة على أساس القومية التركية» وكذلك ما أجهل الزعماء العرب الذين وقعوا 
في مكيدة النصارى واليهود! واتخذوا القومية العربية دين لهم؛ وعاضدوا الإنجليز في 
الحربء وبالتالي مكنوهم من السيطرة على البلاد العربية ومنها الأماكن المقدسة)”©. 

إن حقيقة الانتماء بين المسلمين هي الأخوة الإيمانية» دون اعتبار لرابطة اللغة 
أو اللون أو العوامل التاريخية» وهذا ما نادى به المودودي في الأمة الإسلامية منكراً 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي حياته وفكره العقدي» حمد الجمالء /الاء دار المدنى» جدة: الطبعة الأولى؛ 
لفن ا 1 

(؟) مجلة أضواء الشريعة» العدد الحادي عشره مجلة دورية تصدرها كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية» سنة ٠٠54١هء‏ ص 004 وما بعدها: مقال: خليل أحمد الحامدي. 
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مبادئ الجمعيات القومية العربية» بقوله: (إن المسلمين ليسوا عبارة عن قومية» بل 
هم عبارة عن أمة عقائدية غايتها التي أخرجت لأجلها الدعوة إلى الخير وقمع المنكر 
وترويج المعروف""'. 

الثالث عشر) الشبخ محمد ناصر الدين الألباني: لقد خدم الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني السنة النبوية» من جانب تمييز صحيحها من ضعيفهاء وكذلك نشرهاء 
وتأصيل مبدأ أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع لهذا الدين”". 

وقد كان للشيخ الألباني تعليقات مفيدة على بعض الأحاديث» ضمنها نقده 
للمبادئ التي أرادت الجمعيات القومية العربية نشرها في الأمة. 

فمن هذه التعليقات قوله عند نقده لحديث: [أنا عربي» والقرآن عربي» ولسان أهل 
الجنة عربي] قال الشيخ الألباني: (ومما يدل على بطلان نسبة هذا الحديث إليه كَكْةِ أن 
فيه افتخاره بعروبته» وهذا شيء غريب في الشرع الإسلامي لا يلتئم مع قوله تعالى: 
طإِنْ أَكْرَمَكُم عِند الله أنقَاكم إن الله عَلِمْ حَبير4”"» وقوله كَلِ: [لا فضل لعربي على 
عجمي... إلا بالتقوى] ولا مع نهيه عن الافتخار بالآباء في قوله تككه: [إِنَ اللّهَ عزَّ وَجَلّ 
دمب عَنْكُمْ عُبَيّة الْجَاهِِية وَفَحْرَهَا بالآبَاء» مُؤْمِن تق وَفَاجِرٌ قي نتم ُو آدم: 
َم مِنْ ثُرَابٍء ليَدَعَنَّ َال فَحْرَهْمْ قوم إِنَّمَاهُمْ فَحْمْ من فَحْم جَهََم» أذ ليكُوثنَ 
أَهْوَنَ عَلَى اللَّ مِنَ الْححْلانٍ الَِّي تَدكَمُ ئها اليِنَ]). 


)١(‏ مجلة أضواء الشريعة» العدد الحادي عشر» سنة ٠٠15١ه‏ ص 5 00٠‏ وما بعدها. 

(0) انظر» حياة الألبانى وآثانه وثناء العلماء عليه» محمد الشيبات + الدار السلفية» الكويت» الطبعة 
الأولن هب ْ 

(*) سورة الحجرات. رقم الآية (17). 

(4) سنن أبي داودء كتاب الأدبء باب فِي التََّار ِالأَحْسَابٍء رقم الحديث (5407). 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهشجري 


فإذا كانت هذه توجيهاته كَكِةِ لأمته فكيف يعقل أن يخالفهم إلى ما نهاهم عنه؟” 
هذا تأكيد من الشيخ الألباني على نقد الاعتزاز بالقومية العربية والدعوة إليهاء لأن 
الاهواز والافمقار يامو مخالقات الشريعة, 

إن أهم مبدأ قررته الجمعيات القومية العربية الافتخار بالعروبة والدعوة إلى 
القومية العربية» ورغبة في قبول هذا الأمر لدى الأمة نادت الجمعيات: إن عز الإسلام 
محصور بعز العرب, وإن ذل الإسلام ذل العرب. 

في هذه القضية تحدث الشيخ الألباني عند نقده لمبادئ الجمعيات القومية» قائلاً: 
(إن الإسلام لا يرتبط عزه بالعرب فقطء بل قد يعزه الله بغيرهم من المؤمنين» كما 
وقع ذلك زمن الدولة العثمانية؛ لا سيما في أوائل أمرهاء فقد أعز الله بهم الإسلام 
حتى امتد سلطانه إلى أواسط أورباء ثم لما أخذوا يحيدون عن الشريعة إلى القوانين 
الأوربية (يستبدلون الآدنى بالذي هو خير) تقلص سلطانهم عن تلك البلاد وغيرهاء 
حتى لقد زال عن بلادهمء فلم يبق فيها من المظاهر التي تدل على إسلامهم إلا الشيء 
اليسير» فذل بذلك المسلمون بعد عزهمء ودخل الكفار بلادهم واستذلوهم إلا قليلاً 
منهاء وهذه وإن سلمت من استعمارهم إياها ظاهرأء فهي تستعمرها بالخفاء تحت 
ستار المشاريع الكثيرة كالااقتصاد ونحوه. 

فثبت أن الإسلام يعز ويذل بعز أهله وذلهم سواء كانوا عرباً أم عجماء [ولا فضل 
لعربي على عجمي إلا بالتقوى]"'". 

وعند حديث الرسول وَل [إِنَ الله اضْطْفَّى مِنْ وَلَدِ إِبرَاهِيمَ إسماعيلء وَاصْطَْفَى 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» »191/١‏ التعليق على حديث رقم .١51١‏ 


(1) مسند الإمام أحمدء .4١١/0‏ 


أاكلما 


الباب الرابع 
موقف العتماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


هَاشْم» وَاضصْطََانِي مِنْ بَنِ هَاشم ١7]‏ علق الشيخ قائلًا: «لا ينبغي أن يحمل العربي على 
الأشخان مخ لاندمن آدون الجاهاية الى إملزيا فيا معي ادر 6ه 

والذي أكده الشيخ الأآلباني استحقاق العرب للأفضلية التي أشار إليها الحديث 
السايق دألهنا(ما اختصوا به في عقولهم والسنتهم وأخلاقهم وأعمالهم. الأمر الذي 
أهَلهم لأن يكونوا حملة الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى. فإنه إذا عرف العربي 
هذاء وحافظ عليه أمكنه أن يكون مثل سلفه عضواً صالحاً في حمل الدعوة الإسلامية» 
أما إذا هو تجرد من ذلك فليس له من الفضل شيء. بل الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق 
الإسلامية هو خير منه دون شك ولا ريبء إذ الفضل الحقيقي إنما هو اتباع ما بعث به 
محمد كَلِةِ من الإيمان والعلم» فكل من كان فيه أمكن كان أفضل . 

إن دليل الأفضلية لمن اتبع ما بعث به الرسول كَكِةِ قول الرسول كَل فيما رواه أبو 
اسيو رو موا ري ا 0 
الأفوبية 04 :يا مَعشرَ ريشن واو 8ل انقو ماه 1 روا السك لا أَعْنِي عَدَكمْ 
مال ا َا َي حَيْدِ مَنَافِ لا ني حَدْكُمْ من الل شيعا يَا عبّاسُ بن عَيدالْمُعطِب 
١‏ أمبي فك من الأو خيقاء ها معي ابول اللو لا أخبي جنك من اللو كيل 0 
فَاطِمَة بنْتَ مُحَمَدٍ سَلِين مّا شئْتِ مرش الى له فى عاك وخ الله 26" 

وقد حدد الشيخ الألباني مجال التفاضل بأنه (الأسماء المحددة في الكتاب 
والسنة» مثل الإسلام والإيمان» والبر والتقوى» والعلم والعمل الصالح» والإحسان 
)١(‏ مسند الإمام أحمد. ٠ ٠/54‏ وسئن الترمذي. كتاب المناقب». باب فِي فصل النبي كلل رقم 


ل ا 


الحديث ( هه" وقال الترمذي: ١‏ كلبيث مشر سس 
(1) سورة الشعراء» رقم الآية )7١5(‏ وانظر: تفسير الطبري» .١1١1/8 7/1١9‏ وأسباب النزول» السيوطي» .7١/‏ 
ف ام مروعير 0 8 ب 0 
('») صحيح البخاريء كتاب الوصاياء باب هل يَدْخَلَ النْسَاءٌ وَالْوَلَدٌ في الأقارب؟ رقم الحديث 
(ترع 5 ؟) 


|] 


الجمعيات القومية العربية 


ولحو ذللك» لا بمجرد كون الإفبيان ريا 4 اليم ا 


الرابع عشر) الشيخ أبو الحسن الندوي: لم يكن التصدي لمواقف ومبادئ 
السبعيات القريية اقاضرا علج أرضن العرت وكلمافيه نل اضرية بناضة المواجية 
إلى أرض الهند وعلمائهاء وأثناء بحثى في أعداد متفرقة من جريدة القبلة» كنت أجد 
الرسائل العديدة» الصادرة عن علماء الهند والمرسلة لرئيس تحرير الجريدة» تنتقد فيها 
مبادئ الدعوة إلى القومية العربية. 

ويسجل التاريخ المعاصر مخلداً الموقف الإيجابي الذي وقفه مسلمو الهند من 
قضية الخلافة» إذ وصل بهم الحرص على الخلافة أن الإنجليز» - وهم المسيطرون 
على أرجاء الهند''؟ - قد عجزوا أن يجدوا في مسلميها من يقبل التطوع في صفوفهم 
لقتال الدولة العثمانية» أثناء الحرب العالمية الأولى» لأنها في يقينهم تمثل الخلافة التي 
لا يجوز لمسلم الخروج عليهاء حتى اضطر الإنجليز لتوسيط زعماء العرب لإقناعهم 
بما يريدون فلم يجدوا منهم إلا الصد والنقد ". 

ومن علماء الهند الذين كان لهم موقف من مبادئ الجمعيات القومية العربية, 
الشيخ أبو الحسن الندوي وهو من أسرة عربية عريقة» قال الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
أثناء عرض موقف الندوي من مبادئ الجمعيات القومية العربية: (لقد أحسن الكاتب 
الإسلامي الشهير أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة (اسمعوها مني صريحة أيها 
العرب)» وقال الشيخ ابن باز بعد أن استعرض بعض آرائه: (فتأمل أيها القارئ كلمة 
هذا العالم العربي الحسني الكبير» الذي قد سبر أحوال العالم وعرف نتائج الدعوة إلى 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة» .١1977/١‏ التعليق على حديث رقم .)١71(‏ 
(0) انظر: كفاح المسلمين في تحرير الهند عبدالمنعم النمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى. 


هك 
() علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المجذوب. 2٠ /١‏ ءدار الشوافء الرياضء الطبعة الرابعة» 15امم. 


الهذاا 


الباب الرايع 
موقف العلتلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


القويات وسء ير 1 

إن أقوال الشيخ الندوي وتقريراته في مسألة القومية العربية» يدل على اطلاعه 
ومعرفته لخطط المستعمرين» ولذلك قال عن أصل تأسيس الجمعيات على مبدأ 
القومية العربية: (كان تقرير هذا الوثن - القومية - من أقوال بعض المسلمين أو 
النصارى العرب» حيث أصبح العرب المسلمون في ذلك فريسة سهلة لدهاء الأقلية 
غير المسلمة في الشرق العربي التي يتوقف مصيرها على انتشار فكرة القومية العربية, 
وحلولها محل الدين الإسلامي» والتي تستطيع أن تصل عن طريقها إلى مركز الزعامة 
والقيادة والتوجيه في العالم العربي''". ودليل هذا أن الأسماء البارزة في الجمعيات 
القومية العربية التي تولت التنظير والتخطيط كانت من نصارى العربء كما سبق بيانه. 


ذكر الشيخ الندوي أن النصر والغلبة والسيادة في الأرض - وهي من الآمور التي 
5 5 525 00 5 عر 
كما قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَئُوا إِنْ تَنصُرُوا الله يَنَصرْكُمْ وَيُكَبَتْ أَقَدَامَكُمْ 74". وقال 
تعالى: «اوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَمُا لِعِبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ 802 إِنهُمْ لَهُمْ الْمَنِصُورُونَ +10 وَإِنَ 
جُندَنا لَهُمْ الْعَالِبُونَ 74*. 

وبين الشيخ الندوي أن وعد الله بالانتصار وبالغلبة وبالعلو وبالسيادة في الأرض 
لن يكون إلا للذين تحققت فيهم صفة الإيمان» وتجلت فيهم حقيقته» فقال: 8 وَلا تَهِنُوا 
وَلا تَخْرَّنُوا وَأَنمْ الأَغلَونَ إِنْ كُنم مُؤْمِبِينَ 4””. 
0 نقد القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع» عبدالعزيز بن بازء» /1. 
(؟) العرب والإسلام, أبو الحسن الندوي. «» مكتبة المنارة» مكة المكرمة. الطبعة الثانية» / 5٠‏ ١ه.‏ 
(') سورة محمدء رقم الآية (1). 


(:) سورة الصافاتء رقم الأيات ١1/١(‏ - 119/7). 
(6) سورة آل عمران» رقم الآية اخردك >" 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الضشجري 


هدي الرسول كله وسيرته يعكسان حقيقة هذا المبدأء قال الندوي عن سيرة 
الرسول يَلِّ: (إنه لم يعد بشيء من ذلك - من النصر والفتح والظفر والغلبة والعلو 
والسيادة - على الأهواء والنزعات» والطموح والكبرياء وحب المجد - الفردي 
أو القومي - وشرف الدماء والأنساب والبلاد» والعصبيات والقوميات. فلم يتقدم 
الرسول كَلةِ بشيء من ذلك إلى العالم ولم يطلب به النصرء مع أنه كله من أشرف 
الأمم» وأفضل البيوتات» وأقدس البلاد. 

إنما تقدم يَكِةِ بدعوة دينية» ومنهج خاص للحياة» لا غنى للأمم وطوائف البشر 
عنه» على اختلاف أوطانها وألوانها ولغاتهاء فمن نتائج الدعوة المبنية على الدين دون 
الأمور الأخرى أن القبائل والأمم كما قال الندوي: قد خضعت لدعوته ولم تعقها 
عن ذلك عصبية أو قومية» لأنه لم يكن من دعاة عصبية أو جاهلية وإنما كان داعي 
دين للإنسانية» وداعي عقيدة ومبدأ فاضل للحياة» ونصره الله على قلة وضعف وفقرء 
ونصر كل من قام بهذه الدعوة الدينية"'". 

الخامس عشر) الأستاذ عبدالله التل: تناول المؤامرة التي تكاد ضد الدين الإسلامي. 
والتى توجهها المنظمات الصليبية أو الجمعيات اليهودية» وكانت له جهود في تعرية 
جذور البلاء التي غرست في الأمة الإسلامية ومنها الجمعيات القومية العربية. 

كما قام بالرد على ما تنادي به مجلات الجمعيات القومية» فقد انتقد'' مقالة 
أحمد زكي في مجلة العربي» الذي قرر ما قررته مبادئ الجمعيات القومية بأن للناس 
أااقبلك إلى الله أ طروق قشاءء وأن العام خياد الله اوكل سالك إليهبي, 


(1) انظر: جذور البلاء (القسم الآول)» عبدالله التل» 577» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة, 
6 ات 


(*) مجلة العربي» العدد الأول» ديسمبر /90١م»‏ مقال أحمد زكيء افتتاحية العدد. 


|5م]| 


الباب الرايع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


ولماءكات الأسعاد عبداللة التل قد اطلع على كثير من جذور البلاء في الأمة. 
فقد ضرب أمثلة على هذا البلاء» ومنها الأحزاب والجمعيات القومية» التي قال 
عنها: (الأحزاب والحركات العربية العلمانية الملحدة أخفقت في جميع أعمالها 
- في كثير من أعمالها - لآنها كانت منذ نشأتها وما تزال تعمل بمعزل عن الشعوب 
العربية المؤمنة» وعجزت تلك الأحزاب والحركات عن إدراك الاختلاف الكبير بين 
الإسلام الذي هو دين ودنياء وبين الكهانة التي أرغمت حكومات الغرب على اتباع 
العلهالية): 

وعن مساعي الجمعيات القومية العربية لتحقيق أهدافها قال: (لقد ثبت أن تلك 
الأحزاب والحركات العلمانية كانت - ببعدها عن الإسلام - تبني على رمل» وسرعان 
ما انهار بنيانهاء وغدت اليوم موضع سخرية الأمة» وعامل تخريب وتعويق لحركة 
التطور العربي» والوحدة العربية). 

وسبب اتهيار أهداف الجمعيات العربية يعود كما قال الأستاذ إلى: (السبب 
الرئيس في ذلك هو أن الأحزاب والحركات العلمانية» التي تنتشر اليوم في الوطن 
العربي من المحيط إلى الخليج» قد تخرجت في مدارس الغزو الثقافي الغربي التي 
استطاعت أن تفصل بين ضحاياها من العرب وبين أصولهم العريقة المجيدة» وعلى 
رأس تلك الأصول القرآن الكريم 

وبحاءتت وسائير اقلك الأسيرابس والسركات المكترية وغير المكهرية: غالية من 
أية | شارة إلى الجانب الروحي في حياة الآمة» وما انطوى عليه ذلك الجانب من قوة 
كامنة جبارة» وأصبح آلاف الشباب العرب ممن استهوتهم تلك الأحزاب والحركات» 
يعيشون في متناقضات عجيبة» ألسنة حداد وقلوب فارغة» فبينما هم يتشدقون بالقومية 
العربية ومقومها الأول اللغة العربية» نجدهم يثقفون أنفسهم بالتهام قصص الجنس من 


ألما 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


المجلات الرخيصة:؛ وينفرون من ذكر القرآن الكريم الكتاب الذي حفظ اللغة العربية» 


وبعد نقده للجمعيات القومية العربية ذكر طريق الخلاصء وهو العودة إلى الدين» 
قال الأسعاذ عيذاللهة (ولا يمك تحقيق الوتحدة العربية إلا بعودة المسلمين' إلى 
دينهم» والقضاء على موجة الإلحاد والفساد التي تعم شباب العرب في كل مكان. 
والقضاء نهائياً على الأحزاب والحركات العلمانية التي مزقت الأمة العربية)”". 

السادس عشر) المؤتمر العالمى للدعوة وإعداد الدعاة: كانت من توصيات 
المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة» المنعقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنوزة 7 - 4 *ار ؟/ باو اف اعسار القومية مرخ الدعوات والاتجاقات المضادة 
للإسلام: كالباطنية» والبهائية» والقاديانية» والتبشير» والاستشراق» والرأسمالية 
الطاغية..» واليهودية العالمية» والعلمانية» والإباحية”'". 

السابع عشر) المجلات والدوريات الإصلاحية: من أبرز المنابر الإعلامية التي 
كلها العلماء المصلحون للرة غلى مباذئغ الجمعيات القومية العربية متبرالضحافة 
والدوريات» وكان لهؤلاء العلماء جهد يذكر ويشكر في هذا المجال. 

سبق الحديث عن استغلال الجمعيات القومية للصحافة في نشر مبادئهاء وأكدت 
بعض المجلات الإصلاحية هذا الأمر» جاء في مجلة (الأزهر): (إن كثيراً من أنهار 
بعض الصحافة» يسيطر عليها طائفة من المتحللين والملحدين والمتفسخين في 


)١(‏ خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية» عبدالله التل» 5 ٠‏ 5» المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة» 199١ه.‏ 

(؟) أبحاث المؤتمر» المجلد الخامس: بحث المذاهب والاتجاهات الإلحادية والمعادية للإسلام 
والفرق المرتدة والزائغة في هذا العصر وموقف الإسلام والمسلمين منهاء .4١- 5٠‏ 
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الباب الرايبع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


أخلاقهم وعقائدهم, الذين يتخذون الصحافة مرتعاً خصيباً وميداناً رحيباً لبث دعاواهم 
الإلحادية» وإذاعة مبادئهم التحللية» وهم ينشرون وباءهم في جرأة» ويتواصون بإذاعة 
المنكر في عزيمة» ويتعاونون على الإثم والضلال في قوة» ويستغلون بعض الظروف. 
ويتسترون وراء بعض الحواجز والأستار» ويبثون ما يبثون بلا وازع أو رادع. 

وإذا اعترض عليهم أحد في ذلك قالوا: إن هذا الاعتراض عدوان على حرية 
الرأي وحرية الفكر وحرية النقد؟ ولماذا لا تظهر حريتهم أو جرأتهم في نقد العتاة 
الفاسقين من البشر؟! لماذا تكون أيها الحر المتحلل جريئاً وقحاً في هجومك على 
حرمانت الله و حر ه]؟ !00 

ومن أمثلة بيان موقف العلماء في المجلات الإصلاحية» ما ذكرته مجلة (لواء 
الإسلام) عند المطالبة بتأسيس جمعيات إسلامية» حيث قالت المجلة: (ليس 
كالإسلام دين يدعو إلى الوحدة» ويحث على جمع الكلمة... نريد جمعيات إسلامية 
تبشر بتعاليم الإسلام وتتنقل بين الديار والأقطار لتعلم الناس ما في هذا الدين من 
أخلاق واجتماع. وفضائل وآدابء وتعلم أبناءه الجاهلين بأمورهم التي يصلحون بها 
دنياهم وآخرتهم» وتخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العرفان). 

وأوضحت المجلة بأن الأمم الكافرة قد سعت في تأسيس الجمعيات باذلة 
الغالي والرخيصء جاء في المجلة: (وهل لنا أن نقلد أبناء الأديان الأخرى في إنشاء 
الجمعياتث الدينيةة.ورصد الأموال الطاقلة لهاء.ووقف. الأغنياء منا الأوقاف:السحية 
عليهاء ونخصص رجالا يكرسون جهودهم وعقولهم, على تعليم أبناء دينهم؛ واحتمال 
الاغتراب والسفر والرحلات» في سبيل نشر مبادئ الإسلام) 


(90)اسيزلة ليحن اللمة 07 انب المنسلن :9 لاوتضى 0 04-9 السعالة سبد القثر ناسيم سرس 
بالأزهر. 
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الجمعيات القومية العربية 


إن قحقيق تأسيس جبعيات إصلافية اكماقالت المجلة: (لى عسوهذا إلذ إذا 
كانت بين الشعورب. الإسلافية :وحدة ديثية واتصالانك ذاكمق وبعوك من مخدلك 
البلاد تبعث إليها لتؤدي هذا الواجب الذي يفرضه عليها الدين» ويجزي عليه رب 
العالسية )4 

كما سعى العلماء في بيان مبادئ الدين وإزالة ما أثير حول مبادئه من شبه على 
منابر الإعلام المقروءة» فأكدت مجلة (الأزهر) على (أن الإسلام دين ودولة» أدب 
وسياسة؛ عبادة ومعاملة» نظام يربط العبد بربه» ويصل الإنسان بأخيه الإنسان صلة 
كريمة لا بغي فيها ولا عدوان. 

وهذا التأكيد يزيل الشبهة التي أثيرت حول مبادئ الدين» كما قالت المجلة: (ليس 
الإسلام كما يصفه بعض المفتونين» ضعاف العقول قصار النظر ممن راجت عندهم 
شبه الباطل» ونفقت لديهم وساوس المضلين من أن الإسلام لا شأن له بالدنياء ولا 
ينبغي له أن يدخل في نظام الاجتماع. 

وقدمت مجلة (الأزهر) صوراً من معالم هذا الدين» وقالت عن أصحاب الشبه: 
«ولو أتيح لهؤلاء حظ من التعقل والإنصافء ولو تجردوا ساعة من شهواتهم وأهوائهم. 
لأدركوا أن الإسلام في أجمل صوره. وأقدس مظاهره ليس من هدفه إلا أن يكون العبد 
قوياً بربه» عظيم الثقة في خالقه» وأن يكون مع ذلك في هذه الأمة عضواً من جسم 
واحد إذا اششكى همنه عشبو تذاعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمنفلوظر عولاء 
ما سنه القرآن من أحكام تصلح كل مظهر من مظاهر الحياة..» لقد كان الإسلام ديناً 
ودولة» يقدس الناس قوانينه ويحترمون نظامه» ويرهبون القائم عليه» ويأخذون أنفسهم 


)١(‏ مجلة لواء الإسلام, العدد الثامنئ» ربيع أول اهب الموافق فبراير ام ص 25 بعنوان: 
(وحدة الشعوب الإسلامية)» احقد حمزة. 


أككما 


الباب الرايع 
موقف العتماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


بطاعته ولو كان عبداً حبشياً... الإسلام نظام للدين والدنياء وشريعة تهذب أمور الناس 
في حياتهم. وتهديهم إلى الفوز والنجاة في آخرتهم» ولقد تهدد المولى جل شأنه من 
يحيد عن سننه» وينأى عن شريعته بالعذاب الأليم والشر الدائم المقيم» بقوله تعالى: 
ل تِلْك حَدُودُ الل فلا تَعْدُوهَا وَمَنْ يَعَعَدّ حُدُودَ الل فَأوَِْكَ هُمْ الظَالِمُونَ 2374ل وَتِلْكَ حدُودُ 
الل وَمَنْ يَعَعَلَّ حُدُودَ الله فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ7"74". 

وأوردت مجلة (الأزهر) الحديث الذي رواه أبو هِرِيرَة رضي الله عنه عَنِ 
انين كله أَنَهُ قَالَ: 1لا يلدع العو مِنْ جخر وَاحِدٍ مَرَتَيْنِ]*؟. وعن معاني هذا 
الحديث الصحيح كتب في المجلة: (كان لهذه التوجيهات النبوية السديدة أثرها البالغ 
في حياة المسلمين» ولكننا ويا للأسف لم نستفد بها فى حاضرناء فلدغنا من الجحر 
الواحد مرارأ» وتكالبت علينا الحوادث وتوالت النكبات فلم نتعظ بهاء وما كان أجدر 
بنا - معاشر المسلمين - أن نكون ذوي كياسة وفطنة!. 

ومن الأمثلة الدالة على اللدغ الذي أصاب المسلمين» قالت المجلة: (لقد تداعت 
علينا قوى الشر والاستذلال قبل الحرب العالمية الأولى» وأذاقونا الأمرين» ثم قامت 
قيامة هذه الحرب فوعدونا الوعود البراقة ومنونا الأماني المعسولة» ثم لما وضعت 
الحرب أوزارها تكشفت الوعود عن الخداع والكذبء, وذهبت الأماني أدراج الرياح» 
وعادوا إلى سيرتهم الأولى. 


.)119( سورة البقرة» رقم الآية‎ )١( 

(5) سورة الطلاق» رقم الآية .)١(‏ 

() مجلة الأزهرء الجزء السادسء المجلد الحادي والعشرون. بتاريخ ١9594‏ م» ص: 00/8 - 2,551 
بعنوان: الدين والسياسة» عبدالمنعم علي أبو سعيد. 

(؛) صحيح البخاريء كتاب الأدب, بَاب لا يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُْخْر مَرَّئَيْنِ (0174). 
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الجمعيات القومية العربية « 
ومومقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الهجري 


ثم قامت الحرب العالمية الثانية فكرروا الوعود ومنونا الآماني» وانقضت الحرب 
العالمية الثانية فإذا الوعود والأماني سرابٌ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئاًء وجوزي المسلمون جزاء سسنمّاره وكانت المأساة التي لم يشهد لها التاريخ 
مقلاساساة فلسطلية الشهيدة» فقرد أغليك:رسيموا العذاتف الواناء وان الجلقاء 
بشذاذ الآفاق - وهم اليهود - فأسكنوهم فيهاء وأغدقوا عليهم من مالهم» على مرأى 
ومسمعء وبيد أدعياء الحرية والديمقراطية الزائفة. 

وكان هذا بعض ما جوزي به المسلمون والعرب على مساعدتهم للحلفاء في 
اللحزبيق اللابيديع مساعةة وكمرة باضعر ]في )بو قينق لمق تارك رسالل تغيت يول 
في أسلافهم وأمثالهم: « كَيْف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ لا يَرْقبُوا فِيكُم إلا وَلَا ذِمّةَ74''» أليس 
من المؤسف حقاً أن نرى في يومنا بعض المسلمين والعرب لا يزالون يخدعون بوعود 
هؤلاء الكذابين الفجرة وكلامهم المعسول ودجلهم المكشوف؟ وينسون أو يتناسون 
لدغاتهم القاتلة المميتة''. 

لقد أفزعَ العلماءَ المصلحينّ نشرٌ وتعظيم سير أعلام المعتقدات الباطلة» واغترار 
أعضاء الجمعيات القومية بسيرهم» فمن ذلك ما كتبته صحيفة (القبلة) عن وفاة 
(كرومر)؛ قالت الصحيفة: «اشتهر بإصلاحاته العظيمة في مصر مدة ربع قرن» وقد 
عرف (كرومر) بأنه رجل التعقل والحزم والإصلاح؛ ولم يكن يدخر وسعاً في العمل 
على ترقية المدارك» ورفع المستوى الأدبي في القطر المصري - كما تقول الصحيفة - 
ونرى من الحق علينا أن نذكره بالخير لا سيما وقد برهن بأعماله على أنه من خيرة 
ال 


.)8( سورة التوبة» رقم الآية‎ )١( 
(؟) مجلة الأزهر. الف ااه الميجلد ا ص . 5 بر 1 الهقال: معحويك ممخفل أيو شهية.‎ 
.7“ صحيفة القبلة: السنة الأولىء العدد .89// 5/ 1776 هه صن:‎ )7( 


القَداا 


الباب الرابع 
موقف العلماء المعاصرين من هذه الجمعيات 


وفي مقابل نشر هذه السير في صحف المجلات القومية» نفر العلماء المصلحون 
لنشر سيرة الرسول كَكةِ وتوضيح معالم سيرته الشريفة كَل فمما ذكرته مجلة (الأزهر). 
عرو السيرة للرتياة ([فا الدارمس لمله الرسالةالمعتديف ر لحي لبر عاقيا لساري 
لا يسعه إلا أن يعلن بملء فيه: أن محمداً اختاره ربه ليجليّ صفة التوحيد في جميع 
مظاهرها... وهي الغاية التي تنجلى في استقرار عقيدة التوحيد» وتمكين أصحابها 
من إقامة شعائر دينهم دون خوف من وعيد أو تهديد» ونشر ألوية السلام بين ربوع 
العالمين» وتساوي الناس جميعاً أمام الحق والقانون» دون نظر إلى جنس أو لون. 
فالكل عند الله سواء: «إيَا أَيُّهَا الئَاسُ إِنَا حَلَفْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنَقَ وَجَعَلتَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِلٌ 
لتَعَارَقُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنْقَاكُمْ إِنَّ الله عَلِم خَبيد 74" . وال تشولك لمك إن يا 
فَضْل لِعَرَبي عَلَى أَعْبَوِي وَلا لِعَسجَِي عَلَى عَرَبِي؛ ولا لأَخْمَرٌ عَلَى أَسْوَد وَلا أَسْوَدَ 
على تَعْمَرَ إلا بالتنوى]29. ظ 

وواجب على المسلمين حاكمين ومحكومين أن ينظروا إلى تعاليم دينهم؛ وإلى 
ما شرع لهم من مبادئ ومقومات يتميز بها المجتمع الإسلامي» ويتماسك بها بنيانه 
سليماً قويأء ويقارنوها بما عليه مجتمعهم اليوم؛ وما يطبقونه في شؤونهم من تعاليم. 
فقد صارت جمهرة المسلمين لا يحسون لتلك المبادئ السامية وجوداً في نفوسهم 
- اللهم إلا كرجع الصدى - ثم هم لا يجدون لهذا الصدى أثراً فيما يزاولونه في واقع 
الحناة عن أعمال1”. 


.)17( سورة الحجرات. رقم الآية‎ )١( 
)175٠5( الحديث سبق تخريجه. انظر ص:‎ )0( 
مجلة الأزهصر, المنة "اسه المجلد 15 ص . 7 ١ع المقال: محمد أبو المكارم, الواعظ العام.‎ )( 
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الخائمة 


الخاتمة 
رفت هذه الدراسة بعدد من القضايا المهمة» بل الخطيرة فى حياة الآمة الإسلامية 

0 راس ةيعدة من ْ ووه فى م : 
انتهت الدراسة إلى النتائج التالية: 

)١‏ الكشف عن حقيقة الجمعيات القومية العربية» بذكر مبادئها وأهدافها مع 
الإشارة إلى مكان النشأة وتاريخهاء وبيان التطور الذي رافق تأسيس تلك الجمعيات؛ 
حيث بدأت بالدعوة إلى اللغة العربية وآدابهاء ثم تدرجت إلى المطالبة بحكومة 
علمانية جاهلية. 

5) إن غياب مفهوم شمولية (الدين)» والجهل بحقيقة كلمة (التوحيد)» أمران 
جوهريان لوحظا على واقع بعض المسلمين في القرن الرابع عشر الهجري عامة. 
وعلى (المثقفين) و(المتنورين) منهم خاصة:» فغدت عبادة القبور من المناظر المألوفة» 
وحرّفت مفاهيمٌ عددٍ من مسائل العقيدة: كالتوكل على الله. والولاء والبراء» وتحكيم 
الشريعة الربانية» ورافق هذا كله ظهور عقيدة الفكر الإرجائي. 

*) التعريف بأعضاء الجمعيات القومية العربية» بإيراد ترجمة موجزة لكل عضو 
من أعضائها - الوارد ذكرّهم في ثنايا البحث - مع ذكر دوره في تأسيس الجمعيات. 
ثم بيان المنصب القيادي الذي تبوأه في البلاد العربية بعد القضاء على الحكومة العربية 
الأولى في دمشق (1778ه - 1470م)» وتوزع أعضاء الجمعيات القومية العربية في 
الدول العربية» لنشر مبادئ وأهداف الجمعيات القومية» والمشاركة في تأسيس نظام 
الحكم في الدول حديثة النشأة. 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


5 إن أرايظة اللدين هي العروة الوثقى» واستبدال غيرها بها دعوى من دعاوى 
الجاهلية التي ارتضتها الجمعيات القومية العربية» فحل بالمسلمين البلاء واستعمار 
البلاد نتيجة نبذ عقيدة التوحيد ظهرياًء وتحكيم النظم الكافرة. 

ه) الاعتبار والاتعاظ بحال الآمة في ظل قيادة الجمعيات القومية» بتدرج العقوبة 
الإلهية عليها - بعد استبدالها بالشرع الإلهي القانون الوضعي الجاهلي - فبدأت 
العقوبة عندما قُسّمت دولهم وجُعل بأسهم بينهم فاستعمرت بلادهم؛ ثم تمكن أفراخ 
النصارى والعلمانيون في سذة الحكم. ومنابر التوجيه» ليسلكوا بهم إلى سنة اليهود 
والتصضارق. 

1) تَتْبّعُ مواقف الجمعيات القومية العربية» التي اتخذتها من مصادر التشريع 
وأصول العقيدة» ومناقشتها وبيان مخالفتها لأحكام الشرع الحنيف» وتوضيح 
أن مواقفهم - مما ذكر - نابعة من فساد عقيدة بعضهم, وتأثر البعض الآخر منهم 
بالمبادئ والدعوات الإلحادية» وقد اتخذت الجمعيات القومية أسماءً ظاهرها 
السلامة والصلاح» وباطنها الكفر البواح» فهي تعلن أنها إصلاحية؛ ولكن على المنهج 
الجاهلي, أو أنها أدبية؛ ولكن على المبدأ الإلحادي. 

') كشف تآمر الدول الصليبية على تغريب المسلمين» وتعاونهم وتكاتفهم 
للقضاء على أصل وحدتهم (الإسلامية)» وتم استبدال شعاراتٍ قومية بهاء فأمد 
الصليبيون الجمعيات القومية بالأموال» ودعموا الثورة العربية بالسلاح والرجالء 
مع الإغراء والأماني الكاذبة» والتي تحقق فيهم قول الله جل ذكره لاالَذِينَ يَتَخِذُونَ 
الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِبِينَ أَيَبِتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعرَّةَ إن العرّةَ لَه جَمِيعًا4”"'. 
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الخائمة 


) لما خلت الساحة من العلماء الربانيين - إلا من رحم ربّك -. والدعاة 
المخلصين. الذين يفقهون أبعاد مبادئ وأهداف تلك الجمعيات» انفسح المجال للشر 
أن يستفحل» فأحدثت النظم والقوانين الجاهلية في واقع المسلمين» مما ساهم في دعم 
أهداف الجمعيات القومية» ونشرها وتطبيع المسلمين بهاء وهذا من السئن الكونية» 
قال تعالى: ظقُلّ هُوَ الْقَادِرُ على أَنْ يَنِعَتَ عَلَنِكُمْ عَذَابَا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تخت أَرْجُلِكُمْ أز 
لْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بأسَ بغض انظز كيف تُصَرْفُ الآياتٍ لَعَلّهُمْ يَفْقَهُونَ 74 . 

8 إن وجوة تضاوض العرب قفن عداصر :تأسيين الجمعيات. القومية العربية 
وأعهيائيا أءة لأفت التظر ساعد غلى قبول هيحنة. الذول الصليبية».واتشر مبادكياء 

٠‏ ) أصبحت الجمعيات القومية العربية منابر إعلامية للأفكار والمبادئ الماسونية 
العالمية» وتَعَرّفَ بأعلام ودعاة هذه الأفكار عبر وسائلها المختلفة» وإظهارهم للناس 
بصورة: (دعاة الإصلاح) و(شهداء الحرية)» كما أوضحت الدراسة عن هذه القضية: 
بذكر أسماء محافل الماسونية في بعض البلاد العربية» وتزعم أعضاء الجمعيات 
لرئاستهاء مما أظهر مبدأ التوافق بين وساتلها وأهدافها مع الجمعيات القومية العربية. 

)١‏ إن الفرق المعادية لأهل السنة: كالرافضة» والدروزء والنصيرية» ازداد نشاطها 
تيكل قينا عا التو روتس ف لفو سانةزواالداثي فى نس .رالسرل لكي وقد تن 
ذكر معتقد الأعضاء في تنظيم الجمعية. 

5) إن عقيدة الولاء والبراء - لدى أعضاء الجمعيات القومية العربية من 
المسلمين -. قد تحطمت في نفوسهم. تحت تأثير مبادئ الجمعيات والشعارات 


.)10( سورة الأنعام» رقم الآية‎ )١( 


|م١هأ|‎ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


الوثنية والرايات الجاهلية» حتى قال قائلهم: (الدين لله والوطن للجميع» نحن عرب 
قبل موسى وعيسى ومحمدء إن محمداً لعربي قبل أن يكون مسلماً)» ودون النظر إلى 
عقيدة الأعضاء تولى أصحاب العقائد الفاسدة - من نصارى وباطنيين وعلمانيين 
- رتاسة بعض الدولء وسيطر آخرون منهم على مراكز التوجيه؛ فكان منهم: قادة 
الجيش» ووزراء التعليم والثقافة» ووزراء الإعلام والتربية؛ والمستشارون والخبراء» 
وكان فيهم المدرسون وقادة الرأي.. إلخ. 

1) البعثات (العلمية) للدول الصليبية؛ كانت من أهم العوامل المساعدة في تأثر 
أعضاء الجمعيات القومية من المسلمين بمبادئ الثورة الفرنسية» وتقبل أفكار زعماتها 
ودعاتهاء ونشرها في واقع المسلمين: ولد كانك بداية تأسسن رعق .السمعيات 
القومية العربية في بلاد أوربا. 

1) إن تأسيس الجمعيات القومية العربية على (مبداً قومي)» هو امتداد للجمعيات 
النصرانية في الدول الصليبية» وتحقق فيهم ما حذر منه الرسول كل بقوله: لتتبعْنَّ صَئَنَ 
مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشِبْر وَذْرَاعًا بذِرَاع؛ حَبَّى لَوْ سَلَكُوا جَخْرَ صَبٌ لَسَلَكْتَمُوه فنا يا 
ترك الل لبت قو لتقام قال 1 

5) كان للجمعيات القومية العربية دورٌ بارزٌء في القضاء على مفهوم (الخلافة 
الاسللامية) وراسسيدالء حكومة علهانية بماءيضكيها اللسعر تحت شعار المقر اله 
ثم الاتفاق مع الدول الصليبية (الحلفاء» للقضاء على الدولة العثمانية» ودعم هذا 
الدور كتابات (الكواكبي) و (رفيق العظم) و (عبدالحميد الزهراوي) ممن تم تصنيفهم 
- لدى أعضاء الجمعيات - من كتاب التوجه الإسلامي» وبمواقف علماء الصوفية 
وأصحاب المصالح الشخصية. 


أكلما 


الخائمة 


57) إن تاريخ الدولة العثمانية خلال تأسيس الجمعيات القومية العربية» يعتبر دليلاً 
على السنة الكونية (أن تتأثر الأمة المتأخرة بغيرها من الأمم المتقدمة» وأن تحاكيها 
وتحاول الاقتداء بها). وما حصل في الدولة العثمانية - كما يقول من كتب عنها - 
يندرج في مقتضى هذه السنن؛ فقد تأخرت الدولة لما أهملت جوانب تقدم الأمة» ولم 
تهتم بما كان يوليه الغرب للعلوم والمعارف. ولكن الغريب في الأمر أن الذين تولوا 
زمام أمور البلاد في تركيا منذ فترة بدايات الإصلاحات وابتعاث الطلاب إلى الغرب» 
لم يتحرروا من ظاهرة انبهارهم بكثير من مظاهر الحضارة الغربية» فقلدوها دون أن 
يتبصّروا أنه ليس في تلك المظاهر البراقة ما ينفع البلاد والعباد. وكان أولى بهم أن 
يفرقوا في الأخذ مما عند الغرب بين اللباب والقشور. 

)١‏ إن انتشار الفكر القومي على أيدي أعضاء الجمعيات القومية العربية» لم 
يكن خصيصاً بأرض العرب فحسبء بل كانت هناك دعوات تنادي بقوميات أخرى 
كالتركية» أو الإندونيسية أو الألبانية.. إلخ» فقد فرقتهم الشعارات الزائفة» بعد أن 
جمعهم الدين الواحد. 

) إن الباطل لا يدوم؛ وإن الحقّ ظاهرٌ لا محالة» وإِنْ الله قد حكم في كتابه: 
«وَلَقَدْ كتنبا في الزَّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرٍ أَنَّ الأَرْض يَرِنُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ 74 ومن لوازم 
التمكين في الاأرض» وتولي قيادة الآمة بالمنهج الرباني» كشف عورات المبادئ 
والشعارات الجاهلية» وفضح الداعين لها. 
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فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


تراجم أعضاء الجمعيات القومية العربية 

)١(‏ أحمد عزت الأعظمي: ولد ببغداد عام /15791ه (1880م)» ونشأ في الحلة 
حيث كان أبوه موظفاء فدرس على مصطفى الواعظء ثم توجه إلى الآستانة حيث 
درس الحقوق وتخرج منها. وأصدر الأعظمي في الآستانة مجلة (المنتدى الأدبي) 
ثم مجلة (لسان العرب) فكانتا ترجمان اليقظة العربية في العاصمة العثمانية» وله 
دور بارز في نشأة الجمعيات القومية» فهو عضو في جمعية المنتدى الأدبي» وجمعية 
العربية الفتاة.وفي سنة 415١م‏ أوقف عن العمل الصحفي والنشاط الحزبي وسجن 
في دمشق. ثم سيق إلى الديوان العرفي في عالية مع مجموعة من أعضاء الجمعيات 
العربية» وبعد المحاكمة برئت ساحته. ثم عاد إلى بغداد يتابع عمله الصحفي وأنشا 
مجلة (المعرض) وانتخب نائباً عن بغداد مرتين في مجلس النواب العراقي. وفي سنة 
مم رأس تحرير جريدة (الثبات)؛ وألف كتاباً في (القضية العربية - أسبابها - 
مقدماتها - تطوراتها - نتائجها) يتكون من ستة أجزاءء طبع في بغداد بمطبعة الشعب 
سنة 1917م ويعتبر أهم كتاب تاريخي للجمعيات القومية. وتوفي أحمد الأعظمي 
مخلوجا يفنا ب 68 1ه 


9 مصادر الت رحمة: 


1 الماح مدعيز العيى الإروكل لازي /1. 


؟. مصادر الدراسة الآدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ 04. 
”". أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث - مير بصري -/1 .٠١9- ٠١١‏ 


. معجو المؤلقين - كوركيس عواد - 1/ 845. 
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الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


6 55 فدرئ: أسجميد بن عبدالقادر بن يحيى الترجمان» ولد 2 دمشق 
عام ١٠17١ه‏ (1897م)» وتعلم بها وبالآستانة ثم بباريس» وكان من زملاء عوني 
عبد الهادي فى الرحلة إلى باريس» وكان من مؤسسى جمعية العربية الفتاة» وتخصصه 
في مجال الطبء وفي أواخر الحرب العالمية الأولى لحق بالشريف فيصل قبيل 
دخوله دمشق» وصحبه في أكثر رحلاته وعين طبيباً خاصاً له» وكان محل ثقته» ثم عين 
أستاذاً في كلية الطب بدمشق. ولما احتل الفرنسيون سورية حكم الفرنسيون بإعدامه 
غيابيًء ولجأ إلى العراق ثم مصرء وعمل فيها قنصلاً عاماً للعراق سنة ١191م‏ وأسس 
المفوضية العراقية بباريس 97"5١م,‏ وتولى إدارة الكلية الطبية ببغداد ١975‏ م» ثم عاد 
إلى دمشق وعين فيها أميناً للصحة “1441م وتوفي سنة 11"1/8.ه ام. 

لا مصادر الت ر حمه: 

.١‏ مذكراتى عن الثورة العربية الكبرى - أحمد قدري. 

؟. الرعيل العربى الأول - خيرية قاسمية - /ا6١.‏ 

7 الاعزللام هين القوق الزوكلى - 185/1 

(©) آديب الالمشكلي: أدوب ين حسن الشيشكلي» من أعقباء الجمعياة القوقة 
الذين تولوا رتاسة الدولة بسورية» ولد سنة 11717ه - 14104م, في حماة من المدن 
السورية» تعلم بها وتخرج بالمدرسة الزراعية في سلمية» ثم بالمدرسة الحربية في 
أن اختلفا صرفه الزعيم من الخدمة سنة 14514١م»‏ وفي عهد سامي الحناوي عاد برتبة 
(عقيد) وانتفض مع بعض زملائه على الحناوي أواخر سنة 154١م»‏ فاستولوا على 
الحكم وتولى الشيشكلي رتاسة الأركان العامة» ثم رئاسة الجمهورية السورية سنة 


|] 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


107١م‏ اعتقل الدروز بعد ثورتهم سنة 194655١م.»‏ وكانت بداية حوادث الانقلاب 
عليه» ولما شعر أن زمام الحكم أفلت من يده سلم نائبه في رئاسة حركة التحرير 
كتاب استقالته من رئاسة الجمهورية» بوصفه رئيس مجلس النواب» صدر في حقه 
من دمشق (حكم القتل) بتهمة (الخيانة)» هرب إلى السعودية لاجئأ سياسياً ومكث 
إلى سنة /1401م» ثم سافر إلى باريس ومنها إلى البرازيل» أنشأ فيها مزرعة وانقطع عن 
كل اتصال سياسيء فباغته رجل من الدروز وأطلق عليه النار من مسدسه فقتله سنة 
4ه-1115مم. 

لا مصادر الثرحمة: 

.188 /1 - الأعلام - خير الدين الوركلى‎ .١ 

. 7177 - أوراق جميل مردم بك - سلمى مردم بك‎ ١ 

*. الماسونية والماسونيون في الوطن العربي - حسين حمادة - ١178‏ . 

(5) أسعد داغر: أسعد بن مفلح داغر من نصارى العربء ولد عام 1107ه 
(1885م) في مدينة تنورين بلبنان» وكان والده مفلح داغر يعمل محامياء وتعلم أسعد 
ببيروت في مدرسة (عينطورا) التي دخلها عام 18465م, وغادرها منهياً الثانوية عام 
٠.‏ . وتعتبر هذه المدرسة من مدارس التنصيرء ويحدث داغر في مذكراته أن 
الأساتذة كانوا يحذرونه من المسلمين» فكان يقول: إن المنصرين يقولون: (المسلم 
في بيروت هو الذي يطعن المسيحي بالخنجر من خلف»» وقصد الآستانة لدراسة 
الحقوق, وكانت الآستانة تشهد أحداث المطالبة بإعلان الدستور» واطلع على بوادر 
الخلاف في تقسيم تركة الدولة بين الترك والعرب»ء وانتسب في جمعية المنتدى الأدبي 
ونمت العلاقة بينه وبين أعضاء الجمعيات القومية العربية» وكاتب جريدة (المقطم) 
بمصر. وخلال الحرب العالمية الأولى صدر فيه حكم الإعدام إلا أنه هرب إلى مصر 
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ومكث فيها بين عام ١91١5‏ - 919١م‏ وخلال هذه الفترة ألف كتابه (نهضة العرب) 
وإليه ينسب كتاب (ثورة العرب). عاد بعد الحرب إلى سورية وأصدر جريدة (العقاب) 
وتوجه داغر إلى مصر ورأس القسم الخارجي لجريدة الأهرام قرابة ربع قرن. وعمل 
دعوة أعضاء الجمعيات القومية إلى العمل في الجامعة» وأن يمدوا الجامعة بآرائهم 
وأفكارهم» فقد كتب إلى نبيه العظمة عام 1955م (1757١ه)»‏ ومما قال له: (إذا كنتم 
تعتقدون أن جامعة الدول العربية هي الأمل الوحيد لناء - وأنا أعتقد ذلك - [الكلام 
لداغر] فأرجو أن تقوموا بالواجب نحوها). ومات داغر في القاهرة عام 011178.ه 
(0 م) ونقل جثمانه إلى لبنان. 

لا مصادر الترحمة: 

. 175 - الرعيل العربي الأول (حياة وأوراق نبيه العظمة) - جمع خيرية قاسمية‎ .١ 

.١‏ مذكرات على هامش القضية العربية - أسعد داغر. 

5 مجلة المنار - السنة السابعة - العدد /11 - نيسان "997١م‏ - بيعنوان: (رواد 
العروبة في لبنان). 

4 الأعلام._ نعين الدين الزركلى 11/١‏ 

(6) إسكندر البارودي: طبيب لبناني» ولد في صيدا سنة 51 ١1/205‏ م» تعلم في مدرسة 
دير الشير في بمكين» كما تعلم في المدرسة الإنجليزية في سوق الغرب. ثم في الجامعة 
الأمريكية ببيروت» ونال شهادة البكالوريا سنة 141/5م, والشهادة الطبية عام 18/5م, 
عمل في المجال الصحفي وقد أسس مجلة (الطبيب) عام 14817/8م» وساهم في 
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ففهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


تحرير أعضاء الجمعيات القومية العربية كاليازجي» وشميل وخليل سعادة» وكانت له 
مساهمات وأبحاث فى مجلة الجمعيات القومية العربية مثل: (المقتطف) و(الهلال). 
وقال عنه أعضاء الجمعيات: إن البارودي قد تولى مسألة التربية والتعليم» فقد درس 
في مدرسة صيدا الأمريكية» وفي معاهد ومحافل الماسونية. توفي سنة ١197١‏ م. 

لا مصادر الت رحمة: 

.07 - الماسونية ذلك العالم المجهول - عبدالحليم إلياس الخوري‎ .١ 

5 معجم المطبوعات - سركيس - ١5‏ 60. 

.117/5٠ مجلة المقتطف - لعام 1977م - عدد‎ ١ 

. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - ”7/ .١609‏ 

(1) إسكتدر عمون: إسكندر بن أنطون بن يورسف عمون: مع تضارى العرف: 
ولد بلبنان سنة 195١ه‏ -/18601م» سكن مصر فتقلب في المناصب وولي وكالة 
الومشسكية الآهلية تولى منصب وكيل حزب اللامركزية. ورئاسة الاتحاد اللبناني» 
وقدم ورقة عمل أثناء المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس وعنوانها: (الإصلاح 
على قاعذة اللامركزية)» ويعد تأسييسن الحكؤءة العريبة الأوان دعن للمشاركة فى 
تأسيسها شوئلى وزارة العدلية؛ ومرفن» فاستقال ورعاد إلى القاهرةه فرق فيا سذة 
ه-١155مم.‏ 

لا مصادر الترحمة: 

1.. مذكرات سليوغلي شلا - 11/7. 


5 الأعلام > عير الدين الوركلي بد 1ر7" 


الجمعيات القومية العربية | 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجزي سس سس 


". المؤتمر العربى الأول -948 .٠١5-‏ 

(0) أمين أرسلان: أمين بن مجيد بن ملحم بن حيدر أرسلان» من الأسرة الأرسلانية 
الدرزية» ولد في الشويفات بلبنان» وتعلم عند (اليسوعيين) النصارى ببيروت» ورحل 
إلى باريس فأصدر جريدة (كشف النقاب) بالعربية» واشترك مع خليل غانم (النصراني) 
فى إصدار جريدة (تركيا الفتاة) بالعربية والفرنسية» عينته حكومة السلطان عبدالحميد 
قنصلاً عاماً في (بروكسل)» واستقال بعد الدستور العثماني (1904م) فعين قنصلاً 
عاماً في الأرجنتين» ثم عاد إلى الصحافة ونشر معتقدات وأفكار الثورة الفرنسية إلى 
البلاد الإسلامية. ويعتبر من مهاجرة العربف».وممن كتب فى الصحف النصرانية بتموين 
يهودي مع قرينه (خليل غانم النصراني). توفي سنة 7557١ه‏ - 19157 م. 

8 مصادر الترحمة: 

141 الأطلا عير الدون الووكلى‎ ١ 

؟. موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية - حسان حلاق -/7171. 

.40/ /5 - تاريخ الصحافة العربية‎ .٠ 

(6) أمين الريحاني: أمين بن فارس بن أنطون بن يوسف بن عبدالأحد البجاني» 
سافر صغيرا إلى أمريكا مع عمه وقد أولع بالتمثيل» ودخل في كلية الحقوق ول يستمر» 
وعاد إلى لبنان سنة 18944م» فدرس شيئاً من قواعد اللغة العربية» شارك في القضايا 
العرية وساهم بالاشتراك في كثير من الجمعيات الأدبية» وانتتخب عضواً مراسلاً في 
المجمع العلمي العربي بدمشقء انتقل في كثير من البلاد العربية» فزار نجداً وكتب تاريخاً 
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ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


عنهاء ى) زار العراق ومصر وفلسطين. ويعتيره القوميون من شعراء المهجر. ودعاة 
الإصلاح والتجديد. ومن أشهر كتبه: (الريحانيات) و(ملوك العرب) و(قلب لبنان) 
التي ولد فيها سنة (1589١ه‏ - ٠‏ 145م). 

لا مصادر الت رحمة: 

.١‏ أمين الريحاني: تاريخ حياته وحفلات تكريمه في مصر - توفيق الرافعي. 

؟. أمين الريحانى: تآليفه. وحياته - ألبرت ريحانى. 

0 أمين الريحانى - مارون عبود. 

5 الأعلام شير الديج الروكلى - ١/7‏ . 

ه. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/ 591. 

(9) أمين بك نخلة: أمين رشيد نخلة» أديب وشاعر عربي لبناني. ابن رشيد نخلة. 
ولد عام ١140م‏ في لبنان» وهو من نصارى العربء وكان والده مديراً لناحية العرقوب 
العليا في الشوف. ورجل القانون في لبنان» وتعلم طقوس المذاهب النصرانية في دير 
مارون على يد القس طوبيا المبارك. كما تعلم في دير القمرء ومن أساتذته فيها كمال 
دراسته فى الكلية البطريركية فى بيروت» ودرس الحقوق فى دمشقء. دخل المعترك 
السياسي» فقد تعاون مع أعضاء الجمعيات القومية بإصدار جريدة (الشعب): ويعتبره 
القوميون ممن أسس مدرسة فى الشعر بمساعدة أعضاء الجمعيات القومية كخليل 
مطران» وشبلى الشميل. من آثاره الشعرية: «دفتر الغزل» (155١م)‏ و«الديوان 
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الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقغها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


الجديد» (1977١م)»‏ ومن آثاره النثرية: «المفكّرة الريفية» (9455١م)‏ و «ذات العماد) 
(1101١م).‏ وتوفي عام 191/5 م. 

لا مصادر الترحمة: 

1 لمي لرسيالة لمر ايب الرياا 11 


0" مصادر الدراسة الأدبية - يوسي أسعد داقر - 7/54 1944. 


". شعراء من لبنان: «أمين نخلة» - علي إبراهيم - 1/7 -1/. 


5. أمين نخلة الفنان - فوزي سابا. 


00 بشارة الخوري: بشارة بن خليل بن بشارة الخوري الماروني اللبناني» 
ولد ببيروت عام /1101ه - 1840م, وتعلم بها ثم في باريس حيث حصل على 
شهادة الحقوق سنة 1417١م,‏ واحترف المحاماة. ولجأ إلى مصر في أوائل الحرب 
العالمية الأولى بسبب تآمره مع أعضاء الجمعيات القومية من النصارى بتقديم عريضة 
يطالبون فيها استقلال لبنان» وقدم الطلب إلى الحكومة الفرنسية» وشارك بشارة في 
كثير من الجمعيات القومية» كما أسس حزب «التقدم السياسي)» وقد انتخب رئيساً 
للجمهورية ١957(‏ -167١م).‏ ويعتبر أول رئيس لجمهورية لبنان بعد استقلالها. 
اعتقله الفرنسيون هو ورئيس الوزراء رياض الصلح. عام 1157١م,‏ فثارت البلاد 
احتجاجا على ذلك,. مما أكره الفرنسيين آخر الأمر على الإفراج عنهما والاعتراف 
باستقلال لبنان (77 نوفمبر 1957م). اضطر إلى الاستقالة تحت ضغط من المعارضة 
(عام 19657١م).‏ اعتزل السياسة؛ وأصدر جزآأين من مذكراته باسم (حقائق لبنانية). 
وتوفي عام (11"87ه - 1955م). 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


لا مصادر الت رحمة: 

.١‏ حقائق لبنانية - بشارة الخوري. 

إلى الأعلام عير الدين الرركلى 311/7 

. الموسوعة العربية - منير البعلبكي. 

باو قاع لياق جذقرز اع مط ح ااا -. 545. 

)1١(‏ تحسين العسكري: تحسين بن مصطفى بن عبدالرحمن العسكري» من 

أهل بغداد ولد سنة (7094١ه‏ - 1847م)» تخرج من المدرسة الحربية بالآستانة, 
دخل في جمعية العهد» واشترك في حرب طرابلس الغربء والتي كانت بين العثمانيين 
والإيطاليين» كما اشترك في ثورة العراق على الإنجليز أوائل سنة ١917١‏ م, وكان قائد 
فرقة بحلب خلال تأسيس جيش الحكومة العربية الأولى» ثم تولى مناصب أخرى 
منها: وزارة الداخلية ببغداد» وعين وزيراً مفوضاً للعراق بمصرء وتوفي بالقاهرة سنة 
(5ه-14147م)» وهو أخو جعفر العسكري. 

لا مصادر الترحمة: 

.١‏ مذكرات تحسين العسكري. 

؟. العراق في الوثائق البريطانية ١9:5(‏ - 197:0 م) - فؤاد قزانجي - ١7١‏ . 

د اللموم دير الديع الرركلى - 4/19 


(4؟49 توقيق السناط» ترفيق وى سيد البساط» ولد بصيداء وتعلم ببيروت ثم 
بالآستانة» كان من أعضاء المنتدى الأدبى» ومن أعضاء جمعية (العربية الفتاة)» وعين 


مأمور معية في ولاية دمشق» وقبض عليه في الحرب العالمية الأولى مع مجموعة من 
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الجمعيان الغومية العربية 


أعضاء الجمعيات القومية وهم يريدون الهرب إلى المدينة والمكوث عند الحسين بن 
علي» وحكم عليهم جميعاً بالقتل» ونفذ فيهم سنة 117"5ه-1415م. 

لأا مصادر الت رحمة: 

41-44 الأعلام - خير الذين الزوكلى- ؟/‎ ١ 

؟. مؤتمر الشهداء - عصبة من الكتاب الأحرار - مهد له: يوسف إبراهيم - 1717 . 
سنة ١ه‏ - 1891م ولد وتعلم ببغداد» ودخل كلية الحقوق بإستنبول وتخرج 
بالحقوق في باريس سنة 1915م ودخل في الجيش العثماني (ضابط احتياط) 
بفلسطين» وبعل الحرب زاول المحاماة في دمشق. ودرس بها في كلية الحقوق. 
وعاد إلى بغداد سنة (١197١م)‏ فكان فيها عميداً لكلية الحقوقء فمديراً للعدلية: 
فوزيراً للمعارف سنة 19717م, فرئيساً للوزارة ثلاث مرات. انتسب إلى الجمعيات 
القومية العربية» فكان من أعضاء جمعية العهد. وهو الممثل والمتحدث الرسمى عن 
الجمعيات القومية فى العراق أثناء اتعقاد المؤثمر العربى الأول فى باريس-: وبعد ثورة 
منزله حتى مات سنة /118ه - 1118م في بيروت ونقل إلى بغداد. 

لها مصادر الترحمة: 

.١‏ مذكراتي: نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية - توفيق السويد. 

؟. وجوه عراقية عبر التاريخ - توفيق السويدي. 


“. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ 71/5. 


الكذا 


فهرس تراجم أآعضاء الجمعيات القومية 


8 معجم المؤلفين العراقيين - كوركيس عواد - .111//١‏ 

الأماجة ‏ خيرالدين الوركلي 37/7 

5. المؤتمر العربى الأول المنعقد فى باريس - ١/0‏ - 5/. 

(16) جبران التويني: جبران بن أندراوس التويني (أبو الوليد)» كاتب لبناني ولد 
سنة 11017ه - 1840م تعلم ببيروت وابتدأ حياته منضد حروف. وأقام بباريس 
"٠‏ سنوات» وبمصر ١7‏ سنة» وعاد إلى بيروت سنة 977١م»‏ فاشترك في إنشاء جريدة 
(الأحرار) اليومية. وولى وزارة المعارف والفنون الجميلة سنة ١191م,‏ ثم أصدر 
جريدة (النهار) اليومية» وما زالت تصدرء وكان من أعضاء مجلس النواب اللبناني سنة 
17 امء توفي بالأرجتتين سنة /11*51ه- 19517 م. 

00 مصادر الترحمة: 

, 1/5 - اللعلهمر عير الدين الوركن‎ ١ 

ان ملكراقى طبلؤال قرن ‏ فو ادشعيه هد +2 ١‏ 
الجامعة الأميركية» ثم هاجر وهو بعد في صدر الشباب إلى مصر حيث أنشأ مجلة 
(الهلال) (عام 18947م) التي كان لها أثر عظيم في نشر الفكر القوميء وإثارة الشبه. 
وضع (سلسلة روايات تاريخ الإسلام) والتي تعتبر من أخطر كتبه التي فيها حقد دفين 
على أبطال الإسلام» وألف (تاريخ التمدن الإسلامي) و(تاريخ آداب اللغة العربية). 
ومن آثاره أيضاً: (تراجم مشاهير الشرق)»؛ و(تاريخ العرب قبل الإسلام). وتعرف إلى 
أكثر خريجي الكلية الأمريكية» ورجال الصحافة» مما سهل له الانتظام في المحافل 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


الماسونية مثل جمعية (شمس البر) الماسونية» التي أنشئت ببيروت مع يعقوب 
صروف وفارس نمر وسليم البستاني» وبطرس البستاني. مات جرجي في القاهرة سنة 

لأا مصادر الثرحمة: 

.١‏ جرجيى زيدان (حياته» أعماله؛ ما قيل عنه) - نظير عبود. 

؟. جرجي زيدان في الميزان - شوقي أبو خليل. 

1 جرحى زيدان - إذازة الهلال امصر. 

5 الأعلام شير الدين الوركلى - وا/ /11. 

6. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/ /57. 

)١6(‏ جعفر العسكري: جعفر (باشا) بن مصطفى بن عبدالرحمن العسكريء. قائد 
عراقي» ولد ببغداد سنة ؟"11١ه‏ - 1880م, تخرج بالمدرسة الحربية بالآستانة» ثم 
ببرلين» حارب مع الترك في القصيم سنة 05٠11١م,‏ واشترك في حرب البلقان» ولدى 
بروزه في القوى المسلحة التركية والألمانية أرسله أنور باشا على ظهر غواصة لتنظيم 
مجندي الشيخ السنوسي» وقد جعل من المجندين قوة عسكرية ذات شأن وأظهر مقدرة 
تكتيكية في معركتين خاضهما ضد القوات البريطانية» ثم وقع أخيراً أسيراً في قبضة 
الإنكليز سنة 1415١م,‏ ونقل إلى القاهرة واعتقل في قلعتها مع ضباط آخرين» وبعد 
ثورة الحسين بن علي على الدولة العثمانية أفرج البريطانيون عن جعفر العسكري. 
وللحق بالثورة؛ قتشعله فيصل بن الحسين خاكما على غمان: فكيرا لكراققية حي 


نودي به ملكا على سورية؛ وخرج معه من دمشق يوم احتلها الفرنسيون» وعاد إلى 
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فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


بغداد فكان وزيراً للدفاع» وولي راسة الوزراء سنة 5 147١م»‏ وانتسب إلى الجمعيات 
القومية كجمعيتي العهد والقحطانية. وأثناء ثورة بكر صدقي سنة 975١م‏ قصده جعفر 
العسكري لإطفاء الفتنة بالإقناع» فلم يقترب من مقر الثورة حتى تلقاه بضعة ضباط 
من رجالها فقتلوه رمياً بالرصاص» سنة 1768١ه‏ - 1975 م. قال عنه لورانس: (كنا 
نعرف أن جعفر العسكري هو من أولئك الرجال القلائل الذين اجتمعت لديهم الخبرة» 
والسمعة الطيبة» والشخصية القوية» وإنه لقادر على أن يصنع من هذه القوات المتنافرة 

لا مصادر الث رحمة: 

.١7؟١‎ - العراق في الوثاتق البريطانية - فؤاد قزانجي‎ .١ 

؟. أعلام السياسة في العراق الحديث - مير بصري - 15. 


ا" جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق - علاء جاسم 


الب الأساهم - سين اتدبين الورككن - 17-13 

0. أعمدة الحكمة السبعة - لورانس .١١60-‏ 

5 معجم المؤلفين العراقيين - .50٠ /١‏ 

,م185٠١ جميل المدفعي: جميل محمد آغاء عراقي من الموصل ولد سنة‎ )١15( 
كان والده ضابطاً أمياً فى الجيش العثمانى» وهو من أصل كرديء أما أمه فهى عربية‎ 
من عشيرة (البوفرج). مات والده وهو صغير لا يتجاوز ست سنوات» وكفله زوج‎ 
أخده ونشا فى كتضة» ولما أكمل كراسي سافر إلى إستيول وذغلا المدرمة الحريية‎ 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


الدولة العثمانية» ثم اشترك في الثورة العربية» وهو من أعضاء جمعية العهد وعضو في 
الحكومة العربية»؛ دخل دمشق مع فيصل وعهد إليه منصب قائد موقع دمشق. وعند 
سقوط سورية عاد مع فيصل بن الحسين إلى العراق» واتصل بأعضاء الجمعيات القومية 
فو اغراف وزو مسيم عات اماه قرني ةيف امسق الب ااي عد وار لاا 
في وزارة نوري السعيد» وفي سنة ١115١‏ م, عندما فشلت ثورة الجيش وحكومة رشيد 
عالي طلب إلى جميل المدفعي أن يؤلف وزارته ففعل» وفي عهده دخل الشيوعيون 
إلى العراق. 

لا مصادر الترحمة: 

.١6/ - مع الرعيل الأول - خيرية قاسمية‎ .١ 

؟. الحكومة العربية الأولى فى دمشق - خيرية قاسمية - 4/. 

". أعلام السياسة في العراق الحديث - مير بصري - 5 ١6‏ . 

5. وجوه عراقية عبر التاريخ - توفيق السويدي - 16. 
٠‏ العراق في الوثائق البريطانية (6 ١4-١‏ - «187ع)- فؤاد قرانئجى - 1171. 
(10) جميل صدقي الزهاوي: جميل صدقي الزهاوي: شاعر عراقي» أصله 
من أسرة بابان الكردية» ونسبة الزهاوي إلى زهاو وهى إحدى المدن الإيرانية» ولد 
سنة (171/4ه -1877م)» وحبب إليه التحلي بالعلوم الكونية العصرية» ولضعف 
تحصيله في هذه العلوم ظهرت عليه مخالفات في أمور قطعية» وقد عاتب أباه أن جعله 
في مدرسة (صومعية)» ولم يرسله إلى إحدى جامعات الغرب ليكون منه الفيلسوف. 
وقداقال عنه معاصروه:«قال قصيائد فيا حظ .هق اللأدياة» وقال أقوالا اليحاديق شين 


زق 
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ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


أقواله: «إن للإنسان رجعة إلى الدنيا بعد مئة ألف عام بالصورة التي يختارها إنسانا 
أو حيو ل اهما ضاق إلن سيرك 01 الرعاوى سر أنصار حرية المراقك سيره 
على دعوة ومبادئ الشيخ محمد بن عبدالوهاب» ورد عليه الشيخ سليمان بن سحمان. 
وتقلد وظائف علمية في إستنبول» وألحق بالبعثة العلمية الإسلامية إلى اليمن» وقد 
ناصر مبادئ الجمعيات القومية العربية» توفي سنة (5 11"5ه -1917*5م. 

لا مضادر الترحمة: 

.١‏ الموسوعة العربية - منير البعلبكي. 

؟. المعاصرون - محمد كرد على .١5/-‏ 

الأعلكم غير النرين الروكلى 117/9 . 

5. ملوك العرب - الريحاني - 181/7 -781. 


. معجم المؤلفين - 7/ .١59‏ 

5. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - ؟/ .4١0‏ 

(0) جميل مردم بك: جميل بن عبدالقادر مردم بك. ولد في دمشق عام ١١‏ 1ه 
- 1897م وبدأ دراسته فيهاء وبعد أن أنهى تحصيله الثانوي قصد فرنسا للاختصاص 
في العلوم الزراعية» وقد انتسب في الوقت نفسه إلى العلوم السياسية في باريس» وأسس 
بالاشتراك مع مجموعة من العرب جمعية العربية الفتاة في باريس» وكان لجميل دور 
بارز في المؤتمر العربي الأول» فهو أحد الثمانية الذين وجهوا الدعوة للمؤتمر وشغل 
فيه وظيفة أمين السر العام المساعد» وكانت مهمته تنسيق الجهود وتصنيف المطالب 
الوطنية للعرب». وفي أثناء الحرب العالمية الأولى كان جميل مردم في فرنساء وقد 


أده6م| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 


صدر عليه الحكم بالإعدام غيابياً؛ وبعد أن أعلنت الثورة العربية انضم إلى صفوفها 
وناصرهاء وأصبح المستشار الخاص للأمير فيصل بن الحسين في دمشقء وبعد أن 
دخل الفرنسيون إلى دمشق انضم إلى جيش المقاومة وكان من أتباع سلطان الأطرش 
الدرزي؛ وحكم عليه مرة أخرى بالقتل غيابياً فأقام في القاهرة ١١‏ عامأء وعاد إلى 
ديقق واسنب إلى الكدلة الوطنية كان د هيد القوملي وزيرا السار كيف وش عه 
65م نشر جميل مردم تصريحاً أعلن فيه رسمياً اعتزاله الحياة السياسية» وتوفي 
بالقاهرة سنة ١ه‏ - ١950‏ ونقل إلى دمشق. 

لأا مصادر الت رحمة: 

3" أوراق جميل مردم بك - سلمى مردم بك. 

7 الأعلام ب خير الدين الزركلى -114/9. 

4. عونى عبدالهادي - أوراق خاصة - إعداد خيرية قاسمية. 
في سورية سنة 115١ه‏ - /18917م, قائد عسكري» حكم سورية حكماً مطلقاً مدة 
)١1(‏ يومآء تلقى تعليمه في المدرسة الحربية بالآستانة» وقبل أن يتم دراسته جَعِل 
من ضباط الجيش العثماني ثم الجيش الفرنسي أيام احتلال سورية» وترقى في عهد 
استقلال سورية إلى رتبة كولونيل» وتولى رئاسة أركان الحرب في عهد الرئيس شكري 
القوتلي» كان مناصراً ومؤيداً للقضايا القومية» وثار في دمشق متفقاً مع بعض الضباط 
فاعتقل رئيس الجمهورية ورئيس وزرائه وجميعهم من أعضاء الجمعيات القومية 


|] 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


واعترفت الدول به وبحكومته» وظهر بمظهر الحاكم المطلق» فساء بمنهجه بعض 
أنصاره من العسكريين» فقتلوه عام 1754ه - 159١م.‏ 

لا مصادر الث رحمة: 

١‏ الأعلاى حرعين الديى الروكلي -ا4 1 ؟, 

7 ذكريات حسني الزعيم. 

”. أيام حسني الزعيم (/1717) يوماً هزت سوريا - نذير فنصه - دار الآفاق - الطبعة 
الأولى -7٠5١اه.‏ 

6 مذكرات عاذل أرسلان. 

(0 الحسين بن علي: الحسين بن علي بن محمد بن عبدالمعين بن عون» من 
أحفاة أن لفى ين بركات السستى الهاشمى::«ولد سنة + /ا اه بالآستانة» وهو ول 
من قام في الحجاز بإعلان استقلال العرب عن الترك والدخول مع الحلفاء في الحرب 
العالمية الأولى. وآخر من حكم مكة من الأشراف الهاشميين. وقد احتواه أعضاء 
الجمعيات القومية العربية. ويذكر نبيه العظمة - أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية 


- في مذكراته أن الشريف حسين كان يقول لنا: (أنا خاتم في إصبعكم). ومات سنة 


"دوفن ف المبجه الأقصى. 
لأا مصادر الثرحمة: 
.١‏ الرعيل العربي الأول: جمع خيرية قاسمية - 17. 


لي الاعاقه - هب الدين الوركلى - ٠١-657‏ 310 


|/ا6م| 


الجمعياب القومية العربية 


. ملوك العرب - أمين الريحاني. 

4. جريدة القبلة - العدد ١‏ - السنة الأولى - يوم الخميس 5/ 7/ 1170ه. 

(١١؟)‏ حسين بيهم: حسين بن عمر بن حسين العيتاني بيهم البيروتي» ولد في 
بيروت عام 65ه(1877م). من الشعراء المعروفين في بيروت» وتولى رئاسة 
الجمعية العلمية السورية؛ التي أنشأت في سنة /1/017م؛ وبلغ أعضاؤها ١5١‏ عضواً. 
وقد اشترك فيها زعماء عرب من مختلف العقائد» وكان من أعضاء مجلس إدارتها 
الدرزي الأمير محمد أرسلان الذي بقى عدة سنوات رئيساً لهاء وحسين بيهم. كما 
في بيروت» وتوفي عام /59١1ه(18/1م).‏ 

لأا مصادر الترحمة: 

.١١5- يقظة لعرب - جورج أنطونيوس‎ .١ 


5 قاريخ الآذاب - جر زيدان - 174/4 

انا الاعلهم - حير الدين الوركلى 83:5 

(0) حقي العظم: حقي بن عبد القادر المؤيد العظم» ولد في دمشق سنة 177/057١1ه‏ 
- د لحني وتعلم فيهاء وأجاد العربية والتركية والفرنسية» كان له نشاط مع الدولة 
العثمانية»؛ وعين فى وظائف فى دمشق والآستانة وانتقل إلى القاهرة فكان مدرساً 
للغة التركية في مدرسة المعلمين التوفيقية سنة 18415١م.‏ وفي سنة 109١م‏ سافر 
إلى مصر وحمل على سياسة جمعية الاتحاد والترقي» وندد بسياسة تتريك العناصرء 
غين سكركيرا الحرب الللافركزية فى مضي وراد أعشاء الجمحات القريية البق 
فكرة ومبادئ جمعية اللامركزية في بلاد الشام» ولما احتل الفرنسيون سورية راسلوه 


أمه6م| 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


وأتاهم ثم عينوه حاكم دولة دمشق» وأثناء زيارة الجنرال غورو الفرنسي إلى القنيطرة 
أطلق مجهول الرصاص على القائد الفرنسي وكان معه حقي العظم وأصيب برصاصة 
وعوفي واستمر حاكماً خمس سنواتء وبعد أن وحدت أجزاء سورية سنة 19768م, 
أزيل منصب حقي العظم فنقل إلى رئاسة مجلس الشورى ورئاسة مجلس الوزراء» ثم 
عاد إلى القاهرة سنة 978١م‏ وأقام بها إلى أن توفي سنة 11/5١ه‏ - 11600 م. 

- مصادر الترحمة: 

1 الأعلام ب حير الدين الو ركلى - 777/5 

؟. إيضاحات عن المسائل السياسية - جمال باشا. 


*.. تشأة الحركة العريية اليحديكة < محمد اعزة دروزة -/910 ا 


(3) خليل غانم: خليل غانم» نصراني من لبنان» ولد سنة 1857م انتخب نائباً 
عن سوريا في مجلس المبعوثان عام 147م؛ تولى إثارة قضايا في المجلس مما 
جعل الحكومة العثمانية تصدر أمر القبض عليه فالتجأ إلى السفارة الفرنسية» وبعد 
أن ألغى السلطان عبدالحميد مجلس المبعوثان هرب خليل غانم إلى أوروبا حيث 
أصدر جريدة (الهلال) في جنيف. وعندما ذهب إلى باريس أسس صحيفة عربية 
هي (البصير)» وكان يكتب في عدة صحف أجنبية وبتموين يهودي» وبعد أن تكونت 
مجموعة ممن تأثر بأفكار الثورة الفرنسية من مهاجرة الدولة العثمانية أصدر صحيفة 
باسم (تركيا الفتاة) عام ١1/1465‏ م» وكانت تصدر باللغة العربية والفرنسية» ونادى خليل 
غانم بضرورة تقسيم الواجبات» والمساواة في الحقوق في الدولة العثمانية» توفي سنة 
7م قبل تأسيس الجمعيات القومية. 


|69م]| 


الجمعيات القومية العربية 


لأا مصادر الترحمة: 

.٠١9 - الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث - أنيس المقدسي‎ .١ 
؟. الاقتصاد السياسي - خليل غانم.‎ 

“. موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية - حسان حلاق - /78. 


)7١4(‏ خير الدين الزْركُلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» 
الزركلي» الدمشقي» ولد في بيروت عام (١١11١ه‏ - 1897م)), شأ وتعلم في 
دمشق» ودرس في المدرسة الهاشمية» ودرّس فيهاء وأولع بكتب الأدب. وأصدر 
مجلة الأصمعي الأسبوعية» ثم انتقل إلى بيروت وتعلم في المدرسة العلمانية لدراسة 
الفرنسية» ثم مدرساً فيها لمادة التاريخ والأدب العربي. انتسب إلى كثير من الجمعيات 
القومية العربية» ومن أبرزها جمعية الفتاة وحزب الاستقلال» كما شارك في إصدار 
المجلات القومية كمجلة المفيد» وشارك في تأسيس الحكومة العربية الأولى في 
دمشق» حيث تولى منصب المفتش العام للمعارف. ثم رئيساً لديوان رئاسة الحكومة. 
ثم انتقل إلى العمل في المملكة العربية السعودية بتوصية من عضو الجمعيات القومية 
بوسف ياسين» وقد كتب له يوسف ياسين رسالة يدعوه فيها للعمل في السعودية» وقال 
يوسف في نهاية الرسالة: «وأعتقد أنك في قبولك العمل معنا ستكون أعظم عضد لنا 
في إتمام ما نسير إلى إتمامه من برنامجنا في خدمة القضية العربية». فكانت أول أعمال 
الزركلي في السعودية: مستشاراً للوكالة المفوضية السعودية بالقاهرة» كما انتدب 
مرات عديدة لأعمال وزارة الخارجية بجدة» ولما أنشئت جامعة الدول العربية في 
القاهرة وقع ميثاقها مع يوسف ياسين» وكان يحضر اجتماعات الجامعة العربية برتبة 
وزير مفوض. ثم عين سفيراً للمملكة في المغرب. وفي عام “977١م‏ أصيب بمرض 
على أثره اختار الإقامة ببيروت» ومات سنة (179457ه -917/5١م)‏ في مدينة القاهرة. 


اذا 


ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


لا مصادر الترجمة: 

1.. الأعاكع عير الفين الو ركلى 12 /10, 

_ ما رأيت وما سمعت - الزركلي. 

. عامان في عمان - الزركلي - مذكراته خلال إقامته في عمان للعمل مع عبدالله 
إبد السي. 

5 شبه الجزيرة العربية - الزركلي - 197/١‏ 7. 


5. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ .7١0‏ 


5. الشعر.العربئ المعاصر - أنور الجندي - "1/87. 

فيه ررستدم حيدر: محمد رستم بن علي حيدرء ولد ببعلبك عام 51١2١١ه‏ 
(186م) وتعلم بدمشق ثم بالمدرسة الملكية في الآستانة» وأتم دراسته في السوربون 
ومدرسة العلوم السياسية بباريس. شارك في تأسيس جمعية العربية الفتاة» كما انتظم 
في جمعية العهد العراقية في أواخر الحرب العالمية الأولى» خرج من دمشق متخفياً 
مع بعض القوميين فلحقوا بجيش فيصل بن الحسين» ودخل دمشق وشارك في تأسيس 
الحكومة العربية الأولى» ثم سافر إلى أوربا فحضر مؤتمر فرساي مندوباً عن الحجاز, 
وأقام مدة في باريس» ولما ولي فيصل بن الحسين عرش العراق سنة ١17١م‏ جعل 
رستم حيدر سكرتيراً خاصاً له ورئيساً للديوان الملكي» ثم كان وزيراً مفوضاً بإيران 
فوزيراً للمالية» وبينما هو في مكتبه دخل عليه ضابط وأطلق عليه الرصاص فمات عام 


7 


أاكما 


الجمعيات القومية العربية ا 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري سس 
لا مصادر الت رحمة: 
1 الأعلدم > هين الدوق االزركاي كن 1114 . 
". خبراتي في الحكم - حسن الحكيم - .4١‏ 
". أعلام السياسة في العراق الحديث - مير بصري - 191 . 
5. وجوه عراقية عبر التاريخ - توفيق السويدي - .١120‏ 
. نشأة الحركة الحديثة - دروزة - 586 . 
() رشدي بن صالح ملحس: رشدي بن صالح ملحسء ولد في نابلس سنة 
7ه -1844م, وتعلم بها وفي إستنبول» من أعضاء الجمعيات القومية» فقد 
كان أمين سر جمعية العهد. كما أسس جمعية العروبة في تركياء وكتب في الصحافة 
بدمشقء ولما عقد المؤتمر العربي الأول في باريس سنة 941١م‏ كان رشدي من 
الأعضاء المؤيدين لقرارات المؤتمر ثم عمل في السعودية» وقد دعاه يوسف ياسين 
يحل محله في تحرير جريدة أم القرى بمكة» ثم جعله نائباً عنه في رئاسة الشعبة 
السياسية بالديوان الملكيء ملازماً للملك ١‏ عاماً. فكان معه في حله وترحاله» توفي 
في جدة سنة //7١1ه‏ 105١ام.‏ 
8 عضادوالترحعة: 
1 مجلة الميها - 11 11 
؟. المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس - ١71‏ . 


“. قصر الحكم في الرياض أصالة الماضيء وروعة الحاصر - عبدالرحمن 


الرويشد- 16 . 


|[6عكم| 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


كد الأعلاع سين الدون لورلا 

0 رفيق التميمي: رفيق بن راغب التميمي» ولد في نابلس عام ( 700١ه‏ - 
»0 ) بفلسطينء وفيها تلقى دراسته الأولى الابتدائية وقسماً من الإعدادية» والتحق 
عام 1107م بإعدادية مرجان في الآستانة» ثم دخل الكلية الملكية» ثم أرسلته وزارة 
المعارف في الآستانة في بعثة إلى فرنسا فدخل جامعة السوربون» وانتسب إلى كلية 
الأبير جيل جلي الوادت نيرميح مولما لأفاروخ في نكسب ينوتيز له يها 
لنادي الاتحاد والتركي بدمشقء ثم أخذ يتنقل من إدارة إلى أخرى حتى تأسيس 
المدرسة التجارية وأصبح مديراً لهاء ثم عين أستاذاً للتاريخ بكلية الصلاحية ببيت 
المقدس» ورفيق عضو بارز من أعضاء الجمعيات القومية. ومن أبرز نشاطه المشاركة 
في تأسيس جمعية العربية الفتاة» وشارك في ثورة الحسين بن علي وكان من أعضاء 
حكومة الملك فيصل بن الحسين» وتقلد منصب كرسي النيابة في المؤتمر السوري 
عن مدينة الخليل» وعضواً في مجلس الشورى السوريء ومندوياً سياسياً عن الملك 
فيصل في جميع مناطق الساحل السوري التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي» وقد 
لو وس وام ميسلونء ثم عاد إلى فلسطين وتولى إدارة 
الكلية الإسلامية بالقكدس» ورجع إلى دمشق بعد نكبة فلسطين» فتولى أعمال مكتب 
الهيئة العربية العليا لفلسطين إلى أن توفي عام 1117/5ه - 11057 م. 

نا مصادن الثرحمة: 


ذ. الأعلاس عير الدب الرركلي حم 


؟. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ ١7‏ . 


.١7١ /5 - معجم المؤلفين - عمر كحالة‎ ١ 


أككما 


الجمعيات القومية العربية 


4. أعلام الفكر والأدب لفلسطين - يعقوب العودات - .8١ - ١/4‏ 

5. الرعيل العربي الأول - خيرية قاسمية - .١59‏ 

(1) رفيق سلوم: رفيق بن موسى رزق سلومء ولد بحمص عام 8١112١ه‏ 
(11م). وتعلم بالمدرسة الروسية فيهاء ثم بالمدرسة الإكليركية بدير البلمند» وهو 
من نصارى العربء ودخل الكلية الأمريكية ببيروت فأقام سنة» ورحل إلى الآستانة 
فتعلم الحقوق. اتصل رفيق بأعضاء الجمعيات القومية وشارك في إنشاء المنتدى 
الأدبي. وانتسب إلى جمعية العربية الفتاة. ونشر له عدة مقالات وأشعار في المجلات 
القومية العريية» كمجلة (الحضارة) و(المققطف) و(المقتيس). وألف كتاب (ححياة 
البلاد في علم الاقتصاد) و(حقوق الدول)» وكان يحسن اللغات الروسية والإنكليزية 
والفرنسية والتركية» اعتقل خلال الحرب العالمية الأولى وأعدم شنقاً مع مجموعة من 
أعضاء الجمعيات القومية العربية» عام 5 1ه (1915م). 

لا مصادر الترجمة: 

١‏ الأصلام- عير الدين الزوكلى ت اركاب الا, 

1. عصر الانبعاث - محمد أسعد طلس - .6١‏ 

".. الأيشباحات - جمال ياشا - :١١‏ 

4. مؤتمر الشهداء - عصبة من الكتاب الأحرار - مهد له: يوسف إبراهيم - 17١‏ . 

ه. المؤتمر العربي الأول - محب الدين الخطيب .١175-‏ 

(19) سعيد الجزائري: محمد سعيد بن علي بن عبدالقادر بن محيي الدين 
الحسيني الجزائريء حفيد الأمير عبدالقادر الجزائري» ولد في دمشق عام /179١1ه‏ 


5) 


فشفرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


(١18م)).‏ وتعلم فيهاء كما تعلم في الآستانة. ناصر الاتجاه القومي وأيد انفصال 
العرى عن الترك» وكانت له مقاللات تدعو إلى هذا الأمرء كما أعلن امتقاذل سورية 
قبل دخول الجيشين العربي والبريطاني» وألف حكومة وطنية مؤقتة» ونفاه الإنكليز 
إلى مصرء ثم عاد إلى دمشق بعد الاحتلال الفرنسي فأقام إلى سنة 977١م‏ ورافق 
جثمان جده الأمير عبدالقادر يوم نقله من دمشق إلى الجزائر فاستقر بالجزائر إلى أن 
مات عام 0٠119ه(191/0م).‏ 

لا مصادر الت رحمة: 

.١‏ مذكرات محمد سعيد الجزائري - أنور الرفاعي. 

ان الأعلام - عير الدين الزركلى "ره 5 . 

. معجم أعلام الجزائر - عادل نويهض. 

(0) سعيد حليم باشا: سياسي عثماني. حفيد محمد علي باشاء مؤسس الأسرة 
العلوية بمصر. ولد في القاهرة عام 11/94١١هه‏ وأكمل فيها دراسته الأولية: وألم 
بعدة لغات» ثم سافر إلى سويسرا لدراسة العلوم السياسية فيها. وذهب إلى إستنبول 
(188م) فعين عضواً في مجلس شورى الدولة. اضطر إلى الرجوع إلى مصر ثم 
السفر إلى أوربا لعلاقته بحزب تركيا الفتاة» ورجع إلى إستنبول بعد خلع السلطان 
عبدالحميد الثاني» فأصبح رئيس شورى الدولة (1417م)» ثم تولى منصب الصدارة 
العظمى (رئاسة الوزراء) من عام 1١91١7‏ -1417م. اتهم بجر الدولة إلى الحرب 
العالمية الأولى فنفي إلى جزيرة (مالطة) سنة (1919م)» ثم أخذ براءته» فسافر إلى 
(رومانيا) عام (١975١م)‏ فقتل عام٠75١ه‏ برصاصة أرمني. له كتيبات في النظرات 
السياسية الإسلامية كتبها باللغة الفرنسية» يعد سعيد حليم باشا من أوائل من نادى 


|] 


الجمعياب القومية العربية 


بضرورة التجديد والاستفادة من الحضارة الغربية. 

لا مصادر الث رحمة: 

.١‏ الموسوعة العربية - منير البعلبكي. 

(1"") سليم الجزائري بكباشي: سليم بن محمد بن سعيد الحسني الجزائري أصله 
الذي له في تهذيبه اليد الطولى. كما يقول أعضاء الجمعيات القومية. وتعلم في 
المدرسة الحربية ومدرسة الهندسة البرية في الآستانة» بلغ رتبة قائم مقام أركان 
حرب في الجيش العثماني» وأولع بالرياضيات. يحسن من اللغات العربية والتركية 
والفارسية» وعمل أستاذاً في المدرسة الحربية بالآستانة. وخاض حروباً كثيرة» وأسر 
في اليمن» وكانت له مواقف في حروب البلقان. وسليم الجزائري يعتبر من مؤسسي 
حيسف السين و العسطاتيةه كان بلق اليمططب ون جمعية المدي الأدن نينا الأولة 
مع مجموعة من أعضاء الجمعيات القومية العربية حكم الإعدام شنقاً. ولشدة نقمة 
الشيخ طاهر على أعضاء جمعية الاتحاد والترقيء لم يقبل الشيخ طاهر العزاء في ابن 
أخيه» إلا بعد أن دخل الجيش العربي والفرنسي بلاد الشام وإعلان الحكم العربي فيها 

لا مصادر الترحمة: 

.١‏ مؤتمر الشهداء - عصبة من الكتاب الأحرار - مهد له: يوسف إبراهيم يزيك 
.15٠‏ 


أككما 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


؟. عصر الانبعاث - محمد أسعد أطلس - 557 - دار الآندلس - بيروت. 


اا اللالعلاه عير الي الى 137/1 

5. مجلة الهلال - مجلد 78 - الجزء ه - ١١/78/57١7١هه‏ المقال: عيسى 
المعلوف- ص 561. 

ك. الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بلاد الشام - عدنان الخطيب 
-85. 
ولد سنة 171/7ه - 1803م في لبنان» تعلم في بيروت»ء انتقل إلى البصرة وبغداد 
فأقام ثماني سنين» ورحل إلى مصر والآستانة» ثم عاد إلى بيروت. انتخب البستاني 
ثأقيا حو ررك فى مسلين النرات العقيائ» أرقت السولة إلى أروية مراك يشير 
المهام. وقضبب عشيوا فى ملسي الأعيان كما أسيدت إلبهروزارة المعارة و الترراعة: 
ناصر القضايا العربية» ولما قامت الحرب العالمية الأولى قدم استقالته فأقام في 
سويسرة مدة الحربء ثم سكن مصر. يعتبر كتابه (عبرة وذكرى) من أوائل الكتب التي 
تناولت مسألة تأسيس الجمعيات» وبيان حال الدولة - فى نظر القوميين - بعد تطبيق 
الدستورء كما نشر كتبه وآراءه فى المجلات القومية كمجلة (المقتطف) و(الهلال): 
مات سنة “57 1ه - 1475م في أمريكة» وحمل إلى بيروت. 

لا مصادر الترجمة: 

5 مجلة المققطف -عيية لاح صن 121 

5 الأعلام - تي الدين الزر سلج 1/5 112 


لا “صييزة بوكرس -اساييان البسناني . 


|لاكم| 


الجمعياب القومية العربية 


1 ذائرة المعارف:- بطروسن البستانى. 

(##الاسيقن الدين الخطيب: ميت اللاية ابن أبن التصر الخطييب ولن'فى كتلقيق 
سنة 11"057١ه‏ ( /0188) وتعلم في الآستانة» وتخرج بالحقوق» شارك في تأسيس 
الحركة العربية الأولى ونشر الفكر القومى» فكان من مؤسسى جمعية المتتدى العربى؛ 
وهو من ضمن من اعتقلهم جمال باشاء وحكم عليهم بالقتل شنقاً ونفذ سنة 171"5.ه 
0م )). 

مصادر الترجة: 


. ١ 59/7 - الإعلام - خير الدين الزركلى‎ .١ 

و اليس عاك رضي الونيرا ةل اللسواس وان الاح 1 

. شهداء الحرب - عصبة من الكتاب الأحرار - مهد له: يوسف إبراهيم يزيك - 17١‏ . 

(754) شاهين مكاريوس: شاهين بن مكاريوس» من نصارى العرب» ولد في 
قرية إبل السقى من قرى لبنان» وذلك سنة 759١ه‏ - 1867م, نشأ يتيماً فقيرأً» فقد 
قتل والده في الحرب التى وقعت بين النصارى والدروز سنة ٠187م,‏ حملته أمه إلى 
بيروت ورباه المنصر فانديك» تعلم شاهين فنون الطباعة. والتسدة إل الجمعيات 
خدمة عليلة» حيك أصدق الكتب العديدة عن آدابها ومشاهيرهاء وفي سنة 1815م 
(785١1ه)‏ أسس فى بيروت فحفلاً ماسونيآء تحت رعاية الشرق الأغظم الفرئسيء 
عرف [بشرق لبناقكء وكانت لفعه الرشمية هن العريية: وتولى شاهين كاثيب أسرار.» 
كما أصدر مع قرينه في العقيدة والفكر يعقوب صروف مجلة المقتطف وتولى إدارتها. 


مات فى حلوان» كفم بالقاهرة. 


أمكما 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


لا مصادر الترحمة: 
أ العاس وشا المالسوفية ونال طبن الاو وو ع ل له 


؟. مقدمة كتاب الآداب الماسونية - شاهين مكاريوس. 

الاعلام هين القيق الروكلن 1918/73 

4 نشوء القوهية العررية- زين نور الدين -.66. 

(6؟) شبلي شميل: شبلي بن إبراهيم شميل» من نصارى العرب» ولد في قرية 
كفر شيما على مقربة من بيروت إلى الجنوبء عام 774١ه‏ (1857م)» ونشأ في 
بيت قيل عنه: إنه بيت أدب وصحافة» تعلم شبلي في الجامعة الأمريكية ببيروت» 
وتخرج من معهد الطب فيها وزامل يعقوب صروف أحد أعضاء الجمعيات العربية, 
ثم ذهب شبلي إلى فرنسا للتخصصء ثم عاد إلى مصر وسكن طنطا لمدة عشر سنوات 
مناريها فنا الطب. ثم انتقل إلى القاهرة عام 1645م, وفيها أصدر مجلة (الشفاء). 
ويعتبر شبلي من أوائل ناشري فكرة النشوء والارتقاء في العالم العربي» وألف فيها 
ودافع عنها. كما يعتبر من دعاة العلمانية» فقد قال: (إن أوربا أصبحت قوية عندما 
حطمت الثورة الفرنسية الإصلاح الديني سيطرة رجال الدين على المجتمع)؛ كما 
دعا إلى الفكر الاشتراكي. فقال: (إن الاشتراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من 
الوصول إليها لو بعد تذبذب طويل. الاشتراكية كالاجتماع نفسه ذات نواميس طبيعية 
تدعو إليها). وشبلي من مؤسسي جمعية اللامركزية» وتوفي فجأة في القاهرة عام 
ه(1917م). 

لا مصادر الترحمة: 


.018 - العرب والعثمانيون 169157 -1915١م - عبدالكريم رافق‎ .١ 


|6505| 


الجمعيات القومية العربية 


هم 


54 5 آواء الدككور شهلا‎ ١ 

الى ووراة البيضة الحيية - مارون هيوه -158, 

5 الأعلام - خير الدين الزوكلى - #زقرة اا 

5. المعاصرون - محمد كرد على - رقم الترجمة )7١(‏ - 41 7. 
5. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/ 585 -/ا/5. 


. مجلة لسان العرب - حقي العظم - بعنوان: شبلي شميل(مولده» مؤلفاته. 
ميادئه) - 1ه ١6٠ /1١-‏ 

(5") شفيق المؤيد العظم: شفيق [بك] بن أحمد المؤيد العظم: ولد في دمشق 
عام 17177١ه‏ (18017م) وتعلم ببيروت» سافر إلى الآستانة» وتقلب بمناصب الدولة» 
وقد انتخب نائباً عن دمشقء وانضم إلى حزب الحرية والائتلاف العثماني» وشارك في 
عدد من الجمعيات القومية ومن أوائلها جمعية الإخاء العربي العثماني» وضبطت عليه 
الحكومة الاتحادية خلال الحرب العالمية الأولى بعض التهم وحقق معه فيهاء فكان 
مما قال في التحقيق عن علاقته بالسفارة الفرنسية - وهي طرف في الحرب العالمية 
ضد الدولة العثمانية - من أجل استقلال العرب عن الدولة العثمانية» فقال شفيق: 
علاقاتي بالسفارات»؛ مخابراتي السياسية فكلها صحيحة؛ كما هي مكتوبة بين أيديكم 
وأزيدكم علماً بما لا تعلمونه. ثم أخذ يقص عليهم مداخلاته السياسية السرية التي لم 
تكتب بالوثائق. وبعد هذا الاعتراف حكم عليه بالموت شنقاً عام 5 "117 ه. 

لا مصادر الترحمة: 


. ١ 54 - مؤتمر الشهداء - عصبة من الكتاب الأحرار - مهد له: يوسف إبراهيم‎ .١ 


الهَذاا 


ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


اد الأصلوم عير اللبوج الروكلي 7ك ”1 حرة 1 
“. الإيضاحات - جمال باشا .١١57-‏ 


(0”) شكري الأيوبي: شكري باشا الأيوبي» ولد في دمشق عام 11751ه 
(١15م».‏ ودرس العلوم العسكرية بالكلية الحربية في إستنبول وتخرج منهاء وتولى 
عدة وظائف عسكرية في العهد العثماني» وكان على اتصال بأعضاء الجمعيات القومية 
كما يقول سليم علي سلام, وأثناء الحرب العالمية الأولى اتهم بالخروج على سياسة 
الدولة العثمانية فسجن بدمشقء وبعد انتهاء الحرب وتأسست الحكومة العربية الأولى 
في دمشق عينه الملك فيصل حاكماً عاماً على بيروت وجبل لبنان» ولم يرض عنه 
الفرنسيون فعاد إلى دمشق» وعين حاكماً عسكرياً في حلب إلى أن توفي عام 5٠‏ 1ه 
(؟195م)). 

لا مصادر الترحمة: 


.٠١ 4 - مذكرات سليم على سلام‎ .١ 

؟. الأعلام - خير الدين الزركلى - ”/ ١1/١‏ - 177 . 

". الحكومة العربية الأولى فى دمشق - خيرية قاسمية. 
العسلي» ولد في دمشق سنة 1١7/25‏ ه - 1878م وتعلم في مدارس دمشق والآستانة, 
وعين قائم مقام فى قضاء قاشء وانتخب نائباً عن دمشق فى مجلس النواب العثمانى. 
انضم إلى الحركة العربية وأصبح من زعمائهاء أصدر جريدة (القبس) اليومية وهي من 
الجرائد القومية» نادى بالحكم اللامركزيء وبتسليم العرب حقوقهم وتمكينهم من 
سلطة بلادهم؛ فلما نشبت الحرب العالمية الأولى قبض على شكري العسلي وحكم 


أالام| 


الجمعيات القومية العربية ١‏ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي سس 
عليه بالإعدام» ونفذ الحكم بدمشق سنة 11775 ه-- 19115 م. 

لا مصادر الدراسة: 

1 الأعلد حصيو الاين الوركلي تار 1107 

؟. معجم المؤلفين - عمر كحالة - 5/ 5 ."١‏ 

. ١61 /١ - مذكرات - محمد كرد على‎ ١ 

5. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ .6٠7‏ 

(9") صادق المؤيد العظم: صادق بن صالح المؤيد العظمء قائد عسكري في 
الجيش العثماني» مولده ومنشؤه في دمشق» أرسله السلطان عبدالحميد مندوباً عنه إلى 
ملك الحبشة سنة (1711١ه»»‏ وانتدب إلى مهمات أخرى لها صلة بالعمل الحكومي؛ 
وألف كتاب رحلة الحبشة بالتركية» ترجمه إلى العربية رفيق العظم. انتسب صادق 
العظم إلى جمعية الإخاء العربي العثماني» والتي يعتبرها القوميون عصر الانفتاح 
والحرية الفكرية والعقائدية. كانت وفاة صادق العظم عام 1159ه(١111١1م).‏ 

لا مصادر الت رحمة: 

. 186/7 - الأعلام - خبير الدين الزركلي‎ ١ 

0 معجم المطبوعات. 

*. نشأة الحركة العرية الحديقة - محمد عزة وروزة - 19٠‏ 

(40) عاذل أرسلان:.هو عادل بن حمود بن حسين بن يونس أرسلان: ولد عام 
4ه (1887م) في بيروت»؛ وتعلم فيها كما تعلم في الآستانة» وهو أخو شكيب 
أرسلان» كان من أعضاء مجلس النواب العثماني. دخل في جمعيتي العهد والعربية 


مام 


ففهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


الفتاقه ومن بعدهما حزب الاستقلال» كما ساهم في كل الحركات التحررية والثورية 
في المشرق العربي وجبل الدروزء وعين مساعداً لرئيس الحكومة السورية بدمشق 
في عهد الحكومة العربية الأولى» ونزح عنها عند الاحتلال الفرنسي لها وحكم عليه 
الفرنسيون غيابياً بالإعدام» وانتقل إلى سويسراء ثم عاد إلى البلاد العربية حيث أصبح 
مستشاراً لحكومة شرقي الأردن» ودخل في ثورة سلطان الأطرش الدرزي وناصره 
سنة 1975-1975 م» حيث كان عادل أرسلان الزعيم الثاني بعد الأطرش» وبعد 
الثورة ظل بعيداً عن وطنه وعاد سنة 1917م وتولى بعض الوزارات بعد تحرر بلاد 
الشام من الاستعمار الفرنسي» وأصبح ناتباً لرئيس حكومتها في عهد حسني الزعيم. 
وبعدها اعتزل الأعمال السياسية واستقر في بيروت ومات فيها سنة 111/7١ه.‏ ويعتبر 
من شعراء الجمعيات القومية» وينعت بأمير السيف والقلم. 
لا مصادر الث رحمة: 


3 الأعلاه # نين الدوع الوركلى ب 114 

؟. مذكرات الأمير عادل أرسلان - دار التقدمية للنشر - بيروت - لبئان - الطبعة 
الأولى. 

“ا الرغيل العربى الأول - يرية قاسيية - 131 . 

5 سيرة ذائية - شكيبه أرسلةاث: 

4. مارأيت وما سمعت - خير الدين الزركلي - 5/8 . 


(41) عبدالحميد الزهراوي: عبدالحميد بن محمد بن شاكر بن إبراهيم الزهراوي. 
ولد بحمص عام 1 1ه(8101ام) وفيها تلقى تعليمه الابتدائي» ثم تنقل في البلاد 
طلباً للعلم. وضع أول أقيالة السبانة اإصدار عد ميجاها (السى)هوكانريويهها 


لهذا 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


سراً. وساعد وهو في الآستانة بتحرير جريدة (معلومات) التركية» فنفي إلى دمشقء 
فأقام يكتب إلى جريدة (المقطم) فعلم به والي دمشق (ناظم باشا) فأرسل مخفوراً إلى 
الآستانة. وتوسط في أمره أبو الهدى الصيادي» فأعيد إلى حمصء ثم فر إلى مصر عام 
(1107م) وأخذ يحرر جريدة (المؤيد). ولم يرجع إلى دمشق إلا بعد إعلان الدستور 
العثماني (1771ه -1108م) وانتخب مبعوثاً عن حماة» فذهب إلى الآستانة. 
واشترك في تأسيس حزب (الحرية والاعتدال)» وحزب (الائتلاف) المناوئين لجمعية 
الاتحاد. ثم عاد إلى حمص وأنشأ فيها جريدة (الحضارة) التى ساعده في تحريرها 
رفيق سلوم؛ ولما ظهرت الحركة القومية العربية أصبح الزهراوي من أبرز المنظرين 
والمؤسسين لهاء وتولى رئاسة المؤتمر العربي الأول المنعقد في باريس ولما نشبت 
الحرب العالمية الأولى تم القبض على مجموعة من أعضاء الجمعيات القومية 
وإعدامهم وكان الزهراوي منهم عام (117"5ه-1415م). 
لا مصادر الترجمة: 


.0١ - تاريخ الآداب العربية في الربع الأول من القرن العشرين - شيخو‎ .١ 
.14- 948 - ؟. شهداء الحرب العالمية الأولى - أدهم الجندي‎ 

ا الأعلام - غير الدين الزركلى - 8/5 ؟: 

5. مجلة المنار - المجلد .181١- ١19/١9‏ 

8. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد ذافر - 417/9 


(0) عبدالرحمن الشهبندر: عبدالرحمن بن صالح الشسكدوه ولك مدمشق سئة 
6 هدح ارخ ١‏ م» مات والده وعمره ست سنوات فربته أمه. تلقى تعليمه في دمشق 
والتحق بالمكتب الرشدي العسكري. ودخل الجامعة الأمريكية ببيروت 189457م., 


]ء/امأ| 


ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


ونال البكالورياء ثم أحرز شهادة الطب عام 457١م‏ واشتغل بالتدريس حيئاًء ثم انتقل 
إلى دمشق عام /1٠1١م,‏ فاتجه إلى النشاط السياسي» فانتسب إلى جمعية تركيا الفتاة» 
تأسيس الجمعيات القومية العربية».وسافر إلى أؤرياء.وعاد متها إلى سوريا بد :إعلان 
الحرب العالمية الأولى؛ ثم هرب إلى مصر وأقام فيها إلى ما بعد الحربء. وعاد إلى 
سوريةة وكان من أعضاء الحكومة العربية:.وتال منصب وزير الشارجيةء وبعد استالل 
الفرنسيين فر إلى القاهرة وعاد بعد عام إلى دمشق» وأسس في دمشق حزب الشعب». 
ولما قامت الثورة السورية سافر الشهبندر إلى بغداد» وانتسب إلى كثير من الجمعيات 
القومية ومن أهمها جمعية (العربية الفتاة), وحدث خلااف بين أعضاء الجمعيات 
القومية» وكان من آثاره أن استقر الشهبندر فى دمشق وعمل فى مجال الطب. ودخل 
عليه ثلاثة أفراد وقتلوه في عيادته عام 754١ه‏ - ٠115م‏ وقد ناصر الفكر القومي 
فى مقالات وصحف الجمعيات القومية قرابة ثلث قرن من الزمان. 

لا مصادر الترحمة: 

1 اللأجالام ب حير الدريو ,الزوكلى س اراز 

؟. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/ /58. 

”7 يوميات هنادقة - سلمي. الحمار. 

2 مذكرات عبدالرحمن الشهبندر - حسن الحكيم. 

4. الرعيل العربي الأول - خيرية قاسمية. 


(5) عبدالغني العريسي: عبدالغني بن محمد العريسي» صحافي من أهل بيروت 
ولد سئة /٠2١١اه‏ - ١5م‏ اشع 2 مج فؤّاد حنتس فى إصدار جريدة (المفيد) 


أهلام| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


الجريدة القومية اليومية» وتعتبر من أوائل الجرائد في نشر الفكر القومي في البلاد 
الشامية» سافر العريسي إلى باريس لتعلم الصحافة» ومع دراسته تلقى أفكار الثورة 
الفرنسية والتي طرحها أثناء انعقاد المؤتمر العربي الأول في باريس تحت موضوع 
(حقوق العرب في المملكة العثمانية)» وتولى المشاركة في تأسيس الجمعيات القومية 
كععية المعدى.والفعاة واللامركريق وأتفاعالحربةالعاليية الأول .طليف الحكومة 
مجموعة من أعضاء الجمعيات القومية وكان من ضمنهم العريسي الذي فر مع مجموعة 
إلى جهة الجوف ومنه إلى المدينة» ولكن اكتشف أمرهم وقبض عليهم» وحكم على 
العريسي بالقتل الذي نفذ سنة 1175ه -1915م, بعد أن أخبر عن جميع أعضاء 
الجمعيات القومية كما يقول بشارة الخوري: (إن عبدالغني ملا ثماني وتسعين صحيفة 
من الورق الأبيض الكبير ذكر فيها تاريخ الحركة العربية وكيفية ظهورها وانتشارها». 

لا مصادر الت رحمة: 

. ١١ - مؤتمر الشهداء - عصبة من الكتاب - مهد له: يوسف إبراهيم يزيك‎ .١ 

؟. مؤتمر العربي الآول - جمع محب الدين الخطيب - 47 .60٠-‏ 

6 القووة العريية الكيرس- اميه سيت 1/1 

5. الأعلوم جين الدين الزركلي -4 رغ ". 

5. إيضاحات عن المسائل السياسية - جمال باشا - .١١1‏ 

(55) عبدالقادر العظم: عبدالقادر بن أسعد (باشا) ابن عبدالله بن فارس بن 


إبراهيم العظم» ولد في دمشق سنة /574١ه‏ - ١0م‏ تخرج من المدرسة الملكية 
بالآستانة» عين قائم مقام في دوماء انتسب إلى الجمعيات القومية العربية ومنها جمعية 


أكلام| 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


الفتاة» نفى خلال الحرب العالمية الأولى إلى بروسة» وبعد تأسيس الحكومة العربية 
الأول عناة وو لى [ذارة معيد الحقورقه ومدريا الفضاء هه وولى برقاو المالية: 
فرئاسة الجامعة السورية» أسس حزب الاستقلال مع مجموعة من أعضاء الجمعيات 
القومية» توفى سنة ١"١١ه.‏ 

لأا مصادر الت رحمة: 

اي الالصو عجر الدين الروكلى - 4 //1؟. 

سعبزاتى في الحكم ت.حسن الحكيو- 4. 

. الأسرة العظمية - عبدالقادر العظم .٠١/-‏ 

(ه:) عبدالكريم الخليل: عبدالكريم بن قاسم الخليل. ولد في بلدة الشياح. 
إحدى ضواحي بيروت الجنوبية عام ١‏ ١٠١١1ه(1885م)»‏ وهو من عائلة هاجر جدها 
الأول من الهند ونزحت إلى جبل عامل في عهد إبراهيم باشاء وهو من شيعة لبنان» تلقى 


تعليمه في مدارس بيروت»ء وتعلم الحقوق وتخرج في إستنبول» واحترف المحاماة. 
وأسشق المشلض الأدبى في الآأسعانة وانتخب 5 له فاشتهر أمره 8 الأوساط 
القومية» وتوثقت صلاته بوزراء الدولة وعظمائهاء وحمل فكرة انفصال العرب عن 
الدولة العثمانية. وأوثق جمال باشا قائد الجيش الرابع العلاقة به خلال الحرب العالمية 
الأولى» ثم ألقى القبض عليه وصدر فيه حكم القتل شنقاً عام 5 "117١ه‏ (19110١م).‏ 
لا مصادر الترحمة: 
.١‏ شهداء الحرب العالمية الآولى - أدهم آل الجندي - 75. 


؟. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/8/5 .77١-‏ 


ألالام| 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابئع عشر الفجري سس 


“. الإيضاحات - أحمد جمال باشا - .١١1/‏ 


1 الأسلام > خير الديق الزركق -8/ 04 

قن أعياة الشسةات هع .م 

25 عبدالوهاب الاتكليف: عبدالوهاب دوخ 00 الإنكليزى المليحى. 
من أسرة عربية في دمشق تعرف بآل الإنكليزي وتنسب إلى المليحة من قرى 
الغوطة» ولد في دمشق سنة 1817م وتعلم فيها كما تعلم في الآستانة بالمدرسة 
الملكية» ونصب قائم مقام في حلب واستقال» فاشتغل بالمحاماة في دمشق مدة» ثم 
نصب مفتشاً للإدارة الملكية في ولاية بيروت» ونقل منها إلى ولاية بروسه؛ انتظم 
عبدالوهاب فى الجمعيات القومية العربية» كجمعية المنتدى الأدبى» وجمعية العربية 
الفتاة. وبعد الحرب البلقانية الثانية (9170١م)‏ عين مفتشاً للملكية في ولاية بيروت» 
ومن خلال منصبه تولى الدعاية للقومية العربية» إضافة إلى أنه كانت له مقاللات 
بالشنق مع مجموعة من أعضاء الجمعيات القومية» وشنق عام 915١م‏ (117154ه) 

لأا مصادر الترحمة: 

أ "الأعلام ‏ بعيز الديى الروكلى - #ارطيرة. 


؟. الإيضاحات - أحمد جمال باشا. 
؟. مؤتمر الشهداء - عصبة من الكتاب الأحرار - مهّد له: يوسف إبراهيم - 59 .١‏ 


. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ .494١‏ 


القَدذآا 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


4. شهداء الحرب العالمية الأولى - أدهم آل الجندي .٠١7-‏ 

(50) عزة الجندي: الدكتور عزة بن محمد بن سليمان الجندي العباسي» من بيت 
كبير له وجاهته ونفوذه في مدينة حمصء ولد عام 799١هه‏ وكان في الصف الرابع 
في المدرسة بالآستانة» ودرس الطب في المعهد الطبي العثماني بدمشق» وعلى وشك 
إنهاء دراسته حينما وشى به أحد الجواسيس فهرب إلى أوروباء ثم عاد إلى الآستانة بعد 
إعلان الدستور وأكمل تحصيله ونال الشهادة» ثم انغمس في ميدان العمل السياسي 
والجمعيات القومية العربية» وأخذ يكتب ويخطب دفاعاً عن حقوق العرب. وأرسل 
من قبل جمعية العهد إلى اليمن لمقابلة الإمام يحبى بن حميد الدين» ثم اشترك في 
الحرب الطرابلسية مع أنور وعزيز علي المصري» ومكث في مصر واشترك في حزب 
اللامركزيء وعاد إلى سورية قبيل الحرب العالمية الأولى» وفي أوائل الحرب العالمية 
أمر جمال باشا بالقبض عليه ونفاه إلى الأناضولء ولما أراد أن يهرب في الطريق قتله 
الجنود المحافظون عليه» نحو عام 1175 ه. 

لا مصادر الترجمة: 

11/4 - الأعلقم- الوركلي‎ ١ 

؟. الغرب والترك فى العهد الدميعوري -اتوفيق يرو 78 . 

() عزيز علي المصري: عزيز علي المصري بكباشي: قائد عسكريء أصل أسرته 
من البصرة وتعرف بآل عرفات» ولد عزيز في مصر عام 5ه(18059م), تعلم 
بالقاهرة ثم بالمدرسة الحربية في إستنبول» ففي مدرسة أركان الحرب» وتخرج منها 
6 دخل في جمعية تركيا الفتاة» توسط بعقد صلح بين جيوش الأتراك والإمام 
يحيى في اليمن» أسس جمعيتي العهد والقحطانية» دعا إلى استقلال البلاد العربية عن 


أولام| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


الجيش التركي» واعتقلته الحكومة التركية عام 915١م»‏ وحكمت بإعدامه» وتدخلت 
السفارات الأجنبية وألغي الحكم وسافر إلى القاهرة. عمل مع الشريف حسين نحو ثلاثة 
أشهر ثم عاد إلى القاهرة وكلف بإدارة مدرسة البوليس» ثم عين مفتشاً على الجيش 
المصري عام 197310 م)) وعين سفيرا في مصر بموسكوء 1١907(‏ -1105م) ومات 
بالقاهرة عام 5/١١ه.‏ ويعتبر من طلائع رجال الحركة العربية. 

لا مصادر الترحمة: 

0 عزيز على المصري وصحبه بناء الوحدة العربية والإسلامية (ه٠ه94١‏ - 
0©5)- صبري أبو المجد. 

0 بطل لا ننساه عزيز على المصري - محمد صبيح. 

'". عزيز المصري والحركة العربية ١95/(‏ -515١م)‏ محمد عبدالرحمن برج. 

ه. الأعلقم - حير الدوق الرووكلى .71/4 

(53) على رضا باشا الركابى: على رضا باشا ابن محمود بن أحمدي.بن سليمان 
الركابي» ولد في دمشق عام 87/؟7١ه‏ (1857م)» وتعلم فيهاء انتظم في السلك 
العسكري بعد تخرجه من المدرسة الحربية فى الآستانة» وتولى وظائف عسكرية فى 
القدس فالمدينة فيغداد والبصرة. يعتبره القوميون من حملة الفكرة العربية قيل الحرب 
العالمية الأولى» فدخل فى جمعية العهد وجمعية العربية الفتاة»ه واضطر فى خلال 
الحرب إلى مداراة الترك فخدمهم فيما لا يضر بلاده» تولى رئاسة الوزراء في الحكومة 


ندا 


ففهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


حكومة شرق الأردن في عمان فقصدها سنة 1477م وتولى رئاسة الوزارة فيها 
مرتين» وكان له ولاء للحكومة البريطانية» وتابع لسياسة عبدالله بن حسين ومطاوع له 
في قراراته فى مسألة اليهود والقضية الفلسطينية» وبعد إنهاء توليه وزارة حكومة شرق 
الأردن عاد إلى دمشق وانقطع عن أكثر الناس إلى أن توفي سنة ١15١1ه( 1١957‏ م). 

لا مصادر الترحمة: 

.١857 - الرعيل العربى الأول - خيرية قاسمية‎ .١ 

ل اللأغلهم - خير الدين الروكلى - 18/4؟ - 14 

*. مذكراتى - عبدالله الحسين -/ا5 -594. 
(من أعمال المنيا) سنة 0٠"11ه‏ (188/8م)» وتعلم بالأزهر» ثم ابتعث إلى أكسفورد.. 
وتعلم فيها العلوم السياسة وهي الفترة بين ١4١7‏ - 5١191م:‏ وهي فترة تأسيس 
الجمعيات. ثم عين قاضياً في المحاكم الشرعية. وأصدر كتاب (الإسلام وأصول 
الحكم) سنة 1974م» وبما قرره من مبادئ علمانية في كتابه المذكور أصدر العلماء 
الغيورون في الأزهر بسحب شهادة الأزهر منه وعزل عن القضاء. وعمل في المحاماة 
وانتخب عضواأ في مجلس النواب» فمجلس الشيوخ. وعين وزيرا للأوقاف. وقد انضم 
علي عبدالرازق إلى حزب الأحرار الدستوريين» وتولى تدريس طلبة الدكتوراه بجامعة 
القاهرة» في مصادر الفقه الإسلامي» لمدة عشرين عاماً. توفي سنة 1185 ه(1977م). 

0 مصادر الترحمة: 

5 الإسلام والخلافة - ضياء الريس .١1-‏ 


7 الأعلام عير الدين الزوكلى 17/8 


أكلما 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجزي سس سس 


. نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم - محمد الخضر حسين - المكتبة السلفية 
- القاهرة. 

9 الإسلام وأصول الحكم نقد وتعليق - ممدوح حقي. 

1ه عوني عبدالهادي: عوني بن عبدالهادي من آل عبدالهادي. ولد عام 
5ه (1888م)» تعلم ببيروت والآستانة» وأنهى دراسة الحقوق بفرنسا خلال 
الحرب العالمية الأولى» كان من مؤسسى جمعية الفتاة العربية» ومن أعضاء المؤتمر 
العربي في باريسء اهتم بسير الشرق؟ وشارك في أعمال الوفد العربي لمؤتمر الصلح 
649 م وكان من أعضاء الحكومة العربية الأولى في دمشقء عين سفيراً للأردن 
بمصر (1461» 1455م)» تولى وزارة الخارجية الأردنية سنة 467١م,‏ ثم كان رئيساً 
للجنة القانونية في جامعة الدول العربية سنة 1104م, إلى أن توفي. أملى مذكراته 
5ه(1970م). 

لا مصادر الترحمة: 

.١‏ أوراق عوني عبدالهادي - خيرية قاسمية. 

؟. الرعيل العربى الأول - خيرية قاسمية - .١57‏ 

ا الاأعلهم حير الديخ الزوكلي - مارك . 

(51) فؤاد حمزة: فؤاد بن أمين بن على حمزة. أبو سامر» ولد ١17‏ 17ه(18949م), 
وتعلم في (عبية) في لبنان» وهي من أوائل المدارس التي أنشأها المبشرون وقد اهتم 


أكمما 


ففهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


المبشرون بمدينة عبية لأنها بعيدة عن مراقبة الحكومة في بيروت» ولأنها في وسط 
يكثر فيها الطوائف والفرق الدينية. وقد تعلم فؤاد حمزة في بعض المدارس الحكومية 
بدمشق والقدس وكان يحسن الإنجليزية. وهو من أسرة درزية معروفة بلبنان. شارك 
في سياسة الدولة السعودية الثالثة قرابة ربع قرن» حيث التحق بالخدمة منذ سنة 
57 م. ويقول نبيه العظمة عضو جمعية العهد: (وقد أرسلت فؤاد حمزة ليستخدم 
في الخارجية أو مجلس الشورى كمترجم لوضعه قوانين). وقد عين وكيلا للشؤون 
الخارجية» وأرسل إلى باريس وزيراً مفوضاء ومنها إلى أنقرة» ومنح لقب سفير دولة» 
وهو أحد الشخصيات التي أوكل لها تأسيس النظام الداخلي والخارجي للدولة 
السعودية الثالثة. وتوفى في بيروت سنة ١/117ه‏ (01401). وله عدة كتبء منها: 
قلت تجزيرة العرس» وكتثاب بلاد عسيرء ؤكتاب البلاد العربية:السعودية. 

ل مصادر الترحمة: 

1134/12 شبةالجويرةالعربية فى عهد الملك»عيدالعرة غير الدين الزرقلى‎ .١ 

؟. قصر الحكم في الرياض - عبدالرحمن الرويشد. 

“. الرعيل العربى الأول - خيرية قاسمية - .١77‏ 

4ن الباقة الحريرة السسرعية توواء سصدرة: 

8 الأغلاء ب بين الدين الوركلى - .دربؤة اذى قبا . 

(67) فؤاد غصن: فؤاد غصن,» ولد سنة 5ه - 49م طبيب لبناني 
بيروتي» تخرج بالجامعة الأميركية» أصدر (المجلة الطبية العلمية) مدة عشرين عاماً. 
انتسب إلى المحافل الماسونية» ويقول: اتفقت جماعة البثائين الأحرار على تأسيس 
جريدة كبرى تنطق بلسانهم وتعبر عن أمانيهم بالاتحاد والتعاون في سبيل دعم النهضة 


|] 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهشجري 


الجديدة» فكان أن استقر رأيهم على أن يؤسس لهذه الغاية شركة مساهمة لجريدة 
أطلق عليها اسم (الأحرار). توفي سنة ١1"4١ه‏ - ١191/1م.‏ 

لا مصادر الث رحمة: 

5 مذكراتي خلال قرن - فؤاد غصن. 

5 الأعللام - عير الدين الوركلى دنه 151 

(65) فارس الخوري: فارس بن يعقوب بن جبور بن يعقوب بن إبراهيم يم الخوري» 
وا بيعي تأر لولاا رب الا ددا يي 
بي + سس زود تيا ببتيوطييع::..مطيد روطان بيط : يدا 
عضواً في المجمع العلمي سنة 4١19١م؛‏ وعين وزيراً للمالية في الدولة العربية الأولى. 
وبعد دخول الفرنسيين سوريا نفيى خارج سورياء ثم أعادوه وولوه وزارة المعارف 
سنة 1975م مثل سورية لدى منظمة الأمم المتحدة مرات» وتوفي في دمشق سنة 
١ه-1115مم.‏ 

لأا مصادر الت رحمة: 

11 فارس الخوري - حياته وعصره. 

5 الأعلام ‏ خين:الدين الزركلى - 178/0 . 

(55) فارس نمر: فارس [باشا] بن نمر بن فارس أبي ناعسة: ولد في حاصبيا 


بلبنان عام 71/7١ه‏ (186557م)2» وقتل أبوه في الفتنة المعروفة بحادثة ٠185م‏ بين 


|غ:86| 


ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


نصارى العرب والدروزء فحملته أمه إلى بيروت ثم إلى القدسء» وقد تلقى بعض 
مبادئ العلوم في المدارس الإنكليزية. وقصد بيروت ثانية ودرس في الكلية السورية 
وتخرج منهاء وعمل في المرصد الفلكي مع المنصر (فانديك) ثم تولى إدارته. وهو 
من نصارى العرب وشارك في تنظير كثير من الجمعيات القومية العربية» كما كان 
أحد مؤسسي جمعية بيروت السرية. وقد انتسب نمر إلى المحافل الماسونية» وكان 
يقول عن نفسه: (فيا طالما سهرنا الليالي وبذلنا الرخيص والغالي لإعداد أبناء سورية 
لقبول المبادئ الحرة والنظامات الدستورية). شارك يعقوب صروف في إنشاء (مجلة 
المقتطف). وانتقل إلى مصر في أواخر 1885م فصدرت المجلة في القاهرة سنة 
05 م كما أنشؤوا جريدة (المقطم) اليومية بمصر. منح لقب (دكتور) في الفلسفة 
من جامعة نيويورك سنة ١184م‏ وجعل من أعضاء مجلس الشيوخ المصريء وترجم 
كتاب (الظواهر الطبيعية). مات في القاهرة عام 1١‏ 1ه (161١م).‏ 

نا: متصادو الثر حمة: 

.١45 67٠ - نشوء القومية العربية - زين نور الدين زين‎ .١ 

؟. مجلة المقتطف المجلد 7”/ مارس ١٠19م-‏ ص:0٠1765-١717.‏ 

كارب الاصاهب شير الدين الروكلي حدةا/11؟.: 

5. تاريخ الصحافة العربية - 7/ .١57‏ 

859 فخري ا - البارودي: فخري محمود البارودي. 0 الأدباء السوريين» 
ولد بدمشق سنة 18/25م» وتعلم في مدارسها فنال علوم الابتدائية والثانوية» ثم سافر 
إلى فرنسا عام ١41١١‏ م» والتحق بمدرسة الزراعة ثم عاد إلى دمشق. اشترك في الجمعية 
العربية الفتاة» انخرط في الحرب العالمية الأولى برتبة ملازم ثانٍ في الجيش العثماني» 


أدلما 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


أسر وأرسل إلى مصرء ثم التحق بالجيش العربي وناصر ثورة الشريف وعين مديرا 
للشرطة وقائداً لموقع المقر الأميري» ورافق الأمير فيصل في تنقلاته» ومن مساعيه في 
تصعيد ثورة العرب أن زار الهند لتأليف فرقة من المتطوعة لمعاونة الثورة العربية على 
الحكم العثماني» إلا أنه عاد خائباً لاعتبار أن الدولة العثمانية هي دولة الإسلام. عمل 
في مجال الصحافة محرراً في المقتبس زميلاً لمحمد كرد علي» توفي سنة ١1477‏ م. 

لأا مصادر الترحمة: 

3 مذكرات - محمود فخري البارودي. 

.// /5 - مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر‎ .١ 

0 أعلام الأدب الفنى - أدهم آل الجندي - /١‏ 7/87. 

(/اه) قاسم أي : قاسم بن عبن أمين المصري. كردي الأصلء» ولد بالقاهرة 
عام (1579١ه‏ - 1850م)» وتعلم وتثقف بهاء وبعد أن انتقل والده الضابط أمير 
ألاي محمد بك أمين إلى الإسكندرية تعلم بهاء ثم أرسل إلى فرنسة لدراسة الحقوق 
في (مونيليه)» وعاد إلى مصر سنة 18/65م) وعين وكيلا للنائب العمومي الحكومي 
بالستكية المخقاطةء كميتهارا مسكبة المختاطة كر قحي الحلماتيين والقوضية 
بنصير المرأة والمدافع عن حقوقها وذلك من خلال كتابيه (تحرير المرأة) و(المرأة 
الجديدة). وقل تولى الرد عليه مجموعة من العلماء الفضلاء. توفي بالقاهرة عام 
(1555ه-08١11م).‏ 

لا مصادر الترحمة: 

.١‏ الموسوعة العربية - منير البعلبكي. 


؟. رواةالثمفية - مارون هدوة., 


|] 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


3 مشاهي الشرق دعر زيدان د اه ؟. 

الاصلوم مير الدين الووكلى سنه/ كان 

6. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/ .١57‏ 
اد تي لوا ا 3 
حاكم اليمن لتأسيس جمعية قومية باليمن» زار القاهرة 1404١م»‏ وعمل في تحرير 
جريدة (المؤيد)» وانتدبته الجمعيات القومية فى أوائل الحرب العالمية الأولى للاتصال 
بأفراء الْعَرَسَيه فاععقله الإتكاير فى البصرة سبعة أشهر, ناصر لوؤة الشريف عسي 
يي ني سا سي 0 
الأتراك بالإعدام. وبعد الحرب عاد إلى 3 مشق وتولى إدارة جريدة العاصمة. وبعل 
دخول القوات الفرنسية لها سنة ١47١م‏ فر إلى القاهرة واستقر بها وعمل محرراً في 
(الأهرام). وأصدر مجلة (الزهراء) و(الفتح)» وأنشأ المطبعة السلفية» وأشرف على 
طباعة عدد كبير من كتب التراث. توفي بالقاهرة عام 1/64١1ه(1159م).‏ 

1 مصادر الث رحمة: 
الامئلاس صويية. 

.الأصلام - تين الدين الزركلى سه 87 : 


5 جمعية العربية الفتاة السرية دراسة وثائقية - سهيلة الريماوي. 


|/ام4م| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


5. مجلة الأوقاف الإسلامية - دمشق - المجلد(١)»‏ سنة ١91557‏ م. 

(64) محمد المحمصاني: محمد بن مصباح المحمصاني» ولد في بيروت سنة 
6ه - 1888م تعلم في الكلية العثمانية» وحصل على شهادة الدكتوراه فى 
الحقوق من باريس سنة 417١م,‏ وفي باريس كان التخطيط لتأسيس جمعية الفتاة مع 
ميجموعة من العرف» كما شارك فى تآسيس الجمعية الاضلاحية» وشارك فى المؤثهر 
العربي الأول الذي عقد في باريس» وذكر عنه أعضاء الجمعيات أنه من الخطباء 
الفصحاء. تم القبض عليه مع مجموعة من أعضاء الجمعيات القومية العربية بتهمة 
سنة 19116م. 

لا مصادر الترحمة: 

. ١١/8 - الإيضاحات - أحمد جمال باشا‎ .١ 

؟ “الأعالام هين الديخ الوركلى - 8/9 : 
(110ه--18417م) وتلقى تعليمه في بيروت» واستكمل دراسته في مدرسة أوليفيا 
الفرنسية» التى كانت نواة البعثة العلمانية» وحصل على درجة الدكتوراه للآطروحة 
بعنوان (الانتدابات)» وهو من دعاة تحرير المرأة من الدين» وقد وضع أربعة كتب وقفها 
على قضية المرأة. رأس المؤتمر الماسوني العام الذي عقد بدمشق سنة 1977 م» وهو 
عضو في المؤتمر السوري الذي بايع الملك فيصل بن الحسين بدمشق. عمل من أجل 
استقلال سوريا ولبنان» ودافع عن عروبة فلسطين. توفي سنة (/119ه - ١117/8‏ م). 


أححدا 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


من مؤلفاته: 

(المرأة في التاريخ والشرائع» ترجم إلى عدة لغات»» و(المرأة في التمدن 
الحديث)» و(كتاب حقوق المرأة السياسية في التمدن الحديث)» و(كتاب الوحدة 
العربية بين المد والجزر)» و(كتاب فتاة الشرق في حضارة الغرب»» و(العروبة 
والشعوبيات الحديثة). 

لا مصادر الترجمة: 

.١177/5 - مصادر الدراسة الأدبية أعلام النهضة - يوسف أسعد داغر‎ .١ 


". موسوعة المورد العربي - منير البعلبكي. 


(1") محمد عزة دروزة: محمد عزة بن عبدالهادي بن درويش بن إبراهيم بن 
حسن دروزة» ولد في نابلس الفلسطينية سنة ١1104‏ ه - /18/1م) وأسرته فرع لعشيرة 
عربية تسمى (الفريحات)» ويحتمل أن لقب (دروزة) الذي عرف به جاء من (الدرازة) 
بمعنى الخياطة الذي لقب به أحد أجداده» تلقى دروسه الأولى في مدارس نابلس 
الحكومية الابتدائية والرشيدية» تخرج من الإعدادية وعمل في دائرة البرق والبريد 
العثمانية من عام 7٠9١م‏ وحتى سنة /931١م,‏ التي أتقن فيها مهمة إرسال واستقبال 
البرقيات وسواها من أعمال البريد» وقد استغل هذه المهنة في كشف مخططات 
ورسائل أعضاء جمعية الاتحاد والترقي ضد البلاد العربية كما ذكر ذلك عن نفسه. 
اتتسب دروزة لجمعية الاتحاد والترقي في نابلسء ثم انتقل منها إلى جمعية الحرية 
والائتتلاف. وتسلم سكرتيرية الفرع العربي» ثم أسس مع مجموعة من رجال نابلس 


|] 


الجمعيات القومية العربية « 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


(الجمعية العلمية العربية) سنة ١141١م)‏ والتي تهدف لتنشيط المدارس العربية» 
اندمج دروزة في حركة المطالبة الإصلاحية التي قامت سنة 7١941١م,‏ وتزعمها أعضاء 
الجمعيات القومية» كما شارك في المؤتمر العربي المنعقد في باريس ١417‏ م» وفي 
سنة 1117م سعى مع مجموعة من شباب العرب من ذوي النزعة القومية» لإنشاء فرع 
لحزب اللامركزية» وبعد أن التقى بأعضاء الجمعية العربية الفتاة السرية» واطلع على 
نظامها انضم إلى الجمعية» كما كان له دور بارز في الحركات القومية التي ظهرت 
أثناء وبعد تأسيس الحكومة العربية الأولى» وتم تأسيس حزب الاستقلال في فلسطين 
سنة ١197م‏ وكان الهدف المعلن عن تأسيس الحزب مقاومة التواجد والاستيطان 
اليهودي في فلسطين. ويعتبر من أكثر القوميين الذي قدم للفكر القومي عن تاريخ 
الحركة القومية» وسجلا حافلاً عن أحداث المؤتمرات والقرارات» كما كانت له جهود 
في تأصيل الفكر القومي بالدين» وكتب في هذا المجال مجموعة من المباحث التي 
قام مركز دراسة الوحدة العربية بنشر كثير منهاء توفي دروزة سنة 5٠57‏ ١ه‏ - 191/87م. 

نا مضادر الدراسة: 

.١‏ محمد عزةدروزة - صفحات من حياته وجهاده ومؤلفاته - حسين عمر حمادة. 

ل" الرعيل الأول - خيرية قاسمية- 159. 

*. نشأة الحركة العربية الحديقة - محمد عزة دروزة. 

:. القضية الفلسطينية - محمد عزة دروزة. 

(") محمد كامل القصاب: محمد كامل بن أحمد بن عبدالقادر القصاب» 
أصله من حمصء انتقل أبوه إلى دمشق» فولد بها سنة ٠179١ه‏ - 1817/7 م؛ يعتبر من 
زعماء الحركة الاستقلالية في سورية» أنشأ مدرسة الكاملية التي تخرج منها أبرز رجال 


لذ 


ففرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


الحركة في دمشق» ودرس فيها عبدالوهاب الإنكليزي» وعارف الشهابء والزركلي, 
وأسعد الحكيم. وهو من أعضاء جمعية الفتاة العربية» ومن أعضاء حزب اللامركزية» 
وعدن أسةة حزب الاتحاد السوري. وقد قام بدور ضابط الاتصال 1915م بين 
جمعية الفتاة والشريف حسين. تسلم بعد إعلان الثورة إدارة المعارف الحجازية؛ 
فنظمها طبقاً للأنماط الحديثة المتبعة في سورية ومصرء فلم يرق ذلك للحسين الذي 
يفضل البقاء على الأساليب التقليدية القديمة» ففضل القصاب السفر إلى القاهرة في 
أواخر سنة 1411م للعمل في المجال القومي في الخارجء فتولى في الدولة السعودية 
إدارة المعارف, بتاريخ /١65‏ 5/ 155١هه‏ بعد الشيخ صالح شطاء وبعد إعفائه استقر 
في فلسطين وأنشأ مدرسة» وعين رئيساً لجمعية العلماء مدة ثم استقال» وانزوى في 
بيته إلى أن توفي سنة 11"1/7ه - 5 ١1940‏ م. 

لا مصادر الدراسة: 

. الأعلام - عير التي الروكلن -/3/ 17 

؟. مع الرعيل الأول - خيرية قاسمية - .١77‏ 


7 حول الحركة العربية الحديثة - محمد عزة دروزة - /١‏ ”او18. 


“اهب 


5 أسرار القورة العربية - أمين السعيد -6 77 

6. تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية - محمد توفيق صادق. 

() محمد كرد علىي: محمد بن عبدالرزاق بن محمد كرد علي» ولد في دمشق 
عام *791١ه‏ (18175م)) وأصله من أكراد السليمانية» تعلم في المدرسة الرشدية. 
وتوفي والده وهو في الثانية عشرة من عمره» وأحسن التركية والفرنسية» وحفظ أكثر 
شعر المتنبي ومقامات الحريري» تولى تحرير جريدة الشام الأسبوعية الحكومية 


|651١| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشجري 


سنة 11715١هه‏ وكان يلتزم السجع في مقالاته» وتولى الكتابة في كثير من مجلات 
الجمعيات القومية» وأصدر مجلة المقتبس التى حاربت جمعية تركيا الفتاة» وكانت 
له علاقات مع كثير من المستشرقين (يهود ونصارى)» وقد ربطت به علاقة مع الشيخ 
طاهر الجزائري ولازمه» كما أكدت بعض المصادر أن القتضلية الفرنسية. خرصت 
على الاستفادة منه. إلا أنه خضع تحت مراقبة شديدة من جمال باشاء وبعد انتهاء 
الحرب انقطع إلى المجمع العلمي بعد إنشائه بدمشق» سنة 919١م‏ أيام الحكومة 
العربية الأولى» كما ولي وزارة المعارف مرتين» وفي عهد الاحتلال الفرنسيء له من 
الكتب (خطط الشام)» (تاريخ الحضارة)» (القديم والحديث). وتوفي في دمشق عام 
“ااه (1907م). 

لا مصادر الثرحمة: 

"الاعف حغير الدون الرركاى بي امات 


؟:. مداكرائف كرق صلن. 

“. مضادر الدراسة الأآدبية - يوسف أسعد ذاغر - ”/ 17”. 

8 معدييل كر د على هال النين الالر سين 

2 ميحمود تيمور. ممتحمود بن 00-6 بن إسماعيل تيمور» ولد في القاهرة 
سنة (11211ه - 1845م)» أسرته كردية الأصل» تعلم محمود بالمدارس المصرية 
والتحق بعد إتمامه الدراسة الثانوية بمدرسة الزراعة العلياء أصيب بمرض التيفوئيد 


وسافر إلى سويسرة من أجل العلاج» وفي سويسرا درس الأدب الفرنسي والروسي. 
برز في الكتابات الأدبية وبكتابة القصة بصفة الخصوص. ناصر الحركة القومية وانضم 


|[عوم| 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


إلى مجمع اللغة العربية عام ١4544‏ م» وكانت القصة أهم وسيلة للتعبير عن آرائه» وكان 
من جلسائه رشيد رضاء وطاهر الجزائري» ومحمود سامي البارودي. له من الكتب 
أكثر من خضيين كقابأ وقد كدب عن السيرة النبرية يعدوات: (النبى الأنببان) ترق 
تيمور في لوزان بسويسرة وذلك عام (1191ه - 191/7 م). 

لا مصادر الترجمة: 

الأملف عير الددين الزركلي ب /اازاة 1 

5 الدت العربئ المعاضر - شوقي غيبيف -/ 757. 

”". مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 5/ .١6١‏ 

5. قصة محمود تيمور - أنور الجندي - القاهرة - دار إحياء الكتب العربية. 


4. محمود تيمور رائد القصة العربية - نزيه الحكيم - القاهرة - 5 95١ام.‏ 

(6") محمود شوكت: محمود شوكت بن سليمان طالب» ولد في بغداد 
(1717ه -8651ام) ولي رتاسة الوزراء في الدولة العثمانية» وعلت شهرته في 
الدستور العثماني» كان من أعضاء جمعية تركيا الفتاة السرية» ومن أعضاء المحافل 
الماسونية والجمعياظ: القوميةة وق معهوه ريف وكان قاند) صل الفيلق 
الثالث بسالونيك - على إستانبول فدخلها. ولما خلع السلطان عبدالحميد وتألفت 
وزارة جديدة كان محمود شوكت وزيراً للحربية فيهاء ثم تولى منصب الصدر الأعظم. 
وأخيراً قتل أمام نظارة الحربية» سنة (177*1١ه‏ - 1911م). 


لا مصادر الث رحمة: 


6وم| 


الجمعيات القومية العربية 


والخمده سير الندين الوركلي -/ة/ انا , 
7 مذكرات جمال نانثا - ) , 

(55) مصطفى الشهابي: مصطفى بن محمد سعيد بن جهجاه الشهابي» الأمير» 
من أمراء الأسرة الشهابية» ولد عام ١١7١ه‏ (1897م) في حاصبيا (سيورية): وبدأا 
دراسته فيها ثم في بعلبك ودمشق, حيث كان أبوه يتنقل. وسافر مع أخيه عارف 
الشهابي - وهو أحد أعضاء الجمعيات القومية العربية - إلى الآستانة عام /951١م‏ 
فأقام سنتين في مدرسة فرنسية. وعاد إلى دمشقء ثم أرسل إلى فرنسا ودخل المدرسة 
الزراعية فيها»ء وحصل على شهادة مهندس زراعي. انتسب إلى الجمعيات القومية 
العربية ومن هذه الجمعيات جمعية العهد حيث كان من ضمن الأعضاء المدنيين فيها. 
وجمعية المنتدى الأدبي. وتولى عدة وزارات في عهد الانتداب الفرنسي» فقد أصبح 
وزيراً للمعارف» ووزيراً للمالية» ووزيراً للعدل» ووزيراً مفوضاً في مصرء كما كان 
من أعضاء المجامع العلمية العربية الثلاث في دمشقء والقاهرة» وبغداد. ألف عدة 
كتب في المجال الزراعي ككتاب (الأشجار والأنجم المثمرة)» و(معجم الألفاظ 
الزراعية)؛ كما ألف كتابه عن القومية العربية حيث ذكر تاريخ الحركة القومية» وأهم 
عوامل نشرهاء وكانت وفاته في دمشق عام //١١ه‏ (1971/8١م).‏ 

ل مسيادر الترجة: 

.١‏ الأمير مصطفى الشهابي - عدنان الخطيب. 

؟. القومية العربية - تاريخها وقوامها ومراميها مصطفى الشهابي. 


. فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام - صالح العبود - 55. 


8455] 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


ها الأعلام > حير الدين الزركلى -485:/9؟. 

(00") منصور فهمي: منصور فهمي بن علي فهمي بن عبدالمتعال» من آل البقلي. 
ولد في مصر سنة (1707ه - 18/8 م) مغربي الجنسية» تعلم بالمنصورة والقاهرة 
أرسل في بعثة إلى باريس لدراسة الفلسفة سنة 4٠4١م؛‏ وهي فترة تأسيس الجمعيات 
القومية العربية» مكث في فرنسا خمس سنواتء قدم أطروحته لنيل الدكتوراه بعنوان: 
(حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها»)» أشرف عليها المستشرق اليهودي 
(ليفي بريل) 1811011 - 76©مآ. عاد بعد بعثته واشترك في المحافل العربية»وكان كاتب 
السر للمجمع اللغوي المصري إلى آخر حياته. ودرّس في جامعة القاهرة» وتدرج 
في المناصب حتى أصبح عميداً لكلية الآداب؛ ثم مديراً لجامعة الإسكندرية إلى سنة 
15م وتولى نشر الفكر العلماني عن المرأة في واقع المجتمع المسلم توفي سنة 
(117ه- 1101م). 

لا مصادر الث رحمة: 

.8:: الأعلام - خير الدين الزركلي - /ا/‎ .١ 

؟. المعارك الأدبية في مصر - أنور الجندي - 79 7. 

() نبيه العظمة: نشأ نبيه العظمة في أسرة برزت في المجال العسكري في 
العهد العثماني» وتلقى علومه الابتدائية في مدرسة (الرشدية) العسكرية في دمشق, 
ثم رافق والده إلى اليمن حين عين متصرفاً في لواء الحديدة (/189م) والتحق نبيه 
ب(رشدية) صنعاء العسكرية؛ وبعد استقالة والده من الحديدة واختياره الإقامة في 
إستنبول التحق نبيه بالمدرسة الحربية عام ١1٠5‏ م؛ وقد تخرج من المدرسة الحربية 
برتبة (ملازم ثان - مشاة) في عام 401١م»‏ ومن هذا التاريخ بدأت حياته العملية في 


|4560] 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الشجري 


الدولة العثمانية» وقد اشترك في حرب إيطاليا وذلك سنة ١١9١م‏ وتولى قيادة فوج 
المتطوعين» وقائد فصيلة المدفعية. ونقل نبيه العظمة إلى ولاية دمشق. وقد انتسب 
إلى الجمعيات القومية العربية فكان من أعضاء جمعية العهد وجمعية الفتاة العربية» 
على بن الحسين» في حدود تاريخ 19175١م,‏ ولما فشلت هذه المحاولات غادر نبيه 
العظمة إلى القاهرة وظل فيها حتى دعى للعمل في التنظيم الإداري في المملكة 
العربية السعودية؛ فقد كتب إليه فؤاد حمزة (مستشار الخارجية) بتاريخ 174١م‏ يدعوه 
للعمل حيث تولى مدير الأمور العسكرية وتعين عام 1154 ه (197250م)؛ وكلف نبيه 
العظمة بدورة تفتيشية على القطاعات العسكرية» وكان مرجعه النائب العام للملك 
الأمير فيصل بن عبدالعزيزء ولم يدم طويلاً فتنقل في البلاد العربية حتى وافته المنية 
فى دمشق ١51/7‏ م. 

لا مصادر الترحمة: 

1 تنظباض الدولة قر عو الب نشيدا ل 1 ع اااي يو د 
إبراهيم العتيبي. 

1 جريدة أم القرى - عدد "٠١‏ بتاريخ 59/5/17١1اه.‏ 

*. الرعيل العربى الأول - حياة وأوراق نبيه العظمة - جمع: خيرية قاسمية. 

3 حول الحركة العربية الحديئة - محمد عزة دروزة - 7/١‏ 85. 

0. مذكرات فوزي القاوقجى (5١91١-19175م)‏ - إعداد: خيرية قاسمية. 


59 نوري البنفيا: نورى بن سعيد بن صالح بن الملاطة. من عشيرة القرة 
غولى البغدادية» ولد ببغداد عام 1 ١١١ه»‏ (186م)». تعلم بالمدارس العسكرية فى 


|ك5وم| 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


بغداد والآستانة» وتخرج من المدرسة الحربية في الآستانة عام 5 15١م؛‏ وحضر حرب 
البلقان. وهو سياسى عسكري انتسب فى جمعيتى العهد والقحطانية» ناصر ثورة العرب 
الحسين بن علي» فكان من قادة جيش الشريف فيصل بن الحسين في زحفه إلى سورية. 
آمن بسياسة الإنكليز فكان المؤيد لها في سوريا والعراق. تولى رئاسة الوزراة العراقية 
مرات كثيرة في أيام فيصل بن الحسين وأبنائه من بعده» وائتلف مع عبدالإله بن علي 
الوصي على عرش العراق في أيام فيصل الثاني» ولما قامت الثورة في بغداد عام /90١م‏ 
كان من قتلاها نوري السعيد. وهي الثورة التي قادها عبدالكريم قاسم وبقايا القوميين 
العرب. ومن نتائج هذه الثورة إلغاء الحكم الملكي في العراق وإقامة جمهورية. 

لا منضادر الدراسة: 

" نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية - سعاد رؤوف شير محمد. 

0 نوري السعيد ودوره فى السياسة العراقية - عبدالرزاق النصيري. 

؛. الأعلام - خير الدين الزركلى -8/ *87. 

)7١(‏ هاشم الأتاسي: هاشم بن خالد بن محمد بن عبدالستار الآناسي» ولد 
في حمص سنة 597١ه‏ - 1875م, تعلم بحمص ثم بالمدرسة الملكية بالأستانة 
سنة 64م وتدرج في مناصب الإدارة في العهد العثماني» انتسب أل الجمعيات 
القومية العربية ومنها: جمعيتا العهد والفتاة» كما اتتخب رئيساً للمؤتمر السوري 
م ورأس الوزارة السورية وفي عهده كانت وقعة ميسلون ودخول الفرنسيين 
إلى بلاد الشام» فاستقال وعاد إلى حمصء وفي أواخر الثورة السورية 977١م‏ اعتقله 
الفرنسيون ثم تركوه» تزعم رئاسة الكتلة الوطئية التي ضمت الأحزاب والجماعات 


|/ا0م| 


الجمعيات القومية العربية ظ 
وموقفها من الإأسلام والمسلمين في القرن الرابع عشنر الشجري 


السورية سنة 19577م, انتتخب رئيساً للجمهورية السورية سنة ١975‏ م» وبعد أن ألغى 
الفرنسيون النظام الجمهوري ترك منصبه إلا أنه أعيد في عهد (الحناوي) سنة ١96١‏ م, 
توفي بحمص سنة ١11"8ه-‏ 19750م. 

لا مصادر الث رحمة: 

.15:5 7/1١ أعلام العرب:‎ ١ 

59 الأعماقم- غير الدين الووكلى -6/ 8" 


4. خبراتي في الحكم - حسن الحكيم - 1١5‏ -718. 


8ه( 1887م )» وتعلم بها ثم تعلم بالآستانة وبرلين» وتخرج ضابط أركان حرب 
سنة 1405م, كان زميلاً لأتاتورك على مقاعد الدراسة العسكرية» وخاض الحرب 
فاتصل في دمشق بالشريف فيصل بن الحسين سنة 19417م؛ ودخلا معاً في جمعية 
العربية الفتاة» كما انتتسب إلى حزب الاستقلال فيما بعد ونقل إلى رومانيا وظهرت 
مواهبه العسكرية فيهاء وأعيد إلى سورية» وأثناء ثورة الشريف حسين تولى ياسين 
الهاشمى قيادة فيلق للترك ضد العربء إلا أنه لحق بالعربء وعند إقامة الحكومة 
العربية الأولى تولى رئاسة ديوان الشورى الحربي» وثار العراق ضد الإنكليز فأيد 
الهاشمي هذه الثورة؛ مما جعل القوات البريطانية تحتجزه ستة أشهرء فأقام بالقاهرة, 
ثم عاد إلى سورية حتى دخلها الفرنسيون» وتألفت الدولة العراقية عام ١97١‏ م, فتولى 
عدداً من وزاراتهاء كما تقلد رئاسة الوزارة مرتين» ووضع الاتفاقية بين السعودية 


|4546| 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


واليمن» وتسمى (اتفاقية الحلف العربي)» وعاش يحرك سياسة العراق كيف شاءء إلى 
أن قامت ثورة بكر صدقي في عهد وزارته الثانية سنة 1975 م» فرحل إلى بيروت, 
فتوفي بها ودفن في دمشق عام 11750 ه ١177/(‏ م). 

لا مصادر الت رحمة: 

. الأعلام -خير الدين الؤركلي -118/8. 

1 ملوك العرب:-جرجي.زيداق - ”ار ام 

”. الرعيل العربي الأول - خيرية قاسمية - .١55‏ 

4. أعلام السياسة في العراق الحديث - مير بصري - 45. 


0. تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من ١97١‏ - 1841م - ويجاء 
الخطاب .١١9-‏ 


لا مصادر الترجمة: 

.١7 5 /7 - تاريخ الصحافة العربية - طرازي‎ .١ 

معني المطبوخات العربية - شركيبيق -.175. 

”. مجلة المقتطف - عدد /١‏ - ص :187 . 

5. مصادر الدراسة الأدبية - يوسف أسعد داغر - 7/ 5 07. 
في الأعلهى مصير الدين الزركلى حاار 1 ؟. 


5. الفنون الأدبية وأعلامها فى النهضة العربية الحديثة - أنيس المقدسى - 94 77. 


|6590| 


الجمعيات القومية العربية « 


(7/) يوسف ياسين: سوري من اللاذقية» ولد سنة 94 ١117ه--1847م.,‏ وكان من 
التلاميذ البارزين لدى الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا. مكث عامين في مدرسة 
رشيد رضا ثم سكن عمان في حكم عبدالله بن الحسين» وتسلم جريدة (الصباح)» 
بعل كارن [المحتروق ركان سي لحف اد سد لقا لسر يال لالم لجو لظ و7 را ربد عزن 
قبل شكري القوتلي - أول زعيم قومي تولى رتاسة الجمهورية السورية» وهو دمشقي 
المولد» وأحد أعضاء جمعية العربية الفتاة السرية وكاتم سر الجمعية - إلى المملكة 
العربية السعودية ليصدر جريدة باسم الرياضء وليكون مقدمة لإرسال غيره من الشباب 
السوريين للعمل في الدولة العربية الجديدة). ووصل يوسف ياسين إلى نجد في 
أواخر سنة 17517ه (1475م)» وكتب يوسف ياسين رسالة إلى خير الدين الزركلي 
- أحد أعضاء الجمعيات - يدعوه للعمل في السعودية» وقال في نهاية الرسالة: «أعتقد 
أنك في قبولك العمل معناء ستكون أعظم عضد لنا في إتمام ما نسير إلى إتمامه من 
برنامجنا في خدمة القضية العربية»» ويعتبر يوسف ياسين من كبار العاملين في خدمة 
الدولة السعودية» وشهد موقعة السبلة» وتولى رئاسة الشعبة السياسية» وهي تختص 
بالأمور السياسية - وعلى الأخص ما كان منها عائداً للشؤون الخارجية -. وهو في 
نفس الوقت السكرتير الخاص للملك. وبتاريخ 775١ه‏ (1155م)؛ صدر مرسوم 
ملكي بتعيينه وزيراً للدولة» ونائباً لوزير الخارجية؛ إضافة إلى رئاسته للشعبة السياسية 
في الديوان الملكيء أهدت إليه الحكومة العراقية وسام تاج إيطاليا من رتبة كومندورء 
والحكومة الفرنسية وسام جوقة الشرف من .رثبة أوفيسيه؛ وكان عقوا في مجلس 
الوكلاء. ومجلس الشورى في عهد الملك» أصدر جريدة أم القرى. وكانت وفاته في 
الدمام سنة 11"801ه(1957م). 


ال 


فهرس تراجم أعضاء الجمعيات القومية 


لا مصادر الت ر حمة: 

. قصر الحكم في الرياض - عبدالرحمن الرويشد - 14. 

. البلاد العربيةالسحودية -خواد سيرة- لات 8 

لان الأعللامت خعين القيق الوركلى حيار لاقل 

. حول الحركة العربية الحديثة - محمد عزة دروزة - 7/١‏ 67. 
الرجلة الملكية - يوسفه ياسين. 


1- اشبه اللجزيرة العربية ت خغير النين الزركلى - /١‏ /ل1؟, 6/ ار , 


ال يي ب م ل اي لي يي ليييح بي اح ب يي حي يي 00 


ا 0 ا 0 ا ا 


حك قا سيب سه 5-5 ا 3 1 
52 0 0 0 
اا 000 اا 


لت ا ا 


0 


+ 0 3 
0 00 
سا م 1 
3 70 1 
1 0 00 0 
ل ا 


(1 


3ع( 


(0 


(9 


فهرس المراجع والمصادر 


ففرس المراجع والمصادر 
الآجري: الشريعة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 
5 9 
إبراهيم إبراش: البعد القومي للقضية الفلسطينية» مركز دراسات الوحدة 
العريية 
إبرأهيم اليازجى: رسائل اليازجى» مطبعة اليوسفية» مصر» ١‏ 17 
إبراهيم هاشم الفلالي: لا رق في القرآن, دار القلم» القاهرة. 
أبو إسلام أحمد عبدالله: الماسونية في منطقة 55 5» الزهراء للإعلام العربيء 
القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
أبو الأعلى المودودي: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» دار القلمء 


الكويت» الطبعة الثالثة. 55 


أبو بكر الإساعيل: كتاب اعتقاد أهل السنة والجاعة» دار الريان» الإمارات 
العربية المتحدة» الطبعة الأولى» “1١51١اه.‏ 


أبو الحسن الأشعري: مقالات الإسلاميين» مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الأولى. 

أبو الحسن الندوي: 

» العرب والإسلام, مكتبة المنارة» مكة المكرمة» الطبعة الثانية» ١ 5٠/‏ ه. 
» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينء دار السلام, حلب. بيروت. الطبعة 


الحادية عشرة» /97١١ه.‏ 
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أبو عبيد بن سلام: غريب الحديث. دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى» 

ل ١‏ هب 

أحد أعضاء الجمعيات: ثورة العرب مقدماتها أسبابها نتائجهاء مطبعة المقطم. 

فيصر 19/15 م, 

إحسان الهندي: معركة ميسلون. مطابع وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 

القومي» /1951م. 

أحمد الخنساء: تاريخ العلاقات الدولية منذ الثورة الفرنسية حتى الحرب العالمية 

الأول» الطبعة الأولى» ٠5‏ 5١ه.‏ 

أحمد السعيد سليان: التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة» دار المعرفة» 

القاهرة. 

أحمد المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» دار صادرء بيروت. 

أخرد ون حتيل: 

« المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة» جمع و تحقيق 
عبد الإله الأحمدي, دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

» المسندء دار الفكر العربي. 

أحمد جلي: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين» مركز الملك فيصلء الطبعة 

الأول ”٠5١ه.‏ 


أحمد حسن فرحات: الآمة في دلالتها العربية والقرآنية» دار عمار» عمان» الطبعة 
الأول: 27 هب 
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أحمد شاكر: كلمة الحق» دار الكتب السلفية» القاهرة» الطبعة الأولى»/ا 5٠‏ ١ه.‏ 
اعرد شد : 

« المسيحية» النهضة المصرية» القاهرة, الطبعة الغثامنة» ١09/5‏ م. 

« اليهودية. مكتبة النهضة المصرية» القاهرة. الطبعة السابعة. 15ام. 
أحمد شوقى: ديوان شوقىء دار بضة مصرء القاهرة. 

أحمد عبد الغفور عطار: محمد بن عبد الوهابء دار العلم للملايين» بيروت» 
الطبعة الثالثة, /17/1١ه.‏ 

أحمد فوزي: عبد الكريم قاسم وساعاته الأخيرة دار الحرية للطباعة» العراق» 
الطبعة الأولى» 4 ٠5١ه.‏ 

أحمد قدري: مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى» ١597‏ م. 

أرفسك [برامووى: تركية الفتاة وثورة 190١م.‏ ترجمة صالح أحمد العلء 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» ٠19171١م.‏ 


الأزهري: #بذيب اللغة» دار الكتاب العربي» مطابع سجل العربء القاهر, 
/11م. 


أسعد داغر: مذكراتي على هامش القضية العربية» دار القاهرة» ١109‏ م. 
أسعد داغر: مصادر الدراسات الأدبية» المكتبة الشرقية» بيروت لبنان» ١9/7‏ م. 


أسعد رستم: بشير بين السلطان والعزيز (5 ٠1م‏ -١184م)؛‏ منشورات 
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إسماعيل الأنصاري: القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل» 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الورياض 556 ١ه‏ 


الأصبهاني: الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» دار الراية؛ 

الرياضء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

الإعلان العالمي للأمم المتحدة بشأن القضاء على التعصب الديني» طيبة 

للدراسة والنشر. 

أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» مكتبة العبيكان» الرياض» 

الطرعة الثانية؛ /511١ه.‏ 

الألياى: 

» تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء المكتب الإسلامى» الطبعة الرابعة» 
لك 55 

© سشلسلة الأحاديث الضعيفة.» مكتبة المعارف» الوياضن» الطبعة الأولى 
ثر* 5 أه. 

إلياس فرح: 


4 تظوق الأدي لىحية العريية الفرريةة االوسيية العرية للدرابايف والشيء 
الطبعة السابعة» ١91/9‏ م. 


» في الثقافة والحضارة. العراق وزارة الثقافة والفنون, دار الرشيد» ١11/4‏ م. 


» المرأة في فكر ونضال حزب البعث العربي الاشتراكى» سلسلة الثقافة 
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إلياس مرقص: نقد.العقلانية العربية» دار الخصاد؛ د مشق» /19151ام. 
آمنة محمد نصير: الإمام محمد بن عبد الوهاب ومنهجه في مباحث العقيدة» دار 
الشروق. بيروت. 


أميرة جبر: الرحالة الفرنسيون في موطن الرز» مؤسسة خليفة» البوشرية» 
الطبعة الأولى» ١1991"‏ م. 


أميل إبراهيي: الخركة النسائية اللبعانية» دار الثقافة» بيروت» لبثان. 
أمين الريحاني : 


» الريحانيات» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الطبعة الأولى؛ 
1م 


4 نجد وملحقاته. منشورات الفاخرية» الوياضي؛ الطبعة الشامسة ١امم.‏ 


السيد الوكيل. 


أمين سعيد: 


© أسرار العورة العريية الكبرىق ومأساة القريقي حسينه دان الكاتب 


العربي. 
» تاريخ الدولة السعودية» دار الكاتب العربي» بيروت» 19515م. 


4« الثورة العربية الكبرى» مطابع عيسى البابي الحلبي» مصر. 


اندريه جيد: 
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أوديب يسيو س » تر حمة طه حسينء دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة. 


4/6 آم. 


مدرسة الزوجات» تعريب صبري فهمي؛ دار الكتاب المصريء الطبعة 
الأولى» /1951م. 


مزيفو النقود. ترجمة مبيج شعبان» عويدات» بيبروت» ليتانء 14ام. 


» قوت الأرض والقوت الجديد. ترجمة شكيب الجابري» عويدات»؛ بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١9765‏ م. 


«4 


«4 
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شخصيات اختلف فيها الرأيء دار الأنصار» مصر. 


العالم الإسلامى واللاستعار السياسى والاجتماعى والثقافي» دار الكتاب 
اللبنان» بيروت» الطبعة الثانية» ١‏ 1 


عقبات 2 طريق النهضة. لوو الجندي. دار الاعتصام. 


المخططات التلمودية اليهودية الصهيونية. دار الاعتصام. مصر» الطبعة 
الثانية, 117 هن 


المرأة المسلمة في وجه التحديات. دار الاعتصام, الطبعة الأولى» 1749١1ه.‏ 
المعارك الأدبية في مصرء مكتبة الأنجلو المصرية» ١9/7‏ م. 


اليقظة الإسلامية 2 مواجهة العقريب» دار الاعتصام. القاهرة. د ام. 
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أنور الرفاعي: جهاد نصف قرنء مذكرات (سعيد الجزائري)؛ دمشق. 

اليو المقدسي : الاتجاهات الآدبية في العالم العربي الحديث. دار العلم للملايين 
ببروتء لبنان» الطبعة الثامنة» ١9/2‏ م. 

انيسن التنضول: 


١4‏ سياه النهضة العربية في القرن التاسع عشرء دار ابن زيدون» بيروت». 
الطبعة الأولى» 60 ٠5١ه.‏ 


4« عشت وشاهددة» ذاز الكتاس» بيروت» الطبعة الأولى» ١امم.‏ 


أنيس صايغ: ال هماشميون والثورة العربية الكبرىء دار الطليعة» بيروت» الطبعة 
الأولى» 1977م. 


» شرح العقيدة الطحاوية» مكتبة المعارف. الرياض» الطبعة الثانية» 


27 قف. 
4 شرح العقيدة الطحاوية» مكتبة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى» 5٠/8‏ ١ه.‏ 
ان الأشر: 


4« الكامل 2 التاريخ. دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الشامسة) 


6 هب 
» النهاية في شرح غريب الحديث والأثرء أنصار السنة المحمدية» باكستان. 


اب بار: 


أكذوة| 
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مجموع فتاوى الشيخ عية العريز فو عبد اللّه بن بازء شركة العبيكان» 


الرياض: الطبعة الثانية» /٠15اه.‏ 


نقك القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. المكشب الإسلامي. 


بيروت» دمشق» ٠‏ هي الطبعة الرابعة. 


ابن بطة: الإبانة عن شريعة الفرق الناجية» دار الراية» الرياضء الطبعة الأولى» 
8 5ه 


ابن تيمية: 


«4 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» شركة العبيكان. 
الرياضء الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه.‏ 


بيان تلبيس الجهمية» مؤسسة قرطبة. 
الجواب الصحيح ون بدل دين المسيح, دار العاصمة» الرياض»: الطبعة 


الأول 415أه. 

الرد على المنطقيين» مكتبة السنة المحمدية» القاهرة» ١71١1ه.‏ 
شرح العقيدة الأصفهانية» مطبعة الاعتصام, القاهرة» ١176‏ ه. 
العبودية» المكتب الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الخامسة» 11"19١1ه.‏ 


الفرقان بين أولياء الرعمة وأولياء الشيطان» الكو الإسلامى» بيروت» 
الطيحة الر اه 


جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة المعارفء. الرباطء المغرب. 
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ففرس المراجع والمصادر 

« حختصر الفتاورى المصرية» دار ابن القيم؛ السعودية؛ الدمام. الطبعة الثانية 
اا 55 

» منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 

4« النبوات» دار القلمء بيروت. 

ابن الجوزي: 

» أحكام القرآنء دار المعرفة» بيروتء لبنان. 


» زاد المسير في علم التفسيرء المكتب الإسلامى+ ببرورت» الظبعة الثالثةء 
0ه 


« تقريب القملسب» دار المععرفة» بيرووت ليثان» الطبعة الثانية ورا 5 

« فتح الباري بش رح صحيح البخاري. المكتبة السلقية القاهرة. الطبعة 
الرابعة» 50/8١ه.‏ 

« الإجماعء دار ا - لكسة! لعلمية. بيروت» حاتت 


» الفصل في الملل والآهواء والنحل» دار عكاظ للنشرء جدة:» الطبعة الأولى» 
5 هك 


» المحلى. دار الآفاق الجديدة» ببروت. 


|وى١|‎ 


الجمعيات القومية العربية 
وموقغفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عتتنر الشجز :ب هس 
/01) ابي خلدون: المقدمة. الذاى التو نسبية للتشرء اا م. 


والإفتاء والدعوة والإرشاد. الوياضي: 


09) ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد. المكتبة العصرية» مصرء 06أام. 
6 ابن سعد: الطبقات الكبرىء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» ٠٠5١اه.‏ 


وو اانه بلذمة أن القصس + العابيه م للفووشى يكوة المسد ء القاىه 35 
بن 2 سمدم والمتسو جع محيية اللسيو فر 


7 أفن غنيك الير: 
» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب. 


« جامع بيان العلم وفضله. دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة الأولى 5 ١ 5 ١‏ ه. 
0 ابن عربي: الفتوحات المكية» الميئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ١195‏ ه. 
6 ابن العربي: 

» عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذيء دار الكتاب العربي. 

» نواسخ القرآن, الجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» 5 ٠5١ه.‏ 
0 ابن قدامة: المغني» مكتبة الرياض. 
0 ابن قيم الجوزية: 

» أحكام أهل الذمة» دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» بيروت» ١٠5١ه.‏ 


« إعلام الموقعين عن رب العالمين» دار الجيل» بيروت» لينات. 
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» تهذيب معالم السنن بحاشية مختصر سنن أب داود. دار المعرفة» بيروت. 
َبِتَانُ. 

» الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. 

» زاد المعاد في هدي خير العباد» مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الثانية 
1 

» مختصر الصواعق المرسلة» دار الندوة الجديدة» ببيروت. لبنان» ١5٠60‏ ه. 

» مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ليتان 1ه 

» هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارىء دار مكتبة الحياة» بيروت» 
لبيات: 

» البداية والنهاية» دار الريان للتراثء القاهرة» الطبعة الأولى» /50١ه.‏ 

ع« تفسير القران العظيم» مطبعة الشعب. 

8 صضهدهة التفسير. يق الحيد شاكر» تراث الإسلام. 

« شائل الرسول» دار القبلة الململكة العربية السعودية» حله» الطبعة الثانية, 


1555 


4 ابن المنذر: الإجماع» دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 7٠15١ه.‏ 


8 


ابن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت. 
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ابن هشام: السيرة النبوية» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

والإرشاد. الرياض. 

ابن الوزير: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» مؤسسة الرسالة» 

ببروتء الطبعة الثانية» 1١5‏ 85١ه.‏ 

أد.انكلهارد: تركيا والتنظيعات في تاريخ إصلاحات الدولة العثانية. 

ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة. دار النهار» بيروتء لبنان. 

بدر الدين الزركشي: الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ المكتب 

الإسلامي» بيروت. الطبعة الثالثة» ٠٠5١ه.‏ 

بدوي أحمد طبانة: معروف الرصافي (دراسة أدبية لشاعر العراق وبيئته السياسية 

والاجتماعية)» القاهرة» ١9155‏ م. 

بطرس البستاني: دائرة المعارف. دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

بطرس فهد: بطاركة الموارنة وأساقفتهم في القرن التاسع عشر» ٠99١م.‏ 

البغوي: شرح السنة. المكتب الإسلامي» ببروتء الطبعة الثانية» 5٠7‏ ١ه.‏ 

البيهقي: 

» دلائل النبوة» دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» الطبعة الأولى» 5٠65‏ ١ه.‏ 

» معرفة السنن والآثار» جامعة الدراسات الإسلامية» كراتثشي» باكستان. 
الطبعة الأول اش 


بيبر كربتيس: إبراهيم باشاء ترجمة: محمد بدران» لحنة التأليف والترجمة» 
11م 


فشرس المراجع والمصادر 


0 تشارلة احمسر: الإسلام والتجديد 2 مصرء مطبعة الاعتاد. منضرء 07 ١أه‏ 
(١م).‏ 
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توفيق برو: العرب والترك» طلاس» دمشق. الطبعة الأولى» ١94941١م.‏ 


توفيق السويدي: مذكراتي نصف قرن من تاريخ العراق والقضية العربية» دار 
الكتاب العربي. 
الجامع الفريد: طبع في مطبعة المدينة» الرياض. من المؤلف؟) 


الجبرتي: عجائب الآثار» دار الجيل» الطبعة الثانية» ١917/8‏ م. 


» تاريخ آداب اللغة العربية» دار الحلال. 

4« تاريخ التمدن الإسلامىء. مكتبة الحياة. بيروت» ليكان: 

» تاريخ الماسونة العام» مطيعة | سة» 188م. 
يي الاسرية الاق بإطوعة روي ور 1م 

«ى تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشرء دار مكتبة الحياة» بيروت». 
لبنان. 

قتاة عسان (١)»سروهه‏ دان الاتدلس. عد 3ه 


اللجبصاص: أحكام القرآنء دار الكتاب العربي» بيروت. 


حجلال اسل حزب البعث العربي» دار النهار. بيروت» 41/7 ام. 


حمال باشا: 


الجمعيات القومية العربية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهفجري 


4 


)١_ 


عق 


(00 


05 


)31/ 


04 


أحمحة| 


« إيضاحات عن المسائل السياسية التى جرى تدقيقها بديوان الحرب العرثئي 
الشكاء بعاليه» طتين» 5 7ه 


» مذكرات جمال باشاء مطبعة دار البصريء بغداد» ١117‏ م. 


جمال الشاعر: سياسي يتذكر تجربة في العمل السيامي» دار الريسء, لندن. 

جميل عطية: صك المؤامرة» دار الفتى العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» ١1941١م.‏ 

جورج أنطونيوس: يقظة العربء دار العلم للملايين» ترجمة ناصر الأسدء 

إحسان عباس» بيروت»ء لبنان» 1955 م. 

جوزيف إلياس: 

»4 تطور الصحافة السورية في مائة عام (1/8575م - 19756١م)»‏ دار النضال» 
بيروت. الطبعة الأولى» 91/7١م.‏ 

» عفلق والبعثء دار النضالء بيروتء الطبعة الأولى» ١191١م.‏ 

الجويني: الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم» مطبعة نهضة مصر. 

حافظ الحكمي: معارج القبول» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 

الأول “447 اه 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين, الحاكم» دار المعرفة» بيروت». لبنان. 

محمد فهمي عبد الوهاب: الحركة النسائية وصلتها بالاستعمار» دار الأنصار» 

القاهرة. 

حسان حلاق: موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية» جامعة بيروت 

العربية» ببيروت: /194١اه.‏ 


4 


ففرس المراجع والمصادر 


» خبراتي في الحكم, مجلة الشريعة» عمانء الطبعة الأولى» /11"4ه. 

» عبد ال رحمن الشهبندر». حياته وجهاده. الدار المتحدة للنشر» بيروتء. لبنان» 
الطبعة الأولى» 65 ٠5١ه.‏ 

» أعيان البيان من صبح القر ن الثالث عشر الحجري إلى اليوم, المطبعة الح الية» 


مصرء الطبعة الأولى» ”1ه (1915م). 


« تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى ميرخ تر الإسلام الأول إلى عصر فاروقف 
الأول الطبعة الأولى الاسة#قامة القاهر. بالدسود 55 


حسين الجبوري: عوارض الأهلية عند الأصوليين» معهد البحوث العلمية 
وإحياء التراث الإسلاميء مكة المكرمة» الطبعة الأولى؛ /٠5١ه.‏ 

حسن الشلاة: طالب النقيبء دوره في تاريخ العراق الحديث؛ القاهرة جامعة 
القاهرة. 111ام. 

حسين بن غنام: تاريخ نجدء مطابع الشرق الأوسطء الطبعة الثانية» 57 0٠15١ه.‏ 
ين اده مد غوة درو؟ة: تشاته وساتقه ومؤلفاقة» دار قية» فمشق: 
الطبعة الثانية» ١19/7"‏ م. 

عون عم حافة الأسونية و الاسرقوية فى الرطى الشرويه طن اليا سولق 
حسين مجيب المصري: معجم الدولة العثمانية» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 


/11م. 


|و5ة] 


الجمعيات القومية العربية ظ 


/و6) 


)66 


له 


)١١ 1 


ونه 


6 


اهنا 


حمد الحىال: 

» أبو الأعلى المودودي: حياته وفكره العقديء دار المدني» جدة» الطبعة 
ال ا١اه.‏ 

» اتجاهات الفكر المعاصر في مصر في النصف الأول من القرن الرابع عشر 
المجريء. دار عالم الكتبء. الرياض» 5 اف 

حمد بن علي عتيق: إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد» مكتبة التوفيق» 

الرياضء الطبعة الرابعة» ٠٠5١ه.‏ 

حمود التويجري: الرد القوي على الرفاعي والمجهول وابن علوي وبيان أخطائهم 

في المولد النبويء دار اللواء؛ الرياضء الطبعة الأولى» 1١507‏ ه. 

حنا أبي راشد: دائرة المعارف الماسونية المصورة» مكتبة الفكر العربي» لبنان» 

بيروت» اناد 


الخطابي: غريب الحديثء جامعة أم القرى, مكة المكرمة» مركز البحث العلمي» 
الطعة الأول ماه 6 1ه 

خليفة بن خياطء» تاريخ خليفة بن خياط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
القافة 179357 هن 

خير الدين التونسي: أقوم المسالك في معرفة أحوال المالك؛ المؤسسة الجامعية 


للدراسات والنشر والتوزيع» بيروتء الطبعة الثانية» ١5٠65‏ ه. 


فغفرس المراجع والمصادر 
« الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» ليفاق»ه الطبعة السابعة. 5 ١‏ م. 
« شبه الحزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيزء الطبعة الثالثة, /1171م. 


© هارايت وما سشمعت» مكة العارق» الطافقن: 


0) شخير الله خير الله: معضلة الشرقء. أو الأقطار العربية المحررة» تعريب عارف 


1 


)١1١1/ 


)١1 


النكديء بيروت» 1119م. 
خيرية قا سهبة : 


«2 الحكومة العربية في دمشق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» 
الطبعة الثانية» 7ام. 


44 الرعيل العربي الأول (حياة وأوراق نبيه العظمة)» رياض الريس للكتب 
والنشر . 


» عون عبد الحهادي. أوراق خاصة. 


ذوقان قرقوط: ميشيل عفلق (الكتابات الأولى)» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» 1997م. 


رتيف المنوري: الفكر العربي الحديث أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي 
والاجتماعى» كاي المكشوفهه بيروت» ليثان» الطبعة الثانية, 1/7 ١‏ م 
الراغب الأصفهاني: مفردات القرآنء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


رجاء حسين الخطاب: تأسيس الجيش العراقيء الدار العربية» بغداد» الطبعة 
الثانية» ١9/57‏ م. 


1؟ة]| 


الجمعيات القومية العربية ظ 


)١‏ رشيد رضا: 


» تاريخ الأستاذ الإمام» مطبعة المنار» القاهرة. 
« حقوق النساء في الإسلام, المكتب الإسلاميء بيروت» 5 ٠5١اه.‏ 
4« الخلافة» مطبعة المنار» سنة 5 ١7١ه.‏ 


« الوحى المحمدي. لكاتب الإسلامى: بيروت» الطبعة العاشرة»0 5اه. 


11 رفيق العظم: 


» أشهر مشاهير الإسلام» دار الرائد العربي» بيروت. لبنان» الطبعة السادسة. 
57 هك 


» تنبيه الأفهام إلى مطالب ال حياة الاجتماعية والإسلام» مطبعة الموسوعات. 
مصرء /11١ه(0١٠11م).‏ 

4« الدروس الحكمية» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ٠4‏ 5١ه.‏ 

»4 مجموعة آثار رفيق بك العظم, الجامعة العثمانية» مطبعة المنار» مصرء الطبعة 
الأول 8ه 


00 ذكى النقاكى: دون العروية ق تراثا الليتانى» دان لبنان للطباعة والتشر»بيروت» 


لبنان» الطبعة الثالغة» ٠٠5١ه.‏ 


)1١>‏ زهير المارديني: الأستاذ (قصة حياة ميشيل عفلق)» الريس» لندن. 


06 زين بور الدييخ -0 


|] | 


« 


«4 


ففس المراجع والمصادر 


الصراع الدولي في الشرق الأوسط ولادة دولتي سوريا ولبنان» دار النهار, 
بيروت» العة الكالكةء /11ام. 


نشوء القومية العربية» دار النهار» بيروت. الطبعة الثالثة» 191/4 م. 


1 ساطع الحصري: 


« 


«4 


«4 


«4 


«4 


« 


« 


«4 


أبحاث مختارة» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت.ء لبنان» ١19/26‏ م. 


تقرير عن حالة المعارف في سورية واقتراحات لإصلاحهاء دمشق» دار 
الحلال» 4أام. 


البلاد العربية والدولة العثمانية» معهد الدراسات العربية العالمية» /19851م. 


ساطع الحصري» مجموعة من الكتاس» ؟7١».‏ (سلسلة نوابغ العرب».» دار 
العودة. بيروت» 06ام. 


اللغة واللأدس علاقتها| بالة مية» دار الطليعة. سروت» ١955‏ 5 
و بالقومي بعة) به م 


ماه التوميق امشاشقوه اسانت ه] .ف والكونانى و البفل بابعه ا 
ضيئ يلغ 1 ودر 3 والمطرر 
للملايين» بيروت. 15امم. 


محاضرات في نشؤ الفكرة القومية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 19/.6١م.‏ 


مذكراتي في العراق» دار الطليعة» بيروت. الطبعة الآولى» ١1974‏ م. 


|] 


الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإأسلام والمسلمين في القرن الرابع عشير الشجري 


« يوم ميسلون» صفحة من تاريخ العرب الحديث. دار الاتحاد. بيروت. 

) سامي الجندي: حزب البعث. دار النهار» بيروت» الطبعة الأولى» ١9179‏ م. 

) سعد بن عتيق: مجموعة رسائل الشيخ سعد بن عتيق» دار الاعتصام. القاهرة» 
الطبعة الأولى» 191/4 م. 

9) سعيد الجزائري: الماسونية ما لما وما عليها من ماضيها وحاضرهاء مؤسسة 
النوري» دمشقء الطبعة الأولى» /01٠5١ه.‏ 

) سعيد الغامدي: حزب البعث تاريخه وعقائده» دار الوطن» الطبعة الأولى» 
1ه 

)١‏ سفر الحوالي: العلمانية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» مركز الببحث العلمي» 
الطبعة الأولى» 57٠5١ه.‏ 

09 سلسلة تراث الإنسانية» مجموعة من الأساتذة, الهيئة العامة للكتاب» مصر. 

)٠0‏ السلطان عبد الحميد الثاني: مذكراتي السياسية» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الثالثة. 
له ل 99 

©1) سليم علي سلام: مذكرات سليم علي سلام» قدم لها وحققها حسان عل حلاق؛ 
1 5 

) سليمان البستاني: عبرة وذكرىء مطبعة الأخبار» أكتوبر» /95١م.‏ 

)٠5‏ سليان العودة: عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام؛ دار 
طيبة» الطبعة الأولى. 


| ؟5] 


ففرس المراجع والمصادر 


)١/‏ سليان بن سحان: 


)0 


1 


)1+ 
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الضياء الشارق ره شبيات الملاق الكارق» دا الدرت العلمية.والاقناه: 
5500000 

4« الحمدية السنية والتحفة الوهابية النجدية» مطبعة المنار» مصرء الطبعة الثانية» 
5-5 

سليمان بن عبد الوهاب: تيسير العزيز الحميذ شرح كتاب التوحيدء المكتب 

الإسلامى. بيروت» الطبعة الخامسة» 7٠5١ه.‏ 

سليان فيضي: مذكرات سليمان فيضي» بغداد» 1407١م.‏ 

سليمان موسى: الحركة العربية (/ 95١1م‏ -94755١م))‏ بيروت» ١1917م.‏ 

سهيل صابان: الأوضاع الثقافية في تركيا في القرن الرابع عشر الهجري؛ جامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» 5١5١ه.‏ (رسالة دكتوراه ل 

تطبع). 

سهيلة الريهاوي: جمعية العربية الفتاة السرية دراسة وثائقية» دار مجدلاوي. 

عاق الاردة. 

سيار الحميل : العفراثيون وتكوية العربةالحخدية» هؤسسة الأبحات التارضة: 

ببروتء الطبعة الآولى» 6امم. 


اليك صبري . باذم القانون الدستوري. مكتبة عبد الله وهبة» مصر» الطبعة 
الغالغة 56 أاه. 


الجمعيات القومية العربية < 


0) سيد قطب: 


» في ظلال القرآن» دار العلم للطباعة والنشر» جدة» الطبعة الثانية عشرة. 
9 


4 مقومات التصور الإسلامى» دار الشرقء» القاهرة» الطبعة الأولى. 
93 


5 السيوطى: 


)١6ا/‎ 


)6 


)6 


الها 


4« تاريخ الخلفاء» دار الجيل» بيروت» /٠55١ه.‏ 
» الدر المنثور في تفسير المأثورء دار الفكرء لبئان» بيروت»ء الطبعة الأولى. 


7 5 اآش. 


الشاطبي: 

» الاعتصام., دار المعرفة» بيروت»ء لبنان. 

» الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة» بيروت,. لبنان. 
الشافعي: 


4« الأمء دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» "957١١اه.‏ 
» الرسالة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. 
شاكر الخوري: مجمع المسرات» مطبعة الاجتهاد. بيروت» /115١م.‏ 


شاكر مصطفى: دولة بنى العباس» وكالة المطبوعات: الكويت» الطبعة الأولى: 
117 م. 
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فهرس المراجع والمصادر 
شاهين مكاريوس: الحقائق الأصلية في تاريخ الماسونية العملية» مطبعة 
المقتطف. مصرء 1/8917 م. 


بيروت» الطبعة الأولى» ١1مم.‏ 


شبلي العيسمي: رسالة الأمة العربية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
بيروت. الطبعة الثانية» ام. 


شمس الدين الرفاعي: تاريخ الصحافة السورية» دار المعارف» مصر. 

الشنقيطي: أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن, عالم الكتب؛ بيروت. 

الشهرستاني: 

» الملل والنحلء دار المعرفة» بيروتء لبنان» ٠٠5١ه.‏ 

» موسوعة الملل والنحل» مؤسسة ناصر للثقافة» الطبعة الأولى» ببروت» 
١1م‏ 

شوقي أبو خليل: 

« الإسلام في قفص الاتهام. دار الفكر» دمشقء الطبعة الرابعة» ٠٠5١ه.‏ 


4« الإسلام وحركات التحرر العربية, دار الفكر» دمشق. الطبعة الأول 
1 5 


» جرجى زيدان في الميزان» دار الفكر» دمشقء الطبعة الثالثة» “5*7 ١اه.‏ 


| 


الجمعيات القومية العربية 


)0 


)0 
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الشوكاني: 

« شرح الصدور بتحريم رفع القبور» السنة المحمدية» مصر. 

«ى فتح القدير» الشوكاني» دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

» نيل الآوطارء دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

صابر طعيمة: الماسونية ذلك العالم المجهول. دار الجيل» بيروت»ء الطبعة الثانية» 
١1امم.‏ 


صالح الأشقر: مهرجان عبد الرحمن الكواكبي» أثر الكواكبي في النهضة 
العربية» 86» القاهرة» ١195٠‏ م. 
صالح العبود: فكرة القومية العربية على ضوء الإسلام» دار طيبة» الرياض. 


صبحي العمري: ميسلون نهاية عهدء دار الريس للكتب والنشرء لندن» قبرص» 
الطبعة الأولى» ١191١م.‏ 


» الأوضاع التشريعية في الدول العربية» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
الرابعة, ار ١‏ م. 

« رافك الخلفاء الراشدين 2 الفقه والقضاءء دار العلم للملاين» بيبروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١9/5‏ م. 


ع5١)‏ صليق حسن خان: الروضة الندية شرح الكون البهية» دار الندوة |الحديدة» 


| ؟ة| 


بيروت» لبدان» الطبعة الأولى: 5٠5‏ ١ه.‏ 
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نفحة 


ففرس المراجع والمصادر 


صديق الدملوجي: مدحت باشاء بغداد» ١960571‏ م. 

صلاح الدين المختار: تاريخ المملكة العربية السعودية» مكتبة الحياة» بيروت. 
ضابط تركي سابق: الرجل الصنم» ترجمة (عبدالله عبد الرحمن)» مؤسسة 
الرسالة» بيروتء الطبعة الرابعة» ٠57‏ 15١ه.‏ 

طاهر الجزائري: 

4 أشهر الأمثال: دار الفكر المعاصرء ببروبت. لبقان + الطبعة الأول 4١5‏ 1ه. 
» الجواهر الكلامية في إيضاح العقيدة الإسلامية» دار ابن حزمء بيروت؛ 


الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 


4 تاريخ الأمم والملوك» دار الفكر» بيروتء الطبعة الأولى» /501١ه.‏ 
« جامع البيان (تفسير الطبري»» دار الفكرء بيروت. لبنان» ١5٠/8‏ ه. 


الطليعة» بيروت» الطبعة الأولى» /19571م. 


عارف أبو عيد: السيادة في الإسلام, مكتبة المنار» الأردنء الزرقاء» الطبعة 
الأولى» 4٠5١ه.‏ 


عباس محمود العقاد: 


« لبن ١‏ المهاتها خائلس »متشو رابع المكضة) بة» سروتء الطمعة 
وج هدم يي #امعسيور : يبورد : 
الأولى» اال 5 
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الجمعيات القومية العربية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 
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» المرأة في القرآن» دار الكتاب العربي» بيروت,. لبنان» الطبعة الثالثة» ١959‏ م. 


عبد الجليل التميمى: 

» الأمير عبد القادر الجزائري في السنوات الأولى من إقامته بدمشق» جامعة 
دمشق» كلية الآداب» مطبعة الطرابيشى» 191/9 م. 

« يةتقدير لالأمجاذشار روس احروثه متشورات السيهى للبجدت العلمى 
والمعلومات» 1195١م.‏ 

بيروت» الطبعة الأولى» 5 ١95‏ م. 

عبد الحميد متولى: الشريعة الإسلامية» منشأة المعارف بالإسكندرية» الطبعة 

لا ديل 

عبد الرحمن البرج: 

04 عزيز المصري والحركة العربية (/5٠9١م‏ 1415م مركو الدراسيات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام» مصرء ١91/9‏ م. 

» ساطع ا حصريء (سلسلة أعلام العرب». الهيئة المصرية للكتاب» /98 ١‏ م. 

عبد ال رحمن الدوسري: 

» الأجوبة المفيدة» دار الأرقم» الكويت؛» الطبعة الأولىء 54+7١ه.‏ 

»4 صفوة الآثار والمفاهيم» دار الأرقم» الكويت» ١٠5١ه.‏ 


4 اليهودية والماسوثيةه حار السينةء اللخبرة 5١5‏ اه الطبعة الاولى. 
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فهرس المراجع والمصادر 


عبد الرحمن الرافعي: تاريخ الحركة القومية» مصرء ١971‏ م. 

عبد الرحمن السديس: الحاكمية في تفسير أضواء البيان» دار طيبة» الطبعة 
الأول 5157١اهب‏ 

عبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» الركاسة 
العامة لرعاوانيت البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المملكة العربية 
السعودية» الرياض. ؟ ٠‏ :اه. 


عبلك الر شخ الشهبتكى: مذكرات عبد ال رحمن الشهبندرء دار الإرشاد» ببروت» 
الطبعة الأولى» 1/85١ه.‏ 


عبلك الر من الصابوى: عفيدة السناف: أصحاب الحديث» الدار السلقية 
الكويت. الطبعة الأولى» 5 ٠15١ه.‏ 


عبد ال رحمن القاسم: 

» الدرر السنية» دار العربية» ببروت لبنانء الطبعة الثانية» ؟ 5٠‏ ١ه.‏ 
» الدرر السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الخامسة» 5١5‏ ١ه.‏ 
عبد ال رحمن الكواكبي: 

« أم القرى» الشرق العربي» بيروتء لبنان. 

» طبائع الاستبداد» مطبعة الدستور» مصر. 

عبد الرحمن بن سحسين: 


» فتح المجيذة ذار الفيحاءء دمشق» 5١5١ه.‏ 
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« قرة عيون الموحدين. دار الإفتاء» الطبعة الثالثة» 6 5٠‏ ١ه.‏ 

عبد العزيز العبد اللطيف: دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
عرظن ونقض» ذار طيبة» الرياض: 5 *5١ه.‏ 

عبد العزيز نوار: تاريخ العرب المعاصر (مصر والعراق)»؛ دار النهضة العربية» 
بيرووات. 

عبد الغنى العريسى: مختارات المفيد» دار الطليعة» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» 
١امم.‏ 


عبد القادر عودة: الإسلام وأوضاعنا القانونية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبعة الثانية» اا 2 


عبد القاهر البغدادي: 

» أصول الدين. دار الكتب العلمية» بيروت,» لبنانء الطبعة الثانية» ٠٠‏ 15١ه.‏ 
» الفرق بين الفرقء دار المعرفة» بيروت. 

عبد القديم زلوم: كيف هدمت الخلافة؟ 5/١١ه.‏ 


عبد الكريم رافق عثمان: العرب والعثانيون (16517م -1415م)»: أطلس» 
دمشقء الطبعة الأولى» ١91/5‏ م. 

عبد الكريم زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الغانية: 1195ه. 

عبد الكربيم مشهداني: العلانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركياء 
المكتبة الدولية» الرياضء. الطبعة الأولى» ٠7‏ 5١اه.‏ 
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فشرس المراجع والمصادر 


عبدالله التل: 
4 جذور البلاء (القسم الأول)» المكتب الإسلاميء بيروتء الطبعة الثالثة. 


6 اهت 


« خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية؛ المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الثالثة. 1949١ه.‏ 


« كارثة فلسطين. مطبعة مصرء ١1659‏ م. 


عبدالله الدميجي: الإمامة العظمى عند أهل السنة والجاعة» دار طيبة» الرياض» 
الطبعة الأولى» لا 5١اه.‏ 

عبدالله الطريقى: الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامىء الطبعة الأولى. 
9 

عبدالله العثيمين: الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياته وفكره؛ دار العلوم 
الرياض» ”19197 م. 

عبدائله ين سعف الرويكيد: الإمام محمد بن عبد الوهاب في التاريخ» القاهرة. 
عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسولء مكتبة الرياض الحديثة: 
الرياض. 

عبد المنعم النمر: كفاح المسلمين في تحرير ال هند» مكتبة وهبة» القاهرة. الطبعة 
الأولى» 187اه. 
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الجمعيات القومية العرنية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 
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عبد الوهاب أحمد: بريطانيا والخلافة الإسلامية» وثيقة تاريخية سياسية» جامعة 
الإمارات» العين» ١/٠‏ م. 

عبد الوهاب أحمد عبد الوهاب: تاريخ العرب الحديث,. دار القلم» دبي» الطبعة 
الأولى» /اه5١اه.‏ 

الإسلام. جامعة الإمام تحمل بن سعود الإسلامية. كلية الشريعة» (رسالة 
دوواد ل تتشر. 

الاستقلال» بيروت» 19191م. 

عدنان الخطيب: الشيخ طاهر الجزائري (رائد النهضة العلمية في بلاد الشام) 
علوي السقاف: تحذير من ينتمي إلى الإسلام عن الاحتماء بأعداء الملك العلام 
والوقوع فيمن أقامه الله تعالى للمسلمين إمام» مخطوطة بمكتبة جامعة الملك 


سعودء قسم المخطوطاتء, تحت رقم ٠0١١م/‏ ؟. 
علي الخربوطلي: الإسلام وأهل الذمة» إصدار المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية. القاهرة. 68ه. 


علي الزهراني: الانحرافات العقدية والعلمية في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر الهجريين» دار الرسالة» مكة المكرمة. 


علي العلياني: 
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فغفرس المراجع والمصادر 


» أهمية الجهاد. دار طيبة» الرياضء الطبعة الأولى» 5 ٠15١ه.‏ 
» حقيقة الكفر بالطاغوتء. دار التربية والتراث» مكة؛ الطبعة الأولى 


ا 5 


» الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة» دار الوطنء» الرياض. الطبعة 
00 5 


علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية في عصر النهضة ١11/98(‏ - 1115م): 

الأهلية للنشر» بيروت» 19/17 م. 

4« تاريخ الدولة العثانية» المكثية الإسلامي. بيروت» الطبعة الغالقة 
068 اه ظ 


» العثانيون والبلقان, المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية» 5" ١5٠‏ ه. 

علي عبد الرازق: الإسلام وأصول الحكمء الطبعة الثانية» مصرء 1"45١1ه.‏ 
علي ناصر الدين: قضية العرب. بيروت,. الطبعة الثالثة» ١95177‏ م. 

عمر فاخوري: كيف ينهض العرب؟ دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى» 
1 5آهه 

صيداء بيروت» 1/57١م.‏ 

عيسيى إسكتدق معلوف: تاريخ المشايخ اليازجيينء المطبعة المخلصية» لبنان» 


الطبعة الثانية» ١956‏ م. 
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الجمعيات القومية العربية 
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عيسى ميخائيل سابا: ناصيف اليازجىء دار المعارف, القاهرة» الطبعة الثالثة» 
فد 

فؤاد أفرام البستاني: الروائع» المعلم بطرس البستاني» المقدمة» المطبعة 
الكاثوليكية» ببيروت» 1975م. 

فوّاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوري» دار النهضة العربية. 
القاهرة. الطبعة الثانية» 11امم. 

فوّاد عصن: مذكراتي خلال قرن» دار الريحاني» بيبروت. 

فؤاد قزانجى: العراق في الوثائق البريطانية» (5 ١9٠0‏ -197*0م)» دار المأمون, 
بغداد» 19/5م. 

فخري محمود البارودي: مذكرات البارودي» بيروت,. دار الحياة» ١١/١‏ ه. 
الثانية» ٠7"‏ 5ه 

فيليب حتي: العرب تاريخ موجزء دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة 
فيليب دي طراز: تاريخ الصحافة العربية» بيروت, المطبعة الأدبية» ١911"‏ م. 


القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
/117ام. 
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فشرس المراجع والمصادر 


قدري قلعجى: مدحت باشا أبو الدستور العثماني وخالع السلاطين. 
القرطبي: الإعلام ب| في دين النصارى من الفساد والأوهام» مكتبة الحرمين. 
الرياض. 

القرطبي: جامع أحكام القرآنء دار الكتب المصرية» الطبعة الثانية» ١111/5‏ ه. 


قيس جواد العزاوي: الدولة العثانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط» مركز 
دراسات الإسلام والعالم» تامباء الولايات المتحدة الأمريكية» الطبعة الأولى, 


11 اه 

الكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول» ترجمة شفيق سعيدء الطبعة. الثالثة. 
اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» دار طيبة» الرياضء الطبعة 
الأولى. 

لبيب الرياشي: نفسية الرسول العربي» دار الكشافء بيروتء لبنان» الطبعة 
الثالثة» ١959‏ م. 

لوثروب ستؤارد: حاضر العالم الإسلامي» دار الفكرء بيروت. الطبعة الرابعة, 
6 ه. 

لورانس: أعمدة الحكمة السبعة» دار الآفاق الجديدة» ببروت. الطبعة الثالثة 
49ام. 

لويس شيخو اليسوعي: 


» تاريخ الآداب العربية» منشورات الدار المشرق» بيروت» الطبعة الثالثة, 
١0مم.‏ 


الجمعيات القومية الصربية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجري 
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» السر المصون في شيعة الفرمسون. المطبعة الكاثوليكية للأباء اليبسوعيين. 
بيروت» ١٠111م.‏ 

» مذبحة لين للحم اللقام عو كاتا (الشاء)ء بير ريك الطب القت 
ام 

مازن مطبقاني: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية 

الجزائرية» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى» ١ 5٠/‏ ه. 

مالك بن أنس: الموطأء دار النفائس» بيروتء الطبعة الرابعة» ٠٠5١ه.‏ 

الماوردي: 

» الأحكام السلطانية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 
006 

» أدب الدنيا والدين» الطبعة الثانية» ١5٠1‏ ه. 

بجدي الصافوري: سقوط الدولة العثانية وأثره على الدعوة الإسلامية» دار 

الصحوة؛ مصرء الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

مجموعة من العلماء: رسالة مسجد الجامعة؛ المكتب الإسلامي. بيروتء لبنان» 

الطبعة الثانية» 0 ١ 5 ٠‏ ه. 

مجموعة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية» دار المعرفة» بيروت. 

مجيد خدوري: عرب معاصرون. الدار المتحدة للنشرء بيروت» الطبعة الأولى: 

17 م. 
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فهرس المراجع والمصادر 


4« أوراق هيو الديه المخطيب في القاهرة. 


» سيرة جيل» (مخطوط». مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية. 


» المؤتمر العربي الأول جمع محب الدين الخطيبء القاهرة» ١‏ ١ه‏ - 


11م. 
محماس الجلعود: الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» دار اليقين» المنصورة: 
الطبعة الأولى» /ا1٠5١اه.‏ 
محمد أبو زهو: الحديث والمحدثونء دان الكتاب العرى» بيرونت» ليئان؛ 
ا 
محمد أبو شهبة: السيرة النبوية في ضوء الكتاب والسنة» دار القلم» دمشق. 


الطبعة الثانية» ؟5١51١ه.‏ 
محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربي. 


محمد أحمد الخطيب: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي مكتبة الأقصى. 
عران: الأردث: الطبعة الثانية: 5:5 اه. 


محمد أسعد طلس» عصر الانبعاث» دار الأندلس» بيروت» 19577م. 


محمد أنور شاه الكشميري: التصريح بط تواتر في نزول المسيح» المطبوعات 
الإببلافية» كلتب 
حبييك لسن ؟ الدولة العثمانية والشرق العربي (5١6١ه‏ - 915١م)»‏ مكتبة 


الأنجلو المصرية» القاهرة» ١9/5‏ م. 
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الجمعيات القومية العربية 
وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الشفجزي سس 
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محمد البهي: الإسلام والرقء دار التراث العربي» مصرء الطبعة الأولى» 
8 هه 

محمد الخضر حسين: نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم. المكتبة السلفية» 
القاهرة. 

محمد الشيباني: حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» الدار السلفية» الكويت» 
الطبعة الأولى» /ا٠5١ه.‏ 

محمد العجلان: ندوة اتجاهات الفكر الإسلامي المعاصرء 077 7/ 5/ 5505 اه 
مكتب التربية العربي لدول الخليج» بحث بعنوان: حركة التجديد والإصلاح 
محمد الغزالي: عفيدة المسلم» دار الكتب الحديثة» مصر» 1111م. 

محمد المجذوب: علاء ومفكرون عرفتهم» دار الشواف» الرياض» الطبعة 
الرابعة» 19957 م. 

محمد الناصر النفزاوي: محمد كرد علي (المثقف وقضية الولاء السيامي)»؛ دار 
حمد التجار: القول المع ف سسبرة سيك المرسلين» دار اللواءع. الرياضء» 
1 بحس 

» تحكيم القوانين» دار المسلم» الرياضء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 


» فتاوى الشيخ نحمد بن إبراهيم» مطبعة الحكومة. مكة المكرمة» الطبعة 
الأول. 199١اه.‏ 


فشفرس المراجع والمصادر 


56*) محمد بن أحمد السفاريني: لوامع الأنوار البهية» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان. 

20 محمد بن عبدالله عرفة: حقوق المرأة في الإسلام؛ الطبعة الأولى» 11948 ه. 

5 محمد بن عبد الوهاب: مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

2 محمد بن عثمان الشاوي: القول الأسد في الرد على الخصم الألد» خطوط بجامعة 
الملك سعود. رقم 57١‏ ". 

ليه محمد توفيق صادق: تطور الحكم والإدارة في المملكة العربية السعودية» معهد 
الإدارة» الطبعة الأولى. 

24 محمد جميل بيهم: 
» الحلقة المفقودة في تاريخ العرب» مكتبة مصطفى البابي الحلبي. مصر» 

الطبعة الأولى» 17769١ه.‏ 

» فتاة الشرق في حضارة الغرب» محمد جميل بيهم الدار العلمية» بيروت» 


4 فلسفة تاريخ محمد يَكك الدار الجامعية, بيرووت. 


« قوافل العروبة ومواكبها خلال العصورء بيروت» ٠960١م.‏ 
؛ لطرأة في التاريخ والشرائع» الدار العلمية» بيروت» لبنان» ١47١م‏ 


]5ع3١|‎ 


الجمعيات القومية العربية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الهجري 
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» الوحدة العربية بين المد والجزرء الدار العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأول “1197اه. 


محمد حرب: العثمانيون في التاريخ والحضارة» دار القلم» دمشق» الطبعة الأأولى» 
5 

» حياة محمدء دار المعارف». القاهرة» الطبعة السادسة عشر. 

» في منزل الوحىء دار المعارف» القاهرة» الطبعة السابعة» ١91/9‏ م. 

محمد خضر: المنحة المحمدية في بيان العقائد السلفية» دار الكتب العلمية 
ببيروتء الطبعة الأولى» ٠١/‏ ا 

محمد زعيتر: المارونية في لبنان قديياً وحديثاء الوكالة الشرقية» الطبعة الأولى» 
10د 

محمد سرور: دراسات في السيرة النبوية» دار الأرقم» الطبعة الأولى؛ /5*1١ه.‏ 
محمد سعيد الباني: تنوير البصائر بسيرة الشيخ طاهرء الحكومة العربية السورية» 
(13ه-١414115م).‏ 

الأربعة؟ دار المعرفة» دمشقء» حلبونيء الطبعة الثالثة» ١19/‏ ه. 


محمد صالح المراكشى: ته تفكير محمد رشيد رضا من خلال مجلة المنار» (/1/4١ه‏ 
- 141"5م)» الدار التونسية» تونس» 19/25١م,‏ الطبعة الأولى. 


ففرس المراجع والمصادر 
18 مهمد ضياء الرحن الأعظمى: اليهودية والمسيحية» مكثية الدارء المديثة المنؤارة: 
الطبعة الأولى» 4٠5١ه.‏ 


8) محمل عبد السلام: الستره واللميعتدعات التعلقة بالأذكار والصلوات» ذار:الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» ٠:58ه.‏ 


محمد عبد الغني حسن: الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء سلسلة أعلام 
العرب. الجزء "١‏ 


1 محمد عبد اللطيف البحراوي: حركة الإصلاح العثاني في عصر السلطان محمود 
الثاني» (18م - 1874 م)» دار التراثء القاهرة» الطبعة الأولى» /119ه. 


7) محمل عزة دروزة: 
» حول الحركة العربية الحديثة» المكتبة العصرية للطباعة والنشر»ء بيبروت. 
» الدستور القرآني في شؤون الحياة» إحياء الكتب العربية» 11/5 ه. 
» سيرة الرسول كِلدْةٌ المكتبة العصرية» بيبروت. 


4« مختارات قومية» (الكتاب الجامعى). مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت» الطبعة الآولى» ام. 


» المرأة في القرآن والسنة؛ المكتبة العصرية» صيداء ببروت؛. الطبعة الثالثة: 
5 5 أهه 


» نشأة الحركة الحديثة» منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت» الطبعة 
الكائيةة 191 أه 
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محمد فريد يلك تاريخ الدولة العلية العثانية» دار النفائس» بيروت» الطبعة 

الساذسة؛ ثر» 5 أاه. 

محمد فريد وجدي: 

» دائرة معارف القرن العشرين» دار المعرفة» بيروت» ليتاك: الطبعة الثالثة. 
1ام. 

« السيرة المحمدية نحت ضوء العلم والفلسفة. دار المصرية اللبنانية. القاهرة. 
الطبعة الأولى» 51 ١ه.‏ 

« المدنية والإسلام. المكيرة التجارية الكبرى. مصر» ١7077‏ هب 

محمد قربان نيازملا: السلطان عبد الحميد الثاني وأثره في نشر الدعوة الإسلامية» 

مكتبة المنارة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» /٠5١ه.‏ 

محمد قطب: 

« قغيبة تحرير المرأقه مكشة السنة» القاهرة»411١اهه‏ 

« مذاهب فكرية معاصرة» دار الشروق» بيروتء الطبعة الثانية» لا ٠‏ 5 ١ه.‏ 

» مفاهيم ينبغي أن تصحح. دار الشروقء القاهرة» الطبعة الثالثة» /55١ه.‏ 

» واقعنا المعاصرء مؤسسة المدينة للصحافة» جدة» الطبعة الأولى» /1٠5١ه.‏ 

محمد كاظم: العراق في عهد عبد الكريم قاسم دراسة في القوى السياسية 


والصراع الأيديولوجي, (/1946م-19775م)» مكتبة اليقظة العربية» العراق. 


بغداد. 


فهرس المراجع والمصادر 


محمد كرد على: 


يفا 


« خطط الشامء. مكتبة النوري» دمشقء الطبعة الثالثة» 5٠7"‏ ١ه.‏ 
« كنوة اللجداد: دار القك اسوتيك حمقنة: الى 


4 المعاصرونء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» ١٠15١اه.‏ 


من مد ليب السعرمى : الرجلة لشجازنة الشركة العرضيكة ١‏ لاه 


2 محمد محفوظ: تراجم المؤلفين التونسيين» بيروتء دار المغرب الإسلامي. 


14ام. 


تيل عخييل حييين: 


» الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء مؤسسة الرسالة» بيروتء الطبعة 
السياوؤسة 7 5 اف 

« الإسلام والحضارة الغربية» مؤسسة الرسالة. بيبروت» الطبعة الخامسة» 
ا 55 


« حصوننا مهددة من داخلهاء دار الرسالة. السعودية» الطبعة الثانية عشرة» 
5 


ا محمد مخزم: أزمة الفكر ومشكلات السلطة السياسية في المشرق العربي في عصر 


النهضة:» معهد الإناء العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الآولى» ١19/5‏ م. 


1 محمد يوسف موسى : نظام الحكم 2 الإسلام. دار المعرفة. 


9 


محمود أبورية: أضواء على السنة المحمدية» مطبعة الأشراف» لاهورء باكستان» 
اذ "" 


أهع5] 
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محمود الشاذلي: الماسونية عقيدة المولد وعار النهاية» مكتبة وهبة» مصرء الطبعة 
الأول 55 اعت 

محمود ثابت الشاذلى: المسألة الشرقية» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
55 5ه 

النهضة العربية) القاهرة. الطبعة الثانية» 1115ام. 

محمود شاكر: التاريخ الإسلامى» المكتب الإسلامى. بيروت» الطبعة الثانية» 
7ه 


محمود شكري الآلوسي: تتمة سليمان بن سحن على تاريخ نجدء الطبعة الثالثة, 


55 


محمود منسى: حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيويء دار الفكر العربيء 
ا م. 


مروان القسي : المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وتمارسات المسلمين. المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الرباط» المغربء الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه.‏ 
المروزي: اختلاف العلماء» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ ه. 
المزي: تهذيب الكمال في أساء الرجال» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة 
الأولء :هع اه 


مصطفى السباعى: المرأة بين الفقه والقانون» المكتب الإسلامى» بيروت» 
الطبعة السادسة.» 5 ٠5١ه.‏ 
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فهرس المراجع والمصادر 


العربية» الطبعة الثانية» ١1971١م.‏ 
مصطفى دندشلي: حزب البعث العربي الاشتراكي, الطبعة الأولى» ١1/4‏ م. 
مصطفى صادق الرافعى: تحت راية القرآن» دار الكتاب العربى» ببروت. لبنان» 
الطبعة السابعته 179:2 

بيروتء. لبنان» الطبعة الثالثة» 5١7‏ ١ه.‏ 


» النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والآمة» دار القادري. 
بيروتء الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 


مصطفى محمد الطحان: القومية بين النظرية والتطبيق. دار الوثائق. الكويت» 
الطبعة الأولى» 4 ٠5١ه.‏ 

مطيع النونو: دولة البعث وإسلام عفلق» مطبعة الأهرام» مصرء الطبعة الأولى» 
14ام. 

مفرح القوسي: الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر الوافد» كلية الشريعة» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (رسالة ماجستير)؛ 94 ٠‏ 5١ه.‏ 
المقريزي: الخطط. 


بيروتث» 4ام. 
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منير البعلبكي: الموسوعة المورد الطبعة الأولى» دار العلم للملايين» بيروت» 
4" 


منير محمد نجيب: الحركات القومية في ميزان الإسلام» مكتبة الحرمين» الطبعة 
الأول» 4*1 ١ه.‏ 

متيفت الرؤاز» الأضال الفكرية والسياسية» موفسة مقفه الرؤازا للدراساك 
القومية» الطبعة الأولى» ١9/5‏ م. 

ميشال جحا: سليم البستاني» سلسلة الأعمال المجهولة؛ رياض الريس للكتب 
والتشر . 

ميكما . عفلق: 

» في سبيل البعثء الطبعة الأولى» ١9109‏ م. 

» في سبيل البعثء دار الطليعة للطباعة والنشرء الطبعة الخامسة» ١917/١‏ م. 


نادية شريف العمري: اجتهاد الرسول لد مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة. 


60 هده 

ناصيف اليازجي: ديوان الشيخ ناصيف اليازجي (النبذة الثالثة وهي المعروفة 
بثالث القمرين)» المطبعة الأدبية» بيروت» سنة ١957"‏ م. 

نجدة فتحي صفوة: خواطر وأحاديث في التاريخ» مطبعة إشبيلية الحديثة, 
بغداد. الطبعة الأولى» ١9/1‏ م. 

نجيب عازوري:'يقظة الأمة العربية» تعريب أحمد بو ملحم, المؤسسة العربية 
للدراسات والتشره بيروت. 
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فهرس المراجع والمصادر 


ناصر الدين الأسد: محمد روحى الخالدي» معهد البحوث والدراسات العربية» 
اام 


نقولا زيادة: لبنانيات تاريخ وصور دار الريس. لندن, الطبعة الأولى» ١91957‏ م. 

نور الدين حاطوم: تاريخ الحركات القومية» دار الفكر»ء دمشق. الطبعة الثانية» 

09م 

النووي: 

4« شرح صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4« المجموع شرح المهذب». داق الفكر. بيروت. لقان الطبعة الأملة 
5 

ه.س. مسترونج: الذئب الأغبر» مصطفى كمال» نشر دار ال هلال. 

هاني الحوراني: الأحزاب السياسية في الأردن» مركز الآأردن للدراسات» عمان» 

الطبعة الأولى» ١94917”‏ م. 

هاني الفكيكي: أوكار الهزيمة تجربتي في حزب البعث العراقي» دار الريس» 

لندن. الطبعة الأولى» ١497‏ م. 

الواقدي: المغازي, عالم الكتب» بيروتء الطبعة الثالثة» 5 

وجيه كوثراني: 


» الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العرربي» منشورات 
بحسون الثقافية» 19/5 م. 
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4« بللاد الشام. (قراءة 2 الود تق ). معهدل الإناء العربي. 

وليم الخازن: الشعر والوطنية ف لبنان والبلاد العربية؛ دار المشرق» بيروت» 
049مم. 

وليم سليان قلادة: التسامح الديني والتفاهم بين المعتقدات» سلسلة حوار 
الشهر مرك اتاد المحامين العرس للبحورك والدراسايق القائوقيةة القتاهرة. 
وهبة الزحيلٍ: 

» آثارالحرب في الفقه الإسلامىء دار الفكرء الطبعة الثالثة» 5٠ ١‏ ١ه.‏ 

» الفقه الإسلامى وأدلته» دار الفكر»ء دمشقء الطبعة الثانية» ١5٠‏ ه. 
ياسين سويد: مؤامرة الغرب على العرب, المركز العربي للأبحاث والتوثيق» 
بيروت,ء الطبعة الأولى» ١1919457‏ م. 

يحيى إساعيل: منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم: دار الوفاء. 
المنصورة. آم : ا١ه.‏ 

نحيى بن اللحسين: رسائل العدل والتوحيد. دار الشروقء القاهرة. الطبعة 
الأول 8/٠5١ه.‏ 

يوسنك أسعد داغرة مهنادر الدواسة الأدرية 

يوسف البستاني: تاريخ حرب البلقان الأولى والثانية» مطبعة ال هلال» القاهرة» 
ل" 


يوسف الدبيس: الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤوصل» دار لحد خاطرء 
الطبعة الثالثة» 9/5١م.‏ 


ففس المراجع والمصادر 


١‏ يوسف القرضاوي: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» مؤسسة الرسالة. 
ببروتء. الطبعة الثانية» 5 5٠‏ ١ه.‏ 


'6) يوسف مناصرية: الحزب الحر الدستوري التونسبي» (9١141م-1975١م)؛‏ دار 
الغرب الإسلامى» بيروت. لبنان» الطبعة الأولى» /155١ه.‏ 
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المجلات والدوريات 


جريدة أخبار العالم الإسلامي» تاريخ ١١119/77/1١ه.‏ 

جريدة أخبار اليوم بعددها الصادر بتاريخ /١7‏ ”/ 955١م‏ نبأ وفاة الشيخ 
9 

جريدة الأهرام» ٠١51/8‏ في /11/ 1917/17م. 

جريدة الأهرام» عدد 2٠١5715‏ بتاريخ /١0‏ 5/ "19117 م. 

جريدة القبلة» العدد 57, السنة الأولى» بتاريخ /١19‏ 5/ 1176ه. 

جريدة المؤيد» عدد “19577» بتاريخ /١5‏ 5/ 1117م. 

جريدة المحروسة» مقالة بقلم شبلي شميل بتاريخ 21515064 بعتو أن 
اللامركزية والعمران. 

جريدة المفيد» /5 2.١75‏ بتاريخ 4/ 5/ 1111ام. 

جريدة المفيد برقم ١17/4‏ وتاريخ 7/1١7‏ 1111/4م. 

جريدة المقتطف الجزء "50-1 7317/0-17 مارس ١141١م.‏ 

القبسء العدد الأول؛ ١‏ أيلول "1911م. 

مجلة أضواء الشريعة؛ العدد الحادي عشرء مجلة دورية تصدرها كلية الشريعة 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ سئة 854 أهة ص . اث وما 
بعدهاء مقال خليل أحمد الحامدي. 
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ففرس المراجع والمصادر 


مجلة الأزهرة السنة #ا/ا"اهمه اللسلن ةلا صب مومه اللقال: اجن 
الشرباصيء المدرس بالأزهر. 

مجلة الأزهر مجلد 55. محرم 19/7 هه الجزء الثاني» ص: 175-1177 . 

مجلة الإخاء؛ العدد التاسع والعشرون, ٠١‏ أيلول ١٠11١م,‏ السنة الأولى. 
مجلة الحديث» حلبء السنة 57» العددان 4 ٠١-‏ أيلول وسبتمير 1407١م,‏ 
-054» عبد الرحمن الكواكبي, أسعد الكواكبي. 

مجلة الرسالة» العدد /ا 2٠١7‏ بتاريخ كام راع 17م الميزة 
الحادى والعشرون: ص: 1. 

مجلة الرسالة» العدد"77٠١»‏ بتاريخ /8/1١5‏ 4 115ه 19170م, السنة الثالثة» 
ضن: ١‏ 187 


مجحلة الزهراء» محب الدين الخطيبء المجلد ٠"‏ ربيع الأول 55 1ه ص: .7١ ١‏ 
مجلة العالم العربي» عدد 277٠١١‏ بعنوان (التثر والقومية العربية)؛ محمود تيمور. 
مجحلة العربي الكويتية» العدد الأول ديسمير /190١م,‏ 4 ١‏ مقال محمد أحمد خلف 
(القومية العربية | ينبغي أن نفهمها). 

مجلة العربي» العدد ؟"» الكويتء. كاتب المقال: محمد جميل بيهم. 

محلة العربي» العدد الأول» ديسمبر /910١م,‏ مقال أحمد زكىء افتتاحية العدد. 
محلة العربي» العدد »١6١‏ يونيو ١91/١‏ م» ص: 207 مقال جمعية العربية الفتاة, 
الي | سوس .. 


|| ؟هةة| 


الجمعيات القومية العربية 


وموقفها من الإسلام والمسلمين في القرن الرابع عشر الفجري 


)”” 


)1/ 


0 


و 


عانة 
0 
1 
0 


0 


| 


محلة الفتح. رقم العدد ”لا الصادر /"٠‏ 55/5 7ه الموافق 1 نوفمير 
/1م. 


مجلة القضاء العراقية» السنة الثانية» العددان الأول والثاني» صفر سنة 11700 ه. 
مجلة المجتمع الكويتية» العدد /”1/.01١177‏ 0/ 516 ١اه.‏ 

مجلة المجمع العلمي العربيء المجلد 2١‏ الجزء ٠١‏ بتاريخ ١1174/5/7ها‏ 
و 

مجلة المستقبل العربي» العدد الأولء السنة الخامسة» ١91/8‏ م» ص: //7. 

مجلة المعرفة» العدد العشرونء ذو القعدة لعام 51١1/‏ ١ه‏ ص: .١5١‏ 

بحلة المقتتطف, ج 7" مارس ١111م‏ ص: .717١-76٠0‏ 

مجلة المتعطف» اموه القالغه» المجلدك 55 سنة ١ه‏ - 193 مقال 
(الحيشية السس راك فارس دمر )ء 

مجلة المقتطف. الجزء السابع من المجلد التاسع والعشرين» /١11/‏ 5/ 1177ه 
الموافق يوليو سنة 5 ٠19م»‏ ص: .01١‏ 

حلة المنار» السنة العاشرة» العدد العاشرء / ١9٠‏ م» ص: 7737. 

مجلة المنار» المجلد السادس عشرء الجزء الثالث» 48 مارس سنة 1917 م. 

مجلة المناره رشيد رضاء المجلد السادس عشرء الجزء الرايع» ص: .7/١‏ 

مجلة المنهل» الجزء السابع» مجلد /717» السنة 7 لعام 11"85ه ص: 17515. 


يحلة المللال» ا جزء الثان» الستة السابعة عشرة» 117 هع ض: 18 
القانون الأسامبى. 
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ففرس المراجع والمصادر 


مجلة دراسات تاريخية» لحنة كتابة تاريخ العرب بجامعة دمشقء العدد »١١‏ سنة 
٠7‏ اه مفهوم اللامركزية» سهيلة الريواوي. 

بجلة دراسات تاريخية» مقال سهيلة الريماوي» العدد الحادي عشرء ربيع الثاني» 
7 6 امن 127 

مجلة دراسات تاريخية» السنة الرابعة» العدد الحادي عشرء ربيع الأول 57 ١ه‏ 
مقال بعنوان تطور مفهوم اللامركزية عند العرب العثانيين» سهيلة الريماوي. 
مجلة دراسات تاريخية» العددان الخامس عشر والسادس عشرء 194/85م؛ مقال 
سهيلة الريماوي. 

مجلة قضايا عربية» العدد ("؟/ 5)» السنة الثانية» ١191/0‏ م» ص: 17١‏ . 

مجلة لواء الإسلام» العدد الثامن» ربيع أول 1517١ه‏ الموافق فبراير ١945/8‏ م, 
ص 5 » بعنوان (وحدة الشعوب الإسلامية)» أحمد حمزة. 

مجحلة مجمع اللغة العربية بدمشقء الجزء”. المجلد 255 ربيع الآخر سنة 
كله وين :6509 

مواقف عربية من التفاهم مع الصهيونية ١9١7]‏ - 1915م[ شؤون 
فلسطينية» بيروت» العدد "١‏ بتاريخ 141/5 م, ص: 1170 . 

نضال البعث» 2181-١117 /١‏ منشورات دار الطليعة» بيروت» 19717 م. 


نضال البعث» منشورات دار الطليعة» بيروت» 9577١م,‏ را. 
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الفهرس 


فشهشارس الموضوعات 


أولاً) الدراسات حول موضوع الجمعيات القومية العربية 9 


ثانيً) الحالة العقدية للأمة الإسلامية في القرن الرابع عشر المجري 74 
الباب الأول: التعريف بالجمعيات القومية العربية وأبرز رجالاتها 


0 ١؛‏ 
الفصل الآول: التعريف بالجمعيات القومية العربية 7 
تمهيد 5 
نشوء الجمعيات السرية 65 
محافل الماسونية في سوريا 0١‏ 
التعريف بالجمعيات القومية العربية 0 
اللبحث الآول: الجمعيات القومية خلال المشروطية الأولى 1 
١)الجمعية‏ العلمية السورية 0 

1) جمعية ببروت السرية (الجمعية السرية) 3 
'”) جمعية رابطة الوطن العربي ٠‏ 1 


الجمعيات القومية العربية 


المبحث الثاني: الجمعيات القومية خلال المشروطية الثانية 7 
)١‏ جمعية الإخاء العربي العثماني 7 

؟) جمعية المنتدى الآأدبي 0/0 
الخيسية القبحطان: / 

5) الجمعية اللامركزية 1 

4) حمعية العهد 144 

؟) الجمعيات الإصلاحية | 

) حمعية العربية الفتاة السرية ل 

6) حزب البعث العربي درنا 
الفصل الثاني: أهم أسباب نشأة الجمعيات القومية العربية ١0‏ 
تمهيد ١66‏ 


المبحث الأول: الأسباب الأساسية فى نشأة الجمعيات القومية ١‏ 


السب الأول: الشمعيات الماسونية ف البالاة العدانية ١67‏ 
السبب الثاني: الدعوة إلى القومية التركية // 
السبب الثالث: تآمر الدول الغربية على الدولة العثانية ١4‏ 
السبب الرابع: الاستعمار العسكري نا 
السبب الخامس: التنظيمات الجاهلية في الدولة العثانية /” 
المبحث الثاني: الأسباب الفرعية في نشأة الجمعيات القومية 15" 


الك 


المفهرس 


السبي الأول: البعهات العلمية 1" 
السبب الثاني: كتابات بعض دعاة الفكر القومي 14" 
السبب الثالث: دور الصحافة في نشأة الجمعيات القومية 6 
السبب الرابع: دور نصارى العرب في نشأة الجمعيات القومية 10 
الفصل الثالث: الأهداف العامة للجمعيات القومية العربية /01” 
المبحث الأول 3 
المدف الآول: الانفصال عن الدولة العثانية واستقلال البلاد العربية ”“5٠‏ 
الهدف الثاني: قيام خلافة عربية بدلاً عن الدولة العثمانية /” 
الهدف الثالث: فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية 7 
الحدف الرابع: تحكيم الدستور 56 
المببحث الثاني ا 
الهدف الأول: الولاء القومي مقدم على الولاء الديني 7 
الهدف الثاني: تقرير مبداً الولاء للقومية العربية 7/1 
الحدف الثالث: نشر الأفكار الغربية النصرانية 16 
الهدف الرابع: تطبيق الحكم الديموقراطي في البلاد العربية 3 
الفصل الرابع: أبرز رجالات الجمعيات القومية العربية في القرن - 
الرابع عشر 
الملبحث الأول: شخصيات المرحلة الأولى م 


أحكة| 


الجمعيات القومية العربية 


1 بطرس البستاني م 
ثانياً: ناصيف اليازجي ا 
ثالثاً: طاهر الجزائري 6 
المبحث الثاني: شخصيات المرحلة الثانية م 
أولا: رفيق العظم للع 


ثانياً: ساطع الحصري 0 
ثالثاً: ميشيا. عفلق 1 
الباب الثاني: موقف جمعيات القومية العربية من العقيدة 


1 4 
الأسلامية 
هيك 2١‏ 
الفصل الأول: موقف الجمعيات القومية العربية من مصادر ب 
العقيدة الإسلامية 
اللبحث الأول : موقف الجمعيات القومية العربية من القرآن الكريم ”4 
ابتداع الدساتير الوضعية بدلا عن القرآن الكريم 1 
تأويل بعض آيات القرآن الكريم بها يوافق ال موى 0 


موقفهم من قوله تعالى: (إولا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ اللو 2 40١٠‏ 
موقفهم من قوله تعالى: «لِكُلُ جَعَلْتا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجَا4ُ 5 
تقرير مبدأ الذعوة إلى الولاء القومى دون النظر إلى اختلاف العقائد 1 0" 


أكحدة| 


الفهرس 


المبحث الثاني : موقف الجمعيات القومية العربية من السنة النبوية 51 


الموقف الأول: تأويل نصوص السنة ع 
الموقف الثاني: التقدم بين يدي رسول الله كَل كلا 
المبحث الثالث: موقف الجمعيات القومية العربية من الإجماع 4 
المطلب الآول: قبول شهادة النساء في الحدود وغيرها 5 
المطلب الثاني: إنكار حد الرجم للزاني المحصن 00١‏ 
الفصل الثاني: موقف الجمعيات القومية العربية من أصول 0 
العقيدة الإسلامية 
المبحث الأول: موقف الجمعيات القومية العربية من التوحيد كهغ 
القسم الأول: موقف الجمعيات من توحيد العبادة 4غ 
القسم الثاني: موقف الجمعيات من توحيد الأديان لاه 


القسم الثالث: موقف الجمعيات القومية العربية من تحكيم الشريعة 05 
المبحث الثاني: موقف الجمعيات القومية العربية من عقيدة الولاء واليراء 0/6 


الموقف الأول: الولاء والبراء على أساس اللغة 01١‏ 

الموقف الثاني: الزعم بعدم وجود خلاف بين المسلمين والنصارى 045 

الموقف الثالث: يختلفون في العقيدة ويتفقون في المعتقد القومي ١‏ 044 
المبحث الثالث: موقف الجمعيات العربية القومية من نبوة الرسول 
كَددٌ وسيرته 


القسم الأول: وصف الرسول بصفات لا تليق بمقام النبوة ٠ع‏ 


21 


عدوا 


الجمعيات القومية العربية 


القسم الثاني: موقف الجمعيات من آيات النبي كله 1561 
.١‏ حادثة انشقاق القمر 6 
؟. حادثة شق صدر الرسول 111 
“. موقفهم من نزول المسيح عيسى عليه السلام ا 
4. موقفهم من حنين الجذع» ونبوع الماء من بين يديه كك 114 
أحاديث حنين الجذع للرسول كَل 320 
أحاديث نبوع الماء من بين يديه كك /1 
القسم الثالث: موقف الجمعيات من سيرة الرسول كله 3/4 
أولآاً) قبل البعثة 1/8 


ثانبا) العهد المكى 71/5 


الباب الثالث: موقف الجمعيات القومية العربية تجاه الدعوات 
الإصلاحية المعاصرة لها 


الفصل الأول: موقف الجمعيات القومية العربية من الدولة .. 
العثانية والدعوة إلى الجامعة الإسلامية 


المسبحث الأول: مو قف الجمعيات القومية العربية من الدولة العثيانية | 798 
: مو : ية العربية من : 


15 


أوالاً: اعهار الدولة العكانية مسععمرة لليلاة العرب 0 
ثانباء القضاء عل الخلاقة الإسلامية 7 
ثالثاً: طلتٌ مناصرة الدول الكافرة للقضايا القومية 7 


المبحث الثاني: موقف الجمعيات القومية العربية من الجامعة الإسلامية ٠٠‏ 


55| 


الفهرس 


أولا: وصف الدعوة الإصلاحية وأتباعها بأنها مذهب محدث في الإسلام ٠“"١‏ 


انياً: نقد منهج الدعوة بإزالة الشركيات من واقع المسلمين 1 


ثالثاً: اعتبار الدعوة (الوهابية) حركة سياسية ذات مطمع مادي "١‏ 


الباب الرابع: موقف العلماء المعاصرين من الجمعيات 


للا للا لِذا 0 42 
القومية العربية 
المبحث الأو ل: دور العلماء ني بيان الدين ومحاربة البدع 1م 


المبحث الثاني: موقف العلباء المعاصرين للجمعيات القومية العربية | "١‏ 


0 علماء المصالح والطرق الصوفية‎ ١ 
542 ؟. علماء منعزلون عن واقع الأمة‎ 
// العلماء العاملون الصالحون‎ .“ 
الشيخ عاطف أفندي ه/‎ 
0/١ الشيخ أحمد نعيم بابان زاده‎ 
// ليخ صابر من ]اده لالب‎ 
01 الشيخ سلييان بن سحي اك الححتبل‎ 
7 . الشيخ سعد بن عتيق‎ 
١55 الشيخ مصطفى صبر يأ‎ 
م٠6١6‎ 2  ركاش الشيخ أحمد‎ 
م١5 الشيخ محمد بن إبراهيم‎ 
م٠١ الأستاذ محمد صادق الرافعي‎ 


وأا 


الجمعيات القومية العربية 


الشيخ علي حامبة ظ 17م 

الشيخ محمد حامد الفقي 1 

الشيخ أبو الأعلى المودودي 1ك 

الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني 81 

الشيخ أبو الحسن الندوي ١م‏ 

الأستاذ عبدالله التل 1 

المؤتمر العالمي للدعوة وإعداد الدعاة 7م 

المجللات والدوريات الإصلاحية 1 

خاتمة البحث وأآهم نتائج الدراسة م 
الخاتمة ام 
فهرس: تراجم أعضاء الجمعيات القومية العربية / 
تراجم أعضاء الجمعيات القومية العربية 0 
فهرس المراجع والمصادر ٠‏ 0 
المحللات والدوريات 0 
فهرس الموضوعات 404 


أكحةا 


